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الف 
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الطبعة الاولى 1398 1978 


9. 


فر م 


هذا كتاب قيم حتا » كتبه واحد من الذين يحسن أن لا يكتبه غه 
موضوعه التعريف بالشيخ الامام عبد السلام بن مشيش وفروع النسب 
العلمى التى تنتمى الى السيد المذكور + وهو موضوع قد تناولته الاقلام 
بكثرة » وخص بالتآليف العديدة » ولا سيما من أهل هذا البيت الكريم “ ومن 
بعس تتبائهم بالذات ؛ ولكنها كتابات وتآليف ان ترجمت للشيخ فباجمال 
لا يشفى الغليل وان ذكرت شعب النسب العلمى فانها تقف عند حدود 
زمائها » وقد مر على بعضها وقت طويل ٠‏ 


أما الدليل الخريت والنسابة المطلع »م العالم الفاضشل الجهيذ الكامل 
السيد الطاهر اللهيوى الوهابى العلمى صاحب هذا الكتاب » فقد قدم لكنابه 
بمقدمة طويلة عريضة فى النسب النبوى الكريم ؛ وتسلسله فى الذرية العلوية 
الطاهرة ؛ وما يتعلق بذلك من مباحيث تاريخية » وتراجم للائمة من آل البيت 
اطال فيها النفس جدا » والمهم انه حتق فى هذا الباب مطالب تريغ فيها 
الآراء فى حقوق آل البيت وواجباتهم والتشيع وضده » وقد سلك فى ذلك 
مسلكا معتدلا متوسطا لا الى المغالات ولا الى التفريط > وان كان فى بعض 
' الاحيان تند منه كلمات بحق بعض الاكابر لا يوافق عليها مذهب اهل السنة » 
وليست تزيد آل البيت الكرام فضلا ولا شرفا » لان فضلهم وشرفهم ثايتسان 
بغيرها وبيا هو احق منها ٠:‏ 


E E 


اما ميزة الكتاب العنليمة فهى الترجمة الوانية للشيخ المولى عبد 
السلام قدس الله سره ؛ والتى توسع فيها جهده ؛ وخلصها من الشواء 
وجلى ما كان يحيط بها من الضباب ؛ وقدمه فى صورة عالم عارف سنى 
ناسك سالك منهج اسلافه الكرام فى العمل والتقوى والجياد وعزوف النفس 
والترفع عن الدنايا والاشتغال بما يعنيه من معاش ادنياد وحستة لديئه 
وضرب بذلك الإمثال لذريته والمنتسيين اليه ؛ وعرفيم بآن ذلك هو الشر 


الرفيع والجاه العالى 3 وأنت ذلك بالشواهد لادلة ٠‏ وتتبع المشافصد 


والمواقع التى تربط بحياة الشييع : تتبع الخبير المطلع على الشاذة والفاذة 
واقع ربط بحي یح : دير ع 
بحيث لإا يفوته منيا شىء ل بعادة أو عبادة 


والاماكن >الاخبار ان كانت محددة نهى معالم فى حياة الشخس د 
عليها اضواء تكشف عما يختبىء وراء الأخبار : ولو كانت محررة كما هى 
عند صاحب حصن السلام ؛ وأكمل المؤلف صنيمه فى كتابة ترجمة الشيخ 
بالكلام على زيارته وما يقع فيها من البدع »> وارشد الى الزيارة وآدابها على 
ما حرره العلماء والدعاء وما يطلب فيه ٤‏ وهذا موضوع ششسائك ؛ يتعرضص 
الخائفى فيه لكثير من النقد والتيل والقال ؛ لان العوائد التى تمكنت من 
النفوس يصعب انتزاعها ولا يتأتى الاقلاع عنها بسهولة ؛ وعلى كل حال 
فالحق احق أن يتبع » والشرع واحكامه فوق الجميع » والمؤلف الم بالموضوع 
فى الدائرة التى يمكنه أن يدور فييا ٠‏ ولو قبل الناس كلامه لكان خطلوة 
هامة فى التشرع وعدم الابتداع : 


وتزيد قيمة الكتاب بما ذكره من تفرعات النسب !! الشريف 


وتعدد كل فرع منها » وما تسلسل منها الى يوم الئاس هذا ؛ مع الاستيعاب 
والاستقصاء وذكر ما امتاز به كل فرع فرع 4 ومرجعه وسلفه واماكن 
وجودهم ؛ ومدافن أجدادهم وما وقع من التسور على بعضهم ؛ والاتدساس 
فيهم » وضمنه فى الاخثر عدة وثائق شسرعية لها ارتباط شديد بالموضوع 


اننى أهنىء الاخ الاستاذ الطاهر على عمله هذا ؛ ولا أخفى اعجابى 


ا 
م 
| 


ق ٤‏ وما صدع به من حق مر © وة 


رلا الاه الإ أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين : أشيد انه الله الذى لا الاه 


"۷ هو شهادة تبلغنا من رضواته منازل العارفين 


ورنتؤله ا يدن "العملا كن اليكو نه كالية ےت جور الان لدف 


أخذ به المهد على المرسلين : ويجعله سبيل النجاة لكل متبع من عباده 


عن الله الحدوة اسيم الم يان كيه اديت مان 
يتوفرون على الكفاءة الصحيحة فى ذلك ساهمت بتدر قسطى بنصيب مما 
غتح الله به على من غير أن يكون لى فيه قدرة ولا استعداد : لاننى لما 
نخلرت الى العلم والعلماء وجدت نفسى منهم بمنزلة الارض من السماء » ولكنى 
لما تذكرت قوله تعالى : « وفوق كل ذى علم عليم » دخلنى الامل وحبب الى 
العمل > فجعلت أفكر فى المجتمع الذى يحيط بى من حولى فرايته فى حاجة 
ماسة الى من يرشده وينير له سبيل الخير حتى يتضح له منهاج الحق 
والصواب »© فيجتنب ما هو عليه من شبهات الاعتقاد الفاسد » فسطرت 
له من الصواب ما قد يحمل قارئه على الاقتناع ان حسنت النية » وصفت 
الطوية »امتثالا لقول الله تعالى : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفتهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » وقد كنت آمل 
أن يتصدى للموة وع من اعتقد كفاءتهم فى هذا الفن © فلم أر من يحرك 
ساكا : لذلك اقتحمت الميدان متحردا من كل حول وقوة غير أننى متوكل 


ددنت 


قلق العلل :الذي قول فعا :اومن متوكل تنلل الل عجو حه )وسنت 


غبة فى النوبة واصلاح عقيدته من الخواص 


العوام © وقد لكت غية سيل السلف الصائح من أعل السنة هو والجحماعة : 
ی ع 2 0 


ص 1 ا 1 E 1 E‏ 
وتبعهة رن جحت انر شان + حتن جو عل کی 


أرجو أن يجعله من العمل المتبول حتى أحظى فيه من حلرف الراغدين 
بالاستحسان الممتول © وهو حسبى ونعم الوكيل بيده الخير واليه امسر 
وهو على كل شىء قدير + وبالاجابة جدير 

المؤلف 


( 27 ) ربيع الاول 
! مارسن نة 1976 


یرس 


وصلى الله على خاتم النبيئين سسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


الت اهاري ا ملعم 


ويتألف من سبع قبائل من مضر »© وهم الذين نزل القرآن بلغتهسم 
اعجازا لهم لانهم أفصح العرب © ومشر هذا هو الج 1 ا 


(1) قريش »© وهم بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ئن مدركة بن الناسن ير ,مر 


(2) كنانة » وهم كنانة بن خزيمة بر ن مدركة بن الياس بن مضر 

(3) قيس 4 وهم قيس بن عيلان بن مضر 

(4) تميم 4 وهم تميم بن مر بن أد" بن طائجة بن الياس بن مضر . 
(5) أسد » وهم إسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر 
(6) هذيل »© وهم هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر 


(7) ضبة » وهم ضبة بن اد بن طائجة بن الياس بن مضر ٠‏ 
ويبتدىء من سيدنا ومولانا « محمد » صلى الله عليه وسلم فهو : 
محمد بن عبد الله النبى الامى الرسول من الله الى جميسع المكلنين من 


الثقلين قطان الارض وكا Es‏ »> أرسله الله : « بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » من زوجه آمنة بنت وهب بن 


دم مشه 


عبد مناف بن زهرة بن كلاب ٠‏ فهى قريشية ٠‏ ابن الجد (1) عبد المطلب 
واسمه شيبة الحمد من زوجه فاطمة بنت عمرو بن يقظة بن مرة المخزمية 
القرشية ٤‏ وكان عبد المطلب فى الجاهلية شيخا معظما فى قريش يصدرون 
عن رأيه فى مشاكلهم : ويقدمونه فى ميماتهم : وتد ظير ذلك فى قضية 
ابرهة الحبشى المروية فى سورة الفيل (2) بن هاشم من زوجه سلمى 
بنت عمرو النصاريسة الخزرجية من المدينة المنورة التى تشرفت عائلتها 
بنو عدى بن النجار بمقدمه صلى الله عليه وسلم فى الهجرة ونزوله فى 
ديار هم باکر من الله سيحانه ٠‏ (3) ابن عبد مناف من زوجه عاتكة بنت 


بن مضير فهى 


ن زوجه حبى بنت حليل من بلى 


بن مشر > وهم الذين كانت 


قبل قریشس © وكاد ان لقصى ححابة البيت 


باس لكي ع 
لتومه الا فى بيته : : واللواء وهى راية الحرب نلا تعقد الا بيده وهو الذى 
يذكر عنه أنه باع اع مغتاح الكعية برق من حمر ٠‏ ا5) ابن كلاب واسمه 
حكديم من زوجه فاطمة بنت سعد يمانية من أزد شنوءة ٠‏ (6) ابن مرة من 
زوجه هند بنت سرير من بنى فهر بن مالك فهى قرسية وكان قومه يجتمعون 
اليه يوم الجمعة فيخطبهم ويذكرهم بيبعث النبى صلى الله عليه وسلم 
ويعلمهم بأنه من ولده ؛ ويامرهم باتباعه والايمان به ٠‏ (7) ابن كعب من زوجه 
وحشية بنت شيبان من بئى فهر بن مالك فهى قرشية ٠‏ (8) ابن لؤى من 
زوجه آم كعب مارية بنت كعب فهى قضاعية ٠‏ (9! ابن غالب من زوجه 
أم لؤى سلمى بنت عمرو » فهى خزاعية ٠‏ (10) ابن فهر » واسمه قريثش » 
من زوجه أم غالب ليلى بنت سعد فهى هذلية »> وفهر هو جد تريش الاعلى 
للبيت القرشى ٠‏ 


ألبيت القرشى المكرم 


ويتألف من اثنتى عشرة قبيلة (1) بنو عبد مناف ؛ (2) بنو عبد الدار 
ابن قصى ۰ (3) بئو أسد بن عبد ال لعزى بن قصى ؛ (4) بنو زهرة بن كلاب * 
(5) بنو مخزوم بن يقظة بن مرة (6) بثو تميم بن مرة (7) بئو عدى بن كعب 


4 


(8) بٽو سهم بن هصيص بن عمرو بن كعب ؛ (9) بنو عامر بن لؤى © 


و9 “يه 


(10) بنو تميم بن غالب ٤‏ (11) بنو الحارث بن فهر © ,12 بئو محارب 
ابن فهر ؛ وكانوا على قسمين فالمتيمون منهم بمكة المكرمة يسمون قريثشس 
البطاح »؛ والمقيمون بضواحيها يسمون قريش الظواهر 

(11) ابن مالك > من زوجه جندلة بنت الحرث من جرهم ٠‏ (12) ابن 
النضر ؛ واسمه قيس ؛ من زوجه عاتكة بنت عدوان من قيس عيلان 
(13) ادن كنانة ٠‏ 


من زوجه برة بنت مر بن أد بن طانجة + (14) ابن خزيمة ٠‏ 


من زوجه عوانة بنت سعد من قيس هيلان ٠‏ (15) ابن مدركة 4 من 


زوحه سلمى بنت أسلم القضاعية ٠‏ (16) ابن الياس © من زوجه خندوف 


الضروب ببا المثل فى الشرف والمنعة ٠‏ ويذكر انه كان يسمع تابية النبى 


صلى الله عليه وسلم بالحم لبه ٠‏ (17) ابن مضر من زوجه الرباب 


بنك جئدة بن معد ٠‏ (18) ابن 
رأى نور سیدنا محمد بين عينيه ففرح فر 
ان هذا كله نزر فى حق هذا 00 النبيل 
معانة بنت حوشم جرهمية ٠‏ (20) ابن عدنان 
على صحته بين علماء التاريخ والمحدثين ٠‏ 
الله عليه وسلم نهى عن البحث فيه ؛ وتال : لا ترفعونى فوق عدنان ٠‏ 
كذب النسابون وغاية الامر انهم أجمعوا على أن تسبه صلى الله عليه 
وسلم ينتهى الى اسماعيل بن ابراهيم أب العرب المستعربة فهو تنسب 
محفوظ كما ترى آباء طاهرون وأمبات طاهرات ؛ لم يزل عليه السلام 
ينتقل من أصلاب أولائك الى أرحام هؤلاء » حتى بعثه الله هاديا ميديا ؛ 
من أوسطيم نسنبا »4 وأكرمهم أما وأبا ؛ كلهم اانه ادات كهلشحنات 
السلسلة : ليس فيهم مسترذل » وكانوا فى نكاحهم على شرع ابراهيم 
واسماعيل ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : بين عدنان واسسماعيل (30) آبالا 
يعرفون » وقال ابن دحية أجمع العلماء والاجماع حجة على أن النبى صلى 
الله عليه وسلم انما انتسب الى عدنان ولم يتجاوزه ؛ وعن ابن عباس رضى 
الله عنما أيضا انه صلى الله عليه وسلم كان اذا انتسب لم يتجاوز معد 
ابن عدنان »© ثم يمسك 0 كذب النسابون مرتين أو ثلاثا » وعنه أيضا 
تال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ولدنى من سفاح الجاهلية 

ء الإ نكاح الاسلام :وروی 1 بن محمد الكلبى عن أبيه قال : كتبت 
BR‏ (500) ام فہا وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا 


e RESA 


E E‏ الل هينه اي النقى قار الأنة 
عليه وسلم قال : خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح » من لدن آدم 
الى أن ولدنى أبى وأمى ؛ وام يصبنى من سغاح الجاهلية ثىء ٠‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنيما انه قال : قال رسول الله لى 


الله عليه وسسلم لم ياتق قط على سغاح ؛ لم يزل الله پنتانى من 
الإصلاب الطليبة الى الإرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشعب تشدعيتان 


3 كت ها ون انض ردي "الله عه مال “دهن ا رسول الله * صلی 


ن النبى صلى 
نا فتزنا حنى كنك من الثرن 
الذى كنت منه وفى صحيح مسلم » عن وائلة بن الاسقع رفى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطنى كنانة من ولد 
اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واسحلفى من فریش بنی هاشم 
واصطفانی من بنى هاشم ٠‏ 

وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق ؛ فجعلنى فى خيثر فرقنهم وخيثر 
الفرفين ٠‏ ثم ر القبائل فجعلنى فى خيئر بيوتهم فأنا خيئرهم نفسا وخيترهم 
بيتا . أى خيئرهم روحا وذاتا وخبئرهم أصلا + وعن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله لى الله عليه وسلم ان الله إختار خلقه » فاختار 


منهم ہنی آدم ثم اختار من بنى آدم فاختار منهم العرب ؛ ثم اختارنى من 
العرب ؛ فلم ازل خيارا من خيار ٠‏ ألا من أحب العرب فبحبى أحبهم ؛ و 
انفمن العرب نى اتف + 
وقال الله تعالى : « فتوكل على العزيز الرحيم الذى يراك حين تقوم 
وتقلبك فى الساجدين » أى المومنين : وعلى هذا فان معنى فى على بابها » 
والمعنى يراك متقلبا فى أصلاب وأرحام المومنين من نبى الله آدم الى ابيه 
عبد الله فأصوله جميعا مومنون » والله اعلم بغيبه واحكامه ٠‏ 


البيت النبوى الشريف بيت مكة 


يتاخص البيت الثبوى فى مرحلتين ١‏ الاولى » بيت مكة قبل الهجرة 


ايل د 


وكان يتألف منه عليه الصلاة والسلام » ومن زوجه خديجة بنت خويلد 
الاسدية القرشية النسب » تزوجها وهى أيم من موت رجلين » وكان لها 
من العمر اربعون سنة » وكان هو صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر 
تر فى حياتها ٤‏ وقد كان جميع أولاده بئات وبنين 


ليقاء 


ذه الحياة > وماتوا فى الصغر 


وعبد الله ؛ وهو الملتب بالطيب والطاهر ؛ أما ولده ابراهيم فكان مسن 


بيت المدينة ؛ ولم تكن أمه حرة : وهى مارية التقبطية + جاءته صلى الله 


عا وسلم ‏ ولم يكن له من لسر اررق 
تاد باتى 5 ت المدينة المنور eS‏ 


زوجه خديجة اربع ؛ هن ١‏ (1) زيلب © و ا2ا 


ء » الحوراء الآدمية : 


3 
ب 
ا 
- 
م 
د 


ابو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمسس 

مومه »؛ واستمرت معه الى ما بعد الهجرة ؛ ولم تياجر مع أبيها ٤‏ فليا 
كانت غزوة بدر اسر زوجها مع اسرى المشركين : وكان مع من أطاسق 
بالفداء > ومن أجل ذلك بعثت زينب فى فدائه بقلادة كانت لها حلتها بها 
أمها خديجة عند زفافها الى بيت زوجها أبى العاص مع نقود مالية ؛ فلما 
رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلها ؛ وعلم انها لها فتذكر بذلك 
عهد خديجة وتأثر أبلغ التأثر » ورق ليا رقة بالغة » فقال لاصحابه ان هذه 
التلادة من حلى ابئتى زينب زوج أبى العاص » فان رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرها وتردوا عايها قلادتها فافعلوا » فرضوا بذلك كليم ؛ وأخذ عليه 
النبى صلى الله عليه وسلم عهدا بذلك على أن يتركها تهاجر الى المدينة » 
فلما عاد أبو العاص الى مكة أذن لها فهاجرت الى المدينة » فلما كان قبل 
النتح خرج أبو العاص الى الشام فى تجارة » وكان رجلا أمينا » وكان معه 
مال له وأموال لبعض تريش ابضعوها معه ؛ فلما فرغ من تجارته عاد 
الى مكة بعد خطب طويل »> ورد المال الى اهله > ثم أتى المدينة مسلما » 
فرد النبى صلى الله عليه وسلم زوجه زبنب اليه » ويقول المؤرخون انه لم 
يجدد لها عقدا بالمدينة » وانما اكتفى بالعقد الذى كان لها بمكة > وأما رقية 
وأم كلثوم © فقد تزوجهنا عثمان بن عفان رضى الله عنه الواحدة تلسو 
الاخرى ؛ تزوج أولا رقية بمكة قبل الهجرة فهاجرت معه الى الحبشة ؛ 
2 هاجرت الى المديئة معه أيضا ثم توفيت فى السنة الثانية من البجرة » 


1 عه 


بعد انصرافيهم من دفن شهداء بدر ؛ ثم زوجه عليه الصلاة والسلام أختها 

م كلقوم فى السنة الثالئة من البجرة ؛ ولذلك كان رضى الله عنه يلشب 
بذى النورين » ثم توفيت أيضا فى السنة التاسعة من الهجرة ٠‏ واما ابنته 
صلى الله عليه وسلم فاطلمة 0 هراء رضى الله عنها فكانت من نصيب 


أن عا اون غق ن ال ف ورك الله :عقف ممق رخو اة 


نها و و اتی ا 
فى الكلام على بیت على کرم 


م ثوفين فى حياته الا فاطية : فائها عات بعده 


قليلا : فكانت اول اهله لحوتا به كما أخيرها به ملى الله عليه وسلم 


واما خديجة رفى الله عنيا ام هؤلاء الاولاد نقد توفيث بعد خروج 
رنشول الله لى الله .عليه ونل من مفاظعة اسع تريش الت قرت 
مدتها بنحو ثلاث سسئوات ؛ وتعد أكبر شدة مرت به صلى الله عليه وسام 
فى حيانه بين قومه وعشيرته بمكة » وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات 
ا صن ع ل ال 
as‏ عليه وسلم نحو (25) 
وقد كان لها من العمر عند وفاتبا نحو (65) سنة © وقد إن ليها سول 
ا 
والرقة له > ومحاجزة الكفار من قومه عنه ٠‏ وذلك لما كان لها من الجاه 
بين بنی اسد » رضى الله عنها ٠‏ 


ذو :تمل القن علق :الله علي ولم بتري مده عند “ماشه 
الصلاة والسلام 5 سودة بنت زمعة العامرية الترشية » فى الشهر 
الذى توفيت فيه خديجة » بعد أن توفى عنها ابن عمها السكران بن عمرو 
وتد كانت آمنت بالله ورسوله ؛ وخالنئت قومها واقاربها سی موا 
وهاجرت مع زوجها الى الحبشة فى المرة الثانية خوف الفتنة > وعقب 
رجوعها منها توف عنها رضى الله عنه ؛ فلم يكن لها احسن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها ؛ ولو تركت لقومها على ما هم عليه 
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من الفلظة والشدة والجفاء فى معاداة الاسلام لفتنوها فى دينها » وكان 
كرمها فى قومها ونسبها فى بنى عامر يمنعيا من التزوج برجل اقل منها نسبا 
وشرفا » ودخل بها ببكة المكرمة ٠‏ 


لم يتزوح عليه السلام بكرا 


غيرها ٠‏ ثم دخل عليها بعد مضى ثلاث سنوات بعد اليجرة فى المدينة المنورة ٠‏ 


عنه وهى لا تتجاوز السابعة من عمرها + 


المرحلة الثانية بيت المدينة 


وقد ابتدات المرحلة الثانية من بيت النبى صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة بعد المجرة ؛ بعد ان اصبم هذا البيت اوسع واعظم من بيته بمكة ؛ 


يت الجياد والكناح مع العدو المجاور الذى لا يبدا 


لان البيت الاول كان 


له بال حتى يعثر على النسر النهائى من هذا الخصم الجديد الذى لا سبيل 
للمفاهية معه الا بالدخول فى دين الله » وترك ما كان عليه الآباء والاجداد 
من عبادة الوثنية »> وهذا ما لا يرضاه القادة الكبار من اهل مكة حتسى 
ينتصروا عليه أو يموتوا من أجله + وقد بدل الله عز وجل سيد الوجود 
بيته فى مكة بين اعدائه من قومه وعشيرته ببيت فى المدينة المنورة بين انسار 
واحبته واتباع دينه ؛ فكان البيت الاول بيت الايذاء والنقم ؛ والبيت الثانى 
بيت الحياة والنعم ٠‏ وفيه انزل الله على نبيه ورسوله تتميما لنعمته عليه 
فى هذا البيت الثائى : « يا أيها النبىء انا أحلانا لك أزواجك اللاتى اتيت 
أجورهن وما ملكت يمينك مما أغاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك 
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة أن وهبت 
نفسها للنبىء ان اراد النبىء ان يستنكحيا خالصة لك من دون المومنين » 
وقد احل الله للنبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية الاستمتاع بأربعة 
أصئاف من النساء ٠‏ 

(1) اى زوجة مسلمة آرادها النبى صلى الله عليه وسلم وأعطاها 
صداتها فهى حلال عليه من ای جنس كانت سابقا ؛ وهی قوله : « ازواجك 
اللاتى أتيت أجورهن »4 ٠‏ 

(2) المسبيات فى الحرب »© قد خيره الله فى نكاحهن بطريق الملك 
أو بطريق الحرية والصداق » وهى قوله : « وما ملكت يمينك مما افساء 


الله عليك » وكانت له صلى الله عليه وسلم زوجتان من هذا النوع » 


تب 14 هد 


تزوحهما عن طريق العتق والصداق 1 صفية الاسرائلية بذنت حى بن 
اتدل بيد بدئ ال جات اليد بجا لعا الله عليه من تين ى ال 
فاصدقها عتقها ٠‏ وتزوجها » ثم أسلمت + وشرفت بأن كانت من أمهات 


المومنين رضى الله عنيا 2 بريرة بنت الحارث سيد بنى المصطلق * 
جات اليه ںین یا اضق مع ماک ارا فادہا ا 


وسلم وتزوجها فى دار الحرب وسماها « بريرة » ولا كانت بنو 


أعوالعرب: دازا گان "مين انام اة الخال كفا مهفل ال طن 


الله عليه وسام من هذا الزوا 


مبررا لمن عليهم حتى يتحرر جميع المسبيات 
؛ ولا على الاصحاب بزواج رسول الل 


اللائن كنيد اكات من الف 


قي 2 2 0 
صلى الله عليه وسملم من دريرة كدالوا ايان رسو لله حلى الله عليه 
بالحرية : فكانت 


(3) بنات عمه وبنات عماته ؛ وبئات خاله وبنات خالاته اللاتى 
هاجرن معه وكانت آم هانىء بنت عمه أبى طالب ممن خطبها بمكة ولم 
تماحر امع وروی فا أنونا الت كنايتى رامول الله صلى: آله عليه 
وسلم فاعتذرت 4 اى من الهجرة فأنزل الله هذه الآية غلم احل له بعد لانى 
لم أهاجر معه ٠‏ وهى قوله : «وبنات عمك وبنات عماتك اللاتى هاجرن معك» 

(4) صنف الواهبات نفسهن للنبى صلى الله عليه وسلم ١‏ اذا 
وهبت امرأة نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بأن يتزوجها بغير عوس 
له أن يقبل الهبة ويتزوجها » وله أن يردها فلا يتزوجها ٠‏ لان الهبة من 
شرطها القبول ٠‏ واختلف فى هذا الصنف من الزوجات : فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما هو بيان حكم فى المستقبل » ولم يكن عنذه احد منهن بالهبة ٠‏ 

وقال كه الوواهرة تفا الخظفة همها ٠‏ فل هى وة بيت 
الحارث وقيل هى زينب بنت خزيمة »© وقيل هى أم شريك بنت جابر »2 وقيل 
هى خولة بنت حكيم ٠‏ وبعد نزول هذه الآية شرع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى تكميل النصاب ٠‏ زيادة على من هاجر معه من مكة ؛ وهما اثنتان : 


)1( (( سودة « وهى سودة بنت زمعة بن الاسود من بنى عامر بن 
لؤى فهى ترشية »2 وكانت قبله تحت السكران بن عمرو كما تقدم عند 


ا 


(2) « عائشة » الصديقية بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها وعن 
أبيها فهما مهاجريتان » وشهرتهيا كافية عن التعريف بهما ٠‏ بين أبناء 
المسلمين ٠‏ وهى البنث البكر التى دخل بيا رسول الله صلى الله عيه وسلم 
فى المدينة فى السنة الثانية من الهجرة ؛ ولها تسع سنين ؛ ولم يتزوج عليه 
السلام بكرا سواها » وقد كان لها شان عظيم بين أمهات المومنين فى الفضل 
والعلم والدين ؛ واختص بيتها بمزايا من بين سائر بيوت ازواجه صلى الله 
عليه وسلم : وتشرف بكثرة نزول الوحى به على رسول الله ي الله 

عليه وسلم ل ل ية الافك اليولة الشهيرة 


فصارت براعتيا تثلى قرآنا الى يوم الدين ٠‏ 


كما تسبيت فى نزول آيات أخرى من سورة التحريم ياتى الكلام عليها 
فى محلبا ٠‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يختارها للخروج معه فى 
المغازى فخرج بها لغزوة بنى المسطلق ولا كانوا فى انابتيم الى المدينة 
جلسوا للاستراحة فتخلفت عن الركب لقضاء بعض حاجاتها فسقط من 
عنقها عفد لاختها أسماء فتخلفت تبحث عنه ؛ وبعد ما وجدته رجعت غوجدت 
الركب قد سار » وكان الوقت آخر جزء من الليل ؛ فألحقها بالجيش الوراء 
المدلج المتخلف عن الجيثى للاحتياط وكانت لخنتها تخفى على الناس هل 
هی فى هودجها من الركب ام لا ؟ وحين امر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باستيئاف السفر طن الاس انها فى هودجها فى الركب ؛ وكانت الحادثة 
: : يتحققو! منها حتى كان ما كان ؛ وكانت حائئلة 
للتركن ؛ راوية للسنة > فقيبة عالمة كان غتهاء المحدثين من العلماء يرجعون 
اليها فى كل ما غاب عن غيرها من الصحابة ؛ وخصوصا فى الشؤون الزوجية 
والمنزلية واحكام النساء + وكانت الى جانب ذلك تتدخل فى الشؤون 
السياسية ؛ حتى قادت الحرب يوم الجمل ضد الامام على رفى الله عنه ؛ 
وسياتى الكلام عليه فى محله » وكانت تحظى عند النبى صلى الله عليه 
وسلم بأكثر حبه اليها من بين سائر نسائه حتى كان يفضلها عليهن فى القسم 
فى المبيت »> فوهبت لها سودة ليلتها > وقالت رضى الله عنها : لقد أعطيت 
تسعا مأ أعطيتهن امر 

(1) نزل جبريل بصورتى فى راحته حين امر عليه السلام أن يتزوجنى* 

(2) تزوجنى بكرا وما تزوج بكرا غيرى 

(3) توفى رسول” الله صلی الله عليه وسلم وراسه فى حجرى ٠‏ 


(4) أقبر فى بيتى ٠‏ 


حي 1 م 


235300 


(5) ينزل عليه الوحى وأنا فى لحافه ٠‏ 
(6) أنا أبئة صديقه وخليفته ٠‏ 

7 نزل عذرى أى براعتى من السماء ٠‏ 
(8) خلقت طيبة عند رحل طيب ٠‏ 


(9) وعدت مغفرة ورزقا كريما ٠‏ وقا! 


ت 
حصان رزان ماتزن بر له وت 
کی ا 
) من لؤى ن غاا را 
3 د الله خر و وطهر م 


وبالجملة فان مزاياها كثيرة تناولتها أقلام الباحثين بالبحث على الانفراد 
وذكرت منها هذا التدر تبركا بث شأنها رضى الله عنها ٠‏ 

وفى صحيح البخارى حدثنا هشام عن ابيه قال : كان الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة » قالت عائشة فاجتمع صواحبى الى أم سلمة » 
فقلن يا ام سلمة والله ان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة : وانا نريد 
الخير كما تريده عائشة فمرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يا 
الناس أن يهدوا اليه حيثما كان أو حيثما دار ؛ قالت فذكرت ذلك ام سلمة 
للنبى صلى الله عليه وسلم قالت : فأعرض عنى ؛ غلما عاد الى ذكرت 
له ذلك فأعرض عنى ٠‏ غلما كان فى الثالثة ذكرت له فقال : يا آم سلمة 
لا توذينى فى عائشة فانه والله ما نزل على الوحى وانا فى لحاف امراة منكن 
غيرها ٠‏ توفيت رضى الله عنها سمنة ١‏ 57) هجرية ٠‏ 

(3) « حفصة » فهى حفصة بنت امير المومنين سيدنا عمر بسن 
الخطاب رضى الله عنهما » كانت قبل عند خنيس بن حذافة السهمى ثم 
توق عنها من اثر جراحة أصابته ببدر » ثم تزوجها النبى صلى الله عليه 
وتلم ى السكة ١‏ 2 من الوكزة ٠‏ 

(4) »1 م بشلمة » فهى أم سلمة اسمها هند بنت أبى آمية بن المغيرة 
من ہنی مخزوم كانت عند عبد الله بن جحش ثم تزوجها النبى ضلى الله 
عليه وسام بعد أن توفى عنها زوجها أبو سلمة رشى الله عنه بن عة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأخوه من الرضاع © وهو اول من 
هاجر الى الحبشة ؛ فى السئة الرابعة من الهجرة ٠‏ 


)2( مڪ اد 
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7 حرب,بن عبد نمس بن عبد مناف + أخت معاوية بن أبى سنيان ؛ فهى 


(5) « زینب بنت جحشى » فهى زينب بنت جحش بن حذافة السهمى 
من بنى اسد حلفاء ئی امية ‏ وبنت عمته صلی الله عليه وسلم ومطلعة 
. زي بن خازئة » وهى صاحبة القصة اأ ولة التى ذكرها القرآن فى رة 


الاحزاب تزوجاءالنب ی لی الا عليه وسلم فى السنة ( 5 ) من اليجرة ء 


وھا نول الحجاب ؛ ويضاف الى هؤلاء الخيس القرشيات الزوجة الاولى 
المكيةالسيدة ١‏ خديجة » بنت خويلد الاسدية ٠‏ 


2)6 أم حبيبة » مهى أم حبيبة واسميا رملة بنت أبى سسفيان بن 


وة ترقنية ٠‏ 

(7) « جويرية ») وهی جويرية بنت 5 سيد بئى المصطللق 
غبى خزاعية + وكانت بعد كسم السبى وقعت فى سهم ثابت بن قيس © بن 
شان > الانصارى فكاتيها فجاءت تسال 0 الله عليه وسلم 
وعرفته بنفسها ٤‏ فتال لها : هل لك الى ما هو خير من ذلك » أودى عنك 
كتابتك واتزوجك ؟ فقالت نعم فسمع الئاس بذلك فاعتقوا ما بأيديهم فقالت 
عائشة رضى الله عنها : ما رأيت امرأة أيمن على قومها من جويرية أعتق 
بسببها مائة أهل بيت من بنى المصطلق » وقسم لها النبى صلى الله علبه 
وسلم وكانت بنت ١‏ 20 ) سنة ؛ وتوفيت سنة 50 هجرية ٠‏ وابدل 
اسمها ببريرة ٠‏ 

(8) « صفية » فهى صنية الاسرائلية بنت حى بن اخطب سيد 
بنى النضير »؛ من نسل هارون أخى موسى عليهما السلام وكانت قبله تحت 
كنانة بن ابى الحقيق » وقد جاءت النبى صلى الله عليه وسلم من سبى 
حيس € وكان ن اول المحرم من السنة السابعة بعد الهجرة » وكانت وقعت 
فى سهم دحية الكلبى فتنازع بعض الصحابة فى شأن ن ذلك © فأخذها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وارضاه بغيرها لا قيل له : اعطيته سيدة بنى 
قريظة والنضير »> وهى لا تصلح الا لك »> فخشى عليهم الفتنة ؛ ثم اصدقها 
عتقها وتزوجها 4 فأسلمت »© وروى انه صلى الله عليه وسلم قال لها : 
هل لك فى ؟ قالت نعم يارسول الله انى كنت اتمنى ذلك فى الشرك + وكان 
بعينها خضرة فسالها عنها ؟ فقالت انها كانت نائمة وراس زوجها فى حجرها 
فرات قمرا وقع فى حجرها » فليا استيقظ اخبرته وكان ملكهم فلطمها وقال 
تمنين ملك يثرب © فعاضت سيدة وتشرفت بأمومة المومنين ٠‏ وتوفيت سنة 


0 ودفئت فى البقيع ٠‏ 


E EE 


(9) « زينب بنت خزيمة » فهى زينب بنت خزيمة بن اعامر بن 
صعصعة » الانصارية ؛ وكانت فى الجاهلية تسمى ام المساكين لرافتبا بهم 
وشفقتها عليهم واحسانها لدوم aS‏ الله فن: الخارت تشعو 
عبد المطلب بن عبد متا > تروجها انى لى الله عليه وم ى اة 
(3 ) من الهجرة وتوفيت فى السنة ال رابعة من اليجرة ٠‏ 


(10) « ميمونة » فهى ميمونة بنت الحارث الهلالية وكانت شل 
عمه حمزة بن عبد المطلب شهيد احد فى السنة 2 من اليجرة وهى خالة 
عبد الله بن عباس تزوجها النبى صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة فى 
عمرة القضاء بعد الحديبية لان عمرتيا عطلها عليه المشركون بشروطن 
فرجع لتضائها فى السنة المقبلة ٤‏ وكانت فى السنة ١‏ 7 ) من البجرة 
تقدم انها هى الواهبة نفسها للثبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فهؤلاء العشرة هن زوجات بيت المدينة : واما خديجة ١ 11 ١‏ يهى 
من بيت مكة المكرمة كما تقدم 


واما مارية التبطية فليست منين لانها من السرارى : وقد تقدم انها 
الوا المتقوتس وكانت من احمل بنات التبط أهديت له فى السنة 
من الهجرة » وقد كان ولده ابراهيم مذيا : خلق فى ذى الحجة من 
E‏ لو 
ولم يصل عليه بنفسه ؛ بل أمرهم بالصلاة عليه ؛ وكان يحرم عليه صلى 
الله عليه وسلم نكاح الاماء » ولو كانت الامة مسلمة لان نكاحين مشروط 
(1) خوف العنت (2) عدم وجود مهر الحرة ؛ وقد كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم غنيا عن الامرين معا ؛ كما كان يحرم عليه كذلك تزوج 
O E E‏ بالك ركان لازت 


الا من كان معى فى الجنة مأعطانى ٠‏ لانها لا تليق ان تكون من امهات المومنين: 
وبالاحرى من ذلك بلك !بدي م عليه وعلى أمته ٠‏ 
نصا من الكتاب والسنة لقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوأفر » ٠‏ 


وقد جمع بعضهم أزواجه صلى الله عليه وسلم فى بيتين وحصرهن 
فى (11) زوجة حرة مرمزا لكل واحدة منهن بالحرف الاول من كل كلمة فقال : 


كيين محا قل مطل اورشن “هة 


زهى جنفنها رم 1 صتخا مهدا 


ع 19 ابيع 


)اخ خديجة بنت خويلد الاسدية قرشية ٠‏ 
(2) سس سودة بنت زمعة من بنى عامر قرشية ٠‏ 
(3) ع عائشة بنت أبى بكر الصديق قرشية ٠‏ 
(4) ح حفصة بنت عمر بن الخطاب عدوية قرشية ٠‏ 
(5) زازيئب بنت جحش بن حذافة السهمى قرشية ٠‏ 
(6) ه هند ام سلمة بنت أبى امية بن المغيرة قرثشية ٠‏ 
(7) ز زينب بنت خزيمة بن عامر انصارية هلالية ٠‏ 
(8) ج جويرية « بريرة » بنت الحارث سيد بنى المسطلق خزاعية ٠‏ 
(9) ر رملة « أم حبيبة » بنت أبى سفيان بن حرب أموية قرشية ٠‏ 
(10) ص منية بنت حى بن اخطب سيد بئى النضير اسرائلية ٠‏ 
11D)‏ م ميمونة بنت الحارث أنصارية هلالية ٠‏ 
والمتوفاة منهن فى حياته صلى الله عليه وسلم اثنتان هما : 
من بيت مكة : خديجة بنت خويلد الاسدية ؛ توفيت قبل الهجرة 
بثلاث سنوات ومن بيت بيت المديئة : زيئب بنت خزيمة بن عامر الانصارية 
البلالية » توفيت فى السنة الرابعة من الهجرة وكان زواجها بالنبى صلى 
الله عليه وسلم فى السنة الثالثة روى ان ن النبى صلى الله عليه وسلم توق 
عن تسع نسوة هن : 
(1) عائشة بنت ابى بكر الصديق رضى الله عنها وعن أبيها ٠‏ 
(2) حنصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها وعن ابيها ٠‏ 
(3) ام حبيبة « رملة » بنت أبى سفيان بن حرب اموية قرشية ' 
(4) سودة بنت زمعة الزوجة المكية قرشية ٠‏ 
51( ام سلية هند بنت أبى أمية:ين المغيرة قرشية ٠‏ 
(6) صفية بنت حى بن اخطب سيد بنى النضر اسرائلية ٠‏ 
(7) ميمونة بنت الحارث الانصارية هلالية * 1 
(8) زينب بنت جحشس بن حذافة السهمى قرشية ٠‏ 


9( جويرية بنت الحارث سيد بنى المصلطق خزاعية > وهى «بريرة» 


حب 20ک 


توفی رسول الله عن ع نسوة اليهين تعزى المكرمات وتنسب 
معائة 4 مب لله وصفيهة وحفصة تتلوهن هند وزيئب 
جويرية مسع رملسة | ده ثلاث وست نظ ن 3 


وكان بيت النبى صلى الله عليه وسلم يشتمل على أكثر من تسع 
نسوة حرائر قبل نزول تحديد النصاب فى تسع 1 كما حدد تصاب 
أمته فى أربع : وة حرائر ذلك + قال تعالى : « لا يحل لك النساء من 
بعد ولا أن ندل بهن من انوا ولو اعنجبك حستنين 0 
وكان الله على كل شىء رقيبا » وقد حرم الله سبحانه على نبيه صما 
الله عليه وسلم الزيادة على تسع زوجات حرائر بعد نزول هذه الآية 


كما لا يجوز له كذلك تبديلهن بغيرهن ولو اعجبه حسنهن قيل نزلت فى 


اسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبى طالب ٠‏ الذى استشيد قائدا فى 
غزوة الروم بموته فى السئة ( 8 ) من البحرة . فانها ممن أعجبه حسنهن 
ولم يذكر احد بعد انه تزوجها ٠‏ 

وعن عائشة وام سلمة رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما مات حتى أحل الله له أن يتزوج ما شاء ٠‏ فالآية نسخت ٠‏ 
ونسخځها اما بقوله تعالى : « انا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن » 
الآبة المتقدمة فى المصحف » وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف ٠‏ 
واما نسخت بالسنة ٠‏ ومعنى قوله تعالى : « وكان الله على كل شىء 
رقيبا » ای حافظا وهو تحذير عن مجاوزة حدوده ٠‏ 


مشاكل النساء والبيت النبسوى 


ولا كانت مشاكل النساء لازمة لهن ولم يسلم منها حتى البيت النبوى 
الشريف » كان من اللازم ان توجد لها حلول تناسب حاله صلى الله عليه 
وسلم كى يستريح سيد الوجود من عنائها » ويتفرغ لما سواها » مما 

هو اهم واعظم من شؤون الرسالة » ومن أجل ذلك كان الله سبحانه هو 
الذى'يتولى حلها بنفسه ويفصل فيها بنزول قرآنه ٠‏ فمن ذلك القسم بين 
الزوجات فى المبيت » والنى هى اعظم مشكلة داخل البيت لما فيها من حق 
الله وحق غيره ؛ فكان النبى صلى الله عليه وسلم يعانى منها الشىء الكثير 
بين نسائه ٠‏ روى ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه 


ES ES 


فيعدل . ويقول هذه قسمتى فيما املك فلا تواخذنى فيما تملك ولا املك » 
يقول ذلك فيما بينه وبين ربه » ويعنى بذلك ما كان يغلب عليه من حب 
عائشة رفى الله عنها » لانها كانت احب نسائه اليه » فنزل قول الله تعالى : 
« ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء ؛ ومن ابتفيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهسن 
كلمن والله ب يعلم ما فى ا بكم وكان الله عليما حليها » هذه الآية حددت 
لرسول الله الله عليه وسلم يرته فى نسائه حتى لا يدخل قلبه 
الكريم شىء من الحرج » اذا هو اقدم على ما ليس من العدل بينهن ؛ بعد 
أن كان القسم واجبا عليه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : من لم يعدل 
بين نسائه جاء يوم القيامة وشته ساقط ٠‏ فبين الله له فى نزولها اختياره 


المطلق فيؤخر من يشاء منهن فى القسم ؛ ويقدم من يشاء : ويأوى من يشاء 
منهن » ويطلق من يشماء ويمسك من يشاء » ولا سمعت سودة هذه الآية 
وكانت اكبر نسائه خشيت الطلاق فوهبت ليلتيا لعائشة » وقالت يا رسول 
الله لا تطلقنى حتى أحشر فى زمرة نسائك ؛ ثم ادخل خمسة فى الارجاء » 
وهن : جويرية « بريرة » وسودة + وصفية » وميمونة » وام حبيبة » وادخل 
أربعة فى الايواء » وهن : عائشة » وحفصة ؛ وام سلمة ؛ وزينب بنت 

وروى انه كان يعدل مع ما اطلق وخير فيه » فقال تعالى ١‏ « ذلك 
ادنى أن تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن کلهن والله يمام ما فى 
قلوبكم وكان الله عليما حليما » والمعنى ان ذلك التفويض الى مشيئتك 
اقرب الى رضاهن ؛ والى قرة اعينهن » وقلة حيرتهن ؛ لانهن اذا علمن 
ان هذا التفويض من عند الله اطمأنت نفوسهن وذهب التغاير فيما بينهن » 
والله يعلم ما فى قلوبكم وعيد لمن لم ترض منهن بتفويض الله الى مشية 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومنها مشكلة التخيير 


روى ان نساء النبى صلى الله عليه وسلم التسع » اجتمعن وقررن 

أن يطلين من رسول الهه صلى الله عليه وسلم ما كن يرينه عند غيرمن من 
الجا ا ا 
فى بيت النبوة » وطلبت اليه كل واحدة منهن ما كانت فى حاجة اليه فى بيتها 


E 


مما رأته عند غيرها » ولم يكن بيت النبوة والرسالة معدا لشىء من ذلك » 
وقد كان ذلك يكلف النبى صلى الله عليه وسلم ما ليس فى وسعه مما لم 
يكن فى حاجة اليه » وبعد أن طلبن منه ذلك أحرجه الامر وعظم عليه الخطر > 
نجل “صل الله عليه وسللم كر كيف يرج منه + ايرا من آن. الق 
لهن لان ذلك شىأن النساء وطبعهن ولا تسكن نفوسهن الا به ٠‏ وبشريتهن 
لا ترفعهن الى مستوى النبوءة والرسالة » ومن هنا جاء الاشكال لما هتاك 
من البون الشاسع بين بشرية غير النبوءة وبشرية النبوءة والرسالة التى 
لها اتصال باللا الاعلى من عالم الروحيات وعالم الملكوت فهى لا تفكر 
ناكواريي هذا اليل E‏ يكلات بكري ميا ليوا EE A‏ 
حب الحياة الدنيا وزينتها + ومدفوعة الى تحقيق ذلك »© وذلك ما يتناف 
وجوده فى بيت النبوءة والرسالة » فاغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لذلك ولزم البيث روى ان ابا بكر جاء ليستاذن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه صلى الله عليه وسلم ؛ 


لاحد منهم» فاستاذن أبو بكر فأذن له فدخل ؛ثم جاء عمر فاستاذن فأذن له 
فدخل ؛ فوجد النبى صلى الله عليه وسلم جالسا واجما (1) ٠‏ ساكتا وحوله 
نساؤه » قال عير فتلت والله لاتولن شديئا اضحك به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فتلت يا رسول الله لو رايت بنت خارجة سألتنى النفقة 
فقمت اليها فوجات عنقها أى ضربتها » فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وتال : هن حولى كما ترى يسلننى النفقة !! فقام أبو بكر الى 
عائشة يجأ عنقها » وتام عمر الى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسئلن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ؟ !! فتلن والله لا نسئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده شيئا آبدا » ثم اعتزلهن 
قرا رل الله عن وجل حل هذا ا مي مته ماه لحاف ا 
يتلى ؛ اذ هو العالم بمصالح عباده والحكم العدل فيما بينهم فيها » فأعطى 
الحق لتقام النبوءة بما يرفع من شأنها ويبعدها عن السفاسف من محاسن 
الحياة الدنيا وزينتها » لان ذلك ليس من شأنها ثم دعا الزوجات الى 
التخيير » وهو اما أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة وليس لهن ما 
يردنه من زينة الحياة الدنيا ٠‏ أو يخترن الحياة الدنيا وزينتها » ويتبعدن 


(1) الوجم شدة السكوت لعجز عن التكلم من شدة الغيظ أو الخوف . ووجم عبد وجهه 
وأطرق لشدة الحزن فهو وجم وواجم - ووجم من الامر أى أمسك عنه 24 وهو كاره له * 
ووجم الثىء وكرهه © ووجم لفلان من كذا رثى له وغم يسسببه منجد ع . 


E سمج‎ 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس لهن الحق فى أن يجمعن بين 
بيت النبوءة والرسالة ؛ وبين الحياة الدنيا وزينتها البتة ٠‏ لانهما متنائيتان 
متناقضتان اذا دخلت احداهما خرجت الاخرى ٠‏ فقال حل من تائل : 
« يا ايها النبىء قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
امتعكن واسرحكن سراحا جميلا : وان كنتن تردن الله ورسولسه والدار 
الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما » ثم قال فى ذم مريد الدنيا : 


«من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
کون أولانك ننن لفق ااككرة آل الا ١‏ وش ارا قينا 


وباطل ما اتا اون :+ 


وغ رولا مدا الثين .فى اله عليه وام بعائقنة ©, فتسال: :: 
يا عائشة انى أريد أن أعرضس عليك أمرا أحب أن لا تعجلى فيه : حتى 
تستشيرى أبويك ؟ فتالت وما هو يا رسول الله ؟ فتلى عليها الآية فتالت 
أفيك يا رسول الله أستشير انوي کیل اكتار الله ورسوله والدار الآخرة ٠‏ 
وكلهن قلن كما تالت عائقة فشكر لين ذلك ٠‏ فأنزل الله : « لا يحل لك 
النساء من بعد » الآية فأحرج النبى صلى الله عليه وسلم الامر ؛ ثم رفع 
عنه ذلك الحرج بقوله : « ما كان على النبىء من حرج فيما فرض الله له » 
وهذا بعد ما كان النصاب حدد فى تسع زوجات حرائر » ثم بقى حرج آخر 
فى القسم بينهن فى المبيت غرفعه الله بقوله : ١‏ ترجى من تشاء » الآية 
المتتدمة ٠‏ 

وبعد أن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله وعدهن اجرا 
جزيلا على ذلك فقال : « فان الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما » ثم 
الزمهن نوعا آخر من آداب بيت النبوءة والرسالة فقال لهن : « يا نساء 
النبىء من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان 
ذلك على الله يسيرا ومن يتنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتسا 
أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما » ٠‏ 

ثم بين الله تعالى لهن أن قدرهن فى بيت النبوة (1) والرسالة » 


)1١‏ ولذلك هددهن القرآن بقوله : ١‏ من يات منكن بفاحثة مبينة يناعف لها المذاب 
ضعفين © قيل المراد باع الزنى »© والمعنى لو وقع من واحدة منكن هذا الفعل 
لحدت حدين لعظم قدرها" كالحر بالنسية اللعيد والامة » وعلى هذا القول فلا خصوصية 
لنساء النبى حلى الله عليه وسلم فهو عام فى جميع ناء أهل البيت © وأما تساؤه 
حلى الله عليه وسلم كنساء جميع الانبياء فقد تكفل الله بصيانتهن من الخنا ' ول 

1 انها كانت راب او درو ابر ااي 


وفى بيت النبى صلى الله عليه وسلم اززل ا عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه كان يحب تسرب الحجاب على نساء النبى صلى الله عليه وسلم 
وكان يقول : لو أطاع فيكن ما راتكن )1١‏ عين ٠‏ ويود أن ينزل فيه + 
وقال يا رسول الله يدخل علبك انبر والفاجر . فلو أمرت أمهات المومنين 


اقيق اويا وة اة 


اى 7 واد وردت. متعوية 


أذ عين الشسهوة والافتتان بها يسم »6 


لى غرورها وسرعة لعب الشيطان 


لها لما فيه من سلامتها من جميم الآفات © لان 


ولا سيما اذا كانت شابة حسناء فان 


وافتتانها فى نفسها ومتى تم لها هذا الاستعداد سلك بها 'لشيطان اليفى والغسادء 
وهى عاجزة بالطبع عن الذود عن نفسسها » فهى غير أن ننسها من مهاوى 
الهلاك والضلال ومركب النقص فى ألوثتها يحسن لها كل قبي ماد بت من جنيع 
فاسد كان ضياع شخصيتها أيسر من كل يسير ٠‏ بسبب وقوعها فى مخالب عقبان وأثياب 
أسود لا تعرف الرحية الى قلوبهم سبيلا ©» فالحذر الحذر أيتهن الشابات الحسان 
من الوقوع بين أنياب حيوانات مفترسة من بنى الانسان © لهم قلوب تلين عند رغبتهم »© 


وهى بعد قضاء حاجاتهم أقسى من الحديد والحجارة > والزمى طاعة من تكونين فى رعايته » 
فانه لا ينم لاحك الا به » لانه الذى يدفع عنك كل من فى نفسك وشرفك وعنتك 
غان ذلك أغلى جوهر لديك © غلا تنخدعى حتى يختلسه منك سسفهاء الاحلام بالكلمات 
المعسولة لانها شبكتهم التى يصطادون يها عفة الحصان © ولا خلاص من شبكتهم الا 
فى لزوم البيت كما قال الله العالم بمكنونات الضمائر « وترن فى بيوتكن © لانه عصمة 
ولا ينفعك الندم بعد غلو الدماغ ؛ والوتوع 


رات وائلنه على اما نقول شهبد * المؤلف 


ا 


بالحجاب » فنزلت الآية » وهى قوله تعالى : « واذا سالتموهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » فتال رجل من 
الأسكابة يقال له :طلحة بن عيد: الله فق بتر 2 النين, أن مكل قات عتا 
ألا من وراء حجاب ؟ فان مات محمد لا تزوجن عائشة ؛ ثم نزل قوله تعالى : 
« وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا 
ان ذلكم كان عند الله عظيما » اى فلا يجوز لكم ذلك ولا يصح وفى الاقدام 
عليه ذنب عظيم » لما فيه من اذايته صلی الله عليه وسلم بعد موته ولا 
نزلت آية الحجاب قال الآباء والابناء والاقارب من المحارم أو نكلمهن يارسول 
الله من وراء حجاب ؟ فاستثناهم الله تعالى فقال : « لا جناح عليهن فى 
آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانين ولا أبناء أخواتين ولا 
نسائين )1١‏ ولا ما ملكت ايمانهن » فهؤلاء المستئنيات بما فيهم الايماء والعبيد 
يكلمن ازواج النبى صلى الله عليه وسلم بدون حجاب ؛ والاعمام والاخوال 
الذين لم ينص عليهم الكتاب يجريان مجرى الوالدين فى عدم الحجاب كذلك ٠‏ 
ولنزول هذه الآية أسباب متعددة 4 منها : ان قوما كانوا يدخلون بيوت 
النبى صلى الله عليه وسلم بغير دعوى ولا اذن ينتظرون نضج الطعام ٠‏ 

ومنها : ان قوما كانوا يدخلون باذن ويتخلفون بعد الاطعام مستانسين 
لحديث بعضهم بعضا ٠‏ ومنها : ان رجالا اجانب من زوجات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أصحابه أكلوا ممه فى بيته بمشاركة أزواجه 
فأصابت يد واحد منهم يد عائشة فكره النبى صلى الله عليه وسلم ذلك 
فنزلت آية الحجاب ٠‏ وكان نزولها فى السنة الخامسة من الهجرة ٠‏ ومنها أنه 
نزل فى تأديب الرجال مع بيت النبوءة والرسالة فى وليمة زينب بنت جحش 
حين بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فعن انس بن مالك قال : كنت اعلم الناس بشان الحجاب بعد نزول 
قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبىء الا أن يوذن لكم 
الى طعام غير ناظرين اياه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يوذى النبىء فيستحيى منكم والله لا 


(1) « ولا نسائهن » النساء المسلمات لا حجاب عليهن فى مكالمة أزواجه صلى الله عليه 
وسلم بخلاف النساء الكافرات تان حكمهن حكم الرجال الاجانب فى مكامتهن من وراء 
حجاب * قال العلماء ول منهوم لازواج النبى حلى الله عليه وسلم فى ذلك © بل الحكم 
شامل لجميع نساء المسلمين فلا يجوز لهن أن يبدين شيئا من أوصافهن للنساء الكافرات؛ 
ليلا يصنهن لازواجهن الكافرين © وهكذا يجب إن تفهم المرأة المسلمة اليوم المرأة 
اإسامة بالامس أن شاءت أن تشاركها فى حكم الاسلام والا فلا ' المؤلف . 


چک 


يستحيى من الحق » الاحزاب ٠‏ أى لا يترك بيانه > قال انس ؛ وكان أول 
مانزل ف ٠‏ 

بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش حين أصبح 
النبى صلى الله عليه وسلم عروسا بها فدعا القوم فأصابوا من الطعام 
ثم خرجوا وبتى رهط من الثقلاء ماكثين فى البيت »© فأطالوا المكث © فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج فخرجت معه ؛ لكى يخرجوا 
فمشى النبى صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة 
ثم ظن انهم قد قاموا فخرجوا فرجع ورجعت معه حتى اذا دخل على زینب 
ناذا هم جلوس لم يقوموا فرجع النبى صلى الله عليه وسلم ورجعت معه 
حتى اذا بلغ حجرة عائقة وظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فاذا هم 
قد خرجوا فضرب النبى صلى الله عليه وسلم الستر ؛ وأنزل الحجاب ٠‏ 
وفى هؤلاء تال الله تعالى : « ان ذلكم كان يوذى النبىء فيستحيى منكم 
والله لا يستحيى من الحق » يعنى ان اخراجكم حق ما ينبغى ان يستحيا 
منه ويترك » بل لا بد من بيان ما هو حق من غيره » وعن عالشة رفى الله 
عنها حسبك فى الثقلاء ان الله لم يحتملهم وقال : « واذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يوذى النبى » صلى الله عليه وسلم 


ومنها مشكل التحدى والتظاهر 


فى مواجهته صلى الله عليه وسلم به من طرف زوجتيه : عائشسة 
وحفصة رضى الله عنهما حتى اوقعتاه صلى الله عليه وسلم فى محظور 
من تحريم الحلال ارضاء لهما » وجبرا لخاطريهما فى الاستكتام عليه فلم 
يكتما عليه » ولم يخلصا لنصحه فاغتم لذلك واعتزلهن شهرا فى بيت مارية 
حتى نزل جبريل بحل هذا المشكل من هذه القصة »© وتعدد سببها ٠‏ 

روى ان النبى صلى الله عليه وسلم خلا بمارية فى يوم عائشة 
وعلمت بذلك حفصة فتال لها اكتمى على وقد حرمت مارية على نفسى ٠‏ 
وابشرك ان ابا بكر وعمر يملكان بعدى أمر أمتى > فأخبرت بذلك عائشة 
ولم تف للنبى صلى الله عليه وسلم بما طلب منها من كتمان سره » لانهما 
كانتا متصادتتين ٠‏ 

وقيل خلا بمارية فى يوم حفصة فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم 
وطلقها واعتزل نساءه ومكث فى بيت مارية ( 29 ) ليلة حتى نزل جبريل 


جج 2ك 


ليه السلام وقال راجعها قانها صوامة قوامة وانها لمن نسائك فى الجنة ٠‏ 

وروى أيضا فى سبب هذه القصة انه عليه الصلاة والسلام شرب 
عسلا فى بيت زينب بنت جحشى فتواطأت عليه عالشة وحفصة على أن 
يقرلا له آنا انعنم منك ريع الغا > قالغا لد ذلك ٠وكان‏ كرد الل فخرم 
العسل » وهو الذى وقع فيه العتاب + قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 
« لم تحرم ما أحل الله لك » أى من ملك اليمين أو من العسل : من قول 
الله تعالى فى سورة التحريم : © يا أيها التبىء لم تحرم ما أحل الله لك 
تينغى مرضاة أزواجك » وكان ذلك التحريم بلا اذن 


زل 1 


لى احد منين : وان وقع شىء من ذلك سارع 'لى ارضائين حتى أوقعه 
ذلك فى المحظور الذى هو تحريم الحلال : فقال تعالى : ١‏ قد غرض الله 
لكم تحلة أيمانكم » الذى هو تحريم الحلال لان تحريم الحلال يمين عندنا - 
والتحليل منيا اذا صدرت منا يكون يما شر عه الله لنا مما يلى من الاحكام 


(1) بالاستثناء منها : وذلك بأن يقول عقبها ان شاء الله : 


ان يمول : 5 3 كا 


٠ ن قولهم حلل فلان فى يمينه اذا اسستثنى فيها‎ ٤ 


لا يحنث © وأخذ مر 


(2) بالكفارة اذا تبين الحنث + والكفارة تكون باحسدى شلات 
1 س الاطعام وهو اطعام عشرة مساكين تغذيتهم وتعكيتيم أو اعطاؤهم 
عوضا عن ذلك » نصف صاع لكل واحد منهم من بر ٠‏ أو صاعا من 
شعير ٠‏ أو من تمر لكل وا د - وعند الثافه ل ل مسكين . 
ب ل بكسوتهم © وهو ثوب يستر العورة لكل واحد منهم اج بتحرير 
رقبة مومنة أو كافرة قال تعاا الى : « ذلك كفارة أيمانكم اذا حلنتم » وعتدتم 
الايمان أى عزمتم عليها > أو قصدتموها وحنثتم فيها لا يمين اللغو فانها 
لا شىء فيها وهى الحلف على الظن »© ثم تبين خطأ الحالف فى 'ظنه 4'فانهم 
مما حلفوا على تحريم الطيبات انه قربة لله فى ظلنهم ثم تبين خطأهم بنزول 
الآية : « وكلو! واشربواهمما رزقكم الله حلالا طيبا » فتالوا كيف ايماننا ؟ 
فأنزل الله : « لا يواخذكم الله باللفو فى أيمانكم » ٠‏ 

ون ال ا الت رة اله جى عل الان د 


د 9 ب 


قصد ٠‏ وعن مقاتل ان رسول الله ملى الله عليه وسلم اعتق رقبة فى تحريم 
مارية وعن الحسين البسرى رضى الله عنه أنه لم يكثر لانه كان مغفورا 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر + وانما هو تشريع للمومنين من امته صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال تعالى : « والله مولاكم 0 سيدكم ومتو 

أموركم أو اولى بكم من أنفسكم ١‏ وهو العليم » بيا يسلحكم غيشرعه 
لكم « الحكيم » قيما أحل وحرم لكم ٠‏ ثم قال سبحانه ونعالى شأنه : « واذ 
إقلن «القديء “الو أزواجه حديثا » يعنى حديث مارية لحفصة « فلما 
نبأت به » افشته الى عانشة ١ ٠‏ وأظهر النه عليه » أى أطلعه على اغشائها 


ما امستامنيا عليه من حديث مازية عة 2 على لان جتريل لاتنه: الضديق 


قل لك اكتمى على . فاندهشت لعدم علميا من حيث وصله 


تلوبكما » وصفت قلوبكما مالت عن القيام بالواجب فى عدم اخلاصكما 


ر الله نان الله عليه وسلم فى يخي ها به + و هة ما رهه + 
وقد كان الواجب الاخلاص له فى كتم سره ٠‏ وعدم افثشائه ؛ ولم تمتثلا 
AVETE EE‏ الككتات ليكون للع اق مدعنا تم ال فف الى ٠‏ 
« وان تظاهرا عليه » أى وان تتعاونا عليه بما يسوءه ويكرهه من اغشاء 
سره افراطا منكما فى عدم القيام بحقه 4 وتلبية لدواعى الكيد والغيرة من 
اجله « فان الله هو مولاه ورل وصالح المومنين » وزيادة هو ايذان بأن 
الله وحده هو الذى يتولى نصره عليكما بنفسه لانه وليه الاول وجبريل 
وليه الات ٠‏ وگل من آمن بالله وغكل هبالها وليه التالث قر هال 2 « والللائكة 
بعد ذلك ظهير » أى وليه الرابع من الملائكة على كثرة عددهم بعد نصرة 
اتف ی يل ورام الوم کےا وتاس يقد کن ی دک کمن 
النصراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم © فما يبلغ تظاهر امراتين على 
من هؤلاء ظهراؤه » فالعالم العلوى كله وبعض السغلى فى كفة الى جائب 
الرسول صلى الله عليه وسلم : وفى الكفة الاخرى امراتان ؛ ولهذا قال 
الله تعالى فيهن : « ان كيدكن عذليم » لان امراتين جعلتا فى مقابلة الكون 


E‏ 29س 


كله ٠‏ علويه وسفليه ؛ وهذا ما يبعث على العجب ؛ وخصوصا من أكتشة 
أسرار النساء وكيدهن العظيم ؛ ومع ذلك فقد جعل الله الهيمنة عليهن بيد 
الرجال » فقال جل من قائل : « الرجال قوامون على النساء » وتال * 
« وللرجال عليهن درجة » وذلك من أجل مركب النقص الذى خلقه الله فى 
طبعهن ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ما رايت ناقصات عقل ودين اسلب 
للب الرجل الحكيم منكن ٠‏ 

ولا كانت مظاهرة الملائكة من جملة نصرة الله تعالى له صلى الله 
عليه وسلم قال بعد ذلك تأييدا لنصرتهم : وتعظيما لمظاهرتهم : « عسى 
ريه ان طلقكن أن يبدله ازواجا خيرا منکن مسلمات مومنات قانتاءت 
تائبات عابدات سائحات ثيبات وأ ارا » فان قلت كيف تكون الى لات خيرا 
منهن ؛ وليس على وجه الارشى نساء خير من أمبات المومنين ؟ تلت اذا 
طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايذائهن اياده لم يبقين على تلك 
الفة: 4 كان عفن من لوكو غات هده الضيفات كيرا نهن وان قلت 
ناذا وسط العاظف :بين" الثينات والاتكار.ذون شائر الصنات ؟ قلت الأنهما 
صفتان متنافيتان بخلاف غيرهما من سائر الصفات : وهذه الآية الاخيرة 
فى حكم التهديد لللتين تظاهرتا عليه : « والله يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم ٠‏ بيده الخير واليه المصير ؛ وهو على كل شىء مدير » وهو حسبى 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا به ٠‏ 


ترجمة على واهل البيست 


من هو على ؟ هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب يجتمع نسبه 
بالنبى صلى الله عليه وسلم فى عبد المطلب اجتماعا اوليا لانه الجد الادنى 
لهما » فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دنية » فهو هاشمى 
النسب من بنى عبد مناف »> ويجتمع به اجتماعا ثانيا فى الجد الثانى لهما 
وهو هاشم بن عبد مناف »© وكناه النبى صلى الله عليه وسلم أبا تراب » 
واا الخننن ٠‏ 


من هو عبد مناف ؟ 


فعبد مناف هو الجد الاعلى الذى يتكون منه اهل البيت النبوى 
باعتباره له جناحان : « الاول » بنو هاشم والنسبة اليه هاشمى ٠‏ 


E. 


و 'والقاني © بثو عبد "اللي والتنجة اليه يلين 
وهاشم والمطلب اخوان أبوهما عبد مناف :+ وهو الجد الثانث 
للنبى صلى الله عليه وسلم أما المطلبيون فعددهم ضئيل جدا قد كاد يلقطع : 
واما عبد المحللب بن هاشم بن عبد مناف خانه قد بتى عقبه من كثير من 


0 : ولكن الاغلبية 


مواد على رضى األه عنه 


ولد الامام على رضى الله عنه بمكة المكرمة لما كان سن رسول الله 
سلى الله عليه وسلم ١‏ 32 | سنة من مولده الشريف من امه فاملمة بنث 


اسد بن هاشم بن عبد مناف فيما سليلان من البيت القرشى 


مناقبه کرم الله وجهه 


أسلم صبيا + وهو اول من أسسلم من الصبيان لتربيته فى بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكانت تربيته فى بيت النبوءة السيب فى صيانة 
وجهه مما كان يفعله تومه من السجود لاصتامهم التى كانت حول الكمبة 
وى جونها وعلى ظلهرها ؛ ومن اجل ذلك استحق الدعوة من المسلمين 
بكرم الله وجهه ٠‏ وهو احد العثرة المبشرين بالجنة المشهود لهم بها على 
الس ع ل ا 
ايه وبر بالاخوة عدة مرات : احداهما فى التآخى بين الانصار والمهاجرين 
لا آخى بينهم ٤‏ ولا ا النبى صلى الله عليه وسلم 
قائلا : اين اخى ؟ اى من الانصار فقال له صلى الله عليه وسلم انا اخوك ٠‏ 
والاخرى لما خلفه على المدينة عند ما كان خارجا الى غزوة تبوك فأظهر 
رغبته فى الجهاد وانه يسره أن يكون فى جيش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له : اما ترفى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدى ٠‏ فكان هذا التآخى 


- 31 


الثانى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم توكيد للتاخى الاول ٠‏ 
وتصاهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحوراء الآدمبية 
فاطمة الزهراء رذ الله عنها سيدة تساء أهل الحنة : وأبو سسبطيه منها “٠‏ 
يدى شباب أهل الجنة : الحسن والحسين + وجد آله الطاهرين » وأحد 
كتاب الوحى لرسول الله سلى الله عليه وسلم ؛ وأحد من حفظ القرآن 
كله بجميع روایاته وكان يعرضه على رسول الله لى الله عليه وسلم 
بعد العرض على جبريل عليه السلام كل نة . وفى السنة التى توفى فيبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين ؛ وكان على رضى 


از بذكاء ثاقب + وغكر مصيب وكان ذ' دهاء وغصاحة لسان 


عنه ولم يزل موجودا بين أيدى الناس الى اليوم ٠‏ كما كان مبرزا فى علوم 
الفا ني التمحانة ,زفق الله غت کوان امن “الوقن ر رخ الله 
عنه يلتحىء اليه فى الفتيا حتى قال فى نازلة لولا على ليلك عبر 

وتئدم للمبارزة يوم بدر ٤‏ غتضی على خصيه 


ربيعة ٠‏ وكان أحد الزعماء الثلائة من قريش : وطلب 


ن 2° 


فخرج اليه عمرو بن ود فغتله ٤‏ واتتلع باب حصن 


جره أربعون رجلا »> وفى رواية انه تترس يباب الحصن 
أخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان الفتح يكون على يده + وشهد له بأنه 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله »> ومن اشهر متاتبه ان الرسول 


عن نفسه © وقد 


صلى الله عليه وسلم لما اذن له ريه فى الهجرة » استخلفه النبى صلى الله 
عليه وسلم فى بيته بمكة اياما حتى يرد الودائع والامانات الى اهلها ثم يلحقه 
بأهله ففعل > ونام على فراشه صلى الله عليه وسلم تحت رقابة عيون 
المشركين » وكان بوده أن يفدى النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه ؛ وشهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشاهده الا تبوك ؛ وأصيب 
يوم احد بست عشرة غوربة ٠‏ وفى صحيح البخارى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لعلى انت منى ؛ وانا منك ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه : توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض ٠‏ وقى صحيح البخارى 


ولج مه 


أيضا عن ابی حازم سهل بن سعد رضى الله عنه أن ر E‏ 


عليه وسلم قال : لاعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ٠‏ قال : 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها ء فلما أصيح التاسس غدوا على 
رسول الله سلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها + فقال » ايسن 


على بن ابی طالب ؟ فقالوا يشتكى عينيه يارسول الله : قال : فارسلوا 
ال ا ا ل ا ا د لم يكن 


به وجع فأعطاه الراية ٠‏ فقال على يارسول الله اقائلهم حتى يكونوا مثلنا : 
فال اة غا ر لك شس و ا تهم ثم أد م الى الاسلام 74 »> وأخبرهم 


صلی الله عيه 4 : لاعطين !! لراية أو لياخذن الراية غدا (1) رجلا يحبه 


الله ورسوله » أو قال : يحب الله ورسوله © يفتح الله عليه ٠‏ أو تال : 
فقالوا هذا على فأعطاه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ٠‏ ففتح الله على يديه ٠‏ 


يفتح الله على يديه ٠‏ فاذ! نحن يعلى وما ترجوه 


زفاف فاطمة الزهراء الى بيت على 


اخرج النسائى بسند صحيح : ان نقرا من الانصار قالوا لعلى رضفى 
الله عنه لو و ا 1 ال 
ليخطبها » فسلم عليه فقال : ما حاجة ابن أبى طالب ؟ قال فذكر فاطمة + 
٠ O RT‏ فخرج الى الرهط من 
الاتمجاز متظروتة ے الوا ا وراك ؟ فال :ا ارق عي انه مال ی 
مرحيا واهلا » فقالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما 
فتد أعطاك الاهل واعطاك الرحب » فلما كان بعد ما زوجه قال له يا على 
انه لا بد للعرس من وليمة » فقال سعد رضى الله عنه عندى كبش ٠‏ وجمع 


(1) بالنصب على آنه معمول لاعلين : واما اذا كان معمولا ليأخذن غلا بد من رفعه على 


الفا فة" 


)3( بے 33 ج 


له رهط من الانصار آساعا من ذرة » فلما كان ليلة البناء قال : يا على 
لا تحدث شيئا حت طقائى ؛ دعا له صلی الله عليه وسلم پماء فقوا به 
ثم أفرغه على على وفاطمة رشى الله عنهما ٠‏ 

فقال : اللهم بارك غييما » وبارك ليما فى نسلهما » وى رواية فسى 
شملهما ٠‏ وهو بالتحريك الجماع > وفى أخرى شيليهما ٤‏ قيل وهو مصحف ؛ 
فأصحت فالشيل لغة ولد الامد »> فيكون ذلك كثشفا واطلاعا منه صلى 
الله عليه وسلم على انها تلد الحسنين ؛ فأطلق عليهما شبلين : وهما كذلك ٠‏ 


واخرج ابو على الحسن بن شاذان : ان جبريل جاء النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : أن الله يامرك أن تزوج فاطمة من على ؛ مدعا النبى 
ملى الله عليه وسلم جماعة من اصحابه فقال : الحمد لله المحمود بنعيه 
الخطبة المشهورة ؛ ثم زوج عليا وكان فى آخرها ‏ فجمع الله شمليما ؛ 
وليب نسليها ؛ وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الدكمة » وآأمن 
الامة ؛ غلما حضر على تبسم صلى الله عليه وسلم وقال له : ان الله امرنى 
ان ازوجك فاطمة على اربعمائة مثقال فضة > أرضيت بذلك ؟ فقال قد 
رضيتها يا رسول الله ؛ ثم خر على ساجدا شكرا لله تعالى ٠‏ فلما رفع 
راسه قال له صلى الله عليه وسلم : بارك الله لكما » وبارك فيكما > 
واخرج منكما الكثير الطيب ٠‏ قال انس رشى الله عنه : والله لد اخرج الله 
منهما الكثير الطيب واخرج أكثره ابو الخير القزوينى الحاكمى ٠‏ والعقد له 
مع غيبته سائغ ؛ لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان ينكح مسن 
شاء بلا اذن ؛ لانه اولى باللومنين من انفسهم » على انه يحتمل أنه بحضور 
وكبله » ويحتمل انه اعلام لهم بما سيفعله وقوله رضيتها يحتمل انه اخبار 
عن رضاه بوقوع العقد السابق من وكيله فهى واقعة حال محتملة ٠‏ 
واخرج ابو داود السجستانى : ان ابا بكر خطبها فأعرض عنه صلی 
الله عليه وسلم ثم خطبها عمر فأعرض عنه. كذلك » فاتيا عليا فنبهاه الى 
خطبتها » فجاء فخطبها ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم ما معك ؟ فقال فرسى 
وبدئى » فقال : أما فرسك فلا بد لك منه » واما بدنك فبعها وآتنى بها » 
فم باعي ا و ف مخندها ر الاج 1 وير 
بلالا ان يشترى بها طيبا » ثم امرهم أن يجهزوها فعمل له سرير مشرط » 
ا من ات ى وھا لك ررد ایک کا ين رلا رعا 
وامر ام أيمن أن تنطلق الى ابنته » وقال لعلى : لا تعجل حتى آتيك ٤‏ ثم 
أناهم صلى الله عليه وسلم فقال لام ايبن : ها هنا اخى ؟ قالت اخوك 


س 34 س 


وتزوجه ابنتك ! ؟ قال نعم فدخل على فاطمة ؛ ودعا بماء ٤‏ فأتته بقدح فيه 
ماء فيج فيه صلی الله عليه وسلم ثم نضح على رأسها وبين ثدييها ثم قال 
اللهم انى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ 

ثم قال لعلى ايتنى بماء ؛ فعلمت ما يريد + فملات القعب أى التدح 
الکبیر ‏ فأتيته به فنضح منه على رأسى وبين كتفى ؛ وقال اللهم انى أعيذه 
بك وذريته من الشيطان الرجيم ثم قال ادخل بأهلك على اسم الله 
تعالى وبركته ٠‏ 

وك كليرت رة كه ملح اة ية اناه ا ا فن نة 


من مضى ومن ياتى © ولو لم يكن فى الآيتين الا الامام الحسن والحسين لكانتا 


كافيتين فى بركة دعوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويقصد بالآيتين قوله تعالى 
«قل قفالا “تدع ابتاءنا وابتاكم .ونشاها واكم واتنسنا والفيسكم تم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » وقوله تمالى : « يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس اهل البيت ويطيركم تطهيرا » ٠‏ 

قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر : فى لسان الميزان + الخبر 
امذكور سنده عن انس » قال ؛ بينما أنا عند النبى صلى الله عليه وسلم 
اذ غشيه الوحى فلما سرى عنه قال : ان ربى أمرنى أن ازوج فاطية من 
على » فانطلق فادع أبا بكر وعمر » وسمى جماعة من المهاجرين ؛ وبعددهم 
من الاتضتانفلنا'أخذو ا مجالسهم خطب فلن الله عليه ولغ فعال :.'الحية 
لله المحمود بنعمه فذكر الخطبة »© والعقد والصداق ؛ وذكر البشر والدعاء 
اخرجه ابن عساكر فى ترجمته ٠‏ وورد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ائما سميت ابنتى « فاطمة » لان الله فطمها وذريتها ومحبيها عن النار 

واخرج ابو بكر الخوارزمى فى سبب تزويجها من على انه صلى الله 
عليه وسلم » خرج عليهم ووجهه مشرق كدائرة القمر » غساله عبد الرحمن 
ابن عوف ؟ فقال : بشارة اتتنى من ربى ؛ أخى وابن عمى وابنتی » بأن 
الله زوج عليا من فاطمة » وأمر رضوان خازن الجئان فهز شجرة طوب 
فحملت رقاقا يعنى صكاكا بعدد محبى آل البيت وانشاً تحتها ملائكة من 
نور دفع الى كل ملك صكا » فاذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة 
فى الخلائق فلا يبقى محب لآل البيت الا دفعت له صكا فيه فكاكه من النار » 
فصار أخى وابن عمى وابنتى فكاك رقاب رجال ونساء من النار ٠‏ وسميت 
اشنا بالزهراء » "أخذا لها من::«زهزة الحذائق. البيضاء الفيحاء. ولا كانت 
الزهور مسكن الحدائق الجميلة » والاشجار الباسقة 4 والدور الفخيمة 


مدن 32 عت 


وكانت فى النضرة والجمال احسن ما يشتهيه الانسان فى هذه الحياة الدنيا 
اشتق لها هذا الاسم منها لما ببنهما من المناسبة الحسية والمعنوية مناسبة 
تامة لان الزهرة الجميلة مسكنها الحدائق الرفيعة ؛ وفاطمة الزهراء رضى 
الله عنها مسكنها بيت النبوءة + وبيت النبوءة من الجنة والجنة لغة الحدائق 


المزهية بألوانها وسحر جمالها : لان فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين » ٠‏ 


وكائط طا ون دنا انخيش و الغاس و a‏ رها 


ينس 
من النساء دليلا على ذلك : ولذلك كانت سيدة نساء اهل الدنيا فى الدئي 
وسيدة نساء أهل الجنة فى الجنة » ومن اجل ذلك كانت تعرف 0 


٠ الآدمية‎ 


ترجمة فاطمة الزهراء رضى الله عنها 


فهى فاطمة الزهراء بنت رسول الله لى الله عليه وسلم وهى 
أسغفر بناته كما تقدم من اميا خديجة بنت خويلد الاسدية » خلقت قبل 
الوحى بستة اشهر من سن الاربعين للنبى صلى الله عليه وسلم بمكة 
المكرمة » وبنى بها على رشى الله عنها وعنه فى الدينة التو ةا لمشت 
الثانية من الهجرة ؛ ولها من العمر ‏ 15 سنة ٠‏ وكان منها عقب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولعلى معها من الاولاد اربعة : 1) السيد 
الحسن و 2) اليد الحسين و 3) السيدة زيئب الكبرى و 4 ام كلثوم 
الكبرى ٠‏ وهى التى تزوجها عمر بن الخطاب رضى الله عنها وعنه وهى 
صغيرة السن ؛ وله معها ابنه زيد ؛ وستاتى قصتها فى الزواج بعمر رضى 
الله عنه وتوفيت فاطمة الزهراء رضى الله عنها بعد ابيها بستة اشهر ؛ 
فى شهر رمضان المعظم من السنة الحادية عشرة للهجرة ؛ ولها من العمر 
24 ا سنة » والصحيح انها دفنت بالبقيع » وكان بنى عليها مسجد 
واطلق عليه مسجد الاحزان وبقى الى ان ذهب به طوفان عبد العزيز آل 
سعود فى جملة من ذهب من التباب والمشاهد فى الحرمين » وسويت بالآرضشس 
خشية ان تصير معبودات من دون الله واصاب فى ذلك ؛ لانه لا سبيل 
الى رجوع الوثنية الجاهلية إلى الاراشى المقدسة بعد أن طهر الاسلام 
منها كافة الجزيرة العربية ٠‏ ولم يستثن من ذلك الاروضة المسجد النبوى 
بأمر من علماء الدين المصلحين ٠‏ 


وقيل دفنت ببيتها » وعليه فهى داخلة فى المسجد النبوى »© ولهذا 


E. 


القول ما يؤيده ؛ والله أعلم بحتيقة الحال فى ذلك . 


نت تخا دد و ج23 تلطه ونم ا 


الؤهراء رقئ آله عنيا مدد الوك الا ١اك‏ عدت علا ,تة اشير 


ا ی کل 
1 


مناقب فاطمة الزهراء رضى الله عنها 


واخرج الإمام أحمد والترمذى والحاكه عن ابن الزيير أن النبى دلي 
الله عليه وسسلم قال : انما فاطمة بضعة منى بؤذينى ما آذاها . ويتصيئى 
واخرج الشيخان عن فاطمة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه 
ولم تقال لايا فاطوة. © الا:ترقين. ان تونن دة الساءء اومن 
واخري الترمذى والحاكم عن اسامة بن زيد ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : أحب أهلى الى فاطمة ٠‏ وعن أبى هريرة رضي الله عنه ان 
أل لى الله عليه وله قال التملن ٠‏ ماطية أحب الن منك ,ؤانت إعر 
واخرج الشيخان والامام احمد ؛ واو داود والترمذى عن المسور بن 
مكرك "أن سول الله,هبلن. الله عليه ولم کال ان بت هام اسن 
المغيرة استاذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب ؛ فلا آذن ثم لا آذن 
ثم لا آذن ؛ الا أن يريد بن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم » فائما 
هی بضعة منى يريبنى ما رابها ؛ ويؤذينى ما يؤذيها ٠‏ وفيه أيضا قال : 
حدثنى على بن حسين ان المسور بن مخرمة قال : ان عليا خطب بنت أبى 
جهل : فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى ائله عليه وسلم فقالت 
يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك وهذًا على ناكح بنت أبى جهل > غقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول : أما بعد انكحت أبا 


العاص بن الربيع ؛ فحدثنى وصدقنى وان فاطمة بضعة منى ؛ وانى أكره 


أن يسوءها ‏ والله لا تجتمع بنك رسول الله على الله عليه وسلم وبنت 


ا 


عدو الله عند رجل واحد ٠‏ وفيه أيضا عن الحكم سمعت ابن أبى ليلى 
قال : حدثنا على ان فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من اثر الرحى 
هأتى الثنى صلى الله عليه وسلم ب بی ۰ فانطلقت فلم تجده ؛ فوحدت عائشة 
فأخبرتها ٤‏ فلما جاء الثنى صلى الله عليه وسلم الينا وقد أخذنا مضاجعنا 
فذهبت لاتوم 4 قال غلى مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على 
صدرى ؛ وقال » ألا أعلمكما خيرا مما سألتمانى اذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 
أربعا وثلاثين ؛ وتسبحا ثلاثا وثلائين وتحمدا ثلاثا وثلاثين © فهو خر لكما 
فسن خادم ٤‏ 

وأخرج الللااق سرتة انه صلى الله عليه وسلم آزشتل اا ذر ينادى 
عليا فرأى رحى تطحن فى بيته وليس معها أحد : فأخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم بذلك »© فتال يا ابا ذر أما علمت ان لله ملائكة سياحين فى 
الارضص قد وكلو! بمعونة آل محمد ٠‏ 

ومن مناقبها ما ورد فى سحيح البخارى عنه عليه الصلاة والسلام 
قال : فاطمة سيدة نساء اهل الجنة ٠‏ وعن المسور بن مخرمة رضى الله 
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فاطمة بضعة منى فمن 
أغضبها اغضبنى ٠‏ 


البيت الاول لعلى رضى الله عنه 


ويتألف هذا البيت منه ومن زوجه الاولى « فاطمة الزهراء » رضى 
الله عنها سيدة نساء المومنين فى الدنيا ؛ وسيدة نساء اهل الجنة فى الجنة ٠‏ 
وكان له منها الاولاد. الاربعة ٠‏ 

1) الامام الحسن رضى الله عنه ومولده فى السئة الثالثة من الهجرة ٠‏ 
اى بعد سئة من زواجها من على رضى الله عنهما ٠‏ 

و 2) الامام الحسين رضى الله عنه ومولده فى السنة الرابعة مسن 
الهجرة ويفرق بينه وبين أخيه الحسن بتسعة أشهر » وبعد موت النبى 
صلى الله عليه وسلم كان للامام الحسن ( 8 ) أعوام ٠‏ 

ولاخيه الامام الحيسين ( 7 ) أعوام * 

و 3) زينب الكبرى و 4) أم كلثوم الكبرى ٠‏ هؤلاء آهل البيت الأول 
لعلى رضى الله عنه ٠‏ 


005 كنوك 


ألبيت الثانى لعلى رضى الله عذه 


ويتألف هذا البيت الثانى من عدة زوجات : منهن أمهات أولاد » 


ومنهن حرائر ؛ وهن : (2) أم البنين بنت حزام عامرية من بنى كلاب ٠‏ 


(3) ليلى بنت مسعود التميمية ٠‏ (4) اسماء بنت عميس الخثعمية : 
(5) الصهباء بنت ربيعة من بنى جشم ابن بكر ٠‏ ا6؛ أمامة بنت أبى العاص 
من أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ (7) خولة بنت 


5 ن مسعود : (9) محياة بنت امرىء 


جعفر الحنفية ٠‏ (8؛ أم سعيد بنت عرو 
القبسى الكلبية ؛ ولم يعرف بالضبط كم تزوج على رضى الله عنه : 


1 


مسن الزوجات ٠‏ 


وأما عدد الاولاد من غير فاطمة الزهراء فيم (27 بين الذكور 


1 1 


والاناث » وكان نسله من خمسة منيم بما فيهم ابنا فاطمة الزهراء رضى 
الله عنها من البيت الاول ٠‏ السيد الحسسن : والسيد الحسين ؛ ومن البيت 
الثانى ثلاثة هم محمد بن الحنفية : والعباس بن أم البنين > وعمر من أمه 
الصهباء بنت ربيعة ٠‏ ذكور البيت الثانى (11) وهم محمد الاكبر بن الحنفية ؛ 
وهو اكبر أولاد البيت الثانى سنا ؛ والعباس + وجعفر > وعيد الله ع 
وعثمان ؛ وعبيد الله ؛ وأبو بكر »4 ومحمد الاوسط ؛ ويحيى ؛ وعمر © 
ومحمد الاصغر ٠‏ 

واناث البيت الثانى (16) هن : زينب الصغرى »© وأم الحسن > 
ورملة الكبرى > وأم كلثوم الصغرى ؛ وأم هانىء ؛ وميمونة » ورملة 
الصغرى »© وفاطمة » وأمامة » وخديجة ؛ وأم الكرام »> وأم سلمة ؛ وأم 
جعفر » وجمانة ©» ونفيسة » ورقية ٠‏ ومجموع أولاد البيت الاول والثانى 
(31) ولدا بين الذكور والاناث » وكان اهتمام المؤرخين ببيت فاطمة الزهراء 
اكثر لمكانة ولديها الحسن والحسين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولشدة ما لقياه وابناؤهما من المسؤولين فى الامة الاسلامية عبر الاجيال » 
رغم توصيات النبى صلى الله عليه وسلم وما جاء. به القرآن الكريم ولكن 
البشرية هى البشرية لا تتغير ولا تتبدل : فانا لله وانا ليه راجعون » ٠‏ 


تربية الحسنين بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم 
أخرج الشيخان عن البراء قال : رايت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول : اللهم انى أحبه فأحبه ٠‏ وأخرج 


E 


البخارى عن أبى بكرة قال : سمعت E‏ 
والحسر الى جانبه : ينظر الى الناس مرة »© واليه مر ٤‏ يقول ؛ ان ابنى 
ذا سيد ولعل الله أن ب 0 

واخرج البخارى عن ابن عمر قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 
هما ريحانتاى من الدنيا ٠‏ يعنى الحسن والحسين . وأخرج الترمذى والحاكم 
عن ابى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
الحسن والحسين سيدا كباب أهل الجنة ٠‏ واخرج الترمذى عن اسامة 
ابن زيد قال : رأي تالنبى صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على 
وركيه ؛ فقال » هذان ابناى وابنا ابنتى اللهم انى أحبهما فأحبهما » واحب 


من يحبهما ٠‏ وأخرج الترمذى عن انس قال : سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إى أهل بيتك أحب اليك ؟ قال الحسن والحسين . واخرج الحاكم 
عن ابن عباس قال : أقيل الننى صلى الله عليه وسلم : وقد حمل الحسن 
ل ل 0 
الله صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو ٠‏ وأخرج سعد عن عبد الله بن 


عبد الرحمن بن الزبير قال : اشبه أهل النبى صلى الله عليه وسلم به ؛ 
وأحبهم اليه الحسن ؛ رأيته يجىء وهو ساجد فيركب رقبته أو قال ظهره 
فما ينزله حتى ب ون هن الذى ول ولقد ب وهو اراك 2 نين 
رحليه حتى يخرج من الجانب الآخر ٠‏ 

وأخرج ابن سعد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدقع لسانه للحسن بن على »© قاذا راى الصبى 
حمرة اللسان يهش اليه ٠‏ أى يتبسم . واخرج الحاكم عن زهير بن الارتم 
قال : قام الحسن يخطب فقام رجل من ازد شنوءة > فقال : اشهد لقد رايت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه على حبوته وهو يقول : من 
أحبنى فليحبه » وليبلغ الشاهد الغائب ولولا كرامة النبى صلى الله عليه 
وسلم ما حدثت به احدا ٠‏ 

وآخرج ابو نعيم فى الحلية من ابى بكر قال : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصلى بنا فيجىء الحسن وهو ساجد » وهو اذ ذاك صغير فيجلس 
على ظبره ومرة على رقبته » فيرفعه النبى صلى الله عليه وسلم رفعا 
رفيقا » فلما فرغ من العلاة قالوا يا رسول الله انك تصنع بهذا الصبى 
شیا لا تصنعه بأحد ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ان هذا ريحانتاى؛ 
وان ابنى هذا سيد وحسبى أن يصلح الله تعالى به بين فئتين من المسلمين ٠‏ 


س 


وار ع الان من أن هة إن الى لى الت له وا قال 
اللهم اا و ا کی ی کی ا وق وا 
فأحبه > واحب من يحبه ؛ قال أبو هريرة فما كان احد أحب الى من الحسن ٠‏ 
بعد أن بعال مو لط الث نه وم و ری خد 
هريرة أيننسا عند الحافظ 
e OA‏ 1 


مانت عيناى دموعا : د 


يوما وانا فى المسجد فأخذ , 


فيه ثم رجع حتى جلس فی 
مان يرنه کی ومع ف جره قحف ارول "الله “ملق الله علي وك 
يفتح فمه ثم يدخل فمه فى غمه ممه ؛ ويتول : اللهم أئى أحبة : فأحبه : وأحب 


اخرج البغفوى وعبد الغنى فى الايضاح عن سلمان الفارسئ رضى 
لله عة ان" الف لى الله لته وشل قال" تديئ هارون: هليه الاد 
ابنيه شبرا وشسبيرا : وانى سميت ابنى الحسن والحسين بما سمى هارون 
بنيه ٠‏ وأخرج ابن سعد عن عمران بن سليمان قال : الحسن والحسين 
بماك من اتا أل ال اهاعرت نويا فق الجاهاية. + 


واخرح الامام أحمد والترمذى عن أبى سعيد والطبرانى عن 
عور عن أبن ,يستعود :ان الثنن .صل "الله علية: ولم قال اننا هذان 
لحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » وأبوهما خير منهمسا يعنى 
ننسه ؛ صلى الله عليه وسلم * 

واخرج الامام احمد والترمذى والنسائى وابن حبان عن حذيفة ان 
لقن عللق الله عله ول قال اله ارا العارضن الذى عرض لن 
قبل ذلك ؟ هو ملك من الملائكة لم يهبط الى الارض قط قبل هذه الليلة ؛ 
ستاذن ربه عز وجل أن يسلم على ويبشرنى أن الحسن والحسين سيدا 


عشم 41 


شباب أهل الجنة » وان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة ٠‏ 

واخرج الطبرانى عن فاطية ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
أما حسن فله هيبتى وسؤددى ؛ وأما حسين فان له جراعتى وجودى ` 

واخرج الترمذى عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
الحسن والحسين ريحانتاى من الدنيا ٠‏ 

وأخرح بن عدى وابن عساكر عن أبى بكرة ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ان ابنی هذين ريحانتاى من الدنيا ' 

واخرج الترمذى وابن حبان عن أسامة بن زيد ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : هذان ابناى أو ابنا ابنتى اللهم انی أحبهما فأحبهما واحب 
من يحبهما ٠‏ 

واخرج الامام أحمد وأصحاب السذن الاربعة وابن حبان والحاكم عن 
بريدة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : صد قالله ورسوله : انما 
أموالكم وأولادكم فتنة » ٠‏ نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم 
اصسبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما ٠‏ وأخرج أبو داود عن المقدام بن معد 
بكرب ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : هذا منى يعنى الحسن ‏ 
وحسين من على * 

واخرج البخارى وابو يعلى وابن حبان والطبرائى والحاكم عن أبى 
سعيد ان التبى صلى الله عليه وسلم قال : الحسن والحسين سيدا شباب 
اهل الجنة » الا ابنى الخالة عيسى بن مريم ؛ ويحيى بن زكرياء » وفاطمة 
سيدة نساء اهل الجنة الا ما كان من مريم ٠‏ 

واخرج البخارى والامام أحمد وابو داود والترمذى والنسائى عن 
آبى بكرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان ابنى هذا سيد ولعل 
الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » يعنى الحسن ٠‏ 

واخرج الطبرانى عن عقبة بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : الحسن والحسين سيفا العرش وليسا معلقين ٠‏ 

واخرج البخارى فى الادب المفرد والترمذى وابن ماجة عن يعلى بن 
مرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : حسين منى وأنا منه احب الله 
من أحب حسينا الحسن إوالحسين سبطان من الاسباط ٠‏ 

وأخرج الترمذى عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : احب 
اهل بيتى الى الحسن والحسين ٠‏ 


س 42 ب 


وأخرج الامام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبى هريرة ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : من أحب الحسن والحسين فقد أحبنى > ومن 
أبغضهما فقد ابغضنی ٠‏ وأخرج ابو يعلى عن جابر إن رثول الله بغرا 
الله ا ا E‏ الى 
الخسن ٠‏ 


تولية على للخلافة الاسلامية 


وفى سنة ا35) من البجرة بويع بالخلافة لخمس بتين من ذى الحجة 
الحرام فى هذه السنة ولى الخلافة بعد الخلينة عثمان بن عفان رضى الله 
عنه وقد أفلت زمام الامر من يد الدولة الاسلامية : وكانت 
متوفرة لدى الامام على للم سمل المسلمين ؛ ومن اجل ذلك رأى الكثيرون 
من اهل 1 والعقد من كبار الصحابة ممن كانوا مقيمين بالمدينة ان الكفاءة 
فى لم شمل المسلمين تحت راية الدولة الاسلامية لا تتوفر الا فى الامام على 
ل ا 0 
فوضى ؛ ومن أجل ذلك كان الامام على رضى الله عنه يقول ٠‏ 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 2 ولا سراة اذا جهالهم سادوا 

ثم ذهب معظم اهل الحل والعقد يطلبون منه أن يلى أمر الخلافة 
فتدر المستقبل حق قدره » وعلم انه انما يستقبل فتنة سائرة لا يدرى قبلها 
من دبرها » فقال لهم التمسوها فى غيرى ؛ فانا مستقبلون أمرا له وجوه » 
وله ألوان لا تقوم به القلوب » ولا تثبت عليه العقول » فناشدوه الله والدين ؛ 
وبعد ما تحقق من عزمهم على الامر قال لهم : قد أجبتكم واعلموا انى ر 
بكم ما أعلم ؛ وان تركتمونى فانما انا كأحدكم الا أنى من اطوعكم واسمعكم 
من وليتموه » ثم سألهم اين طلحة والزبير ؟ فذهب جماعة اليهما فأحضروهما 
بعد ما اقتنعوا ان الامر لا يتم الا بمبايعتهما فبايعا عليا بالخلافة على مضض 
فى انفسهما فجاءت بيعتهما مستعجلة لاوانها » فبايعاه ولا سسبيل حينئذ 
لاكراههما على البيعة قبل أن يتم انعقادها لعلى » الا أن بعض المؤرخين 
يحاول أن يجعل لهما مبررا باكراههما على البيعة » حتى يكون لهما عذر 
للخروج من هذه البيعة التى التزماها وعقداها على أنفسهما طوعا لا 
اكراها فلزمتهما » لان عليا حينئذ لم يكن يملك سلطة حتى يكرههما على 
المبايعة بل هو الذى سأل عنهما لما رأى مكانهما شاغرا بين اهل الحل 


رو :اة 


بح 45م 


والعقد » وبعد أن بايعا قام الناس فبايعوا! فتمت له البيعة ممن كان حاضرا 
بالمدينة ٠‏ وتخلف عن البيعة ممن كان غائبا عنها رجال : هم سعد بن أبى 
وقاص » وسعيد بن زيد 4 وعبد الله بن عمر ؛ واسامة بن زيد » والمغيرة 
ابن شعبة » وعبد الله بن سلام : وقدامة بن مظعون وابو سعيد الخدرى ؛ 
وغيرهم » ولكن أغلب هؤلاء كان مشغولا فى ولايات الامصار » ولم يحضروا 
بالمدينة وقت البيعة » ولهذا رأى الامام على ان بيعته قد أصبحت تامة ؛ 
وما عليه الا أن يشمر عن ساعد الجد لانقاذ الموقف المتدهور الذى هو فى 
حاجة ماسة الى أمثاله ٠‏ 


أول خطبة له 


ثم خطب فى الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه فقال : أيها الناس 
ان الله أنزل كتابا هاديا يبين غيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشر ٠‏ 
الفرائض الفرائض آدوها ان الله يؤدكم الى الجنة © الإ أن الله حرم 
حرمات غير مجهولة : وفضل حرمة المسلمين على الحرم كلها ؛ وشد حتوق 
المسلمين بالتوحيد والاخلاص ؛ فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
الا بالحق » ولا يحل دم امرىء مسلم الا بما يجب ؛ فبادروا أمر العامة 
وخاصة أحدكم الموت 4 فانما الناس أمامكم © وخلفكم الساعة تحدوكم 
فخنفوا تلحقوا فانما ينتظر بالناس أخراهم > اتقوا الله عباد الله فى بلاده 
وعباده ؛ انكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم » اطيعوا الله ولا تعصوه 
واذا رايتم الخير فخذوا به » واذا رأيتم الشر فدعوه : واذكروا اذ انتم قليلون 
مستضعفون فى الارض » ثم نزل بمكة المكرمة بلد الهجرة فى طريقه الى 
العراق ٠‏ 

وعن مجاهد قال لى على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : ما خرج 
النبى صلى الله عليه وسلم من دار الدنيا حتى عهد الى ان أبا بكر يلى من 
بعدى ثم عمر © ثم عثمان ؛ ثم على من بعده ٠‏ 


أول ما قام به على رضى الاه عنسه 


فان اول ما تام ”به على فى خلافته » هو انه ابتدا بتبديل عمال 
الامصار ٠‏ فرفض بعض من راأى ان الخلاف الناشىء سبيل الى الرفض 
والخروج على الامام وقد تبنى هذه الفكرة معاوية بن أبى سفيان فامتنع 
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من بيعة على محتجا عليه بما رآه » فاتهمه بالممالاة مع الفوغاء الذيسن 
قتلوا عثمان لترجع الخلافة اليه لانه كان توأتا أليها قبل ذلك > فحيل بينه 
وبينها ومعاوية يرى ان بنى أمية احق بالطلب بدم عثمان لانه أموى فتسلل 
معاوية وفتح من هذه الفكرة بابا لنفسه حتى لا تلزمه البيعة لعلى فأصيح 
الد على" انغ وة ا ت اكه هان “مسن 
الؤحية الشرعية 4 ونترع ى تزه وول جعالى: : بودن اتل ارجا فد 
جعلنا لوليه سلطانا غلا يسرف فى القتل » وكان من رأيه بعد القصاص من 
قتلة عثيان يجتمع اهل الحل والعتد لتنصيب الخليفة ٠‏ وكان رأى الامام 
على رضى الله عنه : ان الذى هو أحق باقامة الحدود هو خليغة المسلمين + 
وقد تمت له البيعة لخلافة المسلمين » فهو الخليفة الشرعى > ولم ير على 
يعن “هذا آلا الامسموات والتقود للحرث:* 

غقال لزياد من حنظلة : يا زياد استعد : فقال لاى شىء ؟ فقال 


تكرت فا 4 كال راد "الآثاة والرفق امل واه : 
ومن لم يسانع فى امور كثيرة یدرس بأتياب ويو 
فأنشد على رضى الله عنه مرتجلا قائلا : 
يتن تخ الي اذك وجار ٠‏ :الفا حا تت ف الق الم 
فخرج زياد الى الشام » فقيل له : ما وراعك ؟ قال السيف وقد عد 
الامام على خلاف معاوية بغيا على طاعة الامام وخروجا عليه ؛ وارسل 
الى اهل الامصار يستنفرهم لقتال معاوية ومن على رايه © وممن دخل 
فى رايه ام المومنين السيدة عائقة الصديقية رضى الله عنها وتبعها على 
رأيها طلحة والزبير بعد نكثهما بيعة على ؛ وتوجها مع من تبعهم من مكة 
الى البصرة بالعراق ٠‏ وكان عاملا على البصرة عثمان بن حنيف فمنعهم 
من الدخول اليها > وردهم من حيث جاعوا > فبعث لعلى فأمره بأن يستمر 
فى منعهم من دخولها » فاجتمع من أتصار الفريقين خلق كثير فنشبت الحرب 
بين الفريقين © ولم تشتد حتى وصل على من مكة © فكانت وقعة الجمل 
الشهيرة التى قادتها أم المومنين عائشة رضى الله غنها » وكان الانتصار فيها 
للامام على رضى الله عنه ؛ ثم أمر بها الى المدينة ٤‏ واختار لصحبتها أربعين 
امراةامن تمساء النصرة اللعروفات: 6 و س ا آخاها کیو من ایک ؛ 
فلما كان اليوم الذى ارتحلت فيه اجتمع الناس اليها فقالت يا بنى لا يعتب 
بعضنا على بعض » انه والله ما كان بينى وبين على فى القديم الا ما يكون 
بين المراة وبين احمائها » وانه على معتبتى لمن الاخيار » فقال الامام على 
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صدتت والله ما بينى وبينها الا ذلك 4 وانها لزوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة ' 
ثم خرجت يوم السبت فاتح رجب سنة (36) هجرية فتوجهت الى مكة 
فحجت ثم منها الى المدينة > ولا حول ولا قوة الا بالله + واحصيت القتلى 
الل نعلت حول الخمل كانت سكانة :كتيل ٠‏ وهدم انها توفت نة 
0571 کر نة + 


الكوفة عاصمة الخلافة العلوية 


ثم توجه الى الكوفة التى جعليا مقر خلاغته . فأرسل الى معاوية 
يدعوه الى الدخول فيما دخل فيه الناس : ويعلمه باجتماع المهاجرين دا لاتصار 
على بيعته 4 فرغذ الد خول قى طاعته > حور أمير امومنين على رضى الله 


عنه جيشا لتتال معاوية : حتى يرغمه على الدخول فى طاعته : كلما علم 


بعازية بان اة ق حيؤقن العام :"عاتن الجيشنان "سيل سنين: على 


١‏ ناا 


ذا الف E E‏ ید الإمر بيئيما بالغاوضثت م فبك الما س 


ل ا 
رضى الله عنه كل مجيود لحئن دماء المسلمين بأسلوب الاقناع والحجة 
الدامغة » فلم يشا معاوية الا الحرب : كلما ظيرت الحجج القاطعة على 
انه باغ هو ومن معه رأى الامام على وجوب حريهم فحاربيم : وقد ازدادوا 
تأكدا من أن معاوية باغ بموت عمار بن ياسر فى جيش على رضن الله عنه + 
لانهم كانو! يحفظون فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثا هو قوله صلى 
الله عليه وسلم : ويح عمار تقتله الغئة الباغية ٠‏ قال له ذلك فى بناء مسجد 
المدينة كان الناس ينقلون لبنة واحدة وكان هو ينقل لبنتين ؛ فأتى اليه النبى 
صلى الله عليه وسلم ونفض الغبار عن راسه وقال له : الحديث : ويح 
عمار تقظه الفئة البافية ٠‏ وتقائل الجيشان قتالا شديدا فراى معاوية الفشل 
فى جيشه فعمد الى المطالية بالصلح ؛ غانتهى الامر بالتحكيم وكانت النتيجة 

منه ان انقسم جيش الامام على على نفسه فخرجت منه فرقة عن طاعة 
الامام وسموا « بالخوارج » وكانت ليم آراء فاسدة استبدوا بها ولم يرضوا 
بالدحول ي طافة ات الان التكافيين + وتسكرا اران القشيدة 
وقاتلوا من اجل تطبيقها ومكثوا على ذلك حتى اكلتهم الحروب مع مرور 
الزمن ©» وأصيح الوتت ربحا لمعاوية بقدر ما ازداد الامر اشتدادا على أمير 
المومئين على رشى الله عه ٠‏ فأصبح قتال الخوارج أمرا لا مغر منه » وبذلك 
ازداد الامر استفحالا فى وجهه حيث أصبح يواجه عدوين من أشق الإعداء 

فوجد فى ذلك معاوية ارتياحا وجعل يعد العدة لخوض معركة اخرى قد 


شب :46 بن 


فى صالحه : وقد كانت فعلا كما قدر الله أن تكون : ولم يزل الخرق 
1 0 فى وجه أمم EES‏ عدت الله عنه : كما ازدادت نار 
الحرب اشتمالا حتى اصبح لا يدرى بأيتها يبدأ قتالا ٠‏ قصة الخوارج قيل 
ول من خرج منهم د ۽ على بحسفين فا 
راى اتفاق الفريقين على الحكمين استوى على فر 


معاوية فقتل منهم رجلا : ثم حمل على أصحاب 


دی بأعلى حوته : الا انى قد خلعت عليا ومعاوية 
ثم قاتل أصحاب على حتى قتله قوم من همدان + تہ لمن غص لی 
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بصغين اتنا عشر ألفا e‏ لى حروراء ٤‏ مسموا 


تھ و داهن ا د و ي رسي لخر اجه الأملم 


0 اليه ابن الكواء مع عشرة 

واتخاز وريا على انع 

رجلين : أحدهيا ع خر حرقوص بن زهير الجا 
المعروف بذى الثدية 2 پروان برجل رأوه ييرب 
منيم فاحاطوا به ؛ وقالوا له : من أنت ؟ قال : انا عبد الله بن خباب بن 


الأوت 8 لاخدا خدرقا سمعتدا عق ابتك جن رول الله ل الله عاية 
وسلم فقال : سمعت ابى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كون نة الغاعد فييلا خي من العام © والعائم هين من الاقى + والداقي 
خير من الساعی فمن استطاع أن يكون مقتولا فلا يكوئن قا: 


فشد عليه رجل منهم يقال له مسمع بسيفه فقتله © ثم انهم دخلوا 
منزله وكانوا فى القرية التى قتلوه على بابها + ثم قتلوا ولده وجاريته آم 
ولدة کت مروا انرو ان فأنتجى كرهم الى على ری "الله عند 
فسار اليهم فى أربعة آلاف من أصحابه 4 ومن بينهم عدى بن حاتم 
الفلتحاكين ان 


نسير اذا ما كاع قوم وبلدوا برايات صدق كالنسور الخواغق 
الن كين قوم ين شراة خجزبوا ‏ -:وعاذوا الاه القاس رب المقبارق 


طغاة عماة مارقين عن الهدى وكل يرى فى قوله غير صادق 
وفيئا على ذو المعالى يتقودنا اليهم جيارا بالسيوف البوارق 

فلما قرب على منهم ارسل اليهم : ان سلموا قاتل عبد الله بن خياب 
ابن الارت نأجابوه اننا كلنا قتلة > ولئن ظفرنا بك تتلناك ؛ فبداأهم 
بالمناظرة : فقال لهم : ماذا نقمتم منى ؟ فقالو! له : أول ما نقمنا منك 
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انا قاتلنا بين يديك يوم الجمل فلما اتهزم اصحاب الجمل ابحت لنا ما 
وجدنا فى عسكرهم من الال ؛ ومنعتنا من سبى نسائهم وذراريهم 4 فكية 
استحللت مالهم دون النساء والذرية ؟ فقال : انما أبحت لكم اموالهم بدلا 
عما كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومى عليهم 4 والنساء 
والذرية لم يقاتلونا : وكان لهم حكم الاسلام بحكم 
الاسلام ؛ ولم يكن منهم ردة عن الاسلام ؛ ولا يجوز استرقاق من لم يكفر 
وبعد لو ابحت لكم النساء أبكم ياخذ احدكم « عائشة » فى سهمه ؟ فخجل 
القوم من هذا » ثم قالو' له نقمنا عليك محو امرة أمير المؤمنين على اسمك 
فى الكتاب بينك وبين معاوية لما نازعك معاوية فى ذلك 4 فقال ؛ فعلت 
مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين قال له 
سيل بن عمرو لو علمت انك رسول الله لما نازعتك » ولكن اكنب باسمك 
واسم ابيك فكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو 


دار 


وإخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لى يوما منهم مثل ذلك ٠‏ فكانت 
قصتى فى هذا مع الابناء قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
الآباء » فتالوا له : غلم قلت للحكمين ؟ : ان كنت اهلا للخلافة فأثبتانى + 
فان كنت فى شك من خلانتك ففيرك بالشك فيك اولى ؛ فقال : انما اردت 
بذلك النصنفة لمعاوية » وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نصارى نجران الى المباهلة وقال لهم : تمالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساعنا 
ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » 
فأنصفهم بذلك من نفسه ولو قال ابتهل فاجعل لعنة الله عليكم لم ترشن 
النصارى بذلك » لذلك انصفت انا معاوية من نفسى »© ولم ادر غدر عمرو 
ابن العاص ؛ ثم قالوا فلم حكمت الحكمين فى حق كان لك ؟ فقال وجدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة ؛ 
ولو شاء لم يفعل » واقمت أنا ايشا حكما » لكن حكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد حكم بالعدل » وحكمى خدع حتى كان من الامر ما كان ٠‏ 
فهل عندكم قىء سوى هذا فسكت القوم » وقال أكثرهم صدق والله ؛ 
وقالوا التوبة » واستامن منهم اليه يومئذ ثمانية آلاف © وانفرد منهم 
اربعة آلاف بقتاله مع عبد الله بن وهب الراسبى ؛ وحرقوص بن زهير 
البجلى » وتال على للمستأمنين اعتزلونى فى هذا اليوم > ثم قال لاصحابه 
قاتلوهم فو الذى نفسى بيده لبقتلن منا عشرة »© ولينجون منهم عشرة » 
فقتل من اصحاب على يومئذ تسعة ؛ وبرز حرقوص بن زهي الى على » 
وقال يا ابن ابى طالب لا نريد بقتالك الا وجه الله والدار الآخرة » وقال له 


48 ده 


على بل مثلكم كما قال الله عز وجل : قل هل ننيئكم بالاخسرين أعمالا 
الاين قل سعييم ى "الحياة الدتيا وهم يسيون انم تون مكنا »© 
منهم أنت ورب الكعبة ؛ ثم حمل عليه فى أصحابه ؛ قصرع حرقوص المعروف 


بذى الئدية عن غرسه + وقتل عبد الله بن وهب فى المارزة ٠‏ وقتل جميع 


تحت دالية » ورأوا تحت يده عند الابط مثل ثدى الراة ؛ غقال 


الله ورسوله : لما تحتق مسداق حديث رسول اله صلى الله عليه وسسلم 


5 

وسملم 

فيه ٠‏ ثم أمر بقتله فقتل : فهذه قصة المحكمة الاولى : وكان دينهم اكفار 

غل اكان و اهاب الل کا اھات 4و اتکی وبق 
ری باتک + و کار كل “ذى"ذنف و تع دان قرعت خن انات 
من التسعة ؛ عشرون غرقة وهذه أسسماؤها : ١[؛‏ المحكمة الاولى 


2 س الازارقة ؛ 3 النجدات ؛ 4 ل الصفرية » 5 6 العجاردة المتفرقة 
فرعا فس متها 6ك الكازيية © وت القعوية قبت العامة + 
9 -المجهولية > 10 اصحاب طاعة لا يراد بها الله : 11 الصلتية » 
2 الاخنيسية + 13 الشبيبية > 14 الشيبانية > 15 - المعبدية + 
6 - الرشيدية » 17 المكرمية » 18 الحمزية : 19 الشمراخية + 
0ك" الانراهمتة 21:56 أت الؤاقية: :22ت الاناشية © والأنافينية 
افترقت فرقا »> معظمها فريتان : حفصية ؛ وحرثية ؛ وأما الزيدية فهى 
من الاباضية ؛ والميمونية من العجاردة ؛ فانهما فرتتان من غلاة الكفرة 
الخارجين عن فرق الامة ٠‏ 

ثم بعد هذا وذاك ؛ ثقل فى يده أمر الرعية » فصدق عليه قول من قال: 
اذا كان عون الله للمرء ثاصرا تهنا'له من کیل صعب مراده 66 
وان لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده ٠٠‏ 

ومن المؤسف جدا ان يسمع الانسان ما آلت اليه الامور بيد الامام على 
رضى الله عنه ٠‏ ولا انتهى من قتال الخوارج أمر جيشه بالتوجه الى الشسام 
الو اة خرب ارنة 6 فقالوا لهننا امي المويتيقى :تلد نانا و كلت 
جهودنا » وفلت سيوغنا ٤‏ ونسلت أسنة رماحنا + وحاد اكثرها قصدا * 
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فارجع بنا الى مصرنا ‏ الكوغة ‏ فلنستعد » ولعل أمير المومنين يزيد فى 
عدتنا » فانه اتوى لنا على عدونا ؛ ومن هنا بدات سلطة أمير المومنين 
فى انهيار عليه ؛ حتى اصبح كل يوم فى نقسان ‏ وخصمه لبعا في زيادة 

ولم يبق له الا ان يحرضيم فى كل ساعة على القيام بالواجب + بما أتاه 


۽ بق ل 
الله من فصاحة لسان وسحر بيان : يزيد ق نده الا غتورا 
وارتخاء وام د نق معه من المخلصين الصسابرين الا فثة ركها لا ت 

فاع غن الد اذا هاحمه عدود اتجاز ”الى اوية اقلبى الشا 
واليمن والحجاز وممصم ولم يدق المومئين على رضى الله عنه الا 
اقليم العراق وؤ هذا الخلرف احتمع ثلاثة من الخوارج وهم ١‏ ([) عبد 


الرجحمودين ملك الخ الله بلقا رمن افا 27:2 :البرك يق عدم الله المي 
(3) عمرو بن أبى بكر التميبى وا على ان يتتلوا ثلائة من كبار 
السحابة : هم ؛ (1) الامام 0 اليه الشقى عبد الرحمن بن يلجم ٠‏ 


ناتك الح 3 


الذى قال عنه النبى لى الله علي «وسلم اشقى الاولين عاقر 


واشقى الآخرين قاتلك يا على ٠‏ بالكوفة (2) معاويك + ذهب اليه البرك 
ابن عبد الله التميمى : بدمشق : (3) عمرو بن العام ؛ ذهب اليه عمرو 


ابن بكر التميمى : بمصر ؛ بعد ما تعاتدوا على أن يكون تنفيذ ما عزمرا 
ونعاتدوا عليه فى يوم واحد عينوه لذلك فى وقت واحد وهو وتت صلاة 
السبح ؛ فقصىد كل واحد منهم صاحبه وترصده فى صلاة سبح ذلك اليوم “ 
الامراء فى ذلك الوقت كانوا ائمة للصلوات الخمس فى الجماعات : 
فقصد البرك معاوية وانتظره حتى كان يصلى بالناس صلاة الصبح فضربه 
بسيفه ضربة بين اليتيه أصابته فى عرق النسل لم يمت منها ؛ فألقى القبض 
عليه وامر به فتتل وقصد عمرو بن بكر عمرو بن العاص ؛ وترصده فى 
صبح ذلك اليوم » فناب عنه فى الصلاة خارجة بن حبيب السهمى لمرض 
كان به اقعده عن الخروج الى الصلاة ؛ وبعد ما تقدم خارجة للصلاة ظنه 
انه عمرو بن العاص فضربه ضربة قاتلة ؛ فقبض عليه ؛ فتبين أن المضروب 
خارجة » فقيل له فى ذلك فقال : اردت عمرا واراد الله خارجة + فصار 
مضرب الإمثال لكل خطأ وقع فيه صاحبه »© ثم أمر به فقتل ٠‏ 

وقصد الكوفة عبد الرحمن بن ملجم فنزل على احد الخوارج فبث له 
الامر فوافقه على مراده فى اغتيال الخليفة على رضى الله عنه » ولا كانت 
الليلة التى تعاقدوا على تنفيذ ما اتفقوا عليه فيها خرج عبد الرحمن 
ومعه شبيب الخار 22 فترصدا الامام فى خروجه من دار الخلافة ٠‏ وكانت 


لان 


90 دست 


بالترب من المسجد الاعظم بالكوفة ۽ وقد اتفق أن اسستية 
RT E‏ رسول الله 
وسلم فى المنام : وقلت له يا رسول الله ما لقيث من أمتك 


ام : فقلت اللهم ابدلنى بهم خيرا لى منهم : 


ا E‏ 
فانهن نوائح ثم دخل عليه الؤذ. ن فقال :+ الصلاة : فخرء 


وهو ينادى أيها الناس الصلاة الصلاة ٠‏ فشد عليه ث 


به بالسيف نوقم 
ريه بالسد ع 


على لا يفوتنكم الرجل فهرب وهرب شبيب فدخل منزله ؛ 
من بنى أمية فقتله ٠‏ وإما بن ملجم فشد عليه الناس من 
رجل من همدان فطرح عليه قطيفة ثم صرعه + واخذ الب 
الى امير المومنين على رفى الله عنه : ولا يختك المؤر 
المومنين عليا رضى الله عنه استشهد ليلة الجمعة (7 
)40١‏ هجربة ء وقيل اقام على تيد الحياة الجمعة والسبت 
(19) رمضان سنة أربعين من اليجرة الندوية على ساحد 
والسلام ؛ وبعد أن ألقى القبض على عبد الرحمن بن ملى 
الامام على رضى الله عنه 4 فقال : النفس بالنفس وال 
ان هلكت فاقتلوه كما قتلنى ؛ وان بقيت رایت فيه رابى 3 
المطلب فحضر جمع منهم ؛ فتال لهم يا بنى عبد المطلب لإ 
دماء المسلمين © تقولون قتل أمبر المومنين + ألا لا يقتظر 
يا حسن ان آنا مت من ضربتى هذه »© فاضربه ضيربة بذ 
بالرجل ؛ فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وب 
والمثلة ولو بالكلب العتور ٠‏ فدخل جندب بن عبد الله فتال 
ان فقدناك ولا نفقدك »© فنبايع الحسن ؛ فقال ما آمرةً 
ابصر » ثم دعا الحسن والحسين ؛ واوصاهما وصية جا 
والآخرة » قال فيها : اوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا 
تبكيا على شىء ازوى عنكما » وقولا الحق » وارحما اليتيم 

واصنعا للاخرى وكونا للظالم خصيماه > وللمظلوم ناص 
فى كتاب الله ولا تاخذكما فى الله لومة لائم > ثم نظر الى 
ابن الحنفية » وقال له هل حفظت ما أوصيت به اخويك 
فانى اوصيكما بمثله واوصيك بتوقير اخويك لعظیم حقيما 


- ا 


ت 
ابيكما » وتد علمتما أن أباكما كان يحبه » وقال للحسن ايضا اوصيك أى 
بنى بتقوى الله واقام الصسلاة لوقتها » وايتاء الزكاة عند محلها ؛ وحسن 
الوضوء ؛ فائه لا صلاة الا بطهور + واوصيك بغفر الذنب : وكظم الفيظ » 
وصلة الرحم ؛ والحلم عن الجاهل ؛ والتفقه فى الدين ١‏ والنثبت فى الامر + 


أمرا دونهما ٠‏ ثم قال للحسن والحسين اوصيكما به فاته اخوكما وابن 


والتعيد للقرآن ؛ وحسن الجوار ٤‏ والامر بالمعروف والنهى عن کر 


واجتناب الفواحثى ؛ ثم لم يزل يذكر الله حتى توقى ؛ والاصح انه كان له 
من العمر (61) سنة وتولى غسله ولداه الحسن والحسين »© وعبد الله 
ابن جعتر بن ابى طالب + ومحمد بن الحنفية يصب الماء وكفن فى ثلاثة 
أثواب © ليس فيها قبيصس + وصلى عليه ولده الحسين وكير عليه سنعا ٠‏ 
والسحيح انه مدفون بدار الامارة بالكوفة ٤‏ ودغن ليلا أو بالقرى وهو 
موضع يزار الآن أو بين منزله والجامع الاعئلم ٠‏ ثم صحح المتأخرون انه 
دفن فى محراب الجامع الاعنلم » واخفى قبره لامرين (1) أخفى حتى لا 
يعبد من دون الله من طرف غلاة الشيعة + (2) اخفى خوفا عليه من أعدائه 
الخوارج حتى لا ينبشوا قبره ؛ وذهب فى ذلك اهل الطيش الى غير هذا ولا 
فائدة فى ذكر ما ذكروا ٠‏ وكانت خلافته رشى الله عنه اربع سنين وتسعة 
اشير وخمسة ايام » ای خمس سنين غير (85) يوما فقام بها رضفى الله 
عنه احسن تيام » وقد بذل فيها أكثر من الجهد فى محاولة لم شمل المسلمين 
فلم يحقق من ذلك سوى خروجه من الدنيا بخير ؛ رغم الكفاءة التى كانت 
متوفرة لديه » وظل ما يقرب من خمس سنوات الى اليوم الذى قبض فيه 
لم يصف له فيها يوم واحد من الكدر والحروب ؛ وكان أمر الله بذلك قدرا 
متدورا . وقد كان ذلك لحكمة ارادها الله لتتميم نعمته عليه ٠‏ 

قال بعض العلماء : الحكمة فى عدم اجتماع الكلمة لعلى رضى الله 
عنه ترجع الى امرين : (1) لحديث ورد فى ذلك هو قوله عليه الصلاة 
والسلام : انا اهل البيث لا يجمع الله لنا بين الدنيا والآخرة » او كما قال ؛ 
وابى الله ان يجمع للامام على رضى الله عنه بين سعادة الدنيا ا 
الآخرة » وذلك لقربه من بيت النبوءة ٠‏ (2) هو ما علمه الله تعالى من 
اذا اظهره بمظير المتتدر وأجرى الكرامات على يديه كما كان ذلك 0 
عليه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقادت له الرقاب وتصرف 
فى شئونها تصرف المالك فى ملكه » لا يومن جانبه حينئذ من اعتقاد الالوهية 
فيه » وعبادته من دون الله من طرف كثير من البشر »> سيما وقد كانت 


ر2 5 عد 


بدأت تخلير فرق من 
الروافضش ومن على نظرهم من الشيعة المتحلرفة + والناصرية أكثر هم غلوا 
فى ذلك > ولن تزال بقية من عقائدهم الكفرية الى اليوم : واما فى حياته 


1 


ذلك فى حياته : وعبدته من دون الله : كالشيعة 


رضى الله عنه لما وصله خبر تأليهيم اياه : دعاهم واستنطقهم فاعترفو 


200 Î a 
ای ثم جيم على عين الناسن فاشهدهم‎ ٍ 


على م احادد 
1 

د ا . 
: ن ردق 
أن ر اتعلجاء ولم 
على هن اکا کے كنيع حدينا ين ابن جهو که ل : لا يعذب 
أحد بالنار الا الله ٠‏ وقال المحترتون : الآن زدنا اعتقادا بالوهيتك : لإ 
يعذب بالنار الا رب النار ؛ وكان رئيس أولئك الغلاة المبتدعة هو عبد الله 


اين سا التو دى "لايل 
الذى كان سببا فى اشعال 


رضى الله عنه ٠‏ قال ن سد 1 
فكان مصيرهم ما تقدم من الحرق : وقال ابن معتوق لعنه الله مسن 
متأخريهم فى على : 
سيد الاوصياء مولى البرايا عروة الدين صفوة الخلاق 
واالافت فل لا .سل مدر الاررای 
عالم الغيب والشهادة لا يبع لزب عنه حساب ذر دقاق 
انظر فانك تراهم يخلطون فيه بين اومساف النبوءة والالوهية كانيما 
اجتمعتا فيه لعنة الله علييم ؛ وقد سيق فى علم الله انه سيبتلى بهذه الدعاوى 
الكاذبة فانقذه منها بلطفه الخفى > واللطف الخفى 2 کو ان الک يات 
فى صورة الشر ؛ ومن ذلك معنى قوله تعالى : وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم وعسى أن تحبوا شينا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » 
وانقاذه بلحلفه اظهار عجزه فى الوقت الذى لا يمكن له أن يدخر فيه شسيئا 
من قوته وحزمه © ولو كانت فى ذاته قوة الالوهية كما زعموا لما عجز عن 
تحقيق ابسط ما قد يجتمع لمن هو دون مرتبته » وعلى رغم منه قد جمع الله 
الامر لخصمه وهو دونه > فصار ينظر الى أنصاره وشيعته و فى تفرق 
عنه وأدبار ٤‏ بيئما أنصار خصمه فى طاعة واتقبال عليه ء٤‏ فكان ری الله 


فته اذا رائ مأ هى فة من مخالفة 'عشكرزة له وطاعة عشكر مماوية له > 


E‏ 253 يم 


يعض على أصابعه ويقول : أأعصى ويطاع معاوية !!؟ وهذا العجز القاهر 
الظاهر لو لم يبرزه القدر الالاهى الى الوجود > وعلى التقدير لو كان النصر 
لعلى باظيار الكرامات على يديه لكان امتحانا له اى امتحان على اعين 
الاشياد فى حياته ولكان نتلته السنة الاقلام لمن بعده » فعند ذلك لم يكن 
من المستبعد أن يكون جل الذين يتحلون الآن بعجزه يعبدونه من دون الله 
فيكون ذلك أعظم بلاء على الامام على رضى الله عنه فى دينه : فالله خير 
حنخلا وهو أرحم الراحمين » ولو تركت الخلافة للاحتية بعد موت على لتقدم 
على معاوية فىذلك العصر الوف ممن كانوا أفضل وأخير منه ؛ ممن شهد 
الكتاب والسنة يفضلهم كاهل بدر : وأحد بن المباجرين والإنصار ؛ واههل 
بيعة الرضوان : وكل من شهد المفازى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل الفتح » ومعاوية قد اسلم كرها بعد الفتح + وفى ذلك يقول الله 
تعالى : لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقائل اولائك اعظم درجة 
من | لذين أنفقوا من بعد وقائلوا » ومعاوية كان فى غزوة حنين من المؤلفة 
تلوبهم ؛ فأعدلى النبى صلى الله عليه وسلم اباه أبا سفيان مائة من الابل » 
وأربعين أوقية من الذهب » واعدلى ابنه معاوية هذا مثل ذلك ؛ واعطى 
أخاه يزيد بن ابی سنيان مثل ذلك وقال أبو سفيان للنبى صلى الله عليه 
وسلم بأبى أنت وأمى لانت كريم فى السام والحرب » وفى رواية ان معاوية 
قد اسلم فى السئة السابعة من اليجرة » أى قبل الفتح بسنة ؛ فهو صاحب 
اللعبة الناجحة » ولولا ان الامور تجرى على غير مجراها الطبيعى » لما 
ترك الخلافة من كانوا احق بها واهلها من كبار الصحابة وأخيارهم من 
المهاجرين والانصار ؛ مثل سعد بن ابى وقاص » وسعيد بن زيد وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبى عبيدة بن الجراح »+ كل هؤلاء بدريون ومن العشرة 
المبشرين بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وغير 

كثيرون ؛ ولولا جراءة معاوية عليها لما كانت تصل اليه عن طريق الاحقية 
لانهم كانوا احق بها منه » وحيث كانت الامور تجرى على نوامس الكون 
تهبات له اسبابها حتى أصبح ملكا مظفرا » وقتل خصمه الخليفة الحق 
مقهورا ورغم هذا العجز الظاهر الباهر الذى سار على نهج ما جرت به 
المقادير ؛ على الامام على رضى الله عنه » وما زال ناس كثيرون يدعون 
الوهيته » ويوجد منهم طوائف فى سريا من بلاد الشام > وفى العراق © وى 
ايران ؛ وفى مصر »© وما يسيع من أطفال مصر خصوصا عند احتياجهم 
الى نزول المطر الغزير 6 ما يؤيد ذلك من أقوالهم عند نزول اول موجة من 
المطر الخفيف بتولون : يا بركة على زد 4 لاعتقادهم انه فى السحاب » 


ع 54ح 


وياخذون ذلك من آية فى الترآن حسب تاويلاتئهم الفاسدة © وهى قوله 
نمال" :لرن اا الله فى ظلل من الغمام » قل اللهم مالك 


الملك توتى الملك من نثساء وتنزع الملك ممن تشاء وئعز من تشاء وتذل من 
بيدك الخير 'نك على كل شىء قدير » ٠‏ 


شعره لون بشرته يمول 


الى الادمة + وهى حمرة يخالطيا تسود دهمة و 


کي غا ار ا + 


ا فك الا E‏ ات 
وضسخم عضلة الساق مع 'عندال فى من باتی 
8 


اذا كه اف لقاب 
3 


مشى عليه هيبة ووتار 


لسانه : وسحر بيانه وتو جنانه هو من 


عن التعريف به ٠‏ ومن أخلاقه انه كان شسجاعا مقد 


الله ساى الله علبه وسلم فى خيبر وبلى النضير :+ وغزوة الفتح الاعظم : 


وحنين : 09 غير ذلك من المواتف مع رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
وكان الى جانب ذلك كريما مؤثرا على نفسه فى الرخا والشدة ؛ حنى شرفه 
الله بنزول القرآن فى كرمه فقال الله تعالى : وبطعمون العام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم حاولا را 


أناتخاف .من رين بويت موسا قرفتام الله ق ذلك اة 


ولقاهم نضرة وسرورا 


SS 
الارائك لا يرون فيها شمسا ولا‎ 


م خللالها وذللت قطوغب 
تذليلا » الى قوله تعالى : ان هذا كان ا شكورا » ٠‏ 


زارا ودأئية علي 

واخرج السلفى فى الطيوريات عن عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل 
قال : سألت أبى عن على ومعاوية فقال : اعلم ان عليا كان كثير الاعداء 
فنتش له اعداؤه ثديئا فلم يجدوه فجاعوا الى رجل قد حاربه وقاتله » ناظروه 
كيدامتهم له ٠‏ 


ومن حكمه وآدابه رضى الله عنه 


فمن كلماته الدالة على علو تدرته عاما وحكمة وزهدا ومعرفة بالله 


2-039 


سعد عنه تال : والله ما نزلت آية 
كن ولتد واعلى امن ولتد ان ری :وقد لی 


ابن سعد وغيره + عن أبى الطفيل قال : 


: فائه ليس من آية الا وقد عرفت بليل 
جبل ؛ وآأخرج ابن أبى داود عن محمد بن 
ا نا 4 


EH 1‏ 
لله صلى الله عليه وسلم أبطا على عن بيعة 


آليت لا ارت 


ن الشمس ردت عليه لما كان رأسن رسول 


ارما 


لب 


عياض فى الشنفاء + وحسنه شيخ الاسلام أبو زرعة ولم يتبعه غيره ' وردوا 
على جمع قالوا انه موضوع : وزعم غوات الوقت بغروبها فلا فائدة لردها 
فى محل المنع + بل نقول كما ان ردها خصوصية كذلك ادراك العصر الآن ؛ 
اداء خسوصية وكرامة على ان فى ذلك اعنى ان الشمس اذا غربت ثم عادت 
هل يعود الوقت بردها ترددا » حكيته مع بيان المتجه منه فى شرح العباب ٠‏ 
فى اوائل كتاب الصلاة ٠‏ قال سبط بن الجوزى وفى الباب حكاية عجيبة 
حدثنى بيا جماعة من مشائخنا بالعراق + انيم شاهدوا ابا منصور المظفر 
ابن ازدشير 
وذكر فضائل اهل البيت فغطت سحابة الشمس ؛ حتى ظن الناس انها قد 
ابت فقام على المنير واوماً الى الشمس وانشد : 
لا تغربى يا شمس حتى ينتهسى مدحى لآل المصطفى ولنجله 
واثقى عنانك ان أردت ثناءهم ٠‏ انسسيت اذ كان الوقوف لاجله 
ان كسان للمولى وتونك فليكن ٠‏ هذا الوتوف لخيله ولرجله 
قالوا فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت ٠‏ وهذه كرامة آخرى 
للواعظ واخرج عبد الرزاق عن حجر المرادى قال : قال لى على : كيف بك 
اذا أمرت أن تلعننى # قلت او كائن ذلك ؟ قال نعم » قلت فكيف أصنع ؟ 
قال المنى ولا تبرأ منى ٠‏ قال : فأمرنى محمد بن يوسف أخو الحجاج ؛ وكان 
أميرا من قبل عبد الملك بن مروان على اليمن أن العن عليا + فتلت 


التباوى الواعظ ذكر بعد العحر هذا الحديث ونمقه بألفاظه »> 


ا 


ان الامير أمرنى أن ألعن عليا فالعنوه لعنه النه . فما قطن لها الا رجل 
أى لانه لعن الامير ولم يلعن عليا فيذ' من كرامات على ٠‏ وأخباره بما أطلعه 


3 
الله عليه وكشف له مر ن أمر المستتيل وتلك خصوصية خصه الله بها ٤‏ 
فصسارت وراثية بين أبنائه من ذرية الحسنين ٠‏ ومن كراماته أيضسا إنه حدث 
بحديث فكذبه رجل : فقال له أأدعو عليه : 'ن كنت كاذيا > 2 ادع 
فدعا عليه غلم يبرح حتى ذهب بصره ١‏ 

واخرج ابن المدائنى عن مجمع ان عليا كان يكنس بيت المال ثم يصلى 
فيه رجاء أن بشید له آنه لم بيدبسى ثيه الال عن الس 


قضااء عاسى 


ES‏ حلعامهما غتناز عا فصاحب 


ان له خمسة دراهم ولساحب الثلاثة ثلاثة وصاحب 


اله أزبعة ونا فاحتكيا 'نى الامام على رفى الله عنه 


فقال : لصاحب الثلاثة خذ ما رنى به صاحبك . وهو الثلاثة فان ذلك خر 
لك ؛ فقال لا رضيت الا بمر الحق : فقال على ليس فى مر الحق الا درهم 
واحد » فسأله عن بيان وجه ذلك ؟ فقال رخى الله عنه اليست الثمانية 
أرغفة أربعة وعشرين ثلثا أكلنموها وانتم ثلاثة ولا يعلم اكثركم اكلا فتحملون 
على السواء : فأكلت أنت ثمانية اثلاث والذى لك تسعة أثلاث © واكل 
صاحبك ثمانية اثلاث ؛ والذى له خمسة وعشرون ثلثا فبقى له سبعة » 


ولك واحد ؛ فله سبعة بسبعته ولك واحد بواحدك ؛ فقال رضيت الآن ٠‏ 
واتی برجل فقيل له زعم هذا انه احتلم بأمى ؛ فقال : اذهب فأقمه 
ف اليس اضرب ةأظلة + 
ومن حكمه : الناس بزماتهم أشبه متهم بآبائهم ؛ ومن أحاديثه : 
الناس نيام اذا ماتوا استيقظوا ٠‏ ما هلك امرؤ عرف قدره . قيمة كل أمرىء 


TSN ANE ب‎ 


تحت طيلسانه ٠‏ من عذب لسانه كثر اخوانه . بالبر يستعبد الحر . بشر 
البخيل بحادث أو وارث . لا تنظر الذى قال ؛ وانظر الى ما قال . الجزع 
عند البلاء تمام المحنة ٠‏ لا ظفر مع البغى ولا ثناء مع الكبر . لا بة مع 


مک ا 


لني و اتف . لإ شرف مم سوء الادب . لا راحة مع الحسد ٠‏ ولا سؤدد 
نهم و شرفا مع سو : ر 4 ولا سۇ 
مع الانتقام ٠‏ لا سواب مع ترك المشورة . لا مروءة للكذوب . لا كرم أعز من 
التقى . لا شنيع انجح من التوبة . 


من الجيل ٠‏ المرء عدو ما جيل . 


وره اماي الأعتؤان مذكل بالا 


ة٠‏ ل داء اعيى 
© ولم يتمد 


ريع ٠‏ نعمة الجاهل 


كرو ة على مزلة ٠‏ الج ازول 
کر ون الو ن ا بيده 
1 4 1 
لى 3 اة الاو مجن وىء العيوب 
اذا حلت المقادير ضلت التدا ذل معدن عرض 


ذثن تا لل + 


الرزق . الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له 
. أغقر الفتر الحمق . 
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لعجب ممن ملك كيف 


ار النعم هما شارد بمردود . 


ك فاجعل العفو عنه ذكرا 
فلتات لسانه + وعلى صفحات 
فى الدنيا عيش النقراء ويحاسب 
الاحيق وراء لسانه . 


الك ل الفقر 
حي الاغنياء . لسان العاة 


العلم يرفع الوضيع . والجهل لم خير من الال . العلم 
يحرسك وانت تحرس المال . العلم حاکم 0 0 عليه ٠‏ قصم ذلهرى 
عالم متوتك وجاهل متنك . هذا 2 وبذغر الناس بتهتكه + وذاك يضل 
الناس بتنسكه ٠‏ أقل الناس قيمة أقلهم علما . اذ قيمة كل امرىء ما يحسنه . 
وكلامه رضى الله عنه فى هذا الأسلوب البديع كثير تركته خوف الاطالة . 


وهذه جملة من آدابه رضی الله عنه . وهی قوله : كونوا فى الئاس 
كالئحلة فى الطير » ليس فى الطير شىء الا وهو يستضعفها » ولو يعلم 
الطير ما فى اجوافها من الخير والبركة لم يفعلوا ذاك بها ٠‏ خالطوا الناس 
بالسىنتكم واجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلويكم 4 فان للمرء ما اكتسب ٠‏ 
وهو يوم القيامة مع من أحب . ومنها كونوا بقبول العمل ؛ أشد اهتماما 
ا كيم »> وكيف يتل عمل متقبل . ومنها 
يا حملة القركن اعملوا به » ان العالم من عمل بما علم »م ووافق علمه 
عمله ٠‏ يقول الله تعالى : مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمشل 


تھ 5 مض 


أن يجلس الى غيره ويدعه ؛ أولائك لا تصعد أعماليهم فى مجالسهم تلك الى 
1 


الله وا کات لكف ينك آل نيه ولا يركو ا وه ولأ تحن 


يحب لنفسه ؛ ومنها : سبع من الشيطان : شدة الفضب » وشدة العطاس 
وشدة التثاؤب > والقىء ؛ والرعاف ؛ والنجوى ؛ والنوم عند الذكر ٠‏ ومنها : 


الحزم سوء الثلن أو ان من الحزم سوء الذلن ٠‏ ومنيا : 
وحسن الخلق خير قرين © والعقل خير صاحب ٠‏ والادب خير ميراث ولا 
وحشة اشد من العجب ٠‏ وقال : لما سئل عن القدر ؟ القدر طريق مظلم 
لا تسلكه » وبحر عميق لا تلجه ؛ سر الله قد خفى عليك فلا تفشه أيها 
السائل ؛ ان الله خلقك كما شاء او كما شنت قال : فيستعيلك كما شاء ٠‏ 
ومنها ان للنكبات نهايات » لا بد لاحد اذا نكب أن ينتهى اليها ٠‏ فينبغى للعاقل 
اذا اصابته نكبة ان ينام لها حتى تنقضى مدتها » فان فى رفعها قبل انتضاء 
مدتها زيادة فى مكروههيا. 

وسئل عن السخاء فقال : ما كان منه ابتداء ؛ فاما ما كان عن مسئلة 
فحياء وتكرم ٠‏ وأثنى عليه عدو له فأطراه » فقال : انی لست كما تقول » 
وانا فوق ما فى نفسك . وقال جزاء المعصية الوهن فى العبادة والضق فى 
المعيشة »؛ والنقص فى اللذة ٠‏ وقال : لا ينال أحد شهوة حلال 
الا جاء ما ينفصه اياها . وقال : له عدوه ثبتك ألله » قال على صدرك ٠‏ 
ولا شربه ابن ملجم قا لللحسن : وقد دخل عليه باكيا ؛ يا بنى احفظ عنى 
أربعا وأربعا » قال : وما هى يا ابت ؟ ان اغنى الغنى العقل » وافقر الفقر 
الق » :واوحكن الوحقن الفحب © واكرم الكرى .يشن الخلق, “فال 
فالاربع الاخر ؟ قال : اياك ومصاحبة الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك ٠‏ 
واياك ومصادقة الكذاب فانه يقرب عليك البعيد ؛ ويبعد عنك القريب ٠‏ واياك 


9 ند 


ومصادقة البخيل فانه يخذلك فى أحوج ما تكون اليه ٠‏ واياك ومصادقة 
الناجر فانه يبيعك بالتافه . وسأله يهودى ؟ متى كان ربنا ؟ فتغير وجهه 
وتال : لم يكن مكان ولا كينونة ؛ كان بلا كيف كان ليس له قبل ولا غاية ۽ 
انتطمت الغايات دونه »> فهو فاية كل غاية ؛ فأسلم اليهودى ٠‏ 


وضل عنه درعه بصنين © فوجدها عند يهودى + فحاكمه فيها الى 
قاضيه شريح وجلس بجنبه » وقال : لولا أن خصمى يهودى لاستويت معه 
فى المجلس ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تسووا 
بينهم فى المجالس وفى رواية اصفر وهم من حيث اصفرهم الله ٠‏ ثم ادعى 
بها فأنكر اليهودى فطلب شريح بينة من على ؛ فاتى بتنبر والحسن : فقال 
له شريح شهادة الابن لابيه لا تجوز © فقال اليهودى : أمير المومنين قدينى 
الى قاضيه » وقاضيه تضى عليه فأسلم اليبودى ٠‏ فقال : اشسيد ان لا الاه 
الا الله ؛ واشهد أن محمدا رسول الله وان الدرع درعك ٠‏ 

واخرج الواقدى عن ابن عباس قال : كان مع على اربعة دراهم لا يملك 
غيرها فتصدق بدرهم ليلا ؛ وتصدق بدرهم نهارا » وتصدق بدرهم سرا » 
وتصدق بدرهم علانية » فنزل فيه قوله تعالى : الذين ينفقون اموالهم بائليل 
والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون ٠٩‏ 

وتال معاوية : لضرار بن حمزة صف لى عليا ؟ فقال : اعفنى ؛ فقال 
معاوية : اقسمت عليك بالله » فقال فى وصفه : كان والله بعيد المدى > 
شديد القوى يقول فصلا ؛ ويحكم عدلا » يتفجر العلم من جوانبه » وتنطلق 
الحكمة من لسانه » يستوحش من الدنيا وزهرتها ؛ ويانس بالليل ووحشته » 
وكان غزير الدمعة » طويل الفكرة + يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام 
ما شن » وكان فينا كاحدنا » يجيبنا اذا سألناه ؛ وياتينا اذا دعوناه ٤‏ ونحن 
والله مع تقريبه ايانا » وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له ٠‏ يعظلم اهل الدين ٠‏ 
ویثرب المساكين » لا يطمع التوى فى باطله ؛ ولا ييأس الضعيف من عدله ٠‏ 
واشهد لتد رايته فى بعض مواقفه » وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه 
قابضا على لحيته يتململ تململ السليم اى اللذيع » ويبكى بكاء الحزين » 
ويقول : يادنيا فرى غيرى ؛ الى أو الى تشوفت ؟ هيهات هيهات قد باينتك 
ثلاثا » لا رجعة فيها فعمرك قصير » وخطرك كبير ؛ 1ه آه من قلة الزاد وبعد 
السفر ووحشة الطريق” » فبكى معاوية وقال رحم الله ابا الحسن كان والله 
كذلك ٠‏ فارقه اخوه عقيل وذهب الى معاوية » وكان سبب مفارقته له أنه 
كان يعطيه كل يوم من الشعير ما يكفى عياله » فاشتهی عليه اولاده مريسا 


عد 8602 هد 


فصار يوفر كل يوم شسيئا قليلا حتى اجتمع عنده ما اشتری به سمنا وتمرا 
ال ا عر اا 
عليه ذلك فقال : أو كان يكفيكم ذاك بعد الذى عزلتم منه ؟ قالوا نعم » فنقص 
مما كان يعحليه متدار ما كان يعزل كل يوم : وثال * لا بحل لى أزيد مسن 
ذلك » فغضب عقيل فحمى له وقربها من خده وهو غافل فتأود أى عقيل ٤‏ 
فقال له اتجزع من هذه وتعرضنی لنار جهنم ؟ ٠‏ فقال لاذهبن الى من يعطينى 
تبرا ويطعمئى تمرا . فلحق e‏ ا 
من أخيه ما اتام عندنا وتركه ؛ قال له عقيل : أخخى خر لی فى دينى © وأنت 
0 فى دنياى واسال الله خاتمة خي ٠‏ وقيل غير ذلك ا 
عساكر ن عتيلا سال عليافقال انی محتاج + والى فقي فاعلتى ؟ نال 
ا مع المسلمين فأعطيك معهم ٠‏ فألح عليه 4 فقال 
لرجل خذ بيده وانحللق به الى السوق وقل له كسر اتفال الحوانيت وخذ مسا 
بداخلها » فقال تريد أن تتخذنى سارقا فقال على فكذلك تريد ان تتخذنى 
سارتا بان آخذ اموال المسلمين فأعطيكها دونهم ٠‏ قال له لآتين معاوية » 
ثال له انت وذاك ٠‏ فأتى معاوية » فسأله فأعدلاه مائة الف »© ثم قال اصعد 
على المثير فاذكر ما اولاك به على وما اوليتك » فصعد المنبر فحمد الله واثنى 
عليه » ثم قال : ايها الناس انی أخبركم انی اردت عليا على دينه فأختار دينه: 
وانی اردت معاوية على دینه فاختارئى على دينه ' 

وتال معاوية لخالد بن معمر »© لم أحببت عليا ؟ قال : على ثلاث 
خصال » على حلمه اذا غضب ؛ وعلى صدقه اذا قال » وعلى عدله اذا حکم 

ولا وصل اليه فخر من معاوية قال لغلامه اكتب اليه ٠‏ ثم املى عليه 
هذه الابيات : 
محمد الئثبى الى وصهرى وحمزة سيد الشهداء عمى 
وجعفر الذى يمسى ويضحى يطير مع اللائكة ابن أمى 
وينت محمد سكثنى وعرسی منوط لحمها يدمى ولحمى 
وسبطا احمد ابثناى منها فأيكم له سهم کسهمسی 
سبقتكم الى الاسلام طرا قلاما ما بلغت اوان حلي 

قال البيهقى ان هذا الشعر مما يجب على كل أحد حفظه > ليعلم منه 
مفاخر على فى الاسلام ٠‏ وقد تشع الباحثون فضل على فخصصوه بأسفار 
فى البحث على الانفراد . وقد رايت مناما ان ازيد هذا البيث هنا وهو من 
قول معاوية رهى الله عنه : 
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نجوت وقد بل المرادى سيفه 


من ابن ابى شيخ الاباطيح طالب 


وللامام الشافعى فيه رضى الله عنه : 


لو بك E‏ ايها 


ل ای بك ادا يا دكرفة 


فلا زلت ذا رفس ونصب كلاهما 


روافضس بالتفضيل عند ذوى الجهل 
رميثت بنصب عند ذكرى الفضل 
بحبهيا حتى اوسد فى الرمل 


وله ايشا : 
قالوا ترذ 1 كلا | الرفض د ولا اعتقادى 
1 وليست غير ك خير امام وخير ادى 
ان أن حب الوا ی رهد ١‏ فائئىي أرغضس ل الع اد 
وله أيضا : 
يا راكبا قف بام ب ملی واهتف بساكن خینها والناهضس 


سحرا اذا فافى الحجيج الى منى فيضا كملتطم الفرات الفالة 
تة الثقلان اننم راغضى 
قال الديهقى : وانما ثال الشافعى ذلك حين نسبه الخوارج الى 
الرفضس حسدا وبغيا ٠‏ وذكر المفسرون ان الذى يدخل الجنة من الحيوانات 
كلب اهل الكيف ؛ واسمه ريان » أو قطمي » وسبب ذلك مصاحبته لاولياء 
الله وتد طردوه أولا + وثانيا > لما كانوا فى طريقهم الى الكهف فتكلم معهم 
وغال لهم ان أحب أحباب الله فناموا وأنا أحرسكم 
حب الصالدين والتعلق بهم يورث الخير العخليم والفوز بجئات التعيم 
وعلى أساس أن المجازرى على الحب الصادق هو الله تعالى وحده لا غيره ' 


ان كان رفضسا حب آل محيد 


٠‏ ومن هذا تعلم أن 


وتیل للمازئى انك رجل توالى اهل البيت فلو قلت فى هذا ابياتا 
فقال : 
وما زال كتما منك حتى كأنئئنى 
واكتم ودى مع صفاء مودتى 


برد جواب السائلين لإعجم 


لتسلم من قول الوشاة واسلم 


آهل بدته صلى علده وسلم ثلاث دوائر 
ينقسم آل بيته وسلى الله عليه وسلم الى ثلاث حلقات بحسب ما 


تختص به كل حلقة من الحلقات الثلاث : وهم بنو هاشم والمطلب ومن 
الحق بهم نصا » ثانيا ذرية الحسنين من على » وفاطمة الزهراء رضى الله 


0 


عنهما وهم أهل المباهلة والرداء ؛ والحلقة الثالثة الزوجات الطاهرات 
أمهات المومنين رضى الله عنهن ٠‏ 


فبنوهاشم والمطلب ومن 


ا وال الکن م عا 
شيط لدائرة العامة ومن ألحق بهم فيو فى 


وسليان الفارسى ووائلة بن الاسقع ممن 
تكلم ؛ عضشيم أبئاء عبد مناف فقال : 
فهائشم مطللب ونوفل وعبيد شمس رابع قد نقلوا 
جميعهيم أبناء عبد لمناف سليل فهر عندهم بسلا خلاف 

وفى بثى المللب خلاف هل هم من الآل ؟ وهو قول الامام الشافعى 
وقول مروى فى مذهب الامام مالك > أو ليسوا بآل وهو المشهور من مذهب 
مالك رحمه الله وأما بنو هاشم وهم ذرية حمزة بن عبد المللب بن هاشم ؛ 
وذرية على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم ؛ وذرية جعغر بن أبى 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ وذرية عقيل بغتح العين بن ابى طالب 
ابن عبد الحللب بن هاشم . وذرية العباس بن عبد المطلب بن هاشم > 
فذريات جميعهم هم آل النبى صلى الله عليه وسلم وترابته بالاجباع ٠‏ 
وقد جمعهم بعضيم فى بيت وأحد © وهم : 

على وعباس عقيل وجعفر وحيزة هم آل النبى بلا نکری 

انظر نمام الكلام على اهل البيت فى ترجمة المراد بال البيت فى 
الاحاديث الواردة يهم والترجمة التى بعدها وهى ادب المواساة والوصلة 
مع الشريف ؛ وما الحق بذلك ٠‏ 

ولكق بخاكة الخاطة ذزية هاملمة :الى ايوم اليا ين 'الحسئين 


اث 763 عم 


ويظلهر ذلك من مزيد اعتنائه صلى الله عليه وسلم بهم لانهم اهل الرداء 
5 ننتقل الى الكلام على حقوقنا المادية والادبية وموقف الولاة منها » عبر 
عدون بارخ الاما 


الحقوق المادية لاهل اابيست 


قد قسم الله لنا منها فى كتابه ما كان فيه كفاية لسد حاجة المعوزين 


ا عن التعرضس يأكفيم لعوام المسلمين » حتى لا ينشف ماء وجوههم 


وتداس كرامة النبى ا الله عليه وسلم بسيبهم 4 وتسلق السنة 
النذلاء منهم اعراض الواتعين فيما فى ايديهم والمتعففين عن ذلك على السواء 
كتول احدهم عند التعرس لاخذ ما فى يده  :‏ الشرفاء الكلاب ‏ فهذه 
الكلمة شاملة للواقع نيما فى ايديهم والمتعفف على السواء بل هى ماسة 
لجنابه سلى الله عليه وسلم لانيم آله وترابته بالاجماع . قال الله تعالى ٠‏ 
فى سورة الانفال : واعليوا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول 
ولذى التربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما 
انزلنا على عبدئا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شىء قدير ‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما : انه كان على ستة : لله ؛وللرسول > 
سهمان 4 وسيم لاقاربه ٠‏ وال الجلال : ان لله خمسه يامر فيه بما شاء ؛ 
وللرسول ولذى القربى اى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم من بلى 
هاشم وبنى المطلب ؛ واليتامى اطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم 
فقراء > والمساكين اى ذوى الحاجة من المسلمين » وابن السبيل اى المنقطع 
فى سفره من المسليين ٠‏ ومعنى الآية » انه يستحقه النبى صلى الله عليه 
وسلم والاصناف الاربعة »> على ما كان يقسمه من ان لكل خيس الخمس ؛ 
والاخماس الاربعة البائية للغائمين ٠‏ ان كنتم آمنتم بالله ؛ قال النسفى 1 
فاعيلوا به وارضوا بهذه القسمة ؛ فالايمان يوجب الرضى بالحكم والعمل 
بالعلم » وما انزانا على عبدنا » اى وبالنزل على عبدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم من الملائكة والآيات ؛ يوم الفرقان » اى هو يوم بدر الكبرى 
الفارق بين الحق والباطل » بمعنى ان الايمان انتصر بهذا اليوم انقصارا 
لا انهزام بعده » وهو يومئذ فتح عظيم للاسلام › يوم التقى الجمعان » 
الفريتان من المسلمين والكافرين » والله على كل قدير ؛ اى يقدر على أن 
ينصر القليل على الكثير كما فعل بكم يوم بدر * 
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ماهى الغنيمة ؟ 


الفنيمة كل ما اصاب المسلمون من عساكر العدو وما اجلبوا به 
من المتاع » والسلاح والكراع ؛ وجعل متها أبو بو ف صاحب أبى حنيفة 
ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير » والركاز ء٤‏ وهو الذهب والفضة الذى 
خلته الله فى الارض يوم خلقت : والكنوز العادية التى تصاب فى غير 
ملك أحد » وما اخرج من البحر من الحلى والعنبر » كل ذلك حكمه واحد ٠‏ 

ان للامام خمسه ٠‏ اما اربعة اخماسه الباقية فتكون حقا للفانبين 
غيما اصيب » وتكون حقا للواجد فيما عداها ؛ ويقسم الامام اربعة 
أخماس على القائمين سواء فى ذلك اهل الديوان اى الجنود المسجلون 
والمتحلوعون يضرب للغفارس منيم ثلاثة اسهم ؛ سيم له ؛ وسهمان لفرسه : 
كل س مالف فى :ذلك نكا حتف ر الله جيه 2 
للقارش,نتويين: ‏ وللرآحل-صهما' 4 وقال لباروق الرسية خذ اى اقول 
رايت ؛ واعمل بما ترى انه افضل واخير للمسلمين ؛ فان ذلك موسع 
عليك ان شاء الله » ولست أرى أن تسم للرجل أكثر من فرسسين ۰ فان 
ثلت ان هذه المصادر ذهبت مع الزمن بذهاب اهلها حيث كانت الحرب 
قفتي على لبف .والراكب والراجل + وهذا عش الذرعات والدبابات 
والآليات والاكطرونيات والطائرات والغواصات والصوارخ والرؤوس 
النووية والذرة » والاساطيل البحرية » وما الى ذلك مما لا يدخل تحت 
حساب من لا يمارس ذلك ٠‏ قلت ان الشريعة الاسلامية كانت تقرر الاصول 
وتبنى احكامها » وقد ظهرت اليوم كنوز الارض ظاهرا وباطنا ما فيه غنى 
الجميع لولا الاستبداد السياسى والاقطاع الرأسمالى » وهذان العنصران 
قد اكلا ما على فلار الارض وما فى باطنها ولا زالا جائعين فى انتظار المزيد 


قد بين الله مصرف الخمس فى الآية المتقدمة من سورة الانفال > 
قال ابو يوسف كان ذلك الخمس يتسم فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لله وللرسول سهم ؛ ولذى القربى سهم ٠‏ ولليتامى والمساكين 
وابن السبيل ثلاثة أسهم ٠‏ ثم تسمه الخلفاء آبو بكر وعمر وعثمان » رضى 
اللة. عنهم ثلاثة 'آسهم .وسقط سهم :الرسؤل وسهم ذوى القربئ © وادخل 
عمر بن الخطاب فى عطائه الحسن مع أهل بدر ٠‏ لكانته من رسول الله 


25 يا 99 لله 


صلى الله عليه وسلم وادخل يتامى ومساكين وذوى القربى فى غيرهم » 
ولم يقل أحد انهم حرموهم » ولكن الاغنياء من ذوى القربى لم يكونوا فق 
حاجة الى سهميم » ولذلك راى الامام على رضى الله عنه رای من تقدمه 
وفضله ٤‏ وهو من ذوى القربى ٤‏ لو لم يعتبره صوابا لم يكن ليتنازل عن 
حق قرره له القرآن الكريم »> وهو امام المسلمين © والى جانب ذلك فلا 
تغب عنك قصة تحرفه فى المال مع أخيه عقيل الذى تركه وذهب الى معاوية: 


أول من فرض العطاء فى الاسلام 


فكان اول من نظم العطاء وفرضه فى الاسلام » الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وكان قبله على حسب ما تسمح به الاحوال ؛ وقد 
كان التنظيم المذكور نتيحة لاتساع النتوحات وازدهار الاتتصاد بكثرة 
العمران والجبايات فن مختلف الآفاق * وخصوصا بعد ها تخل :ى الاسلام 
اقليما الشام والعراق » وكانا من اخصب بلاد الله فى الدنيا » فعند ذلك 
راى أمير المومنين انه لإ منذوحة من التنظيم ففرضس انعطاء ورتبه لمستحقيه 
فاتخذ لذلك الدواوين لحصر أسماء الفزاة أى الجنود المنخلمين الحربيين 
وسائر امهل العطاء ٠‏ 

فبدا بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم > ففرض عشرة 
آلاف درهم لكل واحدة منهن سنويا ٤‏ ولاهل بدر خمسة آلاف لكل واحد 
منهم ستويا كذلك » وادخل سهم ذوى القربى فى اهل بدر اقتداء بما فعله 
صاحبه الخليفة الاول رضى الله عنهما الذى رد قسية خمس الخمس الى 
ثلاثة » فكان يعطى الحسن والحسين ابنی على وهو ای على من اهل 
بدر س ولفاطمة الزهراء خمسمائة درهم ولابنيها الحسن والحسين خمسة 
آلاف درهم لكل واحد منهما كذلك ولابيهما باعتباره من أهل بدر خمسة 
الا درهم سئويا كذلك ٠‏ والحق بذوى القربى ابا ذر الغفارى + وسلمان 
الفارسى > واعطى لن بعد بدر الى الحديبية اربعة آلاف لكل واحد منهم » 
ولنسائهم اربعيائة درهم كذلك » وإن بعد الحديبية الى ان انتهى ابو بكر 
من خرو الردة » ثلاثة آلاف درهم لكل واحد منهم © ولنسائهم ثلائمائة 
درهم لكل واحدة منهن كذلك ؛ ولن شيد القادسية والبرموك الفين لكل 
واحد منهم » ولنسائهم هائتين لكل واحدة منهن كذلك » ولاهل البلاء النازع 
منهم النين وخمسيائة لكل واحد منهم © ولنسائهم مائتين لكل واحدة ؛ 
وللروادف المثنى خمسيائة لكل واحد» ولم يذكر لنسائهم شيئا » ثم الروادف 
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الثليث بعدهم ثلائمائة لكل واحد ولم يذكر نساءهم »© ثم الروادف الربيع ؛ 
مائتين وخمسين لكل واحد منهم ولم يذكر نساءهم » كما فرض لاهل الهجر 
والعباد مائتين لكل واحد وسكت عن نسائهم » وفرض للصبيان مأئة درهم 
لكل واحد سنويا كذلك وغرض للمساكين جريبتين فى الشهير ٠‏ وهكذا رتب 
عمر رضى الله عنه طبقات المستحقين فأعطى لكل ذى حق حقه ©) دون 
ان يبخس طبتة فى حتها »؛ وسوى بين اغراد كل طبقة فى العطاء قويهم 
وضسعيفهم دون ميز بين العرب والعجم > على ميدأ : المسلمون كأسنان المشط 
تتكافأ دماؤهم ويسعى بهم ادناهم على أعلاهم » وهم يد على من سواهم 
اى قوة الحديث ثم قال عمر رضى الله عنه : انى كنت امرا تاجرا يغنى 
الله عيالى بتجارتى وقد شغلتمونى بأمركم هذا فما تامرون انه يحل لي 
من هذا الال ؟ فقال على رضئ الله عنه لك ما أصلحك وعيالك بالمعروف ٠‏ 
ليس لك غيره © ووافق أ اب رد ول الله صلى الله عليه وسلم على 
ذلك » فأخذ بعد ذلك من بيت مال المسلمين ما يسد خلته بلا كفاية © فاشتد 
الحال عليه بعد ذلك » فاجتمع نفر من كبار الصحابة ؛ منهم عثمان بن 
عفان وعلى بن ابى طالب ؛ وطلحة والزبير » وقالوا لو تلنا لعمر فى زبادة 
نزيدها اياه فى رزقه 4 غقال عثمان هلم فلنعلم ما عنده من وراء راء » 
فأتوا ام المومنين حفصة ابنته » فكلمته فى ذلك فغضب »2 وقال من هؤلاء ؟ 
لاسوءنهم » قالت لا سبيل الى علمهم » قال : انت بينى وبينهم » ما أفضل 
ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتك من الملبس ؟ قالت ثوبين 
ممشتين كان يلبسهما للوفد والجمع » قال : فأى الطعام ناله عندك ارفع ؟ 
قالت حرفا من خبز شعير فصببنا عليه ٤‏ وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها 
دسمة حلوة فأكل منها » قال : فأى مبسط يبسط عندك كان أوطأ ؟ قالت 
كساء ثخين كنا نرفعه فى الصيف » فاذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا 
بنصفه ٠‏ قال : يا حفصة » ابلغهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدر فوضع الفضول مواضعها » وتبلغ بالترجية ؛ وانما مثلى ومثل صاحبى؛ 
كثلاثة سلكوا طريقا فمضى الاول لسبيله وقد تزود فبلغ المنزل » ثم اتبعه 
الآخر فسلك سبيله فأفضى اليه ٠‏ ثم اتبعه الثالث يعنى نفسه »2 فان لزم 
طريقهما ورشى بزادهما لحق بهما » وان سلك طريقا غير طريقهما لم 
يلحتهما ٠‏ انظر أخى العزيز وتأمل كيف ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
مع اقبال الدنيا على المسلمين وتغير الاحوال الاتتصادية عما كانت عليه 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » لم يجد لنفسه مبررا ان يزيد 
عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل اتبع هديه وسار 
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بسيرته حتى يلقاه آمنا على نفسه ودینه * 


رى عمر فى بيت مال المسامين 


استعفغت وان افتقترت أكلت بالمعروف ٠‏ يريد قول الله تعالى : فمن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف » اى الامر المتوسط وام 
يطلع أحد! على ما كان ياخذ لنفسه من بيت الال »> الى أن خرج مرة 
حاجا لما رجع قال لابنه : انظر كم صرفنا ؟ فنظر ابنه غاذا هو ستة عشر 
ديئارا فأخيره ابته بقدر البلع كأنه رآه غير كاف : فأجابه عمر قائلا : لقد 


أسرننا يابنى !! مان اردنا أن تقول شيئا عن هؤلاء » فانما نقول ان امثال 


كان رضی الله عنه يقول : آنا كوصى مال اليتيم ٤‏ ان استغنيت 


هؤلاء هم الذين حتقوا للانساتية صورتها الكاملة بسيرتهم على نهج بيهم 
وما بدلوا تبديلا ٠‏ 

وآما الانسانية الباقية من بعدهم الى يومنا هذا فقد تجردت من 
الصفات التى رفعت من شأنها فى ابسط وجوهها + فاستحالت صفاتهم 
الى أخس حغات حيوان مفترسس لا يهمه الا بطنه وشهوته :6 ولم تبق له 
الا صورة الانسان القديم فهو بهذا قد حكم على نفسه بالتجرد من كل 
قيمة اخلاقية او فضيلة ترفعه الى مكانته المرموقة ٠‏ فجاءت الدنيا تتمثل 
بين أيديهم كجيفة قذرة 4 وهم يتنازعون عليها تنازع الكلاب ٠‏ فألسنة حالهم 
ناطقة ومعبرة عنهم بالصواب تقول : « نحن كلاب » أى على الحقيقة فى 
صورة انسان ٠‏ 

فنظر الامام الشافعى بهذا المعنى الى صورة هذا الانسان فأعرب 
عنه قائلا : 
ومن يذق الدنيا فانى طعمتها وسيق الينا عذبها وشرابها 
فما هى الا جيفة مستحيلة ليها كلاب همهن اجتذابها 
قان تجنبتها كنت سلما لاهلها 2 وان تجتذبها نازعتك كلابها 

وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : عرض علينا عمر بن 
الخطاب ان نزوج من الخمس ايمنا ؛ ونقضى عن غارمنا فأبينا الا أن يسلمه 
لنا فابى علينا ٠‏ , 

وذكر ابو يوسف : ان الصحابة اتفقوا ان يجعلوا هذين السهمين : 
سهم الرسول وسيم ذوى القربى فى الكراع والسلاح ٠‏ وروى عن عمر بن 
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عبد العزيز الاموى انه بعث بسهم الرسول ؛ وسيم ذوى القربى الى بنى 
ماع “قال 4 ركان او اک زک اا ون ان ته الک على 
ما قسمه الخليفة الاول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على > رضى الله عنهم* 


واقول راى الامام محمد بن ادريس بن عبيد الله المطلبى الشافعى 
رحمه الله ان سهم الرسول يصرف فى مصالح المسلمين : وسهم ذوى 
القربى يصرف من ينتسب الى هاشم والمطلب ابنى عبد مناف ؛ دون بنى 
أخويهم عبد شمس ونوفل ٤‏ ويسوى فى العطاء بين 


لأ ا تك راه 2 و هة 


بين الذكور والاناث كما کار اواو دوو من ۹کک کات 


وللذكر مثل حظ الانثيين كما قال غيرهما : وبقول الشافعى قال الإمام 
رحمه الله الإ أنه قال : أن ردوه سرف فى السلاح 2 لفعل 0 0 
وقميص وتان 

ومذهب الامام مالك فى ذلك ما نص عليه الشيخ خليل بقوله : 


وخمس غيرها أن وجف عليه ٠‏ قال علماء المأذهب فى شرحه ١‏ قد 
علمت حكم الارض العنوة > ومذهب مالك وأبى حنيفة أن مكة فتحت عنوة ٠‏ 

ومذهب الشافعى انها فتحت صلحا : وأما یږ لازن العنوة من 
الال والكراع ؛ أى الخيل + والبغال » والابل > فانه يخس 9 بش 
الامام خمسة أخماس »© الخمس لله ولرسوله ؛ لقوله تعالى : فأن لله 
خمسه وللرسول » والاربعة أخماس يقسمها الامام بين ا کہ 
نان عند وله وعم الأريعة لحن م وان الق لدا ` 
فخراجها والخمس والجزية لآله عليه الصلاة والسلام ثم للمصالح © قال 
علماء المذهب : والخمس الذى لله ولرسوله اى الخمس الخارج بالقرعة 
من غنيمة ؛ أو ركاز كما مر عند قوله » وفى ندرته الخمس كالركاز والفىء 
والجزية المنوية » والصلحية ؛ وعشور اهل الذمة » وخراج أرض الصلح 
محله بيت مال المسلمين يصرفه الامام فى مصارفه باجتهاده 4 فيبدا من 
ذلك بال التبى :على الله عليه وسلم على جهة الاشحباي 4 ان كان فى 
الملل سعة »> والا بدىء بالاحوج فالاحوج ؛ ثم الباقى للمصالح التى يعود 
تقغها علن التليين > كالكياد © وعجارة النفور”» واه امساح ؛.والضيور 
وبناء المدارس ؛ وأرزاق القضاة ؛ وقضاء الديون ٠‏ وعقل الجراح وتزويج 


الاعزب : ونحو ذلك ٠‏ 
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ظلمونا حقوقنا المادية والادبية 


فنحن معشر ذوى القربى الواجب علينا أن تحمد الله ونشكره على 
عنايته بنا اذ قرر لنا بفضل ترابتنا للنبى صلى الله عليه وسلم حقا فى بيت 
مال المسلمين متلوا فى القرآن عبر الاجيال لا ينكره علينا الا كافر بالله 
ورسوله ؛ لانه مقرر من طرف الشريعة الاسلامية لا ينزعه الا ظالم غاصب 
أو كافر حاحد »> فتد جعل الله فيه لنا غاية لسد حاجيات المعوزين 
المتعئفين منا والواقعين فى المسألة على السواء » ونحن اذ حرمنا هذا الحق 
من قبل المسؤولين عنه منذ زمن بعيد لم نتخل عن طلبه ما دام فى الدنيا 
لمان ثالثهيا امير الى قيام الساعة »> ثم من وراء ذلك يكون حسابنا 
معهم بين يدى رب العامين ؛ لان الآية محكمة ليس فيها نسخ ولا تاويل 
يلوذ به كل من ظلمنا حقنا من بيت مال امعان وليذا فاا نتوين ايرا 
الى الله ونرد شكوانا اليه لانه هو الذى يتولى الدفاع عن حتوقنا المشروعة 
بأمره » والمجازاة عليها © يوم 
بقلب سليم © ٠‏ 

ونحن على يقين تام ان سيدنا المنصور بالله غير غافل عن أولاد مولاى 
عبد السلام » وانه فى كل مناسبة يبعث اليهم من ماله الخاص صلة مالية 
لو بلغت الى معوزيهم ممن يستحقون كان ذلك ادعى لفرحهم ونشاطهم » 
كما أرجو أن يكون ذلك عاما » وعن طريق تشريع مضمون * 


لا 


ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله 


الحقوق الادبية 


قد ثبت لنا ولله الحمد من الحقوق الادبية نظير ما ثبت من الحتوق 
المادية » وضمن منها التشريع الاسلامى ما تنطوى عليه نصوص الكتاب 
والسنة والاجماع » فمن الكتاب قوله تعالى : قل لا اسألكم عليه اجرا 
إلا المودة فى التربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور 
شعون ١8‏ 

تد نصت هذه الآية صراحة على التودد للقربى » وعلى كل حال 
فمودة القربى ثابتة بالٌتاب على كل احتمال فى الآية » وسواء كان الاستثناء 
متصلا أو منتطعا فانه لا يخرج دلالة الآية عن مودة قرابته صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فالاحتمال الاول عند المفسرين فى الآية أى الا إن تودوا قرابتى الذين 


ا 


هم قرابتكم ولا توذوهم . 
والاحتمال الثانى فى المعنى » اى ان تودونى لقرابتى فيكم > ولا 
توذونى ولا تهيجوا على » اذ لم يكن هناك من بطون قریش الا وبينه وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ٠‏ وعلى ان الاستثناء منقطع فهو 
الاحتمال الثالث اى الا أن تحبوا الله ورسوله وقد فسر بوجه رابع أى 
لکن أن تودوا قرابتى ٠‏ وقوله الا أن تحبوا الله ورسوله أى فى تقربكم الي 
بالطاعة والعمل الصالح ٠‏ ومن جملة طاعته على هذا الاحتمال التودد 
لقرابته المفهوم من دلائل أخرى صحيحة من السنة ٠‏ وتال المفسرون المراد 
بالقربى فى الآية القرابة » اى اهل قرابتى ٠‏ ويؤكد ذلك ما روى عنه انه 
لما نزلت قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجيت علينا مودتهم ؛ 
قال على وفاطمة وابناهما ٠‏ وقوله تعالى : ومن يقترف حسنة نزد له فيها 
حسنا » نزلت فى أبى بكر الصديق ومودته فيهم >“ ومعنى يقترف حسنة 
يكسب طاعة » وعن السدى انها المودة فى آل رسول الله لى الله عليه 
وسلم فهى لا تختص بأبى بكر ؛ وقال المفسرون : وحمله على العموم أظهر : 
لان تنوين التنكير فيها يوذن بعموم اللفظ »© والعبرة عندهم بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب وعليه فانها تتناول المودة تناولا أوليا لذكرها عثب 
الوناة :فق العريى"* وقوله ترد اله يها حسنا اى تشناعفها اشنمانا كترة » 
والفغور الشكور من صفاته تعالى وهما عبارة عن الاعتداد بالطاعة وتوفية 
ثوابها » والتفضل عن المثاب ٠‏ والآية فى صراحتها تقرر ان بغض أهل البيت 
واذايتهم خسران وحبهم عبادة شرعية » واجبة على كل مسلم ومسلمة 
يومنان بالله واليوم الآخر »> وقال الله تعالى : فى تزكية بيته صلى الله 
عليه وسلم » انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » ابتدا سياق الآية بنسائه صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى : 
يا نساء النبىء من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 
: وكان ذلك على الله يسيرا ومن يتنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا 
نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما » ثم عرفهن برفعة قدرهن فى 
بيت النبوة والرسالة فقال : يا نساء النبىء لستن كأحد من النساء ان 
اتقيتن فلا تخضعن بالتول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله » لا يقال ان هذا مكرر مع ما قبله © لانا نقول ذكر أولا 
لانغرادهن عن غيرهن > وأعيد الكلام عليهن هنا مع غيرهن من اهل البيت 
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ونساء المومنين » وعليه فلا تكرار ٠‏ ولم يتغير اسلوب الكتاب عن جميغ 
الاناث من قوله تعالى : يا أيها النبىء قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها الى قوله : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويلهزكة تطميرا » وكان فى هذه الآية أكبر دلالة على تزكية أهل البيت 
الطاهرين فمن صان منهم الآن جناب البيت النبوى عن الابتذال فهو ولا شك 
مشمول للآية ومن لم يصنه فهو غير مشمول لها ؛ وكان النس الاول خاصا 
بزوجاته صلى الله عليه وسلم وفى النص الثانى تعمم الحكم ودخل فيه 
جمبع اهل البيت نساء ورجالا الذين هم قرابته المنصوص عليهم وحدهم 
ف الاحاديث الواردة فى الرداء التى سياتى الكلام عليها فى محلها » وكل 
ما ورد فى الخطاب الموجه الى نساء الثبى صلى الله عليه وسلم فهو 
شامل لجميع نساء اهل البيت من ذرية الحسنين من فاطمة الزهراء رضى 
الله عنها الى آخر امراة تومن بالله واليوم الآخر من ذريتهما كما هو شامل 
لجميع نساء المومنين الى آخر من ماتت على قول لا الاه الا الله محمد 
رسول الله لما تقدم من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
لان نسساء المومنين قلن بعد ما سمعن الخطاب الاول الموجه الى الزوجات 
الطاهرات رضى الله عنهن » ما نزل فينا شىء » فأنزل الله : ان المسلمين 
والمسلمات والومنين والمومنات والقانتين والقانتات والصادتين والصادتات 
والسابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدتين والمتصدتات 
والصائمات والصائيات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما » وبهذه الآية فلم يبق 
مومن ولا مومنة الا دخل فى الخطاب وكان مشمولا بهذه العشر من الصفات 
الحميدة التى وعدهم الله علييا المغفرة والاجر العظيم الذى هو الجنة 
ونعيمها الثى هى ضالة كل مومن بالله واليوم الآخر » لا احرمنا الله منها ٠‏ 


نصوص السنة الصحيحة 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزل قوله تعالى : قل لا 
اسالكم عليه اجرا الا المودة فى القربى » قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء 
الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال على وفاطمة وولداهما ٠‏ وعنه ايفا فى 
قوله تعالى : ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا » قال : المودة لآل محمد 

صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وعن المطلب بن ربيعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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والله لا يدخل قلب امرىء مسلم الايمان حتى يحبكم لله ولقرابتى ٠‏ 


ون زيذ مق ارقم قال : تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
انی تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى © ولن يفثر 
حتى يرد! على الحوضس فانظروا كيف تخلفونى فيهما ٠‏ ؟ 


وف صحيح الترمذى خرح مسلم وغيره عن ويد بن أرقم انه صلى 
الله عليه وسلم ES‏ : أما بعد : ألا آيها الناس : انما 
آنا بشر يوتسك أن ياتينى رسول ربى وأنا تارك فيكم ثقلين : كتاب الله ف 


البدى والنور فخذو! بكتاب الله واستمسكوا به ؛ وأهل بيتى ٠‏ 


وفى رواية صحيحة كأنى قد دعيت فأحبت © أنى تارك فيكم الثتلين 
أحدهما أكد من الآخر كتاب الله عز وجل ٤‏ وعترتى بالمثناة غانظرو! كيف 
تخلفونى فيوما ؟ فانهما لن يفترقا حتى يرد! على الحوض ٠‏ وف رواية سالت 
ربى ذلك لهما : فلا تتقدموهما فتهلكوا » ولا تقصروا عنهما فتهلكوا : ولا 
تعلموهم فانيم أعلم منكم ٠‏ ويعنى بقوله أعلم منكم ای أوفق منكم الى 
العمل بالعلم ؛ أو ان أصل العلم لهم » فانهم اثبت منكم على ذلك ؛ وأما 
معرفة العلم وضسبطه واتقانه فلم تنتف عن غيرهم ؛ بل هى موجودة فى 
غيرهم بلا نزاع » بل قد يكون فى بعضى الاحوال وجوده فى بعضهم كوجود 
الماء فى أخدود حجر ينتفع منه سائر الحيوان ولا ينتفع منه الحجر الحامل 
له » وحيث انتفت عنه صنة الانتفاع بالعلم من حيث العمل بمقتضاه انتلب 
العلم فى حته جهلا > فيصدق عليه قوله تعالى : مثل الذين حملوا التوراة 
ثم لم يحملوها كبثل الحمار يحمل أسقارا » وقوله ثم لم يحملوها ای لم 
يعملوا بمقتضاها 4 فهم فى تحملها على ذلك الوجه كمثل الحمار يحمل 
أسفارا ؛ فوجه الشبه بينهما هو حمل الثقل وعدم المنفعة فى كل 4 مع 
العلم ان اسفار الكتب ينتفع منها الانسان ولا ينتفع منها الحمار الحامل 
لها » وتلك صفة ذميمة لحامله بهذه الصفة ؛ فلا يكون أفضل ممن يعمل 
- بالعلم من غير أن يحمله »© لان خطاب الله تعالى تعلق بفعل المكلف 
تعلق عين تنجيزيا » وتعلق بالعلم تعلق كفاية » فلا يلزم وجوده فى كل 
فرد على سبيل الفرض ٠‏ ولهذا الحديث طرق كثيرة عن نيف وعشرين 
صحابيا . وى رواية ٤‏ آخر ما تكلم به النبى صلى الله عليه وسلم ؛ اخلفود 
فى اھلی . ونی رواية اخری انظروا كيف تخلفونى فيهما » وأوصيكم بعترت 
خيرا واذكركم الله فى أهل بيتى ٠‏ وأما وجه تسميتهما ثقلين ؛ فاعظام 
لقدرهما » اذ يقال لكل جليل خطير ثقل » ومنه قوله تعالى : انا سئلقى 


با سید 


عليك قولا تيلا » وقرنهما بقوله : انى تركت فيكم الثقلين : أحدهما آكد 
من الآخر ٠‏ ومنه تسمية الجن والانس تقلين > لانهما قطان الارض » 
ولتميزهما على سائر الحيوانات ؛ ولان الوفاء بالعمل بهما ثقيل على النفوس 
البشرية اى بأن النفس تشعر بأنها مطوقة بأمر ثقيل يصعب عليها الوفاء 
به »4 وهذه النفس هى الامارة © أما التغسن اللوامة التى تلوم صاحيها 
على فعل المعاصى بعد وقوعها فهى فرع عن الامارة التى تامر بها والنفس 
لد يدة هى المطمئنة + ولشرغها خاطبيا الله بقوله : يا أيها النئس المطمئنة 
ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » فانها 
لا تنقل عليها أوامر ربها ٠‏ 

وعن ابن عباس رفى الله عنيما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أحبوا الله لما يغذوكم به من تعيه » واحبونى يحبكم الله 
واحبوا أهل بيتى بحبسی ` 

وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ارتبوا محمدا صلى الله عليه 
وسلم فى أهل بيته ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يابنى عبد المطلب انى سألت الله لكم ثلاثا : سألته أن 
يثبت قائلكم » وأن يعلم جاهلكم » وان يهدى ضالكم ٠‏ وعن أبى سعيند 
الخدرى رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله 
لا يبفضنا اهل البيت رجل الا ادخله الله النار ٠‏ 

وعن الحسن بن على رفى الله عنهما قال لمعاوية بن خديج ١‏ 
يا معاوية » اياك وبفضنا » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا ييفضنا احد ولا يحسدنا احد الا ذيد يوم القيامة عن الحوض بسياط 
من نار ٠‏ 

وعن على كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من لم يعرف حق عترتى والانصار » فهو لاحدى ثلاث : اما منافق » واما 
لزنية واما لغير طهور يعنى حملته امه لغير طهر ٠‏ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : آخر ما تكلم به رسول الله 
صلی الله عليه وسلم © اخلفونى فى اهل بيتى ٠‏ وعن ام سلمة رى الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام : 
ايتبنى بزوجك وابنيك + فجاءت بهم » فألقى عليهم رسول الله صلی الله 


E 


عليه وسلم كساء كان تحتى اصبناه من حنين فقال : اللهم آل محمد 
فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتيا على ابراهيم انك 
حميد مجيد ٠‏ قالت أم سلمة : فرفعت الكساء لان ادخل معهم فجذينى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدى وقال انك على خير ٠‏ 

وخرج ابن عساكر عن على كرم الله وجهه تال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من صنع الى أحد من أهل بيتى يدا كافيته يوم القيامة: 

واخرج ابو نعيم فى الحلية : عن عثمان رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اولى رجلا من بئى عبد المطلب 
معرونا فى الدنيا فلم يقدر المطلبى مكافاته ؛ فانا أكافئه يوم القيامة ٠‏ 

واخرج الديلمى عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أدبوا اولادكم على ثلاث خصال : حب نبيكم »؛ وحب 
آل بيته »> وعلى قراءة القرآن . وفى رواية عنه والحديث فان حملة القرآن 
فى فلل الله يوم لا ظل الا ظله مع أنبيائه واصنيائه . 

وقال الامام السيوطى : فى انموذج اللبيب فى خصائص الحبيب ما 
نصه : اخرج الطبرانى أن الله عز وجل جعل ذرية كل نبى فى صلبه > 
وان الله جعل ذريتى فى صلب على بن ابى طالب ٠‏ 

وفى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم مثل اهل بيتى مثل سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » وانهم امان للامة من الاختلاف ؛ 
وانهم سادات اهل الجنة » ولا يدخل تلب أحد الايمان حتى يحبهم ٠‏ 

وفى خبر ضعيف أريعة أنا لهم شفيع يوم القيامة »© المكرم لذريتى › 
والقاضى لهم حوائجهم » والساعى لهم فى أمورهم عند ما اضطروا اليه » 
والمحب لهم بقلبه ولسائه ٠‏ وذكر الفخر الرازى ان اهل بيته صلى الله 
عليه وسلم يساوونه فى سبعة اشياء : فى السلام فى قوله السلام عليك 
ایھا النبىء » فى التشهد ونی قوله تعالى : سلام على آل ياسين » وفى ختم 
التشهد بالصلاة عليه وعليهم وفى قوله تعالى : ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا » وف المحبة فى قوله تعالى : فاتبعونى يحببكم الله » 
وفى قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى » وفى تحريم 
الصيعة والغريك فى الفيس ف قولة تعالى : وللرشول ولذى التزبى + 

وتال الامام الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى : فمن خاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تمالوا تدع أبناعنا وابناءكم ونساما 


د 79 نت 


ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين € 

لا دليل أقوى من هذا على فضل اصحاب الكساء وهم : على ٠‏ 
وفاطمة » والحسن والحسين > لانهما لما نزلت دعاهم صلى الله عليه وسلم 
فاحتشن الحسين وأخذ بيد الحسن : ومشت فاطمة خلفه وعلى خلفهما + 
فطلم انهم المراد من الآية > وان أولاد فاطمة وذريتهم يسمون أبناءه > 
وينسبون اليه نسبة صحيحة نافعة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ويؤيد ذلك أحاديث نذكرها تتميما للفائدة » مح منها انه صلى الله 
عليه وسلم قال على المنبر : ما بال أقوام يقولون : ان رحم رسول الله صلى 
اله عليه وسلم لا يدنع قومه يوم التيامة بلى والله أن رحمى موصولة ف 
الدئيا والآخرة > وانى ايها الناس فرط لكم على الحوفى ٠‏ وى روأية 
صححها الحاكم انه صلى الله عليه وسلم بلغه ان قائلا قال لبريدة : ان 
محمدا لن يغنى عنك من الله شيا : فخطب ثم قال E E‏ 0 ا 
أن رحمى لا ينفع : بل حتى جبا وحكم وهما قبیلتان من o‏ لاشفع 
فأشفع حتى ان من أشفع له فيشفع © حتى أن ابليس ! ليتطاول طمعا ف 
الهف 2 

وأخرج الدارتطنى ان عليا رضى الله عنه EÊ (١‏ 
أهلها فقال لهم : انشدكم د اقرب الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الرحم متى ؟ ومن جعله التبى صلى الله عليه وسلم 
نفسه وأيئاءه ٤‏ ونساءه نساءهة غيرى أى هل تنكرون ذلك قالوا اللهم و 
الحديث . فهو يشير الى الآية المتتدمة عن الزمخشرى رحمه الله ٠‏ واخرج 
البخارى فى الادب المفرد »> والترمذى وابن ماجة عن يعلى بن مرة أن النبى 
صلى الله غليه وسلم قال : حسين منى وأنا منه أحب الله مسن أحب 
حسينا » الحسن والحسين سبطان من الاسباط ' 


الحا ى الجاهل عدو نفسسه 


كيف برجن الخيز'من الحاشد الجاهل ٤‏ معد اساء الى تفه قبل 
ان يسىء الى غيره » واحسن نا قيل فى الحسند انه يفتح طريق ق المزيد من 
النعم على المحسود د ويسد طريقها على الحاسد ؛ ووجه قبحه انه اعتراض 
على الله فى قسمة عطائه فى واقع الامر ؛ وأحسن ما قيل فيه نظما ٠‏ 


آلا عل ب بات ن حاسدا اندر حلي ی ابات الاد 


ا عت 


اسأت على الله فى حكمه بأنك لم ترض لى ما وهب 
فجازاك عند ى بأن زادنى 3 عليك وجوه الطلب 
قد تقبل علماء الشريعة الاسلامية كل ما جاء نصا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى كل شىء قد يلتبس ويشكل ويخفى على الامسة 
ما هو وجه الحق فيه ؟ فلم يدع الكتاب والسنة المطهرة كل ما كان من 
هذا الوجه غامضا تد يخفى على الناس ما هو وجه الحق فيه ٠‏ فما قبض 
رسول الله صسلى الله عليه وسلم حتى تم له كل ما كانت الامة الاسلامية 
فى حاجة الى توضيحه ¿ فهى غنية بما ورد عنه عن كل تشريع سابق أو 
اعت ایی ای تلق كان )ذلك عد تسح را وه چم رون 
الايام امام التشريع الفطرى للبشر : الذى ل ياتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وجاعت السنة المطهرة بتفسير المجمل 
من تمومن_الكات: + تاسبحت الات الاتلاضة ق عن علي > ليا 
ا التطبيق والتوفيق والتوكل على الحى الذى لا يموت > واصبح التشريع 
الاسلامى لا ينازع فيه بعد هذا الوضشوح الشامل الا معاند او مكابر جاهل 
تد كثرت علينا أتاويل اهل الزيغ والجهل والحسد © وقد استمر ذلك منذ 
العصر الاسلامى الاول »> فازدادت طغيانا مع مرور الزمن والانحراف عن 
الايمان » فاستفحل الداء وقل الدواء > حتى اصيح الحديث على ذلك فى 
السر والاعلان مثار الخذلان من طرف كل مغتون فى دينه وايمانه ٠‏ فصار 
الايقاع فى ذرية النبى صلى الله عليه وسلم شهوة لكل مخذول سهلا من 
غير حياء ولا ايمان ٠‏ حتى اصبحت المواجهة بين سغهاء الاحلام من العامة 
من رجال ونساء وبين ذريته صلى الله عليه وسلم فأول ما ينكرون عليهم 
انتسابهم للنبى صلى الله عليه وسلم وجها لوجه » فى جدال عنيف وشاق : 
متمسكين بسفسطلة الجهلاء بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخلف ذكرا 
حتى تكونوا أنتم من أبنائه وهى كلمة حق أريد بها أنتصار باطل ٠‏ 
ففى ثبوت نسينا للنبى صلى الله عليه وسلم اقول لك ايها المجادل 
بالباطل اولا اصلح ايمانك بالله حتى يمكنك أن تصدق بكل ما جاء به محمد 
ابن عبد الله نبى الله ورسوله الى هذه الامة من غير عسف ولا جدال > 
وثانيا انقذ نفسك من خللمات الامية بالعلم والتعلم حتى تاخذ مكانك كانسان 
حى بين صفوف المسلمين »؛ وتمسك بقوله حلى الله عليه وسلم : كن 
عالما او متعلما او سميعا ولا تكن جاهلا ٠‏ وحديث الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها الا عالما ومتعلما . وثالثا وسع صدرك لما يلقى عليك من الأدلة القاطعة 


حشر ود بعت 


فى موضوع جدالك » حتى تذهب متتنعا ان آمنت وانصفت أو كافرا منافقا 
ان كابرت وعائدت » وفى حالتك الإولى فان صدق ايمانك هو الذى يتولى 
الجواب على جدالك وعنادك » وحينئذ كنت ممن اراح نفسه وغيره ؛ وأرئى 
ديئه ونبيه وخالقه > والا كنت ممن ذبح نفسه بلا مدية » اسمع وفقك الله 
واصلح ايمانك ٠‏ نسث السنة المطبرة على أن ذرية النبى صلى الله عليه 
وسلم بافية الى!3 ملاعلاه بن جالية ارراء وملين بح ابي كتج ري 
الله عنهما كما ١‏ اخذ ذلك . ن كتاب الله العزيز الذى لا ياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » فهو محصن من أن تلحته الدعاوى الكاذبة + والشيهات 
الباطلة من طرف اهل الزيغ فى كل عصر ٠‏ واسمعى أنت أيتها الاخت المجادلة 
بالباطل ان كنت معى فى دائرة الايمان بالله ؛ والا فجوابك بلا جدال ما 
قال الله تعالى : لكم دينكم ولى دين » ای لكم كفركم ولى ايمائى ‏ نفد 
سلكنا طريق الايمان وسلكتم طريق الكفر فليس هناك ما يجمعنا واياكم 
فى العقيدة على صعيد واحد غير تراب الوطن + انظرى ما تقدم قريبا عن 
الكشاف فانه من مريح الكتاب فى النص عليبم بلا جدال » وقد أثبته علماء 
الامة الاسلامية بعد وضوحه . وتسليمه : كما ان هناك كثيرا من الادلة 
الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعيها فيا 
تقدم » ولم ببق بعد ذلك الا ان اقول لك : 

ولیس يصح فى الاذهان شىء اذا احتاج النهار الى دليسل 

واذكرك بما تقدم عن «سحيح البخارى انه صلى الله عليه وسلم قال 
على النبر وهو ينظر الى الناس مرة » وللحسن مرة ان ابنى هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين من المسلمين ٠‏ قال البيهقى قد سماه النبى صلى 
الله عليه وسلم ابنه حين ولد ؛ وسمى اخوته بذلك ٠‏ 

وعن الحسن بسند حسن كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم قمر 
على جرين من تمر الصدتة فأخذت منه تمرة فألتيتها فى فى فأخذها بلعايها 
فقال : أما علمت انا لا ناكل الصدقة ٠‏ ثم قال ايضا : 


انا آل محمدلا تحل انا الصدقة 
واخرج الطبرانى ان الله عز وجل جعل ذرية كل نبى فى صلبه ؛ و 
الله تعالى جعل ذريتى "فى صلب على بن اہی طالب * 
واخرج ابو الخير الحاكمى وصاحب كنوز المطالب فى بنى ابى طالب > 
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ا ات هف وغوه الان ر رد 
عليه صلى الله عليه وسلم وتام فعائقه وقيل ما بين عينيه واجلسه عن 
يمينه فقال له العبامى : أتحبه ؟ تال يا عم : والله للله اشد حبا له منى 
ان الله عز وجل جعل ذرية كل نبى فى لبه ٤‏ وجعل ذريتى فى صلب هذا ٠‏ 
التيامة دما الئاس بأسماء امهائهم 


ا و لدي © ولانى 


زاد الثانى وفى رواية انه اذا كان يوم 
سترا عليهم » الا هذا وذريته فانم بدعون 
يتب .والطيوات: آنه تی الله علب ون ال کل کیا نون “الى 


عصسبة الا ولد فاطمة فأنا ولييم وانا عصيتيم ٠‏ وله طرق أخرى يقوى 


بعضها بعضا حتى وصلته الى درجة 


وقد سح عن عمر بن الخطاب رضى الله عله انه 00 
على فاعتل يسغرها وبأنه أعدها لابن أخيه حعذر ٠.‏ فتال له يا أردت 
الباءة ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدول : كل سبب 


ونسب يتقطع يوم الثيامة ما خلا سببى ونسبى ؛ وكل بنى انثى عصبتهم 
ايهم ما خلا اولإد فاطمة فائى آنا ابوهم وعصيثيم ٠‏ 

وفى رواية اخرجها البيهقى والدارقطنى بسند رجاله من أكابر اهل 
البيث ان عليا عزل بناته لولد اخيه جعفر فلقيه عير رضى الله عنهما ؛ فقال 
له : يا ابا الحسن انكحنى ابنتك أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال حبستها لولد أخى جعفر ٠‏ فقال عمر : والله ما على 
وجه الارضس من يرصد من حسن صحيتيا ما أرصد » فانكحنى يا أبا الحسن » 
فثال : انكحتها فعاد عمر الى مجلسه بالروضة ؛ مجلس المهاجرين والانصار» 
فقال هنونى قالوا بمن ياأمير المومنين ؟ قال بأم كلثوم بنت على » وأخذ يحدث 
انه ستمع ر ل الله صلى الله ليه وسلم يقول : كل ر أو سيب أو 
نسب ينقطع يوم القيامة الا صهرى وسببى ونسبى ؛ وانه كان لى صحبة 
فأحببت أن يكون لى معها سبب ٠‏ وفى رواية للبيهتى : أن عمر لما قال : 
حرو لو لك ا نك لوو لالد 
قال علن للحستين : روجا عمكيا ؟ مقا هن ارا :من الشداء نخان لها » 
فقام على مفضبا » فأمسسك الحسن ثوبه » وقال له : لا سبر لنا على هجرانك 
يا ابتاه » فزوجاه ٠‏ 


وفى رواية ان عير صعد النبر فقال : ايها الناس » انه والله ما 
لس ا N‏ ره 


الله عليه وسلم بة RO RR‏ 
٠ 0‏ ثم أمر بها على فزينت وبعث 
بها اليه » فلما رآها قام اليها وأجلسها حلسها فى حجره وقيلها ودعا لها ؛ فلما 


قامت اخذ بساقيا وقال قولى لابيك فد رسيت ۰ فلما جاءته قال لها ما قال 
لك ؟ فذكرت له جميع ما فعله وما قاله 


وبعد ما دخل بيا ولدت معه ولده زيدا فمات رحلا ٠‏ وفى رواية اند 


لا خطبها اليه ؛ قال له حتى استاذن ولد فادلمة فاستاذن واذنوا له ' وى 
رواية ان الحسين سكت وتكلم ال ن محيد الله واثنى عليه ثم قال : 


: 7 الى امير المومنين فقولى 
له ان ابى يقرئك السلام وبقول لك انا : اجتك التى طليث ؛ فاخذها 
عر وضيها الب واد لحي مده انه ترجه اليل اننا فة 
صغيرة » فذكر الحديث السابق ؛ ونی آخره أردت أن یکون بيثى وبين 
ل الله سلى الله عليه وسلم سبب وصور ٠‏ 
واما تقبيله اياها ابتداء فانه وقع بناء على انها سارت زوجة شرعية 
قد تم نكاحها ؛ ولم يكن من أمير المومئين عمر رشى الله عنه على ما هو 
عليه من الدين والفضشل أن ينمل فعلا غبر شرعى وحاشاه من ذلك فلا 
تحدث نفسك باساءة الخلن بأمير المومنين عمر وهو خلينة رسول الله باختيار 
اهل الحل والعقد من كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد رشحه من هو أفضل منه لذلك ابو بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ ثم 
ان هذا الحديث روى عن جمع من أكابر الصحابة كابن عباس »© وابسن 
الزبي » والمنذر » وابن عمر ٠‏ قال الذهبى واسناده صالح ٠‏ وينبغى لكل 
من كان له حب فى اهل البيت النبوى الكريم أن يقتدى بے ال 


كرهت أن أقطع ١‏ مرا دونکما ؛ 


عن a‏ اتهم حتى يو تی صلته بالنبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأره أن لا يكون التزوج ات الاشراف لمجرد 
الشهوة كبا هو التإن. فى م مطاق الاستيتاع 4 انها فرصة ثمينة بيدك ايها 


الكريم المحب فلا تضيعها وان لك فى أمير المومنين عمر رفى الله عنه إسوة 
حسنة اذ هو من الخلناء الراشدين قد حاز من الفضل والدين والصحبة 


ب “0 سد 


وخلافة الحق ما قد يجعله فى غنى عن التزوج من أهل البيت ؛ ولكنه رضى 
الله عنه حرص كل الحرس حتى لا تفوته هذه الفرصسة الثمينة فتزوجها عا 
صغرها » وهو على ما هو عليه من كبر سئه فيما قد علمت * 

وأهيب بأهل البيت ان يتتدوا بيا فعله جدهم الإمام على رضى الله 
عنه ' ويزوجوهم من بناتهم + واذكرك أيها المحب الكريم اذا تزوجت بشريفة 
ان كفي انك جوع مرخ بيت وسر الله سان الله عليه ويلع “وان شعرفت 
انك كمسلم مدين بالحب والإحترام لاهل البيت ؛ فينبغفى ان تعاشرها ببزيد 
الصبر والحلم على ما تلقاه من سائر النساء » وانك ستجدها ان شاء الله 
ويكستقة النية مهاف مر كا وعد نه كى الله غلنه وسل لاما الول اة 
الزهراء رضى الله عنيا كما قراته سابقا عنها ؛ لان تكون لك بيتا نتيا نخليفا 


شريفا ان لم يات الخال من رعايتك له 
ومن اللين فى يقخلة وحذر ؛ كما هو الشان فى مطلق المرأة ٠‏ 

واليك مزيدا من الادلة » أخرج الطبرانى عن فاطمة الزهراء رضى 
الل ها + ان الثم علي الله علية ولي شال + الكل ملي اي سا 
ينتمون اليه الا ولد فاملمة ؛ فنا ولييم ؛ وأنا عصبتهم ٠‏ واخرج الطبرانى 
أيضا عن اہی عمر ان الثبى صلى الله عليه وسلم قال : كل بنى انثى فان 
عسبتهم لابيهم ما خلا ولد فاطمة فانى اذ اعصبتهم وانا أبوهم ٠‏ واخرج 
ارا ايقن عن اة الى الل لى اله عله وبلق كل كل" بلي 
انثى ينتمون الى عصبتهم الا ولد فاطمة فانى انا وليهم وأنا عصبتهم وانا 
ابوهم ٠‏ وأخرج الامام أحمد والحاكم عن المسور ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : فاطمة بضعة منى يفضبنى ما يفضيها » ويبسطنى ما ييسطها 
وان الانساب تنقطع يوم القيامة » غير نسبى ٠‏ وسببى » وصهرى ٠‏ 

واخرح البزار وابو يعلى والطبرانى والحاكم عن ابن مسعود ان 
النبى صلى الله عليه وسلم تال : ان فاطمة احصنت فرجها فحرمها الله 
وذريتها على النار ٠‏ 

وعن زيد بن أرقم ان نساءه صلی الله عليه وسلم من اهل بيته ٠‏ 
واخذ من حديثه أنهن من اهل بيته بالمعئى الاعم دون الاخصس ؛ وهو من 
حرمت عليه الصدقة ٠‏ ويؤيد ذلك خبر مسلم انه صلى الله عليه وسلم خرج 
ذات غداة وعلية مرط مرجل من شعر أسود © فجاء الحسن فأدخله ثم 
الحسين فأدخله ثم فاطلمة فأدخلها ؛ ثم على فأدخله رضى الله عنهم ©» ثم 
قال : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا » 
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وفى رواية اللهم هؤلاء اهل بيتى ٠‏ وفى أخرى أن ام سلمة رهى الله عنها 
تالت يارسول الله » وانا ؟ فقال : وائت من اهل البيت العام ٠‏ وكذا قال 
ملى الله عليه وسلم لوائلة ؛ لما قال : يا رسول الله وأنا ؟ فقال : 
انت من أهلى ۰ وروی انه صلی الله عليه وسلم قال لعلى : سلمان منا اهل 
البيت . وفى رواية أسامة منا آل البيث ظهر البطن ٠‏ وروى الامام أحمد عن 
أبى سعيد الخدرى : ان الذين نزلت فيهم الآية : انما يريد الله ليذهب 
ا الرجس اهل البيت ويطيركم تطهيرا » التبى صلى الله عليه وسلم 
وعلى فاطمة وابناهما رضى الله عنهم . وكذا اشتمل صلى الله عليه وسلم 
بملاءة على عمه العباس وبنيه رفى الله عنهم وتال : يارب هذا عمى 
وصنو أبى © وهؤلاء أهل بيتى فاسترهم من النار كسترى اياهم بملاءنی 
هزه ١‏ منت اسكفة الباب وحوائط البيت أى قالت آمين على دعائه صلى 
اللة عليه وسَلم ثلاك-مرات: : 

وحديث مسلم اصح من هذا » واهل بيته فيه غير اهل البيت فى حديث 
العباس وبنيه المذكور 4 وتبين من هذا ان لهذا الحديث اطلاقين : اطلاقا 
بالمعنى الاعم » وهو ما يشمل جميع الآل والزوجات تارة » ويشمل اخرى 
من صدق ولاؤد ومحبته كسلمان ٠‏ فائخذه لنفسك فعده منهم باعتبار صدق 
صحبته 4 وعظيم قربه وولائه . واطلاقا بالمعنى الاخص > وهم من ذكروا 
فى خبر الامام مسلم »> وخصه بذلك تصريح الامام الحسن فى حادثته » وذلك 
انه بعد ما استخلف وثب عليه رجل من بنى اسد قلعنه بخنجر وهو ساجد 
لم يبلغ مئه مبلغا » ولذا عاش بعده عشر سنين » فقال : يا اهل العراق 
انكوا الله فينا ؛ فانا امراؤكم > وضيفانكم » ونحن اهل البيت الذين قال 
الله عز وجل فيهم : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم 
تظهيرا » قالوا ولانتم هم ؟ قال نعم ' 


نسب واد البنت لابيها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم 
وفى رواية لابى الجوزى : ان الله عز وجل » جعل ذرية كل نبى فى 
صلبه » وان الله تعالى جعل ذريتى فى صلب على بن ابی طالب . 


وتال جمع من ائمتنا المحتقين ان دلالة هذه الاحاديث ظاهرة فى 
وکات صلى الله عليه وسلم بان اولاد بناته ينسبون اليه فى الكقاءة 
وغيرها »> حتى لا يكافىء بنت شريف يعلى به بنات الحسئين ابن هاشمى 
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غير شريف . وأولاد بنات غيره يئسبون لآبائهم لا لاباء أمهاتهم ؛ فتلك 
خصوصية ومزية له صلى الله عليه وسلم على جميع امته بامر من الله 
تعالى ٠‏ وكان سبب ذلك ان أعداءه من تريش يعيرونه ویلغبونه بالابتر * 
ا فى القرآن الكريم » فقال تعالى : انا !عطيناك الكوثر 
فصل لريك وانحر ؛ ان ثانئك هو الابتر » ومعنى السورة الكريية ؛ قد 


اعطيتك ما لا نهاية لكثرته من خي الدارين » وخصصتك بما لم أخص به 
احدا غيرك ؛ فاعبد ربك الذى أعطاك هذا العطاء الجزيل « الخازن » وتيل 
الكوثر :هو نهنإف الحتة الى ن الل :واشت افا من اللين ت وانرد 
من الثلج © وألين من الزيد ٤‏ حامتاد من الزبرح + وأوانيه من غضة ٠‏ 
قد شرفك الله بهذا الاعطاء ؛ وصانك من منن الخلق مراغما لاعدائك فى 
النحر لاوثائهم ؛ ان شائئك هو الابثر ؛ وهو العاص بن وائل الذى سماك 
ل أذ هو المنقطع عن كل کے ات :ان كل امال تولف من :د ا 
وذريكة المومئين الى يود القيامة فيم أولادك واعقابك وذكرك مرفوع على 
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المثاير ؛ وعلى لسان كل عالم وذاكر الى آخر الذهر »© يبدا بذكر الله 
ويثنى بذكرك + ولك فى الآخرة ما لا يدخل تحت وصف + نمثلك لا يقال له 
الابتر » انما الابتر هو ثشسانئك المنسئ فى الدنيا والآخرة ٠‏ فقال : قال له ذلك 
حين مات ولده القاسم بعد ما عاش نحو سثين ‏ يوما  ٤‏ وقد كان 
عيش الولد الذكر له بأمر الله وقضائه وازيد شكره على قضاء الله وقدره » 
عوضة آلله عن- ذلك بنعمة الولد من .ذرية :بئثة فافلسة: الزهراء: رضئ. الله 
عنها » وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم بأمر الله » كما كان 
تزويجها من على بن أبى طالب بأمر من الله أيضا » ووحى انزله جبريل 
عليه »> كما تقدم فى ا لام على زفافها من بيت على رضى الله عنهما ؛ وقد 
كان خطبها ابو بكر وعمر قبله من النبى صلى الله عليه وسلم © فأبى ان 
يجيبهما الى ذلك ؛ حتی نزل جبريل بالوحى بأنها زوجة. على بن ابی طالب» 
فزوجها مئه بأمر من الله تعالى » وكان مباشرة الفعل من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فكان أولادها الاربعة أبناءه صلى الله عليه وسلم بأمر 
من الله » ونصا منه صلى الله عليه وسلم على ذلك اذ ما من شىء کان به 
اهتمام الامة الاسلامية فى تشريعاتها الا جاءها نصا منه صلى الله عليه 
وسلم » رفعا لكل احتمال أو التباس قد يؤدى بها الى الوقوع فى خطا شنيع' 
وهو امر قد سلمه الصحابة رضوان الله عليهم ثم من بعدهم من علماء 
الامة الاسلامية جيلا بعد جيل الى يومنا هذا 4 ولم يتركوا للمجال فيه 
EE‏ ؛ فلم يبق بعد ذلك الا ظلام الد پل ؛ ونار ال تمزق أحشاء المعاندين 
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من الجاهلين والحاسدين المتكبرين » او الدساسين من المنافقين والكافرين » 
ولذلك ترى القوم صر عى ظلموا ان E‏ 
ا E‏ ا ا 
قاء محسيرهم مسرعان ما اعون لوي اراب ای ال 
الذى قضى على صاحبة تيل أن ع ا ار الله حكاية 
نى ءادم عليه السلام قال الله تعالى : اذ قربا قربانا فتتبل من أحدميا 
۽ يتقبل 58 ار تال انك تا "انها يتشيل الله من المنتين 4 ثم تال 
السود المظلوم للحاسد الظالم : انى اريد ان تبوء باثمى واثيك فتكون 
اسنات u‏ وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله 
كاب جريمة التتل من النادمين 


دونك هئ عادة الحاسدين ثم يكون حسابهم عل الله : يوم تجد 


سن 


فأصبح من الخا رين » ثم | ح بعد ار 
ل 


كل نفسى ما عملت من كير محذ ۱ وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه 
أمدا بعيدا » ٠‏ 

ومما يؤكد ما سبق من انتماء ابناء فاطمة لابيها عليه الصلاة والسلام 
زيادة على ما تقدم من نسوس الكناب والسنة قوله تعالى : ومن ذريته 
داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين 
وزكرياء ويحيى وعيسى والياس » ( الانعام ) وقد جاء فى آية أخرى : ان 

مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين » ١‏ آل عمران ) وقد سوی القرآن بینهما فى 
الخلق بأن كلا منهما مخلوق من قوله تعالى : كن فيكون » فيكون ما عدا ذلك 
انما هو سبب ووسيلة للخلق » والعبرة بالغاية لا بالوسيلة ٠‏ 

ذهب الامام الشافعى رضى الله عنه الى إن النسب يثيث لولد البنت 
أخذا من الآية الكريمة » وذهب الامام مالك رحمه الله الى خلافه وقال : 
ان الولد يتبع اباه فى الدين والنسب » ويتبع أمه فى الرقية والحرية : فسبحان 
الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون » ' 

وناتى فى الموضوع بقصة مولانا الكاظم مع هارون الرشيد الخليفة 
العباسى لما ساله كيف قلتم : انا ذرية رسول الله صلى الله عليه ولم ٠‏ 
وانتم ابناء على ؟ فتلى هذه الآية » وهى قوله تعالى : ومن ذريته الاية » 
ولا بلغ الى عيبى قالوله : عطف على أبناء ابراهيم بواسطة امه ٤‏ وليين 
له اب : ثم تلا قوله تعالى : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فتل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءعم ونسائنا ونساءكم وائفسنا وانفسكم كسم 
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نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيق © ولم يدع التم. سل اللة علية وسل 
ج : ما 1 وميك 2 الى :كدي يد و سدم 
بعد مباهلة النصارى غير على وفاطمة والدسدن والحسين : فكانا هيا 


الابناء ٠‏ وقد تقدم الكلام على الآية والاعتماد علبيا فى هذا الموضوع حيث 


لا دليل عليه اقوى منيا عند صاحب الكشا: 


انهم مسؤولون » 


عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبى ملى الله عليه وسلم قال : 


وتفوهم انهم مسؤولون عن ولاية على ١‏ وكان هذا هو مراد المفسر الواحد 


صلى الله عليه وسلم خطيبا ؛ فحبد الله واثنى عليه ثم : 

الناس انما آنا بشر مثلكم يوشك أن ياتينى رسول ربى عز وجل فأجيبه : 

وانى تارك فيكم الثفلين اولهما كتاب الله عز وجل فيه اليدى والنور 

فتمسكوا بكتاب الله عز وجل ؛ وخذوا به وج لور بي ييه اردان 

واهل بيتى اذکرکم الله مز وجل فى اهل بيتى ثلاث مرات ٠‏ فقيل لزيد | 

بن ارتم راوى الحديث ٠‏ من ل 0 

کی کی کا ن اھ ی وک ا بيئه جن جرم تیچ :ا تة 
بعده ؛ قال ومن هم ؟ قال هم آل على وآل جعفر وآل عقيل ؛ وآل عباس : 

قال : كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة ؟ قال : نعم ٠‏ واخرج الترمذى انه لى 

E قم لان لسار‎ E SNE 


أحدهما اعظم من الآخر ؛ كتاب الله مز وجل » حبل ممدود من السماء 


الى الارضش »© وعترتى اهل بيتى »© ولن يغترتا حتى يردا على الحوشس 
فانظروا كيف تخلفونی فيهما ٠‏ وقال : حسن غریب . 

واخدج الامام أحمد فى مسنده بمعناه ولنظه : انى اوشك أن ادعى 
فأجيب > وانى تارك فيكم الثقا ين: كناب ائله حبل ممدود من السماء الى 
الارضى وعترتى أهل بيتى ؛ وان اللدليف الخير أخرنى انيما لن ينترقا 


تی 


عدو ا يت 


رادا “علخ الحوض ؛ فانظروا كيف تخلفوانى قيهما ؟ وسنده لا يأسن به ٠‏ 
وفى رواية ان ذلك كان فى حجة الوداع + وفى اخرى 4 يعنى كتاب الله ) 
كسفيئة نوح من ركب فيها نجا » ومثلهم أى آهل بيته كباب حطة من دخله 
غفرت له الذنوب ٠‏ وقال ابن الجوزى له طرق أخرى لم يستحفرها وفيه 
وهم اى شفلة . 

وفى مسلم عن زيد بن أرقم راوى الحديث السا 
عليه وسلم قال ذلك يوم غدير خم ٠‏ وهو ماء بالجحفة ؛ وزاد اذكركم الله 
فى اهل بيتى > قانا لزيد من أهل بيته نساؤه ؟ قال لا © أيم الله ان المراة 


انه :حجن الله 


ب 


تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى أبيها وقومها 
آهل بيته وعصيته الذين حرموا الصدقة بعده ٠‏ 

وفى رواية صحيحة انى تارك فيكم أمرين : !ن تضلوا ان تبعتموهما 
وهما كتاب الله واهل بيتى ١‏ عترتى ٠‏ زاد الطبرانى انى سألت ذلك لهما ؛ 
فلا تتدموهما فتهلكوا © ولا تقصروأ عنيما فتيلكوا ؛ ولا تعلموهم فالوم 
أعلم منكم ٠‏ وفى رواية كتاب الله وسنتى . وهى المراد من الاحاديث 
المقتصرة على الكتاب لان السنة مبينة له » فاغنى ذكره عن ذكرها ٠‏ 

اکل ما ذكره ان الحث وقع على التمسك بالكتاب والسنة 
وبالعلماء بهما من اهل البيت » ويستفاد من ذلك بقاء الامور الثلاثة الى 
قيام الساعة ٠‏ 

ثم اعلم ان لحديث التبسك بذلك حلرقا كثيرة وردت عن نيف 
وعشرین صحابيا كما تقدم > وتعدد طلرقه ميسوحلة فى حادى عثر الشبه » 
وفى بعض تلك الطرق انه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة »؛ وفى أخرى انه 
قاله بامديئة فى مرضه وقد امتلات الحجرة بأصحابه ؛ وفى اخرى انه تال 
ذلك بقديز كم وف اخرى انه قال لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف » 
ولا تنافى » اذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك فى تلك المواطن وغيرها اهتماما 
بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة ٠‏ 

وفى رواية للطبرانى عن ابن عمر : آخر ما تكلم به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اخلفونى فى اهل بيتى ٠‏ وفى اخری عند الطبرانی وابى 
الشيخ أن لله عز وجل ثلاث حرمات فمن حنظهن حفظ الله دينه ودنياه ٤‏ 
ومن لم يحفظين لم يحتّظ الله لا دينه ولا آخرته » قلت ما هن ؟ قال حرمة 
الاسلام » وحرمتى وحرمة رحمى ٠‏ وقى رواية للبخارى عن الصديق رضى 
الله عنه : يايها النلس ارتبوا محيدا فى اهل بيته » اى احفظوه فيم 


ه58 عد 


فلا توذوهم ٠‏ 

اکر ابن سعد رالا تة تأنه ملع :لاله عله وتيك قان 
استوصوا بأهل بيتى خيرا ؛ فانى أخاصمكم عنيم غدا : ومن أكن خصمه 
اد الى ا ومن اک مكل اننا ۽ واه عاق كن يمشن ل تافل 
بيتى فقد اتخذ عند الله عيدا . وتد أخرج ابن سعد أيضا أنا وأهل بيتى 
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انها فى الدنيا فمن شاء اتخذ !! 


شجرة فى الجنة وأغد لی ربه سسبيلا ٠‏ 


وآخرج الملا أيضا حديثا : نی كل خلف من أمتى عدول من آهل بيتى 


ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال الى 


ألا وان ائمتكم وفدكم الى اثلنه عز وجل فانظروا 


وأخرج الامام احمد خبر الحمد لله الذى جعل فينا الك 

وفى خبر حسن ألا ان عيبتى وكرشى : أعل بيتى والإنصار فاقبلوا 
من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ٠‏ والمراد بالعيبة والكرش فى الحديث 
أنهما موضع سر وأمانة ؛ ومعادن نفائس معارفه وحضرته ؛ اذ كل من 
العيبة والكرش مستودع لما يخفى فيه ؛ مما به القوام والصلاح » لان الاول 
لما يحرز فيه من نفائسى الامتعة ٠‏ والثانى مستقر الغذاء الذى به 0 
وقوام البنية » وقيل هما مثلان لاختصاصهما بالامور الظاهرة والباطئة > 
مظروف العيبة ظاهر » ومظروف الكرقى باطن » ولهذه 0 حك اويا 
غاية فى التعطف عليهم والاهتمام بأمرهم ٠‏ ومعنى قوله وتجاوزو! عن 
مسميثهم » اذا أخلوا بالآداب »© لا انه سمح لهم فيما اقترفوه من 0 
على الغير فى نفسه أو متاعه ٠‏ واستحقوا اقامة الددود على ذلك ؛ فان الله 
امي ES‏ ا 
كبنى اسرائيل » اذا سرق فيهم الشريف تركوه : واذا سرق فيهم الوضيع 
أقاموا عليه الحد ٠‏ الحديث وهذا اشنع الظلم وافظعه ؛ ولا يليق بأمة دينها 
الاسلام » وكتابها القرآن ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم . 

والعترة لفغة الاهل والنسل والرهط الادنون > وسمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الترآن وعترته ثقلين »© لان الثقل كل نفيس خطير 
مصون ٠‏ وهما كذلك اذ كل منيما معدن للعلوم اللدئية والاسرار والحكم 
العلية والاحكام الشرعية ولذا حث صلى الله عليه وسلم على الاقتداء 
والتمسك بهما 4 والتعلم منهم وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ! 
لله الذى جعل الحكمة فينا أهل البيت ٠‏ وقيل سميا ثقلين : لتقل رعايتهما 
الواجبة ؛ والقيام بحقوقهما المرعية على الوجه الاكيل > والإتتداء لا يكون 
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الإ بالعالم الصالح منهم ؛ لانهم أئمة الا, 3 کہا قال الإمام زین دين 
رضي الله عنه ليقام بن عبد الملك : انا امام الارواح ؛ وانت امام الاجسام 
وقالوا ينبغى أن يزاد فى اكرام عالمهم ٠ u‏ فقد روى أبو نعيم حديث : 
ان الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك إلى درجة الملوك 


والذين وقع الحث عليهم منهم انما هم العارفون بالئه » الحاملون 
لكتابه وسنة رسوله : اذ هم الذين لا يفارقون الكتاب الى الحوض + 
ويؤيدهم الخير السابق ولا تعلموهم غانهم أعلم منكم : وتميزوا بذلك عن بقية 


العلماء » لان 


بالكرامات 


الله تعالى أذهب عنهم الرجس وطيرهم تطهيرا © وشرئهم 


أحاديث الحث على التمسك بأهل 


نوا أماتا 


فى رواية الا الحدود . وفسرهم الامام الشافعى بانيم هم الذين لا يعرفون 
الشر ويترب منه قول غيره هم ادسحاب الصغائر دون الكائر ٤‏ وقيل من 
اذا أذنب تاب ٠‏ 
وأخرج الثعلبى فى تفسير قول الله تعالى : واعتصموا بحبل الله 
جميما ولا تفرتوا » عن الامام جعفر الصادق : نحن حيل الله الذى قال الله 
فى کتابه : وإعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ٠‏ وكأن جده الامام على 
زين العابدين اذا تلا قول الله تمالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين » يقول دعاء طويلا يشتمل على طلب اللحوق بدرجة 
الصادقتين © والدرجات العلية »؛ وعلى وصف المحسن »© وما انتحلته 
المبتدعة المفارقون لائمة الدين والشجرة النبوية » ثم يقول : وذهب الآخرون 
الى التفصير فى آمرنا > واحتجوا لتشابه القرآن ؛ فتأولوا بآرائهم واتهموا 
ر الخبر » الى أن قال : فالى من يفزع خلف هذه الامة ؟ وقد درست 
معالم هذه الملة > ودانت الامة بالفرقة والاختلاف » يكفر بعضهم بعضا » 
والله تعالى يقول : ولا 3 كالذين تفرقو! واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات » فمن الموثوق على ابلاغ الحجة » وتاويل الحكم الى اهل الكتاب ؟ 
وابناء أئمة الهدى ومشابيح الدجى الذين احتج الله بهم على عباده » ولم 
يدع الخلق سدى من حجة ؛ هل تعرفونهم أو تجدونهم الا من فروع الشجرة 
المباركة ؛ وبقايا الصغوة الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ؛ 
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وبرأهم ن الآقاك اء رض مودتهم فى الكتاب ؛ وثى الاية من قوله تعالى ٠‏ 
وما كان الله ليعذيهم وأنت يهم 6 اشارة |[ لی آنھم امان لاهل الإرض ؛ كما 
كان هو صلى الله عليه وسلم امانا لهم أى لاهل الارضشس ٠‏ وقد ورد فى 
ذلك احاديث كثيرة : منها النجوم أمان لاهل السماء : وأهل بيتى امان 
امت ٠‏ أخرجه جماعة وى سنده ضشعقف ؛ ومثله عل بيتى امان لاممل 


الآرضى : غاذا ملك أهل بيت ھن الآنات ميا کانو ا نو عدون 


SS‏ ناذا ذهب النجوم ذهب اهل السماء ء واذا ذهب اهل 
بيتى ذهب أهل الارض 


وق وة کا كتمع على قرط القيفين التو امان لمل 
الآزمن من "لقوق :2 و آهل بض اماق امت من للل + غاا خا يلة 


من العو باخظفو] ریا حوب لسن 


توی بعضيا بعضا انما مثل أهل بيتى 
نجا ٠‏ ونى رواية لمسلم من تخلف عنيا 


غرق . وفى روأية هلك : وانما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب ححلة فى بد 
اسرائيل من دخله غفر له : وفى رواية غفر له الذنوب ٠‏ 

وفى صحيح مسلم ان الناس بعد قتل عيسى للدجال يمكثون سبع 
سنين ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام ٠‏ فلا يبقى على وجه 
الارضس أحد فى قلبه مثقال حبة من خر أو ايمان الا قبضه »© فيبقى شرار 
فى خنة الطير واحلام السباع » لا يعرفون معروفا » ولا ينكرون منكرا ٠‏ 
الحديث ٠‏ قال : ويحتمل وهو الاظهر عندى أن المراد بهم سائر أهل البيت > 
فان الله لما خلق ل ا ا ا 
دوامها بدوامه ودوا م أهل بيته لاتهم يساوونه قي أشياء ذكرت قي غيل 
ما حا م انيدو كا مده 
منه بواسطة ان قاطمة الزهراء أمهم بضعته فأقيموا مقامه فى الامان 
انتهى ملخصا » ووجه تشبيههم بالسفينة فيما مر > أن من أحيهم وقام بما 
يجب لهم شكرا لنعمة مشرفهم صلى الله عليه وسلم واخذا بهدى علمائهم 
نحا من ظلمة المخالفات ؛ ومن تخلف عن ذلك غرق فى بحر كفر النعم »6 
وهلك فى مفاويز الطغيان 

وقد مر فى خبر ان من حفظ حرمة الاسلام وحرمته صلى الله عليه 
وسلم وحرمة رحمه حفظ الله دينه ودنياه » ومن لا فلا ٠‏ 


وورد : يرد الحوض أهل بيتى ومن أحبهم من أمتى كهاتين السبابتين ٠‏ 


E 


ويشهد لذلك خبر : الرء مع من أحب . 

a,‏ جر وجا لمر وار وين 
دخولها مع التواضع والاستغفار سببا للمغفرة ؛ وجعل ليذه الامة مودة 
أهل البيت سببا لها كما ياتى . وتال ابو جعفر أى محمد البائر ٠‏ وثابت 
البنانی فى قوله تعالى : وائى لفغار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم أهتدى » 
اى الى ولاية اهل البيت رضى الله عنهم ٠‏ واخرج الاما اجمد “آنه مسل 
الله عليه وسام اخذ بيد الحسنين وقال : من أحبنى واحب هذين وابامما 
وامهما كان معى فى درجتى يوم القيامة ' 
ولفظ الترمذى وكان معى فى الجنة ٠‏ وقال حسن غريب : ومعنى المعية 
هنا معية الشهود والقرب ¥ معية المكان والمنزل 

واخرج ابن سعد عن على خبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن اول من يدخل الجنة انا وفاطية والحسن والحسين ؛ قلت يارسول 
الله نمحبونا ؟ قال : من ورائكم ٠‏ واخرج الحاكم عن انی ائ ربشول: الله 
صلی الله عليه وسلم قال : وهدنى ربى فى اهل بيتى من أقر منهم بالتوحيد 
ولى بالبلاغ ان لا يعذبهم ٠‏ وأخرج ابن عدى والديلمى عن على أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : اثبتكم على الصراط أتشدكم حبا لاهل بيتى 
ولاصحابى ٠‏ واخرج ابن عساكر عن على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من آذی شعرة منى فقد آذانی ؛ ومن آذانی فقد آذى الله * 
aE BEE,‏ وجول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من صنع صنيعة الى احد من خلف عبد المطلب فى الدنيا فعلى 
مكافأته اذا لقينى ٠‏ واخرج ابو القاسم بن بشر عن عمران بن حصين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ سألت ربى أن لا يدخل أحدا من 
أهل بيتى الثار فأعطانى ٠‏ وأخرج الديلمى عن أبى سعيد ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : اشتد غضب الله على من آذانى فى عترتی 

وورد : انه صلی الله عليه وسام قال : من أحب أن ينسا فى أجله » 
وان يمتع بما خوله الله » فليخلفنى فى اهل بيتى خلافة حسنة » فين لم 
يخلفنى فيهم بتر عمره © وورد على يوم القيامة مسودا وجهه ٠‏ 

واخرج الحاكم عن ابى ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ان مثل اهل بيت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 

واخرج الطبرانى عن ابن عمر رضى الله عنهيا : ان اول من أشفع 
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له يوم القيامة من أمتى اهل بيتى »© ثم الاترب + فالاقرب من قريثس © ثم 
الإنصار ؛ ثم من آمن بى واتبعنى من أهل اليمن ثم من سسائسر العرب 
كم الاعاجم ومن آذ فع له أولا أفضل و3 قال الله عليه و لم 


لا يومن احدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين: 


وتال ويتفاوت الناس فى الايمان على قدر تفاوتهم فى محبتى إلا لا ايمان 


من لا محبة له ٠‏ فبمحبته صلى الله عليه وسلم نال من نال ؛ وأخرج 
الد فال فاق این هنکوا الى الاشراف 
وتوددوا واأتظر' غ أعراد کہ اة ا ¥ يتم شرف الإ بولادة ما 


رضي الله عنه ؛ وسعد من سعد حتى ومسل الى درجة الكمال والحق 
بالاهل : كسليان رضى الله عنه الذى ورد فيه الحديث المتقدم فى قوله 
صلى الله عليه وسلم يا على سلمان منا آهل البيت ٠‏ 

وفى دلانة الاحاديث المنتدية الحث الاكيد على مودتهم ؛ ومزيد 


الأصداق ال ات داراف اة دوتيم الواهقة 


والمندوبة »؛ كيف وهم أشرف بيت اختاره الله لنبيه ؛ وجعل فيه الهدى والنور 
المحمدى ؛ فبم يتوارثونه بينيم لا يشاركيم من سواهم الا بيودتهم 
والقيام بواجبيم : وكان أنضلهم فيه من كان متبعا لسئة جده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ ولعظيم جنابه جعل الله لحسنتهم ضعفين من اجر 
غيرهم ؛ ولسيئتهم ضعفين من الوزر كذلك ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
لحسنة بالحسنة وهى من بيت الله أحسن والسيئة بالسيئة وهى من 
بيت الله أشين ٠‏ وثال الله تعالى مخاطبا الزوجات الطاهرات ؛ يا نساء 
لنبىء من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين » الى آخر 
ما تقدم فى هذا الموضوع ٠‏ 

ولهذا قال العلماء : الحسنة تعظم بحسب الزمان والمكان والشخص 
لصادرة عنه ؛ والمعصية كذلك تعظم بحسب الزمان » والمكان والشخص » 
ومن ثم جاء الوعيد العظيم » والذم الشديد على معصية العالم ؛ لانه حامل 
لكتاب الله وسنة رسوله » وكانت معصيته عظيمة لما فيها من الخطر 
للاحق بالمجتمع بخلاف معصية الجاهل لهوان عضويته فى المجتمع ؛ لان 
نظرته الى العالم الحامل لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم © والى 
من هو من البيت المشرف عند الله ليست هى النظرة الى الجاهل الوضيع 
التدر » ولذلك كانت معصيته ومصيبته على نفسه اکر منها خطرا على 
غيره بالنسبة الى المجتمع الذى يعيش به ؛ ومن أجل ذلك عظيت معصية 


کک 


العالم والشريف ومن جمع بينهما > ومن أجل هذا المعنى تفاوتت الاحكام 
والحدود بين الاحرار والعبيد والمسام والكافر > ومن ثم كان لا يرجم الكافر 
بالزنى فى ملتنا لان معصيته لدينا تساوى معصية كنب لا يلحق المجتمع 
الاسلابى منها اذى ٠‏ 


ترجمة الحسن السبط 


فهو الحسن بن على وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسملم وكنيته أبو محمد ولد فى النصف الثانى من رمضان ؛ وأذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أذنه اليمنى » واقام فى اليسرى من السنة 
الثالثة من الهجرة بالدينة المثورة » كان رضى الله عنه شبيها بالنبى صلى 
الله عليه وسلم فى خلقه واخلاقه » وكان سيدا كريما حليما فصيحا مستحشرا 
مناظرا لسانه امضی من سيفه ؛ لا يكلمه أحد فى غير صواب الا قلب عليه 
مجلسه ظلمة » ورد عليه سروره حسرة » ونعمته نقمة » حتى كانت تهاب 
صولة لسانه النصحاء والامراء ٠‏ 


حبه فى الله 


أخرج ابو نعيم فى الحلية انه قال : انى لاستحيى من ربى أن القاه 
ولم أمشى الى بيته فحج عشرين حجة ماشيا ' 

واخرج الحاكم عن عبد الله بن عمر قال : لقد حج الحسن خيسا 
وعشرين ححة ماشبا والنجائب تقاد بين يديه ١‏ 


كرم»ه وسخكاؤه 


واخرج ابو نمیم : انه خرج عن ماله مرتين © وقاسم الله تعالى 
ماله ثلاث مرات © وسمع رجلا يسال ربه عز وجل عشرة آلاف درهم 
فبعث بها اليه » وجاءه رجل يشكو اليه ما وصلت اليه حالته من قلة ذات 
يده وكان مثريا » فأعطاه وقال : ما هذا حق سؤالك » ان حالك يعظم لدى 
معرفتى بما يجب لك ويكثر على ويدى تعجز عن نيلك ما انت اهله » والكثير 
فى ذات الله قليل » وما فى ملكى وفاء لشكرك ؛ فان قبلت ايسور ورفعت 
عنى مؤوئة الاحتفال والاهتمام إا اتكلفه فعلت ؛ فقال يا ابن بنت رسول 
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الله أتبل القليل واشكر العطية وأعذر عن انع ©» فأحضر الحسن وكيله 
وحاسبه » وقال هات الفاضل »© فأحضر خمسين الف درهم > وقال : ما 
فعلت فى الخمسسمائة دينار التى معك ؟ قال هى عندى »> تقال أحضيرها » 
نأحضرها فدفعيا والخمسين الف درهم الى الرجل واعتذر 

وكان مرة هو وأخوه الحسين > وابن عمه عبد الله بن جعفر فى 
بعتن سفر لهم ؛ فاستضافتهم عجوز ؛ فأعطاها ألف دينار : والف شاة : 
واعطاها اخوه الحسين مثل ذلك + واعطاها عبد الله بن جعفر مثليهما 
الفى ثساة والفى دينار 


حلمه ومجده 


واخرج ابن دسعيد عن عمير بن اسسحاق ق أنه لم يسمع منه كلمة فحثى 
الا ما قال ليعضر ى خصومه رغم ائفه ؛ وارسل اليه مروان يسبه وكان عاملا 

على المدينة ويسب عليا كل جمعة على المنبر ؛ فقال الحسن لرسوله ارجع 
ا لله لا امحو عنك شسيئا بأن ارد عليك ما سبيت » ولكن 
موعدى وموعدك الله ؛ فان كنت صادقا فجزاك الله خيرا بصدقك ؛ وان 
كنت كاذبا فالله اشد بأسا وأشد تنكيلا ٠‏ 

وقد اغلخل EE‏ وهو ساكت ثم امتخط بيمينه » فقال له 
الكت ؛ اما علمت ان اليمين للوجه ؛ والشمال للفرج والائف » 
REE‏ ولا مات الحسن بكى مروان فى جنازته » فقال له 
الحسين : اتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه ؟ فقال : انى كنت افعل ذلك 
الى احلم من هذا ؛ واشار بيده الى الجبل ٠‏ 


ومن دعائه رضى الله عنه 


وقد كانت اصابته شدة فى ظروف قاسية »© ؤكان عطاؤه كل سنة 
مائة الف ؛ فحبسها عنه معاوية وحصلت له شدة وضيق © قال : فهممت 
ان أكتب الى معاوية > فدعوت بدواة لاذكره حالتى » ثم أمسكت © فرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم ؛ فقال : كيف انت ياحسن ؟ 
فتلت بخر يا أبنت » وشكوت اليه حبس رزقى عنى فقال : أدعوت بدواة 
لتكتب الى مخلوق مثلك تذكره ذلك ؟ قلت نعم يارسول الله © فكيف 


حبا. 593 عت 


أصنع ؟ فقال : قل اللهم اقذف فى قلبى رجاءك » واقطع رجائى عمن سواك ٤‏ 
حتى لا ارجو احدا سواك > اللهم وما ضعفت عنه قوتى وقصر عنه علمى 


ولم تنته اليه رغبتى ولم تبلغه مسئلتى : ولم يجر على لسانى مما أعطيت 


أحدا وز عكمي يديا اح الولسيين “كال : 
فو الله ما إنجدت فيه اسبوعا حتى بعث الى بألف ألف . وخيسيانة الف ٠‏ 


: رحم الله أيا ذر ٠‏ أما انا فأقول : 
فى غير الحالة التى اختار الله له: 


خلافة الامام الحسن 


الامام الحسن أحد الخلناء الراشدين بعد ابيه كان رضى الله عنه 

صورة تحقتت عليبا أحاديث جده المصطفى صلى الله عليه وسلم : الخلافة 

٠‏ للحسن منها تة أشهر كانت تتميما لها . وكتوله صلى 

الله عليه وسلم أهل بيتى امان لامتى من الاختلاف . وكقوله صلى الله عليه 

وسلم : ان ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فلتين من المسلمين ٠‏ 
وكل ذلك كان السيد العظيم مثالا له . 

ولى الخلافة بهد وفاة ابيه على بن أبى طالب كرم الله وجهه > ولم 

تكن ولايته عن وصاية أبيه له » كما كان ذلك رايا لبعض أصحابه »؛ قال له 


جندب بن عبد الله : لما دخل عليه بعد ان ضربه ابن ملجم » ان فتدناك 


بعده ثلاثون سنه 


1 سه 


A كان ندا" ارك‎ ga شيلم‎ gaa aS 
وبعد وفاة أبيه تقدم اليه اهل الكوفة بالبيعة » وأول من بايعه‎ ٠ أبصر‎ 
قيس بن سعد بن عيادة الانصارى رخى الله عنه قائلا له : ابسط يدك‎ 


أبايعك » على كتاب الله وسنة رسول الله وقتال المحلين ٤‏ غنقال ا! ن 
8 اب الله وسنة تيد 5 
الناس على ذلاء فاقام EE‏ 


تحتيتا لما آخير به جده الحمادق 
الخلافة بعدى ثلاتون نة فتد كانت 
دللم كاقم كلامحة تصنو كينا ا 2 
يناز ع الحق أهله . 000 2 
1 الدولة الإسلامية 'لفتية لولا 


ا ارتكيه خسمه فى سسييل الوصو 


فز "الل الاين لالد اد دن اهل ذلك 
الاسلام فى عيد أبيه الأمام على كرم الله وجيةه : ومعاوية على ما هد عليه 
مع الحسن فى طريقه الى الاستيلاء على الامة الاسلامية ميما كانت الوسائلء 
وبأى ثمن لما كان يراه من أن الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ 

روى البخارى عن الحسن اليصرى رضى الله عنه قال : استقيل 
الحسن اين على معاوية بكتانب أمثال الجبال + فقال مستشاره عمرو بن 
ال ا ی ارق کا لالدو ع 1 قال اة 
فكان والله خي الرجلين : أى عمرو ‏ أن قتل هؤلاء > هؤلاء 4 وقتل 
AAA AEE‏ لان أن E‏ اسه الخ ولك 


من قريش من بنى عبد شمس : عبد الرحمن بن سمرة ؛ وعبد الرحمن بن 
عامر » فقال : اذهبا الى هذا الرجل > فاعرضا عليه : وقولا له > واطليا 
اليه ؛ ثم ذهبا حتى أتياد ؛ فدخلا عليه وتكلما »> وقالا له » وطلبا اليه » 
فقال لهم الحسن ابن على رشى الله عنهما : انا بئو عبد المطلب قد أصينا مر 
هذا المال » وان هذه الامة قد عامت فى دمائها » فقالا له : فانه يعرضى عليك 
كذا وكذا ويطلب اليك © ويسألك > قال من لى بهذا ؟ فقالا نحن لك به ٠‏ 
فما سألهما شيئا الا قالا نحن لك به فصالحه انتهى ٠‏ 

وفى رواية أخرى لغيره » أن الحسن توجه الى حرب معاوية فى 
اربعين الفا فلما تراءا أى الجمعان علم الحسن انه لن يغلب أحد النثتين 
حتى يذهب أكثر الاخرى » فكتب الى معاوية انه ان جعل له الامر من بعده 


0 


ن لا يطلب أحدا من اهل العراق والمدينة والحجاز بشىء مما كان فى ايام 
4 »؛ وعلى أن يتخى عنه ديونه »> واشكل الامر بين الطرفين فى عشر نقط © 
لم تزل محل المفاوضة بين الطرفين ؛ ثم فاجا معاوية الخليفة الحسن فبعث 
اليه برق ابيض عليه طابع الخلافة قائلا له فيه : اكتب ما ا شئت غانى 
التزرمه ٠‏ 


وقد نص بعنى المؤرخين على صورة كتاب ما كتبه الامام الح 


ن 


لمعاوية وهو ١‏ نسم الله الرخمن e‏ هذا ما صالح عليه الحسن بن 


8 
على معاوية بق ى سيان > سالحة ان يسلم اليه ولاية المسلمين 
عل ان يلو سه يكاب الله رتا ل الله لى الله عليه وسلدة 
أن 


وسيرة الخلغاء الراشدين المهديين : 2 ای معاوية ابن ئی ین نان 


يعيد الى أحد من بعده عيدا بل يكون الامر من م شورى بين المسلمين + 
وعلى ان الناس آمنون حيث كانوا من أرضس الله تعالى فى شامهم وعراقيم 
وحجازهم » وعلى ان اسحاب على وشيعته آمنون على انفسهم وامواليم 
1 ا 


بی سنفيان بذلك عيد 


ونسائهم واولادهم حدث كانوا © وعلى معاوية بن 
الله وميثاقه » وان لا يبتغى للحسن بن على ٠‏ 


يه الحسسين : ولا لاحد 
من بيت رسول اله سان الل حي 


احدا منهم فى افق من الآفاق »4 اشد عليه به فلان وفلان وكفى بالله شبیدا ٠‏ 


: ولا يخيف 


تنازل الامام الحسن لمعاوية 


وبعد ما انيرم الصلح بين الطرفين وتم الاتفاق بينهما على الغرس 
منه » والتزم معاوية العمل ببنوده » التمس من السيد الحسن ان يتكلم 

جموع الناس ويعلمهم انه قد سلم الامر وبايع لمعاوية على شروط رآها 
ا ةي بد الس لكان ذلك »؛ وصعد 
المنبر ٤‏ فحمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وقال : ايها الناس إن اكيس الكيس التقى واحمق الحمق الفجور ‏ الى 
ان قال قد علمتم ان الله تعالى جل ذكره وعز آاسمه هداكم بجدی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وانتذكم من الضلالة » وخلصكم من الجهالة » 
واعزكم به بعد الذلة » وكثركم به بعد القلة » ان معاوية نازعنى حقا هو لى 
دونه » فنظرت لصلاح إلامة » وقطع الفتنة » وقد كنتم بايعتمونى على ان 
تسالموا من سالمئى وتحاريوا من حاربنى ؛ فرایت ان أسال لم معاوبة واضع 
الحرب بينى وبينه » وقد بايعته » ورايت أن حقن الدماء خير لى من سفكيا > 


2-96 


ولم ارد بذلك الا اصسلاحكم وبقاءكم : وان 'درى لعنه فتنة لكم ومتا 
الى حين » وكان من جملة الإسياب التى حملته على المخنااحة غدر أهل 


الكوفة به فى ساباط المدائن . اذ طعنه ستان الجعنى فى جنيه فصرعه عن 


واه اتر الله كه سرن هدا ال رون م الى خط 
اللا وی قوقة ی خی اللخسق ی ا هذا" سرد ولعل "لله إن 
يصلح به بين غنتين عفليمتين من المسلمين ٠‏ رواد البخارى . وكان نزوله 


عنها فى شير ربيع الاول سنة ( 41 ؛ هجرية © وقيل ربيع التانى وتيل 
1 


نفذ تبصرك ! وما الين ملبعك ! 


اعت ار وجاك اللي 


نااك 


عن حق 
آبرمه بشهو 


مع آل على الى قلبه سبيلا ٠‏ فقد فعلت ذلك كله 


أتدمت على ہا كنت 


عالما بعواتبه ابتفاء اصلاح ذات البين ٠‏ بين فأتين عظيمتين من المسلسين 
امتثالا لامر الله '» وتحقيتا لمعجزة رسول الله سلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وما كدت تنزل عن منير الخطابة تی أخذت هام الالسنة تدسدد 
الى جانبك ؛ من طرف من الفوا الخوض ف الماء المكر 4 دون أن يجمهم ما 
اهمك من شان الاسلام والمسلمين “ غبدایت تسمع بدل يا أمير المومنين ©» 
يا عار المومنين » فتجيب فى رحب صدر وعظيم حلم « العار خير من النار » 
ويول الآخر : السلام عليك يا مذل المومنين » فتجيب فى مروءة ووقار » 
« كرهت أن أقتلكم على الملك » وكثيرا ما تسمع وتجيب فى أدب ٠‏ ثم ارتحل 
من الكوئة واختار المتام بالدينة دار الهجرة والزهد فى الدنيا الى جانب قبر 
جده الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وصحيهة وسلم ٠‏ 

وسمی ذلك العام 2 بعام الجماعة » لاجتماع كلمة المسلمين فسه 
واجتماع الكلمة فى يد معاوية بحيث لم يعد له خصم يخقاه ؛ الا ما كان 
من أمر الخوارج ٠‏ وبعد ما استتب الامر بيد معاوية جعل ينقض. بنود الص_لح 


E (7) 


حتى نتض الكثير منها ٠‏ من أحسن ما يروى عنه فى عدله جوابه لعامله على 
الكوفة © زياد 0 فى قضية سعيد بن مرح أحد شيعة الله 
و زياد بن ابي يخ رضى 


عنه وصورتها : انه لا 7 رتحل الإمام الحسن عن الكوفة واختار مقامه 
بالمدينة : خلا الجو با لمعاوية وعماله 0 بمطاردة شيعة الامام على رضى 
الله عنه فكانت مآسى كثيرة سجليا التاريخ بالدماء والدموع والاحزان » 
نيا قصة زياد بن آبيه عامل الكوفة » إا طلب سعيد بن سرح من أجل 
شيعه لعلى ففر والتحق بالحسن ف المدينة واستجار به ؛ فألقى زياد القبض 
ن أخيه وولده وامرأته : وتتضن اک وصادر أمواله : ولا وصل ذلك 
الى السيد الحسن شق عليه ذلك وكتب من غوره الى زياد يامره بأن يعطى 
الامان اة وني ميل يانه واه وميد جار 4 ويرك عليه 


أمواله : وهذا نمس کتابه ٠‏ 

ن الحسن بن على الى زياد أما بعد : فانك عمدت الى رجل مسن 
اا ا وعليه ما عليهم فيدمت داره »> واخذت ماله » وحبست 
أهله وعباله + e‏ اتاك كتابى هذا فاين له داره : واردد عليه ماله وعياله ؛ 
وشفعنى فيه فقد أجرته والسلام ٠‏ 

ولا وصله الكتاب استشاط غضبا لان الحسن لم ينسبه الى أ 
سفيان س لانه ابن زنى - فأجابه زياد بما نصه : من زياد بن ابی سفيان 
الى الحسن بن فاطمة اما بعد : غقد أتانى كتابك تدا فيه بنفسك قبلى ؛ 
وانت طالب حاجة وأنا سلطان + وانت سوقة + وتامرنى فيه بامر المطاع 
المسلط على رعيته كتبت الى فى فاسق آويته اقامة منك على سوء المرأى 
ورضى منك بذلك وايم الله لا تستبقنى به ؛ ولو كان بين جلدك ولحمك + 
ا 0 
من هو أولى به منك فان عفوت عنه لم اکن شغعتك فيه » وان قتلته لم اقتله 
الا لحبه اباك والسلام وبعد أن وصل الجواب الى الامام الحسن كتب 
رسالة اخرى قصيرة » نصها : من الحسن بن فاطمة الى زياد بن سمية 
اما بعد : فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر 
الحجر والسلام ٠‏ وكتب اى معاوية بن ابى سفيان فى حل المشكل © وارفق 
كتابه بجواب زياد عليه » فلما بلغ معاوية ذلك غضب على زياد وكتب اليه 
كتابا نصه : أما بعد ة فان الحسن بن على بعث الى بكتابك اليه » جوابا 
عن كتاب كتبه اليك فى ابن ابى سرح؛ فأكثرت‌العجب منك :وعلمت ان لك رأيين 
أحدهما من أبى سفيان » والآخر من سمية أما الذى من ابى سفيان فحلم 


1 د 


وحزم ؛ وأما الذى من سمية فما يكون من رأى مثلها : من ذلك كتابك الى 
نم أباه وتعرض له بالنسق ؛ ولعمرى انك لاولى بالفسق من 


أبيه : فاما ان ١‏ بدا بنفسه فارتفاعا عليك فان ذلك لا يتسعك ' 


ن 1 ر 9 3 
عمقل د واا اة ”لك نان ب 2 SE E‏ ,أن يسك N E‏ 
تشفيعه غيما شفع فيه اليك . فحث دقمته عن ننسك ا من هو أولى 


به منك © واذا ورد عليك كتابى هذا فخل ما قى يدك أى من متاعه لسعد ب 


لم يكن فى الا لام يوم فى مشاجرة قوم اجتمعوأ فى E‏ حيجا 


ولا اعلى كلاما : ولا اشد مبالفة فى تقول من يوم أجتمع قيه عند معاوبة بن 


م : 
هم عمرو بن العاص © وعمرو بن عثمان بن عفان © وعتبة بن أبى:سفيان + 
والوليد بن عقبة بن أبى معيط > والمغيرة بن شعبة ؛ وقد تواطؤوا على أمر 


واحد ٤‏ فتال جمبرق تن العاص لمعاوية 30 تمعث الى الحسيق ين ملع 
فتحضره غفقد أحيا سيرة أبيه : ان أمر فأطيع » وان قال فصدق »> وهذان 
يرفعان به الى ما هو أعذلم منهما > فلو بعثت اليه فقصرنا به وبأبيه 
وسييناه وسدينا أياه » وصغرنا بقدره وقدر ابيه وقعدنا لذلك حتى تصدة 


لك فيه ٠‏ 

فقال لهم معاوية : انى أخاف أن يقلدكم قلائد يبقى عليكم عارها حتى 
E E ET‏ عتابه ؛ وائی 
أن بعثت اليه لانصفنه منكم > برو .كن الغا اتكافة: أن نتاه 
E E E Aks‏ كال E‏ 
قال عتبة : هذا راى لا أعرفه : والله ما تستطيعون أن تلقوه بأكثر ولا أعظم 
مما فى أنفسكم عليه ٤‏ ولا يلقاكم الا بأعظم مما فى نفسه عليكم ؛ وانه لمن 
اهل بيت خصم وجدل ٠‏ 


ج9 رمد 


ثم بعثوا الى الحسن ؛ فلما اتاه الرسول قال له : يدعوك معاوية » 
قال : ومن عنده ؟ قال الرسول : عنده فلان وفلان ؛ وسمى كلا متهم باسمه 
فقال الحسن : ما لهم ؟ خر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون » ثم قال : يا جارية ابلغينى ثيابى + ثم قال : اللوم انی ادرا بك 
فى نحرهم » واعوذ بك من شرورهم ؛ واستمين بك عليهم ؛ فأكتنيهم با 
شت وائى شت من حولك وقوتك يا ارحم الرحمن » وقال للرسول هذا 
كلام الفرج » فلما اتى معاوية رحب به وحياه وصافحه » فقال الحسن : ان 
الذى حيبت به سلامة »> والمصافحة امنة » فقال معاوية أجل © ان هؤلاء 
بعثوا اليك وعصونى ليقرروك ان عثمان قتل مظلوما وان اباك قتله ؛ فاسع 
لهم ثم أجديم بمثل بن کل ناه » ولا يمئعك مكائى من جوابهم 4 ال 


الحسن : سبحان الله البيت بيتك ؛ والاذن فيه اليك ؛ والله انى لاجبتهم 
الى ماارادوا الى لاستحيى لك من النحش »: ولئن كانوا غلبوك أنى لاستحيى 


لك من الضعف ؛ غبأيهما تقر ؟ ومن أيهما تعتذر ؟ ابا انى لو علمت بمكانهم 
واجتماعهم لجنت بعدتهم من ہنی هاشم 4 ومع وحدتى هم اوحش می 
مع جمعهم ؛ فان الله عر وجل » لوليى اليوم وما بعد اليوم » فليقولوا 
فأسمع ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 

نقال معاوية : انى كرهت ان ادعوك ؛ ولكن هؤلاء حيلونى على 
ذلك مع كراهتى له ؛ وان لك منهم النصف ومنى ؛ وائما دعوناك لتقرر ان 
عثمان تل مظلوما وان اباك قاتله » فاسمع منهم ثم أجبهم ولا تمنعك وحدتك 
واجتماعهم ان تتكلم بكل لسان ؛ (1) فتكلم عمرو بن عثمان بن عفان فقال : ما 
سمعت كاليوم ان بقى من بنى عبد المطلب على وجه الارض من أحد بعد قثل 
الخليفة عثمان » وكان ‏ من ابن اختهم » والفاضشل فى الاسلام منزلة ؛ 
والخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ائرة » فبيس كرامة الله حتى 
سفوا دمه اعتداء وطلبا للفتنة وحسدا ونفاسة » وطلب ما ليسوا بأهل 
لذلك مع سوابقه ومنزلته من الله ومن رسوله » ومن الاسلام » فياذلاه أن 
يكون « حسن » وسائر بنى عبد المطلب وقتلة عثمان احياء يمشون على 
مناكب الارض »© وعثمان مضرج بدمه » مع أن لنا فيكم تسعة عشر دما ؛ 
بقتلى بنى امية ببدر ٠‏ ! (2) ثم تكلم عمرو بن العاص : فحمد الله واثنى 
عليه » ثم قال : اويا ابن اب ىتراب بعثنا اليك لنقررك أن اباك سم آبا 
بكر الصديق » واشترك فى قتل عمر الفارق وقتل عثمان ذى النورين مظلوماء 
فادعى ما ليس بحق » ووقع فيه وذكر الفتنة وعيره بشانها ‏ ثم أضاف 
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انكم يابنى عبد المللب لم يكن الله يعطيكم الملك »© فترتكدون فيه ما لا يحل 
لكم » ثم أنت يا حسن ت ث نفسك بأنك كائن آمير المومئين : وليس عندك 
عقل ذلك » ولا رايه © فكيف وقد سلبته وتركث أحمق فى قريقس © وذلك 
انسور تون اجك واا دوا ی و الك ااه دايع أن 
تعتب علينا : ولا أن تكذينا فى شىء به ؛ فان كنت ترى أنا كذبناك فى شىء ؛ 
وتقولنا 3 بادا » وادعينا خلاف الحق فتكلم : والا فاعلم انك وأباك 
من شر ما خلق الله + أما أبوك فقد كنانا الله متايه : وتفرد به ؛ وأما أنت 
A A‏ الله ان لو قتلناك ما كان فى قتلك اثم عند الله ء 


ولا عيب عند الئاس 


(3) ثم تكلم عتبة بن أبى سفيان + فكان اول ما ابتدا به أن قال : 
يا حسن ان أباك كان شل 3 E ee‏ لارحايها :+ وأسفكسه 
لدمائها ؛ وانك لن قئلة عثمان : وان فى الحق أن نفلك به : وان عليك 
القود فى كتاب الله عز وجل ١‏ وانا تقائلوك به + وأما أدوك فقد تفرد الله 
بقثلنه » فكفاناه » وأما رجاؤك للخلافة فلست منها لا فى قدحة زندك ولا فى 
رجحة ميزائك ٠‏ 


(4) ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبى معيط ؛ بنحو من كلام أصحابه 
فقال : يا معشر بنى هاشم كنتم اول من دب بعيب عثمان > وجمع الناس 
عليه حتى كتلتموه حرصا على الملك ٠‏ وقطيعة للرحم ؛ واستهلاك الامة )؛ 
وا حي اا و حي السنجة ونيا لي ف ومن 
عثمان خالكم ؛ فنعم الخال كان لكم ؛ وكان صهركم ؛ فكان نعم الصهر 
م عليه ؛ ثم وليتم قتله ؛ فكيف رایتم صفع 
الله بكم ٠‏ 

(5) ثم تكلم المغيرة بن شعبة ؛ وكان كلامه وقوله كله وقوعا فى على 
کرم الله وجهه ثم قال : يا حسن ؛ ان عثمان قتل مظلوما 4 فلم يكن لابيك 
فى ذلك عدر رید ول اعفار مقي + غير نایا تحن هد نها لبيك فى 
ضنمه قتلتة وايوائه لهم » ودبه عنهم ؛ انه بقتله راض ؛ وكان والله طويل 
النميفا .واللسان. #ايقتل: الحى ويهيب اميت ولو امبة خر لبن هام + 
من بنى هاشم لبنى أمية » ومعاوية خير لك يا حسن منك لمعاوية ؛ وقد كان 
ايوك ناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته » واجلب عليه 
قبل موته وأراد قتله » فعلم ذلك من مره رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ثم كره أن يبايع أبا بكر حتى أتى به قودا ؛ ثم دس اليه فسقاه سما فقتله ٠‏ 
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ثم نازع عمر حتى هم أن يضرب رقبته + فعمل فى قتله » ثم لعن على عثمان 
حتى قتله » كل هؤلاء قد شرك فى دمهم ؛ فأى منزلة له من الله يا حسن * 
رغد جعل الله السلطان لولى المقتول فى كتابه المنزل > فمعاوية ولى المتتول 
بغر حق ٤‏ فكان من الحى لو قتلناك واخاك + والله ما دم على بخطر من 
دم عثمان 4 وما كان الله ليجمع فيكم يا بنى عبد المطلب الملك والنبوة ٠‏ 


جواب الامام الحسن 


فتكلم أبو محمد « الحسن » بن على رفى الله عنهما فقال ٠‏ 

الحيد لله الذى هدى أولكم بأولنا وآخركم بآخرنا وصلى الله على 
سيدنا محمد نبى الله ورسوله وآله وسلم : اسمعوا منى مقالتى » واعيرونى 
فهمكم + وبك أبدأ يا معاوية + انه لعير الله يا أزرق ما شتمنى غيرك ؛ وما 
هؤلاء شتمونى ولا سبنى غيرك ؛ وما هؤلاء سبونى + ولكن شتمتنی وسببتنى 
فحشسا منك وسوء رأى ؛ وبغيا وعدوانا وحسدا علينا »> وعداوة محمد صلى 
الله عليه وسلم قديما وحديثا ٤‏ وانه والله لو كنت انا وهؤلاء يا ازرق ! 
مثاورين فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وحولنا المهاجرون 
والانصار © ما قدروا أن يتكلموا بمثل ما تكلموا به » ولا استقبلونى بها 
استقبلونى به ٤‏ فاسمعوا منى ايا الملا المجتمعون المتعاونون على » ولا 
تكتموا حقا علمتهوه ؛ ولا تصدقوا بباطل نطقت به » وسابدا بك يا معاوية » 
فلا اقول فيك الا دون ما فيك ؛ أنشدكم بالله هل تعلمون ان الرجل الذى 
ستمتموه صلى الى القبلتين كلتيهما » وأنت تراهما ضلالة » تعبد اللات 
والعزى ؟ وبايع البيعتين كلتيهما : بيعة الرضوان وبيعة الفتح » وانت 
يا معاوية بالاولى كافر ؛ وبالاخرى ناكث ' 

انشدكم بالله هل تعلمون ؟ انما اقول حقا » انه لقيكم مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر » ومعه راية النبى » ومعك يا معاوية 
راية المشركين تعبد اللات والعزى وترى حرب رسول الله والمومنين فرضا 
واحبا » ولقيكم يوم احد ومعه راية النبى ومعك يا معاوية راية المشركين » 
ولقيكم يوم الاحزاب ومعه راية النبى ومعك يا معاوية راية المشركين » كل 
ذلك يغلح الله حجته * ويحقق دعوته » ويصدق أحدوثته © وينصر رایته ) 
وكل ذلك ورسول اليه صلى الله عليه وسلم يرى عنه راضيا فى المواطن 
كلها ؟ ثم انشدكم بالله هل تعلمون ؟ ان رسول الله حاصر بنى تريظة › 
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وبنى النضير »© ثم بعث عمر بن الخطاب ومعه راية المهاجرين » وسعد بن 
معاذ ومعه راية الانصار ؛ فأما سعد بن معاذ فجرح وحمل حريحا »© وأما 
عمر فرجع وهو يجين أصحابه » ويجبنه أصحابه : فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله © ويحبه الله 
ورسوله » كرارا غير فرار : ثم لا يرجع حتى يفتح الله عليه ؛ فتعرض. لها 
أبو بكر وعمر 4 وغيرهما من المهاجرين والاتصار : وعلى يومنذ أرمد شدي 
الزمد © فدعاه:رشول: الله صلق اله علبة ولم قنفل ى عينيه دري من 
الرمد فأعطاه الراية ؛ فمضى ولم يثن حتى فتح الله عليه بمئه وطوله : وأئرت 
يومئذ بمكة عدو للله ورسوله : فهل يسوى بين رجل نصح لله ورسوله 
ورجل عادى الله ورسوله ؟ ! ثم ع مالله ما أسلم قليك بعد + و( 
الان كات فيل يكم برا الس ق 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة فى غزوة 

ولا اسخطه ذلك ولا كرهه + وتكلم فيه المنافقون غتال : لا تخلغنى يا رسول 
الله > فانى لم اتخلف عنك فى غزوة قط ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 


ن 


لب + ثم أنشدكم بائله أتعلمون ؟ ! 


تبوك : 


وسلم انت وصيى وخليفتى فى أهلى بمنزلة هارون من موسى ٠‏ ثم أخذ 
بيد على ثم قال : ايها الناس من تولانى فقد تولى الله عز وجل ٠‏ 
ومن تولى عليا فقد تولانى ومن أطاعنى فقد اطاع الله ؛ ومن أطاع عليا فقد 
أطاعنى ؛ ومن احبنى فقد أحب الله ؛ ومن أحب عليا فقد أحبنى ٠‏ ؟ انشدكم 
بالله اتعلمون ؟ ان رسول الله قال فى حجة الوداع : ايها الناس انى قد 
تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ؛ كتاب الله ؛ فأحلوا حلاله ؛ وحرموا حرامه : 
واعملوا بمحكمه ؛ وآمئوا بمتشابهه ؛ وقولوا آمنا بما أنزل الله من الكتاب: 
وأحبوا أهل بيتى وعترتى ووالوا من والاهم ؛ وانصروهم على من عاداهم : 
وأنهما لم يزالا فيكم حتى يردا عذ ى‌الحوض يوم القيامة » ثم دعا عليا وهو 
على المنبر » فاجتذبه بيده فقال : اللهم وال من والاه » ؤعاد من عاداه » 
اللهم من عادى عليا فلا تجمل له فى الارض مقعدا »> ولا فى السماء مصعدا ؛ 
واجعله فى أسفل درك من النار ٠‏ انشدكم بالله اتعلمون ! ؟ ان رسول الله 
قال له : انت الذائد عن حوضئى يوم القيامة » تذود عنه كما يذود أحدكسم 
العزيية من وسط نله انك الله اتعلمون 2١‏ انه تخل هلي سوك 
الله صلى الله فى مرضه الذى توف فيه فبكى رسول الله صلى الله عليه 
وسلع فال على ا كيك :یاز هرل الله ؟ فقا :یکی انی عل :1-5 

فى قلوب الرجال من أمتى ضغائن لا يبدونها حتى اتولی عنك ٠‏ انشدكم بالله 
أتعلمون ! !؟ان رسول الله حين حضرته الوفاة » واجتمع أهل بيته قال : 
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اللهم هؤلاء أهلى وعترتى : اللهم والى من والاهم وانصرهم على من عاداهم» 
وتال : انما مثل أهل بيتى فيكم كسفينة توح : من دخل فيها نجا ؛ ومن 
E E‏ 


وسلم قد سلموا عليه بالولاية فى عهد رسول الله وحياته ٠‏ انشدكم بالله 
اتعلمون ! ؟ أن عليا !ول من حرم الشهوات كليا على نفسه من أصحاب 
رسول الله » فأنزل الله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما 
احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لإ يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا 
طيبا واتقوا الله الذى انتم به مومذون » وكان عنده ملم المنايا ؛ وعلم التضايا 


الك بالله اتعليون ! ؟ ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


فصل الخطاب . ورسوح العلم ٠‏ ومنزل القرآن وكان فى رهط لا تعلمهم 


لمناء الله على لسان : 
EERE‏ الله بعث اليك لتكتب لبنى خزيمة حين أصابهم خالد 
ابن الوليد : فاتصرف اليك الرسول ؛ فقال : هو ياكل » فأعاد الرسول 
اليك ثلاث مرات » كل ذلك ينصرف الرسول ويكول : هو ياكل ؛ فقال 
رسول الله : اللهم لا تشبع بطنه ٠‏ فهى والله فى نهمتك واكلك الى يسوم 
الثيامة . انشدكم بالله هل تعليون ! ؟ انما اقول حقا انك يا معاوية كنت 


ت عل حمل أحمر © ويقوده أخءك هذا القاعد » وهذا يو 
2 ر ٤‏ وبقوى 8 و يسوم 


على 
؛ نلعن رسول الله الراكب والقائد والسائق ؛ فكان ابوك الراكب 
وانت يا ازرق السائق ؛ واخوك هذا القاعد القائد ٠‏ 

ثم انشدكم بالله هل تعلمون ! ؟ ان رسول اله لین انا تان ف 
سبعة مواطن > (1) حين > خرج من مكة الى المدينة + وابو سفيان جاء من 
الشام فوقع فيه ابو سفيان فسبه ؛ واوعده ؛ وهم أن بیطلش به ٤‏ ثم مر 
الله عز وجل عنه (2) يوم العير حيث طردها أبو سفيان »© ليحرزها مسن 
ر الله ٠‏ (3) يوم أحد يوم قال رسول الله : الله مولانا > ولا مولي 
لكم » وقال : أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم » فلعنه الله وملاكت ٠‏ 
ورسوله والمومنون أجمعون ٠‏ (4) يوم حنين يوم جاء ابو سفيان يجمع 
تريش وهوازن »© وجاءِ عييئة بغطفان واليهود » فردهم الله عز وجل 
بغيظهم لم ينالوا خيرا هذا قول الله عز وجل له فى سورتين كلتيهما يسمى 
آنا سثيان وأصحابه كثارا © وأنت يويند بامغلوية مرك على رائ أبيك 


— 104 


بمكة » وعلى يومئذ مع رسول الله وعلى رأيه ودينه ٠‏ (5 5) قول الله ع 
وجل : والهدى معكوفا أن يبلغ محله » وهددت أنت وابوك ومشركوا تريش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلعنه الله لعنة شملته وذريته الى 
اقباط زاوم 2 سفيان يجمع من قريث 
حصن بن بدر بغطفان : فلعن رسول الله القادة والاتباع والساقة الى 
يوم الغيامة » فقيل يارسول الله : أما فى الاتباع مومن ؟ فقال : لا تصيب 
اللعنة مومنا من الاتباع ؛ وأما التادة فليس فيهم مومن ولا مجيب ولا ناج ٠‏ 
) يوم الثنية يوم شد على رسول الله ما صلی الله عليه وسلم بای عشر 
و ع ا ا قريشس فلعن الله تبارك 


وتعالى ورسوله من حل الثنية غير النبى وسائقه وقائده ٠‏ ثم انشدكم بالله 


س 4 وجاء عييئة بن 


هل تعلئون! :1 أن ينا د 0 على عثمان حين بويع فى مسجد رسول 
الله ؛ مقال : يا ابن لض E‏ نتان 
تداولوا الخلافة فتيان اذ 


ة . فو الذى نفس أبى د يان بيده م پس 
جنة ولا نار 


وانشدكم بالله أتعلمون ! ؟ ان أبا سسفيان أخذ بيد الحسين حين بويع 
عثمان » وقال يا ابن أخى اخرج معى الى بیع الغرقد فخرج حتى اذا 
توسط القبور اجتره فصاح بأعلى صوته : يا أهل القبور » الذى كنتم 
تقائلوننا عليه صار اليوم بأيدينا وأنتم رميم » 00 الحسين بن على قبح 
الله شببتك وقبح وجهك ؛ ثم نتريده وتركه ؛ فلولا النعمان بن بشير أخذ بيده 
ورده الى المديتة لهلك ٠‏ ومن لعنتك يا معاوية : ان اباك ابا سفيان كان 


يهم أن يسلم فبعث اليه بشعر معروف مروى فى قريثش وغيرهم ») تنهاه عن 
الإسلام وتصده عنه ٠‏ أوتنسى يا معاوية تولك لابيك : 
يا صخر لا تسلمن يوما فتفضحنا ‏ بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا 
خالى وعمى وعم الام ثالثهم وحنظل الخير قد أهدى لنا الارقا 
لا ترككن الى أمر تكلئنا والراقصات به فى مكة الخرقا 
فالموت أهون من قول العداة لقد حاد ابن حرب عن العزى اذا فرقا 
ومن سيىء اعمالك » ان عمر بن الخطاب ولاك الشام فخنت به » 
وولاك عثمان فتريصت به ريب المنون »© ثم أعظم من ذلك انك قاتلت عليا » 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق وقد عرفت سوابقه وفضله 
وعمله » على أمر هو اولى به منك » ومن شيرك عند الله وعند الناس > 
ولاد نبة بل أوطأت النامس عشوة ؛ وارقت دماء خلق من خلق الله بخداعك 
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وكيدك وتمويهك » فعل من لا يومن بالمعاد ولا يخشى العقاب » فلما بلغ 
الكتاب اجله صرت الى شر مثوى » وعلى الى خير منقلب » والله لك بالمرصاد 
فهذا لك يا معاوية خاصة ؛ وما أمسكت عنه من مساويك وعيوبك فتد 
كرهت به التطويل ؛ فهل تستطيع أن ترد علينا شيا ؟ ٠‏ 

وأنت يا عمرو بن عثمان فلم تكن حقيقا لحمقك أن تتبع هذه الامور “ 
فانما مثلك مثل البعوضة ؛ اذ قالت للنخلة استمسكى فانى اريد ان أنزل 
عنك فقالت لها النخلة : ما شعرت بوقوعك فكيف يشق على نزولك ؟ وانى 
والله ما شعرت انك تحسن ان تمادى لى + فيشق على ذلك ؛ وانى لمجيبك 
فى الذى قلت » ان سبك عليا ابنقص فى حسبه ؟ أو تباعده من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٤‏ أو بسوء بلاء فى الاسلام ؟ او يجور فى حكم ؛ أو 
رغبة فى الدنيا ؟ فان قلت واحدة منها فقد كذبت ١‏ وأما تولك : ان لك فينا 
تسعة عشر دما بقتلى مشركى قريثس من بنى أمية ببدر » فان الله ورسوله 
قتلهم ؛ ولممرى ليقتلن من بنى هاشم تسعة عشر 4 وثلاثة بعد تسعة 
عشر ثم يقتل من بنى آمية تسعة عشر وتسعة عشر فى موطن واحد سوى 
ما قتل من بنى امية لا يحصى عددهم الا الله ٠‏ 

فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا بلغ ولد الوزغ 
ثلاثين رجلا اخذوا مال الله بينهم دولا » وعباده خولا » وكتابه دغلا ٤‏ 
فاذا بلغوا ثلاثمائة وعشرا حتت عليهم اللعنة ولهم » فاذا بلغوا أربعيائة 
وخمسة وسبعين كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة ؛ فأقبل الحكم ابن أبى 
العاص وهم فى ذلك الذكر والكلام ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اخفضوا أصواتكم فان الوزغ يسمع ٠‏ وذلك حين رآهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن يملك بعده منهم أمر هذه الامة ٠‏ يعنى فى المنام ٠‏ 
وساءه ذلك وشق عليه » فأنزل الله عز وجل فى كتابه : ليلة القدر خير 
من الف شهر » فأشهد لكم واشهد عليكم »؛ ما سلطناكم بعد قتل على 
الا الف شهر » التى أجلها الله فى كتابه ٠‏ 

واما انت يا عمرو بن العاص الناثىء اللعين الابتر » فانما انت 
كلب ؛ اول امرك أن امك لبغية » وانك ولدت على فراش مشترك فتحاكيت 
فيك رجال تريش » منهم أبو سفيان بن حرب » والوليد بن المغيرة ؛ وعثمان 
ابن الحار ثوالنفضر ب الحارث بن كلدة » والعاص بن وائل ؛ كلهم يزعم 
انك ابنه » فغلبهم عليك من بين قريش الامهم حسبا » وأخبثهم منصبا » 
وأعظيهم بغية > ثم قمت خطيبا وقلت : آنا شانىء محمد »© وقال العاص 
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ابن وائل : ان محمدا رجل أبتر + 
فانول الله ارك وفمالى + 
عبى القيين لظب 


لا ولد له + فلو قد مات انقطع ذكره * 
: أن شانئك هو الابتر » فكانت آمك تمشى الى 
ب البغية تاتيهم فى دورهم ورحالهم ٠‏ 


وبطون أوديتهم © ثم 


كنت فى كل مشسهد يشهد رسول الله عدوه اشدهم له عداوة © وأشدهم 


له تكذيبا ٤‏ 


ثم كنت فى أصحاب السفينة الذين 


اتوا النجاشى ؛ والمهرج 


الخارج الى الحبشة فى الاشاطة بدم جعفر بن ابى طالب © وسائر 


المياجرين الى 


النجاشى فحاق المكر السىء بك ؛ وجعل جدك الإسنل ٠‏ 


وابطل اتك وكيب سفرك 2 :واكذت المووشك. © وحغل كلية الذين گترو 


السيلى - 


أناك خبر قتله حبست نفسك على 


وكلمة الله هى العليا » وأما قولك فى عثمان فأنت يا قليل الحياء 
والدين الهدت عليه نارا ثم هربت الى فلسطين تتربص به الدوائر : فلما 
معاوية : 


غيرك » ولسنا نلومك على بفضنا 6 ولا عاتب 


فبعثه دينك يا خحبيث بدنيا 


کت على حينا ؤانت عمدو 


لبنى هاشم فى الجاهلية والاسلام : وقد هجوت رسول الله فى سبعين 


ی 
بيتا من شعر ٤‏ فقال رسول 


إل 


لما خرجت من مكة الى النجاشى ٠‏ 
تقول ابنتى اين هذا الرحيل 
فتبوا الوليد منزل كفر 
ليس من كان مومنا يعبد الله 
سوف يدعى الوليد بعد قليل 


الله صلى الله عليه وسلم : 
الشعر ولا ينبغى لى أن أقوله : فالعن عمرو بن العاص بكل بيت ألف لعنة . 
فعليك اذا من الله مالا يحصى من :اللعن 


ولا غضبت له مقتولا ؛ ويحك يا ابن العاص » 


اللهم انى لا أحسن 


6 ونالله يا نرت عتمان هنا 


الست القائل : فى بنى هاشم ؟ 


وماالسير منى بمستنكسر » 
وعلى وا الا سانا » 
كن كيدان اكا تاتا 
وغل الى الحدزاء انت 


فعلسى يجزى هناك جنانا ‏ وهناك الوليد يجزى هوانا 
وما انت وذكر قريش » وانما انت ابن عليج من آهل صفرية يقال 
له ذكوان وأما زعمك انا قتلنا عثمان » فو الله ما استطاع طلحة والزبير 
وعائشة ان يقولوا ذلك لعلى بن أبى طالب © فكيف تقوله انت ! ؟ ولو 
سألت أمك من ابوك ؟ اذ تركت ذكوان »© فألتصقتك بعقبة بى ابى معيط » 
اكتست بذلك عند نفسها سناء ورفعة »> مع ما أعد الله لك ولابيك ولامك 
من العار والخزى فى الدنيا والآخرة » وما الله بظلام للعبيد 
ثم أنت يا وليد ‏ والله أكبر فى السن ممن تدعى له النسب فكيف 
تسب عليا ؟ ولو اشتغلت بنفسك لبينت نسبك الى ابيك لا الى من تدعى 
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له » ولقد قالت لك امك : يا بنى ابوك - والله الام وأخبث من عقبة ٠‏ 
وأما انت ياعتبة بن أبى سفيان ؛ فو الله ما انت بحصيف فأجاوبك 
ولا عاقل فأعاتبك 4 وما عندك خير يرجى » ولا شر يخثى ؛ وما كنت لو 
يبت ليا لاغار به عليك » لانك عندى لست بكفء لعيد عبد على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه ‏ فارد عليك واعاتبك : ولكن الله عز وجل لك 
ولابيك وأمك واخيك بالمرصاد + فانت ذرية آبائك الذين ذكرهم الله فى 
القرآن فقال : عاملة ناصبة تصلى نار! حامية تسقى من عين آنية ليس 
لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع » وأما وعيدك اياى 
بقتلى » فيلا قتلت الذى وجدته على فراشك مع حليلتك ؛ وقد غلبك على 
فرجها ؛ وڈ ارك فى ولدها > حتى أله تى بك ولدا ليس لك ؛ ويلا لك لقو 
شفلت نفسك بطلب تارك منه كنت جديرا وبذلك حريا + اذ تسومئى 
القتل > وتوعدنى به + أما تستحيى من قول نصر بن الحجاج فيك ؟ ؟ : 
يا للرجال وحادث الازمان 2 ولسبة تخزى ابا سفيان 
نبئت عتبة هياته عرسه لصداقة الهذلى من اللحيان 
ألفاه معها فى الفراثن قلم يكن فحلا وأمسك خشية النسوان 
لا تعتبن يا عتب نفسك حبها ان النساء حبائسل الشيطان 
ولا الومك أن تسب عليا » وقد قتل أخاك مبارزة ؛ واشترك هو 
وحمزة بن عبد المطلب فى قتل جدك »© حتى أصلاهما الله على ايديهما نار 
جهنم > واذاقهما العذاب الاليم > ونفى عمك بأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ واما رجائى الخلافة فلعمر الله لئن رجوتها فان لى فيها 
التمسا » وما انت بنظير أخيك ولا خليفة ابيك » لان اخاك اكثر تمردا على 
الله » واد طلبا لاراقة دماء المسلمين > وطلب ما ليس له بأهل » يخادع 
الناس ويمكرهم ويمكر الله » والابه خ برالماكرين ٠‏ واما قولك ان عليا كان 
شر قريثس لقريثش » فو الله ما حقر مرحوما » ولا قتل مظلوما ٠‏ 
واما انت يا مغيرة بن شعبة » فانك لله عدو ؛ ولكتابه نابذ ؛ ولنبيه 
مكذب وانت الزانى وقد وجب عليك الرجم ؛ وشهد عليك العدول البررة 
الاتقياء فأخر رجمك © ودفع الحق بالباطل » والصدق بالاغاليط وذلك لما 
أعد الله لك من العذاب الاليم » والخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أخزى » وأنت ضربت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها » والقيت ما فى 
بطنها » استذلالا منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة منك 
لامره » وانتهاكا لحرمته »> وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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الك مد نكا امل :تة د وال عيرق الى اتر © وخا وباك متنا 
نطقت به عليك »© غلاى الثلاثة سيبت عليا ؟ أنقصا فى حسبه ؛ ؟ أم بعدا 
من زول الله لى الله عليه وسلج لم فوع تلاق الاجلام اام حورا 
فى حكم ؟ أم رغبة فى الدنيا ؟ ان قلت بها فقد كذبت ؛ وكذبك الناس © اتزعم 
ان عليا قتل عثمان مظلوما ؟ فعلى والله اتقى وانتى من الائمة فى ذلك + 
ولعترى ان کان اعلى كل ھان اوا مو الله پا ا ی فى شىء : 
قا نض ته كما © رولا نضيت اليه غفا وها زات الطائف ذارك © تتح 
البغايا » وتحيى أمر الجاهلية وتميت الاسلام حتى كان فى امس ما كان 4 وأما 
اعتراذ ا فق دق هاشم وبنى أمية : فهو ادعاؤك الى معاوية » وأما تولك 
فى شان الامارة وتول اصحابك فى الك الذى ملكتموه > فقد ملك فرعون 
محر اربعمائة سنة + وموسى وهارون نبيان رسولان + يلقيان ما يلقبان 

وهو ملك الله يعطيه البر والفاجر ؛ وقال الله عز وجل : وان ادرى لعله 
غتنة لكم ومتاع الى حين » وقال : واذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيبا 


ففسكوا فيها فحق عليها التول فدمرناها تدميرا » انتبى ٠‏ 

ثم تام الحسن فنفضس ثيابه رضى الله عنه وهو يقول ١‏ الخبيثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيثات » هم والله يا معاوية انت وأسحابك هؤلاء 
وشيعتك ٠‏ والطيبات الطيبين والطيبون للطيبات اولائك مبرعون مما يقولون 
لهم مغفرة واجر كريم » هم على بن ابی طالب واصحابه وشيعته © ثم 
خرج وهو يقول : ذق وبال ما كسبت يداك 4 وما جنيت » وما قد اعد الله 
لك ولهم من الخزى فى الحياة الدنيا والعذاب الاليم فى الآخرة ٠‏ وهذا الذى 
ذكرنا انما هو زاوية من بعض ثمائله المنطوية عليها بطون الكتب لمن اراد 
ان يتعرف على ذلك ومنها كتاب كلمة الامام الحسن 

فقال معاوية لاصحابه : وأنتم فذوقوا وبال ما تمد جئيتم + فقال له 
الوليد بن عقبة : والله ما ذتنا الا كما ذتت »© ولا اجترا الا عليك ؛ فقال 
معاوية. ٠:‏ الم اقل لك انكم :إن سنتضنوا ين الرخل فيل "اجون اول 

مرة ؟ أو انتصرتم من الرجل اذ فضحكم ؟ والله ما قام حتى اظلم على البيت ؛ 

وهممت أن اسطوبه » فليس فيكم خر اليوم ولا بعد اليوم ٠‏ 

وسمع مروان بن الحكم بما لقى معاوية واأصحابه المذكورون من الحسن 
ابن على رضى الله عنهما »> فأتاهم فوجدهم عند معاوية فى البيت ؛ ساو 
ما الذى بلغنى عن الحسن وزعله ؟ قالوا قد كان ذلك » فقال لهم مروان 
فهلا أحفرتمونى ذلك » فو الله لاسبنه ولاسين آباه واهل البيت سبا تغنى 
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به الاماء والعبيد : فقال معاوية والقوم لم يفتك شىء » وهم يعلمون من 
مروان بذء لسان وفحش 4 س فقال مروان : فارس لاليه يا معاوية ؛ 
فأرسل معاوية الى الحسن » غلما جاءه الرسول ؛ قال له الحسن : ما يريد 
هذا الطاغية منى ؟ والله لئن اعاد الكلام لاوترن مسسامعه + ما يبقى عليه 
عاره وثشناره الى يوم القياية ١‏ 


ثم اقل الحسن عليه السلام + فلما أن جاءعم وجدهه بالمجلس عل 


ف 
حالتهم التى تركهم عليها 4 غر أن مروان قد حضر معيم ٠‏ فمشى الحسن 
حتى جلس على السرير مع معاوية وعمرو بن العاص ؛ ثم فال الحسن 
لمعاوية : لم ارسلت الى ؟ فقال لست انا 0000 اليك ؛ ولكن مروان هر 
الذى أرسل 1 رك شال ران اك 8 ن اا رجال ر 530 


وما الذى اردت ؟ فال : والله لاسبنك واباك 3 بتك : 8 ت 
الاماء والعبيد : فقال الحسن ؛ اما انث يا مروان ؛ فلست أنا سببتك ولا 
سبد تاباك ؛ ولكن الله عز وجل لعنك ولعن اباك واهل بيتك وما خرج 
من صلب ابيك الى يوم القيامة + على لسان ثبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم والله يا مروان ما تنكر انت ولا أحد ممن حضر هذه اللعنة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ولابيك من قبلك : وما زادك الله 
يا مروان بما خوفك الا طغيانا كبيرا صدق الله وصدق رسوله اذ يقول : 
والشجرة اللعونة فى الترآن ونخوغهم فما يزيدهم الا طفيانا كبيرا » وانت 
يا مروان وذريتك الشجرة اللملعونة فى القرآن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فوثب معاوية فوضع بده على فم الحسن عليه السلام وثال : 
یا أبا محمد ما كنت فحاشا © فتفخن الحسسن ثوبه وقام وخرج فتفرق 


الوم عن المجلس بفيظ وحزن وسواد الوجوه ٠‏ انتبى . 


بيت الامام الحسن ( ض ) 


يشتيل بيت الامام الحسن السبطا رفى الله عنه على ما ياتى من 
الاولاد الذكور » وهم : (1 ) الحسن المثتى امه خولة بنت منظور بن زيان 
ابن حيان الفزارى وامها مليكة بنت خارجة بنت سان المرية ٠‏ (2) زيد »6 
الشهير » ولم نعثر على اسم امه ولعلها لم تكن حرة ؛ وزيد هذا هو 
الذى يقول فيه الشاهر : 


وزيد ربيع الاس فى كل شتوة اذا اختلفت انواؤها ورعودها 
حمول لانسان الديات كأنسه راج الرجا اذ قارنته سعودها 
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ا 1 ا 
وفيه يقول قدامة أحد بنى جمح : 
فان يكن زيد عالت الارضس فة فقد بان معروف هناك وجود » 


(3) حسين الاكرم ؛ وشقيقه الآتى 'مهما واحدة وهو فى الترث 


6١‏ عبد الرحمن و ٠7١‏ القاسم . أمهم أم د ٠‏ ولا 


ولهم اخوة بنات لإ حاجة لذكرهن ٠‏ وكان 'لحسين المثلى وصى أبيه ٠‏ وولى 
صدق على على بن الحسين زين العابدين . وكانا يعاصران من الامويين 
| عبد الملك بن مروان ) ولذلك سال الحجاج بن يوسف الثقفى لما كان 
عاملا على المدينة عمه عمر بن على بن أبى طالب ؛ فى الوصية فابى : ولا 
ألح عليه فى ذلك . ذهب الى دمشق ودخل على الذليفة عبد الملك بسن 
مروان + فرحب به ؛ وكان الامام الحسن المثنى قد أسرع اليه الشيب : 
فقال له عبد الملك : لقد اسرع اليك الشيب فقال كاتبه يحيى بن الحكم 
شيبته امانى المراق الذين يقدمون عليه كل عام يمنونه الخلافة » فقال 
له : ليس كما قلت ! اننا اهل البيت يسرع الينا الشيب ٠‏ فساله عا 
قدم له + فأخيره بما سسأله الحجاج ¿ فكت ب له أن يمسك عنه ووصله ) 
ثم لقى يحيى بن الحكم ؛ فتال له : ما حملك على ما قلت ؟ قال : النظر 
لك >..والله. لول .خوفه: منك ما تشئى اح » ركان لخن هو, اذى 
ياخذ عطايا اهل البيت ويوزعها عليهم ٠‏ وسيأتى الكلام على بيته بعد 
الكلام على الجناح الاول الحسينى من اعتاب السبطين رضي الله عنما ٠‏ 


كان سبب وفاة الامام الحسن ما كان يخشاه يزيد بن معاوية من 
رجوع الامر الى الحسن بعد موت أبيه معاوية © وكانت المعاهدة المتقدمة 
كفيلة برجوع الامر اليه » وقد كان فى علمه ان عليها حلابع معاوية الخليفة 
وامضاءه وكل ذلك كان تحت يد الامام الحسن حسبما ابرم بين الطرفين 
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عند عقد الصلح ٤‏ وكان يزيد لا يتمتع ! ة طيبة فى الاو اط الشعدية ©» 
عکس الامر الذى عليه خصمه الامام الحسن ٠‏ ومن أجل ذلك دس يزيد 
لبعض زوجات الامام الحسن ©» وهى زوجه »> جعدة بنت الاشعث بن قيس 
الكندى ؛ وماهدها ومناها انها ان فعلت وقتلت الامام الحسن انه يتزوجياء 
وبذل لها مائة ألف درهم فأطعمته سما فمرض ( 40 ) يوما وتوق ؛ وبعد 
موته بعثت اليه تطلب منه الوماء بما وعدها : فقال لها : لم تصسنعى الخ 
مع ابن رسول الله ومن هو خی منى فكيف تصئعينه معى ! وكان جزاء 
الخيانة والغدر ان باعت بالحرمان من كل ما منتها نفسها الماكرة بان 
رسول الله ٠‏ 


ولا حفرته الوناة اجتمع اليه الئاس وتال : ايها الحاشرون ) 
اسمعوا وانصتوا لما اقول لكم الآن : هذا الحسين أخى امام بعدى فلا امام 
ر : آلا فلببلع الحاضر الغائب 4 والوا! الوا ؛ والحر العبد ؛ والذكر 
الانثى وهو خليفتى عليكم ؛ لا أحد يخالفه منكم ٠‏ فمن خالفه فقد كفر ٠‏ 
نحن ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم : وسيدا شباب اهل الجنة ٠‏ 
فلعن الله من يتقدم ؛ أو يقدم علينا احدا ؛ وائى نامس عليه کہا نص 
رسول الله لى الله عليه وسلم على امبر المومئين على رشى الله عند ؛ 
وكما نص ابی على ؛ وهو الخليفة بعدى من الله ورسوله ؛ ثم اوصيك 
يا اخی بأهلى وولدى خيرا ؛ واتبع ما اوسى به جدك عليه السلام ؛ وابوك 
وأمك رضوان الله عليهما ؛ ثم النفت الى اخيه محمد بن الحنفية ؛ وقال 
له : يا محمد بن على » اما علمت ان الحسين بن على بعد وغاة نفسى ٤‏ 
ومفارقة روحى جسمى + امام من بعدى 4 وعند الله فى الكتاب الماضى 
ورائة النبى اصابها فى وراثة ابيه وامه » علم الله انكم خر خلقه ؛ فاصطفى 
منكم جدنا محمدا صلى الله عليه وسلم » واختار محمد عليا © واختارنی 
على للامامة واخترت انا اخى الحسين لها » ثم قال له : يا اخى أن هذه 
آخْر ثلاث مرات سقيت السم + ولم أسقه مثل مرتى هذه »© وأنا ميت من 
يومى وجهد به أخوه يخبره بمن سقاه السم ؛ فلم يخبره بمن سقاه ؛ وقال 
له : الله اشد نقمة ان كان الذى اظن ؛ والا فلا يقتل بى والله برىء » 
وى رواية اخرى : یا اخى قد حضرت وفاتى ؛ ودنا فراتى لك ؛ وانى 
لاحق بربى واجد كبدى«تتقطع » وائى لعارف من اين دهيت ؛ فأنا أخاصمك 
الى الله تعالى ٠‏ فبحتى عليك لا تكلمت فى ذلك بشىء © فاذا أنا قضيت 
تحبى ففسلنى وقمصنی ۰ وكفئى + واحملئى على سريرى الى قبر جدى 


112 سل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجدد به العهد ثم ردنى الى قبر جدتى 
فاطمة بنت اسد ؛ وق رواية ثم اصرفنى الى امى فاطمة » ثم ردنى وادفنى 
بالبقيع هناك » وأقسم عليك بالله ان لا تريق فى أمرى بجة دم ٠‏ وفى رواية 
ابن عبد البر ١‏ اني يا أخى : سقيت السم ثلاث مرات »© لم أسسقه مثل 
هذه المرة ؛ فتال : من ستاك ؟ قال : ما سؤالك عن هذا ؟ تريد أن 
تقاتلهم ؟ اكل أمرهم الى الله ٠‏ وفى رواية أخرى » لقد سقيت السم مرارا ؛ 
ما سسقيته مثل هذه المرة » ولتد لفت طائفة من كبدى ١‏ فرأيتئى أقلبها 
بعود ؛ فقال له الحسين : أى أحْى من سسقاك ؟ قال : وما تريد اليه ؟ تريد 
ان تقتله ؟ قال : نعم ٠‏ قال لئن كان الذى أذلن فالله اشد نقمة » وان كان 


غيره فلا يقتلن بی بریء » ورأى فى منامه كأنه مكتوب بين عينيه قل هو 


الله أحد ٠‏ فاستبشر به هو وأهل بيته » فتصوها على ابن المسيب فقال : 
ان دت رؤياه قل ما يبثى من اجله ثم قال فى آخر وصاياه : حنظكم 
الله . استودعكم الله خير خليفة من بعدى عليكم ؛ وكفى به 


خليفة ٤‏ وانی منصرف عنكم » ولاحق بجدى وابى وامى واعمامی ؛ ثم 
قال : عليكم السلام باملائكة ربى ورحمة الله تعالى وبركاته ٠‏ فلفظ آخر 
انفاسه من الدنيا ٠‏ وفى رواية وصلى عليه سعيد بن المامس © لانه كان 
واليا على المدينة من قبل معاوية » ودفن عند جدته فاطمة بنت أسد بالبتيع؛ 
ولا قبة اليوم به » توفى سنة ( 46 ) قمرية من الهجرة ٠‏ والاصح أن عمره 
( 47 ) سنة ؛ عاش منها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 8 ) 
اعوام » وعائى مع ابيه على ( 38 ) وستة اشهر ؛ وستة آخرى خليفة بعد 
أبيه رشى الله عنهما وحاصله : انه عاش فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم ( 8 ) سنوات ونى حياة ابيه على رضى الله عنه ( 29 ) سنة ؛ وى 
حياة معاوية رضى الله عنه ( 10 ) سنئين »© فسسنه رضى الله عنه يتراوح 
بين (47)او481) سئة ٠‏ 

اتول. : لو قدر الله وجود الامام الحسن فى احدى دولة من دول 
العالم »> لعدوه من كباز' الساسة ولعظموه ولاكرمؤه » ولكتبوا تاريخه بماء 
الذهب » نظرا لما.ضحئ به من حته الذى كان بيده فى سبيل المصلحة 
العامة وجمع كلمة المسلمين » حتى سمى العام عام الجماغة وقد كان 
فى وسلعه أن يفامر ويخاطر بحياة الكثير من المسلمين » اما الى قئة النمر 
والسعادة الدنيوية » واما الى اسفل الثرى والاستراحة من الحياة المريزة 
تحت رحمة من كان يراهم من الاوباش » وليسوا بأهل لتقليد منصب خلافة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وماذا عساه ان يلحقه من مكر على 
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أيديهم بسبب تنازله عن حق كان بيده لاصلاح ذات البين بين جماعة المسلمين 
ولكنه رضى الله عنه آثر المصلحة العامة على مصلحته الخاصة وتحمل 
ما قد تحمله ؛ فتنازل عن حقه لله ورسوله امتثالا وتحقيقا لمعجزة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء رضوان الله »> ورهى لان يكون سيدا 
لشباب اهل الجنة فى الجنة ٠‏ ونى سبيل ذلك قد تحمل محتسبا من اهانات 
قومه ما تدك له الجبال الشوامخ » وما كاد ينزل عن منبر الخطابة بعد 
التنازل والبيعة لمعاوية حتى تلقاه من كانوا على غير رایه بالغاظ لا يستطليع 
تحملها من كان له ادئى شرف فى قومه ؛ كمثل : السلام عليك يامذل المومنين» 
وهو يجيب تارة » كرهت أن اقتلكم على الملك وكمثل السلام عليك يا مار 
المومنين © فيحيب : العار كير من: :الثان ٠‏ هذا بالاضافة الى أهانة بنود 
المعاهدة ووقوع الخفر فى الكثير منها ٠‏ وما لحق ذلك من الانتقام الشمنيع 
باهله وشيعته » وکل ذلك قد تحمله وعاشه حياته هذا السياسى العظيم 2 
ولو قدر مسلمو عصره فمن بعدهم موقغه حق قدره لاقاموا له ذكريات 
فى محامفل السياسيين فى مختلف أنحاء الدنيا » افتخارا بالسياسيين الروحيين 
فى الاسلام الخاضعين لمشيئة الدولة فى سبيل النفع العام »> ولكان ذلك 
قليلا فى حقه » ولكنه تخليدا لمجد السياسيين الروحيين فى الاسلام ؛ ولیس 
من الغريب تاريخا قتل هذه الروح من طرف أعداء الاسلام فى مثل الاسام 
الحسن الكنز الصامت » وقد دلت التجارب على ان الطنين لا يكون الا للطبل 
ولكل شىء اجوف » لا للكنز الصامت ٠‏ وذلك الصمت سنة موروثة فى اهل 
البيت الكرام رضوان الله عليهم ٠‏ 

فالسياسة عند فلاسنة اليونان : سقراط وتلميذيه افلاطون وارسطو 
هى ترويض النفس ترويضا يجعل الفرد اتدر على النفع فى معالجة الشؤون 
العامة » واشترط فى رجل السياسة سمو الاخلاق والاقدام على التضحية 
فى سسبيل النفع العام » والخضوع الصادق لمشيئة الدولة ٠‏ اقول واقول 
صادتا لم توجد هذه الصفات فى احد من ساسة العالم عبر تاريخ البشرية ) 
لا فى القديم ولا فى الحديث من عصر افلاطون الى الآن وما بعد الان ٤‏ وقد 
كان الامام الحسن مثالا فذا لها » ولو لم يكن الامام الحسن مثالا لها 
ليقى كلام الفلاسنة حبرا على ورق مجردا عن المعنى والمفهوم » اذ مقهوم 
السياسة عند حكماء البشر لم يجد له محلا الا فى هذا العصر الاسلامى » 
وفى شخص الامام الحقين على الخصوص » لان واقع ساسة العالم يشهد 
عليهم انهم كلهم اعرضوا وتباعدوا عن هذا النوع من السياسة لانه لا يخدم 
اغراضهم ومصالحهم الخاصة ٠‏ واخذوا بسياسة حكم الضب بين الثعلب 
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والارنب لما تحاكما اليه فى جحره الا وهى قوله لهما : « كل لنفسه بفى 
الخير » ثم قال الارنب احكم بيننا قال فقد حكمت ٠‏ لا انطوى عليه هذا 
النوع الاخير من الاستبداد السيامى الكفيل بتقديم المصلحة الخاصة »© لاه 
حكم ضب أصدره من داخل جحره لما فيه من المساواة بين الظالم والمظلوم 
ولذلك لتى القبول ورحب به كل ساسة العالم » وتبارزوا فيه فتجلت 
الاسبقية لمن كان بارعا فى حبك الحيل عن طريق المكر والخداع ؛ والعمل على 
التفنن المتفوق فى ذلك فاصبحت البشرية منذ العهد القديم خاضعة لتشريع 
الغاب وسياسة الثعلب » وصار الحق الى جانب القوى ؛ والباطل الى 
جانب الضعيف ومن ثم قيل « ويل للضعيف » لانه أصبح كبشا سمينا بين 
يدى القوى ٠‏ ومن اجل هدم هذا الشر واعطاء البشرية سعادتها جاء الدين 
الاسلامى فأسسسن معالم الحق عن طريق التشريع السماوى وعرف البشرية 
حقها وسعادتها » واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى تطبيق ما تلقاه 
عن ربه حياته » وتبعه على ذلك رجال الحق والعدل الذين اجمعت الامة 
على فضلهم نأدوا الامانة كما يجب > وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين 
كان آخرهم الامام الحسن » فمرت بالاسلام هزات عنيفة كادت تأتى على 
كيانه لولا تنازل الامام الحسن © فتسلم زعامة الامة الاسلامية اولائك 
الذين رجعوا به الى سياسة المكر والخداع » وتقديم تشريع الغاب على 
التشريع السماوى الذى جاء لمساواة البشر فى سياسة العدل » وسعادة 
الحياة » فوضعوه بجانبهم كرصيد تاريخى للعلم والعرفان © وتقدموا فى 
تطبيق شريعة الغاب وراء هواهم » كأن هذه البشرية لا تصلح الا لتشريع 
الغاب وسياسة الثعلب ؛ وحجتهم فى ذلك ان العالم كله على هذا : والله 
من ورائهم محيط » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » وكان اختيار 
معاوية لسياسة المكر والخداع فى محاربة على وابنه الحسن لعلمه بأنهما 
لا يشاركانه فى ذلك ؛ وكان على رضى الله عنه على علم بما هو عليه خصمه 
معاوية » ولذلك قال لهم يوم صفين لما رفعت المصاحف على الرماح انها 
مكيدة » غير أن قواد الجند لم يطاوعوه على متابعة الحرب © وكان تطبيق 
التشريع السماوى اكبر عائق فى وجه الامام على من الخروج الى سياسة 
المكر والخداع الذى كان يعلمه على خصمه » وهو الذى كان يمنعه من ان 
يكون ادهى سواسس المالم > لانه كان فى أحواله السياسية يرى انه كلما 
اشتدت الحال الى ارتكاب مالا يحل من هذه السياسة الماكرة لربح المعركة 
كان يقول رضى الله عنه : الكلمة المأثورة عنه > وهى : « لولا التقى لكنت 
أدهى العرب » ويوخذ من هذه الكلمة ان تقوى الله والخوف منه على حتوق 
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عباده » هو الذى كان يحؤل بينه وبين أن يكون داهيا من دهاة العرب ٠‏ 
ويموته وموت ابنه الحسن رضى الله عنهما سدت الياب على هذا النوع 


00 


ودابوا على العمل به ولم يلتفتوا الى سواه » معتمدين فى ذلك على رأى 
واحد » وهو قولهم العامة تترز 'الؤشبيلة 0 

وقد كان تنازل الامام الحسن فاتحة خي على الإسلام والمسلمين 
فى اجتماع كلمتهم على معاوية > رفى الله عنه وتوحيد قوتهم 4 وبذلك 
رجعت للاسلام قوته ومجده ؛ فراى الخليفة ان لا مناص من استخدام هذه 
القوة فى افتتاح الاقطار المجاورة وغيرها » ثم شرع فى تنظيم تلك القوى 
وبعثها نفتحت البلدان شرقا وغربا وشمالا > وسرعان ما اكتسح الاسلام 
ما يقرب من نصف القارة الاسيوية ؛ ثم كانت نهاية الدولة الاموية سنة 
(131 ) هجرية ؛ فجاء بعدها دور الدولة العباسية وكان ابتداؤها سنة 
(132) هجرية ؛ وبعد ان مركزت نفسها واخذت مكانتها ووحدت كلمتها 
شرعت فى تنظيم الجيوشس وتوجيهها فى افتتاح البلاد شرقا وغربا وسرعان 
ما استولت على ما يقرب من نصف الكرة الارضية » من آخر نقطة فى 
بلاد ما وراء نهر جيحون »> وأذربجان » وتركيا واربا وافريقيا الى ما وراء 
نهر السند الى جزر اندئيسيا والفلبين والصين > كل ذلك فى مدة لا تتجاوز 
ربع قرن من الزمان ؛ ولم يكن الفتح الاسلامى فى ذلك كله معتمدا على قوة 
السلاح والقهر والغلبة ؛ وانما كان معتمدا على توحيد البشر بأسلوب الاقناع 
تحت راية القرآن الكريم ؛ ليميش كل اليشر على التساوى فى طاعة الله 
وعدالة القرآن » بدلا من ظلم الانسان لاخيه وطاعة الشيطان » وتلك هى 
غاية تنازل الامام الحسن رضى الله عنه وصبره وحنكته السياسية » وتبصره 
الحكيم ؛ حيث فاز بأن صدق عليه تعريف السياسة لاعظم فيلسوف عرفه 
الشرق والغرب والعرب والعجم » « سقراط » الذى يقرأ العالم اليوم كتبه 
على وجه الاستطلاع > ومعرفة ما كان عليه القوم فى حياتهم ٠‏ 


مصير الحسين بعد أخيه الحستن 


ليث الامام الحسين رى الله عته وصيا واماما لاهل البيت مدة 
عكر سنوات فى خلافة معاوية رضى الله عنه الا أن يزيد لم يكن مرتاح 
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البال.من جهته بسبب التأييد الذى يلقاه من طرف شيعته وشيعة اخيه 
وأبيه ؛ الا أن اباد معاوية وضع له تصميما قبل موته » وقد تجلى فى وصية 
أوصاه بها > وهذا نصها : لست اخاف أن ينازعك فى هذا الامر الا أربعة 
من قريش : (1) الحسين بن على » وهو رجل خنيف ؛ ولن يتركه امل 
العراق حتى يخرجوه » فان خرج وظفرت به فاصفح عنه »© فان له رحما 
ماسة ؛ وحقا عظيما : وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ و (2) عبد 
الرحمن بن ابى بكر فان رأى اصحابه صنعوا شسيئا صنع مثله ليس له همة 
الا فى التساء واللهو . و (3) عبد الله بن عمر فانه وتدته العبادة : فاذا 
٠‏ و (4) عبد الله بن الزبير وهو الذى سيجثم لك 
جثوم الاسد ؛ ويراوغك مراوغة الثعلب فذاك هو ابن الزبير ؛ فان هو 
فعلها وظفرت به ؛ فاقطمه اربا اربا ٠‏ واحقن دماء قومك ما استطعت : 


وبهذا نص على هؤلاء المخالفين الذين خاف منهم الخروج على ابنه يزيد ٠‏ 
رنه كان ذلك كله كما اوضى .نه رضى الله غته والامرن يومد الله“ 


نهاية الامام الحسين 


كانت حادثة تتله من معجزاته صلى الله عليه وسسلم اذ اخبر بها 
قبل وتوعها وهي من قبيل الاخبار عن المغيبات التى اطلمه الله عليها » 
لقوله تعالى : فلا يكلهر على غيبه أحدا الا من ارتشى من رسول » ولا ريب 
ان الله تعالى ارتضاه واطلعه على ما شاء من غيبه » والممنوع عليه هو 
أن يطلع. على الغيب من غير اطلاع الله له عليه ٠‏ كما أخبر عن قتل أبيه 
واخيه ؛ وكان هو رفى الله غنه تبعا لهما » فان كل واحد من هؤلاء الائمة 
الثلاث كان عالما بمقتله عن النبى صلى الله عليه ؤسلم ؛ وما ينطق عن 
الهوى :ان هو الا وحى يوحئ » وقد نغذ ذلك كله على مراى. ومسمع ممن 
كان يعلم منهم ذلك :. من ذلك ما.اخرجه البفوى فى معجمه من حديث أنس : 
ان النبى ملىئ الله عليه وسلم قال : استاذن ملك القطر ربه.ان يزورنى 
فاذن له ».وكان ى يوم آم سلمة. » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا.ام لية ؛::إحفظئ علينا الباب لا يدخل أحد » فبينا هى على الباب اذ 
دخل: الحسين:فاقتحم. فوشب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فجعل 
رسنول الله صلى الله علينه ؤسلم يلثمه »“أى يقبله » فقال له الملك : أتحبه ؟ 
قال : نعم قال :نان أمتك ستقتله ؛ وان شئت اريك المكان الذى يتتل به ء 
فأراه » فجاء بسهلة. ‏ بكسر السين ‏ رمل خشن ؛ أو تراب أحمر 
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فأخذته ام سلمة فجملته فى ثوبها » قال ثابت : كنا نقول : انها كربلاء ٠‏ 
وروی أن الملك جبريل » وزاد فيها انه صلی الله عليه وسلم شمها وقال : 
ريح كرب وبلاء ٠‏ وفى رواية اخرى لابن احمد فى زيادة المسند ؛ قالت ثم 
ناولئى كنا من تراب احير » وتال : ان هذا من تربة الارض التى يقتل بها » 
فمتى صار دما فاعلمى انه قد قتل » وقالت ام سلمة : فوضعته فى قارورة > 
وكنت أقول : ان يوم يتحول دما ليوم عظيم ٠‏ وفى رواية عنها فأصبته يسوم 
ص اتک وقد ضار ديا “وف رو اة أخوى عاتم كال ؟ ای حيرلل إلا 
أريك تربة مقتله ؟ فجاء بحصيات + فجعلين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قارورة » قالت ام سلمة : فلما كانت ليلة قتل الحسين سمعت 
تائلايقول: 

ايها القاتلون حسينا ابشروا بالعذاب والتذليل 

قد لعنتم على لسان ابن داو د ويوسى وحايل الانجيل 

تالت فبكيت وفتحت القارورة ؛ فاذا الحصيات جرت دما ٠‏ اه 


وفى رواية اخرى ان عليا رضى الله عنه مر بكر بلاء فى مسيره 
الى صفين وحاذى نينوى © قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؛ على 
الثرات فوقف وسأل عن اسم هذه الارض » فقيل كربلاء فبكى ؛ ثم قال ' 
دخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يبكى فتلت ما ييكيك 
يا رسول الله قال : كان عندى جبريل آنفا واخبرنى ان ولدى الحسين 
يقتل بشاطىء الفرات » بموضع يقال له : كربلاء > ثم قبض جبريل قبضة 
من تراب شمنی اياه فلم املك عينى أن فاضتا ٠‏ ورواه الامام احمد مختصرا 
عن على قا ل: دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وذكر الحديث ٠‏ 
وروی غيره ان عليا مر بمشهد الحسين فتال : ها هنا مناخ ركابهم » وها هنا 
موضع رحالهم » وها هنا مهراق دمائهم » فتية من آل محمد يقتلون بهذه 
العرصة » تبكى عليهم السماء والارض ٠‏ وهناك روايات اخرى فلسنا فى 
حاجة الى استقصائها وكان سبب موته رضى الله عنه انه لما مات معاوية 
فى فاتح رجب سنة ( 60 ) هجرية وقد كان قبل موته اخذ البيعة لابنه يزيد » 
بطريق القهر والجبروت » امر بجمع عام حضره كبار الصحابة > فجاء ميا 
تال فيه معاوية : أيها الملا المجتمعون للييعة انى أحببت أن اتقدم اليكم » 
وانه قد أعذر من انذر * انی كنت أخطب فيكم فيقوم الى القائم منكم فيكذبنى 
على رئوس الناس فأحمل ذلك فأصفح »© فانى قائم بمقالة © فأقسم بالله 
لئن رد على آحد منكم كلمة فى مقامى هذا لا ترجع اليه كلمة غيرها حتى 
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يسبقها السيف الى راسه فلا يبتين رجل الا على نفسه »؛ ثم دعا صاحب 
حرسه بحضرتهم فقال أقم على راس كل رجل من هؤلاء رجلين ؛ مع كل 
واحد سيف ؛ فان ذهب رجل منهم يرد على كلمة بتصديق أو تكذيب 
فليضرباه بسيفهما ثم خرج وخرجوا معه حتى رقى النبر فحمد الله واثنى 
عليه ثم قال : ان هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم ولا يبتز أمر دونهم + 
ولا يفضى الا عن مشورتهم ؛ وانهم قد رضوا وبايعوا ليزيد » فبايعوا على 
اسم الله ؛ فبايع الناس »© وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر ٠‏ ثم ركب 
رواحله وانصرف الى المدينة ثم منها الى القام ء٤‏ وهكذا نقض العهد معاوية 
الذى كان بينه وبين الامام الحسن ؛ وعليه طابع الخلافة وامضاؤه » فتال 
عبد الرحمن بن أبى بكر فى وجه معاوية » قد جعلتها هرقلية يموت هرقل 
ويخلفه هرقل آخر ٠‏ وتخلف عن البيعة من كبار الصحابة عبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن مسعود ؛ وعبد الله بن عباس ؛ وعبد الرحمن بن أبى 
بكر » والحسين بن على ؛ وكل هؤلاء فى المدينة المنورة ٠‏ وبعد أن تولى 
يزيد شؤون الخلافة بعث الى عامله على المدينة الوليد بن عتبة بن ابى 
سفيان كتابا يقول له فيه ؛ أما بعد : فخذ حسينا » وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير أخذا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام ٠‏ 

فأرسل الى الحسين فجاءه ؛ فلما اخبره بموت معاوية » وعرض 
عليه البيعة ليزيد » ترحم على مماوية وقال له ان مثلى لا يبايع سرا ؛ ولا 
يجتزا منى بها سرا » فاذا خرجت الى الناس ودعوتهم الى البيعة ودعوتنا 
معهم كان الامر واحدا » فقال له الوليد وكان يفضل العافية انصرف اما 
ابن الزبير ففر الى مكة » وظل يتنسك بها ؛ وقال انى لائذ بالبيت اما ابن 
عمر وابن عباس فبايعا لما بايع الناس » وتبعهم محمد بن الحنفية وأما 
الحسين فخرج بمن معه من أهله واخوانه وأبناء عمه ممن كانوا على رايه ) 
وتصد مكة ؛ فكان اهلها يختلفون اليه » وكذلك من بها من المعتمرين واهل 
الآفاق » فكان الحسين بها اثقل خلق الله على ابن الزبير لانه كان يريدها 
لنفسه » وكان أهل الكوفة يكرهون يزيد ؛ واجتمعت الشيعة الى منزل 
كبيرهم » سليمان بن صرد الخزاعى ؛ واتفقوا أن يكتبوا الى الحسين 
يستقدمونه ليبايعوه فكتبوا اليه نحوا من ( 150 ) رسالة ولما راى كثرة 
الصحف عنده كتب اليهم » أما بعد : فقد فهمت كل الذى اقتصصتم © وقد 
بعثت اليكم بأخى وابن عمى وثقتى من اهل بيتى مسلم بن عقيل » وامرته » 
أن يكتب الى بحالكم وامركم ورأيكم » فان كتب الى انه قد اجتمع رأى 
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ملاكم وذوى الحجا منكم على مثل ما قدمت به رسلكم اقدم اليكم وشيكا أن 
قاء الله » فلعمرى ما الامام الا العامل بكتاب الله والقائم بالقسط » والدائن 
بدين الحق والسلام ٠‏ ثم وجه اليها مبعوثه مسام بن عقيل » فأحدث توجهه 
الى الكوفة ضجة كبرى فى الدوائر الحكومية بالكوفة وكان عاملها الصحابى 
الجليل النعمان بن بشير رفى الله عنه © وكان يفضل العافية ؛ فصعد 
انبر وتال : أما بعد : فلا تسارعوا الى الفتنة وانغرقة فانها فيبا تبلك 
الرجال » وتستك الدماء > وتغصب الاموال ؛ ثم قال : انى لا اقاتل الا من 
يتاتلئى > ولا اثب عل یمن لا یثب على ؛ ولا انبه نالمكم ؛ ولا تحرش بكم 
ولا آخذ بالترن 4 ولا بالظنة والتهمة » ولكنكم ان أبديتم صفحتكم “ ونكثتم 
بيعتكم »> وخالفتم امامكم ؛ فو الله الذى لا الاد الا هو لاضربنكم بسيفى 
ما ثبت قائمه بيدى 6 ولم يكن منكم ناصر ولا معين ٠‏ فكتبوا ليزيد بورع 
النعمان » فعزله عن الكوفة وضمها الى البصرة وجعلها تحت ولاية عبيد 
الله بن زياد بن أبيه المعروف بابن سمية » فلما سمع مسلم بن عقيل بابن زياد 
استجار باين هانىء المرادى فصارت الشيعة تجتمع اليه هنالك © فبعث 
اليه ابن زياد واستقدمه فلا قدم عليه قال له : وما ذاك ؟ قال له ابن 
زياد : جئت بمسلم فأدخلته دارك وجمعت اليه السلاح والرجال » وظننت 
ان ذلك يخفى علينا > وطلب اليه أن يسلمه مسلم بن عقيل 4 فامتتع ؛ 
خوف السبة والعار » فأمر به فضرب وسجن فى القصر ؛ ولا علم بذلك 
مسلم نادی فى اصحابه بشعارهم « يا مصور » وقد كان بايعه ثمانية عشر 
الغا وحوله أربعة آلاف فاجتمع اليه ناس كثيرون فعباهم وذهب بهم الى 
القمر » فأحاط به وامتلا السوق والمسجد من الناس ؛ ولم يكن مع ابن 
زياد الا ثلائون رجلا من الشرطة » وعشرون من الاشراف ٠‏ فبعث ابن زياد 
كثير بن شمهاب الخارثى وامره أن يخرج فى جماعة من اصحابه ويخذل الئاس » 
وبعث محمد بن الاشعث بمثل ذلك »© ويرفع راية أمان لمن جاءه من الناس » 
وآمر بمثل ذلك غيرهم من الاشراف » فجعلوا يخذلون الناس » فمئعوا اهل 
الطاعة وخوفوا اهل المعصية » فشرع اصحاب مسلم بن عقيل يتفرقون 
حتى لم يبق ممه فى اللسجد الا ثلاثون رجلا »؛ فاختفى © فأرسل اليه 
محمد بن الاشعث نجاء به فقتله ابن زياد » وقتل صاحبه هانىء بن عروة 


رادىئ 
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الحسين يخالف نصحاءه 


ولكن هل يغنى حذر من تدر ؟ لا ننسى ان أول من نصح الحسين 
اخوه الامام الحسن فى مرض موته » اذ قال له : ان أباك قد استشوف 
لهذا الامر فصرفه الله عنه > ووليها أبو بكر ؛ ثم استشوف لها »> وصرفت 
عنه الى عمر : ثم لم يشك فى وقت الشورى انها لا تعدوه فصرفت عنه الى 
عثمان ؛ فلما قتل عثمان بويع بها » ثم نوزع حتى جرد السيف فما صفت 
له ؛ وانى والله ما أرى أن يجمع الله فينا النبوءة والخلافة فلا اعرفن بما 
استخفك سفهاء الكوفة نأخرجوك ؟ ٠‏ 

والثانى عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ قال له : بلغنى 
انك تريد العراق وانى مشفق عليك ! أن تات بلدا فيه عماله » وأمراؤه » 
ومعيم بيوت الاموال وانما الناس عبيد الدرهم والدينار + ملا آمن عليك 
أن يقاتلك من وعدك نصره : ومن انت أحب اليه ممن يقاتلك معه ؛ فجزاه 
الحسين خيرا ٠‏ 

٠ عباس > رش الله عنهيا‎ E OE 
: تال له : قد ارجف الناس انك تريد العراق فخبرنى ما أنت صانع ؟ فقال‎ 
ل لسري م لفل له الك لله‎ 2 
من ذلك © کر "ردك الله “اتير إلى قوم شلوا اجره #«وضتطوا‎ 
بلادهم ؟ ونفوا عدوهم ؟ فان كانوا فعلوا ذلك فسر اليهم » وان كانوا انما‎ 
دعوك اليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم » وعماله تجبى البلاد » مانا دعوك‎ 
الى الحرب 6 ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك‎ 
فقال الحسين : ائى استخير‎ ٠ ويستنفروا اليك ؛ فيكونوا اشد الناس عليك‎ 
الله وانظر ما يكون » ثم جاء بن عباس فى ثانيته فقال : يا ابن العم انى‎ 
» أتصبر ولا أصبر » انى اتخوف عليك فى هذا الوجه الهلاك والاستئصال‎ 
ان أهل العراق قوم غدز © فلا تقربنهم أقم بهذا البلد » فانك سيد اهل‎ 
الحجاز » فان كان اهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب اليهم ؛ قلينفؤا‎ 
عاملهم » ويقتلوا عدوهم ؛ ثم اقدم عليهم فان أبيت الا ان تخرج فسر الى‎ 
اليمن > فان بها حصونا وشعابا وهى أرض عريضة طويلة » ولابيك بها‎ 
وانت عن التاس فى عزلة > 'فتكتب. الى القاس وفزسل .+ ونبت‎ ١ كيمة‎ 
دماتك » فانى أرجو أن ياتيك عند ذلك الذى تحب فى عافية ثم قال له : فان‎ 
كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك »؛ فانى لخائف أن تقتل كما قتل عثمان‎ 
٠ ونساؤه وولده ينظرون اليه » فلم يفد كلامه شميئا‎ 
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بعد ما قضى الامام الحسين مناسك حجه سنة ( 60 ) من الهجرة » 
واتصل بأهل العراق 4 والحجاج من اهل الآفاق © وكان جميع المسلمين 
فى هذا العهد يجلون النفوذ الروحى ؛ ولم يروه كامل الخلال الا فى بيت 
النبوة وكانت مكانة الحسين رفى الله عنه من بيت النبوة هى ما قد علمت 
من أنه ابن فاطمة الزهراء رضى الله عنها »> ولهذا كان الحسين يرى انه 
احق من غيره بهذا الامر » اضف الى هذا ان النفوس الابية تأبى أن يقودها 
من هو ادون منها » ومن أجل هذا وذاك ان الحسين رضى الله عنه كان 
ينظر الى حياته كانه بين نارين ؛ نار هى الحياة الذليلة » وذاك مالا يرضاه 
من كان من بیت الن ة مثل الحسين » ونار هى حتمية اوت على كل أحد 
فى هذه الدياة » وتد فضل الامام الحسين رفى الله عنه الجانب الاخير 
على حياة الذل والخنوع الأ السافر ؛ لمن يعتبره ليس بكفء كيزيد وكل 
ضحايا البيت النبو ى العلوى سارت ی هذا المنوال عبر ر التاريخ . 


خوض المعركة الشرقية الحاسمة 


ومن اجل ذلك عقد الامام الحسين العزم الفولاذى على الخروج 
المحفوف بالمخاطر رغم نصح الناصحين » فخرج بأهل بيته ومن معه من 
فرسان اهل بيته وانصاره لخوض المركة الفاصلة بينه وبين اعدائه » 
ولا عليه نيما وراء ذلك وبينما هو فى بعض طريقه الى العراق اذ لتيسه 
الفرزدق الشاعر محب آل البيت فسأله الامام الحسين عن خبر الئاس ؟ 
فقال له : تلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى امية » والقضاء ينزل مسن 
السماء » والله يفعل ما يشاء ثم تابع السير بأهله وشیعته » ثم وافاه كتاب 
من امبر المدينة فيه الامان » يطلبه الرجوع » مع كتاب لابن عمه عبد الله 
ابن جعفر قسم له فيه بالله ويناشده الرجوع ؛ فابى الا أن يتابع السير » 
ثم لقيه عبد الله بن مطيع فساله ؟ ولا تيقن منه العزم على المفى » قال 
له : اذكرك الله يا ابن رسول الله » وزحرمة الاسلام ان تنتهك » انشدك 
الله فى حرمة المرب » فو الله لئن طلبت ما فى أيدى بنى آمية ليقتلنك » 
ولئن قتلوك لا يهابون أجدا بعدك » والله انها لحرمة الاسلام وحرمة قريشى» 
وحرمة العرب فلا تفعل ولا تاتى الكونة » ولا تعرض نفسك لبنى امية » 
فابى الا ان يتابع السير » ولا كان بموضع يدعى الثعلبية جاءه خبر متتل 
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طليعته الى العراق ابن عمه مسلم بن عقيل » ثم قال له بعض شيعته : 
تفرك ا الما رمف من كا مايه لين لق اكه شيفة ولا 
ناصر » بل نتخوف أن يكونوا عليك ؛ كل هذا والامام الحسين رضى الله عنه 
مصمم العزم على خوض المعركة بمن معه من ابطال تومه وشيعته > انها 
المعركة التى يرى فيها نهايته ؛ ثم جمل يخرح عنه من دخله الرعب من 


شيعته لما تحقتوه من + رة موثفهم معه : ولم ببق معه 
شيمته وأبناء عمه ؛ ثم لما دنا من أرضى المعركة جمل يفكر فى الرجوع : فليا 
علم بذلك بنو عقيل » اخوة مسلم الطليمة البالك ؛ وثبوا عليه وقالوا له ١‏ 


والله لا نبرح حتى ندرك ثارنا > أو د 


ذاق مسلم : فسار حتى نزل 


« بطن العتبة » على ثلاث من القادسية › وهناك تقدم اليه رجل ؛ وهو ابن 


ية السب ين الفري قل له اتوك الله الا ما المترفت: :فو الل ها 
أنت قادم الا على الاسنة وحد السيوف ؛ ان هؤلاء الذين بعثوا اليك ل 
كنوك مئونة التتال ؛ ووطنوا لك الاثسياء ؛ فقد.ت علييم لكان ذلك رايا : 
هاما على هذه الحال التى تذكر فلا أرى أن تفعل ٠‏ ولما انصرف عن ١‏ شراف » 
اسم موضع لقینه فيه خيل ابن زياد لم يكن معهم أمر بتتاله ؛ وعددهم الف 
فارس وعلى راسهم الحر بن يزيد التميمى + فتال لهم الحسين : أيها الناس 
انها معذرة الى الله واليكم ؛ انی لم آتكم حتى أتتنى كتبكم ورسلكم أن 
تدم علينا فليس لنا امام لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى ٠‏ فقد جنتكم 
فان تعطونی ما اطمئن اليه من عپودكم أتدم مصركم + وان لم تفعلوا وكنتم 
مقدمى كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذى أتبلنا منه » فلم يجيبوه على 
شىء من ذلك » ! ثم قال له الحر : انا أمرنا اذا نحن لقيناك ان لا نغارتك 
حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد المتعطشى لدماء اهل اأبرث 
س فقال الحسين الموت أدنى اليك من ذلك » ثم آمر أصحابه فركبوا لينصرنوا 
فمنعهم الحر من ذلك » فقال الحسين ثكلتك أمك ما تريد ؟ فقال : أما والله 
لو غيرك من العرب قالها ما تركت ذكر امه بالثكلى كائنا من كان ؛ ولكنى 
والله مالى الى ذكر أمك من سبيل الا بأحسن مما نقدر عليه ٠‏ 

ثم صار الحر يراقبه حتى لا يتمكن من الانصراف » فترك الحسين 
فى اتجاهه شمالا الى أن وصل « نينوى » وهناك قدم عليهم جيش التنسال 
اللبعوث من طرف عبيد الله بن زياد بن سمية المعروف هو وابوه بالتمطش 
لدماء أهل البيت » وعلى رأسه عمر بن سعد بن أبى وقاص عدده ( 19 ) ألفا 
فلما قدم أرسل الى الحسين رسولا يساله ما الذى جاء به ؟ فقال الحسين 
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الى أعل ممركم هذا أن أقدم علييم + ناما اذا كرهونى فائى اتصرف 
عون الى ابن زياد بذلك : فأجابه تائلا : الآن اذ عرضت مخالينا 
!د ٤‏ ولات حين مناصر ! ٠‏ وكتب له أن يعرض البيعة على 


کا وا ر نيه ٤٠‏ وأن يبنعه هو ومن ههه 2141 


وبيعته : فنظر الى 

قاتلين : فلم ببق ممه الا ( 81 ) رجلا ؛ فنشب القتال بيسن 
امام الجن قد ويتول 

ال ن ا كنانى بهذا مقخرا حين أفخر 

ول ائنه اكرم من مشی ونحن سراح الله فى الناس يزهر 

لالة أحمد ٠‏ وعمى يدعى ذا الجناحين جعفر 


ل الس بريه 
اللهم اظمئه ٠‏ ولا بلغت القتلى ( 50 ) رجلا من 
أما ذاب يذب عن حريم ر ly,‏ ل بک کو 
يزيد بن الحرث الرباحى من عسكر اعداء الحسين راكبا فرسه ٤‏ وقال 
يا ابن رسول الله لإن كنت أول من خرب عليك : فأنا الآن من حزبك لعلى 
انال بذلك شفاعة جدك ؛ ثم قاتل بين يديه حتى قتل + ولا كاد القتال 
ياتى على جميع 1 ابه و بقى بمغرده حمل عليهم حملته الاخيرة فقتل كثيرا 
منهم 4 ثم حمل عليه جمع كثير من اعدائه » وكانت مكيدتهم الاخيرة أن 
حالوا بينه وبين الماء » ومنعوا حريمه النساء والاطفال منه ؛ فصاح عليهم 
كفوا سفهاعكم عن النساء والاطفال ؛ فكفوهم ؛ ثم لم يزل رخى الله عنه 
يقاتل حتى قتل وبعد أن أثخنوه بالجراح وسقط على الإرض > طلع على 
SS‏ 

سی الله عنه لتد رقيت مرقى عظيما يارويعتى الغنم ٤‏ 4 فحز راسه ثم 
ا الى ابن زياد مع السبايا » ولما أحصيت ا من الحتاسطة © 
وجدوا الى جانب الحسين من أصحابه ( 72 ) قتيلا » بقيت جثثهم بكربلاء 
طممة للوحوثى والسباع ؛ الا الحسين فان جثته دفنت بكربلاء © وبقى 
ك بها الى زمن الخليفة العبامى المتوكل على الله نة 
(237 ) هجرية وأحصي تقتلى أعدائه فوجدت ر 88 ) تزيد على قتلاهم بستة 


قيره مزارة 


عد :1124 يت 


عشر قتيلا وقتل معه من بنى اخوته وبنى عمه وبنى أخيه الحسن من أولاد 


جعنر وعقيل نحو ر 19 ) قتيلا ت 


ليم بيه . وحسادفت الوقعة اليدوم 


سنة ( 61 ) هجرية ٤‏ ومما 


روى أبن أب ار دن ازعم وی الا عب عجان 


له : ارفم لى الله عليه وسلم » 
يقل ما نين الله عنه يبكى ٤‏ فقال أبن زياد 
أبكى الله عينه تقك > فنهضس وهو 


يقول : ايها الناس ٠‏ أنتم العبيد بعد اليوم : قتلتم ابن فاطمة © وأمرتم ابن 
مرجانة + والله ليقتلن خياركم ويستعيدن شراركم > فبعدا لمن رضى بالذلة 
والعار » ثم قال يا ابن زياد لاحدثنك بيا هو اغيظ عليك من هذا + رايت 
رسول الله حسلى الله عليه وسلم تعد تا عل غبخذ الى ,4 وخا 
على مفدة ال ى ق وک ذه على ا خا فال الهم انى 
استودعك اياهما وصالح المومنين ٠‏ فكيف كانت وديعة النبى صلى الله عليه 
وسلم عندك يا ابن زياد ؟ . ثم أمر ابن زياد بالرعوس والسبايا من بيت 
الحسين من النساء والاطفال بغير وطاء فى ذل وانكسار © والرعوس على 
الرماح : الى يزيد بن معاوية بدمشق ٠‏ وورد لما دخلوا دمشق براس 
الحسين ابن على عليهما السلام > أخرجت زينب بنت الحسين رأسها من 


الخاد ومن ار 5 مرها وزاضعة ندها ى كا على ر امتا وهن 
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لله عليه وسلم فى المنام يلاطفه ويبشره فسأل الحسن 


ل له : لعلك صنعت الى آله معرونا : قال : نعم » 
وجدت راس الحسين فى خزانة يزيد + فكسوته خمسة أثواب ثم صليت عليه 


مم جماعة من أسحابى وأقدرته : فتال له الحسن : ذلك هو سیب رضاه 
0 : 


راس الشريف الى مصر وأقبر فى مدينة القاهرة 


ثم بنى عليه مشهد عظيم : وبداخله على الرأسنى الشريف قبة من خشب 


مغلفة بالفضة الخالسة مكنوب عليها آيات من الت 


رآن الكريم بحروف مجسمة 
بارزة فاخرة من الذهب الخالس ٠‏ تقدر قيمة ذلك بنحو ثمانية ملايين جنيه 
استرلينى ؛ بعثت بها الحكومة العراقية فى عيد الماك فيصل الى مصرفى عهد 
الملك فاروق تحت حراسة شديدة ؛ ثم صنعت بأيد تقنية صئعا محكما حتى 
جاءث فى شكل مروع ؛ ويحيط بذلك سياج من حديد يبعد عنه بنحو المتر 
حتى لا تصل اليه يد الساقطين من 
حراسة مستمرة دائمة » حدئنى به بعض الاخوان المصريين ٠‏ وقد عير يهودى 
المسلمين عند ما رأى فهلهم بالامام الحسين + وقال لهم بينى وبين داود عليه 
السلام سبعون ابا وان اليهود تعظمنى وتحترمنى وانتم قتلتم ابن نبيكم بعدما 


نرين “ ويوجد لدى الضريح المذكور 


تغضستم يدكم من تراب دغنه ٠‏ 


وأما مسر الجثة الشريفة التى تركت بين الجثث الشهيدة نهبا للطيور 
والسباع بكربلاء ؛ تيل : قد ذهب اليها بعض الشيعة ودفنوها هناك »© وبنو 
عليها بيتا والى جانب البيت مسجد للصلاة ؛ ودور للزائرين ؛ ومع مرو 
الايام ضار الثاسن يقصدوتها للتبرك يها من كل مكان © ويقيمون حولها لقضناء 
حاجاتهم : كما كانوا يقيمون ذكرى لصاحب الضريح تحت اسم مأساة كربلاء 
كل سنة الى زمن المتوكل سمنة ( 237 ) هجرية : ويعرف المتوكل ببغضه 
للبيت العلوى وآل على : وكان عليهم اشد ممن مضى من اسلافه ؛ ويكرد 
من أسلافه من كان يرى له عطنا على البيت العلوى ٠‏ كالمامون »© والمعتصم : 
والوائق وياخذ عليهم فى محبتيم لعلى وآل بيته . وكان ينادمه جماعة على 
ذلك فكانوا بطانة سوء عليه ؛ وكانوا يخيفونه اكثر من البيث العلوى 
ويشيرون عليه سغضى آل البيت العلوى وابعادهم > 50 عنهم + 
والاساءة اليهم » ثم حسنوا له الوقيعة فى اسلافيم > الذين يعتقد الناس 
علو منزلتهم فى الدين ؛ ومن آثار تلك الكراهة انهم حسئوا له هدم قبر الامام 
الحسين بكربلاء وبئره كلية ؛ حتى لا يصير الناس مجتمعين عليه ذاكريسن 
لتاريخه ؛ وقد أعطى اوامره لعامله على الكوغة بأن يمنع كل من اراد زيارته 
والاجتماع حوله ؛ فنادى صاحب الشرطة فى الاتليم والنواحى من وجدناه 
عند قبره بعد ثلاثة بعثناه للمطبق فهرب الئاس خوفا على انفسهم من 
لقاء العتاب ؛ وفى السنة المذكورة بعث لهدم الضريح الشريف بكربلاء وهدم 
ما حوله من المسجد ومنازل الزوار ؛ وامره بسقى الارض وحرثها وزرعها » 
فصارت أرض مزرعة ؛ ولم يبق اثر للحسين بالعراق الا من جانب احفاده 
رضى الله عنهم ؛ وكان امام الامامية فى عهد المتوكل « ابو الحسن علسى 
المادى » بن محمد الجواد بن على الرضئ بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
ابن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الامام الحسين بن أمير المومنين 
على بن ابى طالب رفى الله عنهم » فسعوا به الى المتوكل فاستقدمه من 
امدينة الى سامرا معسكر جيشه © ووضعه هناك تحت الاقامة الجبرية 
(20)سنة 


انتقام الله العاجل لاحبائه وأوليائه 
وى هوه ند البخارى عن أبى هريرة رذ ىالله عنه قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال : من عادى لى وليا فقد آذنته 
بالحرب ٠‏ الحديث أى أعلمته انه محارب ذدى» ومن حارب الله أهلكه . اخى 
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المستبصر فى العواقب عافانا الله واياك من الوقوع فى معاداة اولياء الله 
تعالى > فان السعيد من اتعظ بغيره ؛ قال تعالى : فانها لا تعمى الابصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » ولبعضهم : يغمى على المرء فى ايام 
محنته حتى یری حسنا ما ليس بالحسن انظر واعتبر فان لم يكن الحسن 
والحسين وأبوهما اولياء الله > فمن يكون وليا لله ؟ لانهم رضى الله عنهم 
تشرفوا على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بنزول القرآن 
فيهم “ وورود السنة المطيرة فى فضلهم » فصار الايمان بنضلهم من جملة 


الايمان بالله ورسوله > ولله تعالى غيرة على اوليائه » لانه هو الذى يتولى 
رعايتهم ؛ ومحاربة من عاداهم ٠‏ ومعاداتهم تكون ببغضهم وحسدهم ٠‏ 
وظلمهم واغضابهم » والدس ليم بالقول والفعل ؛ وكل ما يؤذيهم من مل 
مؤذ لله ورسوله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم + فاطلية بضعة منى يؤذينى 
ما يؤذيها : ويغضينى ما يغضبيا ٠‏ كما تقدم فى فضلها . واستئنى من ذلك 
الخصومة معه فى نحو حق خفى وجهه ٠‏ 

وسیاتی تعريف من هو الولى فى الكلام على الاولياء ٤‏ وقيل : كما تدين 
تدان والمرء مقتول بما قتل به : وكن يقظا فيما سيعرض عليك من مصير 
اعداء الامام الحسين الذين خذلوا فحاق بهم الهلاك واحدا تلو الآخر ؛ وهو 
ما ستراه واقعا بأولائك المخذولين العتاة من اهل الشقاق والنفاق الذين 
انتيكوا حرمات الله بما اوتوه من قوة عز » وسلطة بأس » واستعملوا جميع 
ذلك فيما يغضب الله ورسوله © مسوقين وراء شهواتهم الشيطانية غير 
مكترئين بما يوقعهم فى غضب الله ورسوله عليهم مستعجلين لانفسهم الجزاء 
من جنس العمل : وجزاء سيئة سيئة مثلها » لقد اثاروا غضب الله ورسوله 
عليهم بانتهاك حرمة الامام الحسين رضى الله عنه » وبارتكابهم ما ارتكبوا 
أعماهم الله وشتت شملهم » وخيب املهم وامانيهم وافسد رايهم 
فأظلم امامهم طريق الرشاد وانتلبوا على انفسهم وحبب اليهم الانتقام > 
وجعل بعضهم يقتل بعضا قبل ان يغسلوا أيديهم من دم الامام الحسين رضى 
الله عنه حتى هلکوا عن آخرهم فى وقت قليل وها انا ابين لك مصارعهم » 
لتعلم أن وعد الله حق » وانه انتقام الله منهم بفساد رايهم وجعل كيدهم فى 
نحرهم ©» حتى هلكوا رعن آخرهم * 

وكان اولهم هلاكا عدو الله الشقى المسمى ‏ شير الذى طلع 
على صدر الامام الحسين واحتز راسه ؛ ولا وضع الراس الشريف بين يدى 
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الملعون عبيد الله بن زياد : جعل ينشد ويقول بطر! اشرا : 
انكل ركايتئ نفكة وذمكا نفل فة ت اخ 
ومن يصلى القبلتين فى الصبا ١‏ وخيرهم اذ يذكرون النسبا 
فتلت كين التكانين ليناد وان 


فأغضبت هذه الابيات ابن زياد : وقال له : اذا علمت ذلك فلم قتلنه ؟ 


الله لالت جهتى اخيرا > ولا لحقنك به ثم امر به فى الحال فضرب عنقه : 
بعد أن وط ءء ظيره وصدره بحافر الخيل : فكانت المدازات بالمثل القائل 


المرء مقتول يما قئل به : وكما تدين تدان + وهذه أمثال ضربت فى الحزاء 
من جنس العيل وكان قائد الجيش فى ومعة كربلاء : المختار أبن أبى عبيد ©» 


ودونه عمر بن سعد بن أبى وتاس »© عامل البصرة يومئذ ٤‏ ع ثار المختار 
على ابن زياد ؛ وقتل عامل البسرة عمر بن سعد المذكور © وهو الصريع 
الثانى ؛ وفر ابن زياد من بحلثى المختار الى الشام » وشكر الناس المختار 
على ذلك ؛ ثم تنبا المختار أخيرا عن خبث قبيح ؛ حتى زعم انه يوحى اليه “ 
وان مخمد بن الحتفية فو المتدى المنتلن.» ويسم المختار فى :هذا العيد + 
رجل الفتنة الكبر » ثم تحركت فتنة اخرى يقودها ر؟ ئيس الشيعة سليمان 
ابن هسرد ؛ وكان من الذين تمالئوا على قتال الاسام الحسين لكنهم ندموا 
على خذلانه ؛ وسموا انفسهم بالتوابين ؛ وراوا انهم لا يخرجون من هذا 
الذنب حتى ياخذوا بثأر الامام الحسين فجمعوا الرجال والسلاح وخرجوا 
يحلنيون يدم الامام الحسين ؛ وذلك بعد موت يزيد بن معاوية سنة ( 65 ) 
هجرية > فالتقوا بجيثى الشام يقوده عبيد الله بن زياد ؛ كان متوجها الى 
العراق ليخرجها من يد مصعب بن الزبير » أخى عبد الله بن الزبير امير 
مكة والحجاز يومئذ » بموضع يعرف بعين وردة فكان بين الفريقين موقعة 
عظيمة قثل قيها سليمان بن هرد > لا كال ترج دلا > ول نمم 
من كان معه ولم ينج منهم الا القليل » وهذه هى الضحية الثالثة من اعداء 
الامام الحسين رفى الله عنه » وكانوا ستة آلاف » وكانت بلاد العرا 

منقسمة على نفسها بين ثلاث فرق »© فرقة خوارج »© وفرقة زبيرية » وهم 
الذين بايعوا عبد الله بن الزبير أمير مكة والحجاز ودخلوا فى طاعته » 
وف حت وص مرا قد للست وبااي حار ارت أن عظيمان للفتنة » 
وهما عبد الله بن سعد الازدى وعبد الله بن وائل اليكرى ؛ وكان الصري 

الرابع يزيد الملعون بن معاوية الذى استحل حرمات الله » خرج عليه اهل 
المدينة المنورة ©» فبعث اليهم مسلم بن عقبة المرى » وقال له يزيد أدعهم 
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ثلاثا » مان ابوا فابحها لهم ثلاثا » فكان ما فيها من مال أو دابة او سلاح 
فهو للجند » فحارب المدينة وتغلب عليها > واباحها للجند ثلاثا ؛ وهى 
اليلد الحرام © فكان يزيد اول من آحل ما حرم الله ٠‏ ودارت عليها معركة 
شديدة تعرف بمعركة الحرة ؛ انتهت بهزيمة أهل المدينة بعد قتل ساداتها » 
وكان ذلك فى ( 28 ) حجة © سنة ر 63 ) هجرية ٠‏ 

ثم ان مسلما لما انتهى من آمر المدينة تحول عنها وذهب الى مكة ؛ 
وبعد ان وسل اليبا حاصرها وقاتل أميرها عبد الله بن الزبير ؛ ثم لما 
استمر نى حصار مكة اصابه داء الشلل غيلك منه : واستخلف على الجند 
الحصين بن نيير + كما أمر يزد بذلك ؛ فواصل حصين بن نهر حصار مكة : 
وكان ذلك فى ( 26 ) محرم الحرام فاتح أ 64 ) هجرية فخرج أميرها عبد 


ن ا 


الله بن الزبير : للقاء اهل الشام فحاربهم فا 


, فانهزم جنده ؛ ورجع الى مكة ؛ 
فقدم عليه نجدة بن عامر الحنفى الخارجى يمنع مكة وبقى القتال متواصلا 
بين اللرفين ؛ حتى رموا البلد الحرام بالمنجنيق ( 37 ) يوما حتى أتاهم 
نعى يزيد الملعون ٠‏ وهذا احلال ثانى لما حرم الله » والثالث احلال دم عترة 
النبى صلى الله عليه وسلم . فتوقف القتال > فخرق اليزيد حرمة البلسد 
الحرام » وحرمة الشهر الحرام » وسنك الدم الحرام » وهذا غاية ما يكون 
فى تهتيك حرمات الله بالإضمافة الى حرمات اعراضش اهل المدينة الح أباحها 
ثلاثا للجند وقد توج هذه الحرمات بقتل الامام الحسين رفى الله عنه ؛ من 
قبل » وبهذا انتهت حياة هذا التعسى اللئيم » ولم يمكث الا ثلاث سنوات 
و (64) یوما كلها شرور وخزى وعار وكان هلاكه موافقا 10 نوفمبر سلة 
3 ميلادية. 

ثم نرجع الى امر المختار بن ابى عبيد الثقفى © وكان وثوبة على 
دعوته باسم محمد بن الحنفية » زاعما انه هو الذى أرسسله للاخذ بثار 
الامام الحسين رضى الله عنه » وكان خروجه فى ( 14 ) ربيع الاول > سنة 
( 66 ) هجرية » بعد موت مروان بن الحكم »© الخليفة الاموى الثالث فى 
رمضان سنة ( 65 ) هجرية » وكان تولى الخلافة فى ( 3 ) ذى القعدة 
الحرام سنة ( 64 ) هجرية » ولم يمكث فيها الا ( 11 ) شهرا ؛ ثم وليها 
بعده ابنه عبد الملك » فبويع بالخلافة بعد موت ابيه سنة ( 65 ) هجرية ٠‏ 
وبقى فيها الى منتصنب شوال سنة ( 86 ) هجرية © وكانت مدة خلافته 
(21 ) سنة ٠‏ وهو الذى صفا له الجو بعد ما تكدر بموت الامام الحسين “٠‏ 


5 


مدة ( 13 ) سنة وكان المختار يود فى خروجه أن يتبعه ابراهيم بن الاشتر » 
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لقوة بطشه وسمو شرفه وبعد قليل دخل ابراهیم بن الاثشتر تحت بيعة 
المختار »> فكان من أمره أن وثب وثار على الكوفة » وهى يومئذ فى طاعة 
ابن الزبير صاحب مكة والحجاز : فدخلها وكانوا ينادون بثار الحسسين ؛ 
فبايعه اهل الكوفة > وكانت بيعتيم له على كتاب الله وسنة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم والطلب بدماء اهل البيت ؛ وقتال المحلين + والدفع 
عن الكتعماء:» رقفل .من قا .ومشالة من مال 8 2 بعت العيال 
غلى الامحان وهو الكوية يوايقد لا نة آلإ عة الحقن 4 والتكاب رجانه » 
ثم تتبع قتلة الحسين © فقضى على من بقى منهم + وهذه هى الضحية ( 5 ) 
وكان محمد بن الحنفية ومن معه بالبصرة ؛ فجعل اهل البصرة يبايعون 
المكتار ما احسن.عاملها مب اة اهل التمترة الكتان د بهذا 
ابن الحئفية ومن ممه من اهل بيته ٤‏ وطلبهم بالبيعة لامير مكة فابوا 
الكثار من كلسي 
من السجن > ثم ان المختار لا زال منهمكا فى تعبئة الجيثش وجمع العدة : 
واختيار الرجال لمحاربة عبد الملك بن مروان الذى هو بدوره يستعد كذلك 
لفئح بلاد العراق »> وتصفيتها من الاقطاع فبعث جيشا من الشام بقيادة 
عبيد الله بن زياد » فخرج اليه المختار وجعل قائده على الجيش ابر اهيم 
ابن الاشتر ؛ فسار حتى التقى بجنود الشام » على نهر الخزر فكان بين 
الفريتين موقعة هائلة انتصر فيها ابن الاشتر © أمير الاقطاع ٠‏ وقد قتل 
فى هذه المعركة المباركة عدو الله وعدو الامام الحسين عبيد الله بن زياد ٠‏ 


عليه ؛ فأمر بهم الى السجن فسجنو! فأرسل 


قتل عبيد الله بسن زياد 


قتل عبيد الله بن زياد بن سمية الملعون ؛ وكان هو الكبش السمين 
الثمين من هذه الضحايا المتقدمة ؛ سنة ( 69 ) هجرية ؛ ثم أتى رجال من 
عراف الكوقة لم :يرتوا بالمختار »الى معب بن الزبي بالبصرة © وطلبوا 
اليه ان يخلصها من يد المختار فأجابهم الى ذلك © ووجه اليهم مصعب 
جيشا عظيما قاده بنفسه »© وممه اشراف المصرين » فصار نحو الكوفة “٠‏ 
فخرجت اليه جنود المختار © فالتقى الفريقان عند المذار فانهزم جيش 
المختان © وتانعة مفب حتى ول العوفة». وغائل يها اصحابة المختار: كى 
هرهم ثم خرج المختار من القصر مستقتلا فقتل » وقتل جميع من كانوا 
ممه بالقصر سرا وهاه “التيكية: الستائع من اعدا الام الجن 
رض الله عنه ثم جعل مصعب يعبىء الجيش وينتقى الرجال والسلاح 
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لواجية عبد الملك بن مروان » ثم خرج عبد الملك فى جيش متوجها الى 
العراق يقوده بنفسه نتجهز له مصعب بن الزبير بجيش جرار » وجعل 
على راسه ابراهيم الاشتر فتغادل الجيشان « بمسكن » فانهزم أهل 
العراق » وقتل ابراهيم الاشتر وهو الضحية ( 8 ) وبقى ابن الزبير فى قليل 
من المخلصين فأنشد : 
وان الاولى باللطف من آل هاشم تاسوا فسنوا للكرام التاسيا 

ثم تابع مصعب القتل حتى قتل »> سئة ( 72 ) هجرية ٠‏ وبقتله دخل 
العراق فى يد عبد الملك > ورجع الامر فيه الى بنى امية » ولم ببق له الا 
الحجار ومكة ؛ فى يد عبد الله بن الزبير ؛ فجيز له عبد الملك جيشا بقيادة 


الا أو ا 2 
لحجاج بن يوسف الثقفى 


قال جبريل : قال الله تعالى : الى تتلت بدم يحيى بسن 
زكرياء سبعين الفا ؛ وائى قاتل بدم الحسين بن على سبعين الفا ٠‏ ولسم 
يذكر ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات » وليس معنى الحديث ان 
هذا العدد كله اشترك فى قتل الحسين » بل تبع قثله تدهور فى العتول » 
وفساد فى الرأى © وفتنة ادت الى قتال طويل 4 يمكن أن يكون وفى بهذا 
العدد وزاد عليه ؛ ولم تستقر الاوضاع حتى قتل امير مكة عبد الله بسن 
الزبر رضى الله عنه سنة ( 73 ) هجرية »؛ ثم بعد ذلك توحد امر الامة 
الاسلامية لعبد الملك بن مروان » وكانت عمالة الحجاج على يديه لاهل 
العراق خاتية عقد لما سبق كما سيائى الكلام على ذلك ٠‏ ثم عاش عبد 
الك بن مروان بقية حياته فى استقرار وامن » واطمئنان نفس ؛ فى الشؤون 
الداخلية للدولة الاسلامية » الامر الذى ساعده على القيام بأعمال خارجية ) 
فجهز الجيوش وبعثها فى الفتوحات »© ففتحت على يده بلدان شاسعة 
الاطراف من شمال المملكة وجنوبها فى القارة الاسيوية من بلاد خراسان 
شرتا الى شمال افريقيا غربا » ومنها الى فرب اوربا ہما يعرف ببلاد 
الإندلس »؛ ولن يزال آثار ذلك شاهدا بعظمة ما كان عليه القوم الى 
اليوم » ولن يزال اثر ذلك من كل بلد اسلامى لا يسع احدا انكاره ٠‏ ولن 
تيش على الدولة الاسلامية نصف قرن حتى اكتسح الاسلام نصف الكرة 
الارضية ؛ فى الفتوحاتٍ الاموية ٠‏ 

ومن غريب الاتفاق ما رواه عبد الملك بن عمير قال : دخلت قصر 
الامارة بالكو فة لی أبن زياد » والناس عنده سماطان © وراس الحسين 
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على ترس عن يمينه » ثم دخځلت على المختار فيه » فوجدت رأس ابن زياد 
عنده © وعنده الناس كذلك سماطان »© ثم دخلت على مصعب بن الزن 
فوجدت عنده راس المختار نده كذلك © ثم دخلت ءا د امك بن مروان 
فيه فوجدت عنده راس مصعب كذلك فأخبرته بذلك : فقال : لا اراك الله 
الخامس ثم ا بهدم التصر ٠‏ ثم بعد ذلك استعمل..غبد الملك نن موان 
على العراق الحجاج بن يوسف الثقفى جزار البشرية الشهير وقد د 

المؤرخون ان كتلى الحجاج بين الرجال والنساء 
فكان فريد دهره فى سفك الدماء البشرية اهاز بذلك عبر عصور 


نكو القن آل 
التاريخ بين الخاصة والعامة ؛ وقد تحقتت بذلك فيه دعوة الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لما هاله العراق » فقال فيهم : اهل العراق 
اهل الشقاق والنفاق ؛ اللهم ء م بالقلا الق د 
حكم الجاهلية ؛ لا يرحم شر ول يوقر كبيرهم وهذا من مكاشفات 


فيم 


عمر ؛ واجابة دعاتئته ٠‏ 


ثم مرت فترة على أهل البيت العلوى أخذوا فيها شيئا من الراحة 
ابتداء من زمن عبد الملك بن مروان سنة ( 65 ) هجرية » وانتهاء بمروان 
الثانى ( 13 ) من الخلفاء الامويين سمئة ( 127 ) الا ما كان من خروح 
زيد بن على زين العابدين بن الامام الحسين ؛ قتله وصلبه هشام بن 
عبد الملك » وقد كان سبب خروجه ظلم وطفيان يوسف بن عمر عامل 
المدينة » فخرج بالكوفة فى نحو ( 15 ) الف 4 وقيل أربعون من مبايعيه » 
وقد نصحه بعض أبناء عمه بأن الكوفة لا يعتمد عليهم ولا يعول على قولهم 
فى الخروج خشية أن تنكرر مأساة جده الحسين > فأبى الا أن يخرج ٠‏ 
فخانه الحظ فلقى نفس المصير والامر لله وحده ٠‏ وقد كان اتفق مع شيعته 
على اليوم الذى يخرج فيه فلم ياته الإ مائتا مقائل © فقائل حتى قتل ٠‏ 
ودفنه أصحابه » فدل على تبره © ثم نېشوه وأخرجوه وصلبوه بباب 
الكناسة من الكوفة وسيروا راسه الى هشام بن عبد الملك » فصلبه على 
احدى أبواب دمشق والذى يبعث على الاسف الشديد ؛ أن اينه 
يحيى خرج من بعده فلقى نفس مصير أبيه » فانا لله وانا اليه راجعون » 
من هذه الحياة التى هى أشبه بالجحيم على هؤلاء حتى جعلتهم يذهيون 
ضحايا مآسى الظلم والطفيان الواحد تلو الآخر ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

واثر هذه الحوادث دخل الانهيار فى دولة بنى أمية » والى زيد هذا 
تنسب الشيعة الزيدية وهو الذى تناظر مع بعض شيعته فرفضوا نظريته 
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باهم الرافئفة » وهذه هى الشيعة المتطرفة > ولا تزال طائفة منها 
موجودة بالعراق الى الآن » وكان سبب تسميتهم بهذه الكلمة انهم رفضوا 
إمامة الشيخين « أبى بكر وعمر » رضى الله عنهما » وعدوهما غاصبين 
لحق على كرم الله وجهه ومن الشيعة الزيدية طوائف باليمن » وهم سنيون 


بيت على من السبطين له جناحان 


ثم ان بيت امير المومئين على كرم الله وجهه من السبطين تفرع الى 
جناحين جتاح أغلب احناده بالشرق + وهم ذرية الامام الحسين السبط 
رشى الله هنّه وجناح اغلب ذريته بالمغرب وهم ذرية الامام الحسن السبط 
رضي الله عنه وذرية هذين الامامين هى المقصودة عندنا بالبحث فى اهل 
البيت من هذا الكتاب وقد تدمنا الكلام فيه على جناح اهل المشرق لنتفرغ 
للكلام على جناح اهل المفرب لتوحيدهيا فى المآسى والاحزان ومن 
الجناح الاول ٠‏ 


الائمة الاثنا عشرية 


اتجهٽت فرق الشيعة الى الاهتمام بهؤلاء الائمة » وخصوصا الائمة 
الاثنا عشرية منهم ؛ ومن بين تلك الفرق الفرقة التى اطلق عليها اسم 
الامامية » وهؤلاء الائمة هم : (1) الامام على بن ابی طالب © وصى النبى 
صلى الله عليه وسلم و (2) الامام الحسن السبط وصى على كرم الله 
وجهه و (3) الامام الحسين السبط » وصى الامام الحسن رضى الله عنهما ٠‏ 
وكل واحد من هؤلاء الائمة الثلاث ذكرنا عنه ما يكنى فى التعريف به ' 
و (4) ابنه الاسام على زين العابدين © ولم يخلف الامام الحسين شهيد 
كربلاء سواه » ولم تقصر درجته فى الفضل عن درجة أبيه » فكان رضى الله 
عنه عالا عابدا زاهدا » وكان اذا توضاً اصفر لوئه » فقيل له فى ذلك ١‏ 
فقال : الا تدرون بين يدى من اتف ؟ » وحكى عنه انه كان يصلى فى اليوم 
والليلة الف ركعة » ومن شعره : 
مان تكن الدنيا تمد نفيسة فان شواب الله اعلى وانيل 
ان تكن الارزاق سما مقدرا 0 فقلة حرص المرء فى الكسب اجمل 
وان تكن الابدان للموت انشئت ٠‏ ققثل امرىء فى الله بالسيف افضل 
وان تكن الاموا للترك جبعها نما بال متروك به المرء ييخضل 
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وله ايفضا: 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى انت ممن يعبد الوثن 
ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما ياتونه حسنا 
انی لاكتم من علمى جواهره2 کی لا یری الحق ذو جهل فيفتتن 
وحكى ابن حمدون عن الزهرى ان الخليفة عبد الملك بن مروان حمله 
مقيدا من المدينة بأثقلة من حديد »> ووكل به حفظة ؛ فدخل عليه الزهرى 
لوداعه فبكى ؛ وتال : وددت انى مكانك © فقال : أتظن ان :ذلك يكريين ؟ 
ولو شئت لما كان » وانه ليذكرنى عذاب الله ؛ ثم أخرج رجليه من التيد ؛ 
ويديه من الغل » ثم قال : لاجرين معهم على هذا بومين من المدينة ؛ وبعد 
مضى يومين فتدوه حين طلع الفجر ؛ وهم يحرسوئه » فطلبوه فلم يجدوه ؛ 
قال الزهرى فقدمت على عبد الملك فسألنى عنه فأخرته فقال : قد جاءنى 
يوم فقده الاعوان : فدخل على فقال : ما أنا وأنت ؟ فقلت اقم عندى فقال : 
لا أحب ؛ ثم خرج » فو الله لتد امتلا قلبى منه رعبا . ثم كتب عبد الملك 
ابن مروان للحجاج بن يوسف » أن يتجنب دماء بنى عبد المطلب وامره أن 
يكتم ذلك ؛ فكوشف به الامام زين العابدين ؛ فكتب اليه انك كتبت للحجاج 
يوم كذا سرا فى حقنا بنى عبد المطلب بكذا ؛ أى اجتنب دماء بنى عبد المحللب 
وقد شكر الله لك ذلك ؛ وبعث به اليه > فثما أطلع عليه عبد الملك » وجد 
تاريخه موافقا لتاريخ الكتاب » ومخرج الغلام موافقا لمخرج رسول عبسد 
الملك الى الحجاج » فتفطن عبد الملك ان عليا زين العابدين كوشف بأمره » 
فسر به » وأرسل اليه مع غلامه بوقر راحلة دراهم وكسوة » وسأله أن لا 
يخليه من دعائه ٠‏ 
وأخرج أبو نعيم والسلفى انه لما حج هشام بن عبد الملك فى حياة 
أبيه لم يمكنه ان يصل الى الحجر الاسود من شدة الازدحام » فنصب له 
منبر الى جانب زمزم وجلس ينظر الى الناس » وحوله جماعة من اعيان 
اهل الشام ؛ فبينما هو كذلك » اذ أقبل زين العابدين ؛ فلما انتهى الى الحجر 
تنحى به الناس حتى استلم » فقال اهل الشام لهشام ٤‏ من هذا ؟ قال لا 
أعرفه » وقد فعل ذلك هشام حتى يخفيه عليهم ليلا يعظم شأنه فى أعينهم » 
فتقوى رغبتهم اليه فسألوا الفرزدق » فقال أنا اعرفه ثم أنشد : 
هذا الذى تمرف البطحاء وطأته2 والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا أبن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 
اذا راته تزيشق قال قائلها : - الى مكازم هذا ينتهئ الكزم 
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ينمى الى ذروة العز التى قصرت 
هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله 
فليس قولك من هذا ؟ بضائره 
كتا يديه غياث عم تفعهيا 
هلل الخليقة لا تحقى بسوافرة 
كال “اال اتام افا ادا 
ما قال : لإ ٤‏ قط الا فى تشهده 


عم البرية بالا ان فانقشعت 
اذا رأته تريش قال قائلبا : 
يغد ياء ويغضى من مهابته 

ه خيسزران ريحه عبق 


يكاد يمسكه عرفان راحته 
الله شرفه قدما وعظمه 
اى الخلائق ليست فى رابسم 
من يشكر الله يشكر أولية ذا 


ينمي إلى ذروة الدين التى قصرت 
من جده دان ن فشل الإننياء له 
مشتقة من رسول الله نبعته 


ينشق ثوب الدحى عن نور غرته 
من معشر حبهم دين وبفضهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
ان عد أهل التقى كانوا أئمتهم 
لا يستطيع جواد بعد جودهم 
هم الغيوث 11 يا أزمة أازمت 
تمن الضير سلطا ين أكنهم 
يستدفع الشر والبلوى بجبهم 


وهى تسعة وعشرون بيتا ٠‏ 


عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
تجدة أنبيساء الله قد ختموا 


يرينه اثنان : حسن الخلق والشيم 
لولا التشهد كانت لاءه نعم 
عنها الغياهب ؛ والاملاق والعدم 
الى مكارم هذا ينتهسى الكرم 


من كف اروع فى عرينه ثسمم 
ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 
بذاك له فى لوحه التلم 


او هذااوله نعسم 


حری د 


فالدين من بيت هذا ناله الام 
ا ا القدم 
أمته دانت له الإهسم 

لك ار وال والح 
كالشمس تنجابعن اشر اقها الظلم 
كفر وقربهم منجى ومعتصسم 
فى كل بدء ومختوم به الكلم 
او قيل«من خی اهل الارضس»قيلهم 
ولا يدانيهم قوم وان كرمسوا 
والاسد أسد الشرىئو البأسمحتدم 
سيان ذاك ان اثروا وان عدموا 
ويسترب به الإاحسسان والنعم ٠‏ 


فلما سمعها هشام غضب وحبس الفرزدق بعسفان » ولا وصل 
الخبر زين العابدين ومعله باثنى عشر الف درهم » قائلا له : اعذر لنا لو كان 


عندنا اكثر لوصلناك به فقال : 


انبأ مدحت لله لا لعطاء » فرد العطية » 


فتال زين العابدين انا أهل البيت اذا وهبنا شيئا لا نستعيده © ثم قبلها 


الفرزدق متشكرا ثم هجا هشاما فى السجن ؛ ولا وصله ذلك أمر باطلاقه ٠‏ 


وكان من اخلاقه رضى الله عنه الاعراض عن الجاهلين ؛ فتد بالغ 
زحل قامس © وه .وقفائل عله مال لد تايلك افص تفال وعتك 


أعرضس ومن كلامه رخى الله عنه ما یسرنی بنصیبی من الذل حمر النعم ٠‏ 

توف رهى الله عنه سنة ( 97 ) هجرية : بعد موت الحجاج بن 
يوسف فى خلافة يزبد انثانى بن عبد الك بن مروان ٠‏ وعيره ( 57 ) سنة 
عاش سنتان منها مع جده على بن أبى طالب © كرم الله وجيه ؛ ثم عشرة 


اعوام مع عمه الاما الحسن » ثم ( 11 ) سنة مع أبيه الحسسين ؛ ثم ١‏ 34 ) 


بعدهم > وقيل مأت مسسموما سمه الوليد بن عبد الملك ودغن بالبقيع بحنب 
عمه الامام الحسن ؛ وخلف من الاولاد ( 11 ) ذكرا واربع اناث فجميع 
أولاده رفي الله عنه ١‏ 15) ولدا ٠‏ ان وارثه فى الفضمل والعلم » والعبادة 


والزهد + والمعرفة بالله ولده « 0 ¢ 


أبسو جعفر محمد الباقر 


فيو الامام « محمد » بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه ؛ وكنيته أبو جعفر ؛ ولتبه الباقر » ولقب به للوصسف الذى قام 
نه افتاه من يعن الارمن ادحا وار تكابتها واا اطق 
عليه لما اظيره من مخيئات كنوز الاسرار والمعارف وحتائق ال ا 
واللطائف ؛ وقد أثير عنه من ذلك مالا يخفى الا على منطمس البصيرة » 
او فاسد الطوية والسريرة ؛ ومن ثم قيل فيه : هو باقر العلم وجامعه » 
ومشهره ورافعه ؛ صفا قلبه » وزكى علمه وعمله ؛ وطهرت نفسه وشرف 
خلقه » فعمر اوقاته بطاعة ربه ؛ وله من الرسوم فى مقامات العارفين 
ما تكل عنه السنة الواصفين » وله كلمات كثيرة فى السلوك والمعارف 
ليس هذا مقامها وكفاه شرفا ان ابی المدينى روى عن جابر انه قال له : 
وهو صغير ؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وهو من 
كراماته رضى الله عنه ؛ فقيل لجابر فى ذلك : فقال : كنت جالسا عنده » 
والحسين فى حجره © وهو يداعبه »© فقال يا جابر © يولد له مولود اسمه 
على اذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم زين العاندين فيتوم ولده 4 ای 
على ثم یولد له ولد » اسمه « محمد » فان أد ركته يا جابر فاقرثه منى السلام* 


ومن مناقبه الاخبار بملك العباسيين › توفى رضى الله عنه سنة (113) 
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هجرية » وتوفى فى خلافة هشام بن عبد الملك » وقد خلق ولابيه ١‏ 17 ) 
سنة » وعلى هذا فتكون حياته رضى الله عنه ( 58 ) سنة ٤‏ وقيل مات 
مسموما كأبيه على زين العابدين رضى الله عنه وهو علوى من جهة ابيه 
وامه 4 ودفن بالبقيع الى جانب عميه الحسن 7 والعباس رضى الله عنهم 
وخلف ستة اولاد ذكور ؛ أفضلهم واكملهم وارثه فى ذلك ولده الامام 


« جعقر» أبئه ( 6 ) ° 


جعفير الصسادق 


فهو جعفر بن محمد بن على بن الحسسين بن على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه ؛ امه فروة بنت القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق رضى الله 
عنهم » ومن ثم كان خليفته ووصيه ٠‏ ونقل عنه الناس من العلوم ما سارت 
به الركبان ؛ وانتشر صيته فى جميع البلدان وروى عنه الائمة الاكابر ؛ كيحيى 
ابن سعيد + وابن جريج : ومالك + والسفيانين وأبى حنيفة : وشعية 
وايوب السختيانى ؛ وروی ابن أبى الدنيا عن جعفر الصادق عن أبيه محمد 
الباتر عن ابيه على زين العابدين عن جده على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ياتى على الناس زمان لم يبق 
من الاسلام الا اسمه ؛ ومن الكتاب الا رسمه ؛ مساجدهم عامرة > وهى 
خراب من الهدى ٠‏ وفى رواية اخرى لغيره » وقلوبهم خراب من الهدى » 
علماؤهم اشر ما اا N E‏ 

ومن مناقبه ما روى فيه » انه سعى به عند ابی جعفر المتصور 
العباسى » ولا حج المنصور اراد ان يتحقق من القضية © فأمر باحضار 
جعفر الصادق فحضر ؛ وعند المنصور الساعى به ؛ ليشهد © فقال جعفر 
المادق : للشاهد اتحلف » ؟ قال : نعم » فحلف بالله العظيم كما هسو 
اليمين » فقال جعفر الصادق : احلفه يا امير المومنين بما آراه » فقال له : 
لك ذلك > فقال جعفر الصادق للشاهد الساعى به > قل : برئت من حول 
الله وتوته والتجأت الى حولى وقوتى لقد فعل جعفر كذا وكذا » وقال : 
كذا وكذا » قامتنع الرجل فأجبر على الحلف من قبل الامير فحلف جبرا > 
وروی انه ما اتم حلفه محتى هلك مكانه . فقال امير المومئين لجعقر لا باس 
عليك » أنت مبرا الساحة » المامون الغائلة ٠‏ ثم اتصرف فلحقه الربيسع 


بجائزة حسنة + وكسوة سنية ٠‏ 
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ومنها ما روى عنه ايام ضعف بنى أمية » وتضعضع سلطانهم © أ 
طلب منه المبايعة ابن عمه عبد الله الكامل »> « الامام محمد » النفسن الزكية » 
واخوه يحيى © فامتنع © واتهم بأنه يحسدهما : فقال : والله ليست لى 
ولا لكا # وانيا لصاحي القباة الاسر + ليلعين مها باهم وعلكائهم + 
وكان أبنو جعتن'االتضور حاضترا وقرينا © وغلية تباء امقر 4 فبلفه الحديث 
هما زالت تلبة جعفر الم ادق محط أمله حتى ملكوا ؛ وسبق جعفر الى 
ذلك والده محمد الباقر ١‏ فانه أخبر المنصور بملك الإرض E‏ 0 
وطول مدت ٠4‏ فقال : أى النه له : وملكنا تبل ملككم ؟ قال : نعم + قال : 
فجدة نن 'أمية اطول أن مدا كال مد 4و لكشن ةا الك :اك 
كما يلعب بالكرة ؛ هذا ما عهد إلى أبى ٠‏ فلما أغضت الخلافة للمنصور 
بملك الارض تعجب من قول الباقر رضى الله عنه + ومنيا انه كأن مجاب 
الدعوة. 


فقد أخر أبو القاسم الطبرى ؛ من طريق أبن وهب قال : سمعت 
الليث بن سعد يقول : حججت سنة ( 146 ) هجرية : فلما صليت العصر 
فى المسجد ؛ اى مسجد المدينة ؛ رقبت أبا قبيس ؛ فاذا رجل جالس يدعو 
غقال : يارب » حتى انتطع نفسه ثم قال : ياحى ٤‏ ياحى ؛ ياحى 4 حتى 
انقطع نفسه ؛ ثم قال : الاهى انى اشتهيت العنب ؛ فاطعمنيه اللهم وان 
برداى قد خلقتا فاكسنى > تال الليث : فو الله ما استتم كلامه حتى نذلرت 
الى سلة مملوءة عنبا » وليس على وجه الارذس يومئذ عنب ؛ واذا ببردتان 
موضوعتان لم أر مثلهما » فى الدنيا » فأراد أن ياكل » فتلت أنا شريكك > 
فقال : وبم ؟ فقلت لانك دعوت وكنت أؤمن ؛ فقال تقدم وكل » فتئدمت 
وأكلت عنبا لم آكل مثله قط ٤‏ وما كان له عجم فأكلنا حتى شبعنا »© ولم 
تتغير السلة ؛ فقال ؛ لا تدخر ولا تخبىء منه شسيئا » ثم اخذ أحد البردين 
ودفع الى الآخر » فقلت انا فى غنى عنه ؛ فاتزر بأحدهما وارتدى بالاخر » 
الحا اليا الو جو NR‏ 
اكسنى يا ابن رسول الله مما اكساك الله »> فانى عريان © فدمعهما اليه 
فتلت من هذا ؟ فتال جعغر الصادق فطلبته فلم أجده > واردت! ا 
منه شيئا فلم أقدر عليه ٠‏ وتوف فى سنة ( 184 ) هجرية مسموما ايضا على 
ما حكى والله أعلم ؛ وعمره ( 68 ) سنة © ودفن بالبقيع عند قبر أبيه وأهله) 
وخلف سستة ذكور »© وبنت فورثه فى الفضل منهم موسى ٠‏ 

و 1)7 


ب 139 — 


فهو موسى بن جعفر بن محمد بن على زين العابدين بن الحسين بن 

على ابن ابى طالب كرم الله وجهه » ولتب بالكاظم لكثرة حلمه وصبره » 
وتجاوزه ؛ وكان معروما عند اهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله > 
فهو الذى ورث سر ابيه فى العلم والمعرفة بالله » والكمالات الاخلاتية » 
يو ى اة لرن عند اهل الث رق والغرب غنى عن التعريف بهء 
وكان اتقى اهل زمانه » وأكثرهم علما وعبادة © واكرمهم يدا » واحسنهم 
خلقا وخلقا ؛ ومن مناقبه ان الرشيد سأله : كيف قلتم انا ذرية رسول الله ؟ 
لی الله عليه وسلم ؛ فتلى قوله تعالى : ومن ذريته داود وسليمان 

وأيوب ويوسف ؛ وموسى وهارون © وكذلك نجزى المحسنين وزكرياء 
ويحيى وعیسی » فتال : ولیس له اب ؛ وأيضا قال تعالى : فمن حاجك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تمالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم؛ 
وانفسنا وانفسكم ثم نبنيل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » ولم يدع النبى 
صلى الله عليه وسلم عند مباهلة النصارى غيرهم بعد ما دعا عليا وفاطية 
والحسن والحسين فهما الابناء »؛ ومن بديع كرامانه ومناتبه ما حكاه ابن 
الجوزى والهرمزى وغيرهما عن شقيق البلخى انه خرج حاجا سنة ( 149 ) 
هجرية » فرآه بالقادسية منغردا عن الناس »© فقال فى نفسسه : هذا فتى 
من الصوفية يريد ان يكون كلا على النادس » لامضين اليه ولاوبخنه »© فمضى 
اليه ووبخه » فقال : ياشتيق »© اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم » 
فأراد أن يحالله فغاب عن عينه »© فما رآه الا بواقصة يصلى ؛ وأعضاؤه 
تضطرب ٠‏ ودموعه تتحاذر » فجاء اليه ليعتذر » فخفف فى صلاته وقال : 
قال الله تعالى : وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » ولا 
ا ا و 
له حتى اخذها » ثم توضأ وصلى اربع ركعات ثم مال الى كثيب رمل 
فطرح منها فيها وشرب »© وقال له : اطعمنى من فضل ما رزقك الله تعالى 
فتال : ياشقيق » لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك » 
فناولنيها فشربت منها » فاذا هو سويق وسكر » ما شربت والله ألذ منه » 
ولا اطيب ريحا » فشبعت ورويت »؛ واتمت أياما لا أشتهى شرابا ولا طعاما » 
ثم لم أره الا وهو بمكة * وهو بغلمان وغاشية » وامور على خلاف ما كان عليه 
بالطريق ولا حج الرشيد سعى به اليه » وقيل له : ان الاموال تحمل اليه ) 
من كل جائب حتى اشترى ضيعة بثلاثين الف دينار » فقبض عليه وأنفذه 


ب 140 لم 


الى اميره بالبصرة » عيسى بن جعفر بن المنصور © فحبسه سنة ثم كتب 
اليه الرشيد فى دمه ؛ فاستعفى وأخبر انه لم يدع على الرشيد » فكتب الى 
الرشيد بذلك ولا بلغه الكتاب كتب الى عامله السدى بن ساهيك بتسليمه > 
وأمره فيه بأمر : فجعل له سما فى طعامه : فتوعك ومات بعد ثلاثة ايام ٤‏ 
وعمره ١‏ 35 ) سنة ٠‏ وذكر المسعودى : ان الرشيد راى علما فى النوم ؛ 
ومعه حربة : وهو يقول : افرج عن الكاظم ٠‏ والا نحرتك بهذه ٠‏ فاستيقل 
فزعا ؛ وأرسل فى الحال والى شرطنه اليه يطلقه » وبعث اليه بثلائين الف 
وک وانه يفره قن العم عن ها أو اتاب الى اة ملكتا 
الذهاب إلى المدينة ٠‏ فقال له الرشيد رايت عجبا ! قال : وما ذاك ؟ قال 
له : رأيت رمول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام + وعلمئى كلمات »؛ 
متلنها ؛ غما فرغت منها ألا وجاءنى رسولك بالامر بالافراج على ٠‏ وقيل قد 
كان سجنه موسى اليادى أخو هارون الرشيد فى خلانته ؛ ثم أمر باطلاته 2 
لانه وقف عليه الامام على كرم الله وجيه مناما وهو يقرا عليه هذه الآية : 
فيل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم اولائك الذين 
لعنيم الله فأصميم وأعمى أبصارهم » غانتبه وعرف انه المراد فأمر باطلاقه 
ليلا ٠‏ ومن جوابه للرشيد حين رآه جالسا عند الكعبة بعد ما قال له : أنت 
الذى تبايعك الناس سرا ؟ فقال : انا امام التلوب وائت امام الجسوم ؛ ولا 
اجتمعا امام القبر الشريف على ساحبه أفضل الصلاة والسلام قال الرشيد : 
السلام عليك يا ابن العم » يا رسول الله ؛ سمعها من حوله ؛ فقال : 
الكاظم :السلام عليك يا ابت ؛ فتغير وجه الرشيد » فكانت سببا لالقاء 
التبض عليه ؛ وحمله معه الى بغداد » ثم أمر بسجنه » فلم يخرج منه حتى 
مات مقيدا وهذا السبب غير السبب الاول ؛ ويحمل على ان السبب الاول 
كان سئجه بأمر موسى الهادى ؛ والسبب الثانى كان سجنه بأمر هارون 
الرشيد » وليس ذلك ببعيد على من تأمل حياة هؤلاء العباقرة الاماجد » 
رضى الله عنهم » ودفن بالجانب الغربى من ذلاهر بغداد » وخلف من الاولاد 
سبعة وثلاثين ذكرا وانثى واحدة والذى ورث مقام أبيه منهم اجلهسم 
وانبههم على ٠‏ 


و(8)ابنه: 
فلن المرفسئى 


فهو على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على 
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ابن اہی طالب کرم الله وجهه وهو الذى ورث سر آبيه فى العلم والدين 
والمعرئة بالله » فكان أعلم اهل زمانه 4 وأحسنهم خلقا وخلقا ٤‏ وكان 
يعاصر من الخلفاء العباسيين المامون > ولذلك قربه آليه » واختاره لنفسه » 
وأحله محل مهجته ؛ وأنكحه ابنته » وأشركه فى مملكته حتى فوض اليه 


اير خلافته » وكتب بيده كتابا سنة ( 201 ) هجرية نمس فيه على ان عليا 
الرضى ولى عهده © واشهد عليه جمها كثيرا غير أنه توقى قبل المامون » 
ويقال : اسف عله أسغا شديدا © وأخير قبل موته انه ياكل رمانا مدثوثا 


ويموت ؛ وان المامون يريد دغنه خلف ابيه هارون الرشيد ٤‏ فلم يستط 


3 با 


لکن لا سی أن ذلك لوجه على الرضى فييم لانك تعلم الحالة الداخلية 


فى عيد المامون من استبداد قواده عليه ؛ وطغيان 


امر شيعة العلويين ٠‏ 


والتستر وراءهم 4 وفى سنة ( 199 ) هجرية 
متهم على المامون محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسسن 
لمثنى بن الحسن السبط » بالكونة وقام بأمره رجل من شيعته 4 وهو ابو 
لسرايا السرى بن منصور الشيبائى فاستولى على الكوفة من يد عاملها 
سليمان بن ابی جعفر المنصور ؛ الا أن محمدا فاجاه الحمام ثولى ابو السرايا 
بدله غلاما أمرد حدثا » وهو محمد بن محمد بن زيد بن على زين العابدين 
فكانت الامور كلها بيد أبى السرايا ؛ والشاب الحدث ؛ الذى قدمه عليه 
انما هو للتبرك به فقط » ثم ازداد الامر تغاقما بخروج ابراهيم بن موسى 
الكاظم باليمن > ولا سمع عامل صنعاء اسحاق بن موسئ بن عيسى بتدوم 
ابراهيم ترك صنعاء وانصرف متلدا عمه داود بن عيسى فى مكة » فاستولى 
ابراهيم على اليمن ؛ وكان يقال له الجزار ؛ لكثرة من قتل باليمن ٤‏ مسن 
الناس سنة ( 200 ) هجرية © ولم تطل هذه الفتن حتى اخمدت هذه 
السئة بانهزام التائمين معا » غنرى المؤرخين يتعامون عن الحقيقة ؛ وينسبون 
عيوبها » ويحملون مسؤوليتها العلويين وحدهم »© ويسكتون على المحركين 
الحقيقيين لها الذين كانوا من وراء حجاب »© يدفعونهم من الوراء لتحقيق 
أغراضهم » ولذلك لم ينج المامون من تهمة قتل صهره » زوج ابنته الشريف 
على الرضى رفى الله عنه مسموما » ولكن سياسة المكر هى هى فى كل 
زمان » ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » حيث ان أسباب ذلك واضحة؛ 
وهى ان أبناء عم الماهون الاقربين » كانوا ينقمون عليه تتريه قاف 
للعلويين » وابرزهم على الرضى » وقد يكون ذلك من فعل الباطنية المامونية 
ليخففوا عن المامون ما هو فيه من اضطراب ابناء عمه العباسيين عليه » 
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حتى خرج عليه منهم عمه ابراهيم » حتى يخلصوه ويستريحوا مما يعتقدونه 
شرا عليهم وهو خوفهم على خروج الخلافة من أيديهم الى آل على ؛ ويؤكد 
هذا ان المامون كتب بعد موت على الرضى فورا الى بنى العباس > والموالى 
واهل بغداد يعلمهم يموت على الرفى > لما كان بطوس © وكانت وفاة على 
لرضى رضى الله عنه سنة ( 202 ) هجرية > وكان العباسيون اجتمعوا 
للنظر فى أمر المامون » قالوا نولى بعضنا ونخلع المامون © واتفقوا أخيرا 
على مبايعة عمه ابراهيم بن المهدى عامل بغداد وخلع المامون 4 وكان ذلك 
فى أول المحرم سسنة ١‏ 202 ) وكان المامون قد زوج محمد بن على الرضى » 
لمعروف « بالجواد » ابنته الاخرى ؛ وعلى الجملة فان المامون كان يعامل 
التتلسين 'معاياة طاسب امطادة يجو ج لان 'الترابكة روه على موالاتهم” + 
واليهم يرجع الفضل فى ذلك ومن مواليه معروف الكرخى استاذ السرى 
لسقطلى ؛ لانه أسلم على يده ومن مناقبه انه قال لرجل يا عبد الله : 
رض بما يريد الله ؛ واستعد لما لا بد مئه فمات الرجل بعد ثلاثة ايام © 
رواه الحاكم ٠‏ وروی الحاكم أيضا عن محمد بن عيسى عن ابی حبيب قال : 
رايت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فى المذزل الذى ينزل فيه الحجاح 
ببلدنا فسلمت عليه فوجدت عنده طبقا من خوص الدينة فيه تمر صيحانى 
فناولنى منه ثمانى عشرة ؛ فتأولت أن اعيش مدتها » فلما كان بعد عشرين 
يوما قدم ابو الحسن على الرضى من المدينة ونزل ذلك المسجد وهرع الناس 
بالسلام عليه ٠‏ فمضيت نحوه ناذا هو جالس ف الموضع الذى رايت فيه 
النبى صلى الله عليه وسلم جالسا فيه » وبين يديه طبق من خوص الدينة 
فيه تمر صيحانى > فسلمت عليه فاستدنانى وناولنى قبضة من ذلك التمر » 
متها اذا هی نعود ا فاولنى: التبىصلى الله عليه بول ى "اللو 6 
فتلت زدئى ؛ فقال : لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك ٠‏ 
وقال الشيخ ابو العباس السوسى فى وصلة الزلفى تقربا بال المصطفى » 
ما نصه : وفى تاريخ نيسابور ان عليا الرضى بن موسى الكاظم » لما دخل 
نيسابور كان فى قبة مستورا بالسفلاط ؛ وهو المظلة التى يستعملها الملوك 
على بغلة شهباء » وقد شق سوق نيسابور » فتعرض له الامامان الحافظان : 
ابو زرعة الرازى 4 ومحمد بن اسلم الطوسى > ومعهما خلائق لا يحصون 
عددا من طلبة العلم والحديث واهل الرواية والدراية ؛ فقال له : ايا 
السيد الجليل » ابن السادات الائمة بحق آبائك الاطهرين » واسلافك 
الاكرمين » الا ما اريتنا وجهك المامون ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكرك به ٠‏ فاستوتف البغلة »> وآأمر 
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غلمانه بكشف المظلة » واقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة > 
فكانت له دؤابتان مدليتان على عاتقه ؛ والناس كلهم على اختلاف طبقاتهم 
ناظرون اليه » وهم ما بين صارخ وباك » ومتمرغ فى التراب ومقبل لحاقر 
بفلته » وعلا الضجيج ؛ فصاح الائمة والفقهاء والعلماء > معاشر الئاس 
اسمعوا وعوا وائصتوا لسماع ما يتفعكم : ولا توذوننا بكثرة صسراخكم 
وبكائكم » وكان المستملى أبو زرعة الرازى » وتحيد بن اسلم الطونى ؛ 
فقال الامام على الرشى حدثنى ابى موسى الكاظم عن ابيه جعفر الصادق 
ن أبيه محمد الباتر ؛ عن أبيه على زين العابدين » عن ابيه الحسين 


عر 

يد شباب اهل الجنة » وشهيد كربلاء » عن آبيه أمبر المومنين على ابسن 
ابی طالب کرم الله وجيه ؛ قال : حدثنى حبيبى وقرة عينى رسول الله 
ملى الله عليه وسلم قال : حدثنى جبريل قال : سمعت رب العزة بقول ٠‏ 


لا الاد الإ الله حصنى فين تاليا دخل حصئى ومن دخل حصلى | 


ين تبن 
غذائئ ثم ارخی الستر على القبة وسار © قال أب زرعة : نعد أهل 
المحابر والدوى الذين كانوا يكتبون فأنافوا على ١‏ 20 ) الفا ؛ قال الاستاذ 
انو" القاس التشبرى : اتصل هذا الحديث بهذا السند يعض أمراء 
السامائية فكنبه بالذهب ؛ واوسی أن یدن معه فى قبره + غریء فى المنام 
فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال غفر لى بتلفخلى بلا الاه الا الله » وبتصديقى 
بان محمدا رسول الله ٠‏ وذكر الجمال الدرنى فى كتابه معراج الوصول : 
ان الحافظ ابا نعم روى هذا الحديث بسنده عن اهل الببت المذكوريسن 
الى على بن أبى طالب سيد الاولياء قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : سيد الانبياء ؛ حدثئى جبريل سيد الملائكة قال : قال الله تعالى : 
اننى إنا الله لا الاه الإ آنا فاعبدونى » فمن جاء منكم بشهادة أن لا الاه الا 
الله بالاخلاس دخل حصئى 4 ومن دخل حصنى امن من عذابى ٠‏ قال ١‏ 
وفى رواية غير ابى نعيم ؛ قال الله تعالى : لا الاه الا الله حصنى الحديث ؛ 
نل ما قاله الاستاذ التشيرى » وزاد عقب قوله وتصديقى بأن محمدا 
رسول الله » وكتابة هذا الحديث بالذهب تعظيما له واحتراما ٠‏ 

وتال الحافظ جمال الدين ابو نعيم : قال ابو الليث عبد السلام بن 
صالح الهروى كنت مع على الرضى بن موسى الكاظم » وقد دخل نيسابور ؛ 
وهو على بغلة شهباء فعدا فى طلبه العلماء من اهل البلد » وهم أحمد بن 
حرب ؛ وابن النضر »© ويحيى بن يحيى وعدة من اهل العلم » فتعلقوا 
بلجامه فى المريعة » وقالوا له بحق آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمعتة 
من ابيك فقال ؛ حدثتى ابى العبد الصالح موسى بن جعنر الصادق قال : 
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حدثنی أبى جعفر الصادق بن محمد قال : حثنى أبى محمد الباقر عم 
الأقاء قال هة ابن عون العاندين على نن الحسيخ قال حدق ابن 
ند .كلاب اهل الك اتن نن على هال 2 سيعت آي تة العرب 
لی ین انی دلا قول سمت ر ل الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
الايمان معرفة بالقلب ؛ واقرار باللسان + وعمل بالاركان ٠‏ قال الامام أحمد 
ابن حثيل مسد ترات هذا الاسناد على محد ن لبرىء من حينه ٠‏ 

توف الامام على الرضى رحمه الله بعد خروج المامون لطوسس فى شهر 
عند ادر 6.وله من "امون :55 و ل دمن الأولاد ةد کون نق 
فكان أجليم ووارثهم لسر أبيه هو محمد ٠‏ 


و(9)ابئه: 


محمد الجواد 
عل 


فهو محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على 0 
ابن على بن أبى طالب كرم الله وجهه . وهو وارث سر أبيه فى العلم والمعر 
بالله ل ا ا ل لا 
الملمون لم تطل حياته أكثر من ( 25 ) سنة » ومن مناقبه ما اتفق له مع 
المامون بعد موت ابيه بسنة انه وجده واقفا والصبيان يلعبون فى ازقة 
بغداد » فبينما هم على ذلك » اذ راوا المامون مارا بهم مفروا وبقى محمد 
مكانه لم يتحرك وعمره لمان سنوات » فلما وصل اليه المامون دعاه وسأله 
عن عدم فراره مع اصحابه فتال له : يا غلام وما منعك أن تنصرف مسع 
سابك هان له يمايا ا م المومنين لم يكن بالطريق ضيق فأوسعه 

لك وليس لى جرم فأخشساك ؛ والذلن بك حسن انك لا تضر من لا ذئب له ٠‏ 
Cs‏ ار 
سنه وسسأله من انت ؟ فقال محمد بن على الرضى فقال المامون نعم الولد » 
ثم ساق جواده وكان معه بازة للصيد © فلما بعد عن العمار أرسل الباز 
وراء دراجة فغاب عنه ثم عاد من الح وق منقاره هة صغيرة وبها بتية 
من الحياة » فتعجب من ذلك ؛ ثم رجع والزمان لم يطل كثيرا » فوجد الصبيان 
على حالهم »© فلما رأوه فروا على عادتهم وبقى محمد للمرة الثانية مكانه » 
لما وصل اليه الخليفة دنا منه وسأله عما فى يده فقال : يا أمير المومنين 
ان الله خلق فى بحر قدرته سمكا صغارا يصيدها بازات الملوك والخلفاء 
فيختبر بها سلالة اهل بيت المصطفى > فقال له : انت ابن الرضى حقا فأخذه 
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معه واحسن اليه واکرمه » وبالغ فى اكرامه » فلم يزل موضع حظ من عنايته 
بعد ما عرف فضله وعلبه وكبال عتله ؛ وظهور برهانه مع صغر نلا ٠‏ 
حتى عزم على زواجه بابنته آم النفيل 4 ولا علم بذلك ابناء عمه العياسيون 
حاولوا الوصول الى أن يحولوا بينه وبين تنغيذ رغبته » وذلك خونا من أن 
یعهد اليه کہا عهد الى ابيه من قبل ٠‏ ولا ذكروه واظهروا له رغبتهم أجابهم 
بأنه انما اختاره لفضله وعلمه 4 وكمال عقله ؛ وتمييزه بذلك على سائر 
اترانه » فنازعوه بان يكون محمد بن على هذا الشأن مع صغر سنه » ثم 
تواعدوا مع الخليفة على أن يعتدوا معه ومحمد بن على مناظرة بمحضر 
الخلينة ؛ فليا حضروا الى الخليفة ومعهم محمد بن أكثم » وخواص الدولة ٤‏ 
أمر المامون بتشبيد قاعة للمناظرة »> واختاروا لمحمد مكانا رفيعا منها ؛ 
فأجلسه فيه » فسأله يحيى عن مسائل اچاب عنها أحسن جواب وأوضحه 
نكال الخليفة : أحسنت ! ابا جعفر مان اردت ان تسال يحيى + ولو مسالة 
واحدة فقال محمد : ما تقول ؟ فى رجل نظر الى امراة اول النهار حراما + 
ثم حلت له ارتفاعا ثم حرمت عليه عند الظهر » وتزوجها للعسر ‏ ا ر 
عليه لغرب » ثم حلت له للعشاء ثم حرمت عليه لنصف الليل + ثم حلث 
له للفجر . فثال يحيى : لا ادرى » فقال محمد هى ابة نظر اليها احتبى 
بشهوة » وهی حرام » ثم اشتراها ارتفاع النهار » فأعتقها للظهر » وتزوجها 
للع ؛ وظاهر منها للمغرب ؛ وكثر للعشاء » وطلقها رجعيا لنصف الليل 
ثم راجعها للفجر ؛ فعند ذلك قال المامون لابناء عمه : قد عرقام > كلم 
تذكرون 4 ثم زوجه فى ذلك المجلس ابئته ام النضل » وبعد ان دخل بها ذه 
بها الى المدينة المنورة » وفى بعضى الايام بعثت الى أبيها تشتكى منه أنه 
تسرى عليها فبعث اليها ابوها بالجواب » انا لم تزوجك له لتحرم علي 
الحلال » فلا تعودى اثله ؛ ومات المامون فى ( 18 ) رجب الفرد سئة ( 218) 
هجرية ٠‏ ثم بعد وفاته قدم محمد الجواد بزوجه ام الفضل بغداد بأمر من 
المعتصم لليلتين بقيتا من المحرم سئة ( 220 ) هجرية ؛ ثم توق محمد بعر 
ذلك بيومين ودفن بالجائب الغربى من ظاهر بغداد بمقبرة قريش » الى 
جانب جده مودى الكاظم » وعيره ( 25 ) سئة » ويقال أنه مات مسمو»] 
أيضا 4 وحملت زوج ام القضل الى دار المعتصم » وخلف ذكرين وبنتين ٠‏ 
اجلهما وارث سر ابیه على ٠‏ 


و(10 )اينه 
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على الهادى العسكرى 
la‏ 


فهو على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ؛ فهو وارث سر أبيه 
فى العلم والعبادة ؛ والمعرفة بالله والدين والفضل وهو عاشر آئمة الامامية 
وسم بالمشكرى ,كا تحت ار هة ”لجرت وان سف ذلك انها 
سعی به لدى المتوكل أرسل اليه »؛ ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمديئة 
١‏ سر من رأى » العسكرية ؛ وكانت على مرحلة من بغداد + وتسمى اليوم 
عند المؤرخين سامرا ؛ وهى الآن خراب من المدن الاثرية من ذلك العبد 


لانه لا فائدة فى سكناها بعد جلاء القوات العسكرية عنيا » وكانت ت 


العمسكر ايضسا » وكان زاهدا جواد الكنين يعطى يكل 
فى الكرم : ان أعرابيا من اعراب الكوفة جاءه وقال له : انى 
بولاء جدك ۰ وقد ركبنى دين اثتلنى U‏ ولم د لتضائه سواك ٠‏ 
فقال : كم دينك ؟ قال : عشرة آلاف درهم ؛ فقال طب نفسا بإقضائه ان شاء 
الله ؛ ثم كنب له ورقة فيها ذلك المبلغ دينا عليه ؛ اى المتصدق + وقال له : 
ايتنى به فى المجلس العام للعلم وطالبنى بما فيها + واغلظ على فى الطلب 
ففعل الرجل كما طلب اليه ؛ فاستيهله ثلاثة ايام ؛ فبلغ ذلك المتوكل » فأمر 
له بثلاثين الغا فلما وصلته أعطاها الاعرابى كلها » وتال يا ابن رسول الله 
ان العشرة أقضى بها اربى ؛ فأبى أن يسترد من الثلاثين شينا ؛ فولى 
الاعرابى وهو يقول : الله اعلم حيث يجعل رسالاته » ومن مناقبه ان امراة 
زعمت انها شريفة بحضرة المتوكل فسأل من يخبر بأمرها + مدل على على 
الهادى العسكرى فجىء به واجلسه معه على السرير وسأله فقال : على 
العسكرى ان الله حرم لحم اولاد الحسنين على السباع ؛ فلتلق للسباع » 
فعرض عليها ذلك فاعترفت بكذبها ٠‏ ثم قالت البطانة للمتوكل ألا تجرب فيه 
ذلك > فأمر بثلائة من السباع فجعلت فى صحن قصره ؛ ثم دعاه فلما دخل 
بابه اغلق عليه » والسباع قد اصمت الاسماع بزثيرها ؛ فلما دخل فى الحصن 
يريد الدرجة مشت اليه وقد سكتت وتمسحت به ودارت حوله »¢ وهو يمسحها 
بكمه » ثم ربضت فصعد للمتوكل » وتحدث معه ساعة ثم نزل ففعلت معه 
ثانية كما فعلت فى الاولى » ثم خرج فأمر المتوكل بجائزة عظيمة فالحق بها » 
فقيل للمتوكل افعل كما فعل ابن عمك فلم يجسر عليه » وتال لهم : اتريدون 
قتلى ؟ ثم أمرهم ان لا يفشوا ذلك ثم سعى به الى المتوكل ٠‏ فأقدمه مسن 
المدينة المنورة مثوى الآباء والاجداد الى سامرا ©» وقد ظل مقيما بها تحت 
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الاقامة الجبرية نحو (20 ) سنة ؛ ولم تنقطع السعايات عنه ؛ وهو مثيم 
فى المعسكر » فقيل للمتوكل ان بمنزله سلاحا وكتبا وغيرها من شيعته ؛ فوج 
اليه ليلا من هاجمه فى منزله وهو غائل ؛ فوجده فى بيت وحده ؛ عليه مدرعة 
من شعر ولا بساط فى البيت الا الرمل والحصا وعلى رأسه ملحفة من صوفا 
وهو يقرا ويدعو فحمل الى المتوكل فى جوف الليل ؛ فمثل بين يديه وهو 
يشرب الخمر فأجلسه الى جنبه » وعرض عليه الخمر ؛ فاستعفى فأعفاه ؛ 


ثم قال له انسفن شعرا فأنشده : 


باتوا على قال الاجبيال تحرسهم علب الرجال فيا اغنتيهم التلسل 
واستنزلوا بعد عز عن معائليم فأودعوا حفرا يا بيسما نزلوا 
تاداهم صارخ من بعد ما تبروا اين الاسرة والتيجان والحلل 
اين الوجوه التى كانت منعمة من دونها تشرب الاستار والكلل 
فافصسح القبر عنهم حين ساء لهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
تد ملالا اكوا دهرا وما شربوا 2 فأصبحوا بعد طول الاكل قد اكوا 
وطالما عمروا دورا تحصنهسم ففارقو!' الدور والاهلين وانتقلوا 
وطالما كنزوا الاموال وادخروا فخلفوها على الاعداء وارتحلوا 
فاضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها الى الاجداث قد رحلوا 
فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لحيته » ثم امر برقع الشراب ؛ وامر له 
باربمة آلاف دينار ؛ ورد الى منزله مكرما » ثم سعى به بعد ذلك فامر بقتله 
فألقى فى بركة فيها سباع قد جوعت فأمسكت عن أكله ٠‏ ولاذت بجانبه ٠‏ 
وهابت الدنو منه ثم بنى عليه ركن بالجص والحجر وهو حى حتى توق رضى 
الله عنه بسامرا فى جمادى الاخيرة سنة ( 254 ) هجرية »؛ ودفن بداره »© 
وعيره ( 40 ) سنة فيكون ميلاده ( 214 ) فى خلافة المامون » وخلف من 
الذكور أربعة وانثى واحدة » والذى ورث سر ابيه مهم اجلهم واكر 
الحسن . 


و(11)ابئه: 


الحسن الخالص العسكسرى 
فهو الحسن بن "على بن محمد بن على بن موسئ بن جعفر بن مح 


ابن على بن الحسين بن على بن ابی طالب كرم الله وجهه »؛ فكان رفى الله 
عنه وارث آبيه فى العلم والعرفان ؛ والعبادة والدين والففل والجود 


11487 عد 


وكمال العقل وهو طفل ؛ ومن مناقيه ما رواه ابن خلكان أن بهلولا وجده 
ییکی وهو صبى فظن انه يبكى لما رآه فى يد الصبيان وهم يلعبون فقال له : 
اتشترى. لك يا الما يه 4 تان يا كليل 'العفل با لعب خلا فقال له 
ولماذا خلقنا ؟ قال : للعلم والعبادة ؛ فقال له : من اين لك هذا ؟ قال من 
قول الله تعالى ا - أنئما خلتناكم عيثا وأ م الينا لا ترجعون » ثم 
أله أن يعظه فوعظه با بيات لم ينقليا الحفاذا! ثم خر مغششسيا عليه » فلم 
أفاق قال له بهلول ما نزل بك وانت صغفبير لا ذنب لك ؛ فقال : اليك م: 
يا بهلول © الى ارى والدثى توقد النار بالحطب الكبير ملا تتقد الا بالضغير » 


وانی أخحشى ان اكون من صغير حطب نار جهنم ؛ وسعى به لدى المعتمد 
على الله :بن المتوكل: تة حطر اتلك المقة قحطة معدا فاببير 
الخليفة المعتيد ان بخرج الناس للاسنستاء فخرجوا واستسقوا ثلاثة ايام 
فلم يسقوا فخرج النصا 
انتشر الفيم وهطلت السماء م ق البوم الثاني ومع ذل ذلك 2 فضبك 
بعض الجهلة وارتد فشق ذلك على الخليفة ؛ فأمر باطلاق الحسن ؛ ثم دعاه 
وقال له : !درك امة جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تهلك » 
غالتمس منه الحسين أن يخرجوا فى يوم الفد » وكلم الخليفة فى اطلاق 
أصحابه من السجن ؛ فخلى سبيلهم ؛ فلما خرجوا وجعل الراهب يدعو 
رافعا يديه الى السماء ؛ وهو فى وسط النصارى »© فغيمت السماء فى الحين 
وجعل المطر ينزل ؛ فطلب الحسن من الامير أن يوتى بالراهب فأمر بفنشه 
فوجد معه عظم آدمى كان يتوسل به فأخذوه منه وقالوا له بعد ذلك ادع 
وتوسل بما كنت تتوسدل به ؛ واطلب المطر فتوسل وارتفع ما كان موجودا 
من اليم > وصحت السماء ؛ وفلهرت الشمس فعجب الئاس من ذلك ! 
فسأل الخليفة الحسن وتال له : يا أبا محمد ما هذا ؟ قال هذا عظم ثبى من 
الانبياء ظفر به هذا الراهب من بعشن القبور فجعل يتوسل به الى الله > 
وما توسل بعظم نبى الا استجيب له » وهطلت السماء مطرا فامتحنوا ذلك 
العظم فكان كما قال ؛ وزالت الشبهة عن الناس »© ورجع الحسن مشكورا 
مكرما عند الخليفة ؛ فاقام فى داره والخليفة يصله فى كل مناسبة صلة الى 
ل ا ل 
العمر ( 28 ) سنة فى خلافة المعتمد على الله ودفن بها عند أبيه وعمه » 
ويقال ل ل 


و(12)ابئه: 


ری ومعهم راهب فيد يده وجعل يدعو وسرعان ما 
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الامام محمد الحجة 


فهو محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر 
ابن مدمد بن على بن الحسين بن على بن ابی طالب كرم الله وجهه ؛ وكان له 
من العمر عند وفاة أبيه خمس سئوات © وهو آخر الانمة الاثنى عشرية » 
للشيعة الامامية » ويسمى عندهم القاسم المنتظر وفيه اقوال عندهم ؛ فقيل 
سثر بالمدينة وغاب فلم يعرف اين ذهب ؟ ومن ثم يعتقدون انه المهدى 
امنتظر » وقد بسط محب أهل البيت ابن حجر البيئمى الكلام على ذلك فى 
الفصل الاول من كتابه الصواعق المحرقة ٠‏ 

وقد بسطت الكلام عليه فى تأليفى العقيدة الناصعة للمسلم والمسلية ٠‏ 
وما ورد من الاحاديث فى ذلك » نها ما له طرق الصحيح ؛ ومنها ما هو 
ضعيف ؛ وترجع الحقيقة فى ذلك لله وحده لا رب سواه والله أعلم بفييه 


واحكاية. 


كثيرا من الناس يجهلون ما هو التشيع ؛ ومن هم الشيعة ؛ وسابينه 
لك لغة وعرفا وحتيقة » فمن الوجهة اللغوية معناه ئى هذا الموضوع التبعية 
والمرائقة ماخوذ من شاعكم السلام » وشاعكم الله بالسلام ؛ اى رافقكم 
السلام > واتبعكم الله بالسلام > فهو من الثلائى ومن الرباعى المعدى 
بالالف والضعف ؛ وبنه شيع الرجل اى قواه ؛ ويانى من شايع الرجل اى 
تابعه وقواه ووالاه على امر ؛ ويقال : تشيع الرجل ادعى دعوة الشيعة ؛ 
والامام الحسن السبط رضى الله عنه هو الذى يفسر لنا كلمة الشيعسى 
والمحب » قال له رجل يا ابن رسول الله من شيعتكم فقال له عليه السلام ٠‏ 
يا عبد الله ان كنت انا فى أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدتت » وان كنت 
بخلاف ذلك فلا تزد فى ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من اهلها » لا تقل 
انا من شيعتكم ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم » ومعادى اعدائكم وانت 
فى خی والى خير » ومن كلامه رشى الله عنه » صور الله عز وجل على بن 
ابی طالب فى ظهر ابی طالب على صورة محمد فكان على بن ابي طالب 
أشي الاس يرف ل الله صلى الله عليه وسلم » وكان الحسين اخى أشبه 
الناس بغاطية بنت رسول الله ؛ وكنت انا اشبه الئاس بخديجة ام المومنين 
رضى الله عنها » نحن الآخرون ونحن الاولون > ونحن النور ؛ وبثلور 
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الروحانيين ننور من نور الله ؛ ونروح بروحه ٠‏ فينا مسكنه © والينا معدنه “ 
الآخر منا كالاول ؛ والاول منا كالاخر ٠‏ ان الله اختارنا لنفسه »© وارتضانا 
لدينه ؛ واصطنانا على خلثه » وأنزل علينا وحيه ؛ وان الله لم يبعث ثبيا 
الا أخثار له نفسسا ورهطا وبيتا »4 ونحن نفس محمد ورهطه © واهل بيته 
فو الذى بعث م | بالحق لا نتس من حقنا ‏ أهل البيت ب أحد الا نقصه 
الله حقه مثله من عاحل دنياه وآخرته : ولا يكون علينا دولة الا وتكون 
لنا العاقبة : ولتعلمن نبأه بعد حين » والله لا يحينا عبد ابدا ولو كان اسيرا فى 
الديلم الا نفعه حبنا » وان حبنا لساتط الذنوب من بنى آدم كما يساقط 
الريح الورق من الشجر نحن الابرار ؛ كل ما ثى كتاب الله عز وجل ؛ ان 
الابرار ؛ فو الله ما أراد به الا على بن أبى طالب وفاطمة واياى والحسين 
أخى ؛ لاننا نحن الابرار ؛ بآبائنا وأميائنا وقلوبنا علت بالطاعات والبر ٠‏ 
وتبرأت من الدنيا وحبها + واطعنا الله فى جميع فرائضه وآمنا بوحدايته ٠‏ 
وصدقنابرسوله . 

وأخرج الطبرانى بسند فيه ضعف » ان عليا انى يوما بالبصرة 
بذهب وفضة » فقال : أبيض أصفر غرا غيرى غرا أهل الشام غدا اذا لبروا 
عليك ؛ فشق قوله ذلك على الناس ؛ فذكر ذلك له » فأذن فى الناس فدخلوا 
عليه » فتال : ان خليلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا على : 
انك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين »© ويقدم عليه أعداؤك 
غضابا مقمحين »؛ ثم جمع يده الى عنقه يريهمالاتماح ؛ وشيعته هم اهل 
السنة الذين أحبوهم كما امر الله ورسوله » وأما غيرهم فأعداؤه على الحقيقة 
لان المحبة اذا لم تكن موافقة للشرع ولم تكن جارية على سنن الهدى ؛ تلك 
هى العداوة الكبرى »© ولهذا كانت محبة مبتدعة اهل المراق سيبا لبلاك 
٠‏ جلهم كما مر آنفا . وعن على رشى الله عنه بسند رجاله ثقات انه قال ١‏ 
على النبر هلك فى رجلان : محب قال ثبين انهم الشيعة الروافئض 
واصحاب عبد الله بن سبا ‏ ومبغض قال : تبين أنهم هم الخوارج ' وروى 
فيهم الامام أحمد وغيره : انهم كلاب اهل النار . فقيل للصحابى : الازارقة 
وحدهم أم الخوارج كلها ؟ قال : بل الخوارج كلها » قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مثلك مثل عيسى بن مريم ابغضته اليهود حتى 
بهتو! أمه » واحبته النصارى حتى تركوه بالمنزلة التى ليست له . ثم قال 
هلك فى رجلان : محب مطر مفرط بما ليس فى ؛ ومبغض مفتر يحمله شنئانی 
على أن بهتنى ؛ ألا انى لست بنبى » ولا يوحى الى »© ولكنى أعمل بكتاب الله 
وسنة نبيه ما استطعت ؛ فما أمرتكم بطاعة الله فحق عليكم طاعتى ٠‏ فيما 
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أحبيتم وكرهتم : وقد اخرج صلحب الطاب ر اي الله وجيه » 
أنه مر على جمع فأسرعوا اليه قياما فقال : ن التوم ؟ فتالوا من شيعتك 
يا أمير المومنين »© فقال لهم خم : ثم قال ”يا ھول ؛ مالى لا أرى فيكم 
سيمة يمتنا + وحلية أحبتنا » قأمسكوا حياء فقال له من معه : نسالكم 
بالذى اکرمكم ‏ اهل البيت ‏ وخسكم وحباكم © طا نبأتنا بصفة تسيمتكم ٠‏ 
فتال رخى الله عنه : شيمتنا هم العارفون بالله العا ون بأمر الله ؛ اهل 
الفضائل » الناطقون بال واب ماكوليم القوت : ومليسهم الاقتصاد © 
ومشییم التواضع + نجعوا لله بطامته ؛ وخضعوا اليه بعبادته » مضوا 
غاضسين أبصارهم عما حرم الله عليهم : رامتين اسماعهم على العلم بربهم 


نزلت منهم أنفسهم فى البلاء + كالتى نزلت منجم ى الرخاء ٤‏ رضوا عن 
الله تعالى بالقضاء » فلولا الآجال التى كنب الله تعالى لهم : لم تستتر 


ارواحهم فى أجسادهم طرفة عين + شوقا الى لقاء الله والثواب 
من أليم العقاب عظم الخالق فى الفسهم ٠‏ وصفر ما دونه فى أعينهم ؛ ميم 


وا جنة کمن رآها وأهلها عا أرائكيا مد أ کمن رآها واهلها 
فيها معذبون : صبروا أياما قليلة فأعف بلة » أرادتهم الدنيا فلم 
يريدوها © وطلبتهم فأعحزوها ؛ أما الليل فصافون أقدامهم تالون لاجزاء 
القرآن ترتيلا يعظون انفسهم بأمثاله © ويستشفون لدائهم بدوائه » تارة 
وتارة » يفترشون جباههم واكنهم © وركبهم » واطراف أقدامهم » تجرى 


دموعهم على خدودهم ؛ يمجدون جبارا عظيما ؛ ويجئرون اليه فى فكاك 
رقابهم هذا ليلهم ؛ أما نهارهم فحكماء بررة ؛ علماء اتقياء ) يرأسهم خوف 
باريهم ٤‏ فهم كالتداح تھ بهم مرضی أو ق خولحلو! وما هم بذلك بل خامرهم 
من عظمة ربهم وشدة سلطانه ما طاشت له قلوبهم » وذهلت منه عتولهم ؛ 
ناذا أشفقوا من ذلك بادروا الى الله تعالى بالاعمال الزاكية + لا يرضون 
بالقليل ولا يستكثرون له الحزيل فهم لانفسهم متهمون ؛ ومن أعمالهم 
شتو ٤‏ ری لاحدهم قوة فى دين وحزما فى لين > وايمانا فى يقين »؛ وحرصا 
على علم » ومهما فى فقه » وعلما فى حلم ؛ وكسبا فى قصد ») وقصدا فى 
غنى » وتحملا فى فاقة » وصبرا فى شغقة وخشوعا فى عبادة ورحمة أجهود » 
واعطاء فى حق »> ورزتا فى كسب © وطلبا فى حلال » ونشاطا فى هدى » 
واعتصاما فى شهوة > لا يفره ما جهله » ولا يدع احصاء ما عمله > يستبطىم 
نفسه فى العيل » وهو من صالح عمله على وجل » يصبح وشغله الشكر ؛ 
ويمسيئ وهمه آله > ببيت حذرا من سنة الغفلة » ويصبح فرحا بيبا 
اساب من الفضل والرحمة » ورغبته فيما ببتى »> وزهادته فيما يفنى قد 
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قرن العلم بالعمل ؛ والعلم بالحلم دائما نشاطه ؛ بعيدا كسله ) قريبا أمله » 
ليلا زلله + متوة | أجله : عاشقا قلبه 85 شاكرا ريه © تانعا نفسه : محرزا 


دينه + كاخلما غیظه :+ آمنا منه حاره 6 سهلا أمره > معدوما کیره نا 
سيره : كثيرا ذكره + لا يعمل شیا من الخير رياء ٤‏ ولا يتركه حياء اولائك 


شيعتنا : وأحبتنا : ومنا ٠‏ ومعنا . الا هؤلاء شسوقا البيم » فصاح بعض من 
معه : وهو همام بن عباد بن خيثم + وكان من المتعبدين صيحة فوقع 


مغتيا عليه فحركود ناذا هو فارى الدنيا : فغسل وصلى عليه أمير 


نتأمل وفتنا الله واياك لطلاعته : وأدام علينا وعليك سوابغ نعمته 
ووقانا واباك من كيد الشيطان بعصمته : وحمانا بحمايته : هذه الاوصاف 
الجليلة الرفيعة | الا رة الكاملة المنيعة . تعلم انها لا توجد الا فى أكابر 


بالله من الائمة الوارئين الواصلين 


أبى بكر وعمر + كما رهد وا عذلك اة إا ال سیخ 
الذى كانت تسة یی منه ملا ة الرحين رخى الله عذيم ؛ واعتيرو 1 
لحق على كرم الله وجه فى الخلافة ابتداء ؛ وهذا أ ر ينكره على کرم الله 

من اد نائه : ولا يراه أهل السنة والجماعة 
التى فيهبا عصمة الامة : الذين اخلصوا العيل لله ولرسوله من قادة ائمة 
المسلمين ؛ وانما هو وحى شيطانى أوحث به النفوس الخبيثة الامارة 


وحهه ولا يراه لنفسه ولا أحد 


بالسبوء ٤‏ و مم عليه بأنه اعتقاد فاسد واهله خارجون به عن طريق اهل 
السنة والجماعة » الا انه ذنب لا يوجب كفرهم عندهم ؛ وان اتدحوا فى أمامة 
الاشياح الثلاثة » وسسبوهم علانية فهم مبتدعون فاستون > وأول من سماهم 
الرافضة سيدنا زيد بن على زين العابدين بن الحسين وكان سبب ذلك 
محاورة جرت بينه وبينهم بعد مبايعتهم له فى الكوفة على خسروجه على 
ظلم يوسف بن محمد عامسل الكوفة فى م هشام بن عبد 

الك وهو التائم الثانى بعد جده الامام الحسين فى عصر الامويين » ومن 
المؤسف انه لقى نفس مصير جده ؛ ولا عزم على الخروج نصحه يعض 
بئى عمه بأن اهل الكوفة لا يعتمد عليهم فى الخروح سيما وقد تكرر غدرهم 
لاهل البيت ؛ فأبى الا أن يخرج مضلا الانتحار فى المعركة على الحياة التعسة 
تحت سلطة من كن يراه من سقطاء الاوباش © فخرج »؛ وقتل » وصلبت 


- 153 


جثته على باب الكئاسة من ابواب الكوفة »> وصلب راسه على احدى 
أبواب دمشق »؛ والامر لله وحده ولا يغنى حذر من قدر » وقبل خروجه 
جاءه وفد من شيعة العراق يناظرونه فقالوا له : ما قولك فى أبى بكر وعمر ؟ 
قال : رحمهما الله وغفر لهما > ما سيعت أحدا من أهل بيتى يقول فيهيا 
الاخيرا ؛ وان أحق ما اقول فيما ذكرتم : 'نا كنا اهل حق بسلطان ما ذكرتم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين ٠‏ فدفعونا عله ؛ 
ولم يبلغ ذلك علدنا بهم كفرا : وقد ولوا قعدلوا فى الناس + وعملوا بالكتاب 
والسنة ٠‏ ثم قالوا له : فلم يظامك هؤلاء : اذا كان اولائك لم يظلموك فلم 
تدع الى قتالهم ؟ فقال لهم : ان هؤلاء ليسوا كأولانك . هؤلاء ظالمون لى 


ولكم ولانفسهم ؛ وانما تدعوكم الى كاب الله وسنة اد لى الله عليه 
وسلم والى السنن أن تحيى : والى البدع أن توت : فان أجتمونا سعدتم 
وان أبيتم فلست عليكم نوکل غقاركوه وز لعته . وقالوا د ال 
يعئنون أخاه | البائر ء٤‏ وكان 3 توق سنة ( 117 ) غسسماهم رافضة 


ومما يزيد الاسى أسفا أن ابنه يحيى خرج على اثره فلقی نفس مصير 
أبيه وجده رضى الله عنيهم وكانت هذه الحوادث بعد ولاية يوسف بن عمر 
الثتفى على العراق سنة ١‏ 120 ) هوربة > والى زيد هذا تنسب الشيعة 
الزيدية : وهم كثيرون باليمن الى الآن . ومنيم الشيعة الامامية > ومنجم 
الشيمة الفاطمية ؛ ومنهم الشيعة الكيسانية : وينسبون الى كيسان > وهو 


لقب للمختار بن أبى عبيك داعية محيد بن الحنفية الذى تقدم الكلام علي 


وصاحب فتنة الكوفة بعد وقعة كربلاء ومنهم من تولى ابنه عليا زين العابدين 
ويرى الخلافة حقا له : الا أنه مغصوب فيما هو حق له : ويرون ان الخلافة 
محصورة فى أولاد على من فاطية الزهراء رضى الله عنها ومنهم الشيعة 
الاسماعلية » نسبة الى اسماعيل بن جمفر الصادق »> ويرون ان الامام 
بمد ابيه بالنص » وفائدة النص عندهم بقاء الامامة فى عقبه ؛ وهم متفتون 
فى الراى مع الامامية الاثنى عشرية » القائلين بأنه لا بد للناس من امام 
معصوم يبلفهم الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وان الشريعة 
لا توخذ بالراى ؛ ويتفقون معهم على أمامة الستة ؛ الى جعفر الصادق ع 
وينفرد الآخرون بتولهم : بالائمة الاثنى عشرية » وهؤلاء يتولون ان الحسين 
هو الذى قتل دون الخلافة فهى فى عقبه » وعلى زين المابدين هو الذى 
بقى من عقبه بعد وقعقٍ كربلاء > وان عليا امير المومنين هو الوصى أوصى 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة : ثم الامام من بعده » 
الحسن ثم الحسين » ثم ابنه على زين العابدين » ثم محمد الباقر ؛ ثم 
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حعفر الصادق ؛ ثم موسى الكاظم ٠‏ ثم على الرشى ؛ ثم محمد الجواد > 


محمد الححة . وتد قدمت ترا 


يتخلق قط بأخلاقهم : ولا عمل فى عمره بقول من أقواليم ؛ ولا تأسى فى دهره 


بفمل من أفعالهم » ولا تأهل لفيم شىء من أحوالهم ليست هذه محبة فى 


البيت يقينا »؛ بسبب ما ادعوه من تكفير الاشياخ الثلاثة وسبهم علانية » 


وهم اصحاب رسول الله والقائمون على هديه وسنته » وخلفاؤه العاملون 
بكتاب الله من بعده ٠‏ وتال عليه الصلاة والسلام ته 


ريغا وتعظيما لحتهم : 
عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدى عضوا عليها بالنواجذ 
واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة ٠‏ وقد أجمع 
أهل السنة والجماعة من أهل عصرهم على ان رايهم هذا فاسد أى الرافضة 
المتتدمون وليس من الدين فى شىء ولا يمكن أن يتقرب به الى الله أبدا » بل 
اعتقادهم ذلك زيغ منهم عن الحصراط المستقيم » ١‏ أزاغ الله قلوبهم والله 


لا يبدى القوم الفاسقين » وفى هذا القدر كفاية ؛ لان الأبيب تكنيه الاشارة > 
ومن أراد استقصاء أمر الشيعة ومذاهيهم فعليه بالملل والنحل للامام 
ابن حزم رحمه الله ٠‏ 


حب آل أأبيت شعبة من الايمان 


! 1 


كيف يصع ايمان من فقد شعبة من شعبه + و : 


وقد قال عليه الصلاة والسلام الايمان بذ 


الا الله * 


من مبادئه. 


ون شعبة اعلاها لا الاه 


ا 


فكيف بهذا المخذول الذى اسم سمعه وجعل فى أذنيه وقر' عن 
سماع ايراد شىء من النصوص فى فكسلهم ومودتيم وحبهم ؛ أن يحدث 
نفسه بشفاعة جدهم » وقد عرضت عليه اعماله معهم صلى الله عليه 
وسلم »> وقد تقدمت أحاديث كثيرة فى هذا الشأن ؛ منها ما اخرجه ابسن 
عساكر ؛ من على كرم الله وجبه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من آذى شعرة منى فقد آذانى ؛ ومن آذانى فند اذى الله ٠‏ ولو 
ذكرنا على سيبل الفرض والتتدير ان أحدا قال : جاهلا او متجاهلا ؛ انه 
مسلم ولكنه يبغض اهل البيت ؛ فهل يقبل منه عمله ؟ نصوص السنة أنه 
لا ايمان له حتى يتوب ويرجع الى حبهم » واذا مات بغر توبة »؛ فان أمير 
المومنين عليا كرم الله وجهه سيكون واقنا على الحوض وبيده عصا 
يطرد بها عن الحوض أعداء أهل البيت ؛ وعلى هذا فايمانه باطل ؛ واعماله 
غير مقبولة لما فيها من المخالفة لنصوص الكتاب والسنة والاجماع ؛ ولا 
يمكن أن يكون عمله مقبولا بعد الموت ويئاب عليه ثواب المحسنين ٠‏ قال 
الله تعالى : قل لا اأسألك, علبه أجرا الا المودة فى الثربى ومن يقترف حسنة 
نزد له فيها حسنا » وقد تقدم تفسير الآية فى محله > ومن السنة المطهرة 
عن المطلب بن ربيعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله 
لا يدخل قاب امرىء مسّلم الايمان حتى يحبكم لله ولقرابتى ٠‏ وان شئت 


سعة الإدلة فى الموضوع فراجع ترجمة حقوقنا الادبية » وكيا جاءت نصوص 
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الشريعة بالترغيب فى حبيم كذلك جاءت بالنهى عن بغضهم واذايتهم + ويما 
ان الك الع دان رن ولا دعاق » لذلك امت تنموك الشريعة 
ضس على كل منهما اذ الترغيب فى الشىء نى عن ضده؛» وحكمة الترغيب فى 


بهم ايصال نتيجته لهم وهو النفع الدنيوى : ونية التقرب به لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وشواء كان" ذلك النفع ماديا كالبذل ليم والدب عنيم: 
أو معنويا كايصال العلم للمتعلم متهم م + والذى هو آكد من هذا كله هو 
اوجن فو ومن ذلك مال فيه افا اة اك يسن 


اة اىر انا رة وتال كله حت حمل متا ليه 


مال : اشيدكم انى جعلت ضاربى فى حل ٠‏ ثم 
والئى النبى صلى الله عليه وسلم وأستحيى منه أن يدخل بعض آله 
النار بسببى ٠‏ وهذا أبلغ ما يكون فى تقدير أهل بيت النبى صلى الله عليه 
وسلم واعظم ذلك العفو عن مسيئيم ابتفاء وجيه الكريم : قيل ولا 


حعفر النسور المدينة : ارادا قادته من عامليا حعثر د 
فقال مالك رضى الله عنه : اعوذ بالله » والله ما ارتفع مئه سوط الا وقد 
جعلته فى حل : لثرابته من رسول الله لى الله عليه وسسلم وغيما ذكرته 
كناية » وحكمة الترهيب من بفضهم ؛ ابعاد نتيجة البغضس عنيم ٠‏ وهى 
اذايتهم بالقول كسبيم ؛ ولعنهم » والسعی بهم الى من بيده هلاكيى ؛ وقول 
ما يبعث على اغضسابهم كالكذب عليهم ؛ واما اذايتهم بالفعل فهى كضربهم » 
وتتالهم ؛ وتتليم + والوقوع فى اعراضهم كالزنى بالمراة الشريفة طوعا أو 
كرها » فان ذلك كله يسوء النبى صلى الله عليه وسلم ويؤذيه عند ما 
تعرض اعمال أمته عليه مرتين فى كل اسبوع ؛ وأفدح من ذلك الاعتداء 
على شرف بناتهم » ويستوى فى هذه المنهيات التى توذى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من هو من سفياء أهل البيت ومن غيهم من سائر أهل 
لايمان بالله . وقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم على من آذاهم + وكل 
نبى مجاب الدعوة . فتال : اللهم آذ موذيهم ولو كان منهم . وكل من تعمد 
ذايتهم فليس بمعجز في 0 من دون الله ولى ولا نسر ٠‏ وليكن 
على يقين ان عتابه محتق ان عاجلا أو آجلا لانه اعتداء على حرمته صلى 
لله عليه وسلم فى نهابة الامر » لان الله تعالى هو الذى أكرمه وجعل له 
اهل بيت » وهو الذى أمر باحترامهم فوق كل اعتبار » اذ حرمة المسلم 
عند الله تعالى اعظم من حرمة الكمبة »© كما لا يجوز شرعا الإعتداء على 


تذاء .على رة مال ااانه 


لكعبة بين المسلمين ؛ كذلك لا يجوز الا 


حب ورت 


المتحلى بالايمان والاعمال الصالحة © وكيا لا يجوز شرعا الاعتداء على 
مطلق مسلم لا يجوز الاعتداء على من جمع بين الاسلام والقرابة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم © والله تعالى يغار على أن تنتيك حرماته » 
وقد شرب لنا مثلا بالبيت العتيق والكعبة المشرغة وق علينا دفاعه عنما 
وغيرته عليهها فى 


بأصحاب الفيل السورة » واوصى باحترام حرمات ' 


: وهو قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك 


يعكلم حرمات الله فپو خير له عند ربه » وتال فى آية اخرى : ذلك ومن 


الطاعة امر تكميلى ؛ لان المومن ان اطاع الله تعالى فى ل رح 
نهيه : واطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فى مثل ذلك » بقى عليه أن 
يحليع القائم علیپما كذلك لان من د ونهيه EYEE‏ دعا أت بشىء من عند 
نفسه مما يخالف نصوص الكتاب والسنة ٠‏ فهنا قف » وقل لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق . وهى السنة : وكما قال عليه الصلاة والسلام : الحلاعة 
فى المعروف ٠‏ وسبب هذا الحديث ما روى فى صحيح البخارى عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه قال : بعث النبى 0 الله عليه وسلم سرية 
واتقميل عليها رجلا من الاتضار » وامرهم إن القع م ا 

اليس امركم النبى صلى الله عليه وسلم ان تعطلونى ؟ قالوا بلى ؛ 

ماجمعوا حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها ؛ فقال 0 
وجعل بعضهم يمسك بعضا » ويقولون غررنا الى النبى صلى الله عليه وسلم 
بن لقانت نهنا الواح ته الئان © قشعن مه 8 قلع الزن جلى 
الله عليه وسلم فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامة » الطاعة 
فى المعروف ٠‏ واخذ من الحديث ان صاحب التاويل الفاسد غير معذور » 
ولنا فى آية لقمان مبلغ"فى حسن المعاشرة » وهى قوله تعالى : وان جاهداك 
علق إن :تقد کی کا بح ا ع ا 
واتبع سبيل من اناب الى » فان الإنسان اذا ابتلاه الله يكافر فى اهله وله يد 
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عليه : فان الشرع يامره من جية بمعاشرته بالجميل والاحتمال فى هذه 

الحياة الدنيا » وينهاه من جهة أخرى عن اطاعته اذا أراد منه أن يشرك بالله 

ويكفر به » حيث لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠‏ وهو مع ذلك مامور 

باتباع سبيل من اناب اليه تعالى من أهل بيت التبى لى الله عليه وسلم 

لما سيعود على من اتبعيم من النفع ٠‏ : يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى 

الله بقلب سليم » من الكفر والنفاق وبغضى آل بيت النبى صلى الليه عليه 
0 يو الكنافة 23 


لله رودن الو ريرك 
ان القرشى قال : دخل عبد الله الكامل 
بن عبد العزيز :+ وهو حدث السن ؛ 
لل عليه وقخى حوانجه ؛ ئم أخذ بمنكبه 
عندك للشفاعة فلما خرج لامد كومه 
وقالوا فعلت بغلام حدث : :ة : ان الثقة حدثنى لكأنى أسمعه من فى 
سول الله صلى الله عنيه وسلم : انما فاطمة بشمعة منى يسرنى ما سيرها . 
رتعوب عع 1 سد 0 1 مد اوسا و 
وانا اعلم ان فادلمة لو كانت حية لسرها ما فعلت بابنها : قالوا فما معنى 
غمزك بحلنه وقولك ما قلت ؟ فقال : انه ليس أحد من بنى هاشم الا وله 


ضفاعة : غأردت أن اكون فى شفاعة هذا ٠‏ 


ترغيب الشارع فى حب آل البيت 


وصح خلافا لما وهم فيه ابن الجوزى ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : احبوا الله لما يغذوكم به من ثعيه + واحبونى لحب الله > 
وأحبوا اهل بيتى ٠‏ 

واخرج البيهقى وغيره لا يومن عبد حتى أكون أحب اليه من نفسه » 
وتكون عترتى احب اليه من عترته ؛ ويكون اهلى احب اليه من اهله » وتكون 
ذاتى احب اليه من ذاته ٠‏ 

وصح ان المنانى قال 7 ٠يا‏ رمنول الله » أن قزيفا اذا لقي بغضهم 
بعضا لقوهم ببشر حسن ؛ واذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها » فغضب صلى 
الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال : والذى نفسى بيده ؛ لا يدخل قلب رجل 
الايمان حتى يحبكم لله ولرسوله ٠‏ وفى رواية لابن ماجة عن ابن عباس كنا 
نلقى قريشا وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى 
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الله عليه وسلم فقال : ما بال اقوام يتحدئون غاذا رأوا الرجال من اهل 
نيت قطعوا حديثهم ؛ YE‏ رل الئان خت حك :اة 
ولقرابتهم منى ° 

وفى رواية أخرى للامام احمد وغيره : لا يدخل قلب رجل الايمان 
حتى يحبهم لله ولثرابتى ٠‏ وى ايا" e‏ خا الان 
رفى الله عنه الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : انك تركت فينسا 
ضغائن ؛ منذ صنعت الذى صنعت أى بتريثى والعرب فقال صلى الله عليه 
وسلم لا يبلغ الخير أو قال : الايمان عبد حتى يحبكم لله ولقرابتى ٠‏ أترجو 
سهاب ای حى من مراد شفاعتى ولا يرجوها نو المطلب ؟ ٠‏ 

وروی الامام الطبرائى أيضا يا بنى هاشم » انى قد سألت الله عز 
وجل لكم أن يجعلكم تجباء رحماء ؛ وسألته أن ييدى شالكم ؛ ويؤسن 
خالفكم » ويشبع جاء م ٠‏ وان العباس رفى الله عنه أثى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ انی انتبيت الى قوم يت ثون © فلا 
راونى سكتوا وما ذاك الا انهم بيغضوننا ؛ فقال لى الله عليه تله 
ل ل 
ان يدخلوا الجنة بشفاعتى ولا يرجوها بنو مبد المطلب ٠‏ 
وق حديث بسند فيه ضسعف انه صلی الله عليه وسلم خرج مفضبا فرقى 
المنبر محمد الله وائنى عليه ثم قال : ما بال رجال يوذوننى فى اهل بيتى ؟ 
والذى نفسى بيده ؛ لا يومن عبد حتى يحبنى » ولا یحبنی حتى يحب ذوى ' 

وفى رواية للبيهقى وغيره » وفى بعض سندها ضعف واه » أن نسوة 
عیرن بنت ابی لهب بأبيها » فغضب صلی الله عليه وسلم حتى اشتد غضبه ؛ 
فصعد المنبر ثم قال : ايها الناس مالى أوذى فى اهلى ؟ هو الله ان شسفاعتي 
لتنال قرابتى ٠‏ وفى رواية ما بال أقوام يوذوننى فى نسبى وذوى رحمى ؟ 
الا ومن آذى نسبی وذوى رحمى »© فقد آذانى » ومن آذائى فقد آذى الله 
تبارك وتعالى ٠‏ 

وروی الامام الطبرائى : ان ام هائىء اخت على رضى الله عنهما ٤‏ 
بدا قرطاها ؛ فقال لها عمر : ان محمدا لا يغنى عنك من الله شيئا فجاعت 
اليه واخبرته » فتال صلى الله عليه وسلم : تزعمون ان شفاعتى لا تنال 
SS‏ 


وروى البزار : ان صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تو 
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لها ابن فصاحت فصير النبى لى الله عليه وسلم فخرجت ساكتة فقال 
لها عبر : صراخك ان قرابتك من محمد صلى الله عليه وسلم لا تغنى عنك 
من الله شيئا » فبكت فسيهها النبى صلى الله عليه وسلم وكان يكرمها 
وبحي عاتن اکر نما كال عر نامو با تناد اسلا معد 
المثبر ثم قال اا أتوام يزعمون أن قرابتى لا تذفع ؛ كل سبب ونسب 
أ 


لدنيا والآخرة ٠‏ 


ينقطع يوم | قيامة » الا سيبى ونسبى ؛ فانها موصولة فى 
الحديث بطوله وفيه ضعفاء ٠‏ 


وسح انه صلى الله عليه وسلم تال على المثبر : ما بال رجال 


يقولون ؟ ان رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه يوء القيامة ٠‏ 
اله ان رخس صوق اا و کرد .وان اه اتام فر مله على 
الوا 


ول ينای 4 الأحاديف اى المتحيطى غ مي 2 أنه لازن نوله 
تعالى : رائذر عثشسيرتك الائربين » خرج فجمع قومه ونال : يا معشر قريك, 
م وا اا ات ا ل ا ا ارم 

من الله شيئا ؛ يا عباس بن عبد المطلب لإ اغنى عنك من الله شميئا » 
ا الله لا اغنى عنك من الله شينلا ؛ زاد فى بعض 
الروايات ؛ في ان لكم رحما سابلها ببلالها . 


وفى رواية انه صلى الله عليه وسلم معد على الصفا » فجعل 
ينادى » يابنى فير 4 يا بنى عدى لبطون من تريش ؛ قد اجتمعوا فجعل 
الذى لا يستطيع أن يخرج يرسل رسولا لينظر ما هو ؟ فجاء ابو لهب 
وقريش فتال ١‏ أرأيتم لو أخبرتكم ان خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم » 
اکنتم مصدتى ؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا » قال ؛ فانى نذير لكم بين يسدى 
عذاب شديد ٠‏ مقال ابو لهب : تبا لك » الهذا جمعتنا ؟ فنزلت سورة : تبت 
يدا ابی لهب » روى أن حمالة الحطب لقبت به لانها كانت تحمل الاشواك 
ليلا وتضعها فى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الحرام ؛ 
ولقبت ايضا بالعوراء » لكونها هجمت على النبى صلى الله عليه وسلم بحجر 
يمل كفها ؛ وهو فى المسجد فلم تره » وهو جالس الى ابی بكر الصديق 
وكانت تسمى ام جميل » وبعد ما قرئت عليها سورة : تبت يدا إلى آخرها ٠‏ 
أصعدت وأرعدت كأنها مجئونة » وحملت حجرا ملء كفها ؛ لتضرب به فاهه 
صلى الله عليه وسلم + وكانت فى شدة الاسراع والخفة كالورقاء ؛ ‏ الحمامة 
فجاءت المسجد وهى غضبى ) من شدة وقع ما سمعته فى نفسها » وف 
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زوجها » قائلة : انى مثلى وأنا ابنة سيد بنى آمية _ وهى أخت سفيان بن 
حرب ‏ وزوجة ابى لبب » بتال الهجاء ! ؟ اى السب والذم ؛ صادرا من 
أحمد صلى الله عليه وسلم ؛ فلما رآها ابو بكر ؛ قال يا رسول الله انها 
امراة بذئة اللسان فلو قبت ؟ فال لى الله عليه وسلم : انها لن ترائى ؛ 
وها فى المسجد الحرام فجاءت فلم تر الا با بكر ؛ فقالت يا أبا بكر ابن 

احبك ؟ كيف ييجونى والله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه + والله انى 


لشقاعرة ؛ وأنشدت : 


3 مسي وأمره انا 
فقال ليا ابوبكر : لا والله هو لا يقول الشعر . فتالت أنت عندى 
مصدق ؛ فانصرفت فتلت يا رسول الا لم ترك : قال : لم بزل ملك 
جد | بجناحر 


صلى الله عليه وسلم مذمما شد محمد! : ثم يسبونه به ؛ ثم تولت أى رجعت 
ولم تره »؛ وهی فى غاية من عمى البصسيرة 4 وطمس السريرة ٤‏ وهل ترى 
الشمس المبياء ؟ ولقبث بعد ذلك بالعوراء » وكان صلى الله عليه وسلم 
يقول : الا تعجيوا لما صرف الله تعالى عنى من اذى تريش ! ؟ يسبون 
ويهجون مذمما » وأنا محمد ' 

وتالوا هذه الرواية مؤولة بمن مات كافر! ٠‏ او انها خرجت مخرج 
التغليظ والتنفير » أو انها قبل علمه بأئه يشفع عموما وخصوصا ٠‏ 

وروی الشيخان ان آل ابی فلان ليسوا لی باولیاء » انما وليى الله 
وصالح المومئين ٠‏ زاد البخارى تعليقا » ولكن لهم رحم سابلها ببلالها . أى 
ساصلها بصلتها التى تنبفى لها . وروى مسلم كذلك فى صحيحه ؛ والطبرانى 
فى معجمه الكبير بلغظ ان لبنى طالب عندى رحما سابلها ببلالها » وهى 
محمولة على من لا خير فيه منهم . وفى حديث ورد موقوفا ومرفوعا » صالح 
المومئين على كرم الله وجهه قال النووى رحمه الله ٠‏ ومعنى الحديث “٠‏ 
ان وليى من كان صالحا وان بعد منی نسبه ٠‏ وروی الطبرائى ان اهسل 
بيتى يرون انهم اولى الناس بى وليس كذلك ان اولى الئاس بى منكم 
المتقون من كانوا ؟ وحيث كانوا . 

وتال غيره : المعنى : انى لا اوالى احدا بالقرابة ؛ وانما احب الله 
لما له من الحق الواجب على العباد > واحب صالح المومنين » أى المومنين 
المالحين لوجه الله تعالى © واوالى من والى الايمان والصلاح » سواء 
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كانوا من ذوى رحمى آم لا ؟ ولكن ارعى لذوى رحمى حقهم فأصل ر 4م . 
وفى توثيق عرى الايمان للبزار ؛ عن الامام الحولى ما حاصله : أن خواص 
العلماء يجدون فى قلوبهم مزية تامة بمحبته صلى الله عليه وسلم ثم محبة 


ذريته لعلميم باسطفاء نطفهم . 


ثم قال : وينبفى الاغضاء عن انتقادهم 


رؤيا عجبية رأيتها 


نت عقدت العزم عند الث 


اتعرضس فيه لانتقاد ما أعرفه من أخلا 


فى هذا التاليف المتواضع على أن 
عل ا .تافل 'الحيت الريك 


من بعضس العائلات من أبناء عمى ٠‏ وكان قصدى أن يعرفوا قبحها ويرجعوا 


عن ممارستها لانها تسىء الينا جميعا على السواء : واخص ذرية القاب 
مولاى عبد السلام الساكتين بيئى عروسن من جيل العلم » ففوجئت برؤيا 


مثامية ا عحيبة ضرفتنى. عن ذلك الغزم © ثم نريت أن .لا امسن اخدا: بها قد 
كنت عزمت عليه : واكنفيت بما سوى ذلك . وهی : اننى رأيت نفسى فى 
المنام ذاهبا الى زيارة جدى القطب مولاى عبد السلام + وانا عريان مكشوف 
القور واا فا اة مركن رمن لتخ و الها والتقوك من ان يران 
الناس على ذلك » وبعد ما اتتربت ووصلت من الشريح المبارك جعلت 
اتسلل لائذا بالإحجار الكبيرة الحجم ؛ مارا من ورائها » ولا اقتربت جدا 
وألقيت بنخلرى على ساحة الضريح التى تكون دائما مفعمة بالواردين اليه 
وجدنها فارغة ليس هناك الا اسوار الاشرحة والساحة خاوية على عروشهاء 
ثم رميت ببصرى الى البعد فلم أر أحدا لا ماشيا ولا مجيئا كأن الاحياء ليس 
بها أحد ؛ وكأن البلد ليس به سكن مع العلم انه مفهم وآهل بالسكان » 
والساحات تعج عجا بالخلائق الذاهبين والآيبين ليلا ونهارا على الدوام ؛ 
ولا يستثنى من ذلك الا ايام الثلوج والبرد القارس فى فصل الشتاء ٠‏ حينها 
تكون الارض مغطاة بالثلوج المتراكمة الاحجام ؛ وقد كنت من أجل الاخلاء 
ملئن النفس ومرتاح البال ثم أخذت فى الانحذار نحو الطريق المرصف الذى 
بدن بوط قركة: النسكان ونيا انا ,قفا هلي اتروع رف “الترمسيت» اذ 
فوجئت باخ لی عليه جلبابان صاعدا فى حال زيارته لضريح الشيخ فطلبت 
اليه واحدة البسها حتى لا يرانى الناس على ذلك الحال من كشف العورة » 
فاستيتقذلت وجعلت انکر فى هذه الرؤيا وما اشتملت عليه © فأولتها بأن 
الشيخ رحمه الله يغار على أحفاده » ولا يسمح لمن يتعرض لانتقاد ذريته > 
وان روحه الشريفة لن تزال مهيمنة عليهم وعلى غيرهم »© وعند ذلك مزقت 
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ما قد كنت كتبته فى ذلك ورجعت عنه ؛ لما قد كان فيه من الفضيحة لى ولابناء 
عمى لان النقد الخلقى قد تكون غيه غيه مرارة على صاحبه ولا يحتمله » وفقنا 
الله لما فيه رضى الله ورسوله ونفعنا بالصالحين من آبائنا وأجدادنا وجعلنا 
من معام اين > وائ رجو تيم ان کن هذه الزؤياا خينا الى وام 
حتى يعتبروا ويرجعوا عن ممارسة ما الفوه من تهاون بالاخلاق الكريمة 
الشريفة الى خير رشدهم »> ويتبعوا ما كان عليه سلفهم الاماجد بالامس 
القريب والبعيد ؛ لان السىء من الاخلاق يطبع الشريف بغر طابع اصله ع 
وهى صنة تتناق مع النسب الشريف » لان الحجة ناطقة »> الاصيل يعمل 
باص[ > كما فرب به المثل ؛ وليسن بيدنا حة بْحنة علي اتال شا 
بالنه لى الله عليه وسلم اتصالا يثبت الحقيقة وينفى ما سواها ؛ غير 
التمسك بما كان عليه سلفنا من مكارم الاخلاق ؛ لانيا الطابع الاصيل ؛ 

علينا ا! الإخلاق ثغرة للطعن لا يمكن التئاميا من طرف رعاع 


وقد تج علينا 
ج 
اعتقادهم الإعمى أن التسب 


E 
المسلمين وهمجيم الامر الذى يشغى غليليم فى‎ 
النبوى لا وجود له فى زمنهم هذا وق نظرهم السافل إن الشريفة باعت‎ 
عفتها بملء كقها 4 ونحن لا ننكر انه يوجد سقيطات الاخلاق بيننا كما هو‎ 
الشأن فى كل مجتمع 4 ولكن النادر لا حكم له والحكم منوط بالاكثر » والاكثرية‎ 
لا تزال بخير والحمد لله > ولا يمنعنا من الصاق هذه التهم بنا الا التمسك‎ 
0 بمكارم الاخلاق وان بلغت الامة فى الفساد ما بلفت لانها ل‎ 
بل هى المعيار الباقى لصحة دعوانا الاتصال به صلى الله عليه وسلم والامة‎ 
تنظر الى افعالنا وتحكم علينا » ولهذا ام‎ 
صلى الله عليه وسلم بسبب سىء أعمالنا لتهجماتها » فنحن الآثمون على ما‎ 
. جنته سفهاء الامة على نفسها وعلينا وعلى النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
بسبينا » اللهم الهمنا رشدنا > واجعلنا هداة ميتدين © واجعل ورائتنا فى‎ 
النبى الكريم وراثة ثابتة خالدة الى يوم الدين . ثم نرجع الى اتمام كلام البزار‎ 
قال : ومن ثم كان الفاسق من اهل البيت لقلة دين ؛ او ارتكاب بدعة انها‎ 
يوجه البغضى لافعاله ؛ لا لذاته » تأدبا مع النبى صلى الله عليه وسلم » لانها‎ 
لانه روى فى قوله‎ ٠ ای الذات بضعة منه ؛ وان كان بينه وبينها وسائط‎ 
+ تعالى : وكان ابوهما صالحا » انه كان بينهما وبين الاب الذى حفظ فيهما‎ 
سبعة أو تسعة آباء» ومن ثم قال جعفر الصادق رضى الله عنه » احفظونا‎ 
فينا ما حنظ الله العبد الصالح فى اليتمين . وما انتقد ذريته صلى الله‎ 
عليه وسلم محب له.ه‎ 
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وقد صرح العلماء بأئة ينبغى أكرام سكان بلده صلى الله عليه 
وسىلم شئ العموم ٤‏ وان تحقق منهم ابتداع ونحوه 6 رعاية لحرمة جواره 


واخرج ابو سعيد فى شرف النبوة وابن المثنى انه لى الله عليه 
وسلم قال : يا فاطمة إن الله يغضب لفضبك : ويرضى لرضاك . ولهذا 
فيق دق حاون ولوا عه رد اتوه اه لاجم اها لوه 


وتالوا اذا ا حوار جرمه الشريف حق رعاية الجوار . فيا بالك 


بأهل بيته ؛ الذين هم بضعة مته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


KA 0000 5 0‏ 
کو الكو اميد 


يد أشفع له بها يوم القيامة : غليصل أهل بيتى وليدخل السرور علييم 


ماكح ا عليه وبل قن الصمعةترتاحت 


أراد به التأكيد لسنة ومثل ذلك تسد عمر بقوله غريضة . 


وأكرع اليكارق فق هخه + عن ابي يكز رفي االله هته انه جال :: 
والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى ان 
أصل من قرابتی ١‏ وى رواية أخرى أحب الى من قرابتى . وق أخرى والله 
لان أصلكم أحب الى من أن أصل قرابتى ؛ لقرابتكم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : وللعظم الذى جعله الله على كل مسلم . وهذا قاله رضى 
الله عنه على سبيل الاعتذار لفاطمة رخى الله عنها عند ما جاءته تطلبه 


ميراث أبيها فمئعها منه. 
ودر الدار ولتي ان عبر رو الله عته عال 111ا6ة 11 E‏ 
أحب الينا من أبيك : وما من أحد أحب الينا منك بعد أبيك ٠‏ 
وروى انه وقعت جراة من الحسن فى صغره غيرة على مثبر الثبى 
هى الله رعا عه ل ا الله عنه » وهو 
على النبر فقال : انزل عن مجلس أبى فقال : صدقت ؛ والله انه مجلس 
أبيك ثم أخذه را على رخى الله عنه اما والله 
ماکان عن راي » فقال : صدقت : والله ما ات تك . فانلر محبة خليفة رسو[ 
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الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره للحسن . وقد اتنق أن وقع 
للحسين نحو ذلك مع الخليفة عمر رضى الله عنه وهو على المنبر فقال له ٠‏ 
منبر أبيك والله لا متبر أبى 4 فقال على والله ما امرت بذاك » فقال عر * 
والله ما اتهمتك » زاد ابن سعد انه أخذه وأتعده الى جنبه وقال : وهل 
نبت الشعر على رعوسنا بعد الله الا ابوك ؟ ٠‏ اى أن الرفعة ما تلناها الا 
به . وجاء عن الحسن انه قال لرجل يغلوا فيهم ؛ ويحكم أحبونا لله ؛ فان 
العا الله فأحبونا وان عصينا الله فابغضونا » فقال له الرجل : انكم ذووا 
قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته » فقال 8 وبحكم ! 
لو کان الله نافعا بقرابة وتو الله صلى الله عليه وسلم ون غير عمل 
بطاعته لنفع بذلك من هو قرب اليه منا ؛ وائى أجاف أن يضاعف للعاصى 
نا العذاب ضشعفين + وبق د بكوله من هو أقرب اليه منا من مات كافرا من 
أهله . وثد حاول النبى صلى الله عليه وسلم انقاذ عمه أبى طالب © وفاء 
بالعهد الذى عهد به اليه ؛ وهو 3 له : لان تغفرن لك ما لم انه عنه ؛ فجعل 
يستغفر له لعل الله يشفعه فيه ؛ وشاركه فى الاستغفار جع من 
المومنين » فنهاه الله واياهم عن ذلك بقوله تعالى اام للنبىء والذين 
آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبين لهم أنهم 
أصحاب الجحيم » ای ما كان ينبغى للنبىء ولا يصح له الاستغفار فى حكم 
الله وحكمته ' 

واخرج ابن ماجة انه صلى الله عليه وسلم قال : راى فتية من بنى 
هاشم ؛ فاغرورقت عيناه » فسئل فقال : انا اهل بيت اختار الله لنا الآخرة 
على الدنيا » وان أهل بيتى سيلقون بعدى بلاء ونشريدا وتطريدا الحديث ٠‏ 


وأخرج الامام أحمد : خرج عمرو الاسلمى وكان من اصحاب الحديبية 
مع على رضى الله منهما + الى اليمن » فراى منه جفوة » فلما قدما المدينة 
اذاع شكايته فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : لقد آذيتنى » فال ' 
اعرذ بالله ان اوذيك يا رسول الله » فقال : بل من آذى عليا فقد آذائي . 
وزاد ابن عبد البر ومن أحب عليا فقد أحبنى » ومن ابغض عليا ققد 
أبغضنى » ومن آذى عليا فتد آذانی ومن آذائى فقد اذى الله ٠‏ 

واخرج الملا : لا يحبنا اهل البيت الا مومن تقى 4 ولا يبغضنا الا 
نافق شقی . 5 

وروى الامام احمد والترمذى من أحبنى وأحب هذين يعنى حسنا 
وحسينا واباهما وأمهما كان معى فى الجنة . وفى رواية فى درجتى ٠‏ زاد أبو 
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داود متبعا لسنتى . وبها يعلم أن مجرد محبتهم من غير اتباع للسنة كما 
يزعمه الشيعة الرافضة من محبتهم مع مجائبتهم للسنة لا يفيد مدعيها شيئا 
من الخير ؛ بل تكون وبالا عليه وعذابا أليما فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : ان اهل بيتى سيلقون بعدى من امتى 
قتلا وتشريدا : وان أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية : وبنو المغيرة : وبنو 
مخزوم ؛ صححه الحاكم واعترض بأن فيه من ضعفه الجمهور . 

وأخرج ابن عساكر : أول الناس هلاكا »> أهل بيتى . وفى رواية فما 
بقاؤنا بعدهم ؟ قال ١‏ بقاء الحمار اذا كسر صلبه ٠‏ 


ومن أشد الناس بغضا لاهل البيت مروان بن الحكم ؛ وكان ذلك 


هو سر الحديث الذى ۾ الحاكم + ان عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه قال : كان لا يولد لاحد مولود الا 'تى به النبى صلى الله عليه وسلم 


فيدعو له : فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال ؛ هذا الوزغ ابن السوزغ 
الملعون بن الملعون 4 وروى بعده بيسير من محمد بن زياد قال : لما بليع 
معاوية رضى الله عنه لابنه يزيد قال مروان : سنة ابى بكر وعمر ٠‏ فقال 
عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنه سنة هرقل وقيصر فقال له مروان 
انت الذى أنزل الله فيك : والذى قال لوالديه اف لكما » فبلغ ذلك عائشة 
رضى الله عنها فقالت كذب والله ما هو به » ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان فى صلبه ٠‏ 

وروی عن عمرو بن مرة الجهنى وكانت له صحبة رضى الله عنه ان 
الحكم بن العاص استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعرف 
صوته » فتال : ايذئوا له عليه لعنة الله » وعلى من يخرج من صلبه الا 
مومن منهم ؛ وقليل ما هم ٠‏ يترفهون فى الدنيا ويضيعون فى الآخرة ؛ ذوو 
مكر وخديعة يعطون فى الدنيا وما لهم فى الآخرة من خلاق ٠‏ وقيل ان صح 
ذلك فليحيل على انه كان يرمى به قبل الإسلام » وان النبى صلى الله عليه 
وسلم تراجع عن ذلك بعد الاسلام ٠‏ 


سياسة المكر والخداع ليست من دين الله 
منذ فجر الاسلام فى عصره الزاهر ابتلى من طرف الامويين بسياسة 


المكر والخداع » التى هى بميدة كل البعد من دين الله وبما جاء به محمد 
ابن عبد الله صلوات الله عليه من دين الاسلام » وكان الذى سن هذه 
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السنة السيئة فى الاسلام لمن بعده : أميرهم ورئيسهم معاوية بن أبى 
سفيان عفى الله عنه ومستشاره ووزيره عمرو بن العاصس فى ذلك ٠‏ وق 
قضية التحكيم ابتدىء عهد هذه السياسة الظالمة الماكرة » بين الامام على 
ومعاوية بن أبى سفيان وكانت هذه السياسة الظالمة بداية عهد جديد فى 
الاسلام على يد معاوية وهى التى كانت السبب الوحيد الذى عاقه عن 
لحوقه بين تقدمه من الخلفاء الراشدين الذين اروا فى ياأستهم لمن 
نيج الكتاب والسنة وكان خائمتهم الامام الحسسن المتنازل عن حقه فى الامامة 
ابتغاء جمع كلمة المسلمين + ومراعاة للمصلحة العامة فى الاسلام + وكل 
ة فى عداد الخلقاء الراشدين © 


ذهيت به العاطفة الى أن يجعل معاو 


1 
وجد خندقا قاسعا مملوء' بتصرفاته المنافية لدين الاسلام واخلاقه الفاضلة 
عانقا قديد! بينه وبينهم - وكانت ولايته فى صدر الإسلام فتحا جديدا لمج 


الوك والامراء الذين صاروا على نيج سياسته من بعده ٠‏ وكانت لعبة 
الخداع فى التحكيم سياسة ناجحة ظفر فيها معاوية بحصة الاسد + ولذلك 
قد طبل وزمر له فيها كل من استدسنها وجعلها من الاعمال الخالدة فى 
سجل معاوية الصحابى الذى سبق له أن كان كاتبا للنبى صلى الله عليه 
وسلم فدعاه ليكتب لبنى خزيمة حين أصابهم خالد بن الوليد فانصرف اليه 
الرسول ثلاث مرات ؛ وفى كل مرة يقول هو ياكل ؛ فدعا عليه بقوله : 
لا أضبع الله بطنه 4 فكان لذلك ياكل ولا يشبع أبدا ولم يكن هذا الفضل 
الذى حازه من الصحبة وغيرها ليحمله على التقوى والابتعاد عن هوى 
النفس ٠‏ خلاف الامر الذى كان عليه خصمه الامام على رفى الله عنسه 
الذى شهدت له الادلة والنصوحص الشرعية » واجمع على ذلك علماء 
الامة واهل السنة والجماعة من اهل الصدر الاول » على انه كان رضى 
الله عنه فى سياسته ورأيه على الحق »© ولم يمنعه أن يرتكب ما ارتكبه 
خصمه من سياسة المكر والخداع » الا الوازع الدينى والاخلاقى وتربيته 
فى بيت النبوة والرسالة » ولهذا أثيرت عنه تلك الكلمة الشهيرة التى كان 
يقولها عند ما يرى الامور تجرى على غير مجراها الاخلاقى والدينى الا وهی 
قوله : رضى الله عنه ؛ « لولا التقى لكنت ادهى العرب » وانه ما كان 
يمنعه من ارتكاب ما ارتكبه خصمه معاوية الإ التقوى والدين وخوف 
العبث بمصير الامة الاسلامية » وكان ذلك هو الحافز الوحيد الذى جعله 
يتكيد فى سبيل اصلاح أن الامة ما تكبده مما هو مسطور عنه فى بطون 
كتب الناريخ ؛ وبعد التحاقه بربه تقلد نجله الحسن سيد شاب اهل الجنة 
حق الامامة التى كانت عند أبيه باختيار الامة الاسلامية ثم ان الامام الحسن 


ب 168 — 


رخى الله عنه لما راى أن أمر الامة الاسلامية فى انهيار ولا يزداد الحال 
بعد أبيه الا تفاقما فى الاختلاف وبعد وجية النخلر والتنازع غلية: © الآميسن 
الذى نهى الله تعالى عنه بقوله : ولا تنازعوأ فتفشلوا وتذهب ريحكم » 
أى قوتكم + ولم يستقم قبل ذلك !لامر لابيه الذى كان أقدر على ممارسة 
الامة وسياستها بمقتضى الحكة والدين والاخلاق والكوة ٤‏ رأى 

ن الموقف يدعو الى التنازل إبتقاء جمع كلمة ٤ a‏ وقد بلغ 1 


ما كان يحمله منذ الصغر من حديث رسول النه صسلى الله عليه وسلم : 
ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين a‏ عظيمتين من المسلمين 


فتنازل فعلا وابتعد ا ۾ فستمى ذلك العام بعام 
الجماعة : وقد تحمل فى تنازله مالا يدخل تحت وصف من اهانات وسخريات 
من طرف خصومه وخصوم أبيه - وما لقى أهله وشيعته من ذلك مالا يدخل 
تحت حصر : معند ذلك رأى انه لايد من تجريد سيف الكلام للدفاع عن تسه 


وين الها بوذلك ا نيطركة كلل "الناحفين الاير الذى نکیل من اع 


عليه على العجب العجاب : وه ٤‏ ظلت حياته حتى التحق بربه شهيدا 
مسموما ولم يفارق الدنيا حتى لنظ طرفا من كبده قى حياته ٤»‏ وعند ذلك 


خلا الحو لخصمه معاوية عى الله عنه غحعلها هرقلية © كما صرح E‏ 
E ER TAS‏ هق رق ارين الوق وق لاله gE‏ 
بقوله : « يموت هرقل ؛ ويخلنفه هرقل آخر » وهكذا تأسس ظلم الحكم 
الفردى فى إلامة الاسلامية على يد معاوية وبنى سياسته على المكر والخداع؛ 
فى الطور الاول من أطوار الامة الاسلامية ثم جعل بعد ذلك حقيقة واقعية ؛ 
وسنة متبعة من طرف كل ظالم غاصب كيفما كان لون نظامه © وليس 
هناك نذا 8 
من أخذ البيعة لابنه يزيد بتهديد السيف بعد اجتماع أهل الحل والعقد من 
الصحانة والتابعين > قال يعض من انمه معاوية الذلك. :1 أنه القاس أمير 
المومنين هذا مشسيرا الى معاوية ‏ فان مات قهذا مشيرا الى يزيد فمن 
أبى فهذا مشيرا الى السيف ٠‏ فأين العدل يا ترى ؟ وقد التقد مؤرخوا 
الاسلام هذا على معاوية عفى الله عنه لانه غير لائق بمن يتولى خلافة 
الث عن. رسول الله صضلى الله عليه ويلع فان عتدل السلا 
يا معاوية ؟ وأين اخلاق الاسلام ؟ وقد تال عليه الصلاة والسلام ب 

لاتمم مكارم الاخلاق ؛ واين تربية الاسلام منك ؟ واين معاشرتك للنبى صلى 
الله عليه وسلم ؟ وأين التقى التى كان ينشدها خصمك الامام على رشى 
الله عنه خشية ان يرتكب فى الاسلام مثل ما ارتكبت ؟ > كل هذه الاسئلة 


نظام غبر تطبيق تشريع الاسلام وكان معاوية اول 
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ضرب بها معاوية عفى الله عنه عنه عرض الحائط » وسن الملك الرواثى فى 
الاسلام على غرار ما كان عليه الهراقلة ؛ والقياصرة + والاكاسرة من ظلم 
الرعية » وهذا ظلم للاسلام سجل فى صحينتك يا معاوية فى فجر الاسلام 
بادخالك فيه ما هو أجنبى عنه ٤‏ وسوقه بمقتضی القوة بعد ارغام أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبايعة ابنه يزيد الذى كان الكل 
يراه غير صالح لخلافة المسلمين ؛ وفيهم من الصحابة من هو أفضل منه 
لتحمل اعبائها لولا مبدأ الضب الذى قال : « كل لنفسه بفى الخير » والذى 
كان أول نتائجه قتل الامام الحسين شهيد كربلاء رضى الله عنه © وقد كان 
فى امكانه لو أراد الخير للامة أن يجمعها على غير ابنه ؛ ممن يقع عليه 
اختيار اهل الحل والعتد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
امتثالا لتعاليم الاسلام الحنيفية السمحاء » والابتعاد به عما هو أجنبى عله ؛ 
وادخال فيه ما ليس منه ممن هو من سنن الجاهلية وبهذا نكص معاوية 
عفى الله عنه على عقبيه ؛ ورجع بالامة الإسلامية الى سنن الجاهلية 
ومصائيها الورائية : وكان لزاما على الحكم الفردى ان يستأنف عمله متحديا 
شعور الامة فى اختيار رايها > ولا يقيم عليه الا ظالم غاصب الذى ل زازع 
له ولا أخلاق تمنعه من أن ينطلق مع هوى نفسه ويتجرد من كل خلق 
حافز له عن الإلتجاء الى شريعة الغاب » وعند ذلك يظل بعيدا عن كل 
تيمة للانسان وكان لزاما عليه أن يسر فى طريقه ؛ وان يرتكب من عظائم 
المنكرات ما هو طبيعى أن يرتكب » لانه يشعر فى قرار أعماقه انه ظالم 
لئفسه غاصب لحق غيره فهو وجل حذر على مصيره ؛ ومن أجل ذلك 
كان المفروض فيه أن تتحول أخلاقه من صفة انسان الى صفة « نمر 
مفترس » فيزيد بن معاوية الجامع لهذه المفات لما تحولت أخلاقه الى 
صفة نمر مفترس »© قتل الامام الحسين ثم هانت عليه كل الحرمات 
الاسلامية » فاباح المدينة لجيشه ثلاثة ايام » وبذلك يعد خارقا لثلاث 
حرمات فى آن واحد حرمة المسلم ؛ والبلد الحرام » والشهر الحرام > ومنه 
الحرم المكى فاباحه لجيشه ؛ فأحل منه ثلاث حرمات » حرمة الاسلام ؛ والبلد 
الحرام » والشهر الحرام » وأثناء هتكه لهذه الحرمات جاء نعيه ونعى 
قائده مسلم بن عقبة » فرجع جيشه الى مقره بالشام وهذا كله فى سبيل 
الاستيلاء على امة الاسلام فى اوج مجدها بالقهر والغلبة امة مارست العدل 
والسعادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
من بعده ؛ وابات مع النبى صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا فى سبيل نصرة 
الاسلام > وتطبيق تعاليمه » وكيف يخضع من عاثى الحياة السعيدة لمن 
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ليس بكفء فى توليته شؤون المسلمين » وكان لا بد فى حملها على سلوك 
سبيل الحكم الفردى المطلق من ضحايا يقدمها كهدايا لتحقتيق واشات 
دعائمه ؛ فكان الامام الحسين السبط سيد شباب أهل الجنة رغی الله 
عنه أول من وقع ضحية لهذا النوع من الحكم الفردى المطلق ثم التحق به 
نجل حفيده سيدنا زيد بن على : ثم التحق به على الفور ان تي 
فكان مصير هؤلاء الضحايا واحدا على يد بغاة الامويين المتعطشين الى 
الدماء الطاهرة من بيت النبوة لاترار ملكهم المفصوب خوفا عليه من 
المستحقين وكان لزاما على الامة الاسلامية بعد تسليمها واستسلامها للامر 
الواقع أن تجود بأخيارها وفضلائها ورجالها الامجاد ؛ وتقف بعيدا متأولة 
كأنها راضية فيما يبدو باقرار هذا النوع من الحكم الفردى الغاصب المبنى 
على “سياطةالمكن والتشداع + :ويا ادي اليه من نتصل. لأخبار “الشاب 
الإسلامى الناهض ٠‏ وى هذا التاريخ ا ال رية ولات محجوبة 
عن فضلائها وأخيارها العباقرة الافذاذ من بنى الاحرار © وقد ازداد الامر 
تفاحلا والخطورة شدة عبر عصور الدولة العباسية باضعاف مضاعنة » 
فخرقت العهود التى كان الانسان العربى يفتخر ويعتز بالوفاء بها ؛ وأصبح 
المسلم فى عصور الإسلام يعدها من مفاخره 4 حيث ان دين الاسلام أقرها 
وحض على التخلق بها واحترامها ثم زادت الوحشية الخلقية فيبم وطفت 
حتى جعلوها مصايد لاغراضهم بعد نفاذ مكايدهم ٠‏ ومن ثم سهل على رجال 
الدولة الامر » فأعطوا أوامرهم للقائد السفاح أبى مسلم الخراسانى بأن 
يقتل كل من اتهمه بالميل الى البيت العلوى الذى يعدونه اخطر خصم على 
سيادتهم المفصوبة ؛ حتى قال المؤرخون : قد بلغ من ضعف العباسيين 
على أيثاء عمهم أهل البيت العلوى وحرج الضيق الذى نالهم منهم حتى 
صاروا كالطائر المحبوس فى قفصه فهو يحاول التخلص منه على غير ٤‏ 
كما فعل الحسين بن على بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط » الذى ثار بمكة فى مدة موسى الهادى بن جعفر المنصور سنة ( 169 ) 
هجرية » وقتل وصلب فى وقعة شهيرة بموضع قريب من مكة يدعى « فخ » 
والتى ذهب فيها اكثر ذرية بنى الحسن ؛ وهذا الموضع يوجد على بعد 
(6)أميال من مكة المكرمة ٠‏ 

وقد نجا من أهل البيت العلوى رجلان لهما تاريخ جليل 4 و 
ادريس بن عبد الله الكامل ذهب الى بلاد المغرب »© وكون بها دولة اقتطعها 
من مملكة العباسيين » واخوه الامام يحيى ذهب الى بلاد الديلم فأراد أن 
يكون بها دولة فلم يفلح لقربها من عاصمة الخلافة بغداد ٠‏ ثم فى تهاية 
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الامر لقى أبو مسلم منهم نفس المصير الذى فعله بغيره » فقتلوه شر قتلة » 
ثم استمروا على هذه السياسة الفاشمة التى أدت بهم الى قتل الآلاف 
من مواليهم » وقد بالغوا فيها حتى كانوا يقتلون الرجل ولو لمجرد الوشاية 
المتقئة » كل ذلك خوفا على سلطانهم المفصوب بطريق المكر والخداع » 
ولم يعولوا فيه على رضى الامة الاسلامية + ولم يعتمدوا فى الحصول عليه 
الا على اسلوب المكر والخداع وحد السلاح + وكل ملك اعتمد على هذا 
الاسلوب كانت نتائجه قتلا وتصليد 


ان فى ذلك ذهاب دينهم جملة 


وتفصيلا ٠‏ فنفوسهم لا ترتاح الا بنشدوة الانتصار فى سياستيم ؛ والاطمئنان 
لى بقاء ملكهم ؛ وقد كانت مصيبة العلويين أشد لما كانوا يرون 


الفضل والخير الذى كان يدفع بالناس الى ازدياد حبيم ؛ وتمنى الخلافة 
فى بيتهم لانهم كانوا يرونهم من حيث النفوذ الروحى فى قلوب الامة أوسع 
مشهم ؛ وكان النفوذ الروحى فى ذلك الوقت له وزنه الخاص ؛ فحاولوا 
بكل قوة أن يقطعوا الطريق عليبم حنى لا يصلوا الى شىء من السلطة 
الزمنية ؛ فيكيل لهم الامر وبتسع لهم مجال القوة للانتضاض عليهم ؛ وزوال 
ما بأيديهم من ملك مغصوب ٠‏ 

وكانت الامة الاسلامية لذلك العهد تتطلع الى أن تكون الخلافة 
الاسلامية فى البيت العلوى من ذرية الحسنين ؛ لانهم كانوا يعتبرونه نفس 
البيت النبوى © فهم بهذا يحاولون بها الرجوع الى منبعها الاصيل الذى 
خرجت منه » لعلهم يجدون فييم ضالتهم المنشودة » فى سياسة الامة 
بالاخلاق والدين » التى كانوا يرونها مفقودة بين من بنوا سياستهم على المكر 
والخداع » والتقتيل لمجرد وشاية متقنة » حتى شملت تلك السياسة نكبة 
البرامكة الذين كانوا رجال دولة العباسيين على عهد هارونهم الرشيد ؛ 
فلم يزل الحاسدون لهم والواشون بهم يصورونهم لطبيعة الملك الاستبدادى 
بأنهم يساوونهم فى درجتهم » ويزينون لهم ما اشتد من وطأتهم » وسماع 
كلمتهم » حتى ضاق صدرهم منهم » فعند ذلك خشى صاحب الملك المغصوب 
ولم يبق له الا اللجوء لطبيعة الاستبداد » فجعل يتبع عوراتهم ويسجل 
معايبهم » وهفواتهم » ويغض العين عن محاسنهم » حتى يسهل عليه أن 
ياخذهم بمساويهم » ولو كانت مصنوعة بخيوط من عنكبوت الوشاة » فجاعت 
المحنة : وتتل هارون الرشيد ثلاثة رجال من كبارهم ©» وهم : يحيى بن 
خالد وولداه جعفر والفضلع »© وقد كان هؤلاء الثلاثة من كبار الدولة عند 
الرشيد حتى رآهم الناس بعد العز المتين > والشرف المبين منكوبين يسبب 
وثايات حأسديهم ٠‏ 
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وقد طغت روح الانتقام من جانب الحكم الفردى فى عصر المتوكل 
حتى سار لا يقنع بقتل من يعنيه قتله ؛ بل يتبع قتله بمصادرة ماله من متاع 
منقول وعقار » ولو ادى ذلك الى ضياع اهل بيته ؛ فالى هذا الحد وصل 
ضعف الوازع الدينى فى قلوب المستيدين من اهل الحكم الفردى فى 
العصور الاسلامية + وقد ثبت بهذا عند المؤرخين ان شهوة الانتقام ازدادت 
طغيانا حتى حالت بين القوم وبين دينهم الذى نهى عن التعذيب والتصليب 
والمئلة 5 


المراد بالآل فى الاحاديث الواردة فيهم 


اخرج الحاكم عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یال اکر خی لاهلى. من دی شرج الظیر انی الاک عن 
الله بن أبى أوثى + ان النبى صلى الله عليه يلم قال : سألت ربى أن ' لا 
الى احد من أمتى ٠‏ ولا يتزوج الى أحد من امتى الا كان معى فى 
الجنة فأعطانى ذلك ٠‏ 

واخرح الشيرازى فى الالقاب عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : سألت ربى أن لا ازوج الا من اهل الجنة ؛ ولا 
اتزوج الا من اهل الجنة ٠‏ قد تقدم بعض الكلام على الآل »> وعلى 
الآية الواردة فيهم » وناتى هنا بمزيد من الادلة فنقول : أخرج الامام أحمد 
عق أب «سبعية. الخدرى رقى: اللهعتة ان انيه قولله تفال ٠‏ انما يريد الند 
ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا » نزات فى خمسة : 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى »؛ وفاطمة ؛ والحسن ؛ والحسين . 
واخرج ابن جرير مرفرعا بلفظ انزلت هذه الآية فى خمسة : فى وى 
على » والحسن والحسين وفاطمة ٠‏ واخرجه الطبرانى أيضا » ولمسلم فى 
صحيحه ؛ انه صلى الله عليه وسلم ادخل أولائك تحت كساء عليه » وترا 
هذه الآية ٠‏ وصح ائه صلى الله عليه وسلم جعل على هؤلاء كساء ٠‏ 
وقال : الم هؤلاء اهل بيتى وخاصتى 3 خاصتى اذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيا © فقالت آم سلهة :.وانا معهم 4 قال :انك على خير ٠‏ وفى 
رواية انه قال : بعد قوله وطهرهم 2 » انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن 
سالمهم وعدو لمن عاداهم ٠‏ 


وى رواية اخری القى عليهم كساء » ووضع يده عليها » ثم قال : 


أتزو م 
يوج 
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اللهم ان هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد انك 
جين جك “* 


وى اخرى ان الية نزلت ببيت أم سلمة ٠‏ فأرسل صلى الله عليه 
وسلم اليهم وجللهم بكساء ثم دعا ليم ٠‏ وفى اخرى انهم جاعوا واجتمعوا 
فنزلت ؛ فان صحتا حملا على نزولها مرتين ٠‏ وفى رواية اخری انه قال ١‏ 
اللهم اهلى اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطييرا 4 ثلاثا ٠‏ وان أم سلمة 
قالت له : الست من اهلك ؟ قال بلى وانه ادخليا الكساء بعد ما تفى دعاءه 
لهم . وفى أخرى انه لما جمعيم ودعا لهم بأطول مما مر » قال وائلة : , وعلى ٠‏ 
يا رسول الله : فقال : اللهم وعلى ووائلة ٠‏ 

وفى رواية صحيحة قال وائلة : وانا من اهلك ؟ قال : وانت مسن 
اهلى ٠‏ قال وائئة : انها لمن أرجى ما ارجوه قال البيهقى : وكانه جعله فى 

| الاهل ؛ تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحتيقا ٠‏ 


واشار المحب الطبيرى الى أن ذا الفعل تكرر منه صلى الله عليه 
وسلم فى بيت ام سلمة وبيت فاطمة رفى الله منهما وغيرهها ٠‏ وبه جمع 
بين اختلاف الروايات فى هيئة اجتماعهم ؛ وما جللهم به وما دعا به لهم ٤‏ 
وما اجاب به وائلة وام سلمة وازواجه ويؤيد ذلك رواية ل انه قال : 
نحو ذلك لبؤلاء ؛ وهم فى بيت فاطمة ٠‏ وفى رواية انه ضم الى ذلك بقية 
بناته واقاربه وأزواجه . 

وصح عن أم سلمة » فثلت يا رسول الله انا من اهل البيت ؟ فقال : 
بلى ان شاء الله ٠‏ وذهب الثعلبى الى أن المراد من اهل البيت فى الآية 
جميع بنى هاشم » ويؤيده الحديث الحسن انه صلى الله عليه وسلم اشتمل 
على العباس وبنيه بملاءة ثم قال : يارب هذا عمى وصنو ابی » وهؤلام 
اهل بيتى ٤‏ فاسترهم من النار كسترى اياهم بملاعتى هذه »© فأمنت أسكفة 
الباب وحوائط البيت فقال آمين » وهى ثلاثا ٠‏ وفى رواية فيها من وثقه 
ابن معين وضعفه غيره ثم جعل القبائل بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتا » وذلك 
قوله عز وجل : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » والحاصل انه لما كان سياق الآية فى مخاطبة ازواجه صلى الله 
عليه وسلم لانهم آهل بيت سكناه وكان قد يخفى ذريته من شمول الآية 
لهم بينهم صلى الله عليه وسلم بطريق النص الصريح حتى لا يخنى على 
احد ما هو المراد من الآية » وانهم هنا ما يعم بيت سكناه وغيره » وهسم 
ازواجه واهل بيت نسبه من بنى هاشم والمطلب ٠‏ 
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وى بعضس طرق الحديث بالسند الحسن عن الحسن رضى الله عنه 
وأنا من أهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس »> وطهرهم تطهم 
فديت النسب مراد فى الآية كبيت السكنى ٠‏ واخرح مسلم فى صحيحه عن 
زيد بن ارتم انه سئل © أنساؤه من اهل بيته ؟ فال : نساؤه من اهل 
يته ؛ ولكن اهل بيته من حرم الله الصدقة علييم ٠‏ فأشار الى أن نسساءد 
من أهل بيت سكناه الذين 


أهل بيت نسبه ١‏ وانما أولإائك من حرمت عليهم الصدقة ٠‏ وكان ابتداء 


لبة الشريفة بأئما لانادة الحصر + مهذه الارادة الالإهية خاصة بأهل بيت 
ا وت نهو لحر فيهما : ولان الله تعالى خصهم باذهاب الرجس 
عنهم الذى هو الاثم او الشك نيما يجب الايمان به > وطهرهم تطهيرا من 
سائر الاخلاق 0 المأموبة + ولان فاطمة احصنت فرجها فحرم الله 
النار . وكذلك بنو هاشم كما تقدم قريبا من أن النبى صلى الله 
عليه وسلم دعا لهم وقال : واسترهم من النار كسترى إياهم بملاءتى هذه ٠‏ 
وذلك هو التطبير وغايته ٠‏ ومنه الهام الانابة الى الله تعالى : واذهاب 
الخلافة الفاسدة عنهم » حتى يتفرغوا للخلافة الروحية بالاعمال الصالحة ؛ 
وعوضهم سبحانه بها عن حقيم فى الخلافة الجسمائية التى استحالت ملكا 
عضوضا كما ثبت ذلك كله عنه صلى الله عليه وسلم وتجردت من الخلافة 
الروحية » وكانت شرا على من تولاها ٠‏ واولائك اشتغلوا بالخلافة الروحية » 
حتى ذهب قوم الى أن تحلب الاولياء فى كل زمان لا يكون الا منهم فى الغالب 
وقد يكون من غيرهم وذلك مضل الله يوتيه من يشاء » وهو مذهب الشيخ 
ابى العباس المرسى تلميذ الامام الشاذلى ٠‏ ونقله عنه تلميذه التاج بن 
عطاء الله ٠‏ 
ومما هو من جملة التطهير فى حتهم تحريم صدقة الفرض عليهم بل 
والنفل على قول للامام مالك ؛ لانها اوسا الناس » مع كونها تنبىء عن عز 
المعئلن وذل اشوا لاخر © وموم مها بحتهم ق خن الحيس مق 
الفىء والغنيمة المنبىء عن عز الآخذ وذل الماخوذ منه ٠‏ 


ا 


ینا علي 


ويتبغى لمن اراد أن يصلهم بشىء اكراما لهم ولجنابه الشريف صلى 


الله عليه وسلم وعلى جهة الادب ممه ؛ أن يكون ذلك على وجه البدية » 
من غير أن يكون صدقة فرض ولا نفل > مراعاة لتطهير الله اياهم ظاهرا 
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وباطنا ؛ ومثل صدقة النرض فى التحريم عليهم تحريم النذر » والكفارات ؛ 
وخالف فى ذلك بعضى المتاخرين ؛ وقال : ان النذر كالنفل ؛ فيحمل على 
خفة الاير ٠‏ 

وبعد ما مئعوا من اخذ حتهم من الخمس أفتى العلماء : للمحتاج 
والمضطر منهم بحل زكاة الفرضس والنفل والنذر + والكفارات الى غير ذلك 
مما يباح للمضطر شرعا ؛ أما الغنى منيم فلم تتغير الحرمة فى حته + فهى 
باقية لان علتها موجودة والقاعدة أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدماء 


بحيث يلزم من وجود الغنى حرمة أخذ السدقة ٠‏ 1 


ا وتنتفى حر 
للمحتاج والمضطر ؛ أا من م ۾ بأنه فى غنى عنيا » فلا يزاحم 


المحتاج والمضطر عليها فانيا حرام عليه ٠‏ والقدر الذى يحصل به الغنى 
ان يكون له كفاية توت سسنته ؛ فلا يحتاج فيبا الى الصدقة وامحنا 


والمضطر لها من لا يملك قوت يومه ٠‏ 


واشنتدل الشاقعى رحمه الله لحل سدتة النفل لهم بقول الباتر رضى 
الله عنه لما عوتب فى شربه من ستايات بين مكة والمدينة . قال : انما حرم 
عابنا الزكاة المغروضة ٠‏ ووجهه ان مثله لا يقال من قبل الرأى لتعلقه 
بالخسائص ؛ فيكون مرسلا لان الباثر تابعى جليل + وقد اعتضد مرسله 
بقول اكثر اهل العلم ؛ وتحريم ذلك يعم بنى هاشم والمطلب وموالييم + 
قيل وازواجه وهو ضعيف ؛ وان حكى ابن عبد البر الاجماع عليه اى القول 
بالحرمة ؛ ولزوم نفتتهن بعد الموت يحرم الإخذ ؛ الإ من حية الفقر والمسكنة 
بخلافه من جهة اخرى كدين أو سفر اى فانه لا يحرم الاخذ كما هو مقرر 
فى كتب الفقه ٠‏ وفى خبر انها تجل لبعس بنى هاشم من بعضس لكنه ضعية 

واما شربه صلى الله عليه وسلم من ستايات زمزم ؛ فواقعة حال » 
تحمل على ان الماء الذى فيها من نزعه صلى الله عليه وسلم » او تزع ماذونه؛ 
فلم يتحقق انه من صدتة العباس ٠‏ وحكمة تول الله تعالى فى ختم الآية 
بتطهيرا » المبالفة فى وصولهم لاعلاه » وفى رفع التجوز عنه © والحكمة فى 
تنوينه أيضا للتعظيم والتكثير والاعجاب المنيد انه ليس من جنس ما 
يتعارف ويؤلف » ثم اكد ذلك كله صلی الله عليه وسلم بقوله لهم فى تكرير 
طلبه اللهم هؤلاء اهل بيتى الى آخر ما مر 4 ثم اكده ايضا بادخال ثفسه 
معهم فى العد لتعود عليهم بركة اندراجهم فى سلكه ٠‏ 

وفى رواية انه اندرج جبريل وميكائيل » اشارة الى علو قدرهم ثم 


176 سا 


زاده تأكيدا بطلب الصسلاة علييهم + بقوله : فاجعل صلواتك وبركاتك الخ ما 
مر ؛ ثم زاده تأكيدا اید ابتوله ۰ آنا حرب لمن حار م ٠‏ وفى رواية انه قال 


Y1 


لا من آذى قرابتی فقد آذانى ومن آذانی فتد آذی الله تعالى ٠‏ 


بعد ذلك ٠‏ 


كال انی تارك فرك ونا ناتسک به الزن 
والحقوا به أيضا فى قصة المباهلة كما تقدم ١‏ و 
المتقدمة بالآل ؛ وذوى 
ہنی هاشم والمطللب على 
الزكاة عليهم ٠‏ ثم ٹاٹی بعدهم ؤ 
وهم خاصة الخاة RE‏ 
انما بريد الله ليذهب عنكم الرج 


البيت الى الآن + وما بعد الان 


كل .ومن تقى : مهو ضسعيف بالمرة ' وا 
الاحاديث ؛ بأن الآل فى الدعاء لهم بالسلاة يشمل كل مومن تقى + وفى تحريه 
الصدقة عليهم يشمل مومنى بنى هاشم والمطلب ويختس بهم ٠‏ ويختصس 
أهل البيث منم بقصة المباهلة ؛ وآية انما يريد الله الآية : والدخول تحت 
الجا وهم اة الخامة به مبلتى اللة"عليه وسم وإفسحات عن 
فضسل ٠‏ ويؤيد ذلك خبر البخارى : ما شبع آل محمد من خيز مادوم ثلاثا ٠‏ 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا . 

وفى تول : ان الآل هم الازواج والذرية فقط ؛ ويؤيد ذلك خبر مسل 
انه صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة فى مرط مرجل من شعر | 
فجاء الحسن فأدخله ثم الحسين نأدخله ٤‏ ثم غاطمة فأدخليا ٠‏ أ فل 
فأدخله ؛ ثم قال : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » وفى رواية اللهم هؤلاء اهل بيتى . 

وفى رواية اخرى ان ام سلمة ارادت الدخول معهم + فقال صلى الله 
عليه وسلم بعد منعه لها : انت على خير ٠‏ وفى رواية اخرى انها قالت : 
يا رسول الله ؛ وانا ؟ فقال : وانت من اهل البيت العام ٠‏ بدليل الرواية 
الاخرى ؛ لما قالت وأنا ؟ قال : انت من أهلى وكذلك قال صلى الله عليه 
وسلم : لواثلة » لما قال : يارسول الله » وأنا ؟ فقال : انت من اهلى 
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وروی انه صلى الله عليه وسلم قال لعلى : سلمان منا أهل البيت ٠‏ وهى 
رواية صحيحة ٠‏ فاتخذه لنفسك وعده منهم تحقيقا باعتبار صدق صحبته > 
وعظيم قربه وولائه وهو فوز عئليم لسلمان رضى الله عنه » حيث ادخله 
النص من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم والحقه بأهل بيته وخاصته » 
وفى ذلك قيل : 
عليك بتتوى الله فيا تريده ولا تترك التقوى ات الا على ال 35 
فقد رفع الاسلام سلمان فارسى ٠‏ وقد وضع الكفر الشريف ابا ليب 
غينيئا لك ياسلمان على ما ثلته من الترب من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسبب صدق محبتك له ولاهل بيته + حت أدخلك النس 
الصريح فيهم »> فأحل لك ما يحل لهم وحرم عليك ما يحرم نيهم © یا 
لك لتد لهرت نفسك © وزكى عملك 4 وربحت الاندماج فى آية قوله 
لى : انما يريد الله لبذهب عنكم الرجس الآية ٠‏ هكذا ينبغى ان يدفع 
الحب الصادق بصاحبه حتى يجعله من اهل البيت الذين هم خاصة رسول 
الله صلى الله عليه وسام الادئين » وقد دفعت بك الاقدار من دولة 
آبائك واجدادك فارس الذين تركتهم وراءك غارقين فى بحر المجوسية ثم 
انتقلت منها الى الكنيسة النصرانية » طالبا بها دينا يرضيك فلم تجده > 
ثم هاجرتها وابتعدت عنها باحثا عن دين صحيح يقنعك ويرضيك فى 
المعرفة بربك ثم رمت بك الاتدار الى ان سبيت والحقت بعروض التجارة › 
فبعت بثمن بخس سقطت به قنا بيد يهودى من يهود يثرب © فكان ذلك 
سببا لانعام الله عليك بنعمة الايمان والاسلام » الذى ما فتئت من اجله 
تبحث عن دين سماوى تسكن اليه نفسك »© ويطمئن اليه ضميرك »؛ ولا 
فتح الله على المسلمين بالهجرة من الترية الظالم اهلها الى ارض عز 
الاسلام وانتصاره « يئرب » فوصل الى سمعك ان الاوس والخزرج “ 
اجتمعوا بقباء على رجل يزعم انه نبى » تشوقت نفسك اليه ©» فذهبت 
لاختباره بما عندك من علم عليه » فعثرت على ضالتك المنشودة عند ما 
جئته ووجدته يودع جنازة بالبقيع فتأخرت من وراء الرسول صلى الله 
عليه وسلم فعلم انك تريد منه شيئا تطلع عليه فكشف لك عن السر الذى 
كنت طالبه »؛ فتأكدت من ضالتك المنشودة » فأسلمت وجهك لله وانت 
محسن واستمسنكت بالحروة الوثقى بعد أن انتقلت اليها من أرباب بلغ 
عددهم بضعة عن سيدا وكم حال أعداء الاسلام بيئك وبين هذه النعمة 


الكبرى حتى لا تصل اليها بحال » وعند ما اشتد عزمك على الوصول 


1/8 لدم 


اليها » لطمت على خدك فى سبيلها من سيدك الييودى فجئت شاكيا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار عليك بالكتابة مسن سيدك > 
فأعانك وعمل معك بيده الشريفة فى حائط سيدك ؛ ثم أدى عذك بيضة 
النضار ‏ أى الذهب ل من الغنيمة »+ فصرت حرا مسسلما شريغا من أهل 
بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وخا ته الادنين ؛ فينيئا لك يا سلمان 
بهذا الاب العطوف والرحيم الرعوف » وقد ثبت فيك حديث : ان الله 
ليرفى لرضى سلمان ؛ ويسخط لسخطه ؛ وان الجنة لتشتاق الى لمان 
اشد من اتياق سلمان الى الجنة . ولما ستل عن نسبه قال : آنا سلمان 
ابن الإسلام ؛: ولم يزد على ذلك ششسيئا 4 وعاشس سسلمان مائتى وخمسين 
سئة على الاصح ؛ وكان عطاؤه أيام الخلفاء الراشدين مع ذوى القربى 
خيسة آلاف درهم سئويا ؛ فكان يفرقها وياكل من كسب يده من صنعة 
الخوامن ذا" الاطاق العفو عة جن ور" لتحيل وما كانت" افر اش 
حسئة كان كلها يلقاه. الاننان ف يلها هلا © تقول ما نيل عطي 
الا بجسيم ؛ ومن لم يركب الاهوال لم ينل الآمال » وفى مثل ذلك قيل 


لا تكره المكروه عند حلوله ان العواقب لم تزل متبسايئة 
كم نعية لا تستفل بشكرها لله فى طلس المصائب كامنة 


وفى رواية : أسامة منا اهل البيت ظطهر البطن ' وروى الامام أحمد 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان الذين نزلت فيهم الآية : النبى 
صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطية ؛ وابناهما رضى الله عنهم ٠‏ وكذلك 
اشتيل النبى صلى الله عليه وسلم بملاءة على عمه المباس وبئيه رفى 
الله عنهم » وقال : يارب هذا عمى وصنو ابی »© وهؤلاء أهل بيتى فاستر 
من النار كسترى اياهم بملاءتى هذه » فامئنت اسكنفة الاب وحوائط البيت 
آمين » آمين © آمين ٠‏ وحديث مسلم اصح من هذا »© واهل البيت فيه غير 
اهله فى حديث العباس وبئيه المذكور ٠‏ لما مر ان له اطلاقين أطلاتا بالمعنى 
الاعم ؛ وهو ما يشمل جميع الآل تارة والزوجات أخرى » ومن صدق فى ولائه 
ومحبته آخرى ٠‏ واطلاقا بالمعنى الاخص وهم من ذكر 

وفى خبر مسلم وقد صرح الحسن رضى الله عنه بذلك »© فانه حين 
استخلف وثب عليه رجل من بنى اسد فطعنه وهو ساجد بخنجر لم يبلغ 
منه مبلفا » ولذلك عاش بعده ( 20 ) سنة »© فقال يا اهل العراق اتقوا 
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الله نينا فانا أمراؤكم وضيفانكم ؛ ونحن اهل البيت الذين قال الله عز وجل 
نيهم : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرا »> 
تالوا ولانتم هم ؟ قال : نعم ٠‏ 

وسسيق عن زيد بن ارتم ؛ ان نساءه من اهل بيثه ؛ ثم قال ؛ ولكن 
أهل بيته الخ ويوخذ منه انهم من أهل بيته بالمعنى الاعم ؛ دون الاخصس * 
وهم من حرمت عليهم الصدقة ٠‏ وبؤيده خبر مسلم السابق قريبا . ويؤيد 
الآل بالمعنى الاعم تقسير الامام الشافعى رحمه الله الآل بيننى هاشم 
والمطاب ؛ وعوضوا عن حقهم فى الصدقة بحقهم فى خمس الخمس مسن 
الفىء والغنيمة المذكور فى الآيتين من سسورتى الانفال والحشر اذ هم المراد 
دذى القربى فيهيا ٠‏ وهما قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شىء الآية , 
وقوله : ما افاء الله على رسوله الآبة ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم 
انما بنو هاشم والمطلب شىء واحد »؛ فضيلة أخرى + وهی انه حرم عليهم 
السدثة » وعوضيم عنها خيس الخمس فقال : ان الصدقة لا تحل محمد 
ولا آل محمد ٠‏ 

تال : وذلك يدل ايضا على ان آله الذين امرنا بالصلاة عليهم معه ؛ 
هم الذين حرم عليهم الصدقة ء وعوضهم عنها خمس الخمسى ؛ فالمسليون 
من بنى هاشم والمطلب يكونون داخلين فى صلاتنا على آل نبينا صلی الله 
عليه وسلم فى فرائضنا ونوافلنا وفيمن أمرنا بحبهم ه ٠‏ 

وقصر الامام مالك وابو حنينة النعمان رضى الله عنهما تحريم 
الزكاة على بنى هاشم وعن أبى حنينة جوازها لهم مطلقا » وتال 
الطحاوى : من أصحاب أبى حنينة » جوازها لهم مقيد بان حرموا حتهم 
من سهم ذوى القربى ٠‏ ه وصاحبه ابو يوسف يقول : تحل من بعضهم 
لبعضى . ومذهب أكثر الدنفية والشافعى واحمد ؛ حل اخذهم صدقة 
النفل ٠‏ وهو رواية عن مالك ايضا ؛ وعنه أيضا أخذ الفرض دون التطوع 
لان الماخوذ الاكثر . ولم يتيد الاخذ بحرمانهم من حقهم فى حمس الخمس 
الا الطحاوى من الحنفية ٠‏ والباقى سكتوا عن التقييد 4 ويفهم من 
سكوتهم عنه الاطلاق » اخذوا أو منعوا . وأسند المحب الطبرى خبر 
استوملوا بأهل بيتى مخيرا فانى أخاصمكم عنهم فدا 4 ومن اکن خصمه 
اخصيه ومن اخصمه دخل النار قال الحافظ السخاوى لم اقوله 
على أصل أعتيده » وفى معناه : ما صح عن أبى بكر رضى الله عنه أنه 
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قال + ارقنوا مهيذا » أى احنظوا عهذه ووده © هلي الله عليه وله 
فى أهل بيته ٠‏ قد يظن بعض الناس ان الائمة المجتيدين » وجميع أهل 
السنة قصروا كلامهم على الامور النظرية » والحق انهم كثيرا ما تعرضوا 
للمسائل السياسية بالانتقادات المرة . كمسألة الامامة 4 فقد نقم الامام 
أبو حنيفة رفى الله عنه على العباسيين سطوتهم وشدتيم ؛ ومال الى 
العلويين ؛ بعد موت العبقريين : محمد النفس الزكية . وأخيه ابراهيم . 
وقد روى ان المتصور استدعا أبا حنيفة من الكوفة الى بغداد لاتهامه 
بمناصيرة ابراهيم ؛ فظل بيا ( 15 ) يوما ثي تونى : وكانت وفاته سمنة (! 150 


هجرية وديل انه دس له السدم شات مايا + 


وكان مالك بالمديئة يفتى الثاسن بأنه ليس على مكره يمين ٠‏ فامتحن 
بالضرب والتطويف ؛ ومعنى هذا أن من بايعهم م 
أخذ يمين البيعة على الناس بالطلاق ليلا برحعوا وا کا 


النفس الزكية ؛ وكان أخذهم الديعة على ذلك على 3 
مالك ينتى ضدهم ؛ بأنه لیس على مكره یمین ۰ ولا تلزمه ان هر آداها 
كرها ٠‏ فامتدن: على ذلك بالضرب: بالسيال ,والتطويف سراق اللديلة” عل 
CS‏ رمن 4 اوكا يقول : له أن يتحلل منها متى شاء : 
وا خرف »ريزو ن مالا ري الله اميد انه كان با مه لن 
حار اورک إلى التخلفع وهو لد ماه ق رای كان تول ن 
عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفئى فأنا مالك بن أنس طلاق المكره لا يلزم ٠‏ 
ذلك افسى 'قينء. على سياشة العباسيين: ومتلشلتم المخطشة فى الظلام + 
تى المكر والذ اع ولذلك حجنت جذونهم فی الفتك بغير هم 


قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى 

ورد فى تفسير هذه الآية احتمالات » وكلها ترجع الى معنى واحد » 
وهو التودد لقرابته صلى الله عليه وسلم ٠‏ سبب نزول الآية وشاهده 
مختصر صحيح »© كان سبب نزولها افتخار الانصار بآثارهم الحميدة 
فى الاسلام على تريش ؛ فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
مجالسهم فقال : الم تكونوا اذلة فأعزكم الله بى ؛ قالوا بلى : يا رسول 
الله » قال الا تقولون ؟ ألم يخرجك تومك ؟ فآويناك » أو لم يكذبوك 
فصدقناك ؟ أو لم يخذلوك فنصرناك ؟ فما زال يقول لهم حتى جثوا على 
الركب © وقالوا أموالنا وما فى أيدينا لله ورسوله ٠‏ فنزلت الآية . وفى 
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رواية اخرى ضعيفة ان سبب نزولها » انه صلى الله عليه وسلم لما قدم 
الدينة كانت تنوبه نوائب وليس فى يده شىء فجمع له الانصار مالا ؛ فتالوا 
ا ر ل الله انك ابن أختنا ؛ وقد هدانا الله بك © وتنوبك نوائب حتوق 
وليس معك سعة : فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين به مليها ؟ فتزلت 
الآية ٠‏ وكونه ابن أختهم جاء فى الرواية الصحيحة » لان ام عبد المطلب 
من بنى النجار منهم ما صدق الآية ٠‏ 

وأخرج الامام احمد ؛ والطبرانى وابن أبى حاتم والحاكم عن ابسن 
عباس أن هذه الآية لما نزلت قالوا ٠‏ يا رسول الله » من قرابتك هؤلاء الذين 
وجبت علينا مودتهم ؟ قال على وفاطمة وابناهما ٠‏ وروى أبو الششيخ 
غيره عن على كرم الله وجهه ؛ فينا آل حم آية لا يحفظ مودتنا الأمون ١‏ 
ثم قرا : قل لا اسالكم عليه أجرا الا المودة فى القربى » ٠‏ 


واخرج البزار والطبرانى عن الحسن رشى الله عنه من طرق بعضها 
حسان » انه خطب خطبته من جملتها من عرفنى فقد عرفئى ؛ ومن لم 
يعرفنى انا الحسن بن محمد صلى الله عليه وسلم ثم تلا : واتبعت ملة 
آبائ ىابراهيم واسحاق ویعتوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شىء ذلك 
من فضل الله علينا وعلى الئاس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ثم قال : 
انا ابن البشير انا ابن النذير » ثم قال : وانا من اهل البيت الذين اغترض 
الله مودتهم وموالاتهم فقال : فيما أنزل على محمد صلى الله عليه ولي 
قل لا اسالكم عليه أجرا الا المودة فى القربى » وفى رواية الذين افترض 
الله مودتهم على كل مسلم وأنزل فيهم : قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة 
فى القربى ومن يتنرف حسنة نزد له فيها حسنا » واقتراف الحسنة 
مودتنا اهل البيت ٠‏ واخرج الطبرانى عن زين العابدين انه لا جىءم به 
سرا » واقيم على درج دمشق ؛ قال : بعض اعدائهم من جناة أهل 
العام » الدمد لله الذى قتلكم » واستأصلكم » وقطع قرن الفتنة » فقال 
له : اما قرات : ؟ قل لا اسالكم عليه أجرا الا المودة فى القربى » قال : 
وأنتم هم ؟ قال ٠‏ نعم ' 

واخرج الامام احيد عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا » قال : الموالاة لآل محمد صلى الله 
عليه ولم ٠‏ ونقل التعلبى والبغوى عنه انه لما نزل قوله تعالى : قل 
لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى » قال قوم فى تفوسسهم : مأ يريد 
الا أن يحثنا على قرابته من بعده © فأخبر جبريل النبى صلى الله عليه 
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وسلم : بأنهم اتهموه » فأنزل الله : أم يقولون افترى على الله كذبا فان 
يشا الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلمانه انه عليم 
بذات الصدور » فقال القوم : يا رسول الله » انك صادق »© فنزل : وهو 
الذى يقبل التوبة عن عباده ويعنو عن السيئات ويعلم ما يفعلون » ونقل 
القرطبى وغيره عن السدى » انه قال : فى قوله تعالى : ان الله غفور 
شکور » غغور لذنوب آل محمد شکور لحسناتهم . ورای ابن عباس 
رشى الله عنهيا حمل القربى فى الآية على العموم ٠‏ 


وفى صحيح البخارى وغيره ؛ عنه ان سعيد بن حبر لما فسير القربى 
بال ی شال 1 ده عجات 5 انسر ت فى التفسير ١‏ انه صلى الله عليه 
وسلم لم يكن بطن فى تريش الإ كان له فيه قرابة ؛ فقال : الإ أن تسلوا 
ما بيئى وبينكم من القرابة ٠‏ 

وفى رواية عنه : قل لا أسألكم على ما ادعوكم اليه أجرا الا المودة 
بان تودوا قرابتى فيكم وتحفظونى فى ذلك ` 

وفى اخرى انهم لما أبوا أن سبايعوه ؛ أنزل الله عليه ذلك 6 فثال 
صلی الله عليه وسلم يا قوم اذا ابيتم أن تبايعونى فاحفظوا قرابتى ولا 
توذونى ٠‏ وتبعه على ذلك عكرمة ؛ فقال ؛ كانت تريش تصل الإرحام فى 
الجاهلية ملما دعاهم صلى الله عليه وسلم الى الله » خالفوه وقاطعوه » 
فأمرهم بصلة الرحم التى كانت بينهم وبينه ؛ فقال : ان لم تحفظونى فيما 
جت به » فاحفظونى لقرابتی فيكم ٠‏ وجرى على هذا التفسير تتادة ٠‏ 
والسدى ؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم ٠‏ ويؤيده ان السورة 
مكية » وقيل انها مدئية ؛ وعلى صحة هذا القول تكون نزلت مرتين »2 و م 
كل فانها لا تنانى ما مر فانها لا تنافى تخصيص القربى بالآل »2 لان من ذهب 
اليه كاين جبير اقتصر على أخص اغراد التربى “٠‏ وبين أن حفظهم آكد من 
حنظ بقية تلك الافراد » ويستفاد من الاقتصار عليها طالب مودته صلى 
الله عليه وسلم وحفظه بالاولى ۰ لانه اذا طلب حفظهم لاجله » فحفظه 
هو اولى بذلك واحرى . ولذا لم ينسب ابن عباس ابن جبير الى الخطأ » بل 
الى العجلة ؛ اى السرعة عن تأمل ؛ أن القصد من الآية العموم » والاهم منها 
أولا وبالذات » وده صلی الله عليه وسلم › ومما يؤيده انه لا مضادة بين 
تفسيرى ابن جبير وابن عباس ؛ ان ابن جبير كان يفسر الآية تارة بهذا 
وتارة بهذا » فافهم صحة ارادة كل منهما فيها » بل جاء عن ابن عباس 
ما يوافق تفسير ابن جبير » وهو رواية الحديث الذى ذكرنا : ان فيه 
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شيعيا فاليا »> لكنه صدوق > ولا ينافى ذلك كله أيضا تفسيرها بأن المراد 


الا التودد الى الله ٠‏ لما أخرجه غير واحد عن ابن عباس رنى الله عنهما 


ن البينات والهدى أجرا الا أن تودوا 


الآية نزلت بمكة وهى منسوخة : لان المشركين كانوا يوذونه ٠‏ 


تأمرهم بمودته وصلة رحمه : فلما هاجر الى المدينة : وآواد الانصار 


عله 3 قل فا ان من 


وى الحعة الله خر انه من 1 
ر فيو لك ان اجرى الإ على الله » وهذا تنصل ظاهر من مودة أهل 


: لان النبى صلى الله عليه وسلم سماه ثقلا : والتنصل من مودتهم 
عليه التنصل من مودته صلى الله عليه وسلم ومودة الله سبجانه 


طاعة واحدة وحقيقة لا تتجزا : كا تقدم الكلام على ذلك قريبا : 


وقد زده العف الطوق نيد ته أن مودثه صلق "اله عليه وسلم وكت 
الاذى عنه وعن أقاربه + لانها اذاية له : ومودة 'قاريه والتقرب الى الله 
بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين أى الباقية على ممر الابد 
فلم بحز أدعاء ينسح الآية الحكينة :“لان حكمها باق ومستمر © فكيف 
يدعى رفعه ونسخه وقد رده امام | لثعلبى أيضا فى تفسسيره وبالغ فى الرد 
فقال : وكفى قبحا بقول من زعم ان التقرب الى الله بطاعته ومودة نبيه 
وأهل بيته صلى الله عليه وسلم منسوخ ولا دليل عليه › لان سياق الآية 
التى أتى بيا فى قصة نوح عليه السلام مع قومه الذين كانوا يهددونه 
ويتحدونه » ثم يعرضون عنه > فوصف الله حاله معهم تسليا للنبى صلى 
الله عليه وسلم بما وقع لاخوانه من أولى العزم مع قومهم فتال : 
اتضوا الى ولا تنظرون » جوابا عل ىتحديهم وتهديدهم له ) ثم قال > ی 
توليهم عنه » وعدم سماعهم له : قل ما سألتكم من اجر فهو لكم » تهكما 
عليهم فى بعد عن امتنانهم عليه » أى فان أعرضتم عن تذكيرى ونصحى 
فما سألتكم من اجر فأوجب التولى © أو 0 سألتكم من اجر ففاتنى ذلك 
بتوليكم ؟ ثم اجابهم اللموتعالى عنه بقوله : ن اجرى الا على الله » » وهو 
التواب المنتظر فى الدار الآخرة »؛ أى ما الا لله لا لغرضص 
أغراض الدنيا . وقد قال صلى الله عليه وسام : مان لم تستحى فاصنع 
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وتودوهم ولا توذونى ديهم ٠‏ و 
أيضا : وهو التحقيق : لانيا 
مكنة وقد رد أبن عباس على 
التفسير الاول a‏ 
ابن جبير ٠‏ ورفع ذل :الى 
يا رسول ا ؟ الق 
قال على وفاطمة وابناهها ٠‏ وى 
وضيعة : وان تركتى وضيعتى 
تفسير ابن جبير أن الآية فى 


نزلت فينا فى الرحم آية ٠‏ 


وأخرج الدولابى ان الحسدن كرم الله وجهه ووجه أبيه ؛ قال ١‏ فى 
خطبته » انا من اهل البيت الذين اغترض, الله مودتهم على كل مسلم »© فقال 
0 0 عليه أجرا الا المودة فى التربى 


افع لخي يه و ريسا 


ومن يقترف حسسنة نزد له + 


و الله حم 


وقد جاءعت الوصية الصريحة يهم فى عدة أحاديث منها حديث انی 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى الثقلين : احدهما أعظم من 
الآخر ؛ كتاب الله حيل ممدود من السماء الى الارض © وعترتى 4 أهل 
بيتى ٤‏ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض ؛ فانظروا كيف تخلفونى فيهما ٠‏ 
قال فيه الترمذى حسن غریب . وأخرجه آخرون ولم يصب ابن الجوزى 
فى اخراجه فى العلل المتناهية ٠‏ كيف ؟ وفى صحيح مسلم وغيره فى خطبته 
قرب رابغ مرجعه من حجة الوداع قبل وفاته بنحو شهر »© انى تارك فيكم 
تقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ثم قال : واهل بيتى © أذكركم 
الله فى أهل بيتى » أذكركم الله فى اهل بيتى » أذكركم الله فى اهل بيتى ثلاثا ؛ 
فقيل لزيد ابن أرقم : راويه ؛ من أهل بيته ؟ اليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال 
نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة بعده ٠‏ قيل 
ومن هم ؟ قال ١‏ هم آل على ؛ وآل عقيل ؛ وآل جعفر ؛ وآل العباس رضى 
الله منهم » قيل : كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة ؟ قال : نعم ٠‏ 


حذار من بقض آل البيست 

ان بغض آل البيت من الآفات فى الدين » فليتب الى الله من كان 
يجد فى نفسه شيا عليهم » وليحذر على دينه الذى هو عصمة أمره ؛ حتى غيمن 
تذلهر عليه الخطيئة مشهم نه كلجا يطول أمره منحرفا عن الصواب ¢ 
لان ذلك حظ البشرية من كل مومن ؛ فاذا كانت الطينة الطاهرة محفوظة 
غير مثسوبة بما سواها » فلا بد من ان ترجع الى اصلها الاصيل والامة فى 
ذلك على قسمين : فيها التوابون » وفيها المتطهرون » وكل القسمين محبوب 
عند الا 4تعالى مصرحا به فى قوله : ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين «. 
قال المفسرون قدم التوابين ليلا ييأسوا ؛ واخر المتطهرين ليلا يعجبوا والكل 
محبوب اليه تعالى ٠‏ والذى مات بلا توبة فحكمه انه موقوف فى المشيئة . 
لقوله تعالى : ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يثماء » 
وهو مذهب اهل السنة وهذا البفض اذا كان راجعا الى آمر قلبى ؛ أما اذا 
تعداه الى البغى عليه والحاق الاذاية به فى نفسه أو ماله أو ولده فلا شك 
إن اذايته بمثل هذا اذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم © واذايته 
مصلى الله عليه وسله اذاية لله تعالى . لان اعمال أمته تعرض عليه صلى 
الله عليه وسلم مرتين في كل أسبوع » وقد تقدم فى ذلك حديث : من اذى 
عليا فقد أذائى ومن آذائى فقد آذى الله ٠‏ واليك ما ورد فى النهى عن ذلك » 
صح عنه انه صلی الله عليه وسلم قال : والذى نفسى بيده لا يبغضنا اهل 
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البيت أحد الا أدخله الله النار . واخرج الامام أحمد مرغوعا من أبغض اهل 
العم 3 . لاه قد دلت التجارب من عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ن بمغض أهل البيت لم يكن يوجد الا فى المنافتين ؛ ومعاذ الله 
أن نرمى u‏ ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطر 
فى الدين من غير المنافقين ؛ لانها حرفتهم التى يتوجون بها كفرهم الباطنى ٠‏ 
وأخرج الترمذى عن حابر > ما كنا نعرف المنافقين الا بيغضهم عليا , 

وأخرج الطبرانى حديثا ؛ وفى سنده ضعف عن الحسسن رضى 
عنه مرفوعا لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد الا ذيد عن الحوض يوم التيامة 
بسياط من الثار 

وق أروانة ية اننا من حاة قضية طويلة © نت السات عا 
لئن وردت عليه الحوضى وما أدراك ترده ؛ لنجدنه مشمرا حاسرا صن 
ذراعيه يذود الكفار والمنائقين عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قول الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم واخرج الطبرانى يا على 
معك يوم القيامة عصا من عمى الجنة تذود المنافقين بها عن الحسوض. 
واخرج الديلمى مرفرعا بغض بنى هاشم والانصار كفر ؛ وبغضس العرب نفاق. 

وى رواية فلو ان رجلا صفن بين الركن والمقام ‏ أى جمع قدميه ‏ 
فصلى وصام ثم لقى الله وهو مبغض لآل محمد صلى الله عليه وسلم دخل 
النار . وصح أيضا انه صلى الله عليه وسلم قال : ستة لعنتهم ولعنهم الله 
وكل نبى مجاب : (1) الزائد فى كتاب الله » و (2) المكذب بقدر الله ٠‏ 
و (3) المتسلط على أمتى بالجبروت ليذل من أعز الله » ويعز من أذل الله » 
و (4) المستحل حرمة الله > وفى رواية لحرم الله ؛ و (5) والمستحل من 
عترتى ما حرم الله و (6) التارك للسنة ٠‏ وفى رواية زيادة سابع 
الاس لی 

وورد من سب اهل بيتى فانما يرتد عن الله والاسلام ؛ ومن آذانى 
فى عترتى فعليه لعنة الله » ومن آذانى فى عترتى فقد آذى الله + ان الله 
حرم الجنة على من ظلم أهل بيتى أو قاتلهم » أو أعان عليهم ‏ او سيهم » 
يا أيها الناس ان تريشا آهل امانة فمن بفاهم العواثر كبه الله عز وجل 
لمنخريه مرتين » من يرد هوان تريش أهانه الله »> خمسة أو ستة لعنتهم 
وكل نبى مجاب : الزائد فى كتاب الله » والمكذب بقدر الله ؛ والمستحل 
محارم الله » والمستحل من عترتى ما حرم الله + والتارك للسنة ٠‏ 

وآخرج الامام أحمد عن أبى دجانة كان يقول : لا تسبوا عليا ولا آهل 
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هذا البيت ان جار! لنا تدم من الكوفة نقال ٠‏ : الم ترو! هذا الفاسق بن 
الفاسق أن الله قتله + يعنى الحسين رضى الله عنه فرماه الله بكوكبين 


فانطمس بصره ` 


واک و اتی عيافى فى الشناء ما حاصله ان من سب أبا أحد من 
كدف شان الله عليه وسلم ولم تقم قرينة على أخراجه صلى الله عليه 
ر د تقم 


E IO 


وقد تقدم 


معنا الا تاف شی وحديث من مات على يعض 


امة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الل 


5 
لله .وروی اناد 


وی ااي بغضس بنى هاشم ناق ۰ وصح انه صلی 
الاعات وحم قال : يابنى عبد المطلب إنى سالت الله لكم ثلاثا : أن يثيب 


للك وا ي لكم : وأن بعلم جاهلكم سألت الله ان ا 
تھا رحماء : فلو ان رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لتسى 


الله وهو يبفضس آل بیت محمد صلی الله عليه وسلم دخل النار ٠‏ 
وقد أخرج الثعلبى فى تفسير قول الله تعالى : وعلى الاعراف رجال 
يعرفون كلا ام » عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال : الاعراف 
موضع عال من ال لصراط > عليه العباس 4 وحمزة ؛ وعلى بن أبى طالب ؛ 
وجعفر ذو الجناحين » يعرفون محبيهم يبياض الوجوه + ومبغضيهم بسوادها: 
وقد صرح الإمام البيهقى والامام الحافظ البغوى ان محبة آل البيت من 
قرائفى الدين ٠‏ كما نص على ذلك الامام الشافعى رضى الله عنه محب 
آل البيت فيا نقل عنه من قوله ٠‏ 


يا اهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن 

يكنيكم من عظيم المجد انكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 
وعلم مما أوردنا ذكره من الاحاديث السالفة » ان بغض آل البيت 

حرام » والاقدام عليه اتدا EE E‏ اثم » اذ هو من الكبائر 

التى قد تحر بصاحبها الى الكفر والعياذ بالنه » وذلك هو الضلال البعيد ) 

والخسران المبين » وفقها الله واياكم لما فيه رضى الله » واجتناب سخطه . 
وأورد الديلمى وابئه معا »> لكن بلا اسناد ان عليا رضى الله عنه 

قال : تال رسو لالله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق من ا واهل 
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بيتى كثرة المال والعيال »؛ كفاهم بذلك أن يكثر مالي : 
تكثر عيالهم فتكثر شياطينهم » قال : وحكمة الدعاء علييم بذاك انه لا حامل 
لهم على بغضه صلى الله عليه وسلم وبغضس أهل بيته الا اميل الى الدنيا 
لما جبلوا عليه من محبة الال والولد + غدعا ل عا و 


بتكثير ذلك مع سلبهم نعمته : قلا يكون 


لئ يده !بنارا للذنيا «القابية عى 


القصد منه اتمام نعمة الله عليه جزاء له شل كيأيه بنخدمته 

وقد جمع له صسلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء بين نعمتى الدذيا 

مكان كثرة المال والولد بالنسسبة له نعمة أيما لعية : بخلاف 
: 


نعمة كثرة المال والولد ستنتلب عليه شرا فى دينه : غدكر 


احترام عموم قريش احترام له عليه السلام 


أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله ان 


قال : الناس تبع لقريش فى هذا الشأن ؛ مسلميم تبع لمسلميم + 


تبع لكافر هم ؛ والناس معادن خيارهم فى الجاهلية 
اذا فتهوا ٠‏ واخرح البخارى عن معاوية ان النبى صلى الله عليه وسام 
< 


تقال : ان هذا الامر فى تريش لا يعاديهم احد الا اكبه الله على وجهه فى 


النار ٠‏ واخرج البيهقى عن جبير بن ملعم ان النبى صلى 
قال : يا ايها الناس لا تتقدموا قريشا متهلكوا ؛ ولا تخلفوا عنها فتضاوا 
ولا تعلموها وتعلموا منها فانهم اعلم منكم : لولا أن تنطر قريش لاخبرتيا 
بالذى لها عند الله عز وجل ٠‏ واخرجالطبرانى عن ابن عباس رفى الله 
عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ امان لاهل الارض من الغرق 
القوس ٠‏ وامان لاهل الارض من الاختلاف الموالاة لقريش 4 قريش اهل 
الله فاذ1. كالنتها:قنيلة بن العوْب :ضاروا خرب اتليسن ٠‏ ومعنئ القودن 
فى الحديث هو التوس المشهور « بتوس قزح » وسمى بذلك لانه أول ما 
رؤى فى الجاهلية على قزح جبل بلمزدلفة » أو لان قزح هو الشيطان > 
ومن ثم قال على كرم الله وجهه ؛ لا تقل قوس قزح > فان قزح هو الشيطان؛ 
ولكنها قوس الله تعالى : وهى علامة كانت بين نوح عليه السلام وبين ربه 
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عر وجل ؛ وهى امان لاهل الارض من الغرق . 

وأخرج الامام أحمد والترمذى والحاكم عن سعد ان التبى ملى الله 
عليه وسلم قال : من يرد هوان قريش أهانه الله . واخرج الامام مسلم 
وأحمد عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : الناس تبم لقريشس 
فى الشر والخير 

وآخرج الامام احمد عن ابن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ٠‏ أما بعد : يا معشر تريش فانكم أهل هذا الامر ما لم تعصوا الله : فاذا 
عصيتموه بعث عليكم من يلحوكم كما يلحى هذا القضيب . ولحيه ازالة 

واخرج الامام مسلم واحمد عن معاوية ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ان هذا الامر فى تريش لا يعادييم احد الا اكبه الله ما اتاموا 
الدين ' 

واخرج الامام أحمد والنسائى والضياء عن انس ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : الائمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك ما أن 
استرحموا ردموا وان استحكيوا عدلوا ٤‏ وان عاهدوا وفوا 4 فمن لم 
يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ؛ لا يقبل الله منه 
صرفاولا عدلا. 

واخرج الطبرائى عن جابر بن سمرة ان التبى صلى الله عليه وسلم 
قال : يكون بعدى اثنا عشر أميرا كلهم من قريش ' 

واخرج الحسن بن سفيان وابو نعيم ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال اعطيت تريش ما لم يعط الناس » اعطوا ما امطرت السماء » وما جرت 
به الانهار » وما سالت به السيول » واخرج الحاكم والبيهقى ان النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : الائمة من قريش ابرارّها امراء ابرارها » وفجارها 
أمراء فجارها » وان امرت عليكم قريثى عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له 
واطيعوا »© ما لم يخير أحدكم بين اسلامه وضرب عنقه ؛ فان خير بين 
اسلايه ای تركه وضرب عنقه فليقدم عنقه . 

واخرج الامام أحمد وغيره »© ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
انظروا قريشا فخذوا مى قولهم وذروا واخرج البخارى فى الادب والحاكم 
والديهقى عن ام هانىء ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : فضيل الله 
قريشا بسبع خصال : لم يعطيا احد قبليم ولا يعطاها احد بعدهم ؛ فضل 
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الله قريشا ؛ انى منهم ؛ وان النبوة فيهم » وان الحجابة فيهم > وان 
السقاية فيهم ؛ ونصرهم على الفيل وعيدوا الله ( 20 ) سسنة لا يعبده غير هم ) 
وأنزل الله فيهم سورة من القرآن : لم يذكر فيها أحدا غيرهم : لايلاف 
تريش » واخرج الخطيب البغدادى وابن عساكر عن أبى هريرة ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : اللهم اهد قريشا فان عالمها يملا طباق الارفسن 
عا الليم كما انقح عذانا فآذقيم انالا 2 وفعد ثفن الطيباء: على :أن 
المخصوصس بالاشارة فى الحديث : هو الامام أبو عبد الله محمد بن ادريس 
ابن عبد الله الشافعى المطلبى القرشئ فهو أصيل فى تريش من بن 
المحالب . واخرج ابن عرفة العبدى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
أحبوا قريشا فان من 
وغيرهما عن واثئة ان الد ابص ا الله عليه وسلم كال : ان الله اصحلفى 
نان من بنى اسماعيل : 537 نی من بنى كنانة قريشا واصطفى من فريس 
بنى هاشم ؛ واصطنانى من بنى هاشم . وفى رواية ان الله اصطفى من 
ولد آدم ابراهيم ؛ واتخذه خليلا »؛ واصطفى من ولد ابراهيم اسسماعيل ٠‏ 
ثم اصطفى من ولد اسماعيل نزارا © ثم امعط بحن تزا مرا 0 
3 ثم اصطفى من مضر كنانة » ثم اصطفى من كنانة قريشا ثم اصطفی من 
قريش ہنی هاشم ثم اصطلفى من بنى هاشم بنى عبد المطلب © ثم اصطنانى 


احبهم احبه الله ٠‏ واخرج الامام مسلم والثريذى 


واخرج الامام أحمد بسند جيد عن العباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الئاس : فصسعد 
المنبر فقال : من أنا ؟ قالوا انت رسول الله فقال : أنا محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب ؛ ان الله خلق الخلق فجعلنى من خير خلقه وجعلهم فركثين 
فجعلنى من خيرهم فرقة » وخلق القبائل » فجعلنى من خيرهم قبيلة وجعلهم 
بيوتا ؛ فجعلنى من خيرهم بيتا » فأنا خيركم بيتا ؛ وأنا خيركم نفسا . 

واخرج الامام احمد والمحاملى والمخلص الذهبى وغيرهم عن عائشة 
رغى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال جبريل 
عليه السلام » قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من 
بنى هاشم ٠‏ وخصهم الله تعالى بدعاء الامة لهم بالصلاة عليهم . 

شرعت الصلاة عايهم تبعا الصلاة عليه (ص) 

وتلك هى غاية شريفة لاهل البيت رخى الله عنهم » لو تدروها حق 

قدرها لطووا ليلهم ونهارهم فى عبادة الله تعالى » واتقوه حق تقاته > شكرا 
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ة : اذ شرع الله تعالى لامة تبيه صلى الله عليه 


عاء ليم بالرحية وجعله غرضا على كل ملم فى عبادته لله تعالى 


» وتلك مزية عذليمة لو قدرها كل شريف 
ان يتف حيث نهاه ولطوى من آحل 


ل ا شه فرعا وها 


EEE IES 


بتلعتا اهل 


الأكنرحة م قله ب 


ساعدهم عصر الازدهار العلمى كانوا سادة اجلاء عملوا بما ورثوه مسن 
العلم : فكانوا أعبد الناس واتقاهم لله تعالى : فحتقوا فضل التسابهم اليه 
صلى الله عليه وسلم بشرف العلم والعمل الصالح ؛ فكان وصولهم اليه 
عن داريق التسب الدينى اولى من وصولهم اليه عن طريق النسب الطينى ؛ 
بل قد جمعوا بين الفادتين ؛ وتلك هى اسمى الغايات لكل من انتسب اليه 
صلی الله عليه وسلم من ذرية الحسنين ومن غيرهم من ذوى القربى الذين 


حرمت علديم الزكاة امغروضة ٠‏ واليك ما ورد فى حقهم . 
4 / رو 34 جعهم 


روى النسفى فع تفسي قوله تعالى : ان الله وملائكته يصلون 


ن آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » سمئل عليه 
فتال : ان الله وكل بى ملكين فلا اذكر عند عبد مسلم 


على النبىء يا أيها 


1 55080 
السلام عن هذه الآية 


فيصلى على س أى فيقول اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك التبسى 
الامى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما س أو نحوه من كل صيغة من صيع 
الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم > الا قال : ذاتك الملكان غفر 
الله فك © رغال الله © واک و اا لوخت لكين كيان ولا اذك عند عيد 
مسلم فلا يصلى على الا قال ذائك الملكان : لا غفر الله لك . وتال الل 
تعالى : وملائكته جوابا لدينك الملكين آمين 


ثم هى واجبة مرة فى العمر عند الطحاوى من الحنفية وكلما ذ 
اة لى الله عليه وسلم عند الكرخى ؛ وهو الإحتياط وعليه الجمهور 


وأن على على غه بحسب القع فلا کا فيه د ره مي الله على اسي 


وكله وا رد فيه الاد غك 


مبتدعات الرواغضش. وشعائرهم قبح الله سعييم ٠‏ 
هذه الآية فيها أعذلم دليل على انه صلى الله عليه وسلم مهبط الرحمات 
وافضل الخلق على الاطلاق : اذ الصلاة من الله على نبيه رحمته المتروئة 
بالتعخليم ؛ ومن الله على غي النبى مطلق الرحمة : لقوله تعالى : هو 
الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الخللمات الى النور » وذلك هو 
الفضل بين الصلاتين والفرق بين المتامين : والمراد بالملائكة جميعهم 
والصلاة منهم عليه صلى الله عليه وسلم الدعاء له بما يليق به وهو الرحمة 
المترونة بالتعظيم » فصار بذلك مهبط الرحمات ؛ ومنبع التجليات ؛ فرحمته 
لى الله عليه وسلم من رحمة الله تعالى : التى وسعت كل شىء وثوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا صلوا » ای ادعوا وهو أمر منه تعالى لامنه صلی 
الله عليه وسلم بالدعاء له بهذا اللفظ المشروع عن الله سبحانه » فان قلت 
كان النبى صلى الا »عليه وسلم فى غنى عن صلاة ودعاء أمته له بصلاة الله 
وملائكته جميعهم عليه »6 نما الفائدة من صلاة أمته بعد ذلك على جهة 
التبعية لصلاة الله والملائكة » قلت حكمة صلاة اللائكة والمومنين عليه 
تشريفهم بذلك »© ولتبقى صلتهم به صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة 
كأنهم معه اظهار! لتعظيم الله اياه » ومكافاة لبعض حقوقه على أمته لانه 
الواسطة العظمى فى كل نعمة وصلت اليهم » وحق على من وصل النعمة 
لاحد أن يكافئه عليها > فصلاتهم عليه مكافاة له ببعض ما كان يجب عليهم 
من الحقوق له ؛ فان قلت هذا قليل فى حقه صلى الله عليه وسلم عليهم ٠‏ 
قلت قد علمالابه عجزهم عن مكافاته بغير ذلك ؛ فلم يكلفهم الا بما هو فى 
وسعهم واما الصلاة الواصلة اليه من الله تعالى فلا يعلم كنهها الا هو ؛ 
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فهى فى ازدياد دائم مستمر بدوام الله سيحاتة لا رب سواه ٠‏ 


واعلم ان العلماء انفقو عل ىجوب الملاة والسلام على النبى صلى 


الله عليه وسلم ثم اختلفوا فى ين !١‏ لواحب ؛ فعند الامام مالك تجب الصلاة 
والسلام على ا RE‏ لعمر © وعند 0-0 
الشافعى تجب فى التشهد الاخبر من كل صلاة مفروضة من الصلوات 


الخمس ؛ والى ذلك يشي فى قوله : من لم يصل عليكم لا صلاة له 
ی باطلة » وعند فيرهيا تجب فى كل مجلس مرة ل 
كما تقدم » وقيل يجب الاكثار منها بغير بعدد لان أمرها عظيم ؛ ونضلها 
> يم وهى من افضل الطاعات واعظم القربات ؛ حتى قال بعض العارفين ' 
انها توصل الى الله من غير احتياج الى شيخ أو مرب لانه صلى الله عليه 
و فيها بده ۾ لإنها تعرضس عليه وي لى على المصلى بخلاة 
غيرها من الاذكار RT E‏ 
مأمن فىطريقه من جميع الآفات الذى قد يلقاه فى اسرار اسماء | 
الحسنى ؛ ولا سيما الاسم المفرد . « الله » ٠‏ وصح عن كعب بن عجرة 
قال : لما نزلت هذه الآية قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك » فكيف 
نصلى عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على ابراهيم وعلى آل ابراهيم + وبارك على محمد وعلى آل محمد كنا 
باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد ٠‏ 
وفى رواية للحاكم : فقلنا يا رسول الله : كيف الصلاة عليكم اهل 
لبيث ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الى آخره . 
فسؤالهم بعد نزول الآية واجابتهم باللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ 
دليل ظاهر على الامر بالصلاة على اهل البيث وبقية آله مراد من هذه 
لآية » والا لم يسألوا عن الصلاة على اهل بيته وآله عقب نزولها ولسم 
يجابوا بما ذكر فلما اجيبوا به دل على ان الصلاة عليهم من جملة المامور 
بة »وانه صلى الله عليه وسام اقامهم فى ذلك مقام نفسه ؛ لان القصد من 
لصلاة عليه مزيد تعظيمه » ومنه تمظيمهم بها » ومن ثم ا أدخل من مر فى 
لكساء قال : اللهم انهم منى وانا منهم فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك 
O‏ و ا ال الدعاء ان الله صلى عليهم 
معه » فحينئذ طلب من المومنين صلاتهم عليهم معه ٠‏ ويروى ولا تصلوا على 
لصلاة البتراء » فقالوا وما الصلاة البتراء ؟ قال : تقولون اللهم صل على 
محمد وتمسکون ؛ بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ٠‏ 
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وفى رواية اياكم والصلاة البتراء » قالوا وما هى يا رسول الله ؟ 
قال : أن تصلوا على دون آلى ولا ينافى حذف الل ما تقرر فى الصحيحين > 
قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى ازواجه وذريته کہا صليت على ابراهيم الخ لان ذكر الآل ثبت فى 
روايات آخر + وبه يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذلك 


1 


كله فحفظ بعنى الرواة ما لم يحفظه الآخر 4 ثم عطف الازواج والذرية على 
الآل فى كثير من الروايات يقتضى انهما ليسا من الآل : وهو واضح فسى 
الازواج بناء على الاصح فى الآل انهم مومنوا بني هاشم والمطلب ؛ واما 
الذرية فمن الآل على سائر الاقوال + فذكرهم بعد الآل للاثبارة الى عظيم 

وروی ابو داود من سره أن يكتال بالمكيال الاونى اذا صلى علينا اهل 
البي تفليقل : اللهم صل على النبى محمد وأزواجه أمهات المومنين وذريته 
واهل بيته کہا صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ٠‏ وقولهم علمنا كيف نسلم 
عليك ؟ اشاروا به الى السلام عليه فى التشهد كما قاله الامسام 
البيهقى ؛ وغيره' 

ويدل له خبر مسلم : أمرنا ألنه إن تصلى عليك فكيف نسنى عليك ؟ 
فسكت النبى صلى الله عليه وسلم حتى تمثينا اننا لم نسأله » ثم قال : 
صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث ؛ 
وزاد آخره والسلام كما قد علمتم اى من العلم . ويروى من التعليم ؛ لانه 
صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن . 
وصح ان رجلا تال : يا رسول الله » اما السلام عليك فقد عرفناه ؛ فكيف 
نصلى عليك ؟ اذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا صلى الله عليك فصمت صلى 
الله عليه وسلم حتى أحببنا ان الرجل لم يسأله . 


وصح ايضا انه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فى صلاته 
لم يمجد الله »> ولم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : عجل 
هذا ثم دعاه فقال له : أو لغيره » اذا صلی أحدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء 
عليه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما ثساء . ومحل البدء 
بالتحميد والثناء على الله تعالى جلوس التشهد وبهذا كله اتضح قول 
الامام الشافعى رضى الله عنه بوجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم فى التشهد ؛ لما علمت منه انه صح عنه صلى الله عليه وسلم الامر 
بوجوبها فيه » ومن انه صح عن ابن مسعود تعيين محلها » وهو بين التشهد 
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والدعاء فكان التول بوجوبيا لذلك الذى ذهب اليه الشافعى هو الحق 
3 لصريح السنة ؛ ولقواعد الاصوليين 

واعلم ان النووى رحمه الله نقل عن العلماء كراهة انراد الصلاة 
والسلام عليه صلى ااذه عليه وسلم 4 30 يحدج بتعليمهم كينية الصسلاة 
السابقة لان السلام سبتيا فى التشبد فلا اغراد فيه + وقد جاء ذكر الصلاة 
مقرونة بالسلام فى مواطن : منها عتب ما يقال عند ركوب الدابة كما رواد 
الحليرائى فى الدعاء مرنوعا وانما حذف فى بعض المواطن اختصارا + وكذا 
حذف الآل 

وروق الدتلض ‏ ان النبى صلئ الله عليه وسلم قال : الدعاء مححوب 


حتى يصلى على النبى صلی الله عليه وسلم واهل بيته . الليم صل على 


مدو الي ركان عنقي الاحاقيف اة وجوت الملاة جلى الال ف 
التشيد الاخير : كما هو مذهب الامام الشافعى وأما قوله فى احد البيتين 
المشهسورين عنه 


كناكم من عظيم القدر انكم 2 من لم يصل عليكم لا صلاة له 
فهو يشير الى كلا قوليه فى مذهبه ؛ فليحتمل لا صلاة له ؛ أى لا صلاة 
له صحيحة فتكون باطلة اذا خلت من الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم . 
وهو القول بوجوبها فى الصلاة لانيا ركن من أركانها ؛ ومن ترك ركنا من 
اركان الصلاة بطلت صلاته . ويحتمل قوله لا صلاة له ؛ ای لا صلاة له كاملة 
نيوافق الاظلهر من قوله + فتكون الصلاة على القول الثانى صحيحة وانما 
لم يات بها على الوجه الاكمل المطلوب فيها طلبا غير جازم . واخذ القول 
بالوجوب من الامر فى الحديث المتفق عليه »> قولوا اللهم مل على محمد 
وعلى آل محمد ويؤيده الحديث الذى اخرجه الدارتطنى والبييقى وف 
سئده ضعف : من صلی صلاة ولم يصل فيها على وعلى اهل بيتى لم 
تشل منه ھ ٠‏ 


واحب أصل البيت فى فى أنفسهم 
فمن الواجب على اهل البيت أن يقوموا مقام مشرفهم صلى الله عليه 
وسلم اقتداء بسلفيم من اهل البيت المطهر المكرم » وان يجروا فى جميسع 
أحوالهم على هديه وبعنته 4 اعتقادا > وعيادة + ومعاملة > وزهدا ٠‏ 
وورعا » وتقوى كاملة كما فعل أولائك العباقرة من العارفين بالله فى صدر 
السلف الصالح ؛ ولا تستبعد ان تصل الى ما هو أعلى من ذلك » لان فضل 
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الله لا يحجر ؛ ولا يلتفت الى قول بعض من فسدت نيتهم + وكسدت سلعتهم 
فى أسواق الربح من العمل الصالح + بدعوى فساد الازمئة والاخلاق 
وعدم المعين على الخير ٠‏ غانى أقول قال العلماء : أهل السنة والجماعة 
من كان على الحق ولو واحدا : لتوله تعالى : ان ابراهيم كان أمة قانتا 
لله حنينا ولم يك من المشركين » ٠‏ 


واعلم انه وقع خلاف فى التفضيل بين | 


صالحى هذه الامة . فقد ذهب الامام العلامة أبو عمر بن عبد البر الى أنه 
يوجد فيمن ياتى بعد الصسحابة من هو أفضل من يعض السحابة . وا 


لذلك بخبر : حلوبى أن رآنى وآمن بی مره + وطوبى لمن لم ا كان 


ا N‏ : كنت جالسا عند النبى صل 


الله عليه وسلم فقال : أتدرون أى الخلائق أنفخل ايمانا ؟ قلنا ١‏ الملائكة 
قال ؛ وحق ليم بل غيرهم ؟ تنا : الاثبياء : قال : وحق ليم : بل 
غبرهم ؟ ثم قال : صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ايمانا + قوم فى أصلاب 


الركال» براوق تن ول رر غ انل الق :ا و مين 
أمتى مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله . ياتى أيام للعامل فيهن أجر 
خمسين ؛ غيل منهم أو منا يا رسول الله ؟ فقال : بل منكم ٠‏ وفى رواية 
اخرى زيادة وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : انتم تجدون على الحق أعوانا : 
وهم لا يجدون على الحق أعوانا ٠‏ 

وبخين « ةركن مخ افو اما انی انلك أو خر ثلانا وان يكرق 
الله أمة انا أولها والمسيح آخرها ريز : تارسؤل الله هل احن خم ينا ؟ 
اسلمنا معك ؛ وجاهدنا معك قال قوم يكونون من بعدكم يومنون بی ولم 
يرونى ٠‏ ويؤيد ذلك ما روى عن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة كتب 
الى سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم > ان اكتب لى سميرة عمر بن 
الخطاب لاعمل بها » فكتب اليه سالم »© ان عملت بسيرة عمر فأنت أفنسل 
من عمر » فان زمانك ليس كزمن عمر ؛ ولا رجالك كرجال عمر ٠‏ وکتب 
الى فقهاء زمانه » فكلهم كنب نمثل قول سالم قال العلامة : أبو عمر بن 
عبد البر > فهذه الاحاديث تقتضى مع تواتر طرتها وحسنها التسوية بين 
اول هذة الانة وتخزها فى مضل العمل اة الل مالي + 'ال اهل در 
والحديبية وقال : وأما خبر : خر الناس قرنى فانه خرج مخرج الغالب » 
لان منهم المنافقين واهل الكبائر الذين أقيمت على بعضهم الحدود . وبعضص 
هذه الاحاديث له طرق قد يرقى بها الى درجة الضخة + والحديث: الذى 
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رواه الترمذى > وهو من الستة المتفق على صحة كتبها ‏ ان المفضول قد 
تكون فيه مزية لا توجد فى الفاضل > وقال : مجرد زيادة الاجر لا تقتفى 
الانضلية المطلقة 4 والخيرية بينهما انما هى باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه 
وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المومنين ؛ فلا يبعد حينئذ تفضيل 
بعض من ياتى على بعض الصحابة فى ذلك »؛ وسياتى الكلام على ما اختص 
به الصحابة رضوان الله عليهم بعد اتمام الكلام على أهل البيت ٠‏ 

اقول : ان ظروفا ألمت بأهل البيت فى زماننا هذا والذى قبله ؛ 
وانزات الاغلبية منهم منزلة من الجهل كادت أن تلقى بهم فى مهاوى الضلال 
البعيد » فأصبح من بين فضلائهم من لا تنوفر فيه الشروط لامامة الصلوات 
الخمس والجمعة © لعدم معرفته بأحكام ما تصح به الصلاة والطهارة وما 
تبطل به على وجه اجمالى . اذا هو رشح لها من طرف من اختاروه لخیارته 
وفضله وتقواه » وعلى هذا فانه أصبح من المؤكد على اهل البيت الشريف 
الاعتناء بتحصيل العلوم الدينية والشرعية قبل غيرهم » وقوفا مع شريعة 
جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويتأكد ذلك على كل من حفظ 
القرآن الكريم منهم ٠‏ ثم يسترسل فى دراسة علوم العربية من نحو ومعتول 
وبلاغة وفقه فى العبادات والمعاملات وغير ذلك مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة > ولا ينبفى لهم أن يقفوا عند تحفيظ القرآن الكريم لاولادهم ؛ 
ويقنعوا بثمن الربع من الخير كله وانى اعرف انهم يتوفرون على كمية هائلة 
من الشباب الذى لا يتجاوز الخمسة عشر سنة من حفاظ القرآن الكريم » 
ولكن مجهودات هذا الشباب كثيرا ما تذهب سدى من وجهين اثنين : الأول 
فقر الوالدين وجهلهما » والثانى عدم المرشد والمشجع وارجو من اولياء 
أمور هم أن يتجافوا بفلذات أكبادهم وان لا يجازفوا بهم فى التنافس الدنيوى 
المهلك » وقد رايت طائفة من خيار اهل البيت من ابناء العلميين من الذين 
جمعوا بين العلم والقرآن الكريم » غرتهم الدنيا بزخارفها واتبعوا سبل 
الشيطان والهوى © فتحقق فيهم قول الشاعر : 


نرقع دئيانا بتمزيق ديئنا 0 فلا ديننا يبقى ولا ما نرقسع 
وقد كنت آمل ان يسلكوا سبيل الاكياس وان يجمعوا بين خيرى الدنيا 

والآخرة ويحتقوا بذلك ما قال حاكم الشعراء : 
ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا وما اقبح الكفر والافلاس بالرجل 
رزقنا الله واياهم الثبات على كتاب الله وحفظه »© والعمل بمقتضاه 
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والسير على هداه ؛ ووفقنا واياهم لتدارك المجتمع الاسلامى المهدد بأعمال 
الشياطين المحفوف بالاخطار التى تمس العقيدة والدين والايمان بالله الذى 
هو راس مال كل مسلم ؛ ولن يزال رجاؤنا فيهم وطيدا تی يدققوا لنا 
نهضسة علمية دينية تخا لهم مجد چات الآباء والإجداد 5 المحافظة علسى 


الايمان والدين لهذه الامة الإسلامية ؛ ويطردوا من مجتمعهم وصمة عار 
الجهل المخيم على هذا المجتمع ويحققوا انبعاثا جديدا من خير قادات لخبر 
سادات »© تلك عهود من الآباء توارئتها الابناء ٠‏ ولهذا ا العلماء انه 
يتأكد على المسلمين عامة وعلى أهل البيت خاصة الاعتناء بتحصيل العلوم 


الدينية والشرعية > لانه لا خير فى اسلام ولا فى نسب بغير العلوم ا 
والشرعية + ودلائل الحث 0 تحصيلها وتحصيل آدابها : وآداب اله 
والمتعلمين »> وتفضيل ذلك كله ظاهر معروف من كتب الائمة مراجعه هناك 


وقد قدمت لك الكلام على جملة من عباقرة اهل البيت والمشاهير من اقطابهم 
رضى الله عنهم الواحد تلو الآخر من ذرية الحسنين بالمشرق وسازيدك 
الكلام على ما بقى منهم بالمغرب ان شاء الله + وستراهم بتراجمهم حتى 
يكون خاتمهم الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش الذى وضع الكتاب من 
أجل التعريف بأولاده ونسبهم اليه ٠‏ 


ولك فى ذلك ايها الاح الشريف أحسن قدوة بأولائك العباقرة الافذاذ 
من آبائك واجدادك وابناء عمك الذين ملأت شهرتهم مشارق الارض 
ومغاربها » وانى لك ايها الاح الشريف أن يتحقق لك مقام بين اولائك بسدون 
الاستقامة والسير على طريقهم ؛ والتأبئ بهم فى جميع احوالهم فانهم حققوا 
لك خيرا جزيلا ؛ وخلفوا لك من ورائهم ذكرا جميلا ٠‏ وكما أود لك أن تتبا 
عن غرور الجهلاء الذين يريدون أن ينبذوا سبيل آبائهم وأجدادهم فى الحصول 
على أسمى المقامات فى الفضل والصلاح وأن يعتمدو! على مجرد الانتساب 
فى الوضول الى ذلك + ولا احسب ذلك الا:غرورًا من :وَحَى اللعين وكذلانا 
بما يزينه لهم الشيطان الرجيم ٠‏ اجل » فانه ليس بعد الحق الا الضلال ؛ 
فانه من اقبح القبح واظلم الظلم أن يتبع الشريف غير طريق آبائه واجداده 
فى الاخلاق والفضل والدين ويتكل على الامانى الكاذبة قال تعالى : فانه 
لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون » وقد رأيت هناك طائفة من المعتوهين 
قضوا حياتهم فى ظلمات الففلة متمسكين بأوهام كاذبة وربما كان معينا لهم 
على ذلك من كان غارقا فى الكبائر من المنتمين الى العلم والتقوى المصنوعة 
مخلوط متكنوكية :4ق سيل الحسول على النقم الدنيوى ونا كنع “ذلك من 
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أمانى الاستغلال ؛ وعلى مثل هذا سارت الادمغة الفارغة المملوءة بأحلام 
النائمين من حلفاء اس ومردة الشياطين . الذين زين لهم جهلهم وغرورهم 
ان ما هم عليه من الدين ؛ ولم يكتفوا بذلك فى أنفسهم بل جعلوا يصورون 


للغاوب 


ود أفعاليم وسائر ما ينتبجونه من الدين “وقد كنت منذ الصغر وأنااكره 


ا تفج تمن هه الترهات والياطنل 2 e‏ قش اتن مها خوت 
لما يكن عند من العلم ما يبطلها : وتد كان حبب الله الى العمل بالدين 
م شر عت فى الترحال فى طلب العلم تأسسيا بقوله 


وبعد ما حفظت القرآن 


تعالى : فلولا نغر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وا بنذروا 


اذا رجعوا اليهم لعليم يحذرون » ولا من الله علينا بينصيب من ' 
المغرورين ود م الباطلة J‏ 


1 E 
ا‎ 
لبا محلا فى أدمفة الكثيرين ؛ وبعد ما دخلت معهم فى صر رمت مود‎ 


من مقاومة أولانك اك 


ملية من كبار أهل الجيل والغرور من عشيرتى : فكانت عائبتى معهم أن 


سد فى وجبى كل سيل الحياة ووجوه النفع : فاقتضى انحال ان اعيش منبوذ' 
: ذلك أياما 


مطرودا من بين ذوى وعشيرتى فى اهلى ؛ قمر بى الحال على 

واياما » وقد كان من قدر ائله ان لا بد للحق أن ينتصر : وبعد ما ذهبت تلك 
الايام بأتوامها وجاءت ايام اخرى بآخرين + زالت العقبات فواصلت السير 
على ما كنت عليه من بيان ما هو الحق ؛ وتيسر لى أن اتصل بأبناء عمسى 
فى كل ناحية من أنحاء بلدتى فقمت فى كل مناسبة بمحاضرة مشتملة على ما 
هو الصواب فى العقائد الصحيحة فيما بين الانسان وربه » وان كل ما وصل 
الى اذهانهم من غير ذلك فهو جهل وغرور » فلا يصح ان يدان الله به ٠‏ 
فحاضرت بجامع قرية تزية » ثم جامع قريتنا افرئو السفلى + ثم سيدى 
مشیش ؛ ثم سيدى سلام وقد تكرر ذلك بتكرار المناسبات وقد اسحسنت 
ان أركز جهادى على تنظيف العقيدة للمسلم من كل ما علق بها من الاوها 
الكاذبة والغرور الشيطانى الامر الذى قد يجر بصاحبه ان ترك على ذلك 
الى العودة الى الشرك المحرم على هذه الامة المحمدية والعياذ بالله »> وقد 
جعلت تاليف هذا الكتاب من مكملات جهادى فى هذا السبيل لما اشتمل عليه 
من تصحيح المعتقدات فى كل حال من الاحوال ٠‏ وفى الحديث : 


لعن الله الداخل فينا بلا نسب 
لقد فتح ابليس#اللعين بابا من ابواب الخسران المبين » للذين طلغت 


عليهم أهواؤهم من الذين ساءت سريرتهم وخبثت نفوسهم » وتعطلت احوالهم 
وافعالهم غير مبالين او متأولين ما ورد فى الحديث الشريف من اللعنة عند ما 
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أدعوا لان عم ولوج النسب الشريف + ولم يتنعهم الاسلام ومبادئه أن 
بداوا على ان على الله عليه و ف سهد من حيدم ار اة شن 


طريق التقوى والعمل السائح وحدهم لله ولرسوله ولاهل بيته الطاهرين 


ا 


المكرمين 4 حتى يرفع الاسلام من درجات 


فى الله ورسوله وأعل بيته وعشيرته الاقربين . 
ايمانه : واخلاصس محبته ٠‏ فشرفه نحأ مته باذن من 'لله تديحائه أن يلحقه 
بأهل البيت ٠‏ فقال : صلى الله اله عليه وسلم « سلبان منا آهل 
واكد له ذلك حين أخذ من تمر انصدقة : يحرم عليك يأ سلمان 


على أهل البيت : وبحل لك ما يحل لهم ٠‏ ومثله فى الإلحاق بيهم أسامة 


ابن زيد رضى الله عنه . وواثلة : وأبو ذر الغنفارى رضى الله عنم : فكل 
هؤلاء أدخليم الاسلام على النبى صلى الله عليه وسلم فى المسحد من جميع 


نماي لل 


انتقلوا من البيت العام الذى هو المسجد الى البيت الخاص الذى هو 
القرب منه صلى الله عليه وسلم يسبب اخلاصهم وحبهم فى الله ورسوله 
وأهل بينه : فهؤلاء قد ولجوا البيت من بابه : وکل من كانت له رغبة فى 
الوصول الى ما وصلوا اليه ؛ كان لازما عليه أن يسلك سبيلهم » لانهم 
مثلهم فيما لهم وفيما عليهم . وقد أخذوا سيم ذوى التربى معيم فكانت لهم 
كان اهل انوكي ستواء ٠‏ وق فلك كال ته " 
يك بتقوى الله فيما تريده ٠‏ ولا تترك التقوى اتكالا علىالنسب 
دقد رفع الاسلام سلمان فارسى وقد وضع الكفر الشريف أيا لهب 
ومن اديه يا روا الحا و حه © اشرع ابن مركو عن سلبان 
الفارسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا كان حج الملؤك 
نزهة 4 والاغنياء للتجارة » والمساكين للمسألة والقرآن رياء وسمعة > 
فعند ذلك يظهر نجم له ذنب ٠‏ ولذلك يظهر ان البيت الخاص به صلى الله 
عليه وسلم ليس له الا بابان : الاول باب فاطمة الزهراء وذريتها الى يوم 
القيامة فانهم باجماع الامة الاسلامية اهل بيته صلى الله عليه وسلم وخاصته 
الادنون » وهم من تقدم الكلام عليهم ؛ والثانى باب احباب النبى صلى الله 
عليه وسلم واحباب ذريته الطاهرة ٠‏ اذ هو القائل فيه للرجل الذى 
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أله عن الساعة ؟ فقال لى الله عليه وسلم ما أعددت لها ؟ فقال : ما 
أعددت ليا من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكنى أحب الله ورسوله © 
فقال : صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت ٤١‏ فقال الحاضرون مسن 
الصحابة : ما فرحنا بشىء اشد من فرحنا بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنت مع من احبيت والباب الثانى هو باب سلمان الفارسى ومن 
عطف عليه رضی الله عنهم ٠‏ بل هو باب كل محب لله ورسوله وأهل بيته 
وذريته فاطمة الزهراء الى يوم القيامة + وهو أحسن باب للدخول فى اهل 
البيت : والحصول على ما تشرفوا به من خيرى الدنيا والآخرة ولا بد فى 
ولوج البابين من تحقيق التقوى والابتعاد عن الامانى الكاذبة لاهل الباب 
الاول والثانى » لقوله صلى الله عليه وسلم ايتونى بأعمالكم لا بأنسابكم ٠‏ 
وقوله ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ٠‏ ولو لم يكن فى زجر آهل الامانى 
الكاذية من أهل البيت الا هذان الحديثان لكانا كافيين فى حمليم على التترب 
اليه صلى الله عليه وسلم بالتقوى والعمل الصالح » والابتعاد عن الاوهام 
الباطلة واحلام المخذولين من اهل الكبائر والكسل ٠‏ لقوله تعالى : يا أيها 
الناس انا خلتناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفرا ان 
اكرمكم عند الله اتقاكم » فكان لازما على من اراد ولوج احدى البابين أن 
يكون من أهل التقوى امتثالا لامر الله واتتداء بالسلف الصالح رضوان الله 
عليهم واما من اراد الدخول فى صنفوف اهل البيت من باب هواه فلن يكون 
واصلا اليهم أبدا وليتبوا مكانا مرموقا من لعنة الله عليه من دعوته صلى 
الله عليه وسلم عليه بذلك » وذلك هو عين الخسران المنين والعذاب المهين» 
لان قائده الى هلاكه هواه ونفسه الامارة » فهو جسور على النبى صلى الله 
عليه وسلم ولذلك لعنه وطرده من رحمة الله » فأصبح مع الشياطين ومردة 
ابليس اللعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يتوب ` 
وقد نقلت من كتاب الاملاء للنقيب العلامة ابن عبد الوهاب الفرنيوى 
الذى هو النسابة الفقيه سيدى على بن عبد السلام بن عيسى بن يوسف 
ابن يوسف مكرر بن عبد الوهاب كان من اهل القرن العاشر ؛ وكان معاصرا 
للمولى اسماعيل العلوى ما نصه : وفى الذخيرة : من انتسب الى النبسى 
صلى الله عليه وسلم كاذبا يضرب ضربا وجيعا ويسجن طويلا حتى تظهر 
توبته » لانه استخف بحتي النبى صلى الله عليه وسلم و فالحديث عنه عليه 
الصلاة والسلام : من انتسب الى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام ٠‏ 
رواه اليخارى ٠‏ وفى صحيح البخارى أيضا من انتسب الى غير أبيه أو تولى 
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غير مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ٠‏ وحديث الترجمة 
توله صلى الله عليه وسلم لعن الله الداخل فينا بلا نسب ؛ والخارج منا 
بغير نسب ٠‏ وقال تعالى : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا 
آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم » ونظرا لرقة الديانة وقلة الخشية من 
الله جهلا بمصير العواتب » فقد كثر اليوم أكثر من كل وقت مضى التطلعون 
لولوج النسب النبوى رغبة منهم فى الحصول على التحلية الدئيوية الفانية 
التى تعقبها الندامة والحسرة ؛ تاركين وراءهم ما هو أغيد من تقوى الله 
والعيل الصالح الذى قد يرفع بهم الى درجة سلمان الغارسئ رضى الله عنه ٠‏ 
ولم يكن ولوج النسب الشريف حادثا خاصا بأهل هذا الزمان » بل كان ولوج 
النسب النبوى الشريف غرض كثير من ينتمى لدين الاسلام فى مختلف العصور 
من لدن الصدر الاول للاسلام الى يومنا هذا + ولذلك قتح النبى صلى الله 
عليه وسلم الباب لن سلك سبيل الوصول الى اهل البيت » وكان هناك 
من تدر له الدخول فدخل لانه سلك سبيل الباب اليه . وان هناك كثيرين 
ممن أخطأوا سبيل الباب فضلوا عنه ولم يصلوا اليه فحرموا الدخول فى 
صنفوف أهل البيت ٠‏ وكان من بين هؤلاء من أقحم نفسه وادمى النسب 
الشريف لنفسه > فباء بلعنة الله عليه وملائكته والناس أجمعين » ومن أجل 
ذلك اصبح ملعونا مطرودا من رحمة الله > فصار من حزب ابليس ولم يبق 
55 حزب الله »© لانه افتات على صاحب الشرع فكان جزاؤه الطرد من 
رحمة الله التى وسعت كل شىء » وليس هناك ظلم للنفس اضر بصاحبه 
من هذا الافتيات الشنيع ٠‏ فكيف يرجو الجزاء بالحسنى فى المعاد هذا الشقى 
الذى تسيب فى حرمان نفسه من جزاء الايمان والاسلام »> وعرضها للعقاب 
والعذاب المهين لكونه ادعى لنفسه ما ليس له عن طريق الزور والتدليس 
وركن الى ذلك معجبا بنفسه ومتحديا بذلك ضميره ودينه الذى يحرم عليه 
ذلك » فأين العقل والمروءة اللذان يحفظان صاحبهما من الوقوع فى مثل 
هذا ؟ واين الحياء من الاقدام على رسول الله بدعوة النسب المزور ؟ فأين 
انت يا مدعى النسب المزور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان 
لم تستحيى فاصنع ما شئت ؟ فما أعظمها فرية واعمقها سخافة ! وأين أنت 
من الطعن الذى يتبعك من الخلف » فهيهات هيهات أن تعيش مع ما زورته 
لنفسك مطمئنا مرتاح البال » وكناك بذلك زجرا وقد كان لك يا معتوه فى 
تقوى الاسلام ما يكفيك ويغنيك عن اقحام نفسك فى مثل هذا مدعيا ما ليس 
لك ؛ فكيف قدومك على رسول الله صلى الله عليه و لم ف تجده متنكرا 
لك لانه لم يعرفك من اهل بيته ٠‏ اللهم ان هذا من المنكرات المحدثة والمتعلق 
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به لا عقل له ؛ وسيقال لهم يوم القيامة : وذلكم ذلنكم الذى ظننتم بربكم 
أرداكم فأصيحتم من الخاسرين » لانهم سيتضحون على رؤوسن الاشهاد 
يوم التيامة » اذ ينادى كل شريف باسم أبيه ؛ وتنادى الامة بأسماء امهاتها 
سسترا عليها » و أين يكون حينئذ هذا الكذاب الملعون من شهادة الواقع عليه » 


وتكذيب شميره © وذ لال شيطانه » ولعنة الله ورسوله عليه ۽ ولن يكون 
الحامل لهم على ارتكاب مثل هذا الخطأ الشنيع الإ الإعجاب بالنفس 
والكبر » وحب المحمدة والرفى عن النفس ٠‏ وهذه كلها امراض نفسائية 


محبطة للعمل ٠‏ وانى أنصحك أيها الاح الكريم أن تشفق على نقفسك 
واهلك : ولا تقديها واياهم فيما ليس لك فتظلمها بما هو حرام عليك من 
الانقساب اليه صلى الله عليه وسلم عن طريق الزور والبهتان لان ذلك 
لا يرفع من قيمتك ولو كنت منهم حقا ؛ واعة على الخ الما و ر 
م :مور “ارون والنيقان ان أردت التقرب للنبى صلى الله عليه وسلم . 
لان الإنتساب المجرد لا يكفى حتى لمن كان منهم ٠‏ فما هذا الفرور وما هذا 
الخذلان ! ؟ وما هذا البول الذى أصاب العقيدة السلمة ؟ وقد عاش الكثير 
من المسلمين فى اتسابهم بتقوى الله والعيل الصالح ٠‏ وما ضرهم ذلك 
حتى اصبح اليوم الولد ينازع اباه على بقائه فى الاسم العائلى ا 
أعرف من نازع أباه على ذلك فلم يرجع اليه ؛ وخالفه واطلق على نفسه 
اسما لاشهر العائلات الشريفة ؛ مقتنا فى ذلك بتشريف من يعرفه من جديد ؛ 
كما أعرف أن هناك كثيرا من المتطلمين للانسلاخ من الاسم المائلى التديم ؛ 
واستبداله بغيره » والظاهر ان التهاون اصاب العقيدة حتى أصبح كل 
شىء على من أراده سهلا ؛ فان كان هناك بتية من الايمان بالله فالله تعالى 
يقول : أدعوهم لآباثهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم 
فى الدين ومواليكم » وليس لنا أن نقول بعد هذا شيئا الإ ما قال الشاعر 
فلا والله ما فى العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء 

والحياء اثر ومظهر من مظاهر العقل فى الانسان لانه يمنع صاحبه 
من فعل ما هو منكر ويلومه عليه قبل أن يقع فيه ولهذا كانت خلته فى الانسان 
محمودة » وقال عليه الصلاة والسلام لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء 
وقال ايضا الحياء شعبة من الايمان ٠‏ وقال الامام على فى الحياء : من كسام 
الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه 

انظر الى الصحابى الجليل سلمان الفارسى الذى قدمنا الكلام عليه 


رضى الله عنه كيف رفعه عمله واخلاصه وحبه الصادق حتى فاز بنص من 
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الشارع : سلمان منا اهل البيت ٠‏ ألم تقنع ان تكون فى الاسلام بمنزلة 
سلمان »© اذا أردت أن تكون مثل سلمان فاسلك سسبيله © فان سلمان من 
الذين اقنعهم الاسلام » وكن انت مثله ؛ واجب عن نفسك بمثل ما اجاب 
به لما سئل عن نسدبه » فقال : أنا سلمان بن الإاسلام ٠‏ ولم يزد على ذلك 
شيئا » ولم يكن ليجهل نسبه + لانه كان من سلالة مالكة باصبيان + ولكن 
عقله الراجح ؛ واسلامه المتين ؛ ونيته الخالصة : وحبه فى النبى صلى الله 
عليه وسلم © تجاهل نسبه الجاهلى مبتدئا طريته 
j‏ 


بته له أقنعته بأن 


بح من الاسلام ٠‏ وهكذا ينبغى أن يفعل كل الذين يتوقون فى الوصول 
الى ما وصل اليه عن طريق اللاشرعى ؛ ما اخس نفوس اولائك الذيسن 
يريدون أن يعيشوا مع الانتساب المزور قسرا والالسنة تطعنهم من الخلف 
لى الابد قاطعة عليهم الطريق حتى لا تركن نفوسهم الى ما انتحلوه زورا 
لانفسهم ؛ ولا ريب ان ذلك اكبر جزاء لهم فى هذه الحياة الدنيا ؛ وفى الآخرة 
سيلقون الخزى والفنسيحة والعار يوم ينادون بأسسماء أمهانهم تحقرا لهم 
على ما نموه وابتدعوه لانفسهم من النسب المكذوب على رسول الله 
صيلى الله عليه وسلم وهم يعلمون ٠‏ قال العلماء قد ورد التحذير العخليم 
من الانتساب الى غير الآباء وان منتحله كافر ملعون ؛ ففى صحيح البخارى 
من أبن عباس رى الله عا تال 5 قال رول الله على .الله عليه 
ونسلم :4 ين انقينب :الى غير انيه او جولى فير مو البة مله لعنة الو الايكة 
والناس اجمعين ٠‏ اعلم ان اللعنة الواردة فى الحديث هى الطرد والبعد من 
رحية الله:نيزتكت:بن استدق :هذه اللعنة كان نظي ابليس ى :ذلك اله 
والطرد من رحمة الله ؛ ومن أجل ذلك صار من حزبه » فالرحمة والدخول 
فيها وشمولها لكل عاص من اهل الكبائر هو آخر ما ينتظره المسرفون على 
انفسهم من الذين اعترفوا بذنيهم ولم يتوبوا حتى ماتوا على ذلك ٠‏ وقال الله 
فى المتقين الكبائر : ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير » 
واخرج البخارى فى صحيحه : ان الثبى صلى الله عليه وسلم تال : من 
انتسب الى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام ٠‏ وروى عن الامام مالك 
فى الاحكام الفقهية من كتاب الذخيرة ما نصه : من انتسب الى بيت النبى 
صلى الله عليه وسلم كاذيا يضرب ضربا وجيعا ويسجن طلويلا حتى تظهسر 
توبته ه وفى الحديث ان الداخل فيهم وليس منهم يفتضح بين الخلائق ل اى 
يوم القيامة ‏ اذا لم يدع باسم أبيه ويستحيى ٠‏ وهذا اذا لم يكن هو 
المتسبب فيه 4 واما المدعى الكذاب الاول فما يثاله من العقوبة واللعنة 
أبشع » وأفضح من فضيحة تابعيه اذا لم يكن يعلم باعتداء آبائه ومما يحمل 
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على العجب والاندهاشس ان بعض العلماء ممن يزعم ان له القيادة فى علم 
الحديث » والتصوف فى السلوك الربانيى وقد تحب تفسه فى هذا العصر 
لتربية السالكين لم يتورع دعوة النسب الى اهل البيت © ويظير ذلك على 
وجه تآليفه انه أدريسى وحسئى النسب » ولم يعرف اخ مق عامة الناس 
وخاصتهم أن له نسبا لإ فى الحسنية ولا فى غيرها كيف وقد مر على ما ذكرنا 
من الاحاديث والإحكام النقيية وغيرها ولم يعد الى رشده : ولم يحمله ذلك 
كله على التورع أن يدعى ما ليس له وينتسب الى رسول الله صلى الله 
عليه و لمم كاذيا ؟ و يف لا ياخذك العجب من أمثال هذه الشخصية التى 
لبا وزئها فى المجتمع بين العلماء المعاصرين دون أن ياخذه الحياء والخجل 
من الاقدام على مثل هذه الفرية والوتوع 5 المغامرة المخزية ؛ ولكن ضعف 
الوازع الدينى هو الذى يهون على صاحبه كل جليل خطير : ويجل له كل 
هين حقير ٠‏ أن دعوة النسب صارت فى بلدنا شعار كل سياسى محتال ؛ 
أو متصدوف زاهد نصب نفسسه لتربية الامثال ٠‏ وأما العامة المساكين مهم 
مثل الانعام ؛ لا يصرفهم عن الانتساب المذكور الا العصا وفصل القضاء ٠‏ 
وغد بردت الهمم فلم تبق غيرة لخواص المسلمين ولا لعامتهم على هذا 
التب الذى هو نسب بيهم ويئشا عنه ضبط أولاد سيدهم ؛ حتى لا يدخل 
فى نسبه الشريف من ليس من اهله > وقال العلماء : ينبغى لكل أحد مسن 
المسلمين أن تكون له غيرة على هذا النسب الشريف وضبطه حتى لا ينتسب 
اليه صلى الله عليه وسلم احد الا بحق » فان انساب اهل البيت 
النبوى لم تزل مضبوطة على تطاول الايام ولم تزل أحسابهم التى بها يتميزون 
محفوظة عن أن يدعيها اللئام من الجهال © قد الهم الله من يقوم بتجديدها 
وتصحيحها فی كل زمان ؛ ومن يعتئى بحفظ تفاصيلها فى كل أوان ؛ خصوصا 
انساب الطالبيين والمطلبيين » ومن وتع الاصطلاح على اختصاص الذرية 
الطاهرة ببنى فاطمة الزهراء من بين ذوى الشرف كالعباسيين والجعافرة 
بلبس الاخضر اظهارا لزيد شرفهم ٠‏ 

وتد نقل عن العلامة التافى فى حينه سيدى الحسن الالالى فى أجوبة 
له » صححيا تلميذه العلامة القدوة سيدى ستعيد العميرى رحمهما الله ) 
ونصه : قال : وجواب التاسعة أن صيانة هذا النسب الكريم من المنتسبين 
المختلسين > وحماية حهاه من المنتحلين فى زمائنا لهذا السب الكريم جراة 
على سيدى الوجود صلى الله عليه وسلم > وجهلا مثهم بالوعيد الوارد فى 
حديث من انتسب الى غير أبيه الحديث المتقدم » وانضم الى ذلك تساهل 
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العوام فى شهادتهم ومسامحة الخاصة فى الانكار على كل من انتسب الى 
هذا النسب الشريف ظنا منهم ان ذلك أسلم لهم »> وهيهات فانى السلامة ؟ 
وقد أسلموا الذخيرة الحسنى الذى هو النسب النبوى الذى اليه المفزع 
معاشا ومعادا ©» ومنه اسستمداد العالم ظاهرا وباطنا وتركوه فى أيدى العوام 
يبيعونه بثمن بخس 4 فما رامه منتحل الا وجده على طرف التمام ؛ وثد علموا 
اة محشن حق الله : الذى تحب المبادرة فيه بالامكان : فكان حتا عليهم أن 
يعتنوا بحفظ نور تبيهم وضبط أولاد سسيدهم اذ هو نفس دخائرهم © فيتدر 
لر بركته وسره ٠‏ هفيستسقى به الغمام “٠‏ وتستشفى بسه 
العاهات والاسقام ٠‏ ويستعان على ذلك بأن يامر الامام » زين الله بسه 
الليالى والايام » رجلا من الافاضل يجمع خاصة البلد عند قاضيه »© ويوقعون 


قتدره ٤‏ وتست 


شيادتهم بين يديه على اغراد شرناء ذلك البلد بحسب ما هو محق عندهم 
كالشمس من مجمع عليه مع كونه متواترا أو حادثا فتدون تلك الجواهر 
المجمع عليها مع بيان المتواتر منها والحادث ؛ لتبنى الاحكام الشرعية 
على ذلك حا افا ين كاده لبرو لی > كال آخر كلاه .رمد نانفل 
المهمة الثى يقوم بها نقيب الاشراف المعين من طرف من له الولاية العامة 
قال : فهو خصم لكل دخيل فى النسب الاثيل ؛ والرب سبحانه يوفق الكل 
ويسدده ويعمر أرجاء قلوبنا بمحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة 
أصحابه ؛ وازواجه وذرياته » وان يحيينا على سنته ؛ ويتوفانا على ملة 


الاسلام مع السلامة والعافية » والمقامات الكاملة الدائمة فى الدين والدنيا 
والآخرة بمنه وكرمه ٠‏ وكتبه غبار نعال آل البيت الحسن الالالى . رحمه الله. 

روى البخارى فى صحيحه ان من أعذلم الفرى ان يدعى الرجل الى 
غير أبيه او یری عينه ما لم تر ٠‏ وروی ايفاليس من رجل ادعى لغير ابيه » 
وهو يعلمه الا كفر . وروی جماعات أحاديث أخر »2 ان ادعاء نسب بالباطل 
أو التبرى منه كفر ٠‏ اى للنعمة او استحل ما يؤدى اليه > ومن هنا توقف 
كثير من قضماة العدل عن الدخول فى الانساب ثبوتا أو انتفاء » لا سيمسا 
نسب أهل البيت الطاهر المطهر ٠‏ وعجيب من قوم يبادرون الى اثباته بأدنى 
قرينة من حجة موهومة ؛ يسألون عنها يوم القيامة : يوم لا ينفع مال ولا 
بئون آلا من اتى الله بقلب سليم © ٠‏ 
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رفى الله عنه أفضل أ اب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم؛ 
ثم عمر ٭ رضی الله عنه + وتال عليه الصلاة والسلام : عمر بن الخطاب 


حسئة من حسنات ابی بكر الصديق ؛ ثم عثمان ثم على بن أبى طالب کرم 


الله وجهه ٤‏ ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ؛ وهم سعد > وسعيد ؛ وطلحة 


والزبير ؛ وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح + بعد الخلفاء 


الاربعة ٠‏ ثم أهل بدر من في هؤلاء ؛ ثم بات اهل احد ؛ ثم باتى اهل بيع 
الرضوان بالحديبية ؛ ثم أشاف الصحابة فى الفنضشل على هذا الترتيب “٠‏ 
(1) المباجرون ؛ و (2) الانصار » والثالث خلفاؤهم من الذين جاعوا بعدهم + 
و (4) من اسلم يوم الفتح ۽ أو بعده ؛ ثم السابئون من الإنصار أفضسل من 
متأخرى المهاجرين وسباق المهاجرين أفضل من سباق الانصار + ثم هناك 
تفاوت آخر اعتباری فرب متأخر الاما امضشل ممن تقدم بين المهماجرين 
كعمر رضى الله عنه ؛ فانه افضشل ممن تقدم عليه كبلال بن رباح ؛ قال الامام 
ابن حجر الهيتمى : محب آل البيت رحمه الله ؛ واما ما اختص به السحابة 
رضوان الله عليهم ؛ وغازوا به من مشاهدة طلعته صلى الله عليه وسلم 
المباركة » ورؤية ذاته المكرمة المشرفة » فأمر من وراء العتل 4 اذ لا يسع 
أحدا أن ياتى من الاعمال وان جلت بما يقارب ذلك فضلا عن ان يمائله ؛ 
كه ثل عبد الله بن المبارك » وناهيك به جلالة وعلما ايما افضل ؟ 
انه أو عير بن عبد العزيز » فقال : الغبار الذى دخل أنف معاوية مع 
رسول الله صسلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز » كذا وكذا 
مرة ٠‏ اشار بذلك الى أن درجة صحبته صلى الله عليه وسلم ورؤيته 
لا يعد لها شىء 4 ومن ذلك علم الجواب عما سبق من مساوات عمر بن 
عبد العزيز لعمر بن الخطاب فى الفضل © وقد استدل ابو عمر بن عبد البر 
بقضية عمر بن عبد العزيز ؛ وقول اهل زمائه له : انت أفضل من عر ٠‏ 
وقالوا انما ذلك يخرج بالنسبة لما تساويا فيه من العدل فى الرعية » واما 
من حيث الصحبة وما فاز به عبر رشى الله عنه من حقائق القرب ؛ ومزايا 
الفشل » والعلم والدين الذى شيد له به النبى صلى الله عليه وسلم » فأنى 
لابن عبد العزيز أو غيره أن يلحته فى ذرّة من ذلك » فالصواب ما قاله جمهور 
العلماء سلنا وخلفا لا"ياتى » وعلم من قول أبى عمر بن عبد البر » الا اهل 
بدر والحديبية » ان الكلام فى غير أكابر الصحابة ممن لم يفز الا بمجرد 
رؤيقه صلى الله عليه وسلم » وقد ظهر انه فاز بما لم يغز به من بعده ‏ 
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وان من بعده لو عمل ما عساه أن يعمل لا يمكنه أن يحصل على ما يشرب 
من هذه الخصوصية »2 فضلا عن ا لد ا 
فما بالك بمن ضسم اليها انه قاتل معه صلى الله عليه و سلم أو فى زمنه بأمرد 
أو نقل شسيئا من الشريعة الى من بعده »> أو أنفق شيا من ماله بسببه فهذا 
مما لا خلاف فى ان أحدا من الجاءين بعده لا يدركه 4 ومن ثم قال تعالى : 
لا يستوى منكم من انفق من قبل الفئح وقاتل » أولائك اعظم درجة من الذين 
أنفتوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » الحديد ٠‏ ومما يشهد لما 
عليه الجمهور من السلف والخلف؛ من انهم خير خلق الله وافضلهم بعد 
النبيئين وخواص اللائكة المتربين + ما هو مسطر فى كتب السلف والخلف 
والذى نه حديث الصحيحين لا تسبو 1 اتی ملو ان أحدا انفق مثل أحد 
ما يلغ مد أحدهم 0 وفى رواية ية ليما فلو ان أحدكم بكاف الخطاب هم 
ورواية الترمذى لو أنفق احدكم الحديث والنصيف بالفتح لغة فى التصة 
وروی الدارمی وابن عدى 0 انه صلى الله عليه وسلم قال ؛ أصحابى 
كالنجوم بأيهم اتنديتم اهتديتم ٠‏ ومن ذلك أيضا الخبر المتفق على صحته ٠‏ 
خير القرون أو الناس أو امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ ويطلق 
القرن على اهل زمن واحد متقارب لو اشستركوا فى وصف مخصوص مقصود ٠‏ 
وقد اختلفوا فى تفسيره » فقيل من عشيرة اعوام الى مائة وعشرين غيسر 
التسعين والمائة والعشرة ؛ فلم يحفظ قائل بهما ؛ وما عداهها قيل به ٠.‏ 
واعدل الاقوال فى ذلك قول صاحب المحكم ؛ هو القدر المتوسط من أعيال 
اهل كل زمن ؛ والمراد بقرنه صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحابة 
وآخر من مات منهم على الاطلاق بلا خلاف ؛ وآخر مسن مات منوم 
هو ابو الطفيل عامر بن وائلة الليشى كما جزم به الاسام 
مسلم فى صحيحه » وكان موته سنة مائة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام على الصحيح ٠‏ وقيل سنة سبع ومائة » وقيل سئة 
عشر ومائة ؛ وقيل سنة عشرين ومائة وصححه الذهبى لمطابقته للحديث 
الصحيح » وهو قوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر : على ر 
مائة سنة لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليها اليوم أحد 

وفى رواية لمسلم ارايتكم ليلتكم هذه » فانه ليس من نفس منفوسة 
ياتى عليها مائة عام ٠‏ فأراد بذلك انخرام القرن بعد مائة سنة من حين 
مقالته . واما القول بان عكراش بن ذؤيب عاش بعد وقعة الجمل مائة 
سنة غير صحيح ؛ وعلى القول به فانه استكملها بعد ذلك لا أنه بقى بعدها 
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مائة سنة ؛ وبهذا القول قال الائمة ٠‏ واما ما قاله جماعة فى رتن الهندى » 
ومعز المغربى ونحوهما فقد بالغ الائمة سيما الذهبى فى تزيغه وبطلانه ٤‏ 
وقال الائمة فى ذلك : ولا يروج ذلك على من له أدنى مسكة من العقل ٠‏ 
وافضلية قرن من يلى قرنه صلى الله عليه وسلم هم التابعون بعد اصحابه » 
ثم تابع التابعين رضوان الله عليهم اجمعين ٠‏ وبعد هذه الطبتات الثلاث 
اترا عليها قول سعد وابن مسعود رضى الله عنهما ؛ ونظمه بعضهم فقال : 


هذا الزمان الذى كنا نحاذره 2 فى قول سعد وقول ابن مسعود 
ان دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك میت ولم يفرح بمولود 


وروی الديلمى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحب 
الله احب القرآن ومن احب القرآن احبئى ومن احبنى احب أصحابى وقرابتى' 

واخرج الانصارى عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
يا ابا بكر ليت انی لقيت اخوائى فقال ابو بكر نحن يا رسول الله اخوانك ؟ 
قال : لا » انتم اصحابى ؛ اخوانی الذين لم يرونى وصدقوا بی واحبونى حتى 
انى لاحب الى أحدهم من ولده ووالده ؛ قالوا يا رسول الله انحن اخوانك 
قال : لا » انتم اصحابى الا تحب يا ابا بكر توما احبوك بحبى اياك ؛ فأحبهم 
ما احبوك بحبى اياك ٠‏ وفى رواية اخرى قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يا ايها الناس احنظونی فى احبائی واصهارى واصحابى لا يطالبتكم 
الله بمخللمة أحد منهم فانها ليست مما يوهب رواه الخلعى ٠‏ وروى المخلص 
الذهبى انه صلى الله عليه وسلم قال : الله الله فى اصحابى لا تتخذو 
غرضا بعدى » من أحبهم فقد احبنى ومن أبغضهم فقد أبغضنى »؛ ومن آذاهم 
فقد آذانی ؛ ومن آذانی فقد آذی الله » ومن آذى الله يوشك أن ياخذه ٠‏ 
وهذا الحديث والذى قبله خرج مخرج الوصية بأصحابه على طريق التأكيد 
والترغيب فى حبهم »© والترهيب عن بغضهم »> وفيه ايضا اشارة الى أن 
حبهم ايمان » وبغضهم کفر » لان بغضهم اذا كان بغضا له صلى الله عليه 
وسلم كان كفرا بلا نزاع » لخبر : لن يومن احدكم حتى أكون احب اليه 

وهذا يدل على كمال قربهم منه حيث انزلهم منزلة نفسه »> حتى كان 
اذاهم واقعا عليه صلى الله عليه وسلم » وفيه أيضا محبة من احبه النبى 
صلى الله عليه وسلم كآهه وأصحابه رضى الله عنهم علامة على محبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » كما ان محبته صلى الله عليه وسلم علامة على 
محبة الله تعالى ٠‏ وكذلك عداوة من عاداهم » وبفض من أبغضهم وسبهم 
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علامة على بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛وبغضه صلى الله عليه 
وسلم وعداوته وسبه علامة على بفض الله تعالى وسبه »قال الله تعالى : 
لا تجد قوما يومنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو ابناءهم أو اخوانهم أو مشيرتهم أرلائك كنب فى قلوبهم الايمان 
وآيدهم بروح منه » فحب أولائك أعنى آله صلی الله عليه وسلم وأزواجه 
وذرياته وأصحابه من الواجبات العينية كما ان بغضهم من المهلكات ؛ ومن 
محبتهم توقيرهم » وبرهم + والقيام بحتوقهم والاقتداء بأخيارهم ؛ وأهل 
الفضل والصلاح منهم ؛ والمشى على سئتهم وآدابهم » واخلاقهم والعمل 
بأقوالهم مما ليس فيه للعقل مجال ؛ وفيه مزيد الثناء عليهم » وحسنه بأن 
يذكروا بأوصائهم الجميلة على قصد تعظيمهم ؛ فقد اثنى الله عليهم فى آيات 
كثيرة من كتابه المحيد ؛ ومن أثنى عليه فهو واحب الثناء ؛ ومن الثناء 
الاستغفار لهم » وثواب المستغفر لهم راجع اكثره عليه ٠‏ 

وقال العلامة : سهل بن عبد الله التسترى لم يومن برسول الله سلى 
الابه عليه وسلم من لم يوقر أصحابه ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم : لا يومن 
أحدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه ؛ وماله ؛ وولده ؛ والناس أجمعين ٠‏ 
وقال : ويتفاوت الناس فى الايمان على قدر تفاوتهم فى محبتى » الا لا ايمان 
لمن لا محبة له ٠‏ فبمحبته صلى الله عليه وسسلم نال من نال ؛ وسعد من سعد 
حتى وصل الى درجات الكمال والدق بالاهل كسلمان رضى الله عنه + اللهم 
ارزتنا قلبا کقلب سلمان ؛ وعقلا كعقله » ومحبة فى الله ورسوله كمحبته آمين' 


توقير أهل البيت وقار له عليه السلام 


والعمل بتوقير اهل البيت يظهر فى العفو عن مسيئهم لوجهه صلى الله 
عليه و لم ومن ذلك ما فعله الامام اة رحمه الله مع جعفر بن سليان 
الذى جلده وطاف به فى اسواق المدينة لعدم خضوعه لخداعهم ومكرهم 
السياسى بالناس ولا حج ابو جعنر المنصور وعرض عليه التود من جعفر 
امتنع وقال : والله انی جعلته فى حل كلما رفع سوطه عنى لوجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الامام أحمد رفى الله عنه لما امتحن فسى 
قضية خلق القرآن فى عصر المامون واخيه محمد المعتصم فانه جلد وسجن 
من اجل قوله : القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ 

ولا عرض عليه العفو والقود » قال مثل مقالة مالك فيمن فعل به ذلك 
وهذا هو التوقير » وله نظائر كثيرة مذكورة فى حق اهل البيت وغيرهم > 
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واليك ا ا حاف خو فن المقديق ى فل الفرفين» رت الع الطلين 
وشرف النسب العلى ؛ للامام جمال الدين عبد الله السمهودى الحسنى 
ما نصه ومن العجب أن أبا امحاسن نصر الله بن عين الشاعر » توجه الى 
مكة المكرمة ومعه مال وتماشس : فخرج اليه بنو الاشراف المتيمون بوادى 
الصفراء فأخذوا ما كان معه وحرحوه ؛ فكتب فى ذلك قصيدة الى الملك العزيز 
ملفتكين بن ايوب التركى صاحب اليمن ؛ وقد كان الوه الملك الناصر ارسل 
اليه يطلبه ليقيم بالساحل المنتتح من قبل الافرئج ؛ فكتب اليه ابسن عين 
يزهده فى الساحل » ويرغبه فى اليمن ويحرضه على الاشراف المذكورين 
بقصيدة بعثيا اليه ومطلعها : 


أفنت صفات نداك المسنع اللسنا وحزتفى الحود فخر الحسدينو الحسنا 
وما تر e‏ ا ات اي 1 2 الزبد ما ابتی !ك الل 1 
ولا تقل ساحل الافرنج انتح فة اوی اذا قايسته عدنا 
وان اردت جهادا نادن سينك من قوم أضاعوا فروض الله والسننا 


طهر بسيفك بيت الله من دنس وما أحاط به من خسة وخنا 
ولا تقل انهم أولاد فاطية لو ادركوا آل حرب حاربوا الحسنا 
وبعد نخلمه ليذه التصيدة رأى فى نومه سيدتنا فاطمة الزهراء رضى 
الله عنها وهى تطوف بالبيت وسلم عليها فلم تجبه » فتضرع اليها وتوسل 
وتذلل لها ثم سألها عن ذنبه الذى أوحب ذلك الاعراض © فأنشدته رضئ 
الله عنها ابياتا : 
حاشا بنى فاطمة كلهم من رجس بغيض أو من خنا 
وانما الايام فى غدرها وفعلها السوء اساعت بنا 
فتب الى الله فمن يتتسرف اثما بنا لا يان مما جنا 
أئن ساء من ولدى واحد يجعل كل السوء عمدا لتنا 
فاكرم بعين المصطفى أحمد ولا تين من اهله اعينا 
فكل ما نالك منهم غدا تلقى به فى الحشر منامنا 
قال : فانتبهت من نومى فزعا وغد أكمل الله عافيتى مما كنت أجده 
من الم الجراح والمرض » فكتبت الابيات وحفظنها » وتبت الى الله تعالى 
مما قلت وقطعت تلك القصيدة وتات فى اخرى : 
عذرا الى بيت نبى المدى تصفح عن ذنب محب جنا 
وتوبة مقبولة من اخى مقالة توقعه فى العنأ 
والله لو تطعنى واحد متهم د يف اليفى أو بالقنا 
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لم ار ما يفعل الله سيلا بل انه فى الفعل قد أحسنا 
هذه اقوالهم رحمهم الله وان صحت الرؤيا كانت كرامة لصاحبها 
ومنقبة عظيمة لاهل البيت النبوى الشريف مع جدتهم البتول فاطمة الزهراء 
رضى الله عنها ويستفاد منها كرامة الاولياء بعد موتهم : والرد على مسن 
أنكر ذلك ٠‏ مستشيدا له ب بنظائر ويستفاد منها أيضسا ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم سيشمل بعطفه وشناعته كل من أتاد منظلما من أولاد 
غاطمة بل وكل من اتاه متظلما من أهل البيت على العدوم + كما تقدم فى 
قصة الامامين : مالك وأحمد رضى الله عنهما ؛ ولهذه القصة نظائر فى الذئب 
المغفور »> من ذلك قصة الصحابى البدرى الجليل حاطب بن أبى بلئعة رفى 
الله عنه الذى نزل عفوه فيها قرآنا يتلى ٠‏ روى ان مولاة لابى عمرو بسن 
بن هاشم يقال لها سارة + اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا 0 0 ثالت : لإ ٠‏ أفمهاحرة 
جئت ؟ الت : لا : قال : ف ء بك ؟ قالت احتجت حاجة شديدة + فح“ 
عليها بنى عبد المطلب م 5 > وزودوها : نأتاها حاطب بن 
ابى بلتعة » واعطاها عشرة دنائير + وكساها بردا واستحملها كتابا الى اهل 
مكة نصه : من حاطب بن أبى بلتعة الى أهل مكة اعلموا ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم ٠‏ فخرجت سارة ونزل جبريل 
بالخبر فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا » وعمارا ؛ وعمر 5 
وطلحة ؛ والزبير ؛ والمتداد » وابا مرثد ؛ وكانوا فرسانا وقال : انطلقوا 
حتى تاتوا روضة خاخ » فان بها ذلعينة مب ا كتاب من حاطب بن أبى بلتعة 
الى اهل مكة فخذوه منها وخلوها : فان ابت فاضربوا عنقها + غادركوها 
فجحدت وحلفت فهموا بالرجوع »؛ فتال على : والله ما كذبنا ولا كذب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وسل سينه وقال : اخرجى الكتاب 
أو تضعى راسك » فأخرجته من عقاص شعرها ؛ واستثنيت يوم الفتح 
من الامان فقتلت » فاستحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا > 
وقال ما حملك عليه ؟ فقال يا رسول الله »؛ ما كفرت منذ اسلمت © و 
غششتك منذ نصحتك ولا احببتهم منذ فارقتهم » ولكنى كنت امرا ملصقا فى 
قريش اى حليفا ولم أكن من انفسها » وكل من معك من المهاجرين لهم 
قرابات بمكة ؛ يحمون أهاليهم وأموالهم غيرى فخشيت على أهلى ۰ فأردت 
أن اتخذ عندهم يدا » وقد علمت ان الله ينزل عليهم بأسه ؛ وان كتابى 
لا يفنى عنهم قينا * فصدته رسول الله صلى الله عليه وسلم وتیل عذره ٤‏ 
فقال عير : رضى الله عنه يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما يدريك يا عمر لعل الله أطلع 
على آهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . وای ذنب أعظم 
من هذا ؟ فنزل توبيخا لحاطب قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ») آيات من سورة الممتحنة » فكان مشهده 
ببدر حصانة أى حصانة ؛ وفرت عليه حياته بعد ما ارتكب ضد الاسلام ما 
يؤدى بحياته » لولا الحصانة البدرية » انظر مقدار جرم ما ارتكب حاطب 
ضد الاسلام ؛ وهو بدرى » وضد رسول الله ومن معه من المسلمين وق 
أحرج الظروف »> ولولا الوحى لكان خيانة كبرى من حاطب وكان اقراره 
اعتراما بها جنى على نفسه ؛ ومتها أخذ العلماء ان الكبيرة لا تسلب الايمان ٠‏ 

ومن الذنب المغفور قصة يوسف عليه السلام مع اخوته ٠‏ اذ قال : 
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم » حيث أخذوه معهم للعب على عهسد 
من أبيهم وفعلوا به ما فعلوا ‏ وتال تعالى : لقد كان فى يوسف واخوته 
آيات للسائلين » ٠‏ 

وقصته : انهم عتدوا مؤتمرا فى غيبة أبيهم فيما بينهم على انه واخاه 
امتازا بحب أبيهم لهما دونهم : اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى أبينا منا 
ونحن عصبة ان ابانا لفى ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوه ارضا يخل 
لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده توما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف 
والقوه فى غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين » ثم عقدوا 
عزمهم على ما وقع اتفاتهم عليه فاحتالوا على بيهم حتى ارسله معهم 
للرعى واللعب فنفذوا ما قد كانوا عقدوا عليه العزم من احد ثلائة أشياء : 
القتل » او الطرح فى الارضى أو الالقاء فى الجب © فوقع اختيارهم على 
هذا الاخير فألتوه فى الجب قال تعالى : فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه 
فى غيابات الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاعوا 
أباهم عشاء يبكون قالوا ياابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا 
فأكله الذيب وما انت بمومن لنا ولو كنا صادقين وجاعوا على قميصه يدم 
كذب » زاعمين انه دمه » وهو دم سخال ذبحوه وجعلوا من دمه على تميصه 
ليوهموا اباهم انه دم يوسف » فلم يثق فيهم ولكنه استسلم لامر الله 
وقضائه » قائلا لهم : بل سولت لكم انفسكم آمرا فصبر جميل » وهو الذى 
لا شكوى فيه لغير الله ”والاحتساب اليه وحده وقد علمت مصير يوسف من 
وقت الالقاء فى الجب الى وقت المسغبة وهى مدة تزيد على أربعين سنة ) 
ثم جاء دور يوسف عليه السلام » واحتال عليهم فى أخذ شقيقه بالسرقة 
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المصطنعة » فلما ظهرت السرقة عليه قال بعضهم فى وجه يوسف عليه 
السلام وهو يجهله : أن يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف فى 
نفسه ولم يبدها لهم » وقال فى نفسه : انتم شر مكانا والله أعلم بما تصنون » 
وفى نهاية الدور اعترفوا بكل ما صنعوه وحلفوا ليوسف بأنهم كانوا فى 
فعلهم خاطئين متعمدين للائم : قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا 
لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحمين » وقال 
يوسف عليه السلام شاكرا الله على ما اسدى اليه من نعم بعد البلاء 
الذى أصابه : وقد احسن بى اذ اخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو 
من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين اخوتى أن ربى لطيف لما يشاء انه هر 
العليم الحكيم » أى لطيف فى تدبيره عليم بتأخير الآمال الى الاجال > حكيم 
بالائتلاف بعد الاختلاف ٠‏ 

ومن الذنب المففور قصة خالد بن الوليد الذى سماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سيف الله ؛ وهى أنه قتل مالك بن نويرة وتزوج 
امرأته » وقد شهدت بينة من من الصحابة بأن مالكا راجع الاسلام ؛ فطلب 
له عمر القود من أبى بكر الصديق من اجل قتله لمالك بن نويرة © والذى 
اكد مضمون التهمة التى وقع من اجلها الاشهاد هو تزويجه امراته فى دار 
الحرب ؛ فألح عمر بن الخطاب على أبى بكر فى القصاص من خالد واقامة 
حد من حدود الله عليه ؛ وقد كان ابو بكر حريصا على أن لا يسمع قول 
عمر فى خالد بن الوليد رضى الله عنه » ولا أكثر عمر على أبى بكر فى الحاحه 
عليه » أجابه فقال : خالد تأول فأخطأ + فارفع لسانك عن خالد ؛ فانى 
لا أشيم سيفا سلنه الله على الكافرين » فاستبد أبو بكر على عمر ولم ييال 
برايه وطلبه فى خالد كما لم يهمه موت مالك بن تويرة وان كان ثبت اسلامه 
بشهادة الشهود ؛ وذلك كله حرصا على خالد ومكانته فى الاسلام والجهاد ؛ 
وقد حمل قضيته على انه تأول فأخطأ » وهى شبية تدرأ:عنه الحد »© لقوله 
صلى الله عليه وسلم ادراو! الحدود بالشبهات وتلك شبهته التى درات 
عنه الحد » ويا ليت شعرى لو تأول الناس أغلاط أهل البيت ويجعلوا لهم 
مبررات لاغلاطهم التى وقعوا فيها عن قصد أو عن غير قصد © وقد فهم 
هذا كبار علماء الاجتهاذ الذين امتحئوا على يد اهل :البيث حسيما اسلفتا 
الكلام على ذلك فى محله » فكان وقارهم لهم وقارا له صلى الله عليه وسلم 
وكان عفوهم عنهم ابتغاء وجهه صلى الله عليه وسلم ولا يعرف قدر ذوى 
الفضل الا ذووه » ومن هذا العنو قضية الطلبة الذين احتجزهم الشريف 
مولاى أحمد الولى الصالح المجاهد المخلص فى سبيل الله وذلك من أجل 
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سنآن كان بين قبيلتى بئی عروس وبئى يدر قبيل غرض الحماية على المغرب» 


وذلك ان هؤلاء الطلبة كانوا يقرؤون العلم مج هاجرين من القبائل على العلامة 
الولى 1 لصالح تسيو" أحية" الب انی د رية العنصر من بنى يدر خرجوا 


من جامعهم قاصدين زيارة الولى الصالح الشيخ مولا عبد السلام ولا كانوا 


آيبين فى حال رجوعيم الى جامعيم ومروا 


ف بقرية تزية أمر الشريف المذكو 
اشخان زالخاء:العيقين: انين + ولا وقيل"الكين لغيلة بت يدن رمو جلى 
انتزاع الطلبة بالقوة » ولا راى الشريف المذكور أنه لا قبل له بقوة قبيلة 


بأسرها أمر بقتلهم جميعا فقتلوا . ولا بلغ خبر الحادث لشيخيم العلامة 


4 01 الناس منه أن يتوجه فيه الى الله ياخذ له الحق 
ظلما . فقال لهم : سامحته فى ذلك : وبعد أن الوا 
لا أقدر أن أتف بين يدى جده رسول الله وانا أواخذ 

ولده بمظلمتی - هکذ' ذكر لى شيخى :دی محيد بوزد رحمه الله وهو 


احد طلبة العلامة المذكور 
الزهد والورع خلقان لدار النبوة 

أخرج الامام أحمد وغيره : ما حاصله : انه صلى الله عليه وسلم 
كان اذا قدم مق :تين ائ فاطمة الزهراء رضى الله عنها : وأطال المكث 
مندها وق يعفن لاام ملعت :لهل مشكين نورق بكسن الراء "اي الفقبة 
وتلادة وقرطين ما يوضع و فى الاذن + وستر لباب بيتها ؛ فقدم لى الله عليه 
وسلم ودخل عليها ثم خرج ؛ وقد عرف الغضب فى وجهه حتى جلس على 
المنبر فظنت انه انما فعل ذلك لما رأى مما صنعته » فأرسلت به اليه ليجعله 
فى سسبيل الله ؛ فقال : فعلت فداها أبوها ثلاث مرات ؛ ليست الدنيأ من محمد 
ولا من آل محمد » ولو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة 
ما سقى الكاقر منها شربة ماء ٠‏ ثم قام صلى الله عليه وسلم كل عا 
زاد الامام احمد انه صلى الله 0 أمر ثوبان أن يدفع ذلك الى بعض 
أصحابه » وان يشترى لها قلادة من عصب » وسوارين من عاج » وقال ان 
هؤلاء اهل بيتى » ولا احب أن ياكلوا طيباتهم فى حياتهم الدنيا ٠‏ فتأمل ذلك 
تجد الكمال ليس الا بالتحلى بالزهد والورع » والداب على الطاعات » 
والتخلى عن سائر الرذالات : وليس فى التحلى بجمع الاموال > ومحية 
الدنيا » والترفع بها الى غاية المتاعب والنقائص والمثالب » ولهذا طلق الامام 
على الدنيا ثلاثا » وقال : لقد رقعت مدرعتى أى قميصى هذه حتى استدييت 
اقعها » وستقف على فضائل أخرى من فذسائله وأخلاقه رضى الله عنه ٠‏ 
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المساوأة فى الوأجبات 


قال ا نا اا الاس باحس انان ا ري 
شعوبا وتبائل لتعارفو' أن أكرمكم عند اله أتتا 
يا أيها الناس أن ربكم كذ ا ا » ألا لا فضل لعربى ءا 


E‏ الامام أحمد وغيره 


E E OE E 1 ولا اسو ع‎ ê 
تل لى ,الله عه وله اق الئاس أكرم ؟ ال آکرمجم غك :الله أتقاهم‎ 


لله : 


ال : خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فتهوا ٠‏ وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : ليس أحد أكرم من أحد الا بتقوى الله 
وزوى اا اا نان التي حولي" الله عه وميم ماق لانن در انر 
غانك لست بخير من أحمر ولا أسود الا أن تفضله بتقوى ألله ٠‏ وروى 
الطبرانى المسلمون أخوة . ولا فضل لاحد على أحد إلا بالتقوى ٠‏ وصح على 
تاع فيه آنه اصلئ: أئله: عليه ولم خطب النامس ببلكة + مان من جملة 
كيده ا ايا اقا ان له فو أدهي عت فة العامة عت الع 
وكسرها : تابا بآبائها ٠‏ فالناس رجلان : رجل بر تقی ٤‏ ورجل شقی 
هين على الله : ان الله يقول : يا أييا اناس انا خلقناكم » إلآية ٠‏ قال : 
اقول اقول هذا و انکر لی ول وق رة تن ار ای ترون 
بآبانهم الذين ماتو! انما هم فحم جهنم ٠‏ أو ليكونن أهون على الله من الجعل 
الذى يدهده الخرا بأتفه ©» أى يدحرجه : أن الله قد أذهب عنكم عيية 
الجاهلية » انما هو مومن تقى »© وفاجر شقى » الناس كلهم بنو آدم “ وآدم 
خلق من تراب ٠‏ 

وفى هذا حجة على من ترك العمل بالتقوى من أهل البيت النبوى 
الشريف واتكل على شفاعة الآباء والاجداد » مومئا بذلك الى قوله تعالى : 
الذين آمنو! واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم وما التناهم من 
عملهم من شىء » ولا يفنى عمن ابطل العمل بالتقوى الاتكال على عمل 
الآباء والاجداد مع الاشتغال بالافتخار بالاحساب والانساب عند الله : يوم 
لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » روى أبن جرير وغيره » 
ان الله لا يسألكم من احسابكم ولا عن انسابكم يوم القيامة الا عن أعمالكم : 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم » واخرج القضاعى والنووى فى الاربعين مسن 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ٠‏ رواه الامام مسلم فى صحيحه . 1 

وأخرج ابن حبان يا بنى هاشم لا ياتين الناس يوم القيامة بالآخرة 


يدملونها على ظهورهم » وتاتون بالدنيا على ظهوركم لا أغنى عنكم مسن 
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1 شيئاء 

واخرج البخارى فى الادب المفرد : أوليائى يوم القيابة المتقون ؛ وان 
كان نسب أقرب من نسب ؛ لا ياتين الناس بالاعمال ؛ وتاتون بالدنيا 
تحملونها على رقابكم ؛ فتقولون يا محمد نأقول هكذا وهكذا واعرض فى 

قال العلامة ابن حجر : رحمه الله ٤‏ واعلم انه استفيد من قوله صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث السابق ان اوليائى منكم المتقون ؛ وقوله انبا 
وليى الله وصالح المومنين ؛ ان نفع رحمه وترابته وشفاعته للمذنبين من 
أهل بيته ؛ ان لم تنتف عنهم بسبب عصيانهم ولاية الله ورسولنه لكفرانهم 
نعمة قرب النسب اليه بارتكابهم ما يسوءه صلى الله عليه وسلم عند عرض 
عملهم عليه ؛ ومن ثم يعرض. صلی الله عليه وسلم عمن يقول له منهم يوم 
القيامة يا محمد كما تقدم ٠‏ وتال عليه الصلاة والسلام : ايتونى بأعمالكم 
لا بأنسابكم ٠‏ ولابن جرير الطبرى فى تفسيرة والعسكرى : الناس لآدم وحواء ؛ 
ان: :الله لا يسالك عن أحسابكم ولا عن اننسابكم .يوم القيانة © الاد عن 
أعيالكم : ان أكرمكم عند الله اتقاكم » يا اهل البيت لا يضل سبيل الحق 
عنكم ؛ ولا يغرنكم بالله الشيطان › وجنوده من الانس والجن » حتى تصبح 
دعوتكم مثل دعوة اليهود والنصارى التائلين ما حكاه القرآن عنهم ؛ قال 
تعالى : وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه » أى كأبناله فى 
اقرب والمنرلة > وهو :كانيتا ق"الرحينة: والتنيعة: ».وق احمال ]كن تحن 
أبناء رسل الله » وأبناء أوليائه » فكان جوابهم من الله تعالى : قل » أى 
يا محمد : فلم يعذبكم بذنوبكم » أى وقد عذبكم فأنتم کاذبون فى زعمكم › 
ثم قال تعالى : بل انتم بشر ممن خلق » أى انتم من مطلق البشر لكم ما لهم 
وعليكم ما عليهم : يغفر لمن يشاء » اى المغفرة له > : ويعذب من يشاء » 
أى عذابه فلا اعتراض عليه فيهما » وفى خبر من قبلهم ما جاء القرآن يقصه 
علينا كذلك فى سورة هود عليه السلام » من خبر نبى الله ورسوله نوج 
عليه السلام مع ولده كنعان » الجمهور انه ولد صلبه »؛ وقيل ربيبه ؛ وعلى 
کل و ين أغلة كبا جا تماق اھر ان أن اتی ی اغلى © عه ا 
طغا الموج واضطربت السفينة »© تفقد ابنه » فوجده فى معزل عن السفينة 
أى بعد عنها رق عليه بعه تأكده من غرقه فناداه قائلا له : اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين » أى اخلص اسلامك لله واركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين : قال سآوى الى جبل يعصمنى من الماء » ثم نصحه بقوله ١‏ لا 
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عاصم اليوم من امر الله الا من رحم » أى وهو الله سبحانه وتعالى : 
وحال بيئهم الموج فكان من المغرقين » ثم توجه الى الله فى شانه ؛ لعل 
الله يقيل شفاعته فيه قائلا : رب أن ابنى من أهلى وان وعدك الحق وانت 
احكم الحاكمين قال يا نوح أنه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالنى 
ما ليس لك به علم انى اعظك أن تكون من الجاهلين » ٠‏ 

وتوله : انه ليس من اهلك ؛ نفى له منهم ثم علل سبحانه انتفاءه 
بقوله : انه عمل فير صالح : قال : العلامة النسفى ٠‏ فيه ايذان بأن قرابة 
الدين غامرة لقراية النسب وان نسيبك فى دينك وان كان عبدا حبشيا ؛ 
وكنت تريشا لصيقك ؛ ومن لم يكن على دينك ؛ وان كان امس أقاربك رحما 
فهو أبعد بعيد ه أى أبعد من كل بعيد منك ؛ وجعلت ذاته عملا غير صالح 
مبالفة فى ذمه ثم قال : وفيه اشعار بأنه انما أنجى من انجى من أهله 
لاصلاحيم » لا انهم اهله ؛ وهذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوته » 
أى قرابته الطينية »> وقد تبين من هذا انه كان منافقا متظاهرا بالايمان 
لابيه » ولم يكن مومنا حقا ؛ والا فما صح له أن يناديه ويطلب منه الركوب 
معه لانه كان قد نهاه الله عن ان يكلمه فى شأن الظالين الكافرين بتوله 
تعالى : ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون » وقال الجلال : انه اى 
سؤالك اياى بنجاته عمل غير صالح على حذف مضاف ؛ وعليه فيكون الضمير 
لنوح عليه السلام » والمعنى على هذا قال الله : له يا نوح » ان سؤالك 
عمل غير صالح » اى غير مقبول ؛ لان الله لا يقبل الشفاعة الا فى المسلمين» 
فسؤالك خطأ » لان نوحا عليه السلام كان يظن اسلامه ؛ لانه كان يظهره » 
والرسل يعتمدون على الحكم بالظاهر » وعلى هذا فلا خلاف بأنه كان 
منافقا » وتد علم الله ما يحويه باطنه من الكفر فنهاه عن الشفاعة فيه تفصيلا 
كما نهاه عن الشفاعة فى الكفار اجمالا بقوله : ولا تخاطبنى فى الذين نللموا 
انهم مفرقون » ولهذا فان الاخذ بالاحوط كان أسلم » وهو مذهب السلف 
رحمهم الله من اهل البيت » اى وهو العمل على التقوى وفى هذا المعنى قيل : 
عليك بتقوى الله فييا تريده ٠‏ ولا تترك التقوى اتكالا على النسب 
نقد رفع الاسلام سلمان فارسى ٠‏ وقد وضع الكفر الشريف ابا لهب 

وى معناه قيبل: 
ولا تتكل الا على مافعلته ولا تحسبن المجد يورث بالنسب 
فليس يسود المرء الا بنشسه وان عد آباء كراما ذوى حسب 
اذا العود لم يثمر وان كان شعبة من المثمرات اعتده الناس فى الحطب 
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وفى معناه : فخر الفرزدق وهجو جرير قال الفرزدق مفتخرا : 
أولائك آباك فجئنى بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير امجامع 
رد جرير فى الهجو قائلا : 
لثنن فخرت بآباء ذوى شرف 24 دقت وا ن بيسميا ولدوا 
ومن أقوال السلف قال الحسن المثنى رفى الله عنه + لبعض الغلاة 
فيهم ويحكم أحبونا لله ٤‏ فان أطعنا الله فأحيونا » وان عصيناه فابفضونا ؛ 
ويحكم لو كان الله تافعا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عمل 
بطاعته لنفع بذاك من هو أقرب اليه منا ‏ يعنى بذلك اباد وامه وابا طالب ؛ 
لما روى من أنيم كانوا يستغفرون لهم فنهاهم الله تعالى عنه بقوله : ما كان 
للنبىء والذين "منوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قردى من بعد ما 
تبين ليم أنهم أصحاب الجحيم » وق أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم خلا 
بين العاماء والله أعلم لانهيا من اهل الفترة ‏ ثم قال : والله انى أخاف 
أن يضاعف للعاصى منا العذاب ضعفين ؛ وأن يتولى المحسن منا أجره 
مرتين ٠‏ وكأنه أخذ ذلك من قوله تعالى : يا نساء النبىء من يات منکن 
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين » وقوله تعالى : واخشوا يوما لا 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الفرور » وقد ذكر اهل السير : ان زيد بن 
موسى الكاظم خرج على الخليفة المامون فظفر به فأرسله الى اخيه على 
الرخى الذى كان ولى عهده فويخه بكلام لويل ؛ من جملته : ما انت قائل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سفكت الدماء بغير حق » واخنت 
السبيل » واخذت المال من غير حله » اغرك حمتى اهل الكوفة ؟ او فرك 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله 
ذريتها على النار ۰؟ اعلم ان هذا يا اخى لمن خرج من بطنها فقط لا لى ولا لك» 
قو الله ما نالوا ما نالوه الا بطاعة الله لا بالاتكال على الحديث » فان أردت 
بمعصية الله ما نالوه بطاعة الله > فانت اذا لاكرم على الله منهم ٠‏ واخرج 
الطبرائى ان اهل بيتى هؤلاء يرون انهم أولى الناس بى وليسن كذلك انما 
اوليائى منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا . واخرج الشيخان عن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه انه كان يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جهارا غير سر يتولء : ان آل بنى فلان ليسوا بأوليائى انما وليى الله 
وصالح المومنين ؛ لكن لهم رحم سابلها ببلالها . يعنى سأصلها بصلتها ٠‏ 
ووجه عدم المنافاة كما قاله المحب الطبرى وغيره من العلماء انه 
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لى الله عليه وسلم لا يملك لاحد شيئا نفعا ولا ضرا ؛ لكن الله عز وجل 
يملكه نفع اقاربه بل وجميع امته بالشفاعة العامة والخاصة > فهو لا يملك 
الإ ما يملكه له مولاد كما أشار اليه بقوله : غير ان لكم رحما سابلها ببلالها ٠‏ 
وكذا قوله لا اغنى عنكم من الله شیا أى بمجرد نفسى من غير ما يكرمنى 
به الله من نحو شفاعة أو مغفرة . وخاطبهم بذلك رعاية لمقام التخويف 
والحث على العيل : والحرصس على أن يكونوا أولى الناس حظا فى تقوى 
الله وخشيته ثم أومأ الى حق رحمه ١‏ اشارة الى ادخال نوع طمانينة 
وروی الامام مسلم فى سحيحه : ان الله لا ينظر الى حسوركم وأموالكم: 

ولكن ينخلر الى قلوبكم وأعمالك. . وروى الامام احيد ان أنسابكم هذه ليست 
بمسبة على أحد ؛ كلكم بنو آدم ليس لاحد على أحد فضل الا بدين أو تقوى 
ولابن لال والعسكرى : الناس كليم كأسنان المشط وائما يتفاضلون 
بالعافية . أى كليم متساوون فى الصور : وائما يتفاوتون بالاعمال : فلا 
تصحبن أحدا لا يرى لك مثل ما ترى له . ولابى يعلى وغيره : كرم المومن 
دينه > ومروءته عقله ٤‏ وحسبه خلقه . وقال عمر : رخى الله عنه للمفتخر 
بتبائه القائل : أنا بن بطحاء مكة كدئها وكدائها ‏ قال : ان يكن لك دين 
فلك رم ؛ وان يكن لك عقل فلك مروءة ۾ وان يكن لك مال فلك شرف ٠‏ 


والا فأنت والحمار سواء . 


علامة تميز الاشراف مسن غيرهم 

قد تكون تلك العلامة حسية جلية طبيعية يمتاز بها الشريف من غيره 

وهی لا تكاد تخفى على أحد © فهى معروفة من طرف الخاص والعام » وقد 
تكون معئوية » وتدرك كذلك بالاحساس الباطنى » ومن ثم كان جلاؤها 
غير خاف على أحد » فيحكم العقل السليم على ان صاحب هذه الاخلاق 
أو الخلال الحميدة لا يكون الا شريفا أصيلا » والامثلة الموجودة على ذلك 
شاهدة فى كل مكان حل به الاشراف المعروفون » وقد حاول الخليفة المامون 
(7)الخلفاء العباسيينان يتخذ شمارا للفاطميين؛ وخصه بلباس الثوب الاخضر؛ 
لان شعار العباسيين كان لباس الاسود > ومن حسن سياسته انه أراد 
أن يرد الخلافة الى بيت على ؛ فتام عليه ابناء عمه وحاربوه ؛ فلما رأى 
الامر سيفضى الى ما لا تحمد عواتقبه ؛ رجع الى شعاره الاول السواد > 
بعد ان كان استبدله بالشعار الاخضر الذى اختاره شمارا للعلويين »© وبقى 
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اللون الاخضر شمارا للناطميين من العلويين وحدهم ؛ لكنهم حولوه عن 
اللباس الى قطعخضر توضع فوق العمائم واستمر ذلك الى آخر القرن الثامن؛ 
وفى سنة 773 هجرية مر السلطان الاشرف شعبان بن الناصر محمد بسن 
قلاوون التركى أن يمتازو! على الناس بعصائب خضر تجديدا لامر الخليفة 
المامون وام ذلك فى كل بلد یتدم بها الاشراف المذكورون ؛ كمصر والشام 4 
والحجاز ؛ من البلدان التى كانت خاضعة لننوذهم ؛ وقال فى ذلك الاديب : 


بمكيتد بن أبراهيم بن بركة الدمشقى المزتق + 


اطراف تيجسان ان سن سني اشر باميلام علي الاتراف 
والاشرف السلطان خصهم بها شرفا ليعرفهم من الإطراف 


وقد انتقد ذلك الشاعر الاديب ؛ الاندلسى الاعبى المعروف بابن جابر 
نزيل حلب بقوله : 
جقلوا لايناء الرسول علامنة ان العلامة شأن من لم يشير 
نور النبوة فى كريم وجوههسم يفنى الشريف عن الطراز الاخشر 
تال بعض العلماء من السلف الصالح رحمه الله ؛ ولم تزل انساب 
اهل البيت التى اليها ينتمون »> وبها يتميزون على تطاول الايام مضبوطة 
ومن صيانة كل خلل محوطة » على تداول الايام والاعوام ون کنل 
زمن يقيد الله لهم من يقوم بتصحيح نسبهم + وضبط اتصالاتهم من علماء 
الامة ؛ ومن يعنى بتبريز عموم العدالة فيهم ؛ فى كل عصر من النسابين 
والمؤرخين نقل الخلف عن السلف 4 سيما من ظهرت بركة الدعوة فيهم 
من نسل البتول رضى الله عنها ومن اشرتت أنوارهم على آفاق الوجود 
من بنى السبطين على الشمول لا يمترون فيمن حاز منهم نسبة الشرف 
المنبعث من تلك المعنى الكامن فى أصولهم تراه يظهر فى وجوههم وسمة 
لائحة » ونفحات طيب عرفهم فائحة وفى ذلك قيل : 
ومن يقل للمسك اين الشذا كذبه فى الحال من شمه 
وذلك المعنى الذى هو كامن فيهم يظهر شعاعه فى جميع أحوالهم ٤‏ 
ومن ثم كان صعب الحصر والتفسير » وذلك المعنى ينتقل بالوراثة فى ذرية 
ناطمة خاصة » وقد ظهر لاول مرة فى الحسئين رضى الله عنهما » ولذلك 
كانت تختلف تفسيرات «الئاس من اهل عصرهم فيه © وكان مبفضوهم 
يفسرونه بالتيه © قواجه بعضهم الامام الحسن رضى الله عنه فى محاورة 
جرت بينهما فقال الوقح للامام الحسن : ان بك لتيها » فقال الامام ليس 
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ذاك بتيه ؛ انما هو نور ورثناه من متام النبوة © فلم يقتنع © فرد عليه 

مجادلا ؛ ما ارى ذلك الا تيها » فغضب الامام وقال مرتجلا : 

لنا الفضل فى الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة افضل 
ونحن اذ نستحسن تفسير الامام الحسن له رضى الله عنه لكثرة ما 

نشاهده عنهم فى مختلف أحوالهم من مجتمعنا بما فيه أبناؤنا ثرى من خلال 

ذلك ما يصح التعبير عنه بما يطلق عليه « نشوة الشرف » وتلك النشوة 


يدتدىء خلهورها فى الطفل من ثلاث أو اربع سنوات ؛ ولبا تفسيرات شت 
۷ کن الأحد گنای كان أن يخر هادي زاوية خاضة لك نهب تعناهاء 
فكان ذلك تحقيتا شبيها بشعاع الشمس الوهاج الذى لا تنحصر اطرافه : 
أو هو كموج البحر فى الحركة والكثرة على الدوام ؛ ومن الذى فى وسعه 
أن يحصر شسماع الشمس او حركة موج البحر » وكأئنا سناخذ جانبا من 
هذا التفسير ؛ من أحوال الامام على رشى الله عنه اذ تيل للامام الشافعى 
فيه : كان الناس يغرون من الامام على لما يلاحظون عليه من اللامبالات 
فقال : ان عليا كان زاهدا > والزاهد لا يبالى بالدنيا واهلها وكان عالما 
والعالم لا يبالى بأحد » وكان شجاعا ؛ والشجاع لا يبالى بأحد »> وكان 
شريفا والشريف لا يبالى بأحد ؛ فكانت هذه هی بعض ملاحظاتهم عليه 
رضى الله عنه رغم ما هو عليه من النبل » والذكاء والفطنة » وما أوتيه 
من غزارة عقل ورجاحة حلم وحكمة وسعة علم »؛ واما ما وهب له من 
القوة والمنعة فحدث ولا حرج » فيو بحر زاخر تجمعت فيه جميع معانى 
الخر والفضل : ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » 
وتاريخ الامام على فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد صدق 
على ذلك » وكذلك مواقفه فى حياة الخلفاء الثلاثة قبله » وكذلك المواقف 
التى وقفها لما اليه بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم »© فانه 
كالذين تقدموه أبلى فيها يلاء حسنئا ؛ مما يحتم على أن أقول بحق ؛ ان 
ذل كامر يبعث على الدهشة والعجب من رجل مثل امير المومنين على الجامع 
لاوصاف الفضل بعد الخلفاء الثلاثة » ولن يكون هناك فى الصحابة مسن 
يساويه أو يدانيه فيها » كيف لا يستقيم له الامر » ولا تجتمع له كلمة الامة » 
وكلهم معترف بفضله وكفاءته . ! انظر الى هذه الشمائل التى كانت 
تؤثر على امير المومنين على كرم الله وجهه » وكان الناس يلاحظون عليه 
انه ينفعل لها ©» وتاخذ من عزمه وشدته واخلاته وصفاته الجامعة > هب 
انها اجتمعت بأخلاق النبوة المنحدرة من طريق فاطمة الزهراء » دون بقية 
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أخواتها اللاتى كن تحت الغير ؛ وظهرت تلك الوراثة النبوية جلية فى الحسنين 
رضئ الله عنهما > تأكدها النبى صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح + 
بأنهما ابئاه مباشرة : وبدون واسطة ؛ ومن ثم ل يرشك أحد فى أن هذه 
الورائة حقيقة محضة قد ظهرت معالمها كاملة ٠‏ و 8 

الحسئين ؛ من فاطمة الزهراء رفى الله عنها فجاعت بثمرات أولات 
الاتطاب ا من العارفين بالله : فامتلا بهم المشرق والمفرب ؛ من 


بلاد ما وراء نهر جيحون الى اندونسيا الى افريقيا من دول المحيط الإطلسى: 


ر نائصة فى ذرية 


الى غرب أوربا ؛ فكل هذه البلاد لا تخلو من ذرية فاطمة الزهراء فى القديم 
والحديث ٠‏ وكل ذلك ببركة ذلك المعنى الموروث عن السر النبوى الشرية 
الذى اتعكس.ن شماعه على ذرية على من هاطمة الزهراء رشى الله عنها | 


فتراه حليا تارة على ظاهر محياهم ؛ وثارة يكون كامنا ويتولى الكش 
سر ذلك المعنى فى ذكاء فائق ۰ يبيىء 
به لعب فى ناحية أخرى من الاخلاق كالشجاعة 
والكرم ؛ فتهيآن صاحبيما لان u‏ عبقريا فى ميدان التضحية والبذل 


النفسائى ؛ وتارة يغلهر فى ناحية اخرى من البذل والعطاء حتى تهيئان 
ماحبييا لان يكون حاتم زمانه » وتارة يظهر فى حب الله ورسوله والعمل 
بطاعته ؛ فسرعان ما ي 
بالله ؛ ولا عجب فيما اذا انعكس الامر ؛ وراينا ذلك المعنى ظاهرا فى 
الطفيان والجبروت © وقد تجتمع بعشنى نلك المعانى فى اشخاص وتنغرد 
فى آخرين » ولا يخلو شريف اصيل من شىء من ذلك المعنى اصلا ولو انحط 
غدره عن المكانة الاجتماعية فيما يظهر للعيان + فان أصله من ذلك المعنى 
الموروث سوف يحتفظ له بالخير ويرفعه الى أسمى درجات الفضل والتقى 
وتلك سنة الله مع أولياله واحبائه . وتارة يطغى ذلك المعنى فياخذ صاحبه 
من طريق الجذب ويخرجه من صفوف العقلاء » فيرتفع عنه التكليف ؛ وينقطع 
عن عالم الاحساس فيهيم » ومن أجل هذا فانه يصعب عليئا أن نفسر 
مستقبل أولادنا فى الفالب لما ثراهم عليه من غلبة ١‏ تلك النشوة الشرفية » 
عليهم ؛ لانه لا يستظيع احد أن يعرف الى اين يُتجه ذلك المعنى الكامل 
الورائي مع مستقبل الايام » ويشترك فى ذلك المعنى بالطبع الذكور والاناث 
لى السواء > ويزداد ذلك المعنى الوراثى فى الذرية بالتزوج ببنات العم 
0 من التزوج بغيرهن فى الغالب 4 وتارة يبرز كأنه فتور وفراغ فكرى 
يفقد صاحبه توازئه الفكرى والعقلى »© واذا لازمه طويلا ولم يتفم 
المستقيل كان أكبر عائق له عن بلوغ أسمى الغايات التى يرغب فيها 


تى له الوصدول ؛ ويصبح من أكابر العارمين 
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الراغبون ؛ ويتنافس فيها المتناء ن * وهو نوع من تلك ١‏ النشوة الشرغية » 


وتظل يد ميزه وو رو کن ا ال اة 


وکل من ادعی دعوتهم ودخل فى صنوفهم حتى عد منهم فاته 2 يحنلى 


بهذه الورائة بل تصحبه ورائته الاصلية حتى يلل متميزا بيا ومعروفا عد 


كل احد ؛ لما بين الوراثتين ولا يمكن أن يحذلى بميزتهم 
النبيلة ما بقى الميراث “٠‏ م حتى لا يخفى. على ١‏ 
بأنه لا ن SE‏ ن A‏ 


تلك الله ENS‏ أحبها ال NEE O‏ 
والعتلى حتى يصبح فى عداد الانعام ؛ فلم يبق له الا رسم بنى آدم + فدينئذ 
يكون صاحبيا جديرا أكبر من فيره بعطف فيره عليه © والتودد الفعلى 
اليه ؛ لقوله تعالى : قل لا أسألكم عليه اجرا الا المودة فى القربى » والمودة 
الرحمة ؛ والرحمة تقتفى التفضل والانعم الفعلى . ولن يغيب عنا ان 
هناك مرضا نفسائيا عضالا لا ينجو منه الا من له تلب سليم ؛ وهو داء 
الحسد ؛ وان هناك قلوبا تحترق غيظا وحسدا من طرف من هم مرفى 
النفوس على تلك النعمة التى هى منحة الاهية لا توجد فى الاسواق 
معروضة للبيع : حتى يشتريبا أولائك الذين تطاولت اعناقهم اليها » وانى 
لهم بها ؛ فتخلل صدورهم موغرة على الدوام ومن ثم تنبعث نار الحاسد 
عن شهوته 0 ٤‏ فيبيد شيره كل ما وجدته على وجه الارضى من 


الحرث والنسل 0 المعاداة التى بين البشر فان لها اسلا واحدا وهر 
ال لهند وشرورة :و اساد 0 1 نطره العظيم أمر الله سبحانه وتعالى 
بالتعوذ منه فقال : ومن شر حاسد اذا حسد » ولهذا والله أعلم طلب الله 


سبحانه وتعالى : من أمة نبيه أن يودوا قرابة النبى صلى الله عليه وسلم 

تى لا يذهبوا ضحية الحسد وهم لا يشعرون » ولهذا فاننا نعالى من 
خان السو و هراز تنس الحياة وتتعطل معا انناب كل خر انا 
لله وانا اليه راجعون » ومن تتبع تاريخ اهل البيت وما نزل بهم فى كل 
زمان ومكان من الكوارث العظمى علم ان وصاية القرآن بهم ظلت مسن 
طرف الامة الاسلامية حبرا على ورق الا فى فترات قليلة من الزمن قد لا 
تدخل فى حساب »© فتقدمت طاعة الهوى والنفس الامارة وارضت شيطانى 
الجن والانس » وما علينا الا ان نرد الامر فى ذلك كله الى الله سبحانه + 
ولا حول ولا قوة الا به » اليه المصير > وبيده ملكوت كل شىء » وهو 
على كل شیء قدير لا رب سواه ٠‏ 
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أفترق أهل العام فى أهل البيت على ثلاث فسرق 
الفرقة الاولى هى التى تحب أهل البيت بلا جدال » وتعتقدان هذا 
الحب حق ليم على غيرهم : ولا يكمل ايمان المسلم الا به ؛ امتثالا لتوله 
صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل تلب رجل الايمان حتى يحبكم لله 
ولترابتكم منى . وهى الفرقة المونقة وقليل ما هم ٤‏ وعلى رأسهم الايمة 
المجتهدون كما تقدم الكلام على تخوره 4 وال الاما الفاتن 


فيهم معربا ومعبرا ار ١‏ انا من شيعة اهل البيث حتى قيل 

يت وكيت » . وأما غيره نكل واحد قدم من التضحيات فى سبيلهم ما يدل 

على حبهم وتقديرهم لاهل البيت الشريف رفى الله عنهم وأرضاهم 
والفرقة الثانية ادعت لنفسيا النسب الشريف : ووضسعت نفسها 


بين أهله وتخلصت من عبء الحب لاهله ٤‏ فهى لا ترى لاحد منيم فضلا 
يزيد على فضسلها وشرفا زائدا على شرغها » وقد تقدم الكلام على من ادعى 
لنفسه النسب الشريف وليس من اهله © فراجعه تجده مقرونا بأدلته . 
والفرقة الثالثة هم المتنصلون المتأولون الذين اولوا الآيات والاحاديث 
الواردة فى حب اهل البيت ومودتهم + فمثلا 7 فى آية : قل لا اسالكم عليه 
اجرا الا المودة فى القربى » هذه الآية لا شاهد فيها لحب اهل البيت ومودتهم» 
ولو كان ذلك لكان من جنس الاجر على تبليغ الرسالة » وكان آخر الآية 
بناقض أولها » فانتفى بذلك دلالتها على حبهم ومودتهم وموالاتهم ؛ وكا 
أولوا الاحاديث الواردة فى حبهم بأحد الامرين » اما أن يتهموه بأنه من 
مختلقات الشيعة وهذا النوع محكوم عليه بالوضع طبعا فلم يدخل فيما 
يسمى بالحديث وف معناه الحديث الضعيف عندهم فلا تقوم به حجة لهم » 
فلا يلزمهم اعتباره والعمل بمقتضاه »> غاضين بصرهم عما ذهب اليه 
العلماء فى شأن الحديث الضعيف من أنه يعمل بمقتضاه فى المناقب وفضائل 
الإعمال ا ([) أن يعتقد صدوره من الثبى صلى الله عليه 
وسلم » (2) ان يكون له اصل يعضده بان يكون مندرجا تحت أصل عام » 
و )3( ان لا يشتد ضعفه حتى يلحق بالموضشوعات »© و (4) أن لا يعارضه 
خاص ؛ و (5) يعمل به فى الناقب وفضائل الاعمال . وحب أهل البيت 
منقبة عظيمة » والحديث الضعيف صالح الدلالة عليها والامر الثانى اذا 
ورد عليهم حديث صحيع مسلم ؛ قالوا خبر الآحاد ؛ ولا يلزم العمل به » 
والحديث الذى تقوم به الحجة هو المتواتر » وبهذه التاويلات تنصلوا من 
موالات اهل البيت ؛ فسلبهم الله حلاوة الايمان » فأصبحوا فى تاويلاتهم 
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كعلماء بنى أسرائيل ؛ ألم يوخذ علييم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على ١‏ 

آلإ الدق » وقد ذهب ”العا الجتهدون "الى أن حت آل::البنت: من فال 
الاعمال » بل يتجاوزها الى حدود الواجب كما يوخذ ذلك من مريح كثير 
من الاحاديث ٠‏ وتال غلاة المتنصلين : اذا كان تحب آل لدی امنا مشر وا 
لهم »© فهو عبادة لهم مثل عبادة الو 
فلا يستحق أحد منهم فى زعمه حقا على غيره : ويجعل الحى والمدت من 
اهل البيت فى ذلك سسواء : سسيما وهم يشددون فى النكير على الاولياء 
الاموات من اهل البيت وغيرهم ؛ ويصورون ذلك للسذج من العامة ان 
زيارة الإولياء مثل عبادة الوثنية 


: : والقرآن يحرم عبادة غير الله + 


لهم بين الزيارة الشرعية والبدعية : وحجتهم فى ذلك 
أنفسهم هو انهم يقاطعون زبارة كل ولى لله ٠‏ مع البالغة فى التنفر من 
زيارته + وسياتى الكلام زيارة القبور سدواء كانت للاولياء أو العامة 


المسلمين ؛ خلافا لغلاة المتنصلين . والحق الذى لا مراء فيه ان هذا النوج 
من العلماء يسسيرون وراء هواهم ولا يشعرون بضلالهم لانهم آمنوا مكر 
الله وغدر الشيطان بهم + : ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون » ولذلك 
تراهم يتكلفون حمل الشريعة على ما يوافق هواهم الذى هو الاههم 
الحقبتى ٠‏ ولذلك لا تراهم يتهمون أنفسيم بالشلال عن سبيل الحق 
فهم عن الوقوع فى الضلال آمنون » وعن زيغ الشيطان بهم مطمئنون 
وقد ذكر الله فى القرآن هذا النوع من هؤلاء العلماء فقال : افرايت مسن 
اتخذ الاهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره فشساوة فمن يديه من بعد الله » اللهم وفتنا واياهم لاتباع الحق 
واهدنا اليه + وان بعضهم يعتمد على ما كتبه الامام أحمد بن تيمية ؛ ولكنه 
يكنار هه ا زافق هن اده وتبيكت على دما نواه + 
يقول قائد الثورة العقائدية » شيخ الاسلام الامام تقى الدين 

ابن تيمية رحمه الله فى كتابه المسمى « قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة » 
ما نصه : تحت رقم 25 ما يفند مزاعم هذه الفرقة المضلة المتنصلة » 
« ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين : زيارة شرعية ؛ وزيارة 
بدعية © فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت » كما 
يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له > فالقيام على قبره من جنس الصلاة 
عليه » ومعنى القيام الاقامة > عند القبر للدعاء للميت سواء كان القائم 
جالسا او مضطجعا ؛ فالتعبير بالقيام جرى مجرى الغالب والممنوع العكوف 
عند القير لا بقصد الدعاء له > فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
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على جنائز المسلمين ؛ وبقف على قبورهم © وفعل ذلك برئيس المنانقين 
نساء للمنافقين رجاء توبتهم »> فنياه الله سبحانه 


عبد الله بن ابى بن سلول ار وبتهم 
وتعالى أن يعود الى ذلك مع باتى المنافقين غقال : « ولا تصل على أحد 


منهم مات أبدا ولا تقم على تبره » فنهى نبيه عن الصلاة عليهم » والقيام 
على تبورهم ؛ ثم علل الله تعالى ذلك بقوله : انهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون » أى كافرون 4 غفلما نهى عن هذا وهذا لاجل هذه 
العلة وهى الكئر دل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة س وهى 
الكثر فالنبى خاص بالكفر ‏ ودل تخصيصهم بالنهى على ان غيرهم من 
المسلمين يصلى عليه ويقام على قبره . اذ لو كان هذا غير مشروع فى حق 
أحد لم يخصوا اى المنافتون بالنهى المعلل بكفرهم > ولهذا كانت المسلاة 
على الموتى من المومذين والقيام على تبورهم من السنة المتواترة ؛ فكان 
ذلك تشريعا لامته صلى الله عليه وسلم ؛ وكان اذا دفن الرجل من أمته ؛ 
نوم ع لی تبره ويقول : سلوا له النثبيت فانه الآن يسئل ٠‏ ومن هنا يوخذ 
ما يقرا عند حشر الميت من قولهم : وهو ما رواه ابو داود ؛ اللهم ان صاحينا 
قد نزل بك وخلف الدنيا وراء كلهره وافتقر الى ما عندك ؛ اللهم ثبت عند 
المسألة منطته ولا تبتله فى قبره بما لا طاةة له به والحقه بنيبنا عليه السلام : 
رواه ابو داود وغيره وكان صلى الله عليه وسلم يزور اهل البقيع بالمدينة ؛ 
و#كيوتكداء اكد 


ذكر ابن هشام فى سسيرته رقم 624 عن محمد بن اسحاق ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذهب فى جوف الليل مع مولاه أبى مويهية الى 
بقيع الغرقد مقبرة المدينة فلما وقف بين اظهرهم قال : السلام عليكم يا اهل 
المقابر » ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما اسبح الناس فيه » أصبحت الفتن 
كقطع الليل المظلم يتبع آخرها اولها ؛ الآخرة اشر من الاولى 4 قال ابو 
مويهية : ثم أقبل على فقال : يا ابا مويهية » انى اوتيت مفاتيح خزائن الدنيا 
والخلد فيها ثم الجنة » فخيرت بين ذلك » وبين لقاء ربى والجنة » قال : 
فتلت بأبى انت وأمى فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة » قال ١‏ 
لا » واللله يا أبا مويهية ؛ لقد اخترت لقاء ربى والجنة ؛ ثم استغثر لاهل 
البقيع ثم انصرف » فكان وجعه الذى قبض فيه ه وكان يعلم أصحابه اذا 
زاروا القبور ان بتوله أحدهم : السلام عليكم اهل الديار من المومنين 
والمسلمين ؛ وانا ان شاء الله تعالى بكم لاحقون ؛ ويرحم الله منا ومنكم 
المستقدمين والمستأخرين ؛ نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا 
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أجرهم ولا تفتنا بعدهم ه وفى صحيح مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال : السلام عليكم 
دان توم مرن © رانا ان هام الله بكم لاخفون. ٠‏ .والاخانيك بق “ذلك 
صحيحة معروفة + فهذه الزيارة لقبور المومنين مقصودها الدعاء لهم 

وهذه غير الزيارة المشتركة اى بين المسلم والكافر ؛ وهى الزيارة النى 
تذكر بالموت التي تجوز فى قبور الكفار كما ثبت فى 


داود + والنسسائى واين ماحة : عن أبى هريرة انه قا 


لى الله عليه وسلم قثن اة ف + رويك امن 


فهذه الزيارة التى تنفع فى تذكير الموت تشرع 


2 م 9 
حلاف الزيارة الت ب؟ پا الدعاء لأر 
بخلاف الزيارة التى يقد بها الدعاء للمي 


ول الإمام ابن تدمية رحمه الله + تأ 
عنه أولائك الدعاة الفششة الذين ياخذون من كلامه ما يوافق اهواءهم . 
ويتركون ما سواه ؛ مع مقاطعتيم لزيارة أولياء الله من المسلمين والدعاء 
لهم ؛ وتبيين ذلك للعامة كما يقوله الامام ؛ غذلك كله حجة على كذبيم عليه . 
وشاهد صدق عليهم سار الاههم الذى يدعون اليه هواهم كما قال الله فيهم : 
وأما كلام الامام رحمه الله فهو ما رأيته ووقفت على نصه ؛ مهو برىء من 
أقوالهم وأفعالهم المكذوبة عليه “١‏ وسيحاسبهم عند الله على ما ينسبونه 
اليه مما هو برىء منه ٠‏ ويشددون فى النكير على من يزور اولياء الله من 
غير أن يبينوا للناس ما هو الوجه المشروع من غيره فى زيارة أولياء الله 
وغيرهم من المسلمين ؛ بل لبسوا عليهم فى ذلك وكرهوا لهم كل من يتردد الى 
زيارة مقابر المسلمين ٠‏ وصوروهم لهم بأنهم عباد أوثان ؛ وحرموهم من أجر 
سنة صحيحة متواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم كما تقدم عن الاما 
رخنسه الله ٠‏ 

وبعد أن اتممت الكلام على الجناح الاول من السبطين من أهل 
المشرق وما يتبع ذلك مما هو ضرورى الذكر فى هذا المبحث الرقيق ١‏ اتبعته 
بالبحث فى الكلام على الجناح الثانى من أهل المغرب مبتدئا ذلك ببيت 
الحسن المثنى بن الحسسن السبط بن على وغاطمة الزهراء رضى الله عنهم 
فأقول : أكرم بيت يتشرف به النسب فى بلاد المغرب هو : 
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فهو الحسين المثنى بن الحسن السبط دفين ينبوع النخيل بين المزرعة 
وذى هجر ؛ بشتمل بيته على ماياتى من الاولاد الذكور ٠‏ 

1 عبد الله الملتب بالمحفى لمحن شبهه بالتبى صلى الله عليه 
وسلم + والكامل لكمال نسبه من جيتى أبيه وأمه © لان أمه فاطمة بنت 
الحسين ؛ ومن اجل ذلك كان يقول أنا أقرب الناس الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كأنه ولدنى مرتين ٠و‏ (2) الحسين »© وهو المعروف بالحسن 
المثلث ؛ و (3) ابراهيم وأمهم فاطمة بنت الحسين شهيد كربلاء رفى الله 
عنه 4 و (4) جعنر ؛ و (5) داود أميما أم ولد : و | 6 ) محمد أمه بنت 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ 
بيت عبد الله الكاميل 


فهو عبد الله الكامل بن الحسن المثنى مات فى سجن المنصور ودفن 
ببغداد وبيته يشتمل على ما ياتى من الاولاد الذكور 4 1 س محمد وهو 
اللقب بالنفس الزكية لتب به لدينه وفضله واخلاقه »> 2 ابراهيم » 
3- ادريس » 4 س موسى وهو التب بالجون ؛ وكلمة الجون من اسهام 
الاضداد تستعمل فى البياضص والسواد ؛ واستعملت هنا فى السواد ؛ لا 
كان غالبا على أديمه من الدهمة التى تميل الى السواد > 5 عيبئى 
أمه عاتكة بنت عبد الملك بن الحارث المخزومى ؛ 6 يحيى أمه ركيم بنت 
ابی عبيدة بن عبد الله بن زمعة ٠‏ وناسب أن اذكر هنا نسب القطب الربانى 
مولانا عبد القادر الجيلانى » دفين بغداد > فهو رحمه الله الشيخ مولانا 
عبد القادر الجيلانى المتونى سئة 561 هجرية ابن موسى بن عبد الله بن 
يحيى بن محمد بن داود بن موسى الثانى بن عبد الله الرفى بن موسى 
الجون بن مولانا عبد الله الكامل ٠‏ 


بيت عبد الله الكامل ورأى الامة فى الخلافة 
كان البيت الكاملى يرى الدق لنفسه فى الخلافة الاسلامية واه 
أولى بها من كل أحد من اهل البيت »4 وعليه راى أكثر الامة الاسلامية » 
ومن اجل ذلك ابهم الدعوة بنو عمهم ابناء العباس فى كلمة اهل البيت » 
وكانت تفسر سرا بالبيت العباسى » وظاهرا بالبيت العلوى ؛ وكان جمهور 
الامة الاسلامية يختار رجوعها للبيت العلوى © وكان يتزعم هذا الراى 
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محمد بن عبد الله الكامل ؛ الملتب بالنفس الزكية + وكان يتزعم الدعوة 
السرية من البيت العباسى محمد بن على بن عبد الله بن عباس > وكان 


ابتداء الدعوة سنة 117 هجرية ؛ فى خلافة عمر بن عبد العزيز ٠‏ الاسوى 


الى أن لهرت وتمكنت من يد بنى العباس سنة 132 هجرية ؛ وكان رأى 
الامقتان الاجلامية بالاخطاع ان ارمخ الوحيد ای تر نو د 
ابن عبد الله الكامل « النفسن الزكية » بعد خروجيا من بيت بنى أمية . 
وبايعوه بها سرا فى أواخر عهد بنى 

ابو 15 | هو وأنصاره يعدو 


نع" ایا وی کاو تون ى الام اح 
مواليفم يكراسان + .وكان ‏ تاد ناك كن انوا ل الذغوة السرية 
الشارم وك راي "الو للم اتا ي وكا كن الشيرة الحربية 
يعادل ما يسميه اهل هذا العصر بالجنرال + ولخمس بقين من رمؤسان 
سنة 129 هجرية نزل أبو مسلم قرية من قرى مرو ؛ يتال لها « سفيد 
نج » وبث دعاته فى الناس ليجتمعوا اليه فاجتمع اليه خلق لا يحصون 
عدوا 6 عفد لواءين > احدهيا سمي الظل + والآخر سى السحاب ؛ 
وكان طول الاول 7 أذرع + والثانى 6 أذرع وامر بلبس السواد ؛ وكان 
شعارهم قول الله تعالى : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدير » وقد ساعد العباسيين على انتظام الدعوة وانبعائها مركزهم 
« بالحميمة » وكانت اقامة محمد بن على بن عبد الله بن عباس بها سيبا 
فى انتظام المواصلات وكتم سرها ؛ كما اختاروا بلاد خراسان لتكون مشرقا 
لدعوتهم + فتم لهم ما أرادوا بحول الله وتوته ٠‏ 

واما اهل الكوفة وهم شيمة على بن أبى طالب ؛ فقد حاولوا الاخذ 
بثار الحسين السبط شهيد كربلاء » بحفيده زيد بن على بن الحسين » 


وزينوا له الخروج على الامويين فى زمن هشام بن عبد الملك وكانت مدته 


9 سنة ؛ وكان يعد من خيار خلفاء بنى أمية » وف سنة 120 هجرية خرجوا 
على هشام » وجاهدوا مع زيد حتى سقط شهیدا وصلب جسده بباب 
الكناسة من ابواب. الكوفة وصلب:راسه بباب دمشق © ولم يلبث. ابنة 
يحيى بعده الا قليلا حتى خرج بعد أبيه فكان مصيره مصير أبيه فى القتل 
والتصليب »© وهذه ثلاث ضلحايا من البيت العلوى سقطت فى عهد الاموبين » 
لان شوكتهم فى هذا العهد كانت لا زالت عزيزة الجانب » ولم يحن الرقت 
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للتغلب عليها ؛ والى زيد هذا تنسب الشيعة الزبدية وبهذا انتهى أمر 
بنى الحسين ولم يقم بعد منهم | 


ثم بلغ الوقت لان تفتضح دعوة بنى العباس 4 وكان افتضاحها 
بكتاب من ابراهيم بن محمد بن على المذكور 4 وقع فى يد مروان بن محمد 
الى أبى مسام الخراسائى داعية اهل البيت العباسى يامره فيه بتتل 
كل من يتكلم اللفة العربية بخراسان نأرسل مروان الى عامله بدمشق 


أن يلقى القبض على ابراهيم بن محمد بن على فسلم ابراهيم نفسه » 


واومى الى اخيه ابى العباس السفاح ؛ وآمر اهله بالسير الى الكوفة » 
والسمع والطاعة لابى العباس + فسجن « بحران » و يزل فى السجن 


حتى مات به + وسبب موته مجهول + واما اهله فتدموا الكوفة فى صفر 
سنة 132 هحرية + وكان رئيسها ابو سلية الخلال ؛ الذى كان يعرف فى 
ا فأنزلهم فى احدى دور الكوفة وكتم أمرهم 
عن سائر القواد 40 ليلة وكان لا يزال فى معسكره بحمام اعين خارج 
الكوفة » ويقال انه لما سبر احوالهم عزم على العدول عنهم الى بنى على 
ابن أبى طالب ؛ فكنب الى ثلاثة من اعيانهم : 1 جعثر الصادق بن 
محمد الباتر من ذرية الحسين » و 2 س عبد الله الكامل من ذرية الحسن 
المثنى » و 3 ل عمر الاشرف بن على زبن العابدين بن الحسين ايضا » 
شهيد كربلاء وأرسل الكتاب مع رجل من مواليهم ؛ وقال له : اقصد اولا 
جعفر الصادق » فان أجاب فابطل الكتابين الآخرين » مان لم يجب فارفع 
الكتاب الى عبد الله الكامل ؛ فان أجاب فابطل كتاب عمر الاشرف > وان 
لم يجب فألق الكتاب الى عمر الاشرف ٠‏ اما جعفر الصادق فانه قال : 
مالى ولابى سلمة وهو شيعى لغيرى ؛ فأحرق الكتاب على السراج وقال : 
لارسول هذا هو الجواب ؛ اما عبد الله الكامل الملقب بالمحض © فانه 
قرا الكتاب وقبله » وركب فى الحال الى جعفر الصادق يستشيره فى 
الامر »> وقال له : هذا كتاب ابى سلمة يدعونى فيه للخلافة ؛ وتد وصل 
الى على يد بعض شيعتنا من اهل خراسان » فقال له جعفر : ومتى كان 
اهل خراسان شيعتك ؟ انت وجهت اليهم ابا سلمة ؟ هل تعرف أحدا منهم 
باسمه أو صورته ؟ فكيف يكونون شيعتك وانت لا تعرفهم وهم لا 
يعرفونك ؟ فقال عبد الله الكامل : كأن هذا الكلام منك لشىء ؟ قال جعفر : 
3 قد عام الله انى اوجبالنصح على نفسى لكل مسلم » فكيف ادخره عنك ؟ 
فلا تمن نفسك الاباطيل © فان هذه الدولة ستتم ليؤلاء › و ا 
مثل الكتاب الذى جاءك »> ثم انصرف عبد الله الكامل غير راض > واما 


ذلك الوتت بوزير آل 
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عمر بن على زين العابدين فانه رد الكتاب وقال : أنا لا أعرف صاحبه 
فأحيبه a‏ أحس يعض القواد بأمر أبى سلمة أحيطوا ما أراده 34 مذهبوا 
الى الكوفة وقابلوا أبا العباس السفاح + وسلموا عليه بالخلافة ؛ ودخل 
بعدهم أبو سلمة ففعل كما فعلوا ووصله الخبر بها فعل أبو سلمة فأوجد 
فى نفسه عليه : ولا تم له الامر بالبيعة التى اخذها من القواد أبو العباس 
السفاح نفسه خرج لاول مرة فصلى الجمعة بالكوفة فى 13 ربيع الأول 
ا 150 ههرت © وگان بن عند آي سلطا الوت الخلانة: الل : 


ابى العباس للصلاة 5 أشهر و 8 أيام : وقد ذكر 


حمد الله وأ ليه + وافتخر بقرابته من سوك الله 
وأثنى على الخلفاء الرشدين ونعى على بنى حرب 
وظلمهم ثم قال : وانى لارجو ان ل يانيكم الجور من 
3 ای ت ا اا ويا وها ألا 
| 
أهل الكوفة أنتم محل تنا ومنزل مودتنا ٠‏ أنتم الذين 


لم تشغيروا عن ذلك ؛ ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم ٠‏ حتى 
أدركتم زمئنا » وأتاكم الله بدولتنا » فأنتم أسعد الثاني بنا © وأكرمهم عليناء 
وتد زدتكم فى اعطياتكم مائة درهم . فاستعدوا « فأنا السغاح المبيح 
والثائر امنيح » وبهذه الجملة لقب بالسفاح ؛ كان السفاح على علم با 
يفعله ينو عبد الله الكامل الذين يهيئون الخلافة لانفسهم لانم المستحتون 
لها بيتا وعلما وفضلا » فشروط القيادة الروحية كانت متوفرة لديهم بكثير 
الا أن الوصول اليها أصبح من الامر العسير ٠‏ وكان الاصل لديهم فى 
انتخاب الخليفة رضى الامة ؛ ومنها كان يستمد موته » وهذا الاصل 
هو الذى جعل المغترين من البيت العلوى يتطلعون اليها ؛ ويطمعون فيها 
لكثرة ما كائوا يرون من تأيبد الناس لهم » وهذا هو الذى جعل الاجلة منبم 
يستطون صرعى الميدان من أجلها ولم تتحقق الا لائنين منهم ؛ الاول : 
ادريس بن عبد الله الكامل منهم بالمفرب الاتصى لان الادارسة قد دامت 
دولتهم به ثلاث سنوات ؛ ومائتا سنة ابتدئت بتاريخ 172 هجرية » وكان 
انتهاؤها بتاريخ 375 هجرية أيضا » وكيف يكنب البقاء لهذه الدولة الفتية 
بين عملاتين : عملاق فى الشرق مقره ببغداد » وعملاق فى الفرب مقره 
قرطبة من بلاد الاندلس ؛ كل منهما يريدها لنفسه تكون ملكا له من جملة 
أملاكه ؛ والثانى : الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن 
زيد بن الحسن السبط بن الامام على © وفاطمة الزهراء بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد نجح السيد الحسن فى تكوين هذه الدولة الزيدية 
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بغضل شيعته وأنصاره ؛ واتتطعها من ملك بنى المباس « بطبرستان » 
وكانت دولته تعاصر دولة المستعين بالله العباسى بتاريخ 247 هجرية » 


وكان لهم على هذه الولاية الشاسعة الاطراف ؛ آل طاهر > ودخل تحت 


يده منها اقليم عظيم ؛ تحميه جبال طبرستان والديلم واستمر وجود هذه 


الدولة نحو قرن كامل : ابتداء من 250 هجرية : وانتهاء بتاريخ 355 
هجرية ايضا : ولم تطل حياة السفاح حتى توفى سنة 136 هجرية أيضا + 

انت خلافته نحو ست سٺوا ثم تولى الخلافة بعده أخوه أبو جعفر 
المنصور ؛ واسبيه عيد الله بن بن عند الله بن عنا كيك فته 


سنة 138 هجرية الى 172 هجرية أيذسا : ويعاصرهم فى فرنسسا شارلمان 
8 814 للميلاد : وكانت شسيعة آل البيث تد امترقت ثلاث فرق 
فرقة ترى ان امام المسلمين معين بالنس أى من طرف الخليفة الحق ٠‏ 
وهو على وابنه الحسن : ولا يكون الا من ذرية فاطمة الزهراء ٠‏ وهؤلاء 
هم الشيعة الإمامية وكانوا يرون أن مستحقها أمامهم : جعفر الصادق ٠‏ 
وفرقة ترى ان امام المسلمين يكون من بنى فاطمة الا أنه معين بالوصف ٠‏ 
لا بالاسم ويون الكروج مع كل امام دعا لنفسه من بى فاطمة. الزهراء 
رفى الله عنها » منى وجدت فيه صفات الامام وهى : العلم » والشجاعة» 
والورع ؛ وغير ذلك ؛ وهؤلاء هم الذين نصروا زيدا بن على زين العابدين؛ 
وابنه يحيى » وسمو الشيعة الزيدية »> وفرقة ترى ان الامام فى أهل 
البيت » ولكن من غير تقييد ببنى فاطمة الزهراء » وهؤلاء هم الذين نصروا 
بنى العباس »© وكانت الفرقتان الاوليتان منتشرتين فى الآفاق فى كثير من 
الاقاليم الاسلامية سواء منها العربية أو العجمية » وقد علمت ان الدعوة 
فى اول الامر كانت مبهمة لحاجة فى نفس يعتوب ولا عقدت ألوية الخلافة 
لبنى العباس من طرف داعيتهم أبى مسلم الخراسائى فى مرو ؛ سقط فى 
يد العلويين » وتفطنوا للمكيدة » وعلموا عمق الهوة بينهم وبين بنى عمهم 
من بنى العباس » فصاروا ينكمون عليهم خد متهم هذه كما عدو هم قاصبين 
لحتهم © وكما نقموا ذلك على هدوهم الاول جميعا بواسطة شيعتهم 
المتفرقين فى جميع البلدان » ومنهم اهل الامصار كانوا متتبعين لعوراتهم 
متربصين للانقضاض عليهم متى راوا الفرصة مناسبة لذلك مما ينقه 
الناس عليهم من سياسة الظلم والطغيان التى اخذوا بها على سابقيهم بنى 
أمية » حتى أعانوهم عليهم » وكان خلقفاء بنى العباس يرون ويلمسون 
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ان بنى فاطمة أكبر خطر يهدد دولتهم ؛ وان بابهم يعسر سده ؛ وكان 


يعاصرهم ليذا العيد منهم امامان عظيمان »> هيا : جعفر الصادق مسن 


ذرية الحسين السبط شهيد كربلاء وثائيا : الامام محمد بن عبد الله الكامل 
الملتب النفس الز ية من ذرية الحسن السبط ٠‏ فأما الاول غانه كانت لديه 


تعالية عن أن #تمحيد النافو انبا انه لا شىء لفيا > ولذلك لم 'يغؤه 


طمع 4 ولم يحرك ساكنا ؛ وكان بوصى شيعته وأصحابه بالركون الى 


وي ال عتيها تقال نه امير اا نات نين عيذ الله ٠‏ الخارثي 
ما يهمك من أمرهما آنا آتيك بيبا فضسمنه اياهما وابقاه عاملا على المدينة 
لع اي الي ع واه 
المومنين قد علم انك قد عرفته يطلب هذا الشان قبل اليوم 4 فهو يخافك 
على نفسه ؛ وهو لا يريد لك خلافا » ولا يحب لك معصية ؛ وكان من 
بينهم حسن بن زيد بن الحسسن السبط » فانه أخبره + وقال : والله ما آمن 
وثوبه عليك » يعنى الخلانة » فر فيه رأيك ؛ فأبقظ بتوله هذا من لا ينام ٠‏ 


احتال ابو جعفر المنصور بجميع الوسائل حتى يعلم نية عبد الله 
الكامل من ابنه محمد النفس الزكية »+ وما عنده من اخبار عليه فحج سنة 
2 هجرية ؛ فدعاه وسأله عن ابنيه محمد وابراهيم ؛ فانکر أن يكون 
م لو ا ن المنصور انه يخفى الحتيقة عليه » فاتهمه بتواطئه 
معهما » وأمر بسجنه ؛ ومصادرة أمواله › ثم اتهم ابن زياد عامله على 
المدينة فعزله و وولى بدله محمد بن خالد بن عبد الله القسرى » وبسط 
يده فى النفقة فى طلبهما » حتى انفق كثيرا من المال فى هذا السبيل » وبحث 
عنهما بحثا كبيرا فى المدينة وغيرها فلم يحصل على خبرهما » فعزله المنصور 
ايضا ؛ واشير عليه أن يولى على المدينة رجلا من آل الزبير حتى يستفل 
ما بين آل الزبير وآل على من العداوة » ويجعل ذلك شائقا له فى البحث 
الشديد والجد فى الامر : مام يغد المنصور شىء من ذلك فى أمرهما > ثم 
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رياح بن عثمان بن حيان المرى فورد المدينة فى شج 
هجرية اوهو عازم “على يتف الراب وظلميم الذدن اتور دا 
واخاه عندهم ؛ فكان اول شىء غعله أن استهان بمحمد بن خالد التسرى » 
الذى كان عاملا قبله ٠‏ وعذبه هو وكاشبه : ثم ارهق محمد بن عبد الله 
طلبا حتى لقى الشدائد فى طلبه ؛ ما کان يراها فى عيد أسلافه من ولاڈ 
المديئة + فقال فى ذلك : « منخرق 


ربل يشكو الوجا » تنكبه الإطلراف 


مرو وحداد ٠‏ 


طلررده الخوف وأزرى دسه 8 کا من جکر كر اتحلاد ١‏ 
تمد كان فى الموت له راحة « والموت حدم فى رقاب العباد » 


وزاد المنصور فى ارهاق محمد وآخيه : فألقى القبضس على أبناء عمهيا 

من بنى الحسن السبط . وكان عددهم 13 رجلا : وحبسيم بالمديئة : ولا 
علم محمد بذلك جاء الى امه هند : وتال لها انی تد حمات عمومتى وأبى 
د ؛ فعسى أن بخلى 

عنهم ؛ فقالت أمهل حتى اراجع اباك فى السجن ١‏ فتنكرت ولبست اطمارا 
أى ثيابا بالية » ثم جاءت السجن كبيئة رسول ؛ فاستاذنت فأذن لها » 
غلبا ركها عبد الله الكائل” اشتها فنيضن 'اليها > ماخيرقه با كال ابنه مجك 
النفس الزكية ؛ فتال : كلا بل نصبر © فو الله انى لارجو أن يفتح الله به 
خيرا ؛ قولى له : فليدع الى أمره ؛ وليجد فيه : فان فرجنا بيد الله ؛ 
فانصرفت واستمر محمد واخوه على اختفائهما ؛ وبنو الحسن مساجن 
عنده » وفى شير ذى الحجة »© من تلك السنة حج ابو جعفر المنصور ٠‏ 
فاستقصى الامر » فلم يجد ما يبرد غلته من جهة محمد واخيه ابراهيم ؛ فأمر 
بحملهم الى العراق > واشخص معهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان رضى الله عنهم » وهو أخو بنى حسن بن حسن لامهم» 
اذ أن أمهم جميعا فاطمة بنت الحسين بن على كرم الله وجهه » وكان 
ابراهيم بن عبد الله صهره على ابنته » فحملوا مقيدين فى الاثقال 
والاغلال ؛ وسيق بهم على شر ما تكون الاحوال » حتى وصلوا العراق» 
فحبسوا بقصر بن هبيرة »> وهو بموضع شرقى الكوفة مما يلى بفداد 
على نهر الفرات » وتد"ارتكب معهم المنصور من العظائم فى تعذيبهم مالا 
قبل لاحد به فى تاريخ الإنسانية » ولا طاتة لاحد من الناس حتى يتوى 
على سمعه > فخلا عن تسطيره > فكانت الفغاية من ذلك أن مات جِلهم 


بد د236 ات 


تحت العذاب ؛ ودعاة بنى العباس ملاوا الدنيا تهويلا ورياء بأنهم خرجوا 
انتقاما من قتلة الحسين شهيد كربلاء »> وحنيده زيد وحفيد حفيده يحيى ٠‏ 
ويعلم الكل ان هؤلاء كتلوا فى ميادين التنال وهم خارجون © ولم يقتل 
بنو امية احدا من آل على بالشكل النظيع الذى تتلهم به أبناء عمهم بثو 


العباس ؛ ولا وسل محيذا كل ما قعل ابو جعقر المنصور بأهل بيت 


على من التعذيب والتقتيل : اضطره ذلك أن يخرج بعد اختناء دام 14 
سنة ؛ وهل يظل الانسان حياته مختفيا من لقاء الواقع الذى لا مفر منه ؟ 
کا :داع وانوي ائ نلق به الحتمى ل موه انان 
وحزم وعزم وشجاعة نادرة كما لثتيه 'خوانه من آل بيت على من الذين 
ل يكف اله النماء وال على ادام تفلو الوت بالسيت: ق 
ميدان الشرف حياة الذل والخنوع لمن لا يرونه أهلا لان يطيعوه 
لاتيم انوا رقي الله عتيم اولى همي عالية 'موروثة عن رسول الله سملي 
الله عليه وسلم الذى تال فيه سيدنا حسان 
له هم لأ ي لكبناء ها وهمته السغرى أجل من الدهر 


فأعلن خروجه وتحدث اهل المدينة بذلك : فجعل رياح امير المدينة 
يعد العدة للتائه ؛ فعاجله محمد ودخل المدينة فى 25 رجلا فأتى السجن 
فنتحه ؛ وآخرج منه من كان بقى فيه ولم بتاومه أهل المدينة بل اعانوه 


وخذلوا رياحا » ووافق خروجه أول يوم من رجب سنة 145 هجرية » 
وبعد أن استولى على اليلد سعد المنبر وقال : أييا الناس انه كان من 
اوأر «الطلاغية عدن "الله :ان ججشفر امنور ها الم بك عل .من 
له الف الخفراء التي متام معائذا الله كه يفي اة 
الحرام ؛ وانما اخذ الله فرعون حين قال : آنا ربكم الاعلى » وان احق 
الناس بالتيام بهذا الدين ابناء المهاجرين الاولين ؛ والانصار المواسين » 
اللهم انهم قد أحلو حرامك وحرموا حلالك وامنوا من أخفت ؛ واخانوا 
من أمنت © اللهم فاحصدهم عددا ؛ واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا 

أيها الناس ٠‏ والله ما خرجت بين اظهركم وانتم عندى اهل قوة ولا شدة › 
ولكن اخترتكم لنفسى والله ما جئت هذه وف الارش مصر يعبد الله فيه 
الا وقد اخذت لى فيه البيعة . وكان محمد هذا يتحلى بخصال الخير 
النى كانت ترفع من شأنه فى أعين اهل المدينة » وكان من اهل الفضل 
والصلاح يمتاز بحب الخير للناس > ويتجنب الميل للعسف والظلم © بل 
كان يكره سنك الدماء ويتجنبه ما وجد الى ذلك سبيلا ؛ وكان الناس 
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لا يرون فيه غشم أبى جعفر المنصور © ولذلك كانوا يلقبونه « الدفس 
الزكية » وسئل الإمام مالك امام دار الهجرة فى الخروج مع محمد ؛ وقيل 
له : ان فى اعتاقنا بيعة للمنصور : فقال : انما بايعتم مكرهين ولیس 
على مكره يمين : وكان الامام مالك يرى الخروج على بنى العباس شروريا 
ومؤكدا لانهم استولوا على الامة عن طريق المكر والخداع : والظلم 
والاستبداد فلا تلزم الامة بيعتيم ولا يمينهم بالحللاق والعتاق على سبيل 
الإكراة ١ ٤‏ 


سليمان وحاده حتى حمل مفشيا عليه وطيف به فى سوق المدينة على 
حمار ووحيه الى الخلف : فكان يقول فى صراحة وشجاعة نادرة يمز 


وحودها أن تكون صفة لاى فيه غيره 4 4 


فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا مالك بن أنسس طلاق المكره لا يلزم » ركان 
أبو جعفر المنصور يبعث اليه ويطلب مئه البيعة . ويعده على ذا 
يحمل جميع الناس على ذهبه 4 فأبى وشيحى بنفسه فى سبد ر 
الحق © فأصيب بآفة فى جسيمه وبق بع سنين لم يصل الى المسجد 
النبوى ؛ فقيل له فى ذلك فقال اخشى أن أصيب مسجد رسول الله ما 
الله عليه وسلم بأذى » لانه لم يجد قدرة على امساك البول من ششدة 
ما لقيه من الجلد والتعذيب » وهو من هو رضى الله عنه بين علماء 
عصره 4 وكفى بذلك تمسفا لابى جعفر المتصور المجنون على حرص 
الرياسة الغاشمة ولما عيب عليه ذلك ولقى التشنيع عليه فى جميع الاقطار 
الاسلامية » رأى أن يحج فى تلك السنة » ويعرض على مالك القود من 
جعفر بن سليمان الجلاد الظالم > فقابله مالك بالعفو عن ظالمه لقرابته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ثم نرجع الى اتمام الكلام على العبثرى الثائر سيدنا محمد النفس 
الزكية 4 فقد تقدم اليه محمد بن خالد القسرى بد يحة مفيدة لو كان 
عمل بها » ولكنه كانت له خطة فلم ير بدا من تنفيذها لما كان يراه من أن 
أمامه عقبات كأداء > لا سبيل لتخطيها والخروج منها سالا » فقال : انك 
قد خرجت فى هذا البلد ي والله لو اتى عدوك ووقف على نقب من انقابها 
لهلك أهله جوعا وعطثا ؛ فانهضش معى فانيا هی عشر حتى نضربه 
بمائة الف سيف فأبى عليه » وصمم العزم على اللتاء ولا عليه فيما وراء 
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ذلك ؛ ويظهر ذلك من جوابه فى كتابه للمنصور ؛ وان السبيل الوحيد 


الذى بينه وبين عدوه هو ميدان اللقاء ؛ ولن يكون هناك غم صحيح 
يفسر خروجه بعد كمومه الطويل الا ذلك ؛ لا سيما وهو من اهل العلم 
والحجا والزهد والورع والدين ©؛ ومن ثبتت له تلك الاوصاف يكون بعيدا 
أن يختار الحياة الذميمة تحت طاعة من كان بايعه بالخلانة بالامس ؛ ولن 


يسيل ذلك الا على من كان ذليلا خنوعا یری لغيره ما يراه لنفسه ؛ وأما 


التصورى لفهم ابعاد ما كان يرمى اليه الزعيم الثائر ٠‏ ومراعاة الفلروف 


وتقدير القيم للعنلماء من الرجال ؛ ولو كان من كان من السياسيين 
1 فيه هذا الزعيم الثائر لكان مصيره مصيره ؛ وت 
بأهل بيت على يشبه بعضيا بعضا فى التنكيل بكل 


بيل لخروجيم من محنتهم آلا بمثل ما ركه هذا 
من لم تحنكه التجارب لا يلام على رأيه . وب 


ر ځروحه للمنصور استشار الخيراء الحربيين غأشار عليه 


الربيع بن عبد الله بن عبد المدان بقوله : هلك محمد خرج والله فى غير 
عدد ولا رجال ؛ وموقع المدينة لا يعد من المواقع الاستراتيجية » وان محمدا 
كما تقدم عرف ذلك واعرب عنه فى خطبته » ولكنه فضل اللقاء عل 

الارضش المقدسة حتى لا يحرم حسده الشريف من جوار جده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان المنصور مشسغولا ببناء بفداد »> فخرج الى 
الكوفة حتى يرى أخبارها ويرعى أحوالها بنفسه ؛ لان أهلها شيعة لآل 


على » ويخاف منهم أن يخرجوا لمساعدة محمد فأقفل أبوابها حتى لا يخرج 
منها أحد ولا يدخليا أحد > وراسل محمدا قبل الخروج للحرب . 


تبادل الرسائل 


فكتب المنصور اليه كتابا نصه : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد 
الله امير الومئين » الى محمد بن عبد الله اما بعد : قال 
الله تعالى : انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض 
فسادا أن يتتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم الا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » ولك عهد 
الله وميثاقه وحق نبيه صلى الله عليه وسلم أن تبت من قبل أن نقدر 


239 ل 


عليك أن أؤمنك على نفسك وولدك واخوتك ؛ ومن بايعك وتابعك وجميع 
شيعتك وان اعطيك ألف درهم 4 وان انزلك من البلاد حيث شت 

واقضى لك ما سئت من الحاجات : وان اطلق من فى سجنى من أهل بيتك 
وشيعتك وأنصارك ؛ ثم لا أتبع منكم أحدا بمكروه 4 مان شنت أن تتوئق 


ياخذ لك من الميثاق والعهد والامان ما 


من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارضس ونجعلهم ائمة 


ونجعليم الوارثين ونمكن ليم فى الإرضش ونرى فرعون وهامان وجئودهها 
منهم ما كانوا يحذرون » وانا أعرضس عليك من الامان مثل الذى اعطيتنى 
وقد علمت ان الحق حثنا ؛ وانكم انما طلبتيوه بنا ؛ ونهضستم فيه بشيعتنا 
وخبطتيوه بفضلنا ؛ وان ابانا عليا عليه السلام كان المومبئ والامام 

فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء »2 وقد علمت انه ليس أحد من بنى هاشم 
يمت بمثل فضلنا > ولا يفخر بمثل قديمنا وحديثنا ونسبنا وسيبنا » وانا 
بنو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمر فى الجاهلية 
دونكم » وبنو بنته فاطمة فى الاسلام من بينكم فأنا اوسط بنى هاشم 
نسبا ؛ وخيرهم أما وابا > لم تلدنى العجم ؛ ولم تعرق فى أمهات الاولاد : 
وان الله تبارك وتعالى لم يزل يختار لنا فولدنى من النبيئين افضلهم محمد 
صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه اقدمهم اسلاما واوسعهم علا وأكثرهم 
جهادا على بن ابى طالب ؛ ومن نسائهم افشلين خديجة بنت خويلد اول 
من آمن بالله »؛ وصلى الى التبلتين ؛ ومن بناته أفضلهن سيدة نساء اهل 
الجنة » ومن المولودين فى الاسلام الحسن والحسين سيدى شباب اهل 
الجنة ؛ ثم قد علمت ان هشاما ولد عليا مرتين + وان عبد المطلب ولد 
الحسين مرتين ؛ وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدنى مرتين » 
من قبل جدى الحسن والحسين » فما زال الله يختار لى فولدنى ارفع 
الناس درحة فى الجنة » فأنا ابن خي الاخيار ٤‏ وأنا ابن اهل الجنة » ولك 
عهد الله ان دخلت فى بيعتى أن اومنك على نفسك وولدك ؛ وکل ما 
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أصيته الا حدا من حدود الله أو حتا لمسلم أو معاهد ؛ فقد علمت ما يلزمك 
فى ذلك » فأنا أوثى بالعهد منك وأحرى بقبول الاآمان. : نأما امائك الندى 
عرضست على : فأى الامانات هو ؟ أآمان ابن هبيرة ؟ أم آمان عمك عبد 
الله بن على ؟ ام آمان ابن مسلم ؟ والسلام . 

ذكر له هؤلاء الرجال الثلاثة لانيم كائوا قوادا عظاما حاربوا الدولة 
الاموية حتى شردوها فى اآفاق : ونصبوا بدليا دولة بنى السا 
فغدروا بهم وقتلوهم خوفا منهم ٠‏ وحرصا على بقاء ملكبم ۰ شأن كل 
غادر ماكر » وهناك جواب من المنصور على الرسالة المأكورة > كله سسفه 


وكذب يستحيى العائل من نشره : ثم ن الماضور اخئار لثثال مخيد 
النفس الزكية ؛ المأكور عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله 


قياض ا اتن اة و الوح داتعي عند هي عة اه وكا 


السفاح جعله وليا للعهد بعد المنصور : فثال عيسى للمنصور © شاور 
عمومتك ؟ فقال له المنصور : امشن أيها الرجل غو الله ما يراد غرى 
وغيرك > وما هو الا أن تشخصن او أشخص وزوده بوصية فقال : يا عيسى 
انى بعثتك الى ما بين هذين ٠‏ واشار الى كتفيه فان ظئرت بالرجل فش 
سينك » وان تغيب فضمنهم ایاه حتى ياتوك به ؛ فانهم يعرفون مذاهيه. 
ثم جز المنصور جيشه أحسن تجهيز ؛ ثم بعثه ؛ ولا وصل الى فيد بعث 
الى رجال من اهل“ اللديئة :فى خرق نين الحزير- * ولا وردت عضي المديقة 
تفرق ناس عن محمد ؛ وخرح معه بعضهم الى عيسى ؛ وغیټم من آل 
على ؛ وقد كان قبل إن يصله الخبر بمجىء عيسى بن موسى خندق حول 
المدينة اكتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عيسى بجذوده 
.أ ا 000 
يهرب محمد ؛ فقدم له عيسى دعوة الى الاستسلام والخضوع فلم يحبه : 
وافناك لش محمد العلل من جعه من :الجتد الظيل -#"حذارت: .المفركة بين 
الجانبين ٠‏ فأظطبر محمد شجاعة نادرة فى القتال » حتى ظهر خلهو را عظيماء 
الا ان قوة العدو كانت اكثر مما يكون فى الحساب © وظلت المعركة يومها 
الاول والثانى » وفى آخر الثانى سقط محمد البطل شهدد المعركة ؛ وبذلك 
حقق شعار آل البيت العلوى الذى يقول فيه سيدنا على زين العابدين 


رهى الله عنه : 
اذا كانت الابدان للموت أنشئت فقتل امرىء فى الله بالسيف أفضل 


ويموته ظهرت الاعلام السوداء على مرتفعات المديئة » وعلى 
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منارة المسجد النبوى © وكان ابتداء التتال فى اليوم 12 من رمضان 

ونهايته فى آخر اليوم 14 منه سنة 145 هجرية »© ثم أرسل عيسى رانين 
محمد وبمصادرة أمواله مع جميع أموال بذ 
فى ميدان الممركة الشرفية الى أبى جعنر المنصور بالعراق ؛ بعد أن أمن 
اهل المدينة : وفى 19 من رمفان شخص يريد مكة ٠‏ وكانت مدة 
أيام محمد بن عبد الله النفسس الزكية من اليوم الذى ظهر غب 
خروجه على اعدانه الى أن استث.يد فى ميدان المعركة 77 بوما ٠‏ والبقاء 


لله وحده لا رب سواه ۽ وان ذلك هو ما كان سمم عليه العزم محمد 
البطل وفضله على أن یعیش بين يدى من كان يراهم من الاوباثشن 


ی أن ي 
ودوك اھ .فكو وڏ نة حرف “على ااي اة را 

والخداع : وقوة البطث بالاهل والإنصار . وقد كان يعلم أن الولاية العامة 
فى الاسلام يجب أن تكون باخنيار الامة الاسلامية : كما كان الشأن فى 


عهدها الاول » ويتولاها افضل الناس من بيت النبوءة ماما وتقوى وزهدا 
وورعا » وتلك كانت عندهم صفات امام الحق ؛ الذى تكون ولايته رحمة 
على من سواه ؛ ولم يكن يتقدم فيها أحد على البطل محمد بن عبد الله 
النفس الزكية » لذلك كان يرى ان الحق حقه فيها : وأما غيره فيعتبر 
غاصبا لدق غيره الشرعى : ولهذا لم يكن يبالى بما هو عليه خصيه 
من الملك المفصوب بطريق القوة والذهر والخداع ؛ لان ذلك يخالف 
شريعة الاسلام ؛ وليس من شأنه ولا بن شان الامة المسلمة ؛ وائما هو 
رجوع بالاسلام الى ما كانت عليه الجاهلية ولن بكون من صفة آمة : 
دينها الاسلام ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم وكتابها القرآن ٠‏ 
واما مصير اخيه ابراهيم بن عبد الله الكامل » فائه ذهب الى 
البصرة ودخلها سرا رغم ما كان عليها من الحصار من قبل ابى جعفر 
المنصور لما كان يخشاه أن يخرج بها لما علمت من قبل » وطلب البيعة الى 
اخيه محمد » فبايعه الكثير من أهلها والى جاتب ذلك اجابه الكثيرون 
من فتيان العرب ؛ وكان ابو جعفر قد حصنها باشارة من خبيره الحربى 
جعفر بن حنظلة البهرانى ؛ وكان ذا راى وخبرة فى الحرب فأشار عليه 
بتوله بعد ظهو ر أخيه محمد بالدينة » ليست المدينة بمكان للحرب و 5 
البصرة واهل الكونة تحت قدمك ؛ وأما اهل الشام فانهم اعداء لآل ابى 
طالب فاهتم بارسال الجنود واقامة المساليح بين والس تی 
لا يخرج اهل الكوفة لمساعدة ابراهيم » وبعد قليل ظهر ابراهيم بالبصرة » 
واستولى عليها وعلى ما قرب منها من الاهواز وواسط ؛ ولم يزل على 
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أمره ذلك حتى أتاه نعى اخيه محمد من المدينة بثلائة أيام > 
لی بالنا يوم الفطر وعليه أثر أل حعثر المنصور 


الى عيسى بن موسى يستحثه فى القدوم کی يتصدى لحرب ابراهيم ایضا : 
فأسرع نحو البسرة فخرج اليه البطل ابراهيم بن عبد الله الكايل : فالتقيا 


عند باخمرى : ودامت المعركة بين الجانبين نحو شير ونصف وكازن 


واشير و وكان 
ابراهيم ب يتفوق على عيسى فزاد المنصور فى عدد الحند والعدة الحربيد 
تی تفوق بكثير على أبراهيم »© ومع ذلك فتد ابلى معه بلاء حسنا الى 
1 


لقعدة الحرام. 


أن سقط شهيد المعركة كأخيه محمد لخمسس بتين من ذى 


06 


سنة 145 هجرية : وكان محمد واخوه ابراهيم من أحسن الطالبيين خلا 


ف تافل اناس تسيا وك 


النجاح ؛ كما لم يكتب لر : 

قام المنصور بعدهما خطيبا فنمى عليبما وعلى كل تائ 
باللائية + وأعطى لنفسه من الحق والصواب ما يوهم الناس ان الاك 
خلق له ؛ وهو خلق للملك وليس هناك فى الوجود من ينرع منه هذا 
الحق ؛ وختم خطبته بتوله : فقر الله الحق مقره . وأظهر مناره “ 

نقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين » وكان افتتاج 
خطبته بعد النصر الذى حتقه » على اهل خراسان : يا اهل خراسان 
انتم شيعتنا وأنصارنا ؛ واهل دولتنا » ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا من 
هو خير مئا » وان اهل بيتى هؤلاء ؛ من ولد على بن أبى طالب ؛ تركناهم 
والذى لا الاد غيره »© والخلافة ؛ فلم نعرضى لهم فيها بقليل ولا بكثير 

فقام على بن أبى طالب فتلطخ وحكم عليه الحكمين ١‏ نافترقت عنه الامة . 
واختلطت عليه الكلية ؛ ثم وثب عليه شيعته وانصاره واصحابه وبطالته: 
وثتاته ©» فتاوه © ثم قام من بعده ابنه الحسن » فو الله ما كان فيها 
برحل ؛ قد عرضت عليه الاموال فتبلها » فدس اليه معاوية أنى أجعلك 
ولى عيدى من بعدى فخدعه فانسلخ له مما كان بيده وسلمه اليه 

نأقبل على النساء يتزوج فى كل يوم واحدة فيطلقها غدا 4 فلم يزل على 

ذلك حتى مات على فراشه © ثم قام من بعده الحسين بن على فخدعه 
أهل العراق وأهل الكوفة من اهل الشقاق والنفاق 
والفتن والاغراق » أهل هذه المدرة السوداء » واشا ر الى الكوفة ؛ فو الله 
ما هی بحرب فأحاربها ؛ ولا هى بسلم فأسالمها » مرق الله بينى وبينها 
فخذلوه وأسلموه ثم تام من بعده زيد بن على فخدعه أهل الكوفة وغروه 
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غلما اخرجوه أظهروه وسلموه وقد كان أتى محمد بن على فناشده فى الخروج؛ 


0 


وجالت الا قل از ل اميل اا تة وهال له تمن لجل فى 


بعض علمنا أن بعس آهل بین 
E E RNG‏ 


أن تكون ذل وب + و 


وحذره غدر أهل الكوفة غلم يكبل + 


الكناسة من الكوفة :+ ثم وثب علينا بئو أمية : ة 
يطلبونها : وما كان ذلك كله الا فيهم > 


عزنا ؛ والله يا كانت لهم عددنا 


وتحفت خو ك .عل نيطوت ين “الخلات جور تا رة بالظانت وة 
وبسبب خروجهم عليه و وصر : 

نالا ورو والفر 3 ٠.‏ هقی“ شفك الله نذا تميفغة :و اتسار |«فاحنا” قرفنا 
وعزنا بكم أهل خراساك ؛ ودمغ بحقى أهل الباطل ٠‏ وأظي وأضنار 


الينا ميراثا من نبينا صسلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما استقرت الامور فينا على 
قرارها من فضل الله علينا . وحكمه العادل لنا » وشدوا علينا ظلما وعدوانا 
: 


وخا لكا ما شتت الله مه ام 2 واكرينا ين رات يبه لي الله 


عليه وسام دونهم ؛ ثم نزل وهو يتلو : وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل 
بأسباعهم من قبل انهم کانوا فى شك مريب » ٠‏ 

وكان من ذلك أن بقيت بقايا بنى الحسن مشردين فى الاقطار ؛ فى عهد 
أبى جعفر ؛ بعد أن قتل منهم من قتل ؛ ومات من مات منهم فى سجنه ؛ وبقى 
فيه من بقى » وهكذا يفعل كل ظالم غاصب وصل اليه هذا الامر الذى عصم 
الله منه كل ولى له ؛ وخصوصا أمثال هؤلاء العبائرة الكرام من اهل 
البيت اللاهرين الذين أراد الله منهم ان يلقوه ف لم 
الشهادة رافلين ؛ وتلك سنته مع أوليائه واصفيائه ٠‏ ولن تجد لسنة الله 
تبديلا » وقال الله ايضا فيهم انما : يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل 
البيت ويطهركم تطهيرا » وليس هناك من شك فى ان منصب الولاية على 
شؤون المسلمين قد تحولت بعد الخلفاء الراشدين الى اهل البغى والظلم 
المعبر عنه بالرجس الذى طهرهم الله منه » ولذلك لم يكتب النجاح فيها 
الالم يكن طاهرا من بيت النبوة » : فالله خير حفظا وهو ارحم الرحمين » 
ومن غريب ما ثقل عن محمد بن جرير الطبرى »© ان محمد المهدى بن جعفر 
المنصور لما تولى الخلافة بعد ابيه » فآلت اليه خزانته » فدخلها مع زوجه 
ريطة » فاذا ازج ٠‏ أى البيت الطويل ؛ ويجمع على ازج ؛ فيه جماعة من 
قتلى الطالبيين وفى آذائهم رقاع فيها انسابهم © وفيهم اطفال ورجال » 
وشباب ؛ومشائخ عدة كثيرة ؛ فلما راى ذلك محمد المهدى 4 ارتاع لما 
رای »© وأمر بهم فحفرت لهم حفيرة فدفنوا فيها وبنى عليهم دكان . 
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الاموى ؛ فى حاجة فقال لى ؛ اذا كانت حاجة فارسل الى أو اكتب فان 


ونقل فى نلم الدرر والعقبان فى شرف بنى زبان © ان من وصاياد 
لولده سيدى محمد النفس الركية : اياك ومعادات الرجال ؛ فائك لن تعدم 
1 


مكرم خليم ومعاضات لليم . لم يمشن قير قليل على خلاية يتى الغاس خی 


توالى الخارجون عليهم : سواء من أهل البيت العلوى أو من أبناء عمهم 


الاتربين من ذرية العباس انتقاما من ظلمبم وطغيانهم ؛ وكان من بين 
القائمين الإفراد الآتى ذكرهم من بيت على ؛ حتى انه لم يخل خليفة لهم 
من قائم » واول تائم عليهم من العلويين محمد بن سليمان بن داود بن 
الحسن المثنى فخلع أمير العباسيين من مكة وخطب لنفسه بها فى الموسم 31 
وقال : الحمد لله الذى أعاد الحق الى نظامه + وأبرز زهر الايمان من 
أكمايه » وأكمل دعوة سيد المرسلين بأسباطه لا ببنى اعمامه ؛ صلى الله 
عليه وعلى آله الطاهرين ؛ وكف عتهم أيدى المعتدين ©» وحجعلها كلمية 
باقية فى عقبه الى يوم الدين »© ثم أنشد : 
لاطلين بسيفى ما كان للحق دينا وأبسطون بقوم بغوا وجارو علينا 
يهدون كل بلاء من العراق الينا 

وبقى بها حتى مات ثم ملكها بعده ابن أبنه جعفر بن الحسين بن محمد 

ابن سليمان © ثم أبو الفتوح بن جعفر © ثم شك بن أن الفتوح واتسع 


تفوذ هذا حتى عم الحرمين ؛ وجميع أرض الحجاز ؛ وهو المدعو ١‏ بالشريف 
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ابن هاشم » تزوج الجارية بنت الحسن بن سرجان الذى كان بينه وبين بنى 
هلال ما تحدث الناس عنه ٤‏ ومات ولم يعقب :+ فانكرئدت دولة السليمانيين 
من مكة اذ تام عليهم البواشم من ولد أبى هاشم محمد بن الحسن 


محمد بن موسى بن عيد الله بن أبى الكرام بن موسى الجون © وكان بين 


هؤلاء البواشم وبين بنى عمهم السليمانيين فتن متصلة ؛ ولا مات الشكر 
الذى يدعوه بنو هلال ٠١‏ الشريف ابن هاشم » صاحب الجارية 


تقدم رجل لم يكن من بيت الامارة :+ فقام عليهم الهواشم ٠‏ ورئيسهم مد 


ابن جعفر بن أبى ھاشہ : فأ عن الحجاز : وساروا الى اليمن ٠‏ وبه 


انتبت دولة السليمائيين من . انتهى وفيه ما فيه 
وف عبد موسى اليادى خر عليه بالمديئة الحسين بن على بن الحسن 


المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط رفى الله عنهم ٠‏ وكان ذلك فى 
4 ذى القعدة سنة 169 هجرية ٠‏ وكان والى الدينة لوقنه عمر بن عبد 
العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وسبب 
خروجه ان والى المدينة المأكور 5ک الكيسن بن محمد النئس الركية 0 
رحن ا لوا ال ل ل ام 
ثم أمر بهم فجعل فى اعناقهم حبال وطيف بهم فى المدينة ؛ فسار اليه الحسين 
المذكور 00 لله :الس ى عليهم هذا © وقد ضربتهم ولم يكن لك 
أن تضربهم لان أهل العراق لا يرون به باسا » ولم تلوف بهم ؟ فبعث اليم 
وقد بلفوا البلاط ان ردهم الى ثم ردهم وأمر بهم الى السجن فحبسوا يوما 
وليلة ؛ ثم كلم فيهم فأحللقهم جميعا ؛ وكان آل على يراقبون ويعرضون على 
والى المدينة كل عشية مثل الشياه ؛ ففقد الحسن بن محمد فتكفل به 
الکن ن علج الذائز:؛ ويحيى بن عبد الله الكامل » لان الوالى العسرى 
كان يكفل بعضهم بعضا اذا غيب أحد منهم » فغاب عن العرض ثلاثة ايام » 

فأخذ الكفيلين وسألهما عنه فحلقا انهما لا يدريان موضعه ؛ فکلمهما بكلام 
اغلظا لهما فيه » فحلف يحبى بن عبد الله الإ ينام حتى ياتيه به » أو يضرب 
عليه باب داره » حتى يعلم انه قد جاءه به » فلما خرجا من عنده ؛ قال له 
الحسين : سبحان الله ؛ ما دعاك الى هذا ؟ واين تجد حسنا ؟ حلفت له 
بشىء لا تقدر عليه » قال : والله لا نمت حتى أضرب عليه باب داره بالسيف > 
فقال الحسين : اذا تكسر ما كان بيننا وبين أصحابنا من الصلة ؛ قال : 

قد كان بيننا وبين أصحابنا الذى كان وكانو! قد تواعدوا ان يخرجوا بمكة 
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أو منى أيام الموسم © وكان بالمدينة جماعة من اهل الكوفة من شيعتهم : 


ومن كان باع الحسين بن على فين خر اليل 


عبد الله حتى ضرب باب مروان بسيفه على العمرى تبريرا ليمينه ١‏ فلم 


١‏ فيها وتوارى ملهم > غ 


الحسين على المثير وعلى رأسه عمامة بيشناء . وحعل الناس ياتون المسحد 


فاذا رأوهم رجعوا ولا يصلون فلما صدلوا الدع جعل الناس ياتون ويبايعون 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لامرتضى من آل محمد 
وقاومهم جماعة من تصيراء الدولة : 


على ما أراد انتيبت جماعته ما فى 
اعلان الخروج 11 يوما ثم فارقها 
تا كك ثم انتيى كبر الحسسين 
بثى العباس وأمر عليهم موسى 
كتابا بتوليته على الحرب وخرج 3 4 
کا ا الشركة وان عدو ای !ل ی ا بط ی 
0 فح » على بعد نحو سلتة أميال من مكة : ودارت المعركة بين الجانبين 
فى 8 من ذى الحجة الحرام : وابلى فيها الابطال من بنى على بلاء حسنا 
بعد أن أظهروا شجاعة فائقة فى ميدان القتال وكانت العاتبة ان سقط 
البطل الحسين شسهيد المعركة فى وسط جماعة من الجانبين ؛ وكان لبذه 
المركلة صدى كير ى الاوساظ الاريكية :.وافلك من المعركة رحلان لبيا 
تاريخ جليل ؛ وهما ادريس بن عبد الله الكامل فر الى المغرب وكون هناك 
0 ابتدنت بتاريخ 172 س 375 هجرية ٠‏ وفر أخوه يحيى بن عبد الله 
الكامل أيضا الى بلاد الديلم » ياتى الكلام عليها ؛ ونقف هنا وقفة المتأمل 
حتى نستعرض أحوال هؤلاء الابطال كيف يحيون وكيف يذهبون عبثا © 8 
يقول قليل الفكر فى حياتهم : ان هؤلاء السادات كثيرا ما يتعرضون للهلاك 
دون أن يحتقوا آمالا لانفسهم سوى الانتحار فى المعركة ؛ وقد يكون الدافع 
الى ذلك قلة التفكر فى العواتب ؛ والدق ان اولائك السادات 1 نارين 
أن يدفعوا ثمن هذه المعارك التى يكون فيها حتفهم ؛ لان كثيرا من الئاس 
لا يتصورون حياة أولائك الاباة وسط جحيم يحيط بها ضغط سياسى ؛ 
واقتصادی واجتماعى »© فهم يشعرون أنهم فى حياتهم سجناء ٤‏ وهم يعرفون 
حقهم المغصوب من طرة وهم الخائف والامة كلها تعترف بأن الحق 
تهم ؛ وهم سلبوا منه بالقهر والقوة الغاشمة وهم الى جانب ذلك تحت 
حصار وشيق مستمر من طرف الولاة المباشرين ؛ هذا وان عدوهم لهم 
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بالمرصاد لا تنام له عين عنهم ؛ فكم يصير عزيز النفس على هذه الحياة 
التسسة ؟ وكيف لا يفضل الانتحار فى ميدان الشرف على حياة المرائبة والعرش 
كل مساء على وال البلد ؟ فهو لا يملك حرية التتقل حتى فى مصاليح 


نفسه + كيف لا يفضتل الانتحار أولاتك العا لعباقرة الافذاذ فى ميدان الشرف على 
حياة الذل والخنوع لن لا يخشى الله ولا يراقبه فى حقوة ق عباده ؟ أن هی 
الا الدنيا شتى بها قوم وسمد بها آخرون ؛ قال الله تعالى : ولولا أن يكون 


الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ؛ ومعارج 
عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا علدها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك 
لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتفين » ولم يكن اضطراب الدولة 
العياسية وزعزعة الام فيها ناشناً من العلويين وحدهم : بل كان هناك 
كثير فى الامة من ينعى عل الخلفاء استبدادهم ودلا هم ومكرهم وغدرهم ٠‏ 
وعدم الوقاء للامة بكتاب الله وسنة تبیه + وملهم الخوارج الذين كانوا 
متفرقين فى البلدان ؛ فائهم حاربوهم والحقوا بهم شر الهزائم المنكرة ؛ عبر 
مختلف السنين من أيام حياتهم . 

ومما يحسن ذكره ما رواه الطبری قال : دخل عيسى بن دأب على 
قائد موسی الهادى ؛ موسى بن عيسى عند منصرفه من فخ 4 فوجده خائفا 
يلتسس عذرا من قتل من قتل » فقال : أصلح الله الامير » وأنشده من شعر 
اليزيد بن معاوية بعد قتل الحسين : مطلعه : 
يا أي ا ا ادى لطليته على عضافرة فى سرها قحم 

الى ان قال : 
لا تركبوا البغى ان البفى مصرعة2 وان شارب كأس اليفى يتخم 
قد جرب الحرب من كان قبلكم2 من القرون وقد بادت بها الامم 
فانصفوا مومكم لا تهلكوا بذخاً فرب ذى بذح زلت به القدم 

قال : فسرى عن موسى بعش ما كان فيه من الفم » ثم اشتد تطلع 
اهل البيت الفاطمى الى قلب نظام الدولة » بعد ان رأوا أبناء عمهم العباسيين 
ازدادوا تصلبا عليهم » وغيروا من أمرهم بعد أن كان دعاتهم يقدمون عليا 
على الشيخين قلبوا ذلك وتدموا الشيخين على على رضى الله عنهم © ثم 
امعئوا فى شدة التضييق على آل على ؛ حتى صاروا كالطائر المحبوس فى 
تفصه يحاول التخلص نه على غير هدى ؛ بعد أن فتك المنصور بأخيار 
آل بيت على ؛ وقضى على كل عبقرى منهم شم عليه انه يتطلع لهذا الامر » 
وان كانت بقيت منهم بقايا ولكنه اكتفى بحراستهم بدل الاخذ بالشدة والعنف» 
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خروج بحبى دن عبد ألأه الكامل ببلاد ألد: يلم 


قد تقدم ان يحيى بن ن عبد الله الكامل أحد الناجين بن من وقعة فخ فى عهد 
موسى اليادى ذهب الى بلاد الدي : له 
على الرشيد فخرج عليه بها فقوى آمره ۰ واشتد ساعده بها حتى نز 
اليه الناس من الإمصار والكور : فاغتم 
ثم ندب الى قتاله الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى فى 50 ألفا © وفيهم 
صناديد القواد فصار فى اتجاه يحيى وكتب الى صاحب الديلم وجمل له الك 
لك درهم على ان يسول له خروج يحبى + وحملت اليه باشعل > ولا وسل 
ذلك الى يحيى علم ان صاحب الديلم قد أسلمه فى مقابلة ما أخذه من الاموال » 
وكان الفضل بن يحيى قائد الجن يكاتبه فى التنازل على الامان » واشار عليه» 
وبسط له الامل فلم يسع يحيى الا ان يختار طريق التنازل + أو يسلم فى 
مقابلة ما اخذه صاحب الديلم على اسلامه > وان الدائرة فى النهاية ستدور 
عليه ؛ فراى أن التنسازل على الإمان خر له ؛ والمصالحة على يد الفضل بن 
يحيى البرمكى اصوب له ؛ فاشترط أن يكتب الرشيد الامان بخطه ٤‏ فكتب 
الفضل بذلك الى الرة سيد ة ره وعظم موة ه عنده فكتب الامان وأشهد عليه 
الفقهاء والقضاة ؛ وأجلة بنى هاشم ومشائخهم ثم وجهها الى الفضل مع 
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جوائز وكرامات » وهدايا سنية عظيمة > ثم وجه الفضل ذلك الى يحيى 
بن عبد الله فقدم عليه بالامان والصلح . ثم قدم به الى الرشيد ولا ورد 
الفضل بغداد لقيه الرشيد بكل ما طلب وأحب ؛ وأمر له بمال كثير » وأجرى 
عليه ارزانا سنية » وانزله شرل بعد"ان أقام يمنزل. الفضل. آياما + .وكان 
يتولى امره بنفسه + ولا يجعل ذلك الى بره : وامر الناس بزيارنه بعد 


انتقاله من منزل يحيى البرمكى + وبلغ الفضل الغاية من اكرام الرشيد 


لانجاح سياسته التى ارأحثه من حرب يحيئ. © ولكن الامزاء المستبدين 
يحعلون: آذانيم: منيدا لكل قول:::-وثلك تفر نثههنا: آهل الاشواء :للتوضيل بها 
الى مرادهم ؛ وكثيرا ما يلعبون بالامراء : وهم لا يشعرون ١‏ ويحرمولهم 
خدمة الصالحين الصادتين فهؤلاء بطانة سوء لهم : ومن وتى بطانة السوء 
فقد وقى فهم غبر منفكين عن اظلبار النصح أن والوهم تحت كثمان الحتيتة ٠‏ 
وهم لذ ین ی كم وتوحيهها الى 1 حابها کی يتكربوا بها حتى 
ينالوا ما أرادوا ويصبحوا من المحظوظين عند من قدموا لهم تلك النصائح 
المسمومة الساذجة التى ذبجتها يراعتهم وحلتها بحلل القبول والاستحسان. 
فقد كان ابو الفضل يحيى بن خالد البرمكى هو القائم بأمر الرشيد ايام أخيه 
محمد المهدى وكان الرشسيد يدعوه يا ابى : وكانت ام الفضل ظئرا للرشيد 
وارضعت الخيزران ام الرشيد الفضل بن يحيى البرمكى حتى كان المامون 
يقول : لم يكن كيحيى بن خالد وولده الففل احد فى الكفاية ؛ والبلافة والجود 
والشجاعة ؛ وكان الفضل من أهل الورع ؛ والعقل والنجدة ؛ وترك الشراب 
مع الرشيد حتى انه كان يقول : قد علمت ان النبيذ ينقحسس من مروءتى 
هما شربته ؛ وانقطع عن الرشسيد حتى كان أبوه ينهاه عن ترك الاأنس به ؛ 
فيترك أمر ابيه فيه ©» ويتال انه كتب اليه حين أعيته الحيلة فيه ؛ انى انما 
أهملتك ليمثر الزمان بك عثرة تعرف بها امرك وان كنت لاخشى أن تكون 
كالتى لاموى لها . ولكن سرعان ما تغيرت الاحوال على يحيى بن عبد الله 
الكامل » وذهب ذلك الاكرام والاستنزال الحسن مع تلك العهود والامان 
فى مستقبل الزمان ادراج الرياح ؛ بعد ما تدخلت السعاة ورفعوا 
عن يحيى ما يريب »© وكان الرشيد يرتاب لادنى شىء »© فرموه بتهمة قاتلة ؛ 
وهى ان يحيى بن عبد الله لا يزال يدعو لنفسه > وانما ينتظر الفرص ٠‏ 
وكان اكثر الناس سعاية فى ذلك بكار بن عبد الله الزبيرى © وكان شديد 
البغض لآل أبى طالب وكازهيبلغ عنهم الرشيد ويسىء بأخبارهم قصد الفتك 
بهم » فكان من وراء تلك السعايات أن سجن الرشيد يحيى بن عبد الله 
الكامل بعد العيد والامان المكتوب بخطه » وضيق عليه فى سجنه لكى يقتله > 
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ولم يكن يمنعه الا أن يقول الناسى فيه شبنا لما كتبه من كناب الامان بيده : 
فرجع الى العلماء حتى ياخذ رخصة تمكنه من قتله ٠‏ فأحضر أحد قضانه + 
وهو أبو البحترى : واحد الفقياء وهو محمد بن الحسن الحئفى صاحب 


هناك بد أخرى ارك هؤلاء السعاءً من وراء جدار + وخی بد انسل دن 


دنه اة كال اب كدي ای وكان ا فيل 0 
الغو > ا “من فال ٠‏ ن الرفيد تل خر بن 
سبب يحيى بن عبد الله الكامل فلا تصدقه . وذلك ان الرشيد كان دفع 
يحيى بن عبد الله الى جعغر بن يحيى البرمكى فحيسسه ثم دعا به ليلة من 
اليلق + اله دی شع من أمزه خلهابه مشخلا ق حيار جدلی حش هان 
يحيى بن عبد الله لجعفر : ائق الله فى أمرى ولا تعرضس أن يكون خصمك فدا 
محمد حسلى الله عليه وسلم + فو الله ما أحدثت حدثا ولا آوبت محدثا 
فرق جعنر البرمكى عليه وقال له : اذهب حيئما شئت من بلاد الله > قال : 
وكيف اذهب ولا آمن أن أوخذ بعد قليل : فارد اليك أو الى غيرك ؟ فوجه 
معه من اداه الى مأمنه وبلغ الخبر الفضسل بن الربيع من طرف العين | 

كانت له عليه من خاصته ٭ فاس E‏ قا ٤‏ وانکشف عنده فدخل 
على الرشيد فأخبره الخبر ؛ نأراه انه لا يعبأ بأوامره ؛ قال الرشيد ؛ وما 
أنت وهذا ؟ لام لك ؛ فلعل ذلك عن امرىفانكسر ابن الربيع وخاف علىئفسه؛ 
فجاء جعثر ودعا بالغداء نأكلا »> وجعل يلثمه ويحادثه الى أن كان آخر 
ما دار بينهما » أن قال الرشديد ما فعل يحيى بن عبد الله ؟ قال هو بحاله 
ا أي الومتين ق: الخيس الشدق..والاكال. 4 قال بخبائي فاحجم جعفل 
وكان من أدق الخلو قق ذهنا » وأصحهم فكرا 4 فهجسن فى ئفسسه أنه قد علم 
بشبىء من أمره 6 فتال : لا » وحياتك ياسيدى قد علمت انه لا حياة به ) 
ولا مكروه عنده » فأطلقته ؛ قال : نعما فعلت ؛ ما عدوت ما کان فى نفسى © 
فلما خرج أتبعه نظره حتى كاد يتوارى عن وجهه ؛ ثم قال : قتلنى الله 
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بسيف الهدى على عمل الضلالة ان لم اتتلك > وهكذا كانت حياة التوم 

اخطر على الوزراء وكبار الدولة : وكان سبب عدم نجاح يحيى بن عبد ا 
فى ثورته ټربه من مرکز الخلافة بغداد » كما كان السيب فى نجاح أخيه 
كز الخلافة بنداد فى قيام دولته بالمغرب الاقصى 


ادريس بالمغرب بعده عن مر 


ادريس بن عبد الله الكامل فى المفسرب 


3 


قد أدت محئة البيت العلوى صاحب النفوذ الروحى الى أمر لم يكن 
فى الحساب عند ابناء عمهم العباسيين : وهو انهم قد استطاعوا الحصول 
١‏ 


شل أوفر كط من غطف الاية الأنلديية عليهم سیت :هنا مل بم أيام کن 


: الإموية ٠‏ والعباسدية ؛ وما قدموه من ضحايا خلال قرن كامل 
ستطاعوا من خلال ذلك أن يؤثروا على الدولة العباسية العتيدة فى 
عنفوان تسبابها ؛: وقد نيبن ذلك من خلال حادثتين * 


[ = جعفر البرمكى رق على يحيى بن عبد الله الكامل فمن عليه 
يشاء من بلاد الله بل 


وأطلقه بدون أمر الرشيد »© وأمره أن يذهب حيث 
رافقه رجلا ابلغه مأمنه »؛ وقد سسبب ذلك ريبة فى فلب الرشيد من رجال 
دولته ؛ فجمل يتدد فى العقوبة على من ينهم بالميل اليهيم »؛ والعطف 
عليهم » ثم شدد فى التضبيق على من بقى منهم بالمديئة + وجاء بموسى 
الكاظم بن جعفثر الصادق الى بغداد ليقيم تحت ولاية نظره ٠‏ 

2 واضح الذى كان من موالى بثى العباس على بريد مصر فانه 
هو الذى سهل لادريس المرور 


وبر وعاملها على بن سليمان الهاشمى ٠‏ 


بأرض مر مع معرفته به 4؛ وكان والى 


ف يران ا ها افر ال لري 

خرج الامام ادريس من مكة بعد ان افلت من وقعة فخ يوم التروية » 
ثامن ذى الححة الحرام سنة 169 ه ؛ قاصدا بلاد المغرب الاتصى ميا 
خوفا على نفسه من موسى الهادى رابع الخلفاء العباسيين ؛ فاستصحب 
معه مولاه راشدا ولا وصلا الى مصر ؛ ومرا بدار حسنة اعجبهما حسنها 
فخرج اليهما رجل فسلم عليهما وبعد كلام دار بينهما كشف الحال انه واضح 
الذى كان على بريد مصر # ثم استرسلا معه فى الكلام فسألاهما من هما ؟ 
ومن اين اتيا ؟ فخافا منه أن يصدقاه فى الجواب ؛ فعرض عليهما الضيافة 
مأضانهها ؛ وبعد أن استوثتا منه عرفاه من هما ومن أين أتيا > فأعطاهما 
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ALENT BESSON 
وبعد أن أدخلهما منزله أقاما معه مدة فى أكرام ونعيم ؛ ثم وصل خبر الضيفين‎ 
ال عا او عا فى ها وابلفة هدن ار اة اة‎ 
٠ لا يترك أحدا من الغرباء يمر حتى يسأل عن حاله : ويعلم صحة نسبه‎ 


؟ ثم أفاده بأنه يكره التعرضن لآل البيت 


ليها یخرجان شن قطن ا 


في الخروج ثلائة ايام . ثم أتى 


ی + ونع لها 


على الجادة 


4 ينه مرقة . ثم 8 تحار 
وموعدنا مديلة م خرجا من مصر فى زى التجار 


ق . وغييا لقيه يرذيقه ٠‏ وودعهما بعد 


زادا يبلغهما ٠‏ ثم رجع الى مصر فسارا حتى وصلا الى الت 
يها مد ة :ف خرها ها وى اتحاميها ا لفرت الك :عبر راسد ا 
انا عليه امن ری برهي فالس اا ادر مدر م 
وعيلاقة نلاشلة 4 می الاد "نه انر وبتكا بك بك وكات الى اماق 
فاستراحا بها اياما ٠.‏ ثم ارتحلا عنها عبر وادى ملوية فدخلا بلاد السوس 
الادنى ثم سارا عبر شواطىء المحيط الاطلسى + فشاهدا ما فى بلاد المغرب 
من خصب وخيرات ؛ فاستمرا فى طربقهما حتى وصلا الى مدينة طنجة ؛ 
وهى يومئذ قاعدة بلاد المغرب كأقاما بها اياما > فلم يجدا بها اكراما » 

رکا تھا خن وخا الن مده وليل تاع جحل رون ركان ل 
سور عظيم من بنيان الإوائل ؛ منزل الامام ادريس بها على ساحيها اسحاق 
ابن عبد المجيد الاوربى المعتزلى » فأكرمه وبالغ فى أكرامه © ثم عرغه 
ادريس بنفسه وبسيره ؛ فوافقه على حاله » فتولى خدمته والقيام بشؤونه ۰ 
وكان نزوله بها فى فاتح ربيع الاول بسنة 172 هجرية ؛ وبوصوله للمغرب 
ظهر جرح جديد فى جنب الدولة العباسية ؛ حيث احترات امة من الامم 
الاسلامية وهى امة البربر بالمغرب الاقصا أن تخرج عن طاعتها معتقدة 
انها وجدت ضالتها المنشودة من بنى فاطمة الزهراء والذى كان العالم 
الاسلامى كله متطلعا الى خلافة بنى فاطمة دون ان يستطيع احد ان يحتق 
شيئا من ذلك ؛طيلة قرن كامل فنال المغرب بذلك حظا اعلى من بين مختلف 
اقاليم المملكة الاسلامية الكبرى المترامية الاطراف من مدينة طاشتند فيما 
وراء نهر جيحون الى نهاية قشتالة من بلاد الاندلس فى اسبانيا غرب أوربا 
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فعلا صيت المغرب فى العالم الاسلامى داويا لانه عثر على رجل من آل 
الت التيوئ اة 


E‏ عاصمة بغداد حاضرة خلائة 
العالم الاسلامى فخاف الرشيد من المغاربة لانهم كانو! يعرفونيم اهل حرب 


وشدة من الفتح الاسلامى لما اشتير من وصفهم بألهم مثل موج البحر ٠‏ 
كلما بادت أمة خلفتها أخرى + وهكذا بدون انقطاع + فأقام الرشيد بافريقيا 
دولة الاغالبة ؛ وجعل مقرها القيروان كى تكون ناصلا بين عاصمة الخلافة 
والدولة الإدريسية الجديدة + كما يفعل من رأى حريقا شب بجزء من داره ٠‏ 
الديت وهذا ما استطاع 
الا 


OEE: 


نلانيا لهذا الحادث 


الامام ادريس يقيم دولة بالمغفرب 


وبعد اسستترار اليف الكريم بأرضي المفرب جعل اسحاق بن عبد 
المجيد الاوربى يستشير أعيان قبائل البربر فى الدعوة الى ادريسى واتامسة 
دولة جديدة بالمغرب مستئلة عن حاشرة بغداد . فاستحسلوا رأيه ٠‏ ثم 
جعل يدعو رؤسياء البرر وأعيائهم للاجتماع ل" لى دعوته : فاجتمع عليه 
خلق كثير كلهم مسرورون بالدعوة للضيف الكبير وبعد أن تم الجمع بايعود 
بالخلافة بمدينة وليلى + وافق ذلك يوم الجمعة 14 رمضان المعظم ؛ سنة 


2 هجرية ؛ على أن يتيم فيه كناب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 


وسلم )و أول من بايعه قبائل مكناسة » وغمار 5 5 ولاية » ولواتة + وصدر انك 
وغيانة » ونفزة من تبائل أوربة ؛ ثم زناتة + ثم اصناف قبائل البربر ؛ مثهم 
زواغة ؛ وزواوة ؛ ولا تم له الامر صار ينظم الجيوشس ويجمع العدة الحربية: 
ثم خرج ينتح البلاد حتى وصل الى مديئة تلمسان ؛ وفى عزمه غزو افريقيا 
كلها » فيال الامر هارون الرشيد فجعل يفكر فى امره » فأراد ان يرسل 
اليه جين | لحرية ؛ ولكن خبراءه نصحوه بأن لا يفعل 4 ولا يجوز أن يرتكب 
طريق الفشل © مطلين له ذلك ببعد المسافة عن حاضرة الخلافة بغداد 
وحسنوا له أن يستخدم الغيلة » فجعل يبحث عن متطوع كفء لذلك حتى 
يسهل عليه الانتقام من ادريس الخليفة المغربى المستقل » فعثر على سليمان 
ابن جرير الشماخ » وطلب منه ان يحتال فى قتل ادريس ؛ وزوده مالا وطرفا 
يستعين بها على مراقه فتوجه الى المغرب وبعد وصوله اليه اظير عداوته 
للب 


للعياسيين 6 ففرح ادريسن به 4 وآواه و اليه أن يقيم عنده ليتعاون 


معه : وكان عالما ذكيا فصيحا أديبا ؛ فأصاب من تلب ادريس موقعا فرحب به 
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لانه كان فى أمس الحاجة الى أمثاله + ليعينوه على القيام بالمبية + التى 
أنيطث به » ولما آنس من موقعه فى ده جعل يتحين الفرصة لتننيذ رغبته > 


من الاختلاء به » حين اتفق له يوما أن خرج مولاه راق 


u‏ ا 


للاصطياد فاختلى به غسمه فى قارورة طب أهداها اليه ٠‏ وتال له 


راسد ووجده مینا علم ك ۰ ورک 
مفه خماعة من شبان ه 4 فأعد 

هم خيلهم وتبعه راشد وحده ٠‏ فلحق به فى وادى ملوية ؛ فتضاربا بالسيف 
فى وسسط الوادى فأصسابه راشد بجراح وقطع يده اليينى : ففر متخنا بالجراح 
متحلوع اليد اليمنى ٠‏ وقد أخبر من رآه ببغداد ويده اليينى مبطولة وبرأسه 
وحسده اثر الجرا ات قد برئت ثم رجع راشد الى سيده ادريس الخليفة 


المرحوم : فجيزه ودئنه هو ومن حضر معه من أعيان البرير بجلب مدينة 
وليل ٠م‏ استدعى .راكد .رؤساء القتائل ووخوة. التاسن, بعد قر اعد من 
دفن سيده ادريسى : نأخبرهم ان الامام ادريس المرحوم لم يترك ولدا الإ 
کا يكازيقه کر اتر #.ومى فى الشهر السام من مهار ف قال 
لهم : فان رايتم أن تصبروا حتى تضع الجارية حملها : فان كان ذكرا ربيناه 
حتى اذا بلغ مبلغ الرجال بايعناه » وان كان جارية نظرتم لانفسكم من 
ترفونه وترونه اهلا لذلك : فقالوا له : ايها الشيخ المبارك ما لنا راى الا 
ا زاك :4 انت علدنا عو نيا كن ريمن الخو یی ا ر شوم ارا 
وتحكم فينا بما يقنضيه الكتاب والسنة كما كان الامام ادريس رحمه الله ؛ 
نظرنا فى أمرنا » فشكرهم راشد على ذلك ودعا لهم وانصرفوا ؛ فقام راد 
فى الامر حتى انت الجارية اشهر حملها ؛ فوشعت غلاما شبيها بوالده 
ادريس المرحوم ؛ فدعا راششد اعيان البربر ورؤساعهم فأخري اليهم الغلام 
قبل سابع الولادة » فلما نظروا اليه ووجدوه شبيها بأبيه المرحوم اتترحوا 
أن يكون اسسمه كأبيه ثم اجمع رايهم على أن يسموه باسم أبية 4 فسموه 
ادريس ؛ فهو ادريس الثانى بن ادريس الاول » واسم أمه كنزة النفزية > 
ونفزة قديلة كبيرة من بلاد طرابلس وسكانها برابرة » وقد استوطن منهم 
المغرب من بايعوا المولى ادريس > وصاهروه منهم وقد تقدم أن نفزة من 
قبائل أوربة ؛ وأوربة من ولد أورب بن برنوس كان لها أيام الفتح الاسلامى 


حتى تضمع الجارية حملها ؛ فان كان غلاما ربيئاه وبايعناه + وان كان جارية 
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ائر القبائل البربرية لكثرة عددها : وقوة بأسها » 


التقدم على 
قاتل الصحابى الجليل عقبة بن نافع بأرس تلمسان من عمالة الجزائ 


وبر هناك رد ور وكان وضو ادريس الثاتبئ 
فم اهن :3 تحب مةه 177 #تكرنة جن 'المينة اى مات فنا 


أبوه رحمه الله + وكانت خلافته بالمغرب 4 أعهو 


على كفالة ادريس الثانى بأمر من رؤساء البربر وأ 


ب الخد 


السيام كما علمه مكايد الحروب وبعد أن أخذ 3 
ن السئين 11 سنة أخذ له مولاه راشد البيعة من قبائل البريم 


: وكان ذلك يوم الجمعة 17 ربيع 


عدوا رةه ؟ “امكل رانک دلت 


1 1 


النبل والذكاء والعتل والعلم ما جعله 


لما رای على المولى ادريس الثاني من 
قد ظهر عليه من الفصاحة والبلاغة واصابة مواقع الكلام 


ونضج الذوق ما اذهل عتول الخاصة والعامة . وبعد ان اخذ له البيعة 


اب الا قال : 


يعد على المثين وجب الثاسن :اق :ذلك الد 


الحمد لله احمده وأستعين به ؛ وأستفغره واتوكل عليه ؛ واعوذ 


به هن قر نسى :وكير كل ذى :قر 3 واشنهد ان :لا الاه الا الله > وان محيدا 


عنده و ستو له العو فة الى التقلين يقبي انيرا وة( فبا الى اليه ناذه 
ومتراها بترا .صلى الله علي وتام وهلن .آل ته الطاهرين الین اذهي 
الله عنهم الرجس وطهرهم تظهيرا ٠‏ 

ايها الناس » انا قد ولينا هذا الامر الذى يضاعف فيه للمحسن الاجر » 
ويضاعف للمسىء فيه الوزر »4 ونحن س والحمد لله م على قصد جميل * 
غلا تمدوا الامناق الى غيرنا » فان ما تطلبونه من اقامة الحق انما تجدونه 
عندنا > ثم دعا الناس الى بيعته وحضهم على التمسك بطاعته ؛ فتعجب 
الناس من نبله وفصاحة لسانه ٤‏ وقوة جأشه وثبوت جنانه على صغ 
سنه 4 ثم نزل عن المنبر فتسارع الناس الى اتمام بيعته 6 وازدحموا عليه 
مقبلين يديه ورجليه ؛ ايعه كافة تبائل المغرب من زناتة » وأوربة © 
وصنهاجة ؛ وغمارة ؛ وسائر قبائل البرير > وتم له بذلك البيعة ؛ ويبعد 


بيعته بتليل تونى مولاه راد والله أعلم ٠‏ واياك ان تنسى يقظة العباسيين 
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واقامتهم دولة الاغالبة 
الواحد من الامام 


صتعوا بأبيه 


ى الثانى بعد موت 


العبدى » وفى رواية أخرى هو الذى أخذ 
راشد ب 20 يوما ؛ يقول عامل امريقيا فيما كتب به الى الخليفة ببغداد : 


بعد نجاح المكيدة الثانية يعرغه بخدمته ونصبحته 


ألم ترئى بالكيد ارديت راشدا وانى بأخرى لابن ادریس راصد 
تناوله عزمى على بعد داره بمحتومة تقد هياأتيا المكايد 
فتاه أخه عك بيقتل رائد وقد كنت فيه شاهدا وهو واقد 


وابن عك هو منانسه فى عمالة اغريتيا محمد بن مقاتل العكى : 
ميته بالكتاب الى الرشيد يعمله بأن قتل راشد مولى ادريس هو من صئعه 
وتدبيره » وكتب صاحب البريد الى هارون الرشيد بكذب العكى 

عن أفريقيا ؛ وكان الذى دس لقتل راشد هو بن الاغلب © فصصدة 
وكذب العكى وفى ذلك قيل : 
فلو كنت ذا عتل فقتل لابن أغلب غلا تحد من هارون تقتل راش دا 


دثرت طريق الحق ويلك حاسد! وأنت على بعد ولا شك حايدا 
ايا راشدا والله لا زلت راشدا لتد طال ما قد كنت لله ساجدا 
خديم لاهل البيت ما دمت ناصحا وتقمت قياما ياقخظلا ومشاهدا 
فكنت تقى ادريس فى كل شدة بنفسك من لص ومن كان حاسدا 
زكانا:طويلا“ق امون فة ١‏ مع الاب التجل هة شات دا 


قا فضت عدن ونا ملكت اتد _ كغك زا نو إن خان ر نةا 


TER‏ ا 


شرقت فى أرضس الغرب شمسا منيرة 22 وادريس فلك السيران كان راصدا 


ف 


فعرف بأن الرشد منه اة 2 دليل لاهل العلم فيه معاهدا 
جزاك الاه العرش خير جزائه 2 وأسكنك الفردوسن ما دمت خالدا 

وبعد أن تمت البيعة لإدريس الثائى ثبتت الخلافة الحسنية بالمغرب 
الاقصا على رغم الرشيد وعيلائه . وبذلك قد بطل ما بذل هو وأعوانه 


على ابطالها ٠‏ 
وفى سنة 193 هجرية توق هارون الرشيد 3 جمادى الاخيره 


سنَة 808 ميلادية : وكانت مدته ثلانة وعشرين سنة 


كان سنه 48 سنة : وكان مارد فى الاندلسى عبد الرحمن 


5 
هشام بن عبد الملك الإموى الماتب بالصقر : وهو المعروف 
فيد الرحمن الداخل ٠‏ وكانت مدته من 38 ل 172 تہ جاء بعده اينه 


هشام بن عبد الرحمن من 172 180 ھ ثم الحكم بن هشام من 180 م 
6 ه ولم يبق الخطر على دولة هارون الرشيد قاصر! على المغرب + بل 


تعداه الى غرب اورا ؛ فتد اقتطع منها قطر الاندلس عبد الرحمن الداخل 
وبنى فيه دولة أخرى للامويين على رغم أنف العباسيين > وليس خطسر 
المغرب وغرب أوربا ؛ بأقل خطرا من خطر المشرق فيما وراء نير جيحون ٠‏ 


فقد حصل ما يوذن بخطر مستقبل من جراء 0 خراسان : وهكذا احاط 


الخطر بدولتهم سيب مكرهم وتعسفاتهم حتى من رجال دولتهم والاہمر 
لله سبيحائسه ٠‏ 


البيعة وولاية العهد 

ال شرح البيعة وولاية العهد ؛ وان كان ذكرها استطراديا 
لان الكتاب له مساس بالاحوال التاريخية » ولذلك كان لا مندوحة عن 
العرفى لها من الوجية الاسلامية ٠‏ والناس فى أمرهم يفعلون ما يشاعون > 
فالبيعة مأخوذة من البيع » وهو التعاتد بين الطرفين اللذان هما الباقع 
والمشترى » فانهما كانا يتصاتحان بالايدى عند الرضى بالثمن فيئترقان 
على ذلك © وقد تم عقد البيع بينهما »4 وكان النبى صلى الله عليه ودملم 
يفزع اليها عند الشعور بالوقو وع فى خطر داهم» كما وقعق خطر الحديبية»فانه 
عندما شعر بأن ن الخطر ادافيه دعا أصحابه وتال لهم * من يبايعنى على ألموت» 
ومديده الكريمة وتال : هذه يدى ومعها يد عثمان ©» وقد شرب عليها كل 
من كان معه وكان عددهم 1500 من المياجرين والانصار ؛ ووئعت هذه 


د 75 5225 


المبايعة بالقرب من مكة تحت شجرة فسميت بشجرة الرضوان ١‏ ومع مرور 
الزين جعل الناس يزورونيا ويتبركون بها : فأمر عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى زمن خلاغته بقطعيا ؛ وكانت هذه البيعة اصلا للبيعة فى الاسلام ٠‏ 

بها من الزم ما 
يوحبه الدين على كل مسلم ٤‏ وكان عتدها يتم من طرف أهل الحل والعتد 


بين جمهور المسلمين ؛ لان الال فى انتخاب الخليفة رفى الامة وبهذا أخذ 


لان خليفة الحق منیا كان يستمد قوته . وكانوا يرون 


1 


المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى 
برضى الامة فى الإسلام أبو بكر السديق : اعتماد' على أن رسول 


الله عليه وسسلم . وأول من انتخب 
الله سلى 
الله عليه ولم رشحه ليا بأمره بالنيابة عنه فى الصلاة فى مرضه الذى 
مات فيه : وقالوا : لقد رضيه لديننا اثلا نرضاه لدنيانا ؟ فاجتمعت كلمة 


الصحابة له : وتم بذلك انتخابه للخلافة الاسلامية . فبايعوه بيا + أى 


3 


والطاعة قيما فيه رذ الله ورسوله . وعيد هر 


الله لى الله عليه 


وسلم » وهذا التعاقد بين الخليغة والامة . هو معنى البيعة تشبييا له بها 
ينعتد بين البائع والمشترى : واما ولاية العهد فبى ترشيح الخليفة من 
رءاه كفوًا لتحيل أعباء الخلافة : وهى سنة أبى بكر 


كفنا من غير عشرته : وهو امي المومنين عمر بن الخطاب ؛ فاختاره لها 


رشح لها من رعاد 


أهل الحل والعقد وجميور الصحابة واتبع هو فيها سنة أبى بكر 4 و1 

راى كثرة الإكفاء من غير عشيرته جعلها شورى بين ستة تعينها القرعة + 
نكانت من نصيب الخليفة عثمان رضى الله عنه » وهذا لم يرشع لها احدا 
لانه مات مغصوبا مظلوما + فتولاها الخلينة على بن أبى طالب بترشيح 
الامة واختيار اهل الحل والعتد مى كبار الصحابة »؛ فتمث بيعته بعد ذلك : 
وهو لم يرشح لها احدا وتركها لاختيار الامة » فرشحت لها الامام الحسن + 
وانعقدت له البيعة باختيار اهل الحل والعقد وجمهور الصحابة والتابعين 
وتمت خلافته بالتنازل لمعاوية بن أبى سفيان فجعلها هذا الاخير هرقلية كما 
تقدم ٠‏ فكان ذلك من جملة الاسباب التى عاتته عن أن يدخل فى عداد الخلفاء 
الراشدين » وتبعه على ذلك الخلفاء العباسيون فكانت ولاية العهد من 
جملة الاسباب التى زعزعت ركن دولتهم ولم يعتبروا بمن مضى فجلبوا على 
أنفسهم من الشرور والفثئن ما كان السبب فى تقويذس دولتهم © قال الله 
تعالى : قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
وتعز من تشساء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير » والدوام 
والبتاء لله وحده ٠‏ وبالخلافة الحسنية فى المغرب + والخلافة الاموية فى 
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الإندلس تم خروج اتليمين عظيمين من الولاية العباسية الواسعة الاطراف ع 
ثم بعد ذلك ظهرت دولة الحسن بن زيد بطبرستان سنة 250 355 هھ ٠‏ 
وظهرت دولة الفاطميين بافريقيا : فاستولوا عليبا ٤‏ وعلى الجزائر والمفرب 
الاتضا ٠‏ ثم مدوا سلطانيم على محر وسوريا وال ار ٠‏ واليمن وشبواطی: 
الفرات : وكادت نارهم تلفح وجه الدولة العباسية ؛ ود انخذ احد الثوار 


ن هذه الدعوة ذريعة الى التمكن من الامر : وخطب للعلويين سنة 


) منابر بغداد ؛ ولا راى العباسيون انهم عاجزون عن دمع هذا 


العدو اللدود عنيم لجأوا الى ما كلئوا انه يفيدهم ؛ وهو آخر سلاح 


دعوا من كان تحت نضرهم ومراتيئهم 


بار د ن نسب العديديين بيصر غير سحيح ٠‏ وألهم 
اعيا ملعو نون ولا ويل ذلك الى تقب الطالبييق مداد کی 
مال فيهم: 
ما متامى على الهوان ومندى متقول صارم وأئنف حى 
واباء محلق بى عن الشي ات سم كما زاغ طالر وحشى 


اى عذر له الى المجد ان ذ ل فى غمده المشرفسى 
السى الذل فى ديار الإاعادى وبمصسر الخليفة العلوى 
من ابوه أبى ومولاه مولا ی اذا ضاينى البعد التمسى 


ارش رنه اد الا بن اکتا كيد نوما 
ان ذلى بذلك الحو عز واو اأمسى بذك النقع رى 
قد يذل العزيز ما لم يشمر لانطلاق وقد يضام الاب 

ان شترا غائ ارام سر 3 تيلب اللا ویک کي 
ارتضی بالاذى ولم يتقف العز م قصورا ولم تعز المطلىي 
كالذى يخبط الظلام وقد اقم ر ن له الان الى 


ولما عتب الخليغة القادر بالله على والده انكرها > ولم يثبتها فى 
دیوانه وهی مشهورة عنه ومن طراز شعره : ولم تفدهم محاولاتهم هذه 
شيئا فى رتق الفتق واطفاء نار الفتن المشتعلة فى ولايتهم © ومما زاد النسار 
اشتعالا » والفتن اتساعا ان بنى بويه الذين استولوا على بغداد فى منتصف 
الثرن الرايع 00 شيعة لآل > فأباحوا للشيعة الظهور فى بغداد يما 
يشتهون من البدع والعادات التى كانوا ياتونها يوم عاشوراء ؛ فتد كانوا 
يجعلونه يوم حون تحر فيه النساء حاسرات نادبات لاطمات ينعين الحسين 


0 


بيذ جلا رک 6 :ونان الثاني ,ترون أ التاق اع 
ال 0 

مع العلوبين غير سياسة ابيه لما رأى من عطف رجال الدولة وانصار الدعوة 
ا 


ید ٠‏ ورأى الخطر محدقا بدولته + سلك 


1 


على العلويين والميل اليهم وكراهة ما على أيديهم : واظپروا مزيد 
|! ليهم من: أن ٤‏ مثل ذلك ٠‏ فغير سياسة الشددة معيم ونتكرب 
د 


اکان و الحسن د 


ثم تخلس ثانيا من یره وولى عيده على الرفو 


ى فسنمه وكثئله ١‏ وهناك 


قرائن قوية تدل على ذلك : ثم رجعت الامور الى مجراها فرجعت اليه 
عصبية آبناء عمه المباسبين ؛ وانحرفوا عن عمه ابراهيم بن المهدى ولكن 
المامون خلل متمسكا بعد ذلك بعطفه على العلويين وشيعتيم + والولاء لعلى 

ابن أبى طالب معلنا ذلك فى كلامه وى خطبه وكتبه ٠‏ حتى اذا رأى منهم ما 
يبعث على الر 
الملاطفة والمجاملة ؟ مع الخوف من اغضاب عصبيته عليه . فلم 


ة والخروج عليه جعل بلاطغهم : ولكن الى متى تفلل سياسة 


ن 
يسعه مع ذلك الإ أن بغير سدياسسته معهم ويرجع الى سياسة أبيه فى الاحتياط 


والحذر منهم ؛ وأمر أن ! بدخلوا عليه بعد أن ثار عليه بعضهم باليمن + 
فرأى أن يؤسس دولة باليمن » شبيية بدولة الاغالبة بافريقيا وهى الدولة 
الزيادية » والغرض منها قطع الطريق على من باليمن من العلويين وشيعته 
حتى لا يخرجوا عليه مرة أخرى ا بعال موادا SE‏ ا 


فأماطهم على مراى ومسمع من أميئهم ببغداد ؛ وفى سامرا بعد اختطاطو 
ولتمام الفائدة رايت سرد من تولى الخلافة من العباسيين على 


الترتيب مصحوبا بتاريخ البدء والنهاية لكل واحد منهم مع تطور العصور 
التى مروا بها » الى أن كرحت الخلافة من ايديهم. الى بنى ايوب من الإكراد 
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والاتراك : وئلك الايام نداولها بين الئاس » ٠‏ 
1) فأولهم : عبد الله أبو العباس الذى لقب نفسه ١‏ السفاح » أبن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس عم النبى صلى ا 
بالخلافة يوم الخميس 13 ربيع الاول سنة 132 ه ٠‏ 0 
9 د عد الله اى حمر الب الور كرتي القلاية نة 
2 7 3 وی E‏ 
ابثة خمد هدقن تولى الخلافة بعد أبيه سنة 158 هجرية ٠‏ 
4) موسى البادى بن محمد المبدى بويع بالخلافة سنة 169 هجرية 
7285 ميلادية ٠‏ 31 
5) هارون الرشيد دن محمد المبدى أخوه بويع بالخلافة سنة 170 
هجربة ‏ 786 ميلادية ٠‏ 1 
6) محمد الإمين بن هارون الرشيد بويع بالخلافة نة 193 هحرية 
س 808 مبلادية ٠‏ 0 
7 عبد اله المامون بن هارون الرشيد بويع بالخلافة يوم خلع أخود 
محمد الامين سنة 198 هجرية ‏ 813 ميلادية ' 
8) محمد الممتصسم يالله بن هارون الرشسيد بويع بالخلافة سئنة 
8 هجرية ‏ 833 ميلادية ٠‏ 
9 هارون الوائق بالله دن 1 خلافة سنة 3 
رون الوائق بالله بن المعتصم بويع بالخلافة سنة 227 هجرية 
842 ميلادية ٠‏ 1 
0 جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بالله بويع بالخلافة سنة 
2 هجرية س 847 مبلادية ٠‏ 
1) محمد المنتصر بن المتوكل بايعه قواد الاتراك سنة 247 هجرية 
861 ميلادية ٠‏ 7 
٠‏ 2) أحمد المستعين بالله بن محمد بن المعتصم بالله بويع بالخلافة 
سئة 248 هجرية ‏ 862 ميلادية ٠‏ ش 
3 المعتز بالله بن المتوكل بويع بالخلافة سنة 252 هجرية ‏ 
6 ميلادية ٠‏ 7 
4 محمد المهتدوع بالله بن الوائق بالله بن المعتصم بويع بالخلافة 
سنة 255 هجرية ‏ 869 ميلادية ٠‏ 0 
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5 أحمد المعتمد على الله بن المتوكل بن المعتصم بويع بالخلافة سنة 
6 هحرية ‏ 8/0 ميلادية ٠‏ 
6 أحمد المعتضد بالله بن أبى طلحة الموة 
بالخلافة سنة 279 هجرية ‏ 592 ميلادية ٠‏ 
7 على المكتفى بالله بن المعتضد بن أبى طلحة الموفئق بويع 
بالخلانة سنة 289 هجربة ‏ 902 ميلادية ٠‏ 
8 جعنر المتتدر بالله بن المعتشد بن أبى بللحة الموفق بويع 


بالخلافة سنة 295 هجرية ‏ 908 ميلادية 


1 


9 محمد القاهر بالله بن 
بالخلافة سنة 320 هجرية ‏ 953 ميلادية ٠‏ 

0 احمد الراضى بالله بن المقتدر بن أبى مللحة الموفق بويع بالخلانة 
سنه 322 هجرية ب 935 ميا 

1 ابراهيم المتقى الله بن أحمد بن الممتمد بن المتوكل على الله 
بويع بالخلافة سنة 329 هجرية ‏ 942 ميلادية ٠‏ 

ثم جاءث الخلافة الصورية نحث سلطان آل بويه الديلميين 

2 عبد الله المستكنى بالله بن المكتفى بن المعتضد بويع بالخلافة 
سنة 334 هجرية وئللت هذه الخلانة السورية من هذا التاريخ ألى سنة 
7 هجرية تداولها 5 خلفاء فى مدة تقدر ب 113 سنة أولهم المستكنى 
ثم المطيع » ثم الطائع ؛ ثم القادر ؛ ثم القائم : كلهم يستمدون السلطة 
والنفوذ من آل بويه الديلميين ؛ وتسمى بلادهم جيلان والديلم ©“ وتقع غربى 


شاطىء بحر الخزر سيلها لجيلان ؛ وجبالها للديلم + وقصبتها روزبار 


فى القديم تابعة لحكم فارسى : الا أن أهلها لم يكونوا من عنصر فارسى؛ 
يل كانوا اهل اعنص بجتازون على رهم بخلال» الخوكاةوالهمة الرقئعة 
العظيمة © ولذلك سموا الديالمة أو الجيلانية ؛ وكانت بلادهم مما فتحه 
الخليفة عر بن الخطابيه رمى الله :عه واستيرىا'يحاضسفين, الل وة 
الأمتلاين "مع اة على تتت دول يوك مله الود لامجلا فى 
تحويل مجتمعهم ا »> كما لم يفتدهم جنسيتهم © وكانت تجاورهم 
اقاليم طبرستان التى قامت فيها الدولة العلوية المسماة بالدولة الزيدية 
الى تمت الأقارة انها مانن 4 وعتك مها مه مل وكان حل 
أهلها يدينون بالاسلام ٤‏ ويتشيعون لبيت آل على كرم الله وجهه ٠‏ 
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3 الفضل المدايع لله بن المتتدر بالله بن المعتضد بالله بويع 
بالخلانة سنة 335 هجرية ‏ 947 ميلادية ٠‏ وكان النفوذ فى حياته لملمز 


الدولة 


من آل بويه » ومما أحدثه فى الاسلام سنة 352 ه أن أمر باغلاق 
الدكاكين ؛ وابطال الاسواق ؛ وترك البيع والشراء فى يوم « عاشوراء » 
عاشر الحرم وجعله بوم حزن على الامام الحسين شييد كربلاء من كل سنة» 


3 
وأباح للنساء فيه أن يذلبرن النياحة + وأن يخرجن حاسرات الى الشوارع ٠‏ 
ناشرات الشعور مسودات الوجوه ؛ قد شققن ثيابهن متجولات فى الشوارع: 


مولولات نائحات لاطمات خدو 


على منعين لكثرد الشيعة وتأبيدها من طرف 


هل السنة والجماعة 3 


غد برخم : من أنه قال فيه : من كنت مولاه فعلى مولاه اللپم وال من والاد ٤‏ 
وعاد من عاداه ٠‏ وما انه الا قد امتحن الله المسامين بخروجيا من يداهلها 


روم : واكتسح البلاد شرهم > 


ريش » فعم عليهم سلطان عدوهم من الر 
فقتلوا وحرقوا : وسسبوا ونيبوا : ولم يستطع أحد أن يقف فى وجوههم فى 
ظرف ثلاث سنوات : من 358 361 هجرية أغار ملك الروم فيها على 
الدهعى ونواحيها ٤‏ وهی مدينة تقرب من نهر الفرات : فهرب أهلها عنها © 

وساروا فى الجزيرة بين الدجلة والفرات حتى وصلوا الى نصيبين © فنهبوا 
وسلبوا وحرقوا وخربوا البلاد » وفعاو' مثل ذلك بديار بكر بن وائل 

ولم يخلهر من أبى تغلب حاكم الموصل فى ذلك العو حركة ولا سعى فى 
دفع ذلك الخطر عن البلاد » لانه خاف على نفسه قدفعهم عنه بالاموال 
التى حملها اليهم فلم يتصدوه فتحركت جماعات من أهل تلك البلاد فساروا 
الى بغداد مستنصرين ومستنجدين بمن فيها » فأقاموا فى المساجد والمشاهيد 
يستنفرون المسلمين ذاكرين لهم ما فعله الروم الفازون لبلادهم من القتل 
والنهب والسلب والاسر ؛ فاستعظم ذلك الناس وخافوا من انفتاح الطريق 
اليهم » وطمع الروم فيهم » ولم يروا من يمنعهم منهم ؛ فاجتمع معهم اهل 
بغداد وقصدوا دار الخلافة وارادوا الهجوم عليها غمنعوا من ذلك طق 
الإبواب فى وجوههم ٠‏ وكان والى البلاد باختيار يصطاد بنواحى الكوفة 
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فخرج اليه وجوه أهل بغداد منكرين ومستفيثين وناقمين عليه انشغاله 


بالصديد وقتاله عمران بن شاهين صاحب البطيحة ؛ وهو مسلم »؛ وترك 
جهاد الروم ومنعهم وردهم عن بلاد الا لام : لانهم قد عثوا فيها فنسادا ٤‏ 
وأهلكو! الجر ث والنسل : حتى توغلوا فى معطم البلاد الاسلامية فوعدهم 
التجهز للغزو وأرسل الحاحب سبكتكين وأمره بالتجيز للقتال ٠‏ واستنفار 
العامة . فاجتمع اليه عدد كثير : فكتب باختيار الى أبى تغلب بن حمدان 


ساحب الموصسل يامرة باعداد المرة والعلونات ؛ ويعلمه بعزمه على قتال 


الروم الغازين للبلاد الإسلامية : فأجايه باظيار السرور وإعداد ما طلب 
منه + ثم أنفذ باختيار عامل بغداد الاإستبدادى الى الخليفة السورى 
ر المحليع لله ! يحللب منه مالا + فتال له : ان الغزو و والنئكة عليه وعلى جره من 
المسلمين + نمتى كانت مصالحيم تلزمنى ؟ فان كانت الدنيا فى يدى والإموال 

1 الى نت أكفيك ما للبت الى + وأما اذا كانت حالى U‏ انا عليه . 
نلیس يلزمنى شىء من ذلك . وانما يلزم من فى يده والإموال 
تجبى اليه . وأما آنا فلم يبق فى يدى الا اا تم ان اعتزل 


فعلت ؛ ثم ترددت الرسائل بينهما الى أن وحسل الحال الى تهديد الخليفة ٠‏ 
فبذل الخليئة المطيع لله أربعيائة الف درهم : احتاج فييا الى بيع ثيابه ٠‏ 
وأثاث داره : وشاع بين أهل العراق ان الخليفة صودر + وشاع ذلك 
فى خراسان وقيرها من بلاد الاسلام : فلما قيض عامل بغداد باختيار الال 
صرفه فى مصالحه وبطل حديث الغزو هكذا صارت الخلافة فى يد المطيع 
لله ؛ فعلى من تكون اللائمة يا ترى ؟ وى ذلك العيد استرد الروم جميع 
الشغور الاسلامية الكبرى ؛ وصار اهل الشام واهل الجزيرة من المسلمين 
يهابونهم وینو بويه وینو حمدان يجاوب بعفهم بعضا ٤)‏ وهم عما تابهم من 
عدو هم مشفولون و خوضهم يلعبون ؛ وفى سدنة 361 هحرية استولى 
عامل الخلناء الفاطميين جوهر الصقلى بعد رجوعه من المغرب على مصر 
وصارت تابعة لافريقيا ثم بعده معد الفاطمى ٠‏ 
4 عبد الكريم الطائع لله بن المطيع لله بن المقتدر بالله 4 بويع 
بالخلافة سنة 363 هحرية ‏ 974 ميلادية ٠‏ 


5 احمد القادر بالله بن اسحاق المقتدر بالله بويع بالخلافة سنة 
1 هجرية ‏ 984 ميلادية ٠‏ 


6 عبد الله القائم بأمر الله بن احمد القادر بالله بن اسحاق بويع 
بالخلافة سنة 422 هجرية ‏ 1031 ميلادية ٠‏ 


265 ل[ 


7 عبد الله المتتدى بأمر الله بن الذخيرة بن القائم بأمر الله بويع 
بالخلافة سنة 467 هجرية ‏ 1077 ميلادية ٠‏ 

8اخيت اكور اله ىمحي اققا بام الله بويع بالكلا 
سنة 487 هجرية ‏ 1121 ميلادية ٠‏ 

سل السعرفيد ناله بن كيد الاي نامر ال نويع باأخلاقة 
سنة 512 هجرية ‏ 1166 ميلادية ٠‏ 

0 المنصور الراشد بالله بن المسترشد بالله : بويع بالخلافة 
سنة 530 هجرية 1136 ميلادية ٠‏ 

1 يوسف المستنجد بالله بن المتتفى لامر الله . بويع بالخلاقفة 
سنة 555 هجرية م 1160 ميلادية ٠‏ 

2 الحسدن المستخىء بالله بن المستفجد بالله ٠‏ بويع بالخلافة 
سنة 566 هجرية س 1171 ميلادية ٠‏ 

3 جد اتتاصق لعن :الله “تق المسدتكئ م اة عل بون ماخلا 
سنة 575 هجرية ‏ 1151 ميلادية ٠‏ 

4 محمد الظاهر بأمر الله الناصر لدين الله ٠‏ بويع بالخلافة 
سنة 622 هجرية ‏ 1225 ميلادية ٠‏ 

5 المنصور المستنصر بالله بن الظاهر بالله + بويع بالخلافة 
سنة 623 هجرية ‏ 1226 ميلادية ٠‏ 

6 عبد الله المعنصم بالله بن المنتصر بالله + بويع بالخلافة 
سنة 640 هجرية ب 1242 ميلادية ٠‏ 

وفى هذا العمود 36 خليفة ٠‏ أولهم آبو العباس السفاج ؛ وآخرھہ 
المعتصم بالله ؛ المتوفى بين يدى هلاكوخان التترى فى حرب التتار للعالم 
الاسلامى » توفى فى 20 محرم سنة 656 هجرية س 27 يناير سنة 1258 م + 
والدوام والبقاء لله » وبموته طفىء سراج البيت العباسى فى الشرق والفرب 
وكانت أيامهم 524 سنة قمرية : ولله الامر من قبل ومن بعد » ما هو مصير 
بغداد بعد سقوط الخلافة الاسلامية الكبرى ؟ فقد كان من الطبيعى ان 
يجرى عليها ما جرى على سواها من أمهات المدن الاسلامية الكبرى بعد 
قتل معظم اهلها » ولم يبق المغول الا جماعة من الشيعة ؛ ومن كان على 
دين النصرانية ثم سكن بغداد اشتات واخلاط تجمعوا اليها من شتى الاتطار 
المختلفة الذين زحفوا اليها مع هولاكوخان » واصطبغت حاضرة الخلافة 
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اة ية وؤلة الآ :سرف للديق "اميا رلا تم عة أن كانت شونا 


لذن وال وتات الى مدا الوهاء # كن ما هق جج 
] ا 2 


کون :کا الن: ادد :الا 


ولايتها الا الأطراف ! 


غرب أوريا غربا : فقد كان مرها بعد سقوط الخلاغفة العياسية أن 


8 

3 

انقسمت على نفسها الى 13 ولاية مستقلة بعضها عن بعضص ٠‏ 

1 دول تى :د 07 1 حمد الغالب بالله 

أبن يوسف بن تحر وعاحصمتها « قرطبة » من سنة 629 0/1 هجرية ٠‏ 
لغرب اا 4 اقات ایر 

فيها ١‏ ۽ اسحاق بن أبى يعقوب يوسف بن عبد 

المومن : وعاسمتيا ‏ مراكثى » من سنة 646 665 هجرية ٠‏ 


3 اثقولة الزفائيك بلكو انر و 
4 ويانية لجن مر 


ا أنيك f‏ 
0 بالامر ع يفير مسر بن ويا 


مؤسس الدولة : وعاصيتها ١‏ الجزائر » من سنة 633 681 هجرية ٠‏ 


4 الدولة الحفصية بتونس والقائم بالامر فيه أو عبد الله محمد 
المستنصر بائله بن ابى زعرياء يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفس : 
وعاصمتها « القيروان » من سنة 647 س 675 هجرية ٠‏ 


: والقائم بالامر فيا 


5 قيام دولة جديدة بالمغرب الاقصما للمرينيين 
أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى ٠.‏ وعاصمتيا « مراكش » وكان 
تيامبم بتاريخ 620 هجرية ‏ 912 هجرية + أيضا ٠‏ 

6 دولة المماليك البحرية بمصر . والقائم بالامر فيها المنصور 
نور الدين على بن المعز عز الدين ابيك ؛ وعاسمتيا ١‏ القاهرة » من سمنة 
5 - 675 هجرية ٠‏ 

7 الدولة الرسولية باليمن ٠‏ والقائم بالامر غيها المخلفر بالله بن 
يوسف بن المنصور بالله عمر بن على بن رسول + وعاصمتها « صئعاء » 
وقام بها من أئمة الزيدية المتوكل سمس الدين أحمد 

8) وحاز الاول شطرا من اليمن من سنة 647 ل 674 هجرية > 
والثانى من سنة 656 680 هجرية ٠‏ 

9 فيلج أرسلان الرابع ركن الدين من السلاجقة بتركيا من بلاد 
الروم من سسئة 655 666 هجرية ٠‏ 

0 نجم الدين غازى السعيد من الدولة الارتقية بماردين من سنة 
7 658 هجرية ٠‏ 
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11) أبو بكر بن سعيد بن زنكى بن مودود من الاتابكية السلغرية 
بفارس من سنة 623 658 هجرية *' 

2) الهزار سسبية دكلا بن هزار سب من الاتابكية بلورستان من 
سنة 650 657 هجرية ٠‏ 

3) قتلغ خاتون من دولة تتلع خان دكرمان من سئة 655 س 


ملضص دوا لة العا سسبسن 
تولى العباسيون الخلافة الاسلامية سنة 132 هجرية ؛ من لدن 


بويع لاولهم عبد الله ابى العامى السفاح بالكوفة + واستيرت خلافتهم الى 


سنة 656 هجرية وانتيت بسقوط عبد الله المعتصسم بالله بين يدى هلاكوخان 


المغولى من أعقاب جنكيز خان ؛ موحد التتر الذى ثار على بلاد الاسلام : 
وكانت هذه الثورة أعظم محنة مرت بارش الإسلام لشمولها لاكثر الاقطار 
لاسلامية الا مصر ؛ وانتتحث الدولة العباسية شعارها بالرايات السوداء 


من بلاد المشرق الى أن تمكنت من الاسئيلاء على جميع بلاد الاسلام وباننهاء 
أجلها ظليرت رايات التتر ؛ من مشرق بلاد التركستان لك عرشسهم ومحت 
اسمه من بغداد زهرة المالم الاسلامى فى المشرق وجنته الدنوية » فمسن 
المشرق أشرق كوكب سعدهم ؛ ومنه بزغ نجم نحسهم : استمرت خلافتهم 
4 سنة هجرية استخلف منهم فيها 37 خليفة © فمتوسط الخلافة منهم 
نحو 14 سنة » واكبر مدة قام فيها خليفة عباسئ 46 سنة ؛ وأقلها سنة 
نيبا ويطك 


ميزان القوة فيها 

مكثت الدولة العباسية 100 سنة لخلفائها الكلمة العليا » والسيادة 
الفعلية التامة على العالم الاسلامى » ما عدا المغربين مغرب افريقيا ومغرب 
أوربا » يقولون فيسمع قولهم ؛ ويأمرون فيأتمر الناس بأمرهم »© ولا يستطيع 
أحد أن يجسر على مخالفتهم من صتائعهم من الاحناد غير منافسسيهم فى 
الترب من رسول الله صلى الله عليه وسام وبعض الخوارج الذين خرجوا 
على رای على بن ابی طالب » فانهم ما تكاد تخبو نارهم وتلمع حتى تفاجا 
بقوة عباسية قاهرة ماحقة لهم ولمذاهبهم الهدامة + واقام فى هذا العصر 
الباهر منهم 8 خلفاء : الفاح والمنصور » والمهدى ٠‏ والرشيد ؛ والامين “ 
الان أو اللعتصيم » والوائق » ومتوسط خلافة الواحد منهم 12 سنة 
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ونصف ٤١‏ وينتهى هذا الدور بوفاأة الوائق : سنة 232 هجرية ثم جاء بعد 
ذلك قرن آخر من نة 222 334 هحرية أخذت الدولة و ET‏ 
واو ا تلك المكانة التى كانت ! هم ؛ فى أنفس 

: الاسلامية فاجترا الامراء بالاطراف ب الاستقلال : وسار أمر الدولة 
العا e‏ > وفارين . والاهواز ؛ وهی 
ع اضطرايا وفتنا 
تركى يحللق عليه أمير 5 2 
E‏ المطلق ٠‏ والولاية العامة . وليس للخليفة معه الإ الخطية قام 


5 والنفوذ الفعلبين 


ف هذا العف 12 فة :وهر : التوكل وا نتر 


چن ؛ 8 سئوات ونصف + ولم يمت منهم موتا طبيعيا 
خرجوا من الخلافة بين قثيل ومخلوع ؛ وكان استيلاء بنى بويه على بغداد 
سنة 334 هجرية ثم جاء بعد ذلك دور ثالث من نفس هذا التاريخ الى 

7 هجرية ليس للخليئة فيه الا اسم الخلافة . وكانت السيادة والسللة 
الفعلية للامة الديلمية النى كانت فى العصور الجاهلية تابعة للامة الفارسية: 
وكان ممثل الديالمة من آل بوبه ( توزون ) الذى حظى من طرف المستكفى 
بشرف عز الدولة ؛ وهو الذى كانت اليه الكلمة العليا ٠‏ يستوزر من شاء ؛ 
ويعزل عنها من شساء ؛ حتى ضشربت السكة فى اسمه ؛ وبقى الخليفة كرئيس 
شرفى للدين » وكان الديالمة شيعة زيدية لآل على يرون الحق لال على » 
فى الخلافة » ومن ثم كان توزون اللقب بعز الدولة يعزم على تنحية الخليفة 
العباسى وابداله بخليفة علوى صاحب الحق اله ولكن بعضس 
خواصه نصحه واشار عليه بأن لا يفعل ؛ والا فضل بأن يظل مأمورا بعد 
ان كان اميرا » قائلا له : انك مع خليفة تعتقد أنت واصحابك انه ليس 
من اهل الخلافة » ولو امرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه » ومثى اجلست 
بعض العلويين خلينة كان معك من تعتقد انت وأصحابك صحة خلافته » 
فلو أمرهم بقتلك لفعلوا ٤‏ فاعرض عما کان قد عزم عليه وابقى اسم الخلافة 
لبنى العباس ؛ وظل الخليفة على هذا الحال كانه مطلق موظف مع الدولة 
له كائب واحد يدير شؤونه واقطاعانه » ويتناول منهم ما ينوم بأوده » ليس 
له تصرف ولا نفوذ » يومر فيأتمر » ويفعل ما يراد منه ؛ لا ما يريد ولیس 
له على | أنفس للقيو شىء من النفوذ الروحى لانهم اجائب عن دين 


آل على 5 من عاداهم : 5 0 يف قدموا مصلحتهم على حق 
؛ وابقوا الخليفة العباسى السورى كرئيس شرف لهم : ليكون أمره 
سفند مدن راو" اة انه ويعزلؤثه تى زاوا عله خيرا لهم» 

لوا تتله : وند تا فى هذا الدور المستكفى بالله ٠‏ والمطيع 


» والقادر ؛ والقائم + ومتوسط مدة الخليفة وتوم 22 تة ولف 


ال فى هذا الدور » يليه فيه الثلاثة الاولون من 
خلناء هذا الدور + خلعيم بنو بويه 4 ثم جاء بعد هذا دور آخر : من سنة 


7 550 هجرية ؛ 


ببلاد الجبل من تركيا : وكان بئو العباس فى هذا الدور 


لفعلى فيه الى أمة تركية ٠‏ يمثلها قيم 


جك e AE A‏ 
وذلك لا كان بين الطرفين من الذفوذ 


الروحى ؛ لان الإمراء الاتراك كانوا ستدينين بالمعنى الصحيح ٠‏ واذلك كانوا 
يحترمون خلفاءهم العباسيين ؛ ويبدون لهم من مظاهر التعظيم والاجلال 
1 


٠ ر من رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ N SAR 


وتد ولى فى هذا الدور 7 خلفاء ؛ وهم : المتتدى » والمستظهر ؛ والمسترشد : 


والراشد ؛ والمتقى + والمستتجد ٠‏ والمستضىء + ومتوسط خلافة الواحد 
منهم نحو 20 سنة ونصفا ؛ ولم يكن الخلفاء فى هذه المدة على حال واحدة ؛ 


فانهم من عيد المسسترة » شرعوا يستردون السيادة والنفوذ الفعلى شيا 
فشيئا » فى بغداد حاضرة خلانتيم وما جاورها من بلاد العراق ؛ والذى 


ساعدهم على ذلك خضوع بلى سلحوق © وبعدهم عن حاضرة الخلافسة 
بغداد » وهم بتركيا وتفرقهم فى البلدان + ووقوع الحرب بينهم حتى تسم 
استبدادهم بأمر العراق فى عهد المقتضى ثم انقضت دولة السلاحقة سنة 
0 هجرية على يد خوارزم شاه » واضمحل نفوذهم فى العراق تماما » ثم 
مكث العباسيون بعد سقوط السلاجتة » 66 سنة لم يكونوا فيها تحت 
ساطان احد ؛ بل كانوا مستقلين بنفوذهم فى العراق الى قيام المفول التتر 
بثورتهم ضد العالم الاسلامى »© وقد ابتدئت حركتهم بأقصى بلاد التركستان 
فعصف ريحهم بالبلاد الاسلامية تتلا وحرقا وتخريبا » ولا انثهوا الى بغداد 
حاهرة الخلافة الاسلامية » قتلوا بها فى ظرف 24 ساعة الفى الف وستمائة 
E 3‏ 
الف 24600000 نسمة » ثم قتلوا الخليفة المعتصم بأمر الله »؛ والقوا 
بخزائن كتب العام فى نهر الدجلة ؛ حتى كانوا يمرون عليها بخيلهم » وعلتوا 


مصاحف الترآن الكريم فى اعناق الكلاب »> فدخل رعبهم صدور الناس ؛ حتى 


كان التترى الواحد يوتف 40 رحلا ويديحيم وحده + واحدا تلو الآخر وه 

ل راك E‏ 0 يدجم و 3 2 ا 
ينظرون مثل الاكباش . ليس منيم من يحرك ساكنا + وبموت المعتصم بالله 
خمد نفس الدولة العباسية ودخات فى خبر كان على يد هلاكوخان سنة 656 


القرن 7 اليحرى 


5 EOE 
١ فى النصف الثانى من من قبل ومن بعد‎ 


ملخص الاعمار انى مرت باادولة العباسية 


العصر والسئة 


0 = ع والعيل الحاسم من سنة 132 232 
03 2 انك الراك من جه 7232 334 
13 عصرا الوك من آل دويه من سنة 334 س 437 


3 لس عر سنك 447 530 
6 - عصر استعادة العباسيين بعنس نفوذهم من سنة 530 656 
مجيلهابئة 524 . 


ل سلجوق الاتراك من 


ترحمة ادريس اإثسانى ف المفرب 
رحمه الله ادريسس الثانى بن ادريس الاول بن عبد الله الكامل 
2-0 المثنى بن الحسن السسبط بن على وفاطمة الزهراء بنت رسول 
الله صسلى الله عليه وسلم . مولده بمدينة ( وليلى ) من بلاد المغرب الاتمى »> 
خلق يوم الاثنين 3 رجب الفرد الحرام عام 177 هجرية + وكنيته أبو القاسم 
صفته صنات أبيه كان أبيس اللون مشوبا بحمرة أكحل العيئين جعد الشعر 
جميل الوجه أقنى الانف مليح العيئين ؛ ابلج ؛ افلج » أدعج » واسع المنكبين؛ 
شتن الكفين والقدمين ؛ مربوع القد ليس بالطويل ولا بالقصير » وهو فيما 
بين ذلك > وكان فصيحا بليفا أديبا ؛ عاملا بكتاب الله وسنة ا » قائها 
على حدوده ۰ راويا لحديث النبى صا E‏ لفئه 
والسنة ؛ والحلال والحرام وفصول الاحكام > ورعا تقيا ؛ جوادا كريما حازم 
بطلا » شجاعا عبقريا صاحب حلم واسع » 1 راجح » ورای مصيب > 
جرىء متدام فى مهمات الامور > معاصروه + يعاصره الخليفة المامون فى 
بغداد من بلاد الشرى من سئة 198 هجرية ق سنة 813 ميلادية الى 
8 هجرية ق 3 ميلادية وى مغرب اربا من بلاد الاندلس الحكم بن 


عت 


شام ثالث أمراء بنى أمية بها من سنة 180 -- 206 هجرية ؛ ثم أبنه عبد 
الرحمن الثائنى من سنة 206 238 هجرية ويعاصره فى افريقيا من ببى 
الإغلب عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب : من سنة 196 201 هجرية . ثم 

ابنه زيادة الله بن ابراهيم : فاتح جزيرة صئلية من سنة 201 223 ه 
مداه وخ م كينا AEE‏ متعة a E TE‏ 
1 


التسطنطينية ليون الارمينى من سنة 813 820 ميلادية : ثم أبنه ميخاذا 


الثانى الملقب التمتام من سنة 820 829 ميلادية . 


ذا 


هذا الجانب مرة . ثم يكر فى الجانب الثانى لم يزل على ذلك حتى ارتفع 


النهار + ثم رجع الى رايته ٠‏ فوقف بازائها : والنام, 
فجعلت انظر اليه : وأكثر من الالتفات نحوه . وهو تحت ظلال 


الاعلام يحرض الناس ويشجعهم ٠‏ فأعجبنى ما رأيت من شسجاعته وقونه 
وثبات جاشه ؛ فالنفت الى وتال : ياداود مالى اراك تكثر النظر الى ؟ فقلت 
ايها الامام : لتد اعجبنى منك خصال لم آرها فى غيرك ؛ فقال ؛ وما هى ؟ فقات 
(1) ما أراه من حسنك وجمالك وثبات عقلك : وطلائة وجهك ١‏ وما خصدصت 
به من البكر عند لقاء العدو ؛ فقال : ياداود : ذلك الذى رايت هو ما ورثناه 
من بركة جدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ودعائه لنا وصلاته علينا ٠‏ 
ثم هو وراثة عن أبينا الامام على كرم الله وجهه ؛ ثم قلت له : (2) أيها الامام 
اتی اراك تضق اما متمعا > وانا اطلب قلغلا ين الريق :فى تفلم أده ٠‏ 
فقال + يا داود أن ذ ذل مين اجتماع عقلى وقوة بأسى عند اللقاء فى الحرب “ 
وأما عدم الريق من فيك فلطيش بك »© وافتراق عقلك ؛ وما خامرك من 
الرعب ؛ ثم قلت له : (3) ايها الامير ؛ انى اتعجب من كثرة تقلبك فى سرجك ٠‏ 
وقلة قرارك فى موضعك فقال : ذلك الذى تراه منى هو من زمعى الى القتال: 
مع حزم وصرامة وهو احسن ما يكون فى الحروب » فلا تظنه رعبا ؛ قم 
جعل ينشد ويقول : 

اليس اونا هاشم تسد ازره 2 وأوضى بئيه بالملعان وبالشرب 
فلسنا نمل الحرب حتى تملنا ولم نشتك قط ما يؤول الى النصب 


وكان شاعرا مجيدا ؛ ومن مناتبه رضى الله عنه بناء مدينة فاس 


عدن ع a‏ 


وسيب بنائها انه فى سنة 189 هجرية ؛ وفدت عليه وفود غزيرة من العرب 
المباجرين الذين كانوا يتشيعون للبيت العلوى » فوجد فيهم انسه »؛ وحتى 
يامن بهم من غدر البربر ؛ ولن يزال شعار نقص فى رجولتهم © ووصمة 
عيب فى أخلاتهم فهى منقصة ورائية فى الاخلاق لا زالت طابع 0 
الله من انهم © ويظهر ذلك من عل لون بن عيذ الواحد اة 

الف و اة دعر عاد الغرة فلن دريس فشكن له و قال داك سير 
ثم نمى ذلك وتكرر بتكرار الفتن مع الادارسة حتى كان خاتمة عقدهم الحسد 
ابن كنون ياتى الكلام عليه ؛ ومن 'جل هذه الخلة الماكرة جعل أدريس يبحث 


عن العتكس "الغرتى ا فى مأمن من الغدر من اعدائه الاغالبة ؛ فاستو: 


الوافدين عليه من العرب : عمير بن مصعب الازدى : وكان من : 


GS‏ دالت دا مام ا 
ر عظيمة بافريقيا والاندلس ومشاهد كثيرة 
Sê‏ استتفى مئيم عامر بن محمد بن تتعيك القيسبى مین 


el إلا‎ 


٠‏ ورعا + ذتييا نخليفا سمع من الامام مالك 


وسسمفيان الثورى ثم خرج الى الاندلس برسي الحهاد » ثم وغد على ادريسس 
فى جملة من وند عليه من العرب : ثم لما استقرت الامور ٠‏ وكثرت الوفود 
العربية عنده : وقد اجتمع اليه خلق كثير من البربر فى مدينة وليلى حتى 
ضاق بهم المكان »> وكثرت الحاجة الى الماء الفزير ٤‏ ثم جعل ادريس يفكر 
فى انشاء مدينة فى موضسع كثير المياه » ومرت مدة فى المسحث على العثور 
على مكان الح لاقامتها فلم يوجد ؛ ثم بعد ذلك ندب وزيره ( عمير ) بن 
مصعب الازدى فى جماعة ؛ حتى يتخيروا مكانا صالحا لبنائها » ولا وصل 
الى مكان مدينة فاس نظرا الى غيظة بين جبلين ملتفة بالاشجار مطردة العيون 
والانهار » وكان فى بعس جهاتها خيام من شعر يسكنها تبائل من زئائة 

يعرفون بزوافة » وببنى يرغيثن : فرجع الى الامام ادريس ؛ واعلمه بسا 
وقع عليه استحسانه من هذه الارض ؛ لكثرة مائها وطيب هوائها ؛ وجودة 
تربتها » ورطوبة موقعها الصحى ؛ مع اعتدال فى المناخ بها فسال عن مالك 
الارض » فقيل له : هى لقوم من زواغة يعرفون ببنى الخير فقال الامام 
ادريس هذا فال حسن فبعث اليهم كاتبه الفقيه ابا الحسن بن عبد الله 
ابن مالك الخزرجى الانصارى > فاشترى منهم مواضع المدينة بستة آلاف 
درهم ودفع لهم الثمن واشهد عليهم بذلك ؛ وكانوا اهل اهواء مختلفة > 
منهم من كان على الاسلام ومنهم من كان على المسيحية النصرانية ؛ ومنهم 
من كان على اليهودية ؛ ومنهم من كان على المجوسية © وهم بنو يرغيثن » 
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وكانت خيامهم بما يعرف اليوم بحومة الاندلس ؛ وكان بيت نارهم بالشيوبة 
أو تسيلو » وكانت قربا ة زواغة بعدوة القرويين * 
وكان التنال مستمرا بين ا على مر الايام من اجل حدود الارض 
ها نفعت اليهونا' المؤلى ى من تدبهما الى الصلح ؛ فأصلح بيئهما ة 
كم اف نيما ال E‏ 0 و لتراكم اتجارها يسكنيا أجناس 2 


الحيوانات كالسباع والخنازير ٠‏ وقد تم ديع الغيظة المذ 


ا 
2 

0 
71 


غرة ربيع الاول من سنة 191 هجرية . 


اليها ؛ ثم أدار السور بها . وكان ابتداؤه من جهة التبلة . كما بنى بها 
الجامع الذى برجته البير المعروف بجامع الاشياخح ٠‏ واقام فيه الخطبة ؛ ثم 


رجع لعدوة القرويين ونزل منها بموضع يعرف بالترمدة فضرب قبة قيطونه 
بها ئم شرع فى بناء الجامع المعروف الآن بجامع الشرفاء : شرفيا الله بذكره ٠‏ 
واقام فيه الخطبة ؛ ثم اخذ فى بناء دار سكناه : وهى المعرونة الآن بدار 
القيطون » التى يسكنها الشرفاء ء الجوطيون م کک كرحتن اللستازية 
الى جانب المسجد الجامع ؛ وادار الاسواق حوله من كل جانب ؛ ثم قال 
او 3 تمام السور بالبناء فهو له هبة ابتغاء 


لبم من ابتنى مود 
وجه الله . 


دعاء المولى أدريس عنسد الشروع 2 البناء 


وذكر انه لما اراد الشروع فى البناء توجه لله رافعا يديه اليه ؛ قائلا 
فى دعائه : اللهم اجعلها دار علم وفقه ؛ يتلى بها كنا تقام بها ودك » 
واجعل ا مستمسكين بالسنة والجماعة ما ا © ثم اخ المعول بيده 
وابتدا ر بحثر الاساس »> وأنسب ما يروى فى سبب تسميتها بفلس »© ما ذكر 
من أن راهبا اتى المولى ادريس وسأله عن العمل الذى يقومون به » فأخبره 
بانه شرع فى بناء مدينة بهذا اللوضع » مأخبره الراهب بأن مدينة قديمة العهد 
كانت هنا فخربت منذ 17 قرئا وكانت تسمى ساف ؛ ولكن اقلبوا اسمها 
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فتلیو ه فأتى منه ١‏ فاس » فسسميت مدينة فاسن : ولا فرغ الامام ادريس رضى 

الله عنه من بناء المدينة !نتقل اليها بمحلته : واستوطنها واتخذها دار ملكه » 

وحاشزة الخلانة الحسمنية. فى المغرب الإذ 
غزو قبائل المصامدة من بلاد اتنفيس 


الله سنة 213 هجربة وله من العمر 36 سنة : ودفن بمسجد الشرفاء بازاء 


الحائط الشرثى منه ؛ والسحيح انه دفن بثبلته حيث هو الى اليوم ٠‏ ولذلك 
تنبغى زيارته والترحم عليه ب قبل وجيه الشريف من وراء القبة يلفس 
الشارع الممرور الى جامع القرويين وهو الصواب ؛ واما ما يفعله الجيلة 
داخل القبة من الدخول تحت الكسوة والكلام السرى والتمسح بالشباك 
وغيره فهو من البدع المنكرة . وتال البرنوسى توفى ادريس بن ادريس بمدينة 
وليلى من بلاد زرهون فى ليلة 12 من جمادى الاخيرة : سنة 213 هجرية : 
ودفن الى جانب قبر أبيه فى رباط وليلى ؛ وكان سبب وفاته انه أكل عنبا 
فشرق بحبة منه فمات من حينه : وكانت خلافته بالمغرب 26 سنة قمرية . 


رقا 


بيت الامام ادريس الثشانى 


خلف الامام ادريس الثانى من الذكور 12 ولدا ذكرا وهم على المشهور: 


(1) محيد. (7) يحيى . 

(2) عبد الله ٠.‏ )8( القاسسم 5 
(3) عيسى ٠‏ (9) عمر 

(4) ادريس (10) على . 

(5) أحمد . (11)داود 

(6) جعفر (12) حمزة 


وكان محمد أكبر اخوته سنا ولذلك خلف أباه ادريس فى الامامة بعهد 
منه اليه ونذلك بويع بالخلانة فى 15 من جمادى الاخيرة اى بعد ثلائة أيام 


من وفاة أبيه . 


فهو الامام محمد بن ادریس الثانى بن ادريس الاول بن عبد ائله 
0 
ل 


جدته کنزه النفرية ٠‏ 1 انه كان اسمر اللون 6 خسن القد.مليح 
ر اللو 3 ع 


الوجه شاب السن جعه الشعر ؛ ولا ثم له الامر بعك البيعة قسم بلاد 


المغرب بين اخونه : وذلك باشارة جدته كنز ٠‏ ا 
لئحة هو 3 وقصر و 31-3 11 2 
حجر النسر ؛ وتطوان : وما والى ذلك من القبائل والبلاد ؛ واختص (12 عمر 
منها بتكساسى وترفة : وما حوليا من قبائل غبارة وصنياجة ؛ واختص 


دوه علاذر هران 075 وتسول : وتازا وما حول ذلك من قبائل مكناسة 
وغياثة ؛ واختص (4) يحيى بأصبلا والعرائش والقصر اى الكبير + وما 
والى ذلك من بلاد ورغة ؛ واختص (5) عيسى بسلا وشالة ‏ وهي خربة 
بحانب الرباط على نهر ابى رقراق ‏ وتامسنا وآزمور > وما والى ذلك 
ن قبائل تامسنا 4 واختص (6) حمزة بمدينة وليلى وأعمالها واختص 
(7) احمد بمدينة مكناسة ؛ ومدينة تادلا وما حوليا من تبائل فازاق واختس 
|8) عبد الله بأغمات وبلاد الثفيس »؛ وجيال المصامدة ؛ وبلاد اة 
والسوس الاقمى . واما الباقون فكانوا صفارا لا زالوا تحت كفالته وكنالة 
جدتهم كنزة ؛ ثم توف الامام محمد فى 15 من جمادى الاخيرة ٤‏ سنة 221 
هجرية ؛ وكانت ولايته 8 اعوام وشهرا واحدا © ودفن بجانب قبر أبيه 
واخيه عمر » بازاء الحائط من مسجد الشرفاء . واستخلف على امامة المغرب 
ولده عليا الملتب بحيدرة ؛ واستعير له هذا اللقب من لقب جده الامام على 
كرم الله وجيه » بويع له بالخلافة قبيل وفاة ابيه » وكان له من العبر 
9 سنوات واربعة اشهر » سنة 221 هجرية . وهو آخر من تولى الخلافة 
فى سلك عقد العلميين ٠‏ 


ترجممة الامام على حيدرة 


فيو الامام على الملتب حيدرة بن محمد بن ادريس الثاني بن أدريس 


276 سل 


ومنهم المشيشيون أولاد مولاإنا عبد السملام بن مشيشش. رضي الله عند 
وأولاد سيدى محمد بن يملاح : وأولاد سيدى الحاج موسى الرضا ٠‏ وسياتى 
انکلام على. تفافسدل لحر العليدين وفروعيم مع الاصل الذى يجمعيم ٠‏ 
و1 نه اك يوك الف SS‏ ا لك بي 1 

13 مر سن مام Ê e‏ الس ويا ل وميا مني 

كفالته وطاعته فكانت أيامه خر ١‏ 


وجده فى الدين وال 


وتمع الاعداء : وكان 
الله فى شير رحب الفرد سنة 234 هجرية ؛ وكانت مدته نحو 13 سلة 
قمرية . ولم يعبد لابنه مزوار وكان 


ادريس © ثم انبعت هذه 


والاولياء والاتطاب من العارفين بالله حتى بلفت الى الكوكب الساطع 
والبدر اللامع الذى لقبه أهل عصره ١‏ بالشيخ الجامع » مولانا عبه السلام 


BEN) 


ابن مشيثى الذى رنت شيرته مسامع العالم الاسلامى من أهل الشرق 
والغرب والعرب والعجم ؛ ولن نقف اتلام الكانبين فى البحث عن فضيله 
ومنبع علمه . ولا اخاله الا امتدادا من ذلك النور المنبعث من فاطمة الزهراء 
رفي الله عنيا : معبرا تعبيرا صادقا عن ذلك السر الذى استودعه فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لها يوم زفت لبيت على بن 
أبى طالب + وبعد أن رفع على رأسه من السجود شكر الله > قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما » وبارك فيكما » واعز 
جدكما وأخرج منكما الكثير الطيب » كما تقدم فى ترجمتبا » وتلك الساسلة 
المباركة من الاتطاب هى ثمرة اجابة دعوته صلى الله عليه وسلم » وى 
رواية للنسائى : اللهم بارك فييما + وبارك لهما فى نسلهما . 
العواصف التسى مرت بالادارسسة 

لما كنت بصدد البحث عن الكوارث ؛ والاحداث التى مرت بأهل بيد 

على فى الشرق والفرب عبر العصور التى مروا بها ؛ لم يكن من المناسب 


ان انتبع التاريخ وأحواله ورجاله + غير أنى أخذت من كل حال ما 
يناسب المقام 
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قد نشأت الدولة الادريسية الفتبة بالفرب بين عملاقين عظيمين 


كانا بهيمنان علييا : احدهما بالمشرق وينبعث شره من حافرة الخلافسة 


الاسلامية بقداد : ويمر فى طريقه بمركزها الإنتقامى بافريقيا ١‏ القيروان ( 
نتو نس والآخ كان مقره ( قرطبة ! من ن لاد الاندلس فى ب أربا : وكانت 
دولة الادارسة ! کلسان ميزان راجح در نتل احدى كنتبيه على 
الإخرى 
أستبلاء العبدسيسن على المغرب الاقصى 

وكان ذلك على يد قائدهم مصالة بن المكناسى قند عند الله 
الشيعى قد تقدم الكلام على الإغلابة ولاة أغريق كان أبراهيدى بن الإغلب 
آخرهم : وانه أورث 0 ا ٠‏ فاستمرت دولتهم ب ١‏ الى أواخر الماثة 
الثالثة » وانقرضت على يد أبى عد الله المحتسب داعية العديديين : وكان 


سبب ذلك ان المحتسب حج واجتمع بحجاج كتامة من اهل المفرب فتعرف 
اليم ؛ ووعدهم بظيور المبدى من آل البيت على أيديهم ٠‏ ويكون لهم معد 
انك والسلطان : قتبعوه على رأيه وصحبيم الى بلادهم وراس فيهم رياسة 
دينية 4 وقرر لهم مذهب الشيعة قاتبعوه وتمسكوا بر 
عند الله الميدى أول خلفاء العديديين : فاسستولى على 
ثم سمت همته الى تملك المغرب الاتصی » فأغزاه 

(1) مصالة بن حبوس المكناسى صاحب تاهرت ( الجزائر ) والمغرب 
الاوسط ؛ ثم زحف مصالة الى المغرب الاتصى سنة 305 هجرية حتى انتهى 
الثانى الذى كان 


الى فاس ٠‏ فبرز اليه يحيى بن ادريس بن عمر بن أدريسس 
واليا على المغرب الاتصى فى جموع من العرب والبرير والموالى » وكان لقاؤهما 
قرب مكناسة » فانهزم يديى وعاد مغلولا الى مدينة فاس © ثم تقدم مصالة 
الى فاس فحاصرها الى أن صالح مصالة يحيى على مال يؤديه اليه + وعلى 
البيعة لعبيد الله المهدى فقبل يحيى الشرط © وخرج له عن أمر المفرب ٠“‏ 
وأنفذ بيعته الى عبيد الله المهدى وعقد له مصالة على عمالة فاس وسكناه 


بها ٤‏ كما عقد لابن عمه موسى بن أبى العافية المكناسى © على ما سوى 
ذلك من بلاد المغرب ۽ وموسى هذا عو صاحب تسول ؛ وياد دزا ا دان 
مكناسة بالمغرب الاتصى على الاطلاق وكان قد خدم مصالة حين قدم 


الى المغرب وتعرف اا ا فى جميع حروبه بالمغرب © 
قحسنت مئزلته لديه ؛ فولاه يلاد المغرب ب كله + ما عدا مدينة غاس واعمالها : 
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فانه تركيا بيد الامام يحيى : وصار المغرب الاتصى خاضعا لنفوذ العبيديين 
وانصهرت الدولة الادريسية فى مملكتهم . وقال فى الإاستقصا ناتلا عن ابن 
خلدون : كان يحيى واسطة عقد البيت الادريسى واعلاهم قدرا : وأبعدهم 
واغزرهم نفصلا . واوسعيم ملكا . وكان فقيها حافظا 


للحديث ذا فصاحة وبيان . بطلا شحاعا حازما . ذا صلاح ودين و 


لم يبلغ احد من الإدارسة مبلفه فى الدولة والسلطان . الى أن حلما عليه 


وان للمرة الثانية سنة 309 د 


ما ف 5 اله ويقيم أوده © غا 
ابى العافية فى طريقه + فقبض عليه وسجنه ؛ بمدينة الكاى 
ما يقرب من 20 سنة 6 ثم أطلقه بعد ذلك © فواصل سيره الى أفريقيا : 
وهو فى حالة فقر وذلة © قد بلغ سوء الحال منه كل ميلغ ©؛ فوصل الى 
المهدية التونسية على تلك الحال » فصادف بها فتنة أبى يزيد مخلد بن 
كيداد اليفرنى » وحصاره اياها > فمات بها جائما غريبا ؛ قالوا 


وكان ابوه ادريس بن عمر بن ادريس الثانى قد دعا عليه أن يميته الله 
جائعا غريبا فأجيبت دعوته فيه ؛ وكأن موته سنة 332 هجرية ٠‏ 

ثم عاد المغرب الاقصى الى الادارسة بعد ظهور الحسن الحجام بن 
محمد بن القاسم بن ادريس الثانى > وبعد أن أطاح مصالة بن حبوس 
بدولة يحيى وعذبه واستصفى امواله وذخائره استعمل على فاس ريحان 
الكتامى ثم عاد الى القيروان ؛ ومكث ريحان عاملا على فاس واحوازها 
نحو ثلاثة أشهر ؛ فثار عليه الحسن الحجام سنة 310 هجرية ودخل 
فاس فى جماعة من شديعته وأنصاره : وكان شجاعا مقداما : دخلها على 
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حين غئلة من اهلها فاستولى عليها » وقتل ريحان + وقيل نفاه عنها ‏ واجتمع 
الناس على بيعته ؛ ودخل فى ملاعته أكثر قبائل البربر بالمفرب ٠‏ واستولى 
على عدد من مدنه : مثل مدينة صفرو : ومدين : ومدائن مكناسسة + والبصرة. 
واستقام له الامر بالمغرب ٠‏ وعرف بالحجام لانه كان بينه وبين عمه أحمد 


ابن القاسم بن ادريس الثانى حرب نمحميل ال ن على أ اب عمه فانيزموا 

فطعن منيم ثلاثة من الخلف فى مكان المحاجم : فقال عمه المذكور : ابن 

أخى الحجاء » فلزمه ذلك اللقب ؛ وفى ذلك قال : 

و اما ولست بحاجم ولكن لطعن فى مكان المحاجم 
ثم هاحمه الطاغية على أهل البيت الادريسى موسى بن أبى العافية ٠‏ 

خليئة الة على ولاية المفرب : فخرج اليه الحسن الححام فالتتى معه 


يفحص الزاد على مقربة من وادى المطاحن . ما بين غاس وتازا - فأوقع 


الحسن الحجام ياين العافية وقعة عذليمة : لم بقع فى دولة الإدارسة مثليا : 
جام باب ب و : ۽ بقع فى دو ر 


ان العافية نحو الالفين وثلائمائة ؛ من بينهم ابنه منهال > 


ر ابن چ 


الجيثى تعجل ودخل الى فاس وحده ؛ وترك عسكره خارج المدينة فغد 
به عامله عليها حامد بن حمدان الهمدانى : ويقال الاوربى من قرى اغريقيا 
دخل عليه ليلا فى داره فقيده واخذه اليه ؛ وأغاق المدينة فى وجه الجند ثم 
بعث الى موسى بن أبى العافية يخبره بصنعه ؛ ويستعجله فى القدوم عليه 
ليمكنه منه لانه كان موقا لديه » فسارع اليه ابن أبى العافية ندخل عدوة 
القرويين لم بلق فيها حربا ولقيها من عدوة الاندلس + فحاربها حتى استولى 
عليها » فطلب من حامد أن يمكنه من الحسن الحجام ليأخذ منه الثار بولده 
منهال أو سهل ٤‏ فكره حامد أن يسلمه له لما عرف من مصيره بيد عدوه 
موسى 4 وجعل يماطله فى تسليمه لما كرهه من مجاهرة سنك دماء اهل 
البيت »© فجاء اليه ليلا واطلقه من القبد ؛ وادلاه عن سور المدينة دون حبل 
فسقط وانكسرت رجله من الساق © فتحصن بعدوة الاندلس فمات مستخفيا 
بها بعد ثلاثة أيام من الحادث سنة 313 هجرية ؛ وكانت ولايته نحو عامين » 
ثم غضب ابن أبى العافية على حامد واراد أن يقتله » ففر منه والتحق 
بالمهدية التونسية : ثم خلص الامر لابن أبى العافية بالمغفرب : وضم اليه 
جميع مدنه » واخذ البيعة لنفسه ٠‏ 


من هو هذا الطاغية العتيت ؟ واللدود الحسود الذى لتى جزاء 
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نمعله بموته شريدا طريدا عن ملك المغرب بواد ملوية » بعد انتقامه من أهل 


البيت الكرام + لم يمكث بعد محنتهم على ولاية المغرب الا 11 سنة كلها 
ربا ليه حتى قتل بعد رجوعه من J‏ راء بوادى ملوية شریدا طریدا 


حقيرا ذليلا بعد العز والسلطان . هذا هو موسى بن أبى العافية ٠‏ بن أبى 
تاسل بن أبى الشيحاك المجدولى المكتاسى التسولى وى سنة 313 هجرية 
استيلاؤه على فاس وأخذ الديعة لن + فبايعه القبائل والاشياخ > 
وله يكن مستتلا بنفس»ه بل كان داعيا عميلا لاسياده مصالة ولى نعمته 


وعبيد النه الشيسى أمير القيروان وحاضرته المبدية التونسية : وسياها 


المهدية لادعانه انه المبدى الفاطمى الننظر . وكأن هدفه توحيد المغرب مع 


ر الادارسة أهل فاس لم يكن تابعا لإحد من 


مسقلا بنفوذه الى عبد يحيى بن ادريس المتقدم . 
ه مصالة بن حبوس المكناسى فى تحقيق مراده ٠‏ 
ر لابن عمه ونرکه فى يده موسى بن أبى العافية. 


فى تصغية الادارسة من المغرب #جعل 


وأشفتوا عليهم » وكان الى بعضهم الكلمة والرأى فى سياسة المغرب مع 


ابن أبى العافية ؛ فعذلوه على سوء فعله ؛ وقبح نيته معهم ؛ وقالوا له : 
أتريد أن تقطع دابر أهل البيت من المغرب وتقتلهم أجمعين ؟ فهذا أمر لا 
نوافقك عليه ولا نتركك له » فخاف وارتحل عنهم الى مدينة فاس ء وخلة 
عليهم قائده أبا الفتح التسولى فى الف فارس يمنعهم من التصرف » وكان 
ذلك سنة 317 هجرية » وبعه أن رجع الطاغية الى فاس قتل عامليا على 
عدوة الاندلس » عبد الله بن ثعلبة بن محارب بن عبوه الازدى ؛ وولى 
مكانه أخاه محمد بن علبة » ثم عزله وولى مكانه طوال بن أبى يزيد © فلم 
يزل عاملا عليها الى أن خرجت فاس عن يه ابن ابى العافية » ثم انتقل الى 
تلمسان » وجعل يطره من بقى من الادارسة بأرضها ؛ وكانت بيد الحسن 
ابن أحيد أبى العيش بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن ادريس 
الثانى واستعمل على المغرب ولده مدين 4 وأنزله بعدوة القرويين ؛ قم 
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5 1 
مث عبيد الله الشيعى 
كان سابقا عاملا 


اعدد ای 


تحص ون ٠‏ فجرت 

عسكره ليلا + فائهزم ابن اد غية وأصحابه : وفر الى مدينة بارفس 
بها : وارتحل حميد بن سول الى 
بن نن "الى العامة دكاتا 


عليها عاملها السابق حامد 


لن ان الفكم الول 
ی دام عليهم أربع سنوات + وقد 


تم ذلك سنة 321 هجرية ٠‏ واثناء ذلك ثار أحد عمال ابن أبى العافية : 
أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل الجذامى على حامد بن حمدان عامل 
فاس من قبل حميد بن سهل قائد عبيد الله الشيعى »© وقتله » وبعث برأسه 
وبولده الى موسى بن أبى العافية ؛ ثم قام هو ببعثه الى عبد الرحمن الناصر 
لدين الله الاموى بعدوة الاندلس من غرب اربا : ونصسب عاملا آخر على 
فاس من قبل ابن أبى العافية داعيا للمروانيين بالمغرب ؛ بعد موت عبيد 
الله الشيعى سنة 322 هجرية » وعادت الدعوة فى المغرب الى بنى مروان + 
ثم ولى بعد عبيد الله الشيعى ابنه أبو القاسم بن عبيد الله المهدى ؛ ولا 
وصله خبر ما صار اليه المغرب من دعوة المروان 
الفتى كما عند ابن أبى زرع والخصى > والاستقصا سنة 323 هجرية » 
اثر وفاة والده عبيد الله الشيعى > فزحف على مدينة غاس فحاصرها أياما 
الى أن خرب اليه أحمد بن أبى بكر مبايعا بعد أن أحجم ابن أبى العافية 


من وحه اليه قائده ميسور 
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ی بلاد ملو 
بذلك انتهى 
ل DO‏ 


والنفى والتشريد + والجوع والتتييد : وكانت نيته فى 
الى الإبادة الكلية + لولا العقلاء من وجوه رجاله ٠‏ 


فوقفوا فى وجهه + ومنعوه من تنفيذ مر اده : فى أهل الديت ا 
واليهم يرجع الفضل فى بقاء هذه الذرية الطاهرة المبار که فق 
اليوم + والحمد لله على فضله واحسانه اذا لكل منه واليق 


قال المؤرخون : : موئل الدولة الفاطمية ( قرية سلمب 
حامق .من باد ا Me‏ ا 
ولخوفهم من العباسيين كانوا يختفون من وراء العناوين 
وراء الاسوار والاحجار والاشجار واللباس © وقد ارتك] 
عليهم حتى لا يرصدونهم فيتمكنوا من قوتهم ؛ لانهم انوا 
آثار أبناء العلويين : ومن أجل ذلك صاروا يظهرون تارة 


وتارة فى مغايره ٤‏ حتى يلتبس الحال علييم وتذ 


فلا يعيرونهم كبير الاهتمام بهم فينجو! من مكرهم والفتك 
بسلفيم ؛ فمنيم المتتول فى المعركة : ومنيم المسموم + 
المح ن وقد مر الكلام ما ) جميع ما ناليم من لهم فراجعه فى 
ويرجع تسل عبيد الله الشيعى الى نسل ميمون الى 
والديصاتية والباطنة هما من صنع أهل البيت العلوى » 
معطو الى الطجور حق ريق الذماة من اود 
عمكم العباسبه وقد انتفلوا الى قرية سلمية من 


الله المبدى المعروف بالشديعى رأسن الدولة الفاطمية العديدية من نسل ميمون 
التداسم + وأسمه الحقية ( سعيد بن الحسين | بن عبد الله ب 


القداح ؛ وائه تسمى بعبد الله لما ورد على محر بالغرض ١‏ 
والعناوين مهما كانت سرية الإ وحامت حولها الخلنون ٠‏ وجعلنيا الشكوك 


غنثشأً عن هذا المذهب قوتان كبريتان : 


فى للمات حتى لا تنيز 


مرکز 


اجحواهنا بل مل ها قرئة E e a‏ 


ا كانت عليه الحميمة يام ال وة 


والاخرى قوة منحرفة ذات فوضى وجور ونكوب عن الطريق + ولاول 
خلپورها كان مركزها بالعراق ؛ قد ظهرت بوادر شرها فى عهد المعثيد على 
يد القرامطة من شعية آل على ۽ وانظر التارييخ على الباطنية وأفعاليم 
وأحوالهم ؛ وان آل على وشسيعتهم بمثل هذا مع مرور الزمن أتوا على الدولة 
العباسية ل اسها حتى كان لهم شسان الى حانبها أيام ضسعف أمرها. 

وكان عبيد الله الشيعى احد الدهاة السياسيين ؛ وفى نسبه خلاة 
طويل »؛ وقد تقدم بعض الكلام عليهم ؛ وان على الرضى نقيب الطالبيين 
ببغداد قال : انهم منهم » وقد نقلت من شعره ما يدل على ذلك وانهم ابناء 
عميم الا أن السياسة هى التى منعتهم من لباسهم الحتيقى ؛ وقد كان هذا 
بث رجالا من شعيته فى المغرب يبشرون بزمان ظهور المهدى المنتظر » ويدعون 
اليه » فاستجاب لهم خلق كثير ؛ ولا اتصل خبرهم بالمكتفى بالله العباسى طلب 
القائم بدعوتهم غفر مختفيا الى ان وصل الى سجلماسة ؛ فقبض عليه عاملهاء 
وعلى ابنه أبى القاسم + يلا استفحل أمر داعية عبيد الله الشيعى فى 
اغريقيا قدم الى سبخلياسة واخرجهيا ين السحن ثم .رجهو" الى أغريتيا + 
وبويع له فى القروان البيعة العامة سنة 297 هحرية واستقام چوڪ 
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وبعث العمال الى النواحى ؛ واختط مدينة المهدية بافريقيا ( تونس ) سنة 
3 هجرية وفرغ منها سنة 308 واتخذها قاعدة ملكه الى أن مات بها سنة 
1 هجرية ٤‏ وكانت أيامه نحو 24 سنة . 


قلمة حجر إإنسر معتل الادارسة 


وجي تعس عدي عر 


ایر اهيم بن محمد بن القاسم 5 أدريس ا 


لدي ل سريف وبنى يوسدفه وموئعه ق 


ويبعد عن تطوان فى الجنوب بنحو 100 ميل 


معروف بين سكان قديلة سدمانة . وغو ١‏ 


1 1 
فى عبد المولى عبد 


قدي الول الفا رحن اا ات الوكين سب ادرت امان الاك 
العابد أحمد مزوار المتوثى سنة 350 وتاريخ بناء القبة 1213 ه وكان المشرف 
على بنائيا عامل العرائش وناحيتها السيه ابو سلباء أزطوط وأمام روضته 
شر ابراهيم بن محمه بن القاسم بن ادريسن الثائى ٠‏ 

وبعد أن استراح الإشراف الادارسة من عدوهم اللدود موسى بن أبى 
العافية ودخل سسلطانه فى خبر كان ؛ اجتمع الاعيان والوجباء منهم بقلعة حجر 
النسر معتلهم وعاصمة أمرهم فى الشدة والرخاء فى عبدهم الاخبر ؛ ورشحوا 
لامامة المغرب خيرهم وامضلهم الامام القا , الملقب كنون بن محمد بن القاسم 
ابن ادريس الثانى » ثم اخذت له البيمة من جميع مدن المغرب وتبائله يا 
عدا مدينة فاس لان فيها للمؤرخين قولين ؛ ثم يأتى ثالث ؛ (1) للبرنوسى + 
نمانه قال : لما مات موسى بن أبى العافية ولى الامر بعده 8 عبد الله 
ابن ابراهيم بن موسى بن ابى العافية الى أن توفى سنة 360 هجرية » 
فولى بعد عمله ولده محمد ؛ وعليه انكرضت ايام بنى ابن أبى العافيية 
المكناسيين » وهناك رواية أخرى فى محمد هذا وفى اسلوبها بعض الغموض 
الاختلاط الامر واشتباهه على المؤرخين ؛ ومن تأمل وجد السبيل مذللا سهلا 
وذلك انه ذكر بعض المؤرخين لايامهم » انه لما توفى عبد الله بن ابراهيم 
المذكور ؛ ولى بعده ابنه محمد المحارب للمتونة فكانت بينه وبينهم حروب 
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كثيرة الى أن غلب عليه يوسف بن 3 


اال هاه فة ان أ العاسية. من الت وكازكة انات على 


هذا نة 305 445 هحرية تجو 1340 نة قبرية وا 


اک اھ اوی الأكوى" الى کب اة 


و إ2 يقول لما دا لح میور اي 


كدو وخا لا متخارضية غه مع مالغاس اک E‏ 


ابن سيل على أحد القولين أو محمد بن عبد الله 2 ابراعيم 


بى العافية : فان الواحد من المأكورين كان عاملا على فاس وحدها من 
طرف أبى القاسم بن عبيد الله الشيعى ٠‏ 0 أ ا بن 


كانت له فة الاستتلال بها عن بقية المغرب . 


وك "لاام التاسع 'كنون واا مايا على كديع مدن الخرب و 
د ۾ كدذون ولي : 


ما عدا مديئة فاس فان الادارسة ما دخلوا اليها بعد أن اخرجهم منها موسى 
أبى العافية > اكات قلعة حجر النسم E‏ ايام ملكهم الاخيرة : 


ان قوق نة 337 شكرية ٤‏ عل ما بق ذلك من 


مثا 


الخلاف وكانت أيامه نحو 7 سئوات وكانت ولايته وبيعته بعد وفاة ابن أبى 
العائية سنة 331 هجرية . ثم ولى بعده ابنه احمد المكنى ابو العيش وابنه 
الحسن هو الذى طرده موشى بن أبى العافية من تلمسان وتحصن بمدينة 
مليلتة ومن قم .جيل آمره الى الآن .. واحمد ابو العيش ين القاسم كنون بن 
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11 ا 
Cn‏ 0 


الادارسة وغضله وحليه كان 


وأحواليم وأتسابهم : وأنساب قبائل العرب والبرير : وكان يعرف دين بنى 


«tt اطا‎ (١ عدا‎ 


فانه كان ن قانما بها لذا كالعيد « مناذر البريرى ) ثم 'متد 3 ننلطانه الى فاسں 


, عامله محمد بن الخير ابن محمد اليفرنى الزناتى ٠‏ 


فبايعه أهلها . وولى عا 
ا "مراع زناجة يوا #4 احا بوي اناد و اخ الى نتن ان 


طوية .وذلك لان ن جدهم حر تاق م على ب 


الخر ا 0 الجواز ارف ا e‏ اروم 


وخلف مكانه ي مدينة فاس ابن کچ کچد بن أبن بكر بن أحديد بن عثيان 
ابن سعيد المغراوى الزناتى : وهو الذى أمر بتجديد صومعة التروبين 


بفاس سنة 344 هجرية » وهذا قول ثالث فى.مصير مدينة فاس بعد ابن ابى 
العافية ؛ والعلم كله لله . ولا ضاق الامر بالامام احمد ابى العيش من فعل 


الناصر به فى المغرب كتب اليه الى ترطبة يستاذنة فى الجهاد + وامر أن يبتى 
يا من الجزيرة الخضراء الى الثغر وأن يجرى له 
فى كل منزل الف دينار فى اليوم ضيافة » ومن الفرشى والاثاث والطعام 
الشاب ما مقرم ا زع الى e E‏ وا يازية لكات 
منازله فى رحلة 30 منزلا > فلم يزل متنقلا فيها حتى وصل الى الثغر ؛ وكان 
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اک مولة كرت خا الکن ين , 
الشرق والغرب فكانت ايامه خاتية عقد أبناء البيت الادريسى فى المغرب ؛ واما 
أكون الذكرر اكه اذو اتی ا رات قت بيدا فق همات ار ارک غدوة 


1 1 
الاندلس سنة 448 هجرية ويعتبر أحمد ابو العش هذا رئيسا لدولة الادارسة 
الثائية بالريف ؛ حيث انا لم تكن فى درجة دولتيم الإولى فى الاستقلال 
والا 5 اد ا 8 AN‏ 1 1 وک 1 واد vy!‏ من 


أهل المغرب الاتصى لهم محبة موروثة فى جانب آل ادریسس + وايثارهم ليم 


لا يبغون بهم بدلا ما وجدوا الى ذلك 00 : 


سنة 447 


بن محمد اليفرائى فنزليا فى قبائل يران ٠‏ ا 1 
0 


و3 


1 


امتا الکن ریا ا گن ]كن کن اولان 


لاقغصى من الادارسة وكان فى سياسته كاخيه ی 


0 يكن لإحد الاخوين فى هذه الدولة الادريسسية الذ : 
التسباجى, يل كان :کل منیا انما لمر ان زكرت 3 اوت 7 العيش 
أن لإ راحة له مع هذه التبعية طلب الخروج من المغرب برسم الجهاد الى 
الاندلس سنة 443 هجرية ؛ عبد الى اخيه الحسن بن كنون . وبعد ما اتسل 
ا اديص اله برا نه اكد اب ا 
الناصر لدين الله الاموى ؛ واستيلائه على أرض المغرب ؛ وان القائم به صار 
مواليا له ؛ وان جميع من بها من قبائل زناتة والبربر ٠‏ رفوا دعوتهم ٠‏ 
ودخلوا فى دعوة بنى امية ملوك مدوة الاندلس عظم الامر عليه + ثم بعث 
تائده جوهر الصقلى بن عبد الله الرومى المعروف بالكائب فى جيش كنيف يقدر 
ب 20 الف فارس من قبائل كتامة وصنهاجة وغيرهم ؛ وامره أن يوطى بلاد 
المغرب ويذللها » ويستنزل من بها من الثوار ويشد وطأته علييم ؛ فخرج 
القائد جوهر من القبروان سنة 347 هجرية يؤم بلاد المغرب ؛ فانصل خبره 
شقانن مت ار ما قاف اام على ديه قرت 
فحشىد قبائل زناتة » ونهض الى القائد حوهر » فالتقى الفريتان بمدينة 
( تاهرت ) الحزائر » فالتحمت الحرب بين الفريقين * فأخرج التائد جوهر 
الاموال وبذلها فى قواد كتاءثة » فضمنوا له تتل أمير زئاتة » يعلى المأذكور 
ولا اشتد القتال ؛ صممت فرقة من قواد كتامة > وأنجادها > وقصدوا يعلى 
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کرای ساو انم يوك بالرايس لاون الى بو لجل لذبي اللا 


التبضن عليه ٠‏ وأوثقه جوهر فى الكو و 


ا 


5 ا 
ا الذى ولاه الناصسر علييا . ونيب المدينة + وقتل حماتيا وثديوخها . 
وسنبى تسنساءها وهدم اسوارها : فكان الحادث بها عظيما : ثم اسسئولى القائد 
جوهر على بلاد المغر ب بعد أن تتل أولباء المروانيين » فخافته البربر ؛ وذهدت 
تسائلها أمامه : فأنفذ امره فى المغرب الاقتصى 30 شرا + فانتهى الى البحر 
المحيط واصطاد سمكه وجعله فى قلال الماء » بعد ان دوخ البلاد وائخن فيها 
0 المروانيين »؛ وردها الى العديديين 4 فخطب لهم على جميع 
ر المغرب : الكل يذ روقع كل ر ب من الثاند جوهر »© ولم به 
شرف 3 ؛ أمير قلعة حجر النسم ؛ ولعل ذلك كان بايعاز 
من رئيسه ( معد ) لما كان يزعمه من الدعوة الفادلمية ؛ وغب دليل على القرابة 
الجامعة بينهما ثم انصرف القائد جوهر عن المغرب متوجها الى المهدية 
التونسية > حاملا معه أمير سجلماسة » الشاكر لله واحمد بن أبى بكر 
الزنائى » ودخل بهما اسيرين بين يديه فى اتناس من خشب على ظهور الجمال؛ 
جاعلا لى رأ يهما قاد تبن من ل مسستطيلة » منيتة بالترون غطيف بهما 
فى بلاد افريقيا ٤‏ واسواق القيروان ثم ردا الى المبدية وحبسا بها حتى ماتا 
فى سسجنها » وكان الامام الحسسن بن كنون قد بايع للعبيديين فيمن بايعهم عند 
غلبة جوهر على بلاد المفرب واخضعه لهم » وى سنة 349 هجرية انصرف 
جوهر الى افريقيا ؛ دون ان يخلف حامية وراءه من المروانيين تحمى المغرب 


ا۷ا 
ا 


متهم » وبعد انصرافه وجد الإمام الحسن بن كئون نفسه مضطرا الى بيعة 
المروانيين » والتمسك بدعوة الناصر » ثم ابنه الحكم المستنصر فبايع ولكث 


(19) تح 259 هم 


بيعة العبيديين خوفا منهم لقرب لاد من بلادهم ؛ واقام على ذلك الى أن 

قدم بلكين بن زيرى ؛ قائد المعز بالله بن معد بن اسماعيل من اغريقيا للاخذ 

بتار أبيه زيرى بن مناد ؛ ند كانت ES‏ 1 هحرية ؛ وحمل 

راسه الى 1 نصر بالله بن الناصر بالاندلس غزحة 

يع الموالين لبنى 
ع اهل الم 


بها » وكتبوا الى الحكم يستغيثون به 4 فب 
مولاه غالبا » البعيد الصيت المعروف بالشياية والنحدة والدهاء » والخيرة 
الحربية واعطاه الحكم أموالا جليلة > وجيوشا كبيرة > وعدة وافرة 4 وأ 


بقتال آل ادريس واستنزالهم من معاتلهم » وقال له : عند وداعه » يا غالب + 
فى الرجوع ؛ الا حيا منصورا ؛ أو ميتا معذورا »4 


سير مسير من لا اذن له فى 
ولا تشح بالمال ؛ وابسط يدك يتبعك الناس ؛ ثم خرج غالب من قرطبة فسى 
آخر شوال 4 سنة 362 هجرية . 

فاتصل خبر قدومه بالامام الحسن بن كنون » فخاف على نفسه منه ٤‏ 
واخلى مدينة اليصرة وحمل منها حرمه وامواله وذخائره الى قلعة حجر النسر» 
فعبر غالب البحر من الجزيرة الخضراء الى قصر مصمودة > فلقيه الإيام 
الحسن بن كنون هناك بمن كان معه من جنود البربر © فقاتله اياما فدس 
غالب الاموال الى رؤساء,البربر ؛ لانه الاسلوب الذى جرب لفشلهم نى 
الحروب منذ العهود التديمة » فأخرج غالب الاموال ويثها بين رؤساء البرير» 
ووعدهم وأمنهم على مصيرهم ١‏ ففروا عن الامام الحسن بن كنون دون حياء 
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ولا كرامة : واياك أن تغيب الفطرة البربرية عنك ؛ فيى لا زالت خلة موروثة 
, خلغا عن سلف + فهى ثلمة نقص 


فون منهم يشهدون بها فى أنفسهم ٤‏ 


عزة نفس : وحمية أنف ٠‏ وكرم 


فى المكاره ٠‏ وصلابة وشدة فى العصبية والراى ٠‏ 
وهه مع ذلك كله لا يستطيعون الثبات أمام الدينار والدرهم ٠‏ ولو كان فيه 
بيع ديتيه بدنيا فی هی ؛ مثليم مثل بضساعة وتود معروضة لن يبلك النفوذ 
و النتدد . السلطة الواسعة والمال !! : محاحتيم الى شرف الال قد 

كرم الطبع والاخلاق 
8 والخاتمة الحسنة . 


ذلك : علد 1 
ذلك فر باعله الى 


ثم ازداد الحصار اشتدادا على الاما الحسن المذكور حتى اشطر الى النزول 
عن الحصن فطلب من غالب الاإمان على نفسه واهله : وماله ورجاله + ثم 


بعد ذلك يسر معه الى قرطبة فيكون بها : وينزل اليه عن الحصن ء فأجابه 


غالب الى ذلك وعاهده عليه + فتزل الامام الحسين بأهله وماله ورجاله + 
وأسلم الحصن الى غالب ؛ وبذلك تم له الاستيلاء على جميع بلاد المغرب ؛ 
واستنزل جميع العلويين من معاتلهم واجلاهم عن وطنهم 4 ولم يترك به 
رئيسا منهم » ثم اتصرف غالب الى العدوة ؛ وحمل معه الحسن بن كنون © 
وجميع من استسلم له من رؤساء الادارسة ؛ وبعد ان وطأ المغرب فرق 
العمال فى نواحيه ©» وتحلع منه دعوة العبيديين © ورد ولايته الى المروانية 
الاندلوسية ؛ وكان خروجه من مدينة فاس فى آخر شهر رمضان سنة 363 
هجرية وتطع البحر عن طريق مدينة سبتة > واستقر بالخضراء ؛ وكتب 
الى مولاه المستنصر بالله يعلمه بتدومه ويمن قدم معه مسن العلويين 
الادارسة » وعند ما وصل كتابه الى الحكم المستنصر بالله » أمر الناس 
بالخروج الى لقائهم » وركب هو فى جمع عظيم من وجوه دولته للقائهم 
والسلام عليهم »© فكان يوم دخولهم ترطبة يوما مشهودا ©» وكان ذلك اول 
يوم من المحرم سنة 364 هجرية » فسلم الحسين بن كنون على الخليفة 
الحكم المستنصر بالله فأقيل عليه وعفا عنه ؛ ووثى له بعهده ؛ وأوسع له 


ولرجاله فى العطاء » واجرى عليهم الجرايات الكثيرة » وخلع عليهم الخلع 


291 سام 


الرفيعة » واثبت جميع اهله ورجاله فى ديوان العطاء » وكانوا 700 رجل 


انجاد يعدلون سبعة آلاف من غيرهم + واسكنه قرطبة واقام الحسن فى مأمن 


بين أهله وعششيرته سنة واحدة + وفى سنة 365 هجرية وتع خلاف بينه وبين 


الحكن. السمتتتصبر نالله على قطفة عند فى شكل غريب © كم 5 الححم حيليا 


شرمسة: نم خو عن طريق ار .من اة الى الميدية ال هة نة 
5 هجرية + ومنپا ساروا الى مصر + فنزلوا با على نزار بن معد ٠‏ 
فأقدل عليهم : وأكرم وفادتبم : ووعد الحسن النصر ؛ والاخذ بثاره وأقام 
عنده نحو 8 أعوام ؛: من سئة 365 373 وفى ايام هشام المؤيد بالله 
الاموى كتب نزار بن معد بعيده على المغرب » وامر عامله على افريقيا بلكين 
ابن زيرى بن مناد أن يقوى الحسن بالجيوش الكانية لاحتلال المغرب 2 
غاقتطع له جيشا يوصله قوامه ثلاثة آلاف فارس ؛ فاتتحم بلاد المغرب 
حتى وصل ‏ الى قلعة حجر النسر - فسارعت اليه تبائل البربر بالطاعة : 
فعاد أمره الى ما كان عليه من الخلبور بالمفرب فاتصل خبره بالمذصور بن 
أبى عامر ‏ حاجب المؤيد بالله ؛ والقائم بملكه ‏ فبعث اليه ابن عمه الوزير 
ابا الحكم عمرو بن عبد الله بن أبى عامر ‏ المعروف يعسكلاجة ‏ فى 
جيش كثيف ٠‏ وقلده امر المغرب ٠‏ وسائر أعماله 6 وأمره بقتال الحسن بن 
كنون » فعبر اليه البحر من الجزيرة الخضراء الى سبتة » ومئها خرج الى 
حرب الحسين > فأحاط به وحاصره أياما بقلعته ثم بعك المنصور مددا 
آخر الى ابك عمه الوزير » وأجازه من سبتة فى اثره ؛ قوامه جيش كثيف » 
وتراسة آبنه عبد الله وعند اشاق الاير بالحسن ولم نخد متفذا ولا 
حيلة يلجأ اليها من ابن اجى عامر اضطر أن ينزل بالامان على نفسه وعلى 
أن يسير معةه الى لاد :الانذلسن كما غفل ف الول 4 ماعطا الؤزين ابو 
الحكم ما وثق به من الامان » وكتب الى ابن عمه المنصور بالخبر ؛ وان 
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كه الى قرط موكلا هل من يله ب رفحل انورو کمن .+ 


وبيوت هذا العنقرى 


يوم بویع للامام ادريس الاول بمدينة وليلى ؛ واستمرت اخ 


الى أن قتل الحسن بن كنون فى شهر جمادى الاولى سنة 5 
من سنة 172 375 هحرية وتداول هذه الخلافة 12 رجلا 
مدة أبامهم 2 من السذين وخمسة أشبر وكانت و بتي 
الاقسى الى مدينة تلمسان ٠‏ ووهران © وقاعدة ملكبم الاولى 


ثم البصرة »© ثم قلعة حجر النسر ؛ وكانوا ينافسون الخلفا 


الخلافة الا أنهم كان يقعدهم ضعف سلطائيم ؛ وقلة مالهم ٠‏ وة 


متللاتهم: يلم الى مدبنة :تلمينناآن ٠‏ واذا شلهف :واشتطرب. أ 
يجاوز البصرة والعرائقى واصيلا ؛ الى تلعة حجر النسر ال 
أيامهم بعد دولتيم الثانية الريفية التى كان ابتداؤها بعد انطا 


موسى بن أبى العافية الى نهاية الامام الحسن بن القاسم 
الله » ودموته طفىء سرام الادارسة بالمغرب والدوام واليقا 


لا رب غيره ولا معبوه بحق سسوأه . 


واليك ملخص من ولى الامر من الادارسة »> مع تاريخ 
هحريا وميلاديا الا واحدا منهم فلم يوجد من بين المؤرخين من أذ 
1 ادريسى بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحس 


172 
27 
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الله الكامل وا 
8 هق 804 م 
ف : 213 هق 829 م 
3 محمد بن ادريسى انثانى بن 'دريس الاول بن عبد الله الكامل ولى 
3 هق 829 م 
ن : 221 هق 837م 


4 كلق الأول جر هدر دين مد ناسين ارقن الا ين انرسين الول د 


1 هق 537 م 
ت : 234 هق 851 م 
5ک ی اا مده دن* ارمق الى ول 
4 هى 851 م 
ت : 250 هق 866 م 
6 س يحبى الثانى بن القاس بن أدريس الثانى بن ادریس الاول الملتب 
العوام ول 250 هق 866 م 
ت 292 هق 904 م 

7 على الثانى بن عمر بن ادريسن الثانى بن ادريس الاول 
8 الحسن الاول الملقب ( بالححام ) ابن محمد بن القاسم بن ادريس 


التانى' ول 1 ھ ق 904 م 

ت : 313 هق 915م 

9 يديى الثالث بن ادريسن بن عمر بن ادريس الثاني المتوفى جائعا 
غریبا ولى 0 هق 925 م 

ن : 332 هق 934م 

0 - القاسم الملقب ( كنون ) ابن محمد بن القاسسم بن ادريس الثاني ولى 
2 هق 934م 

ت : 337 هق 929م 


1 أحمد المكنى ( ابو العيش ) بن القاسم كنون بن محمد بن. القاسم 
ابن ادريس الثانى ولى 7 هق 930 م 
ت : 348 هى 935 م 


22 انسين بن اا کن بن ااه ين دريس الا اولي 
3 هق 935 م 
ت : 375 هق 967 م 


نش “2014 اغقيد 


ترحمة أكبر اأنساك العارف بالاه مزوار بن على حيدرة 


فيو الولى الصالع جذ احداد الإشراف العلبيين 


واسيه أحمد بن على حيدرة بن محمد بن ادريس الثانى بن 


بپ ل 


ابن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على وفاطمة 


اللامع مولانا عبد السلام بن مشيش خانم تلك الفواجع والإحداث ' 

أودت بحياة الكثير من أخيارهم وعبائرتيم : وكانت قلعة حجر النسر ملجاهم 
الإخير بعد نكبة ابن أبى العافية الذى كان بريد تصفيتهم من المغرب + فبارك 
الله فى أعتابهم حتى كان منهم الخير الكثير » ولن تزال ذريتيم متفرقة 
ی تلن سبيانة غر رک الى کوشا هذا 4 ودم الگا على شريحيه 
فى الكلام على قلعة حجر الئسم ثم ارتبطت حلقات السلسلة و 
بالاحفاد من صلبه الى الأن وحتاه حسبما : 
عن العلماء الاعلام من اهل الدراية بأنساب : 
جبل العلم وغيرهم ؛ ومن ينهم أولاد الشيخ مولانا عبد السلام 3 والبك 
أسماءهم على الترئيب ؛ وفى بدايتهم الولى السالح الذى عقدت الترجسة 
من أجله . فهو رحمه الله الولى الصالح سیدی (1) أحمد مزوار بن على 
حيدرة ابن محمد بن ادريس الثانى » بن ادريس الاول بن عبد الله الكامل 


ابن الحسن التئى .بن الكسن السبط بن على وفاطية الزهراء شت رسوا 


الله صلى الله عليه وسلم . 


(2) ثم ابنه سیدی سلام بن مزوار دفين بالقرب من قرية مجمولة 
بموضع يدعى ( البيمل ) دفن بالقرب من دار سكناه التى كان يعرف موضعيا 
عند اهل البلد ( بالركن ) وكانت خربتها باقية الى هذا التاريخ فخربها بعش 


الجهلة ليحرث موضعها ويقع هذا الموضع على بعد مبل من سوق 


دده 


295 سم 


بنى عروس الى جبة القبلة عن يسار الصاعد الى قرية مجمولة . 


(3 ثم ابنه الولى الالح سيدى عيسى بن سلام المذكور أعلاه دئين 


بالقرب من قرية بوعمار بموضع بتع أسغل القرية من جية القبلة أيضا 


(4: ثم ابنه الولى الصالح سيدى بوحرمة بن عيسى المذكور أعلاد . 


i 5 7‏ .1 
دنین بالترب من قرية محازلين 


(5) ثم ابنه الولى الصالح سيدى على بن أبى حرمة المذكور أعلاد 


جرف الوادى 


الال ١‏ سيدى أبو بكر » بن على المذكور أعلاد 


الود 3 ع اة ادك ع نيس طايه 
ن امحديد يموصع بدثى بعابك اندك عن يمين رین 


8 هھ عا داعنه يتح أ بعك أ 
وق الخمدسى وهو على بعد عنه بنحو أربعة أميا 
ژث ی رر سی ۔ ينح ار ميان 


ومن سملام المأكور أعلاه الى أبى رلم بوحد لا نهم ال عقب واحد 
لیس له غيره : ولابى بكر هذا سبعة رجال : وكان عقبه من خمسة منهم + 
وغيهم يجتمع النسب العلمى من قبيلتى بئى عروس وسماتة : واثنان لم 
یعتبا وهما سيدى ميميون بن أيبى ب دفين تقد يلة 
لا: أءا الحبسل وهر مزارة مشبسورة بين اه( 
ك البلاد : والآخر سيدى الفتوح بن أبى بكر دفيسن بموضع 
يدعى العناصر بالترب من مدشر عين زيانه : وعلى مسافة قريبة من مدفن 
أبيه : ويتعاهد زيارته أهل تلك البلاد المجاد ورة له : وأما الابناء الخمسة 
المعتبون فسيأتى الكلام عليهم مع ترجمة كل واحد منيم : وهؤلاء من مزوار 
الى الشيخ مولانا عبد السلام كانوا يعيشون فى فترة تاريخية ما بين سنسة 
5 الى سنة 530 تقريبا ؛ حيث اننا لم نعثر على أى تاريخ لاحد منهم 
لانهم كانوا يعيشون فى ظروف تحت المراقبة والاهمال السياسى ؛ ولم يسق 
لهم الا الحياة الروحيسة . 


سبب تسمية القبيلة بينى عسروس 


ويعلم ذلك مما يذبكر 4 وتلقيته عن أكابر قبيلة بنى عروس ٠“‏ وذلك 


ان قصة مجىء الولى الصالح سيدى سلام بن مزوار اليها لما روى فى قصة 


ك 


مجيئه ما كان السيب فى تسميتبا بهذا الإسم : ويرجع سبب ذلك الى أن 
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وحتق رغيتيم ٠‏ فانندب أبنه ١‏ 8 © واسمه عبد السلام ؛ وطق عليه 


ول حلبعا بالشر : : وجزاء سيئة سيئة مثلها » ثم يتركه 
أجابوا كليم بحواب واحد ١‏ الا سلاما العروس فاته آجاب 


الشر بقوله : أنا أكافئه على شره بالخير 


ى يغلب خيرى على 


نا 2 لمعامشرة 


شره ؛ فعند ذلك أجابه أبوه قائلا له ؛ يا ولدى أنت 
الناس ؛ لما أعطاك الله من مكارم الاخلاق ؛ والصير على المكروه ؛ ومجازاة 
السيئة بالحسنة ثم ذكر له الغرض المذكور الذى جاء الناس من أجله 4 فتال 
له : يا أبت أنا فى طاعتك ورضاك ؛ فافعل ما بدا لك »© تجدنى 4 ع نعلك 2 
ولا أعصى لك أمرا ترى فيه صلاح حياتى . فأمره بالإستعداد للتوجه صحبة 
القوم للاجابة الى ما طليبوا ولا أخذوه صحية زوجه العروس ؛ وأرادو' 
مغادرة القلعة : أوصاه بد قوى الله والصير والسماحة فى معاشرة القو م لاثم 


دما لهم بالخير والبركة والاستقامة فى طاعة الله تعالى : وقال لهم : قد 
نوا منه كما تكونون لاإنفسكم وأهل 


واحد منكم واليكم ؛ ثم ودعهم وانصرفوا به آيبين الى قراهم ولا بلغوا الى 


هُهْهِ 


3 
ب 
3 


ث نوحد مدذفله بها ٤‏ 


وكانت تلك الارض ملكا لاحد أولاد الروا 
د رض ولاد الرو 


الله احدى الطوائف المنتدبة المتقدمة الذكر . وكانت أرضسا زراعية خصبة : 
عند الوادى الكبير فعر 


العافية أن ب وه معيم 


عليهم وقال ليم هذا هو المنزل 


تيم طائفتا أولاد العافية : 


ودنن بالترب من قريتهم حيث هو الآن ٠‏ بالمشهد ١‏ 


المسياة مرج حمود عامرة بأبناء أولاد العافية الى 
أَمَو قری بئى عروس کہا وكيفا © ولم ب يخلف الول ى الصالح سيدنا عيسى 
قريتها مجازليين 
طائفة أولاد بوحراث وعائى بين أكنائهم مكرما مرفوعا كأبيه حتى توف 
ودغن بالقرب من القرية المذكورة ٠‏ وعليه مشهد عظيم مثل مشهد أبيه ٠‏ 


7 لا سوی ولد واحد اسمه « بوحرمة » أخذته الى 


ولم يخلف الولى الصالح سيدنا بوحرمة بن عيسى سوى ولد واحد اسمه 
« على » تربى بين أحضان ابيه وأمه عزيزا مكرما © ولا توفى دفن بالقرب 
من مكان جده سلام العروس ؛ ويعتبر هذا الى شمع بمثابة القلب من قبيلة 
بنی عروس © ولیس ) لهما مشهد بل علييما حوش من الحجارة كالعادة © 
ولم يخلف الولى الصالح سیدنا على بن بوحرمة ٤‏ سوی ولد واحد أسمه 
« أبنو بكر » بن على »> وعاش بقرية الحصن © وتوفى بقرية عين الحديد 
ودنن بالترب منها بموضع ف عى بغاية الدك ؛ وعليه مشهد عظيم ؛ وان 
دلت تلك المشاهد الفخمة المنية فى وسط الغابات : تحيط بها الاشجار 
الباسقة المخضرة على شىء فانما تدل على متدار اعتناء المحبين لاهل بيت 


النبى الكريم سلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين ؛ ويذكر انه توجد 


عادة متبعة لإحفاد أولاد العافية ٠‏ من لدن أجدادهم الاتدمين خلفا عن 


سلف . هى تحظير مقيرة الولى الصالح سيدنا عوسی بن مسسلام المتقدم 
جر مثبر* ابو 2 

وينتتحون بها موسه الحرث من كل سنة ؛ ومن أجل ذلك ظلت بركة هذه 

3 بها موسيم الجر 


والدين والصلاح : وانته 
الرأى وعلو الكلمة 
فى اختصاصاتها ٤‏ ول 


التنائس العائلى : وأظن ان ذلك أصابهم عند ما ساد المغرورون منم 
وانحرفوا عما كان عليه أسلافهم مع ا البيت المتيمين بينهم “ وارتموا 
على دعوة النسب الندوى لانفسيم وانهم من أعقاب أولاد مولاى عبد السلام» 
معهم الى المحاكم وزوروا حججا بذلك وادعوها لاسلافيم ؛ والحق ان أسلافهم 
كما علمت بريئون منها فكانت عاقبتهم أن حكمت المحاكم ببطلان ما ادعوه 
كما ستقف على ذلك فى آخر الكتاب ان شاء الله » ورجاءى منهم أن يتوبوا 
التفوى والدين وصحبة أهل الخير والفضل 
0 7 


لريقة أهل الخير والدين من أسلافهم 3 
لآووا الى رشدهم وكانوا خر مجتمع 


ورفعوا قضساياهم مع أولاد مولاى عبد السلام الذين منعوهم من أخذ فتوحاته 
ورفعو ياهم 
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من خير اناس يضاهون بذلك ما كان عليه الآباء والإجداد من خير ورشاد ٠‏ 


رحمهم الله وأثابهم واسكنيم فسيح جناته : وفثنا الله واياهم لما فيه رضى 


الله ورسوله . 


ترجمة أبى بكر الجد الجامع لنسب العاميين 


زا 


فهو الولى السالج سيدنا 


أعقبتهم بعد دولتهه كما هو انشا 


506 08 2 
كان بعدشي حوانى دسف 


خلت الولى الالح سيدا أبن بكر الخد الجامع لشب العلميين من 


الاولاد الذكور سبعة ؛ اثنان منهم لم بعقبا وقد تقدم الكلام عليهيا: 


(1) سیدنا ( سليمان ) اث س » بالميم 
دفين قرية أغيل عليه حوس فوة ر 
المخضرة جده القائم الى الآن واثر دار سكناه : ولن يزال 
صلاة لا يصل اليه الا من أراد الصلاة والعبادة والذكر فى الخلوة + وأما 
الكرية المذكورة 
فى التبائل المجاورة وكان منيم الفقيه العلامة الشهير المعروف بالفقيه مرسوا 
المتوفى اثر احتلال الاسبان لجبل العلم > وهو السبب فى جلاء أهل القرية 
عنها ؛ وكان ذلك بعد فرضى الحماية على المغرب ؛ عام 1346 هجرية موافق 
تالش 


7 ميلادية ؛ ودنن بالترب من ضریح عمه سسيدى مشش 2 


بت منذ ما يقرب من 52 سنة هجرية ؛ وتفرق سكائيا 


من الضريح المذكور دور قليه ساكنة تسمى بوعلقمة » وهى قريبة من 
دقر فقيل الخري 


(2) آبنه سيدنا « يونسن » بی أبى بكر ؛ دفين بأعلى قرية الحصن 


00 بي 


اک 


PS E 


1 
ا 
1 3 


تلك العائلات الشريفة 
وريحليا بالمشاهير من الآباء والاجداد + حتى تراها موصولة 


فى الصسدور عن طريق المعرغة والمتاهدة العيائية الى ر 
الله عليه وسلم حسبما وقدت عليه مضبوطا ومفصلا 


العلمى لعدة نقباء رسميين 


ق 
لاحل هذا ال 
دولهم التى ا معها ؛ ومبتدنا فى ذلك بالاين الاول لسيد: 


الرقم الاول 
سيدنا 
الاكثرية من 


البيت المشيشسى 


01 


اشقاء من الام المصوئة سيدتنا زهرة : اخت سيدنا ابراهيم بن عريف دفين 


وسط الجبل ؛ ويعرنه كل الناس لانه مزارة مشهورة متبرك به حيا وميتا ٠‏ 
ينتبى نسبها لسيدى حنين فهى شريفة عمرانية ادريسية ٠‏ مدفر 


يعرف بخندق ابران كانت به ثرية فخربت قديما + وعليها حوش من الحجارة 


اکتا 
بمو ضمع 


دون هلين مطلى بالجير ؛ يفلهر للعيان من تنة المنازه 


بيت الشيسخ الجامع مولانا عبد السلام 

قد خلف الشيخ المذكور مولانا عبد السلام دن مشديشن أربعة رجال 
وبننا واحدة اسمها فاطمة + وهم ولده : 

(1) سيدنا « محمد » وهو اكير اولاده سنا المدفون وراء ظهر أبيه 
داخل الروضة المباركة ؛ وبين يدى ابيه خديمه ابن خدامة » فالروضة 
الشريفة مشتملة على ثلاثة قبور من ذكر ٤‏ ذكره الشيخ مولاى عبد الله 
لغزوائى 4 ونقله من خط شيخه العلامة سيدى محمد بن أحمد المسناوى 
رحمه الله ثم ولده . 

(2) سيدنا « احمك » بن مولانا عبد السلام ؛ مات فى حياة أبيسه 
رحلا ذا اولاد ودفن بالقرب من دار سكنا ابه » بموضع كان يدعى ( أدياز 
الفوقانى ) كانت به قرية فخربت تديما ؛ ولم يبق بها الا الاطلال ؛ وكانت 


يمع 
0 


روف بقنة الجبل المدعو اليو» بجامع اللانكة 


TN E 5‏ ار 3 0 
1 4 14 8 
EF‏ و ر ی ی سفل ا بموضےع 
RIT AB 1 5300‏ 
ی كانت تحبط بيا غيثلة الإثتجار من كل جانب . 
WHEE ED TEE‏ . 7 0 
نشيح رحمه ألله ومسحده الخربتين + ومن وراء 


الدفء يخرج من داره فى 
الكامن ادان حه ت 
احتلال الإسبان لشمال المغرب : ثم خرب وبتى بموضسعه كومة من الاحجار: 
والى جانبه المسلى الصنيى لن يزال قائم العين . وكان الشيخ رحمه الا 
يتوضاً بعين البركة ويصعد لمسجد بقنة الجبل المعروف اليوم بالمنازه » 


وبالقرب من باب المسجد توجد مفارة الشيخ على بعد نحو اربعة أمثار ؛ 


وهى صالحة للجلوس فقط كان يعبرها فى وقت الحر متجه الفا 


ن 


يمين المسجد على مسافة نحو 70 مطرا توجد مغارة اخرى ؛ كان يسكنها 


فى العيد الاخير عابد يدعى الحاج الودراسى وقد بنى اليوم فوق المفارة 
الاولى خزان للمياه » الا ان صخرة المغارة لم تتغير ومن الخزان المذكور 
ذف الا ال مكلك الوضتوء هريح 0 :وال "التوة والسوق. :واش 
الكزاق ین ماده من عن شد ل" الل ا مركي نف تح مول ت 
من الضريح ؛ من الجهة الغربية ؛ وكان اصلاح هذه المياه داخلا فى الاصلاح 
الجديد الذى انشىء بشريح الشيخ سنة 1392 هجرية ق 1972 م بواسطة 
جهاز نارى اعد لذلك فى بناية محكمة » ومسجد الشيخ الذى بجائب المغارة 
بنى بحجارة مرتبة دون حلين ؛ مفروشا بالفرقى ولم يزل بناؤه على حاله 
القديم لم يتغير فيه الا نافذة كانت بمحرابه كان الشيخ يرقب منها الفجر “ 


ولعله خرب وأعيد بناؤه فتركت . 
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(3) أخوهها سيدنا « على » المدعو علال بن الشيخ مولانا 
السلام دفين مدينة شفشاون حيرث مقدرة حفيده ولائ غعلن بن راشد 
مؤسسن مديئة شفشاون : وعليه حوش مبنى نحو القامة دناء عاديا مطليا 


ا وسن 


(4) أخوهم ونا ١‏ عبد الصمد » بن وولانا عي السلام بن مشش + 


بن 


وكل الإنجال البررة يم الصئثة سيدا خديحة 


انه تزه 


20 


1 3 ١ 
مولانا عبد السلا سيدتنا‎ 


لإربعة المذكورين ؛ اكتفاء بذكرها أولا ؛ ولانهى فى 


م ال الرحاك : للاعتداد بالنسب مسن 


دواوين النسب لا يذكرون و 
طرف الرجال فقط ؛ واما البنت غلا يذكرونها الا على وجه التبعية لاخوتها ؛ 
وسديأتى الكلام عليها قريبا عند زواجها » وفى آخر جمادى الاخيرة سنة 
2 هق 28 غشت 1972 م تيسر لى ان أصل اليها وأزور قبرها بالموضع 
المذكور سابقا ؛ وترحمت عليها واهديت الى روحها سورة من القرآن الكريم» 
وقد راغقنى الى زيارتها رجلان محبان لم أكن قد عرفتهما قبل فسالانى 


عق القبر ن هو فعرفتهما به ٤‏ ولم ببق من علامة قبرها الا الحجر الإساسى 


المغروز فى الارضس » فجعلت ارد الحجارة الى تعليم القبر فأعانانى عليه 
حتى عاد القبر طا كينا گان 
زواج السيدة فاطمة بنت القطب مولانا عبسد السلام 

لما بلغت السيدة فاطمة بنت القطب مولانا عبد السلام سن الزواج » 
وكان لديها ابن عمها الشاب الانجب سيدنا « محمد » بن يملاح » الذى 
مات أبوه عنه وتركه صغيرا يتيما فربى فى حجر عمه الشيخ مولانا عبد 
السلام »؛ وتحت ولاية لظره ورعايته وكانت السيدة فاطمة من سهمه 
وسعادته زوجة له ٤‏ تزوجها على الكتاب والسنة وكان تزويجها منه باشارة 


من عمه سيدنا الحاج موسى الرضى ٠‏ 
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وقصة ذلك حسيما وقفت عليه منصوصا فى مناقبهم : هى أن الشيخ 


أخية محمد بن يملاح 


13 1 3 - 1 7 
كور سيدنا الحاج موسى الرفى اقترح على ابن 


تزوج آدنة عمه السيدة غاطمة مع العلم دأنه رنى فى حجر عمه وتحت 


E‏ الحديث بينهما 


آخه ال جوا خد انام دي 


و نطق الزمان )اذا 5 


فليس الذيب ياكل لحم ذيب بعضنا بعنلا عيانا 


ثم تكلم أبو الخطيبة الشيخ مولانا عبد ا : فقال : الحمد لله 


الذى جعل النكاح عصمة عصمة لانبيائه : وشعارا إن 


ن وارتدى بردائه» 
9 5 + الكريم لا يشام 
أبدا > وفى الانجيل : مال البخيل تاكله العدا ؛ وفى الزبور : الحسود لا 
يسود أبدا » وفى الفرقان : والذى خبث لا يخرج الا نكدا » ثم تكلم أبو 


الخطيية مهيا أخاه وقائلا له : انى قد فوضت اليك فى شأنها فزوجها منه . 
E *‏ 3 و 37 یك ى و 


فسسلكت ؛ ثم تكل م الشيخ الخاطب + مكتوب فى 


8 


ويظهر من محاورة الشيخين ان موضوع محاورتهما كان يدور حول 
الكفاءة الاقتصادية > وقد علم الشيخ مولانا عبد السلام رحمه الله ان ابنته 

لا ترضی بابن عمها الذى ياكل من تحت يد أبيها ليتمه وفقره ؛ فكان الاإمر 
كذلك » ولم ترض بالزواج منه ؛ فأجبرها عمها الخاطب فرفضت أن تتزوج 
منه © ولم تتزوج منه الا بعد ان أرخ اها آبوها تطييبا لخاطرها © بأنه 
يضمن لها السعادة الدئيوية ان أجايت وتبلت © فتبلت على مضض. حياء 
من ابيها وعمها ثم تزوجت منه ؛ فأنجبت له ببركة الله ولدين ذكرين هما 
السيد عبد الغفار والسسيد عبد الجبار » مهما أصلان وحدان للشرفاء 
اليملاحيين حيثيا كانوا » ولهذا السبب أطلق عليهما « شرفاء دار الضمانة » 
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وادركنا الآباء والاجداد يتحدثون بهذا وأما ما يروى من انها كانت تبيحة 
المنظر فامتنع ابن عمها المذكور من الزواج يها » فأرضاه أبوها بأنه يضمن 
له السعادة الدنيوية ثم تزوجبا : فهو من الحدسيات التى يتطفل بها غيرنا 
علينا + وليس فى بناتنا الاسيلات من هى قبيحة المنظر الى الآن وذلك معلوم 
مشهور عن طريق الحس والعيان غلا يحتاج الى بيان : وما توفيقى الا بالله 


عليه توكلت واليه انيب » . 


بيت سيدنا محمد بن الشيخ مولانا عبد السلام 


مقبرة لاحغاده واهله وأبناء عمه . 


قد خلف الولى الصالح سيدنا عبد الكريم بن سيدنا محمد بن القطب 
مولانا عبد السلام على الامسح ولدين ذكرين هما السيد عبد الوهاب » واخوه 
السيد عبد الواحد وأما ما قيل من. أن هناك ثالثا اسمه العافية » وذكره 
صاحب مرآة المحاسن فى طرة والحقه بسيدى محمد بن الشيخ مولانا عبد 
السلام ء وادعى انه اخ للسيد عبد الكريم ؛ فهو من المدسوسين فى النسب 
العلمى ولا أصل له فيه ٤‏ واظن انه دسته فيه اليد الآئمة ؛ لاننا ثد بحثنا 


أولا عمن اسمه العافية بين الادارسة فلم نجده الا واحدا عند القاسميين 
لا قد علمت من أن هذا الاسم هو اسم لعدو الادارسة ؛ وليس من المعقول 
أن یسمی احد ابنه ياسم عدوه » فضلا عن الادارسة بأنهم غالبا لا يسمون 
ابناءهم الا بأسماء الاخيار من اجدادهم واحبابهم ثم بحثنا عنه من جهة 
اخری اين كان يسكن منه قرى تبيلة بنى عروس 4 فوجدت العلامة السيد 
محمد بن ) التهامى الشهير بين رحمون قد أثبت له سكنى فى قرية تجزرت 
وذكر أن له أولادا بيا > فرفعنا الإمر لكبار أهل السن من شرفاء تجزرت 
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أن يكون لهم علم ولا لآبائهم الذين كانوا يحدثونهم عن عائلات 


لنسب الشريف ؛ وعن المقيم والخلاعن منهم وأين هو ؟ كما كانوا يحدثونهم 
عن مشاهر القبور لمن ھی ؟ وکل اهليا مشهور ومعروف بيئهم » ولم يذكر 


1 7 انا انه ! Rb 1 Ka o‏ ا . 
أحد منيم بتاتا انه له على سباع و معرفة عن أحد من ابناء العاغية كان 


فى هذه ١‏ 


0 
و 


ا ايدج خمد .ين غت تسام 


افكيلة على الاسلام 


بيت سيدنا عبد الوهاب الاكبر 


قد خلف الولى الصالح سيدنا عبد الوهاب الاكبر بن سيدنا عبد 
الكريم ولدا واحدا وعتبه منه وهو سسيدنا يوسف ٤‏ وعقب هذا من ابنه 
ذا ابراهیم وعتب هذا من ولدين ؛ وهما السيد مبخوث » وأخوه السيد 
محمد ٤‏ فمبخوث هو الذى ينتهى اليه تسب الردام بقرية افرنو السفلى 
لا المسمى الردام بقرية ميزن فهو غير شريف النسب »© وابناء عمهم أولاد 


عيسى من قرية تزيه الذين منهم الشريف المجاهد فى اعداء الله ؛ المخلص 
عمله فى سبيل الله الذى كان يميل الى الجذب المتوى فاتح ذى الحجة 
عام 1346 هجرية موافق 1927 ميلادية ودفن عند الحجر المعروف بسيدى 
المدنى بالترب من آبيه وأمه » وسئم قبره بالحجارة وأما أخوه سيدنا محمد 
فابنه سيدنا عبد الوهاب الاصغر > والى هذا ينتسب جميع شرفاء اولاد بن 
عبد الوهاب على مختلف فرقهم الذين اشتهروا بأسماء أخرى كالعمريين “٠‏ 
» والصيديين > والتايديين > واليوسفيين » وأما الوهبيون متهم 


307 ل 


بدت سددنا عدرسى بن عبد الوهاب الاصفر 


قد خلف الولى المائلم سيدنا ع دنا عند الوهاب الاسغر 

1 ۱ : 2 

أربعة رجال : هم سيدنا محمد بن عيسى ر بن عبد الوهاب الاصغفر ؛ 
ل الله .عت :كان من باثى الثلاثة + (1) الولى الصالح سسيدنا عمر 


ابن عيسى بن عبد الوهاب دفين عند ضريح جده القطب مولانا عبد 


اا 22 كوو الوا 


ولى الصالح سسيدنا أحمد بن عيسى بن عبد الوهاب 


بالقرب من شفشاون ٠‏ و (3) 


الإصغر دفين مقبرة أولاد بنخجو بقرية ب 
الى : لما 1 
ذوهما الولى الصالح يكنا ا 


هيم دن عيسى بن عبد الوهاب الإصفر . 


دفين بالقرب من ابيه وجده بقرية اغرنو السغلى ٠‏ 


رخا ددا حزن عي اكور 

فهو الولى الصالح العلامة الصو العارف بالله تعالى صاحب اخى 
الانوار المحمدية العارف بالله ابى عبد الله محمد بن على الخروبسى 
الطرابليسى أوفده الى المغرب كسفير سلطان الاتراك على بلاد لبيا والجزائر 
لئ سلطان المغرب انين عيد الله محمد الشميخ السبعدي:ق3 شان الحدود 
بين المغرب والجزائر . قدم عليه بمراكش سسنة 961 هجرية ؛ ثم رجع 
للجزائر وتونى بها سنة 963 هجرية ودغن خارح الجزائر . وصاحب مولاى 


عبد آله الغرواتى الراقمى سيدا عي بق عى بن عند اوعاب الاشقر 


ب 308 - 


مدية بق ابرا هد نن يوسدف بن عبد الوهاب الاكير 


اوع ا لق ان نع أنه بان E‏ 
محمد دن اليح الجامع و عفرت مع مولانا عند السملام .د 


أله له عق اة 1019 شحرية 


والذكر وتلاوة القرة 
يزال قائم البناء لمن يريد العبادة والخلوة فيه ؛ وقد بلغ هذا المقام أوجه فى 
تلاوة القرآن واهداء توابيا للارواح المومنة بالله ؛ أيام كان شمال المغرب 


: ل 
جیوه ابوس 


السبعية وهناك تمنيت أن لو حضر كل محب 


لله ورا فاته وع بإذنه علا :الله بى بالعر اة 'السمية الوجة فة 
ظلم الذى أوصلنا القدر اليه فذهب ذلك الزمان بخيره 
؛ وجاءت الفتاة ولا 


الجاهلية كأنيا ليست 


س 


فى غير هذا العالم | 


ی يمجتمع في 


الى غك اله عا ا لبا 


والرجال شقائق فى الإحكام : والوارد على سبب خاص معتبر عمويه 


بيت سيدنسا عمر بن تيسى المذكور 


ر ولدين ذكرين 


وعتبه منهما » وهما سيدنا « محمد » بن عمر دفين قرية ادياز ؛ وأخوه 


قد خلف الولى السائح سيدنا عمر بن عيسى المذك 


سيدنا « أحمد » بن عمر بن عيسى دفين حومة النيارين زنقة سيدى أحمد 
ابن عمر بمدينة تطوان + وقبره مشهور متبرك به عند الخاص والعام ؛ وعليه 
بناية قديمة العهد ولا أثر لتعهدها واصلاحيا » وكل الهدايا التى تصله 
يأخذها أولاده وى هذا الوقت وجدت به رجلا أجنبيا يقيم به ويأخذ فتوحاته ٤‏ 


وذلك من كثرة الاهمال من طرف اولاده . 
3 


عن خلت الولى, الصتالم دتا :محم بن عون ثلائة اولإد ذكور 12 :انا 


- 310 


أحدهم وهو على قلا عة : هيا سیدی محمد رقم (1) 


1 


وسديدى أحمد رقم ![١‏ غسيدى محمد صاحب الترجمة هو أبن عمر دفين 


قر ادان ...و آم خمد رک1 هی ميدق خمد دنن محمد ون عم 
زر و رقم چو بد 1 


می بن أحمد بن محمد بن عمر . واخوه سیدی انطاهر . هو سيدى 


الطاهر بن أحمد بن محمد بن عمر وياتى للمؤلف انه خلف ستة أولاد 


بدت سسيدى التهامي رقم (7) 
قد خلف سيدى التهامى بن أحمد بن محمد بن عمر . ثلاثة أولاد 


دكين .فين سؤدىمخدق ودند ق عند اللاو + ود ی, الد یاد و تقر هم 


رن الحادى عشم الى الآن : 1392 هجرية 

بيت سيدى الطاهر رقم (8) 

قد خلف سيدى الطاهر بن أحمد بن محمد بن عمر ثلاثة أولاد ذكور ؛ 
وعتبه متهم » وهم : سيدى عبد السلام » وسيدى محمد الاكبر ؛ وسيدى 


محمد الاصغفر ؛ ومستقر هؤلاء قرية اغرنو الاسفل . وأما أبئاء أعتاب هؤلاء 


فقد تشعبت فروعهم ولا يمكن ضببطليم الا عن طريق عقود أصدقاء تسائهم 
على يد نتيب خبير بأنسابهم وتتبع محلات سكناه ٠‏ ولذلك سسنذكرهم على 
الطريتة التى اتبعها النسابدون فى تدوين أنسابهم قال المؤلف : وأما أولاد 


سيدى عبد السلام أخى سيدى أحمد المأكور فهم أولاد سيدى على بن عبد 


E 


ول اليه ارون والشيد عاشي ونه فا اود کو + 


ڍد علي واخوة اة که اخ ها اعد تریس اناع 


البحث عما بقى بيا من | 
عروس من الناحية الاقتصادية ٠‏ 
وأما أولاد السيد ادريس أخى السيد الياشمى المذكور ؛ ثبل بمحوله 


فوق السطر ٤‏ فهم السيد محمد بن الخضر د 


محمد والسيد ادريس ولد الحاج محمد بن محمد بن ادريس ؛ ومترهم 


السفلى ؛ وأما أولاد السيد بن عمر فيم ثلاثة فرق © وهم الفقيه 


السيد محمد بن على ؛ بن عمر »© وولدا عمه السيد عبد السلام بن عمر » 


وهما السيد محمد وأخود السيد احمد ابنا السيد السلام بن عمر 6 


فأولاد السيد محمد هم ي السيد إدريس ١‏ والسيد عبد السلام والسيد 
العربى وبا أخوه السديد أحمد قله ولد واحد اسمه السيد الطاهر ؛ ومتر 
1 


القكية السند مخمد بن على بن عمر النقدم فهو خرية اغرنوا السغقلى > ومتر 


ناق 


و 


كا 


ابن الهاثشمى بن أحمد ب 
كارن 


بن أحمد المدعو التاضى + بن 


الظطاهر بن محمد بن محمد 


ل(إى سليمان. 1204 سن 


ب 


الطاهر بن أحمد بن محمد بن محمد المكرر بن عمر المأكور دن. عيسى دن عبد 


الوفتحات الات فر 


وابناء عميم المعروفون بأولاد سيدى : وهم اولاد السيد 


محمد بن محمد الكبير بن أحمد المدعو القافى بن الطاهر بن محمد بن محمد 
ابن الطاهر بن احمد بن أحمد بن محمد المكرر بن عمر المذكور بن عيسى بن 
عبد الوهاب الاصغر . وابناء عمجم اولاد سيدى المختار : وهم أولاد السيد 
أحمد واخيه السيد عبد الصمد ابنا السيد المختار بن السيد احمد المدعو 
التاضى بن الطاهر بن محمد بن محمد بن الطاهر بن أحمد بن محمد بن محمد 


و د فى الوعنات. الاير 


أولاد بن الشيخ ١‏ فهم أولاد السيد عبد السلام بن محمد بن عبد السلام 
المدعو سلام بن الطاهر بن محمد بن محمد بن الطاهر بن أحمد بن محمد 
ابن محمد المكرر بن عمر المذكور بن عيسى بن عبد الوهاب الاصغر ٠‏ وأبناء 
عمهم اولاد ابن صالح : هم اولاد السيد احمد بن صالح بن محمد بسن 
الطاهر بن محمد بن محمد بن الطاهر بن أحمد بن محمد بن محمد المكرر 


ابن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب الاصغر ولهم دار بتطوان ؛ وبيا 


سكناهم برئقة الوطيسا : 
بيت عم المكى بن عبد الوهاب بتطسوان 


خلف السيد المكى المذكور ولدين ها السيد متحمق” واألد يد أ وخلف 
اليد محمد ثلاثة أولاد هم محمد وأحمد ومصسطقى وخله أخوه السيد أحمد 
اربعة أولاد هم المكى وعيد السلام : والحسن والحسين وكانا توامين ٠.‏ 
وخلف السيد محمد بن محمد المأكور أربعة ذكور هم عزة والحسين وجمفر 


وعبد الإلاه ؛ وكلهم عزاب + وسكناهم بهذا التاريخ 1396 هجرية بصارة 
الحبس الكبيرة خارح باب العقلة . 

واما أخوه السيد أحمد فانه خلف ذكرين هما المهدى » وجهاد 
وسكناهم بحومة النيارين بالقرب من جامع المصمدى فى دار واحدة فى درب 
صغير ؛ وأما السيد مصطفى المحترف مهنة العدائة بتطوان فلم يخلف أحدا : 
وكذلك السيد المكى بن أحمد فلم يخلف ذكرا وله بنات وأما شقيقه السيد 
عبد السلام فقد خلف ولدا واحدا اسمه جعفر ولن يزال أعزب ؛ وأما السيد 
الحسين بالتصغير فانه مات اعزب . 


وأما الفقيه العلامة القاضى السيد الحسن الذى يملى على هذه 
المعلومات عن بيتهم المكرم فله ثلاثة ذكور » هم جمال الدين وصلاح الدين 
ولسان الدين وكلهم اشتاء » والتأهل منهم اثنان : لسان الدين وله ولد 
اسمه عامر وأما جمال الدين فحديث عبد بالتأهل وصلاح الدين لن يزال 
أعزب . وأما عمود نسبهم فانه يبتدىء من السيد لسان الدين بن الحسن 
المذكور بن احمد بن المكى بر المهدى بن أحمد بن عبد السلام بن عمر بن أحمد 
أبن محمد بن محمد مكرر بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب الاصغر وباقى 
النسب معلوم . 


لخ 3:14 


فيو سيدنا أحمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب الاصغر : دفين 
حومة الئيارين بتطوان + والغالب من ذريته انه آت عن طريق 'بنه السيد 


أولاد اللهيوى (1) 


ومن أولاد السيد محمد بن الولى الصالح سيدنا أحمد بن عمر صاحب 
الترجمة ‏ اولاد اللهيوى العائلة التى ينتسب اليها مؤلف هذا الكناب بقرية 
افرنوا السقلى وهم نسب مرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم حسيما 
ستقف عليه رفعا رسميا عن طريق عقد نكاحه : وهو مسجل بدفتر الانكحة 
بنطوان رقم 36 صحيفة 88 رقم 43 بتاريخ 1374 هجرية موافق 27 فشت 
سنة 1954 ميلادية ونصه بعد خطبته : أما بعد : فهذا الذكر الذى نطقت 
به عن أقوى المحابر السنية الاقلام » وتذفت بدرره النفيسة بحور الكلام » 
فان النكاح سنة مشروعة ؛ وأحكام على وفق اتصال الاسباب وحفظ 
الانساب مطبوعة > وعصمة للدين وسيب للتعاطف بين الاقربين والابعدين 
فمن أخذ بها فقد استوثق نصف الدين » واستوفى بالاحصان وجوه التحصين 
ووضع آمانة الاسرة فى يد التوى المعين ؛ ولا علم الفقيه الاجل الشريف 
لك الافضل العالم المبجل سيدى الظاهر بن عبد السلام بن عبد الوهاب 

ن الطاهر بن الهاشدمى بن محمد بن محمد مكرر بن أحمد بن عمر بن عيسى 


1 هة “الوستناب الاس كن . بحصي يكن اراوح 


ن بالذكاح لذى رغب فيه الله تعالى فى کتابه : وندب صلی 


الاثيل الاصيل الفاضل الاسعد سيدى 


الصيد كريمته المصونة ودرته النفيسة الثمينة السيدة ر ٍ 
بالقبول والاقبال + وتلقى دواعيبا بالاحسان والافضال + وعلم انه الكفؤ اذى 
يغبط بمثله احسن اغتباط ؛ وشرح صدر 
الزوجة المذكورة لزوجها المذكور وأمضاه + 


والدها المذكور يما جعل الله للآباء فى أمر بنا 


1 


حجر المولى عليها من الرفق فى كل ايراد واصدار ؛ بأت, ما يدليه كافل 
مكفولا ؛ وهى خال من كل ما يمنع عتد النكاح عليها مستوفاة الشروط التى 
توطن لها اصولا + وتؤكد لها فصولا ؛ بالغ فى سنها حل للتزويج شرعا وعلى 


أكمل الاحوال التى تعتبر فى صحة العقد وترعى ؛ انعقادا صحيحا أضحى 
له التوفيق زائرا » والبشر المتكفل بتوالى السعود ودوامها مصباحا مساعداء 
على حكمى كتاب الله الذى عز شأنه وعلا سلطانه » وعلى سنة رسول 
الله التى باتباعها يزكو للمربى ايمانه وعلى صداق مبارك سوغت الشريعة 
مبذوله » وربطت بالتحليل وصحة العد مقبوله ؛ قدره اربعمائة ريال 
سكة اسسانية » دفع الزوج المذكور الى يد والد الزوجة المذكورة من الصداق 
المذكور > ثلاثمائة ريال ٭ حازها حوز! تاما اعترافا + وأبراد منها فبرىء * 
والباتى ومتداره مائة ريال > يؤديها بحكم الحلول الذى لا يبرئه الا الواجب 


ما أن تكون هذه البضعة لدى زوجها من الكرامة وحسن المعاشرة والمرائبة 


م 


الخية آله 


0 3 7 
ن السيد أحمد بن 


عميم السيد محمد بن عير بن عمر المأكور 4 وابن عميم السيد الهاشمى 


ابن محمد بن أحمد بن عمر المذكور بتطوان ٠‏ وابن أخيه السيد أحمد بن محمد 


بمدشر تفروت اليدرية يضم الراء ؛ وأبناء عمهم محمد بن محمد بالضسم 


بأولاد كنون اليدرية + وله بداره صبى يدعى انه ولده ٠.‏ وهو قد وجده ملتى 


مات اللقيط ولم يعقب ‏ والسيد الطاهر 


تتفل الجن 
: والسيد الهاشمى بالخروب الحبيبى » 


وولده السيد محمد وأخوه السيد أحمد بقرية افرنوا السفلى ٤‏ وقد كان 


ى واخوه السيد عبد السلام 


قرية اشتريش من 


ابن عمهم السيد أحمد دن الحسن بمدشر تلفتة اليدرية ؛ وولده السيد محمد 


بقرية افرئوا السفلى . 


ثلاث فرق اهل قرية اغرنو السفلى وتمزجيدة أبناء رجل واحد 


ار سی اين أحميد 


م وأما أخوه السيد 
بن عبد الوهاب 


ر والسيد أحمد ؛ وقد 


الكتاب السيد عبد السلا بن عبد الوهاب 
المنوفى سنة 1385 هجرية عن سن يناهز التسعين سئة »> قد خلف 
خمسمة أولاد ذكور هم : السيد محمد والسيد أحيد والسيد الحلاهر والسيد 
المختار والسديد الحسن ؛ ولكل واحد منهم أولاد ذكور ؛ فأما السيد محمد 


فله ولدان ذكران هما السيد الامين وعبد العزيز ؛ وللامين ولد اسمه نور 


الدين : ولعبد العزيز ولد اسمه رضوان : واما أخوه السيد أحمد فله ولد 
واحد ذكر اسمه عبد السلام 4 وأما اخوھما السيد الحلاهر مله خمسة أولاد 
ذكور ٤‏ هم : السيد أحمد عصام : والسيد محمد عاصم ء٤‏ والسيد عبد السلام 


احويد یکنو 


دن 


من الاولاد الذكور 


أربعة اأولاد ذكور © هم : السيد محمد والسيد أحمد + والسيد ا 
اليك الحسين + واا ول اكه اة الاق هيا اة محمد واخ 
السيد احمد + وهؤلاء عدة اولإد اللبيوى الموجودين بقبيلة الاخماسس > واما 
السيد محمد أخو السيد العلم المستوطن بقرية عين أحبار » فله ولدان 
الد مكيد:والسيد الحسن 4 “ناما محمد يقد توق وخلق: ولذا' واجدا اليه 


ن 


الب الكسن وقد استوظن مدقل وة © رواب عه السند الحشن: فم 


لا يزال بقرية عين احبار ؛ وله اولاد لم تبلغنى أسماؤهم لصغرهم ؛ و 
هذه المعلومات عنهم عن اكيرهم سنا السيد الحسن -المأكور أولا . وأما أهل 
مدشر بومزود فقد اتصلت بأكبرهم سنا السيد الطيب بن السيد العلم 
اللهيوى بتاريخ 24 جمادى الاولى سنة 1393 هجرية مواغق 26 يونيه 
سنة 1973 مبلادية بسوتى ثلاثاء جبل حبيب وقد أفادنى بأنه يتجاوز 90 
و ا ا ا ري الا معان اه 


أكبر شرفاء اولاد افيلال من مدشر الجبيلة الحبيبى المكنى السيد عبد السلام 
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ة وسنه يترب من 


أكة| هما يه ن 


رين 


التو + وغ خا آنه أن 


E E "تنك عمف‎ 


شك السلا + 


1 0 1 2 


عزيان را 


دين هما السيد أحمد والسيد الطاهر : 


اخواله المدعويين بأولاد وأولاد المكى الحاملين لاسم 


بقرية افرئو السغلى النازحين اليها أوائل القرن 14 فأجابنى غير أنه يعرف 


مرقى من قبيلة آل سريف ومنهم من | 
متهم بت ي افرنو السفلى هما دار المكى ودار المامون ؛ وقد سمعت سماعا 
فاشيا من اهل قريتنا من نساء ورجال وخصوصا اهل السن منهم انهم لا 
نسب لج وان حملوا اسم اللبيوى ؛ ولريما وصل اليبم عن طريق | 


هدږ کې مدعى أولادها بهذا الا م هذه 
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شريفة من عائلة 


لولوج النسب لن ليس من اهله : وقد كان جدنا المسن السيد عبد الوهاب 


جبل حبيب فى أول عهده ؛ ثم رجع الى مسقط راس الآباء والاجداد بحومة 


يذكر العلامة بن السادق رحمه الله اى دار 


محمد بن احمد المذكور 
أحمد والسيد اتظاهر والس 


ابن الياشمى مع ولديه السيد محمد والسيد عبد السلام + بمدشر بنى رائن 
الحزمرية ؛ وولد عم الجميع السيد محمد بن عبد الله بن الهاشمى المذكور 
بمدشر اللاح الجرقطى ؛ وولده السيد محمد بمدشر غنبيش منها ايشا 


والسيد محمد بن محمد بالضم بقرية تزية ٠‏ 


من أولاد سيدى أحمد بن عمر المذكور اولاد الفاسى بمدينة شفشاون 
وهم : السيد المفضل بن العربى ؛ واخوه السيد العلم بقرية فيروزيم الخمسية 
وأخوهما السيد احمد ؛ وابن عمهم السيد محمد بشغشاون ؛ وكلهم من نسل 
اة اكيذ .لعي الاي 


)021 شد ل م 


أولاد بن عبد الوهاب العمريون (4) 


ومن أولاد سيدى أحيد بن عمر صاحب الترجمة + أولاد ابن عبد 
الوهاب العمريون : قيدتهم بيذا لوجود غيرهم من أبناء عمم الذين استركوا 


بية : ولانهم اشتيروا بهذا النسب قديما : وقد بقى لهم الى 


E, £‏ 
عير المأكور : وولدا عد اليد محمد والسيد عبد المتلام + وولذ. السيد 
على بن عير المأكور : وكلهم بالحارشس : وتفصيليم الآ لخص فى أربعة 
ديار : هم : سكأن الحومة الفوقية : فأوليم دار عم على ٠‏ ومنهم المعروف 


اللوم التي اه جرد © وكين هة النسية م عدوت وة بعادي 
ابن عبد السلام بن محمد بن عبد السلام المدعو الطويل © ومنهم السيد العلم 
ئن اق النطلام الد غ وله الكليوية ين على وتانيا كان ين 'احؤد وجنه 
السيد محمد بن محمد ؛ وأخوه المرابط › واما السيد احمد بن على المدعو 
القليز ؛ فيو من دار عم على المتقدم وكذلك ابن عمه السيد على بن على 
وأخوه السيد الطيب بن على : وثالثا دار البشير © ومنهم السيد الحسين 
المدعو ولد شتافة بن على بن البشير ؛ وولد أخيه السيد أحمد بن عبد 
السلام » وكذلك ولد اخيه السيد المختار بن عبد السلام ؛ ومن ابناء عمه 
الستبة عد السلام بن محمد بن الحاج محمد ' ومنهم الح خود 
ابن الاق المدمو ولد الحرشية المقيم بطنجة بالقرب من جامع السوائى > 
الحامل لنيابة النتيب »© وله من الاولاد الذكور »© السيد أحمد وهو أكبسرهم 
والسيد الفاضل ٠‏ والسيد المختار > والسيد محمد البشير ؛ والسيد عبد 
السلام » ولا زالوا فى كفالة ابيهم ؛ ومن أبناء عمه العلم اهل السكان أبناء 
المرحوم السيد عبد السلام ؛ ومن اولاده الذكور السيد محمد وهو بمدينة 
العرائش ونور الدين ؛ وادريس ؛ ولمحمد عبد الحق ؛ وعبد العزيز ؛ وسحمد؛ 
وعبد المالك © وعبد الحنيظ وانتقلوا من قرية السكان 4 واخوان السيد 
المرحوم أبو اليد محمد الذى بالعرائش أيضا هم السيد الحسين وهسو 
بمدشر السكان ؛ واخوهم السيد احمد المجذوب وهو بمدشر السكان أيضا 
وآبناء عمه عبد السلام الساكن بقرية طردان ومنهم السيد أحمد فق د 
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السلام بن عبد السلام المكرر » واخوه السيد محمد + والبشير والحسن 
وعبد العلى وعيد السلام ولهم أبناء عمهم بناحية فاس : وأما اخوهم أحمد 
فانه ترك السيد عيسى ولم يعقب ومن أبناء السيد الصادق بن البشي المذكور 


الحيد وق الشاة عمو اث اسرد م دولل ا 
أ 2 ب 7 1 
الصسادق ٠‏ و لف محمدا والحسير ٠‏ امنا اخوة اأحمد. قد ترك مح 1 
خر ها القن :درك عيد العزين وعد اناف وای وسكت واه 
والبشير : وادريس ٠‏ وكيم خرجوا من قبيلة بنى عروسى بتاريخ 1954 
ميلادية 1373 هحرية واستوطنوا مدينة ملنجة وكلهم أولاد السيد أحمد بر 


ان : وهذ' عمود نسبيم ويبتدىء من السيد محمد الحامل لنيابة انتيب . 


وهو محمد بن الحادق المكنى ولد الحرشية بن أحمد بن محمد بن البشير بن 


محمد بن أحيد بن الخضر بن أحمد بن أحمد بن عمر بن عيسى بن أحمد بن 


عمر بن عيسى بن عبد الوهاب الاصغر 


وابناء عبي. اعل تجزرت فيم أبنء ثلاثة رجال : أولاد الملاهر : واولاد 
الخضر و 1 الا د ف ايا أولاد 1 


ابن e E U‏ الذهبى :اذوه “انمد عند امالك 
وولد السيد الطاهر وولد اخيهما السيد احمد الخضر + وهما السيد محمد 
والسيد الشاهد ؛ وولد اخيهما ايسا السيد المهدى بن الحسنى يسم الحاء + 


واما اولاد الخضر فهم السيد العربى بن أحمد بن الخضر المذكور “٠‏ 
واولاد النهامى والراضى »> والمصطفى ؛ واولاد أخويه السيد م 0 
والسيد أحمد ولدا السيد ار بى البركات بن أحمد بن الخضز المأكور ؛ 
انقب بن محمة بن اكد بن الخ TS‏ 
اولاد الباشسمى > فهم البركة الولى الصالح السيد عبد السلام > والسيد عبد 
الكريم » وأولاد أخيهما السيد ادريس وهم السيد المواهب »© والسيد محمد » 
والسيد احمد ؛ والسيد ادريس » وابناء أخيهم ايضا السيد عمر بن الهاشمى 
امذكور ٤‏ وهما السيد المفضل ؛ SOD‏ بترية تجزرت ٠‏ 
وكلهم اهل النسب لازقو الى النبى صلى الله عليه وسلم وهذا عمود 
نسبهم توصلت به املاء عن الفقيه الاستاذ الشريف السيد الامين بن السيد 
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أحمد بن السيد محمد بن الحسن بن الطاهر بن محمد بن عبد السلام بسن 
الهاشمى بن أحمد بن عمر بن عيسى بن أحمد بن عمر بن عيسيئ بن عبد 
الوهاب الاصفر . الجد الجامع للوهابيين وابناء عمهم أهل دار الحيط ويدعون 
اولاد ابن عمر © وهم أولاد العلامة السيد الطاهر بن کد بال ؛ وولدا 
أخيه السيد أحمد والسيد عيسى ؛ وولد عمه صنو أبيه السيد عيد السلام 


ابن محمد وأولاده هم : العلامة السب والسيد عمر والسيد الطيب ٠‏ 
الشريف الوجيه السيد المخثار بن محمد بن عبد السلام بن عمر بن عبد 
السلام بن عير بن عبد السلام بن محمد بن عمر بن عيسى بن أحمد بن 
عمر بن عيسى بن عبد الوهاب الإسغر . اننهى الكلام على أولاد سيدى 


أحمد بن عمسر 
أولاد سيدنا أحمد بن عيسى المذكور 


واما اهل قرية تايدة ؛ غم أولاد سيدنا أحمد بن عيسى بن عبد الوهاب 
الاصفر وهو أخو سيدنا عمر المتقدم ؛ فسيدنا « أحمد » هذا دفين مقبرة 
اولاد بن خجو بقرية بوبيين الحسانية » خلف رحمه الله ولدين ذكرين ؛ هما 
السيد احمد الأكبر 4 واخوه السيد احمد الاصغر ٠‏ أما السيد احمد الاكبر 
فهو دفين بالقرب من اثرية تايدة ؛ ويدعى بسيدى أحمد تايدة ؛ وهو من 
المزارات الشهيرة »؛ وعلى بد أولاده بركة ملموسة لن أصيب بوجع البطن ؛ 
من طرف ريح الجن » وهم دار علم وتقوى واخلاق شريفة طيبة » خلفا عن 
سلف ؛ وتوجد تريتهم على بعد أربعة ميال من ضريح القطب مولانا عبد 
السلام الى جانب قرية تزية » ولسيدى احمد الاكبر ولد واحد اسمه عبر » 
وخلف الولى الصالح سيدى عمر هذا ولدين ذكرين هما : سيدى أحمد 
وسیدی عمر ؛ فأولاد السيد أحمد هم الفئيه البركة السيد الطيب »> وشتيقه 
الغقيه السيد التهامى ؛ ابناء الفقيه العالم الورع الزاهد العارف بالله تعالى 
الولى الصالح المكنى ابا حفص عمر بن احمد اخى عير المتقدم الذكر وابن 
عمهما النقيه السيد العربي بن الولى الصالح البركة سيدى أحمد بن أحمد 

و 

المذكور وكل هؤلاء يقطئون قرية تايدة » الا السيد الطيب نان له دارا اخرى 


يسكنها بمدشر عين مطيع من قبيلة بنى مصور > وابن عمهم السيد احمد بن 
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على بن أحمد المذكور 4 بقرية بوبيين 4 وأبناء عمهم السيد الطاهر وأخواه 


الات السك محية والسي خت لازا 


ول بقرية بوبيين ١‏ والآخرون بقرية 


« كر » من قبيلة جبل حبيب ؛ وهم بنو السيد محمد بن أحمد المذكور + وأما 
أولاد السيد عمر بن عمر المذكور ٠‏ 


السيد م والسيد أحمد والسيد 


عمر ينو السيد عبد السلام بن عمر المأكور + وينو عمهم السيد عبد الهادى ٠‏ 


والفقيه السيد الرشدى : والفقيه السيد ادريس ؛ والسيد الپاشمى : 


i 
الحاج الياشمى : بن : وبنو عمهم النقيه الاستاذ البركة سيدى‎ 
محمد ؛ والسيد م لسيد أحمد انخضر والعلم ورضوان‎ 
وهم‎ ٠ و رشان من قديلة بنى مصور‎ ٠ الإولون بقربة نايدة‎ 
قد توصلت‎ ١ السيد أحمد بن عمر المذكور . وهم أهل النسب المرفوع‎ 


وهو عبد الكريم بن عبد السلام بن الحليب بن الوافى ٠‏ بن السيد الرشدى 


ابن الحاج الباشبى بن عمر بن عمر بن السيد أحمد بن الولى الصالح سيدى 
أحيد بن عيسى بن عبد الوهاب الاصغر . وباقى النسب معلوم فلا حاجة 
الى ذكره ؛ كما توصلت أيضا من طرف أحد شرفاء كر بقبيلة جبل حبيب 
برقع عمود تسبهم بوثيقة عتد نكاحه ؛ وهو ثابت بمحكمة العدل بطنجة 
تحت عدد 799 بتاريخ فاتح رجب عام 1389 هجرية ق 17 شننبر 1969 
مبلادية نص الوثيقة المذكورة الحمد لله باذن من يجب أعزه الله ببطاقة 
تحت عدد 135 / 98 بتاريخ 18 غشت 1969 وبمتتطع 73 عدد 88 بتاريخه 
يعرف الواضع شكله عقب تاربخه الشرفاء اهل تايدة الاخوان هم : السيد 
محمد ؛ والسيد مصطفى ؛ والسيد عبد المجيد أيئاء الشريف السيد محمد بن 
الحليب بن عمر التايدى بن السيد محمد بن السيد الطيب بن السيد عمر بن 
السيد أحمد بن السيد عمر بن السيد أحمد الاكبر بن السيد عيسى بن عبد 


الوهاب الاصغر الجد الجامع لبنى عبد الوهاب ٠‏ وباقى النسب معلوم ٠‏ 
اأشرفاء المنوفيون أهل مكة والمدينة 


وأما السيد أحمد الاصغر فانه غادر بلده بتصد أداء فريضة الحج 
صحبة ابن عمه الغقيه العالم سيدى محمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب» 


أوائل الترن 11 ثم استوطن دون ابن عمه بلدة منوفة ؛ وهى قرية من بلاد 
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محر ؛ وترك بها ولد! اسمه محمد ثم انتقل هذا الاخير منها الى مكة المكرمة 
واستوطنها وترك بها اربعة أولاد ذكور » هم : السيد محمد سعيد »> والسيد 


زين العابدين » والسيد إحمد ؛ والسيد عارف ؛ أما احمد وعارف فقد انقرض 
IEE‏ اولاد | اليد محمد عيذ فهو الققيه العالم الشيد. انزاهيم. + 


والسيد محمد ستعيد : والسيد على : والسيد عثمان + وهم بنو الفقيه العالم 
السيد سالم بن الفقيه العالم السيد ابراهيم بن محمد سعيد : بن جعفر بن 
الشرغاء المنوة 


ن + وأما السيد زين 


ثيه المالم أحد خطباء 
- 1 7 


کاک فيك اذكو 


ن فقد ترك أولادا ذكورا بالمدينة المنورة : وهم أل 


اا النبوى السيد E kL‏ عد 9 لام ؛ 
واخو سا السيد أحمد: a‏ الد هق الين ين الماد عك الو خرن :بن 
السيد زير ن العا بدين ١‏ ذكور : ويعرفون ها أرخما بأهل البد ت المنوق انتھی 


0 أولاد ال لسيد أحمد ويليه الكلام م على أولاد أخبه yT‏ 


'بن عبد الوهاب ٠‏ 


بيت أبراهيم بن عيسى المذكسور 


فابراهيم هذا هو أخو السيد عمر والسيد أحمد ؛ وكلهم بنو السيد 
عيسبى بن عبد الوهاب الإصفر . وقد كان يعرف أولاده فى القديم بأولاد ابن 
الحاج . وقد اشتهرت فرقة منهم بأولاد الطالب نسبة الى جدهم سيدى أحمد 
الطالب بن الطاهر المدعو الطالب دفين قرية تزية بالترب من الجامع التديم 
الخرب كان فى الظاهر من المجاذيب ؛ وفى الباطن من اهل الاسرار والبركات ؛ 
واما الفرق الاخرى مهى على ما وجدته منصوصا : أولاد ابن قاسم » وأولاد 
الصيد وأولاد الحويك بالتصغير 


أو لاد الطالب 


فأما أولاد الطالب فهم السيد محمد بن احمد الطالب بقرية تزية ؛ 
والسيد ادريس والسيد على > وأبناء عمهم السيد محمد بن العربى » والسيد 
الهاشمى بن محمد بالضم وكلهم بقرية عين معبد من بنى ومراس © وابن 
عمهم السيد الطاهر بن محمد وابن اخيه السيد امحمد بالفتح بن عبد السلام ؛ 
وابن عمه السيد عبد السلام بر بن النادى وأخوه السيد محمد بن النادى بقرية 


ميسرة ؛ قد انتقل اليها من قرية عين الحديد وولد عمه السيد محمد بسن 
محمد بالضم ١‏ وابن عمهم السيد محمد بن قاسم : والسيد عبد السلام 


أبن محمد وهم بقرية عين الحديد : واخوته السيد ادريس : والسيد مشيشس 


وابكر : وکلهم بنو الخد مجك الد كور 2 


ومستثرهم بقربة أ ا اليد ار وهم الد الخ * 
وم كا ' 
ن محمد بن الياشمى : وابن غمهم السديد 


ن 
خوه اليد الط 


ای اة 
وعمهم 


uM 1 


قبيلة تسول فى هوارة الحجر ‏ للسيد محمد بن على الطالب : والسيد العرد 


أبن محمد بالضم الطالب قال المؤلف رحمه الله : وأما اهل فيروزيم الخمسية 
الذين سموا أنفسهم بأولاد الطالب واولاد الرحمونى قلا نسبة لهم مع أولاد 
التحلب مولانا عبد السلام © ودعواهيا النسب الشريف خكية 2 ومنبوذة 


فى القديم والحديث . 


أولاد بسن قاسم 

وأما أولاد ابن قاسم فهم السيد أبو حرمة بقرية مجازليين + وأخوه 
السيد محمد بدار بن راطية : العروسية ؛ فهما ولدا السيد أحمد بن قاسم 
ابن محمد بن قاسم ؛ وابناء عمهما السيد محمد والسيد الطيب » فالاول ابن 
احمد ؛ والثانى ابن محمد بدار بن راطية ايضا » وابن عمهم السيد على بن 
محمد بن قاسم بمدينة طنجة ٠‏ وأبناء عمهم السيد الطاهر والسيد العربى ؛ 
أبناء السيد أحمد بن قاسم بقرية بغورة ؛ وابن اخيهما السيد الطيب بن 
أحمد بن احمد المذكور 4 بمدشر دار الصف الجرفطية ؛ وابن عمهم. السيد 
قاسم بن الطاهر بقرية تزية . 


أولاد الصيد 


وأبناء عمهم أولاد الصيد » قال المؤلف : هو لتب حادث لوء ؛ وكانوا 
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يدعون قبل بأولاد ابن عبد الوهاب © ومركزهم الاصلى قرية تزية + وهم ؛ 
اليد أ بن ١‏ الصيد وأخوه السيد عبد الوهاب ١‏ الاول بشفشاون * 
الحسانى : وأخوهما السيد الطاهر 


بترية + وابناء عمهم السيد عبد السلاء أن محية لدعو اليوشى الصيجد 


وله دار ر مع أخيه المأكور 


سيد عبد السلام بخندق ابران ٤‏ س خرب منذ زمن بعيد ل وأولاد عمجم 
السيد محمد بالض. بن على : وأولاد السيق ميد وال يد عبد الوهاب ٠‏ 


والفقيه البركة نند ی فل : والفتيه البركة سيدى الطاهر + والسيد أحمد 


السيد عبد السلام . أولاد السيد محمد بالضم بن أحمد الصيد بقرية تزية . 
وهم أهل عمود النسب المرفوع ٠‏ وتوجد لهذا العهد جماعة وافرة منهم بعين 
مديونة من قديلة صنياجة بناحية فاس : وهم : السيد ادريس وأخوه السيد 


نتلت عمود نسسبهم ويبتدىء من الشريف كي لحن بن المكى بن العلم بن 
محمد بن أحمد بن عبد 3 بن عبد الوهاب بن احمد المعروف بالكبير 
وهو اللقب الصيد بن محمد ب ن ابراهيم بن عيسى بن عبد الوهاب الاصغر ٠‏ 
وكان انتقالهم من قربة بوبيين + وأما أبناء عمهم الباقون بقرية تزية غهم السيد 
أحمد بن أحمد الصيد واخوه السيد عبد الوهاب الاول بشفشاون وله دار 
0 ع الطاهر ب 
السيد عبد السلام بن محمد المدعو اليوسفى الصيد بتزية » وأولاد عمهم 


تزية وأبناء عمهم 


مع أخيه المأكور بتر 


السيد احمد وولد أخيه السيد محمد والفضيل وولد السيد محمد بتزية » 
وأخوهما السيد الطاهر بقرية ميزن © وأولاد عمهم السيد محمد بالضم بن 
على واولاد السيد محمد والسيد عبد الوهاب » والثقيه البركة سيدى على »؛ 
والفتيه البركة سيدى الطاهر ؛ والسيد أحمد والسيد عبد السلام أولاد محمد 
بالضم بن أحمد الصيد بتزية : 


5 أولاد الحويك 


أمناء عميم أولاد الدويك بالتصغير © ومستقر قرية عبن الحديد “ 
4 مهجم او ونك بالتصبعير و ا 
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وهم السيد الحسن بن قاسم الملقب « الكويك » وولداه السيد محمد والسيد 
قاسم وولدا أخيه السيد العربى بن المبدى وولد عمه بن عيسى + والسيد 


الفضيل وابن عميم السيد المفضل بن محمد بن على بن عيسى : وابن أخيه 
السيد محمد بن العربى وولدا عه السيد محمد والسيد العربى ابنأ السيد 
ع اه رود 

لعشاة 


ابر کون وی عه ا ا 


مبدمية. ان التحلب مولانا عبد السلام ٠‏ ومن اولاده أولاد 


الردام بقرية اغرنو السفلى وليس ردام قرية ميزن منهم . ومن أولاده أيضا 


أولاد عيسى بقربة تزية ٠‏ ومن أولاده أيضا أولاد بنعلى بقرية تزية أيضا > 
وهذه القرية هى المعتل الاصلى لشرغاء بنى عروس من ذرية سيدنا عبد 


و السفلى المعتل الإصلى لشرفاء أولاد بن عبد 


الوهاب لوجوده بها : وقد التبسى الحال على المؤلف هنا سيدى محمد بسن 


الصادة عد أولاد الردام من أولاد ابراهيم بن » وذلك لعد 
فخي و دع 2 , 
توصله بالوثائق التى يعتمد عليها + ولم يحقق المسألة عند مرآة المحاسن » 


والحق كما جاء بها واعتمادا على عمود تنسيهم انهم من أولاد ابراهيم بن 
يوسف المأكور فى الترجمة ؛ ولعله !عتمد فى ذلك على ما بغله عن الشرفاء 
الذين التبس عليهم الحال ولم يحققوا المسألة ؛ والتحقيق ما ذكرته اعتمادا 
على ما وجدته عند صاحب مرآة المحاسن ؛ وشهد به ما وجدته بأيديهم من 
الوثائق الرسمية المشتملة على رفع عمود تسمبهم »> وتعتبر عائلة دار الردام 
بافرن الاسفل من اخير عائلات القرية واكرمهم »> وهى دار فضل وخيارة 

وکرم واخلاق فاضلة ؛ وتلاوة قرآن ؛ ويكفى فى ذلك شيرة المترىء السبعى 
الشهير بالفقيه الردام » ويذكر انه كان مقرئا لطلبتى الجن والانس » وحدثنى 
أولاده أن جنيا جاء معزيا فى الفقيه المذكور وترك لهم آنية كانت تعرف عندهم 
بآنية الجن » توف الفقيه المذكور عن سن عالية سنة 1320 هجرية » وهم 
أهل عمود النسب المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فجدهم المعروف 
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بالسيد احمد الردام وهو دفين قرية احمايمون التابعة لقبيلة آل سريف 
بأسئل تلعة حجر النسر + وقد خلف السيد أحمد الردام هذا ثلائة اولاد هم : 
القبية محيد >٤‏ والسيد على وال يد عند الهادى : هذا الاخير ه 0 
دئين جامع ترية دار زهبرو من قرى فحص طنجة * 
هما محمد وهم اهل دار عم الصادق الردام : وعلى ؛ وهم اهل دار النتيه 
الردام » ويبتدىء نسب دار عم الصادق الردام من حفيده السيد المختار بن 
النقيه محمد بن الصادق بن أحمد بن محمد بن المغضل بن محمد بن أحمد 


الحميمونى بن محمد بن قاسم بن على بن مبخوث بن أحمد بن أبى بكر بز 


ابخوث بن ابراهيم بن يوسف بن عبد الوهاب الكبير بن السيد عبد الكريم 

ابن الولى الصالح نا د بن التحلب الجامع والفوت اللامع الشيسخ 

١‏ مولانا عبد السلام » وييتدىء نسب أهل دار الفقيه الردام مسن حفيده 
ولانا عد وي 


السيد عبد السلام بن عبد السلام بن محمد الفقيه المترىء المذكور ٠.‏ بن 
عبد السلام بن محمد بن على بن أحمد الحميمونى بن محمد بن قاسم بن على 
ابن مبخوث بن احمد بن ابى بكر بن ابخوث بن ابراهيم بن پوسف دن عبد 
الوهاب الكبير بن السسيد عبد الكريم بن الولى الصالح سيدنا محمد بن 
التحلب الجامع والغوث اللامع الشيخ « مولانا عبد السسلام » وباقى النسب 
معلوم فلا نطيل به . وأما أبناء عمهم أولاد عيسى فانهم يجتمعون معهم فى 
ابخوث بن ابراهيم عن طريق أحمد بن عيسى بن موسى بن سليمان بن عبد 
الكريم بن ابخوث »؛ وأبناء عمهم السيد العربى بن سيد بن عیسی »وا 
عمه السيد عبد السلام بن قاسم ؛ وابن عمه السيد احمد بن الطاهر 


ن 


بن 


وابن عمهم السيد محمد بن مهم بن قاسم ہن عيیسسى 
وميه السيد محمد بن محمد بن عيسى وهو بمدك 

عين اسمن السريفى 4 والفقيه المدعو المحجور هو السيد محمد بن 
محمد ووالده السيد المامون © والسيد احمد واخوه الفقيه السيد الطاهر 
وولده بمدشر الخب الحبيبى »6 هو السيد محمد ؛ وولد أخيهما السيد محمد 
ابن أحمد المحجور بقلعة مرجانة المصورية ؛ وغير الخارجين عن بنى عروس 
فمستقرهم قرية تزية ؛ وأبناء عمهم السيد محمد والسيد أحمد ؛ وولدا السيد 
محمد بالضم بن عسى بقرية عين الحديد ؛ وابن اخيهما أيضا السيد عيسى 


أبن عمر ؛ واولاد السيد احمد المذكور ؛ خمسة رجال ؛ هم : السيد العربى ؛ 
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والسيد أحمد : والسيد محمد والسديد أمحمد بالفتتح بقرية عين الحديد . 


واما أبناء عمهم أولاد بنعلى فائهم يجتمعون معيم فى احمد بن أبى بكر 


ابن !بخوث بن ابراهيم وهم السيد أحمد بن أبى بكر بن على بن مبخوث بن 
أحمد بن أبى بكر المذكور . وباقى ابناء عمهم فم السيد بن محم 
بالظشم بقرية تزية ف ا تميق اا عن اا اليدرية 


E 1 eas 33‏ ون 
1 


ومن أولاده العلامة النقيب النسابة سيدى على بن عبد السلام صاحب 
أملاء فى النسب العل ا للمولى استماعيل العلوى 1101 هجرية 
وهو السسيد على بن عبد السلام بن عيسى بن پوسف دن يوسف مكرر بسن 
عبد الوهاب الاصغر . ولم نعلم له عقبا يذكر الا أن نسبه يجتمع مع ابنام 
عبه فى عيسى ومنهم أولاد ابن لحسسن الذين ومع الغلط فيهم للمؤلف سيدى 
محمد بن الصادق فتوهم انهم من أبناء سيدى أحمد بن عمر المتقدم » والحق 
انهم من أولاد يوسف بن عبد الوهاب الاصغر ؛ وهم : السيد عبد السلام 
وشقيقه السيد الحسن بافرن الاسفل »؛ وولدا السيد احمد بن لحسن »© وابن 
أخيهما محمد بن محمد بن أحمد بن الحسسن بمدينة شغشاون ؛ وابناء عمهم 
السيد عبد السلام وابناء السيد أحمد بن لحسسن 
وبها ايها الشريف الوجيه المسمى ولد عيشة رقية » 


وعنه نلقت عمود تسيهم وهو السيد عبد السلام بن عبد السلام بن محمد 
ابن الطاهر بن عبد الكريم بن الحسن بن شك بق الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن عيسى بن يوسف بن يوسف مكرر بن عبد الوهاب الاصفر ٠‏ ومن 
أبناء عمهم أولاد السيد محمد بن عبد الوهاب وهم السيد الهاشمى بن عبد 
الوهاب بن محمد المذكور > وأولاد عمه السد لسيد على وال يد محمد أبئاء السب 
عيسى بن محمد المذكور © وكلهم بقرية افرئو السفلى ولهم أبناء عمهم بمدشر 
الصخرة المصورية ؛ والسيد الهاشمى بدار بن عثمان اليدرية » وولد السيد 
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الطاهر بن محمد المذكور 4 وعم جميعهم السيد أحمد بن مح المذكور 


وولده السيد محمد فهما ببنى ومراس + وولد ابنه السيد محمد بن المهدى 


بافرئو السفلى والغالب على الظن أنه 


الاإصسغفر . وهذه أسماء عائلات مثهم توصلت عنچم بعمود تت الا واحدة 
ر الفقيه بن الحاح ؛ وهذا عمود 
الفقيه السيد 


اخم ين التحيسن دن أحمد 


د الوهاب الإ 


المائتين : وهذه 


عائلة أخرى توصلت عنها بعمود نسبها عن عتد داق لإحد أحدادها 
وكانوا يعرفون بدار عم عبد السلام بن على . ويدتدىء عمود تسبهم مسن 
الشريف الوجيه السيد أحمد بن عبد السلام بن على بن عيسى بن محيد بن 


محمد بن عبد الوهاب بن عيسى بن يوسف بن يوسف مكرر بن عبد الوهاب 
الاصغر . ويرجع تاريخ هذا العتد الى سنة 1242 هجرية ٠‏ ودارهم القريبة 
من المسجد هى الدار التى كان يسكنها الولى الصالح سيدى عيسى بن عبد 
الوهاب وكلهم انتقلوا منها ال ىمدينة طنجة وهم ثلاث اخوة السيد احمد 
المذكور واخوه السيد عبد السلام » وأخوهما السيد على وكلهم لهم أولاد 
ذكور ولا نعرفيم واما مائلة أولاد ابن عبد الوهاب الوهبيين قد قيدتهم بهذا 
للفرق بينهم ودين أبناء عمهم الحاملين لهذا الاسم أيضا لانهم لم نجد 
بأيديهم الا اسم الوهابية مع اقامتهم بالاصل دون تحول عنه الى غيره مسن 
لدن جدهم عبد الوهاب الاصغر »؛ ومن تحول عنه من آبئاء عمهم الاقربين 
فانهم يعرفونهم » وقد صعب علينا ان نعرف من الاجداد المشاهير من يجتمع 
فيه تعددهم مع أبناء عمهم » وذلك لغلبة الامية عليهم حتى وجدنا ان حامل 
القرآن لا يوجد بينهم الا نادرا » وأخيرا وقفت على تأليف العلامة سيدى 
خمد بن التهامى بن رحمون فى النسب الادريسى والعلمى فوجدت لاولاد بن 
عبد الوهاب بقرية ظهر جعادة عمود نسبهم © وتيل لى انهم اقرب أبثاء 


عمهم اليهم > وعليه فيم ينتمون الى يوسف بن عبد الوهاب الاصغر المترجم له 
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أولاد محمد بن عبد الوهاب بالفتح 


وكانت هذه العائلة تعرف عند أهل القرية : بأولاد ابن الحاح + ومنهم 


تك اله هات الا ن 


بها : وهم أولاد الردام بأفرئو السفلى وأولاد عيسى وأولاد بن ع 


تزية . والذين خرجوا عنها واسستوطنوا غيرها . 
قرية أفرنو السفلى معقل أولاد بن عبد الوصاب 
ر مرق ی ا 2 


نذكر هذه القرية لاهميتها وجمال موقعها المنخفض فى سفح جبل 
وهؤائق 'الضص د وشاهها المد الحارية خلال مرل الب كلب ؤيذلك 
ون حقولبا المخضرة فى أيام المصيف تطفى عليها حلة قشيبة ت لناط 
اليها والى جانب ذلك تحيط بها الجبال المخذ : 
الباسقة ذات الالوان المزهية » تتخللها الدور البيضاء فى وسط الغابات 
وذلك ما يزيدها جمالا ساحرا فى اعين الناظرين » والى جوانبها الترى 
المحيطة بها الى لا يقل جماليا عن القرية المأكورة »> غهى متشابهة المناظر > 
ويغلب عليها الريح الشرقية فى بعض فصول السنة من بعض السنين » 
وتفصل بينها وبين قرية اغرنو الاعلى التى يسكنها شرفاء أولاد مرون ؛ 


طريق السيارات الصاعدة الى مدينة تطوان أو الى ضريح القطب « مولانا 


عبد السلام » ولا تبعد عنه الا بنحو 15 ميلا > وهى الترية الخالصة مسن 
ان غير الاشراف باسستثناء النزلاء الجدد المشبوهين الذين تكلمنا عنهم وعن 
أصولهم سالفا عند الكلام على أولاد اللهيوى ومن غير هؤلاء لم يكن بها 
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سكنى قديما لير أولاد بن عبد الوهاب . الا ما كان من حومة تمزجيدة ؛ 
فانها يسكنها العنامر الآنية » هم : أولاد اللهيوى واولاد بن عبد الوهاب » 
واولاد شقور المتنقلون اليها من زاوية بنى حمايد من قبيلة بنى يدر وهؤلاء 
شرفاء » وبها من غيرهم أولاد الركاز المتنقل من قرية دار الشريف اليدرية ) 
واولاد بوكر السوسى الدمناثى الاصل ؛ وبها المدعو احمد ولد العربية المربى 


ابوه المجهول الاصل بقرية ابى زهرى ؛ وتزوج امراة شريفة من اولاد الخراز 


الفرئيوى فولد معها ثلاثة أولاد : هم : محمد الذى توفي وترك اولادا مع 
الشريغات بتمزجيدة وطردان وادياز ولا اعرف أسماءهم : واحمد أخود 
وهو بحومة تمزجيدة الإ أنه متزوج بيذت الركاز + وله معها أولاد ذكور ٠‏ 
وأخوهما عبد السلام © وهو متزوج بامرأة شريفة بنت خاله من أولاد الخراز 
ويسكن حاليا بتحلوان بحومة كديوة الشجر + وله أولاد ذكور معها ؛ ونظرا 
لكثرة الدخلاء المشبوه فيهم والمعروفين بين العائلات الشريفة + فان الحاجة 
ماسة الى تنصيب نقيب كفء ثقة ور 3 سارم عالم بأصول العائلات الشريفة 
على غرار ما كان عليه الحال عند الإجداد التدماء مع ملوك زماتهم للسهر 
على النسب النبوى الشريف من دخول غيره فيه ؛ ومن بدل أو غير فالله 
حسيبه ؛ ان الدنيا الا كسحابة صيف لا يفتر بها الا الجاهل والاحمق ؛ واما 
العاقل فبعيد عن الاغترار بها ؛ وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 
ويتلخص اولاد ابن عبد الوهاب فيما ياتى من العائلات : 

أولا : بيت سيدنا عمر بن عيسى بن عبد الوهاب الاصفر 4 ويتألف 
هذا البيت من ولدين هما : سيدى محمد بن عمر دفين قرية ادياز » واخوه 


سيدى أحمد بن عمر دفين تطوان ٠‏ 


بيت سيدنا محمد بن عمر ومن اولاده 


1 أولاد محمد بن محمد بن عمر 

2 اولاد أحمد بن محمد بن عمر 

3 أولاد احمد بن محمد بن محمد بن عمر 

4 اولاد عبد السلام ب إن أمخمة بن محمد أبن عمق 


5 أولاد التهامى بن أحمد بن محمد بن عمر 
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6 أولاد الطاهر بن أحمد بن محمد بن عمر 
7 أولاد محمد بن التهامى 
8 أولاد عبد السلام بن التهوامى 


9 اولاد محمد الاكبر بن الطاهر 


0 أولاد محمد الاسغر بن الطاهر 
اك لالم ای بن الا 
2 س اولاد على بن غبد السلام 
3 اولاد محمد بن عبد السلام 


هذه هى الاصول ؛ ولتشعب الفروغ من باقى العانلات ذكرتها اجمالا 


كما ذكرها المتتدمون : وهه من أولاد بن عبد الوهاب العمريين . ولفروع هذد 


5 اولاد ابن عمر دار الحيط من العمريين الوهابيين 
بيت سيدنا أحمد بن عيسى بن عبد الوهاب الاصغر ٠‏ ومن أولاده : 
التايديون ؛ وهم خمس عائلات : 
1 أهل قرية تايدة 
2 واهل بنى حرشان فى بنى مصور 
3- واهل قرية كر فى جبل حبيب 


4 والمنوفيون « اهل مكة واهل المدينة » 
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3- 
4 س 


5 س اولاد بنعبد الوهاب الوهبيين 
واغلب هذه الفرق الوهابية تسكن قرية افرنو السفلى ؛ وقد بلغت 
خرج عنه الى 31 عائلة كا 


| تجتمع تحت اسل واحد وهو عبد 


دق ثلاثة من أولاده هم 
7 


1 الولى السالح سيدنا عيسى دفين قرية افرئو السفلى 


2 واځوه سيدنا يوسف 


3 واخوهما سيدنا محمد بفتح الميم دفين مقبرة أولاد بن عبد 


ية والظاهر ان عبد الوهاب الاصغر هذا كان من أوائل القر 


التاسع اليجرى . وكل هذه العائلات الوهابية توجد أصولها بقرية افرذو 


أو ره بها : على ملكه ؛ أو ملك 


لغت فى عددها 35 عائلة فاغلب اصوليا 
01 


ن تلك الاسول من خر عذها وسكن 


لإتصال بأصوليم بها فهم معروفون 


ليد ا توا 
عمھہ حبثما كانوا من. بلاد 
يجمعبا عبد الوهاب الإصغر عن 
ال متيال الذي 
اکرب یدنا يحي .يعن 
LT CE E EE‏ منحا 


ومن أولاده أولاد 'بن حليمة ٠‏ 
برجالها الإخيار الابرار : والفضل والعلم : وهم تسب مرفوع الى النبى صلى 
الله عليه وسلم الا انهم التصق بهم من الدخلاء فى نسبيم ما قد يربو على 
عددهم الاصيل : فانك كلما طرق سمعك حليمة وبحثت عنه ؛ وحدته 
دخيلا فى اسما المائلى + ولا سء اكسر علبينا من هذا الذاء الذي كان 
ينبغى لاهل النظر منم ان ينيضوا للذب عن الفسهيم حتى يطهروا صفوفهم ٠‏ 
لان بيدهم أحسن الوسائل 4> وهو عمود نسبيم الخالص ؛ فمن وجد بيده 
فهو منهم : ومن لا شىء له الا المشاركة فى الاسم طردوه وأعلنوا عنه ؛ ائه 
ليس منيم ٠‏ ويساندهم فى ذلك جميع ابناء عمهم من سكان جبل العلم ٠‏ 
والخطب فى ذلك سيل كما کان يجب ليم أن يجادلوهم فى انتمائهم اليهم فى 
كل مكان لقوهم فيه ويرتفعون معيم الى المحاكم »> وما علييم فى ذلك اثم 
ولا عار » وانما هو دفاع مشروع لتطهير صسفوفيم وازالة وصمة العار من 
بينهم » ولو بواسطة وكيل يتيمونه على ذلك منم ؛ لما فى المثل ؛ ما حك 
جلدك مثل ظفرك ؛ كما يجب على الدخلاء ان يتوبوا الى الله ولا يفرحوا 
بالاسم المزور : لانه سرعان ما يزول وترجع الحقيقة الى أصلها ؛ ومن اجل 


ذلك وجب عليهم أن يرجعوا عن الاندماج فى النسبة الطاهرة » وهم يعلمون 
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انهم ليسوا من اهلها حتى لا يحيون ملعوئين ثم تكون نضيحتهم فى القيامة 
على رؤوس الاشهاد ؛ ولو حتتوا التقوى كفتهم رتبة الاسلام ؛ وليكن أسم 
عائلتهم ما كان ؛ ولا يمكن أن تتصور النوبة مع الاصرار على الذنب ؛ واين 
اة على هذه النسية المزورة وعلارني 
Lg f‏ 


فان 


التقوى بلا توبة + ويا 


فى هذه الدنيا الفانية ٠‏ ولو تصدقوا ولوا وصاموا وحجوا وزارو 
ذل المعفيية لاانفارق رقا + 
اللعنة انظر ما تقدم من الادلة الواردة فى الموضوع ؛ أما أولاد ابن حليمة 


يكون ذلك صارفا عنهم ما أستوجبوه من 
لخراز مهم السيد الحاج العربى بن حليمة 
بن يوسف بن الحسدن بن يوسف بن أحمد بن 
الولى الالح سيدنا عبد الواحد بن عبد الكريم 
نا محمد بن القطب الجامع والفوث اللامع « مولانا 
1 النسب معلوم غلا نطيل به ؛ وولده السيد 
المبدى ؛ وحفيده السيد الطاهر بن محمد بن العربى المذكور ؛ وكليم بثرية 
ادياز مقرهم الاصلى الواقعة فى سفح جبل العلم غربا » واخوه الوجيه 
المكرم السيد الحليب بن السيد الطاهر المذكور » واولاد السيد على وهم 
أيضا بقرية ادياز واخوته السيد محمد والسيد محمد بالفتح ؛ والسيد 
المفضل ؛ والسيد الحسن ؛ وهؤلاء انتقلوا واستوطنوا ثرية ( كر ) مسن 
قبيلة جبل حبيب ؛ وبئو عمهم السيد الحسن والسيد الغالى » والسيد ادريس 
بنو السيد الهاشمى بن الطاهر المأكور فيم ايضا بثرية كر » وأولاد عبهم 
ج على بن محمد » واخوه السيد محمد بالفتح » والسيد قاسم ؛ وكلهم 
بتطوان » وبها ايضا ابناء عمهم الحاج محمد بن الواثى والسيد الطاهر بن 
على وأما ال يد المقشل اين على 4 نهر بمدهر نكال اليدرية ۲ وان اخييها 


السيد عبد السلام بن محمد بن على بمدشر بنى وخلف اليدرية ؛ وابنه السيد 
على > واخوه السيد محمد بمقرهم الاصلى قرية ادياز » مع ابن أخيه السيد 
الطاهر بن الطاهر ؛ بن حليمة © وابن عمهم السيد أحمد بن أحمد المقدم » 
وولده السيد محمد ؛ وولد عمهم السيد محمد المحجور » والمشاع الذائع 
بين سكان اهل قرية ادياز,من اولاد دار حليمة » وغيرهم من اهل القرى 
المجاورة لهم ان الذين اشتبروا بأولاد المحجور » وترقوا قريبا لابن حليمة » 
وجعلوا من هذا الاسم حلة جديدة » وصار المحجور الاصيل نسيا منسيا 
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لعدم الاستعمال ؛ وقد كانوا فى أول أمرهم يدعون اولاد المجبور ء لا يقال 
من أن اباهم كان لقيطا مجبورا ربى عند احد أغراد هذه العائلة ؛ وكان 
الناس ينادونه به ؛ فكان يسوءه ذلك » فحول اسمه الى المحجور وندب 
الناس اليه ٤‏ وكان اجداد الاولاد الحاليين لا يستطيعون أن يجهروا بأنهم 
نعف الالال والحرينة 
لاطت الا وکا خا 


الاد بن حابينة: الى أن اتخرة 


المطلقة : وكانوا لا ياخذور 


ات 


أولادهم وجدوا الطريق معبدا فأصسبحوا ال ا NFER‏ شور O‏ لقن الملعن 
کي 3 یړ الهم يا 
من الشرفاء من أمام ومن خلف وهذا الذى تحدث به الاوائل من خاصة قبيلة 


ہنی روي وعامتهم الى الآن . اللهم ا أعوذ ر بك بك ان أدخل أحدا ف النسب 


الشريف وهو ليس من أهله : أو اخرجه منه وهو من اهله : والحق فى هذا 


الباب أحق أن يقال ؛ والعلم لله بغيبه واحكامه ومنهم أبناء عمهم أولاد الفقيه 
الثاضى فى حينه 1191 هجرية سيدى قاسم بن حليمة + هم : السيد إحيد 
والسيد امحمد بالفتح والسيد قاسم والسيد عمر ؛ وابن عميم السيد محمد 
ابن سليمان : وولده السيد سليمان + والسيد ادريس ؛ وكيم بمثرهم 
الاصلى قرية ادياز ؛ وأولاد السيد الياشمى بن محمد بقرية طردان هما 
السيد محمد وولده السيد محمد أينا ؛ وأما السيد عبد السلام ب بن الهاشمى 


فهو بمدشر عين بوعامر من قبيلة آل سريف ٠‏ 


أولاد الجبيلى 


واما أولاد الجبيلى فهم فرع من أولاد بن حليمة ؛ وهم السيد محمد 

ابن مولاى عبد الرفيع واخوه السيد عبد السلام © ولم يخلف رحمه الله 

سواهما » وابناء عمهم السيد محمد بن محمد بتطوان ؛ والسيد محمد والسيد 

الطيب » ولدا السيد العربى الجبيلى بمدشر بنى وخلف اليدرية © ولهذا 
, العهد توجد دار بمدشر ازكاوط اليدرية لربها السيد العربى ولد الجبيلية . 


أولاد الخراز نسبا لاحرفة 


وأبناء عمهم من أولاد سيدنا عبد الواحد ضاحب الترجمة أولاد الخراز 
نسبا لاحرفة واما اولاد الخراز حرفة فلا نسب لهم » ومن اولاد الخراز نسبا 
الشريف المسن الذى تجاوز المائة سنة » السيد محمد بن السيد احمد بن 
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عمر بن قاسم بن عبد الكريم بن يوسف الاصغر المذكور فى سلسلة أولاد بن 
حليمة لانه الجد الذى يجتمعان فيه » وتونى السيد محمد المسن فى مدشر عين 
أبوط اليدرية » واولاده هم : السيد أحمد والسيد عبد المجيد » والسيد عبد 
المالك > وهم مع أبيهم بمدشر عين ابوط ؛ والسيد عبد الجليل والسيد التهامى 
يسكنان بمقرهم الاصلى قرية العجالية ؛ واما ولد اخيه السيد على بن أحمد 
فهو بمدشر بنى راثن الحزمرية ؛ واولاده معه بها » وهم : السيد محمد 
والسيد النادى » والسيد عبد السلام ؛ وله ابن آخر اسمه السيد العربى 
شن ومزاين وله انق خن ااببية انيد احير بقرية نكال التدرية + نان 
ولدا السيد محمد بن على المذكور » فالسيد على بمدشر بنى رائى الحزمرية» 
والسيد الراضى بمدشر امغارث الليتية واولاد عمهما السيد الحسن الخراز 
فهم اربعة رجال ؛ السيد الطاهر والسيد احمد والسيد محمد والسيد عبد 
السلام 3 وكلهم بمدشر الدرادر الليتية » وأما حفيده السيد محمد بن محمد 
فهو بمدشر بنى عمران الحسانية ؛ وبالقرب من دار افكث الليتية السيد 
ادريس بن محمد الخراز » وبمدشر العجالية مقرهم الاصلى السيد الهاشمى 
ابن محمد وولد أخيه السيد محمد بن محمد بالفتح ؛ وولد عمه السيد الهاشمى 
ابن محمد بالضم بن قاسم الخراز وولد عهم السيد على بن احمد وولد اخيه 
السيد محمد بن قاسم بن احمد المذكور العم مقره بضريح القطب مولانا عبد 
السلام وابن أخيه بمدشر اراريوثى وولد عمهم السيد قاسم بن عيسى 
الخراز » وولداه السيد محمد والسيد المهدى »© واخواه السيد عبد القادر 
والسيد محمد ابنا السيد عيسى المذكور » وابن عمهم السيد محمد بالفتح بن 
محمد بالضم الخراز » واولاد السيد الحاج الخراز هم السيد محمد وولداه 
السيد التهامى والسيد الطيب ؛ واخوهما السيد النادى وولده السيد محمد 
وابن أخيهما السيد قاسم بن الطاهر وكلهم بمقرهم الاصلى مدشر العجالية؛ 
ومنهم أولاد الفرنيوى وسيب تسميتهم بهذا الاسم كما رويته عنهم ان امرأة 
شريفة تزوجت رجلا من أبناء عمها اولاد الخراز » فأتت منه بولد فمات 
زوجها عنها وترك بيدها الطفل صغيرا » ثم تزوجت رجلا آخر فنقلها الى 
محل سكناه بافرنو الاعلى فعاشت معه هناك مدة حتى كبر ولدها اليتيم 
وصار رجلا » ثم مات الزوج الثانى عنها فرجعت بولدها الاول الى دار أبيه 
بالقرب من قرية ادياز »> ثم أطلق عليه هذا الاسم من طرف أبناء عميه 
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أولاد الخراز » لتربيته بقرية اغرنو الاعلى قال المؤلف : وهم أربعة رجال : 
السيد محمد بن قاسم ؛ والسيد أحمد بن محمد بقرية ادياز والسيد عبد 
السلام بن محمد بن أحمد بقرية عين الحديد . 
أولاد مرون 

ومن ابناء عمهم أولاد مرون ومقرهم الاصلى قرية افرئو الاعلى : وى 
مرآة المحاسن هم أولاد السيد محمد بن أبى القاسم بن ابى القاسم بن 
مبخوث بن محمد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن أحمد بن عبد الواحد بن 
عبد الكريم بن محمد بن القطب الجامع والغوث اللامع « مولانا عبد السلام » 
ابن مشيش . ومن أولاده السيد عيسى بن عمر وولداه السيد الفقيه الحاج 
محمد والسيد عبد الكريم : وولد ابن أخيه السيد محمد بن محمد بن السيد 
على بن على بن عمر المذكور . وابن عميم السيد محمد بن عبد الرحمن 
والسيد عمر وابن اخيه السيد محمد بن سليمان وابن السيد محمد بسن 
محمد المذكور 4 وهؤلاء الثلاثة بقرية طردان »© ومن ابناء عمهم من انتقل 
الى تفلت وهى قرية على طريق الخميسات من ارض الشلوح وتبعد عن 
سلا بنحو 150 ميلا “٤‏ ومنهم أهل عمود + وهم جماعة كبيرة ؛ ومشاهير 
معروفون لدى أبناء عمهم الباقين بمقرهم الاصلى قرية افرنو الاعلى > 
ويستثنى منهم المعروف بالعربى الليثى فانه من عوام بنى ليث »© ومن أبناء 
عمهم أولاد بن قاسم بن مبخوث » وهم السيد عبد الواحد بن السيد على » 
وابن عمه السيد الحسن بن السيد محمد بالضم © وأخوه السيد عبد 
السلام بن السيد محمد ؛ وله ولدان السيد أحمد والسيد محمد ؛ وابن 
عمهم السيد محمد بن الهاشمى واخوه الحاج الطاهر ؛ وابن اخيهما السيد 
محمد بن محمد بالضم بن الهاشمى المذكور »© وولد عمهم السيد عيسى بن 
على بن أحمد »© وأخوه السيد الطيب والسيد عبد السلام والسيد عبد 
الكريم » وابن أخيهما أيضا السيد على بن أحمد بن على المذكور ؛ وابن 
عمهما السيد محمد بن الحاج عيسّى وولد! عمهم السيد عبد الكريم والسيد 
محمد ابنا السيد قاسم » وولدا اخويهما السيد الطيب بن احمد بن على » 
والسيد الطاهر بن عبد السلام وابن عمهما السيد محمد بالفتح »> وأبن 
عمهم السيد محمد بن عيسى »© وأولاد السيد عيسى وعبد الكريم وأحمد > 
ومبخوث وعبد السلام ٤‏ وأخواه الحاج أبو حرمة والسيد عبد السلام > 
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واولاد السيد محمد بقرية بوبيين الحسانية ؛ والسيد امحمد بالفتح بالصحنة 


والسيد أحمد والسيد عمر ؛ وابن عميم السبد أحمد بن مبخوث والسيد 


على مع ما تقدم بقرية تفلت + ومن لم ينتقل منيم فهو باق بمقره الاصلى 
اقرنو الاعلى . 


أولاد الشعل 


ومن أبناء عميم أولاد الشعل ومقرهم الاصلى قرية عين احبار 


ويعرفون بأولاد موسى بن مسعود : ونى مرآ المحاسن هم أولاد السيد 
عبد الرحمن بن موسئ بن مسعود بن موسى بن عبد الرحمن بن عيسى بن 
أحمد بن عيسى بن أحمد بن عبد الواحد صاحب الترجمة بن عبد الكريم 


ابن محمد بن التحلب الجا ث اللامع التديخ ١‏ مولانا عبد السلام » 
ص ن 3 eni‏ يوت ) كه 3 3 م 


أبن مشیش ومنھہ السيد الياشمى بن سليمان وولده السيد محمد وحفيده 
السيد محمد بن السيد عمر بن الياشمى المذكور : والسيد محمد بالضم 
ابن سيلمان المذكور : وولده السيد الهاشمى ؛ وابن عمهما السيد امحمد 
بالفتح © وولده السيد محمد و السيد محمد ؛ وهو بقرية دار الحيحل 
والسيد المهدى ؛: والسيد الفضيل بن السيد محمد بن السيد الطاهر » وهو 
بمدشر الخروب الحبيبى واخوه بمقره الاصلى ولا نعرف اسمه الآن » 
والسيد عبد السلام بقرية افرذو الاعلى 


أولاد التصرى 


ومن أبناء عمهم أولاد سيدنا عبد الواحد صاحب الترجمة اولاد 
التصرى ومقرهم الإصلى قرية ادياز وهم أبناء ستة رجال » هم : السيد 
محمد بن عبد السلام وولده السيد الهاشمى » واخوه السيد التهامى » وابن 
أخيهما السيد محمد فتحا بن عبد التادر “٤‏ وكلهم بقرية ادياز » وأما السيد 
عبد الكريم بن محمد وابن عمه السيد محمد بن عبد السلام فقد استوطنا 
ة عين بوعامر السريفية » وأبناء عمهم المعرفون بأولاد المودن © قد 
اك ق أسم المودن ثلا عائلات شريفة هم : اليونسيون ؛ وهم أشهر هم 
بهذا الاسم لكثرة أفرادهم ؛ واليملاحيون © واعمام أولاد القصرى من 
أولاد عبد الواحد هؤلاء المذكورين 4 ولا بد فى ذكر المؤدن من تقييده 
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باليونسى مثلا أو اليملاحى ؛ أو عبد الواحد : والمعروف منه دار واحدة 
بادياز » وياتى للمؤلف ان المودن اليملاحى كانت ليم داران بخندق ابران ٤‏ 
ودار بقرية ادياز © وعليه فلا بد لمعرفة كل منهما بعينه من الرجوع بسه 
الى اسم جده ؛ وله هنا عدة اغراد هم : السيد قاسم بن عبد الرحمن 
خيهما انسيد الطاهر بن على بن عبد الرحمن : 
أحمد المودن بترية ادياز والسيد عبد 


الاغلى لم 


وأخوه السيد محمد وابن | 
وابن عمهم السيد عبد السلا 
السلام بن غبد السلام بقرية 


5 مهجربة 


له وحود ديا الآن 


التزام المؤاف 


قد التزم المؤلف سيدى محمد بن الصادق فى ديوانه أن 


د 0 


يسجل 
وها فيه وان اتن الخال سجاه فا يسكلة بقصد الكلمن فيه + 
وعدم ثبوت نسبه ليعرفه الخاصة والعامة » لانه لا ينبغى التلبيس فى هذا 
الموضسوع لمن يومن بالله والبوم الآخر ؛ لان من شروط صحة النسب 
الاستفاضة والسلامة من الطعن وتسليمه من طرف عموم الشرفاعء 
العلميين ؛ فاذا شاع د پن‌الناس شرفه © وسلم من الطمن © وسليه 
الخصوص والعموم من الشرفاء العلميين © لكثرة معرفتهم بمن هو منهم 
ومن ليس منهم » فكل من توفرت له هذه الشروط الثلاثة فهو محكوم بصحة 
نسبه عند الخاصص والعام ؛ والا فلا : وقد يضاف الى هذا مخايل السب 
التى لا تكاد تخفى على أحد من الناس ؛ وعلى هذا فشد يدك والحق احق 
أن يتبع » وأمر الله يجب أن يطاع “ : وما توفيقى الا بالله 57 


المجاهديون أهل قرية طردان 


ومن أبئاء عمهم أولاد سيدى عبد الله المجاهد ؛ ومقرهم الاصلى 
بقرية مدفن جدهم المذكور طردان © وى هذا الولى الصالح يجتمع نسبهم 
من اولاده الاربعة هم السيد محمد بالضم > والسيد احمد ؛ والسيد على 
والسيد عيسى وكلهم بمقرهم الاصلى ترية طردان ٤‏ وهم على فرق كما 
سندكرهم واحدة تلو الاخرى > وكلهم يجتمعون فى الجد المذكور . 
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وهم أولاد السيد محمد بالضم بن عبد الله المجاهد » وهم : السيد 
الطاهر بن محمد اللقب العلالق ؛ واخوه السيد على ؛ وولدا أخويهما السيد 
محمد بن محمد ؛ والسيد عبد السلام بن الحسن » وهو بتطوان ؛ وولد 
السيد الطاهر المأكور السيد عبد السلام والسيد عبد الله : وله قيرهها 
من غير تأهل »© وابن عمهم السيد محمد اللقب هبول والسيد عبد الوهاب» 
والسيد احمد ؛ وابن عمهم السيد محمد بن عبد القادر وابن عمهما السيد 
أحمد وهو بمدشر ١‏ كر » الحبيبى : وابن عمهما السيد محمد بالضم 
ل ذو الا لمكا قر اواد © يولد الث محمق ‏ :واولاذ 


عمهم السيد احمد بن عبد السلام وهم : السيد عبد السلام + والسيد محمد 


والسيد الطيب وأولاد عمهم ان ومحمد بالضم بنو السيد عبد الله بن 
عبد السلام + وبئو عمهم السيد أحمد بن عبد السلام ؛ بن أحمد بن عب 
السلا يخا © 'واخوه. البية احيد والسيد لااد که 
التب ١‏ دم . 

المقدمدون 


وابن عمهم السيد الهاشمى بن الطاهر المقدم + وولد عمه السيد محمد 
ابن الحسن المقدم واخوه السيد الطيب والسيد عيسى + وابن عمهما السيد 
عبد الرحمن والسيد عبد السلام ؛ ولدا السيد احمد المقدم ؛ وابن الثانى 
عبد الله بن عبد السلام وابن عمهم السيد مجمد بن الطاهر وابن أخيه 
السيد محمد بن السيد عبد السلام بن الظطاهر . 


أولاد أحمد ومنهم بن جيسد 


واما ابناء عمهم السيد احمد » فهم : السيد عبد الكريم بن أحمد 
وابن اخيه السيد محمد بن محمد + وولدا عمه السيد محمد والسيد عبد 
السلام » وولدا السيد الحسن بن على ؛ وابن عمهم الفقيه العالم الحاج 
محمد بن على ٠‏ وابن وعمهم السيد الحسن بن محمد اللقب المحاجر » 
وابناء عمهم السيد على »© والسيد محمد أبناء ابى حرمة > وابن عمهما 
السيد عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله » وابن عمه السيد محمد بن 
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الحسن » وهو بقرية عين زيانة + وولدا السيد الطيب بن عبد السلام 
وهما السيد محمد والسيد الحسن + وأولاد ابن أخيه السيد محمد ؛ وهم 
السيد عبد السلام والسيد العلم ؛ والسيد أحيد وولد اخيه السيد عيسى 
والسيد عبد السلام ابنا السيد أحمد + وأولاد عمهم الد مخجة + والشيد 
أحيد ابنا المرحوم بالله تعائى ؛ الملقب ١‏ الجيد » وابن عمهم السيد احه 


ابن الطاهر الجيد :+ وابن عمهم السيد ادريسس بن الحسن بن عبد السلام 


اللتب المحجور : ومنهم دار الحاج بركة . 


وأما أبناء السيد على + فهم : السيد محمد الملقب اعبيدو + وأبناء 
اشؤية الست الناذئ والسيه اجزد تى عق الله 2 وان أشي الي لحي 
المأكور » هو السيد الحليب بن عبد الله اعبيدو ؛ وابن اخيه السيد محمد 


ابن الحسن ؛ وابن ولد أخى السيد محمد المذكور أولا : هو السيد الظطاهر 
ابن عبد السلام بن الطاهر : وأولاد أخيه أيضسا هم ثلائة ؛ السيد ادريس > 
والسيد الهاشمى + والسيد الطاهر بثو عبد السلام وابن عمهم السيد محمد 
ابن على اعبيدو » وابن اخى السيد محمد المأكور »© أيضا السيد الحسن 
ابن على »؛ وهو بمدشر بودعلال ؛ اليدرية ؛ وابن عمه السيد محمد بن 
الطاهر وهو بقرية « كر » الحبيبى + وأولاد المرحوم بالله تعالى السيد 
عبد السلام بن أحمد اعبيدو وهم يتامى صفار' ٠‏ 


أولاد عيسى 


واما أولاد السيد عيسى فهم السيد محمد بن عيسى بتطوان وولد 
اخيه السيد محمد بن عمر بقرية بوعمار » والسيد عبد السلام بقرية تولة 
السماتية فهذه جملة أولاد الولى الصالح سيدى عبد الله المجاهد © ولم 
تزل اعتاب هذه الإصول بمستقرهم الاصلى قرية طردان » وأهلها أكثر أبناء 
عمهم نداء بعضهم بعضا بالالقاب كما انهم الطفهم خلقا وخلتا » وقد 
توصلت بمعود نسبهم من طرف الشريف السيد بوسلهام » من نسخة 
صداق لابيه يرجع تاريخها الى سنة 1305 هجرية . فيو السيد بوسلهام 
ابن عيسى بن مولاى الطاهر بن الشريف البركة السيد الحاج الهاشمسى 


ب 345 سا 


المنعتد الصداق باسمه »؛ المدعو « العلالق » بن الطاهر بن محمد فتحا 


1 1 11 ES E DF 
ابن عبد إلله بن محمد فتحا أيضا ؛ بن الولي الالح سيدى عبد الله‎ 


المجاهد بن على بن الحسن بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن أحمد بن الولى 


الالح سيدنا عبد الواحد بن سيدنا عبد الكريم بن سيدنا محمد بن القطب 


الجامع والغوث اللامع الشيخ ١‏ مولانا عبد السلام » بن مشيش ؛ وباتى 
م فلا نطيل به . كما توصات أيضا من طرف ابن 4 


المت ا 


8 


ن انيديا 'عيفى ١ا‏ ريم بن 


مولانا محمد بن القطب الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش فى العالات 
الآتية ؛ وهم : 

] س أولاد بن حلي.ة 

2 وأولاد الجبيلسى 

3 واولاد الخسراز 

4 وأولاد مرون 

اولك ا 

6 - وأولاد التصرى 

7 س والملالقيون 

8 س والمقدميون 

9 واولاد أحمد منهم بنجيد 

0 - واولاد على منهم اعبيدو 

21ت واولا نی 

2 الخ رة ل ن 
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وقلخ اللات اننام مدنا 9 محمد © بن القطب مولانا: عبد اتسا 
ابن مشيش فى 49 عائلة كما رأيتها مرتبة الواحدة تلو الاخرى + وتعتبر 
أصولا الآن لما عليه أبناء الشيخ مولانا عبد السلام من الغروع لان احصاءها 
١‏ 


العلامة سيدى محمد بن الصادق‌الريسونى 


IE IEE 


بيت سيدنا « أحمد » بن الشيخ مولانا عبد السلام 


الذى تتدمت ترحمته فى عداد اخوته : ويتالف بيت السيد أحمد 
المذكون من عائلتين أولاد الحلرييق وأولاد اغيلا( 


فأما أولاد الطلريدة 


جبل انازول الفارق بين قرى قبيلة بنى 


نول 'النيثة ومول الات اة ند 
والزبد ؛ ولا نير لموقعه فى ذلك ٠‏ و 


الملتب الطرييق وولده السيد الحسين ؛ وأولاد عمه السيد محمد بن السيد 
المدعو الطرييق والسيد المفضيل : فأبئاء السيد إحمد الطريبق المذكور . 
هم : السيد محمد والسيد عبد السلام + وابناء عمهم السيد العربى بن 
محمد ؛ والسيد الحسن بن محمد وولده السيد محمد واخوه السيد 


التهامى ؛ وکل هؤلاء بمدشر بغور وأما ابن عمهم ! لسيد محمد بن على © 
وولده السيد العربى فهو مستوطن بقرية تزروتن الحبيبية »© وبمدشر 


به اميد كيد واو اه و أهنة و "ولب لشي 
الطيب بن على » فقد استوطن مدشر أولاد كنون اليدرية 4 واما السيد 
عبد السلام بن أحمد الطرييق المتتدم الذكر فهو مستوطن ببنى وسيسم 
اليدرية ؛ واما ثلاثة ديار الموجودة فى بنى مسارة وتعرف عندهم بدوار أولاد 
انك ا مي لهد الحفمر واخ ةاي أحيد اها الي 
الهاشمى ؛ هم من اولاد الطرييق المعدودين شرفاء ؛ وقد استوطن 
تزروتن أيضا السيد محمد بن على المدعو الشريف »© وآأما السيد أحمد بن 
على الطريبق فمستوطن بثغر الرباط ؛ وتوجد لهم دار بعين التين المصورية 
للسيد التهامى » وبعين مديونة دار أخرى للسيد الغالى ©؛ وبالقرب من 
ضريح التحلب توجد دار للسيد محمد الطريبق بالضم ؛ وقد انتقل دشر 
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أمسملل بعد حدوثه 4 وموقعه أسفل قرية السكان المحدثة أيضا وله 


أولاد عدة اسم أحدهم محمد ؛ والآخرون لم تصہلنی أسماءهم . وهؤلاء 
المذكورون هم الاصول الصحيحة لاولاد الطريبق ومسلمة عند شرفاء بنى 
عروس + بلا نزاع واا غير المذكورين من الذين يحملون اسم الطريبق 
فليس !ا الشرف الإ المشاركة فى الإسمية لإهل النسب الشريف + وهم 


أهل قرية بوعباد من قبيلة انجرة © واهل مدشر واد الزرجون من قبيلة 


ندر مل 


الحوز : وقد نفت دعوتهم النسب الشريف جميع دواوين النسب العلمى > 
ملتسن اليه آلا" الأدماء التحرد وكافة شرت يتن عرزن على غلم جن ذلك © 
ومن اجل ذلك خلل الباب موصدا فى وجوههم الى مهد فاتح الاستقلال 
بعد جلاء الحماية الاربية عن المغرب وسوف نتكلم على هذا العهد وما 
ظير فيه من سناهة ٠‏ وتساهل فى الدين واستيزاء بالقيم الإخلاقية التى 
هى من تعاليم القرآن : من طرف من لا يراقب الله ولا يخشى سوء العواقب 
من مصفرورى الشرفاء أنفسهم سواء من هؤلاء أو من غيرهم ؛ فانهم قد 
بدلوا وغيروا وسوف يلقون جزاء ما صنعوا : الا الى الله تي الامور » 
قال المؤلف رحمه الله 4 واما ابناء عمهم أولاد افيلال فهم القاطئون بقرية 
مجمولة بالقبيلة العروسية وهم : الفقيه المسن السيد محمد بن محمد 
افيلال وولده الفتيه السيد احمد والسيد النادى » وله غيرهما من غير 
تأهل ؛ وتقدم له ان لا يذكر فى هذا الديوان الا المتأهل » واخوانه السيد 
على والسيد الطاهر والسيد عبد السلام ؛ وكلهم بقرية مجمولة ؛ واما 
أبناء عمهم القاطنون بقرية الفلالسة ؛ وقرية الجبيلة من القبيلة الحبيبية ؛ 
فهم السيد عبد الوهاب والسيد محمد ابنا السيد عبد السلام » والسيد 
محمد بن عمر وولداه : السيد محمد والسيد النادى وابن عمه السيد 
النادى بن محمد ؛ وبن أخيه السيد محمد بن المهدى وابن عمهم السيد 
الحسن بن محمد »6 وكلهم مع الاول بالقبيلة الحبيبية » وبتطوان السيد 
الهاشمى ؛ والسيد التهامى بعين مديونة » والسيد الغالى ؛ وبعين التين 
التخصية: ومن الأن من كنيلة. ى مون :اليد علق الطرييق © والذتى 
وجدناه مسلما وسالما من,الطعن فى هاتين العائلتين أولاد الطريبق وابناء 
عمهم اولاد آفيلال ؛ القاطنين بقرية الفلالسة واهل قرية الجبيلة من 
القبيلة المأكورة ٤‏ ولهم اين عم بقبيلة الغربية بسكن موضعا يدعى تويزة 
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التريب من قرية البريدية : هو السيد الحسن أفيلال © وقد تعرفت على 


نجله السيد البشير أثناء دراستنا العلمية بها سنة 1360 هحرية 


واما أفيلال تطوان : فالصحيح فيه انه على شربين ١‏ ما يعرة 
بافيلال السياغين وما يعرف بأفيلال المطامر : والمعروف بأنيلال السياغين 


هما اخوان السيد محمد وأخوه السيد المامون : وليذا الاخير ولد واحد 
اسمه السسيد أحمد : وأما أخوه السيد محمد فقد انقرفن نسله : وأما أغيلال 
المطامر وهم المدعو القاشى التهامى وابنه المدعو د أفيلال الذى 


كان وزيرا للعدل تدلو ار 


عهد الثنفوذ الاسدبائى بن 


ف وان : : 
وعمهم الحاج عبد السلام : ولكل منيم أولاد الا البشير : فانه لا عقب له¿ 
انوا عند قدماء اهل البلد يعر 
قرية صغيرة من قبيلة بنى يدر تعرف بالزغامرة : وكائوا يعرفونهم أيضما 


بأولاد هيدور ؛ وأصليم أيضا من قرية صغيرة ببنى يدر تدعى دار هيدور 
ولهم ابناء عم فى قبيلة بنى سلمان من قبائل غمارة . كانت لهم دعوة فى 
النسب الشريف فحكم بطردهم منه نثيب الاشراف مولاى أحمد بن أحمد بن 
عمر بن عبد القادر بن أحمد بن عمر فى حينه سنة 1121 هجرية ؛ ومليه 
فدعوتهم النسب الشريف كانت تكميلية لما أوتوه من المال والجاد والئفوذ 
السلطاني فى عهد الحماية الاسبانية + وقد كان الناس يعرفون العداوة 
المستمرة بين المطامر والسياغين لعدم خضوع افيلال السياغين للمال والجاه 
والنفوذ السلطانى وتلفيت الشهادة بهذا عن كبار العلماء المحتتين وأهل 
المعرفة من اهل البلد بتطوان والذى كتب غير هذا فائما اعتماده فى ذلك 
على حنظ المجاملة والمصالح الشخصية ويتلخص اولاد سيدنا « أحيد » 
ابن القطب الجامع والغوث اللامع الشيخ « مولانا عبد السلام » بن 
مشیش فى مائلتین اثنتين هما : 
1 أولاد الطرييق 


2 اولاد افيلال 
بيت سيدنا « على » المدعو علال 


ابن الشيخ مولانا عبد السلام ؛ الذى تقدمت ترجمته فى جملة اخوته 
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وله عدة أولاد فى مواضع متفرقة من المغرب © ومقرهم الاصلى قرية 


غيروزيم القريبة من مدينة شفشاون 
الكتفاونيين ٠‏ وبمدينة مر اکن د 
الكلام علييم وهم أهل عمود النسب 


انا 


كا 5 
سيدنا « علال » صاحب الترجمة + ومن حندته أيخا السيد الطاهر بن 
السيد عبد العالى ؛ وابنه السيد أحمد © وابن ع بن محمد 
ابن الولى ا الح ةق عد الله الشردة ید 3 


أحيد بن محمد بن عدد العالى : واخوه السيد محيد بن محمد بن عبد 


العالى المذكو 


وأما ابن عمهم السيد علال بن الحاج محمد بن عبد الله مهو بمدينة 
وليلى عند ضريح جده المولى ادريس الاول ؛ ويعرفون اليسوم بأولاد 
الدحييش ؛ واما اخوه السيد محمد بن الحاج بن عبد الله فهو بزاوية 
« بجعاد » زاوية العارف بالله تعالى سيدى محمد الشرقى : قال المؤلف ؛: 
وهو اعزب من غير تأهل ؛ وذكره لبعده عن أبناء عمه 4 وابن أخيييا 
السيد محمد بن عبد الله الشريف الذكور بشفشاون ولهم أولاد ٤‏ ومن 
أبناء عم الجميع ايسا ٠‏ السيد الغالى بالعحمة »© وأخوه السيد رضوان 
ایتا السيد محمد بن الوانى الملقب « المجبح » وهما بشفشاون أما أولاد 
الفقيه الاجل المرحوم بكر رم الله عز وجل ؛ سميدى محمد بن عبد القادر بن 
محمد بن عبد الله الشريف المأكور ومستقرهم بغيروزيم » هم ؛ الفقيه 
السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الشريف المأكور اولا > وابناء 
عمه الثلاثة ©» الحاج كيه وأخوه السيد الوافى ابنا السيد عبد السلام ¢ 
وهما بشفشاون أيضا ©» وأما أخوهما السيد محمد قهو بالسند بالقرب 
من وزان وابناء عمه الثلائة هم السيد عبد الوهاب » وهو بشفشاون “٠‏ 
والسيد عبد القادر وأخوم السيد محمد وهما بغيروزيم “ بمقرهم الاصلى ٠‏ 
وبه آيضا بنو سعيد بن محمد بن عبد القادر المذكور ؛ وابن عمهم السيد عبد 
القاأدر بن محمد بن عبد القادر المذكور » المتئتل لمدشر اعبادة الحسانى * 
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ون كو اه السو هاي رال عبد رهه الى روزم و اة 
عمهم أولاد سيدى على الشريف © وهم السيد الات مى وأخوه السيد محمد 
رة الى موسئ ين غ + ا اة فاكيد اكد 
وات الام 4 وولا خي الك .: : 
غيروزيم ومعهم به أيضا السيد عبد الوهاب بن 
وابن اخيه السيد محمد المحجور 
السيد على والسيد محمد غهما بذغر سلا » 
أحبد بن على المأكور ؛ و 


محيك + وأبناء عمهم عه یساد ده + 


عمهم التُكئد وکود .ين ای المأكور : وابنه 


١ غيروزيم‎ 


وأما أولاد ابن مسعود فيم اولاد سيدى عثمان بمراؤشن : وهو عثيان 


أبن سعيد بن عبد الوهاب بن الولى الالح سيدنا عسلال بن التطب 


« مولانا عبد السلام » بن مشيش + وباقى النسب معلوم فلا نطيل به ٠‏ 
وسيدى سعيد المذكور هو الجامع بينيم وبين أبناء عمبم شرفاء غيروزيم + 
ومنهم داران بحومة القصور بمراكش احداهما للسيد الفاضل البركة 
الشهير الذكر فى الآفاق الكريم المائدة على الاطلاق ؛ مولاى مسعود » 
والاخرى لاخيه أبى محمد مولاى عبد القادر المثتفى آثار آبائه فى المحاسن 
والمفاخر ؛ ابنا السيد عبد الرحمن ؛ وثلاثة ديار بالمواسين منها وساكنوها 


الفتيه السيد محمد بن الميدى ؛ وعمه السيد عبد الله بن المهدى وابن 
عمهما السيد أبو العباسن + واما ابن عمهم السيد المبارك فهو بدرب 


أصبان وستة منهم بزاوية ابى العباس السبتى رحمه الله ؛ قال المؤلف 
لم تحضرنى اسماؤهم الآن ؛ واما الترغيون أبناء عم من ذكر فقد انقرضس 
نسلهم ؛ وكان آخر من مات مئهم بفاس الشيخ الاشنهر سيدى محمد بن 
على المذكور » وورثه بئو عمه الاقربون من اهل مراكش من عقب مولاى 
مسعود نزيل القصور ٠‏ باذن من قاضى الوتثت ابى العباس سيدى أحمد 
ابن عرضون الشفشاونى الزجلى واخذوا ما كان لابناء عمهم بشفشاون 
وغيرها سئة 1110 هجرية ؛ وأما أبناء عمهم الرواشد اولاد سيدى محمد 


ابن عبد التادر : وأولاد سيدى عبد الله بن محمد بن مولاى عبد الله 
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الشريف المذكور من اهل فيروزيم فقد انترس نسلهم أيضا والدوام والبقاء 
لله وهذا ما أجمع عليه أولاد سيدنا علال بن القطب مولانا عبد السلام 
واما شرفاء التوس فتقال المؤلف : وقع فيما سلف للشرفاء أولاد بن عبد 
الشيخ مولانا عبد السلام + 


قرابتهيم من 


Go. 
i 


الوهاب فيهم كلام ؛ وانكرو 


ومنعوهم من أخذ حتهم فى فتوحات الشيخ المذكور 4 سواء منها الواردة 
من التشر “اللكن أو ن غيره » وفى سنة 1105 هجرية اجتمع الشرفاء 
العلميون بفاسسى بأمر من المولى اسماعيل العلوى لدراسسة أحوالهم وتنظيمها: 
فدرسوا جميع أحوالبم » وما عرجوا على قضية شرفاء القوس ؛ قال المؤلف: 


وقد ثبت عندنا بعد البحث الثام عن نسبيم للقطب المذكور نسبهم له + وهر 


معتتدنا ٤‏ وعليه معولنا بالإدلة القاطعة : والبراهين الساطعة : وكل من 


بعك لگنا .ومن آرآد كلاف ذلك فهو 


اسم اع و ا ل اا E‏ 
لآخرة تجمعنا والحق أحق أن يتبع : واليه يرجع ؛ وبه 


يوخذ ويسمع ؛ سلك الله بنا سبيل المبتدين وجعلنا من أهل بيت نبيه الطيبين 
الارن ا > در لك احاح مرا ا خان مدقا لين العائلاك معن 
اهل هذا النسب الشريف العلالى » وهى تتلخص فيما يلى : 

1 اهل فيروزيم مقرهم الاصلى 

2 آهل حومة السوق بشفشاون 

3 الشرفاء الشفشاوئيون بفاس 

4 أولاد السيد علال بن الحاج محمد بمدينة زرهون 

5 اولاد الوا الملقب المجبح 

6 أولاد سيدى على الشريف 

7 اهل العدوة عند شسنشساون 

8 س اولاد ابن مسعود بمراکش بن سيدى عثمان . 

وأما بنو راشد والترغيون فقد انقرضوا 


ابن موسى بن عيسى بن على بن سعيد بن عيد الوهاب بن الولى الصالح 
سيدنا علال بن القطب الجامع مولانا عبد السلام . 


فأهل غيروزيم هم أوولاد سيدى سعيد بن عبد الله الشريف بن سعيد 
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بيت سيدنا عبد الصمد بن الشيخ مولانا عبد السلام 


قد تقدمت ترجمته فى عداد اخوته ؛ ويتألف أحفاده من اربع عائلات 
ومقرهم اليوم قببلة سماتة + قال المؤلف رحمه الله : وهم ابناء فرقتين لا 
ثالث ليما الاولى : هم : أولاد ادريس بن حمو . والثانية هم : أولاد عمر 


ابن على بن حمو ؛ وهم المدعوون بأولاد الشنتوف 


أولاد أدريس بن حمو 


فأما أولاد السيد ادريس بن حمو © غيم المتنقلون من حومة تمزجيدة 
من قرية افرنو السفلى الى مدشر بومزود الحبيبى : وهم : السيد محمد 


ابن الطاهر وابن عمه السيد العربى بن محمد النسب . واخوه السيد 
الحسن : واخوهما السيد النادى وابن أخيهم السيد الهاشمى ؛ واخوه السيد 
على ؛ وولد عمه السيد محمد بن الياشمى ؛ وولد عمه السيد محمد بن محمد 
وابن عمهم السيد عمر بن ادريس وعمهم السيد محمد بن محمد بن ادريس ٠‏ 
وكليم بمستقرهم الإصلى قرية تولة من قبيلة سمائة ؛ ومعهم بها السيد 
عبد السلام بن الطاهر ؛ واما السيد محمد بن الحسن فهو بقرية دار بسن 
صدوق الحبيبية » ومستقرهم الاصلى قرية الخربة من قبيلة سماتة ٠‏ 


ومن أولاده أولاد الشنتوف 


واما أولاد الشنتوف فهم أولاد السيد عمر بن على بن حمو ؛ ومستقر هم 
الاصلى قرية الخربة » وهم : السيد الهاشمى بن عمر وابن أخيه السيد عمر 
ابن على بن عمر وابن عمه السيد احمد بن عبد السلام » وابن عمه السيد 
محمد بن أحمد ؛ وابن عمه السيد محمد بن التهامى » وابن عمه السيد احمد 
ابن النادى وكليم بمقرهم الاصلى المذكور © واخو السيد أحمد بن النادى 
المذكور » غادر بنى عروس > وابن عمه السيد محمد بن عبد الله وابن عمهم 
السيد محمد بن قاسم » الاول بمدشر الربطة ؛ والثانى بقرية بوحمصى 
وابن عمهم السيد عمر بن قاسم ٠‏ وابن أخيه السيد الحسين بن الطاهر » 
وأخوه السيد أحمد وابن عمه السيد عبد السلام بن محمد ؛ وابن عمسه 
السيد محمد بن عمر ؛ وابن عمه السيد محمد بن محمد ؛ وابن عمه السيد 


على بن أحمد »© وكلهم بقرية تولة . 
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وأما ابن عمهم السيد أحمد بن الطاهر ٤‏ فيو بقرية بوحمصى ؛ ولايناء 
عميم ثلاث ديار بقرية اغيل ؛ الاولى للسيد احمد بن محمد > وابن أخيه 
السيد محمد بن الهاشمى والسيد محمد بن أحمد »© وببنى يحيى من قبيلة 
بنى يوسف ١‏ والثانية للسيد محمد بن النادى ؛ والثالثة » ببنى ومراس من 
قبيلة بنى عروس للسيد عمر بن الحسين وتوجد دار واحدة ببنى احمايد 
اليدرية للسيد محمد بن الهاشمى ؛ وبهوار 
دار واحدة للسيد الطاهر بن أحمد الشنتوف : وبقرية العيون 


دار واحدة للسيد الطاهر بن عبد الله . 


أولاد عمسر بن أبراهيم الشنتوف 


فهؤلاء اولاد عم السيد عمر بن على بن حمو + وهم : السيد عمر بن 
ابراهيم بن السيد على بن عبد السلام الشنتوف ٠‏ وابن عمه السيد محمد بن 
ابراهيم » وابن عمه السيد عبد السسلام بن الحسين ٠‏ وابن عمه السيد عمر 
ابن عبد الصسمد وأخوه السيد قاسم ؛ وابن عمه السيد عيسى بن عبد السلام ٠‏ 
وولده السيد محمد ؛ واخوه السيد الحسين ؛ وابن عمهم السيد محمد بن 
عبد السلام » وابن اخيه السيد محمد بن أحمد »© واخوه السيد الطاهر © 


وكلهم بمقر هم الاصلى قرية تولة . 


فهؤلاء ايضا هم اولاد اى السيد عمر بن ابراهيم » وهم : السيد محمد 
ابن على بن ابراهيم واخوه السيد الهاشبى © واخوهما السيد الطاهر > 
والسيد عبد الله » وابن عمهم السيد محمد بن محمد ٠‏ وابن عمهم السيد 
محمد بن الطيب ٠‏ وابن اخيه السيد محمد بن عبد السلام ومستقر هؤلاء 
الاربعة بقرية الخربة من قبيلة سماتة » وابن عمهم السيد الطاهر واخوه 
السيد عمر » وابن عمه السيد عمر بن محمد » ومستقر هؤلاء الثلاثة بترية 
تولة » وبقرية ميسرة من قبيلة بنى عروس السيد أحمد بن عبد السلام مع 
ولده السيد عبد السلام > وإما ابن اخيه السيد عبد السلام بن النادى وابن 
عمه عمر بن أحمد فيما بقرية عين الحديد » وبمدشر الملاح الجرفطى دار 
للسيد عبد السلام بن المهدى © وهؤلاء المذكورون © هم أولاد سيدنا عبد 
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الصمد صاحب الترجمة المجمع عليهم فى الديوان الذى اجتمع عليه الشرغاء 
العلميون بنقهائهم وفضلائهم > واخيارهم بأمر من المولى اسماعيل العلوى 
رحمه الله فى شهر صفر سنة 1005 هجرية ؛ واتفقوا على أنه لا عقب 
لسيدى عبد اله احب الترجمة سوى من ذكر : وأما أهل كنقاوة قلى 
يثبت نسبيم عند المؤلف رحمه الله + لانه لم يجد ذكرهم فى دواوين من تقدمه 


من ال ع ااا ب عنهم فى الديوان ا و 


ر المذكور ف ودش 0 


القبيلة المذكورة ٠‏ وله دار واحدة بحومة تمزجيدة تعرف لاولاد ادريس ا 


ل بخربة سماتة : 


حمو ؛ اذ لا عتب لسديدى عبد الصسمد سوى من ذكر من الشئاتفة + ومن 


ذكر منهم ؛ ولا يعلم له سواهم ؛ انتهى 


وقد ذكر هذا الملخص لاخراج سبعة ديار لاهل كنفاوة المذكورين بتبيلة 
آل سريف : ادعت النسب لسيدنا عبد الصمد صاحب الترجمة » فقطع عليهم 
الطريق الى الوصول اليه بهذا الاجماع المذكور ؛ والديوان المذكور ؛ ولا يزال 
حرطا الط اة «الملكية لرا 4 وکل من وعد نير هذ اسول »نه 
الاثبات من أين انتقل ؟ واقول بين تاريخنا الحالى 1392 هجرية من 27 
رمضان المعظم وتاريخ المؤلف » وهو 1191 هجرية ؛ مانتا سنة وتسعة 
شهور ؛ وبه انتهى الكلام فى هذا المقام على جميع احفاد القطب الجايع 
والفوث اللامع الشيخ « مولانا عبد السلام » بن مشيش . وهم أهل النسب 
المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم وقد تلقيت عمود نسبهم عن الفاضل 
المحترم الاستاذ الشريف السيد محمد بن أحمد الشنتوف وهو كما يلى : حسبما 
وصل اليه ميراثا عن الآباء والاجداد » وهو : الشريف السيد محمد بن أحمد 
ان کا بن محيد برا مر ين الناذى کن عير بل هان تن اث اقيم بن اکان 
ابن أحمد بن على بن محمد بن عيسى بن يوسف بن ابراهيم بن ادريس بن 
محمد بن الولى الصالح سيدنا عبد الصمد بن القطب الجامع الشيخ مولانا 
عبد السلام بن مشيش وباتى النسب معلوم فلا نطيل به . وقد جاء فى ترجمة 
الاستاذ المذكور انه خلف من أبوين شريفين كلاهما من نسب الشنتوف بقرية 
تولة ؛ وبها تربى وحفظ القرآن الكريم ثم حرج فى طلب العلم فجال فى قبائل 
الجبال فتلقى المبادىء العلمية بها ثم انتقل الى الحواضر لتتميم دراسته بها 
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غدرس بتطوان وفاس على مشائخ عديدة » ثم رجع الى مسقط راسه واقام 
به مدة » ثم اخذ وظيغته بالتعليم كأستاذ وانتقل الى مدينة العرائش حيث 
هو بيا الآن. 

ويتلخص اولاد سيدى عبد السمد بن الشيخ مولانا عبد السلام فى 
أربع عائلات هى الاصول لجميع فروع ذريته : 

1 أولاد ادريس بن محمد المدعو حمو ومن اولاده اولاد الشنتوف 

واف ھر ن ابراهيم الشنتوف 

3 س اولاد سيدى على بن ابراهيم الشنتوف 

4 وأولاد عمر بن قاسم الشنتوف . 


بيت سيدنا الحاج موسى الرضى بن مشيش 


قد خلف الولى الصالح الحاج موسى الرفى الذى ذكرت ترجمته مع 
أخويه » ثلاثة اولاد » هم : 1 سيدنا سليمان المكنى ابا بكر » واشتهر 
بكنيته دون اسمه كجده مشيشش فهو سليمان ابو بكر بن الحاج موسى الرضى 
ابن مشسیش ؛ 2 اخوه سيدنا حمدون بن الحاج موسى الرضى بن مشيش » 
3 اخوهما سيدنا عمر بن الحاج موسى الرضى بن مشميش بن الولى الصالح 
أبى بكر ولكل واحد من الثلاثة عقب ونسب مشهور ؛ وهم أهل النسب 
المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم . 
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من اولاد سيدنا سليمان ابی بكر أولاد شقور > ومقرهم الاصلى 
قرية الحصن مسقط راس الآباء والاجداد لجميع الشرفاء العلميين بعد نزيل 
قرية مجمولة العريس »© ويوجدون متفرقين فى الاماكن الآتية : وهى المعول 
عليها فى ضبطهم » ومعرفة بعضهم بعضا بها » والمؤرخ انما يعتمد على 
حفظهم ومعرفتهم فمنهم بقرية ادياز » ومنهم بقرية تزية »> ومنهم بمدشر أذرو 
ومنهم بمدينة شفشاون ي ومنهم بمدشر بنى راثن الحزمرية » ومنهم بقرية 
منكال اليدرية ومنهم بمدشر الحجيين اليدرية أيضا » ومنهم بمدشر تاخيمت 
منها ايضا » وبقرية زاوية مولاى عبد الله الغزوانى منها أيضا فرقة بنى 
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احمايد » وببنى ومراس من القبيلة العروسية » ومنهم بدار الشاوى 
المصورية دار واحدة للسيد أحمد بن العربى وبمدينة فاس دار للفقيه العلامة 
الولى الصالح بن الفتيه العلامة القاضى سيدى الطيب بن موسى بن الحسن 
ابن موسى ؛ بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن عيسى بن محمد 
ابن موسى بن سليمان المكنى « أبا بكر بن الولى الصالح والهدى الواضح 
سا الحا یالوین مقتيفس: من اولي الالح دة امن دكن 
الحو اجات اة العامة وقد توح لك متهم براقع بود تس بن كارت 
الشريف المتنقل الى تحلوان من قرية المميريش : وهو السيد المختار بن 
محمد اللقب « المرابط » بن محمد المعروف بالحجيوج بن الحاج محمد بن 
الحسن بن عسى بن على بن قاسم بن موسى بن على بن محمد بن الحسن 
ابن عبد الله بن عيسى بن محمد بن موسى بن سيدنا سليمان المكنى أبا بكر 
ابن الولى الصالح سيدنا الحاج موسى الرضى بن مشيش . وسليمان المذكور 
هو دفين ثرية بوسرواس مستقرهم الثانى بعد فرية الحصن ؛ واما أولاد 
شاور بمد الشين وتخفيف القاف الذين هم بمدشر امزال من قبيلة وادراس 
فلا نسب لهم معهم بل نسبتهم ساقلة ودعواهم النسب الشريف داحضة 
لا معول عليها فى القديم والحديث »© رزقنا الله وإياهم تقواه ؛ وسلك بنا 
وبهم أقوم هداه ؛ والاعتصام بحبل سلمان الفارسى رضى الله عنه القائل 
لما سئل عن نسبه ولم يكن يجهله « انا سلمان بن الاسلام » وقد علمت ان 
النبى صلى الله عليه وسلم الحقه بأهل البيت نصا ؛ بسيب حبه لله ورسوله 
واهل بيته . وكان ياخذ حظه من الفىء مع اهل البيت كما تقدم ؛ اللهم ارزقنا 


توفبق سسلمان وهداية القرآن و . 


أولاد عبد الله الولانتيسون 


ومن أبناء عمهم من أولاد سليمان أولاد عبد الله الولانتيون لسكناهم 
ببنى ولنت ويعرفون اليوم عند اهل وادراس بشرفاء الواد » قال المؤلف : 
وتدومهم اليها كان من أجل الجهاد فى النصارى دمرهم الله © ومنهم السيد 
محمد بن عبد السلام ء٤‏ والسيد أبو القاسم بن موسى + والسيد عبد القادر بن 
موسى المذكور » وأخوهما عبد اللطيف وأخوهم السيد عبد الرحمن ؛ واخوهم 
السيد عبد الله » واخوهم السيد عيسى والسيد أحمد بن عيسى المذكور ؛ 
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وأخوه السيد محمد والسيد عيسى بن محمد المذكور أولا وأخوه السيد عبد 


السلام > وأخوه السيد الهاشمى : وأخود السيد الخضر والسيد محمد بن 
ابراهيم ؛ والسيد على ؛ والسيد عبد الرحمن بن على المذكور ؛ والسيد 
عبد العالى بن محيد : واخوه السيد الحاج العربى الساكن بمدينة تطوان > 
وبيا أيضا السيد محمد بن على . وبها أيضا السيد عبد الكريم اخو السيد 


الحاج العربى المذكور واخوه السيد الحسن والسيد أحمد والسيد عبد الخالق 


ابن قاسسم المذكور ؛ واخوه السيد الطيب أيضا واخوه السيد موسى ؛ والسيد 
عبد السلام بن ابراهيم المذكور ؛ وأخوه السيد الحسين : واخوه السيد على 
والسيد العربى بن عبد الذه المذكور وأخوه السيد عبد الكريم ٠‏ وأخوه أبسو 
مدين ؛ والسيد الباشمى بن محمد بن عيسى المذكور + والسيد عبد الغد 

ابن عبد السلام بن محمد المذكور : وأخوهم محمد ٠‏ ومنهم دار بشجرة البغل 
بالقرب من حد بليطة من قبيلة الغربية : وبليطة اسم مدينة أثرية وأهلها 
كانوا يعيشون فى عصر الاشوريين + وكانوا على الديانة البوذية ومنهم على 
غير ذلك كما يدل عليه اثر موتاهم . كما يسكنها منهم رجلان اسم احدهها 
۾ طردان 


من الحرم العلمى ؛ ومنهم بقبيلة بنى حزمر . وهم نسب مرفوع الى النبى 


السيد احمد واسم الآخر السيد الحليب ؛ وكان لهم عم يسكن 


سل الله عليه وسلم . 


أولاد بن يحيى 


ومن أبناء عمهم من أولاد سليمان أولاد بن يحيى ؛ وهم أولاد سيدى 
أحمد بن يحيى ومقرهم الاصلى قرية بوسرواس + ومنها انتقلوا لمديئة فاس ؛ 
ويعرفون بها بالشرفاء الشفثاونيين » وسبب انتسابهم لشفشاون أن جدهم 
سيدى أحمد بن يحيى المذكور كان يقرىء العلم بمدينة شفشاون » وطالت مدته 
بها حتى ظهرت نجابته ؛ ثم انتقل الى مدينة فاس لتتميم دراسته بمعهد 
القرويين ؛ ومكث بها حتى اشتهر فضله وعلمه بين أشياخه » فدعوه 
بالشغشاونى > ثم استوطنها بعد قراءته فنسب بنوه اليه » وبعد أن كثرت 
جماعته. اشتهروا بالشرفاء الشنشاونيين فالشفشاونية فى فاس اذا أطلتت 
على الشرفاء العلميين الموجودين بها فانها تتناول بعمومها أولاد سيدى علال 


ابن الشيخ مولانا عبد السلام “١‏ وأبناء عمهم أولاد بن يحيى من ذرية سليمان 
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أبن الحاج موسى الرضى ٠‏ أخى الشيخ مولاى عبد السلام ولن تزال لهم هذه 
النسبة الى الآن 1191 هجرية »؛ قال المؤلف : وهم جماعة وافرة 

مشتغلون يما يعنيهم ؛ ذووا ثروة وجاه ؛ ومن أجلهم وأغضلهم فى الوتت 
الحاضر ؛ العلامة الناسك البركة القدوة ذوالخلق الحسن والهدى المستحسن 
اک E‏ 


کر لوی رهی واا من په واک على بره + 


والفضل أبو زكرياء سيدى يحيى بن مولاى الميدى بن الطالب بن العربى بر 


محمد بن الفقيه سيدى أحمد بن يحيى المدعو انشفشاونى المذكور 


أولاد نسی الحسن الفقيسه 


يا 


ومن أبناء عمهم من أولاد سليمان المذكور أولا 


لاد سى الحسن ١‏ 
ومستقرهم الاصلى قرية السلالم : ومنه انتقلو 


وهم اولاد سميدى قاسم بن عبد الرحمن ٠‏ 


رهوئة. 


أولاد كسرمون 


ومن أبناء عمهم أولاد كرمون ؛ وهم أولاد عبد الله بن عيسى بن محمد 
ابن عيسى بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم بن حمدون بن الولى 
الصالح سيدنا الحا اج موسی الرضى بن مشسيش ٠‏ ومترهم الاصلى قرية الحصن 
وتليامن بجانبها وبمدشر بوجبل القريب من سوق خميس ہنی عروس دار 
للسيد أحمد بن الخضر وبقرية الماورجير من بنى جبارة الخمسية + وابن عمهم 
السيد:احمد يبت :خسان وان ”عمهم” السيد احبد .ايشا بقبيلة نى ليث + 
ولهم داران بعين سالم فى قرية أبى زهرى من بنى عروس > يقال لربها السيد 
عيشى © ودار أخرى دار بن شعيب من قبيلة بنى خرفط يقال رها اليد 


الحسن دركول ٠‏ 


ومن ناء عمهم أيضا أولاد i‏ لواث ؛ وهم : أولاد السيذ محمد بن محمد 


أبن عمر بن محمد بن أحمد بن موسى بن الحسن بن ابراهيم بن على بن عبد 
الكريم بن الولى الصالح سيدنا حمدون بن الحاج موسى الرضى بن مشيش . 
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ومقرهم الاصلى قرية السلالم ومنه انتقلوا الى عين خنزيرة اليوسفية ٠‏ 
وال رة رمان المرغطية والى»عزنة كيج الم اة £ وها اليد 
محمد بن الحسن : وولداه السيد الحسن والسيد عمر : والسيد محمد بن 
الحسن ؛ والسيد عبد الوهاب أولاد السيد على © وأولاد السيد عيسى مقرية 
اك مان الاج ااا اتو لطاع رجن العو ماف + 


ولم يو حد 


به غيره ؛ وله دار أخرى بتبيلة بنى زر 


روال : وقد ثبت وجودهم بها فى الديوان 
لدی + 
فضيحة أأطاهر بن الفقيه عمر بفاس 
وله اع ينا ا مأ ييسمى ب خرن عر وها انها ی انه 
ان مر E‏ ومراس 
العروسية + وبہدشر تزجلوت منها أيضا : وله أء مه ؛ ميو 


ازرق العينين اشقر غليظ الانف أشيب طويل القامة » المدعى الواث ؛ 
وأخوه محمد بن عمر المسن : هو يتعاطى مينة الشهادة بمدينة ماس ٠‏ 
وأخوهما أحمد المستوطن بمكناس يتلاهر بالتنسك والدين . وقصة الطامر 
المذكور » هو انه لعب دورا للشريف سيدى قاسم الواث السلالمى الذى عصب 
فى آخرها لك من اقرب بنى عمه بفاس ؛ وكان لموروثه دار بها ؛ الا أن سيدى 
قاسم المذكور كان رجلا خيرا يتظاهر بالسكنة والغفلة ؛ وله نية طيية 
حسنة ؛ لانه كان من أهل الخير والدين بين الاشراف العلميين بفاس وكان 
بيده رسوم وحجج تشهد بأصله وبقرابته لابن عمه الهالك » فاحتال عليه 
الطاهر الذکور حتى وكله ليستخلص له حقه » فوضع ته فيه ووكله © ثم 
مكنه من جميع الحجج والرسوم التى كانت بيده » ثم ذهب الوكيل الى 
أخيه المتعاطى لحرفة الشهادة » وتآمرا عليه على أن يحلا محله فى هذا 
الميراث » وينكراه » ثم هو لا يقدر أن يتصارع معهما » ففعلا به كل مأ 
سولته لهما نفسهما » وعند ما كلمهما فى أمره أعطياه قلنسوة بيضاء لابن 
عمه قائلين له لم يكن يملك غيرها : فقال لهما الشريف المسكين : و 

صبغتماها سوداء ؟ ثم رفت القضية الى نتيب الاشراف فى حينه السيد محمد 
ابن الطيب بن عبد القادر المعروف « ببن عبو » الشريف الشبيهى الجوطى 
القاسمى الادريسى فقام بالبحث عن الوكيل المذكور واخوانه ؛ وجميع أهله » 
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فاستدعاه وأنكر كل ما فعله مع الشريف المذكور ؛ ثم دخل معه النقيب فى 


البحث عن شوت نسبيم ومعرفة أصلهم : فاستظيروا له برسم مضمنه أن 


أصلهم الاول بموضع من قبيلة بنى عروسس يعرف ١‏ بأمنكرط » بالقرب م 


وهم حراطين الإصل 


باتشيقب :مسودئ .محمد 


ن رسدوم ومتاع . ثم رد له كل مسا 


الیو واكك ها 2 کے که چن 


لرسوم لمزورة . وأشهد عليهم بذلك بعد أن أنكرهم انه لإ يعرفهم من 


ابنا؟ عبه 6 ثي احاله على بنا عه اولاد الوآت بمقرهم الاصلحئ: مدقت 
السلالم من الحرم العلمى : وبعد أن وصليم خدره اجتمعوا وأشهدوا العدول 
على أنفسهم والتضاة أن الم ثة ليسوا من أصل أولاد 
الواث > وان رسسم الانتقال الذى بيدهم عنهم انهم يجيلونه ولا علم 
لهم به أصلا »+ 
الاشراف ٠‏ وبعد أن وصله أشهد عليه عدول فاس وقاضييا على شهادة 


عير وأولاده ال 


ين انه محض زور وكذب وبيتان » ثم بعثوا به لنقيب 


عدول وقاضى العلميين بأنهم يجهلونهم ولا يعرفونهم منهم . وقد تم بذلك طرد 
هذه العائلة الحرطائية من النسست الطلبى ملرة ا رسهنا عت ايى الدماعة 
مولانا عبد القادر رحمه الله ؛ بالمسجد الاعظم بحضرة مكناسة الزيتون 
بجنب سارية منه > وبذلك سميت السارية سارية الواث . ثم بقى لصاحب 
الدور الوكيل المذكور ؛ وأبيه واخوانه وأبناء عيه الفضيحة والخزى والعار » 
رالراب والذمكار : 


أولاد الحوات 


ومن ابناء عمهم اولاد الحوات الا انهم من أبناء سليمان المتقدم الذكر > 


وهم أولاد القاسم بن عيد عيد الواحد بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن 
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عيسى بن أبراهيم بن موسى بن عبد الله بن سليمان أبى بكر بن الولى الصالح 
سيدنا الحاج موسى الرضى بن مشيش ومقرهم الاصلى قرية بوسرواس » 
وأصولهم انحذرت من القاسم ١‏ وعيد الله ؛ وعيسى وموسى ؛ ومنهم بمدشر 
السلالم المجاور لثرية بوسرواس ؛ وبعضهم انتقلوا فمنهم من استوطن مدينة 
شفشاون ؛ وهذا ما عند العلامة بن رحمون . 

وعند النسابة ابن عمه سيدى محمد بن الصادق انهم من أولاد حمدون 
ومستقرهم الاصلى قرية السلالم ؛ ومنها انتقلوا الى مدينة شفشاون »؛ وظهر 
بها العلامة الاديب فريد عصره مولاى سليمان بن العلامة البركة السيد 
محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن موسى بن الحسين الشهير بالحوات 
ابن ابراهيم بن على بن على بن سيدنا حمدون بن الولى الصالح والهدى 
الواضح سيدنا الحاج موسى الرضى بن مشيش . وابن عمه السيد عبد الله 
ابن الهاشمى ؛ ومنهم بقرية البحاير من فرقة الخطوط الجرفطية © ومنهم 
بترية بوزهرى العروسية دار واحدة للسيد محمد الحوات ؛ وذهب السيد 
العربى بن على منهم الى قرية بوحمد من فرقة بنى زرويل الخمسية ؛ وذهب 
السيد على الى مدشر السواقى من قبيلة بنى يدر وله أولاد بها 


أولاد الحراق 


ومن أبناء عمهم أولاد الحراق ؛ وهم أهل النسب المرفوع الى التبى 
صلى الله عليه وسلم ومستقرهم الاصلى قرية الحارشة السماتية وبها مدفن 
الجد الذى يجتمعون فيه مع ابناء عمهم وهو : الولى الصالح سيدى مالك > 
وهم عائلات كثيرة جدا متفرقون فى القبائل والمدن » ومنهم بقرية الصمفصاف 
بآل سريف > وهم اولاد السيد أحمد بن محمد وله عشرة أولاد » بن موسى 
أبن على بن الحسين بن عثمان بن الولى الصالح سيدنا مالك بن عبد الكريم 
أبن حمدون بن الولى الصالح والهدى الواضح سيدنا الحاج موسى الرفى 
ابن مشیش . وأهل تمزلان ببنى يوسف هم أولاد السيد عبد الوهاب بن 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مالك ٠‏ بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن 
الحسين بن الولى الصالح سيدنا مالك بن عبد الكريم بن حمدون بن الولى 
المنالم والهدئ الوأضع نيدن الحاجعيوؤمى الزهى © :ومني اهل اللخكر > 
وهم أولاد الحراق المدعو وردين ؛ وهم أولاد السيد محمد بن على بن عبد 
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الله بن على بن على مكرر بن حجاج بن الحسن بن عبد الكريم بن الولى 
الصالح سيدنا مالك بن عبد الكريم بن حمدون . وأبناء عمهم اولاد السيد على 
وردين بن حجاج بن الحسن بن عبد الكريم بن الولى الصالح سيدنا مالك بن 
عبد الكريم بن حمدون . واهل التليعة من اولاد الوردين ؛ وهم اولاد السيد 
محمد بن العربى بن محمد بن قاسم بن يحيى بن حجاج بن الحسن بن عبد 
الكريم الولى السالح سيدنا مالك بن عبد الكريم بن حمدون . واولاد السيد 


محمد بن أحمد بن على بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم 


ابن الولى الصالح سيدنا مالك بن عبد الكريم بن حمدون . وأولاد السيد محمد 
اين أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الكريم . واولاد السيد الطيب بن عبد الكريم بن الحسن بن عبد الكريم 


بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم . واولاد عبد السلام بن محمد بسن 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم 
لجد الجامع . واما الحراق صاحب زاوية باب المقابر بتطوان © فهو السيد 
عرفة بن الولى الصالح سيدنا أدريس بن الحسين بن محمد بن محمد مكرر 
ابن عبد الواحد بن يحيى بن عبر بن الحسن بن على بن عبد الله بن محمد 
بن عيسى بن موسى بن الحسن بن الولى الصالح سيدنا مالك بن عبد الكريم 
بن حمدون بن الولى الصالح والهدى الواضح سيدنا الحاج موسى الرضى 
ابن مشيش . وهذا ما عند العلامة النسابة سيدى محمد بن التهامى بن 


رحمون . والذى عند ابن عمه العلامة سيدى محمد بن الصادق فى ديوانه ان 
مقرهم الاصلى قرية الصغفصاف » والقزقاز من قبيلة آل سريف ومنهم بالخريبة 
وببدران » وبقرية الحارشة من قبيلة سماتة » وبحجر الشرقاء عند ضريح 
الجد الاعلى سيدى مزوار ؛ وبقرية العنصر ببنى عبد الله من قبيلة بنى 
يوسف وبتمزلان » ولهم دار بقرية الصخرة الجرفطية © وباتيهم متفرقون 
بآل سريف 4 وسماتة وبنى يوسف »© غير أنه شاع وذاع عند الاشراف 
العلميين وغيرهم ان هؤلاء الشرفاء أولاد الحراق ادخلوا فيهم من العوام 
من ليس'منهم لانهم ثافنوا العوام وخالطوهم بالمصاهرة وغيرها » حتى 
انه لا يستطيع موسوى من بنى عمهم ولا غيره من أهل العلم بالفتح ؛ ولا 
من غيرهم ممن يراقب الله تعالى أن يجزم بشرف جميعهم » ولا يمكن 
تنقيحهم وتخليصهم الا بشهادة افاضيل الاشراف » واعيان القبائل والجيران 
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القاطنين معهم . اه وبعد أن أطلعوا على ما كتبه المؤلف هنا عنهم بنحو 13 
سسنة فى ديوانه استدركوا ااوقف المزرى بهم وقاموا بتصنية نسبهم وتنقيح 
أصولهيم : وبذلوا فى ذلك أكبر مجهود حتى يخلصوا نسبهم ممن خالطوهم من 
لعوام ؛ وجاءوا باستدراك هذا نصه : الحمد لله هذا تقييد يحتوى ءا 

تصحيح لنسب الشرفاء أولاد الحراق المنتمين للولى الصالح سيدنا الحاج 
موسى الرضى ؛ صاحب الترحمة »© وانه, أعقاب لاولاد ثلاثة ؛ هم ١‏ سيدى 
عبد الله » وسيدى على ؛ وسيدى ابراهيم : وكلهم أبناء السيد الحسن 
الك 


ابن عبد الله بن الحسن بن مالك بن عبد الكريم بن حمدون بن الولى الصالح 


59 


والبدى الواضح سيدنا الحاج موسى الرضى ٠‏ 


أولاد عبسد الله الحراق 


فأولاد السيد عبد الله الحراق المذكور ؛ هم : السيد عبد الله بن 
عمر والسيد أحمد بن الهاشمى وابن عمهما السسيد على بن عبد السلام ٠‏ 
والسيد محمد بن محمد السسماتى واخوه السيد أحمد القساطنين بمدشر 
القزتاز من قبيلة آل سريف ؛ والسيد احمد بن الحسن بترية عين السمن 
منها » والسيد الهاشمى بن الحسين ؛ وأخوه السيد عبد الله والسيد أحمد 
ان لدت وهر اليد عه اللا ».و اكورهية" اليد مره اتد 
محمد بن عبد السلام ؛ والسيد أحمد بن السيد عبد السلام ؛ والسيد 
الهاشمى بن أحمد وهؤلاء بمدشر الخربة السماتية » والسيد محمد بن 
الطاهر وأخوه السيد على ؛ والسيد احمد بن الحسن »؛ والسيد محمد بن 
الحسن »© والسيد محمد بن احمد »© واخوه السيد الحسن وكلهم بمدشر 
الحرشة السماتية ايضا ؛ والسيد عبد السلام بن مالك » والسيد عبد 
السلام بن احمد ؛ والسيد محمد بن محمد » والسيد بن مالك » واخوه السيد 
أحمد والسيد محمد بن عمر والسيد التهامى بن أحمد والسيد الحسن بن 
أحمد » والسيد الماشمى بن احمد والسيد على بن محمد ؛ والسيد محمد 
ايبن مالك . 


أولاد على الحراق 


واما ابتاء عم من ذكر فهم السيد الهاشمى بن أحمد »© وأخوه السيد 
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أحمد والشسق عند السلام فين د وأخوه السسية: يديد واخوهما السيد 
الطيب : والحسن بن الحسن وولد أخيه السيد محمد بن محمد © والسيد 
التهامى بن الحسين ١‏ والفقيه السيد المفضيل بن أحمد : وأخوه السيسد 


الطاهر 6 ركبم يدشر العاصر نى عد :الله “الدوسقية و اة ا 


علي وا الك ا تومن ,المت من ال جرت وال 


محمد بن الهاشمی وأخوه السبيد: على والمضد محمد وخ على و و اليد ند 
السلام بن محمد واخوه السيد محمد : والسيد محمد بن أحمد ؛ وولد اخيه 


السيد. محمد نن عيد. الزكمن :و السيد قاسم بن أحمد ٠‏ وأكوة السيد محمد 


أحمد ؛ وابن عبه السيد الطاهر بن محمد : وأخوه السيد الحسين + وكلهم 

TT‏ طانهة كمي لتر 7 و افده زانت ري الس 
وواد اخيه السيد الحسن ٠‏ وأخوه السيد احمد والسيد على بن احمد واخوه 
السيد محمد ٠‏ والسيد بن محمد + وأخوه السيد عبد السلام + والسيد 


محمد بن عمر ؛ والسيد أحمد بن عبد الله + والسيد محمد بن الياشمى 


واخوه السيد عبد السلام ٠‏ 


وأما أبناء عم من ذكر 6 فهم + السيد عمر بن على وأخوه السيد 


محمد بن على » والسيد أحمد بن ابراهيم والسيد أحمد بن محمد والسيد 
احمد بن الهاشمى والسيد محمد بن عمر ؛ والسيد احمد بن عمر ٠‏ والسيد 
الحسن بن محمد والسيد عبد السلام بن أحمد وأخوه السيد محمد والسيد 
كوك بن تحشر ورواهوم ال اللعرنى» رو الك بن اليل مدر 
الخرية © والمية خد بن الحا ؤاخوه السيد 'الطيب: واخوهها البسيد: على 
والسيد الطاهر بن على واخوه السيد الهاشمى وأخوهما السيد عبد السلام 
والسيدمحبد بن:احمد > واه السيد الك © و اليف عي السلام ين 
مالك ؛ واخوه السيد الطاهر > واخوهيا السيد محمد » وابن عمهم السيد 
على بن عيسى ؛ وکلهم بمدشر بودران ٠‏ والسيد محمد بن على بن ابراهيم » 
وولد أخيه السيد الهاشمى © فهذه جملة قرفاء اؤلاد الخراق من غير شك 


ولا ريب ؛ ومن ادعى زيادة على من ذكر فدعوته باطلة »> لا عمل عليها > 
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ولا التفات إليها » والسلام . وكتب بثائى عشر شوال > عام 1204 هجرية ؛ 
ثم ذكر عدد الشهود »© وكلهم شرفاء حرائيون ؛ وأدى جلهم الشريف سيدى 
حمد بن الطاهر الذى كان قانسيا فى عهد المولى سليمان العلوى » المتقدم 


الذكر فى أولاد سيدى بن عمر من قضاة أولاد ابن عبد الوهاب بقرية 
اغرئو السثلى ؛ وقد انجز هذا الاستدراك فى حياة المؤلف رحمه الله + لانه 


أولاد العسسارى 


ومن ابناء عم من ذكر أولاد العسارى 4 ومقرهم الاصلى ترية 


بوسرواس ؛ ومنهم بثرية تازروت : ولهم بها داران + دار للسيد عيسى. 
ودار للسيد عبد الله » ومن أبناء عم من ذكر 

اولاد البكورى 4 ومن أبناء عم من ذكر 

اولاد التملالى : ومده, بمدشر تغنيمن السماتية ٠‏ ومن أبناء عم 
من ذكر من يدعون ٠‏ 

اولاد الجبرى » وبمدشسر بومنديل من أيناء عم من ذكر من يدعون ٠‏ 

بأولاد عبد الله > وبمدشر الحرشة السمائية دار للسيد الطاهر 
ابن محمد وبقرية بنى بحبى اليوسفية دار للسيد الطاهر بن قاسم ؛ ومن 
أبناء عمهم بمدشر تزجلوت »© بفرقة الخطوط من تديلة بنى جرفط دار للسيد 
محمد بن عبد الله ؛ وبقبيلة الساحل دار لابن أخيه ؛ وببئى ومراس العروسبية 
دار للسيد محمد بن الحسن ؛ وابن عمه السيد محمد بن أحمد ٠‏ 

ويتلخص البيت الموسوى الكريم فيما يلى من العائلات : 

1 أولاد شتور 

2 أولاد عبد الله منهم الولانتيون بودراس وتطوان 

3 اولاد بن يحيى ومنهم الشفشاونيون بفاس 

4 اولاد سی الح لسن الفقيبه 

5 أولاد كرمون 

6 اولاد الواث 
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انم بن هط 


U 


6 


17 


وأولاد السيد . بن الله 
وأولاد على الحراق المدعو وردين وهم أولاد محمد بن عبد 
الله بسن ءا : 


1 وأولاد السيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
واولاد الطيب دن عبد 
واولاد السيد عبد السلام بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 


ب وأولاد عد الله الحراق 


8 - واولاد على الحراق 
9 - وأولاد ابراهيم الحراق 
0 واولاد العسارى 

1 ہہ واولاد البكسورى 

2 واولاد التملالى 


3 واولاد الجبرى يقرية بوسرواس 


4 وبمدشر الحرشة اولاد عبد الله . وبتزجلوت ؛ وببنى ومراس 


ا 


من بئی عروس وبقرية بنى يحيى اليود 
الجرفطية ؛ وبتبيلة الساحل وهؤلاء فير المذكورين أولا ببنى 
لنت دة توان 


فية ؛ وبفرقة الخطوط 


تد خلف الولى الصالح سسيدنا يملاح بن مشيش الذى ذكرى؛ ترجمته 
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مع أخويه ابقا ولدا واحدا هو یدنا محمد الآتى ذكره ٤‏ وقد تقدمت 
ترجمته وانه ربى يتيما فى حجر عمه السيخ مولانا عبد السلام ؛ وزوجه ابنته 
الكريمة الوحيدة المصونة سيدتنا قاطمة » وأنجبت له ولدين ذكرين ثم توق 
ودفن بأسفل قرية الحصن وعليه حوشس من الحجارة دون طين فى وسط 


ور + ويتعهده ابناؤه اليملاحيون 


أشجار الدلم وقبره هناك معروف ومد 


سكان القبائل بالحفلة على رأس كل سنة احياء لذكراه المجيدة فى شو 


١ i NE 


السيد عبد الجبار : وشقيقه السيد عبد الغفار . ولكل واحد منيما عثب ٠‏ 
وقد غلب علیھہا شهرتهما باليملاحيين ؛ فلم يعرف أبناء عبد الدبار مسن 
ابناء عبد الغفار الا عن طريق عمود نسبهم وه أهل النسب المرفوع الى 
النبى صلى الله عليه وسلم ومقرهم الاصلى قرية تزروث العلمية العروسية ٠‏ 
وبها مدغنهما اسفل القرية فى خلوة كبيرة محترمة : كما بوجد بها عدد كبر 
من الاولياء المشاهير نفعنا الله ببركاتهم وحشرنا فى زمرتهم آمين . 


الوزانيون 

قد غليت هذه الشهرة على فرقة من أولاد سددى محمد بن يملاح “٠‏ 
بعد استيطائهم لدينة وزان ؛ وهم من أولاد سيدنا عبد الجبار ؛ وخصوصا 
أبناء المتنقل من قرية تزروت وهو الولى الصالح أبو محمد ١‏ مولانا عبد 
الله الشريف » الى مدينة وزان المصمودية ؛ وقد توصلت بمعمود تسبوم 
من طرف بعض أحفاده بتطوان وهو الشريف السيد محمد بن عيد الله بن 
أحمد المعروف بالوزانى بن التهامى بن أحمد بن عبد الله بن العربى بسن 
التهامى بن محمد بن الولى الصالح مولاى عبد الله الشريف بن أبراهيم بن 
موسى بن الحسن بن موسى بن ابراهيم بن عمر بن أحمد بن سيدنا عبد 
الجبار الولى الصالح ابنوسيدنا محمد بن يملاح بن مشميش بن أبى بكر الجد 
الجامع النسية العلمية . وعند ابن رحمون العلمى من طريق آخر هم : أولاد 
الطاهر بن محيد بن التهامى بن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن موسى 
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ابن الحسن بن ابراهيم بن عمر بن أحمد بن سيدنا عبد الجبار بن محمد 


ابن يملاح بن مشديشش بن أبى د 
2 شميان فة 1089 هحرية ودنن شما وله شهدا عظيم يفصو للشيرك 


به وزبارته من طرف أحفاده وغيرهم بن أهل المحبة فى اهل بيت إثنبى الكريم 


ونی مولاى عبد الله الشريف يوم الخميس 


صلوات الله عليه و عليهم أجمعين : ومن أجله صارت مدينة وزان مسمتكر هم 


یر ی“ انشا EE‏ 5285 1 5 1 
صيل + ومنهم من انتقل الى مدينة ناس ٠‏ وتحلوان + ومنيم من استوطن 


Y1 


العكائل لى اآن:: 


أولاد حمدان 


الخمين :و متها 


من الغبيلة:11 


لا 


1 
ا 


الاج الماشمسى . 


دن و 
ټپ د 


أولاد المودن اليملاحيسون 


ومن أبناء عم من ذكر اولاد المودن اليملاحيون ؛ ولهم دار بقريسة 
ادياز ؛ ومنهم بترية اوراغيل من بنى ليث وتمزار منبا أيضا وافرطان كذلك 
منها أيضا ؛ وبتبيلة جبل حبيب ثمان عائلات فى ثمانية ديار » وبمدشر الهار 
منها ايضا دار للسيد المبدى بن محمد وبقرية ميسرة من قبيلة بئى عروس 
داران لهم ؛ وبمدينة مراكش داران للسيد العربى بن على © وبمكناسة 
الزيتون دار للسيد محمد بن محمد بالضم وبقرية احمايمون السريفية 
وبقرية تيفات بقبائل الشلوح فى مجاورة أبناء عمهم شرفاء أولاد مرون دار 
لرجل منهم اسمه الطاهر بن أحمد اليملاحى » ولا نعلم هل له عقب ام لا ؟ 


أولاد الصغيرين 


ومن آبناء عم من ذكر اولاد الصغيرين ويدعون بناس ابراهيم ؛ 


ومستقرهم الاصلى قرية الحصن وتلياين » وهم من أولاد عبد الغفار “٠‏ 
ويبتدىء عمود نسبهم كما عند ابن رحمون من أولاد أحمد بن عبد الله بن 
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العلمية ؛ ومنيم بخندق الحمراء السريفية ؛ والمعروف منهم السيد محمد بن 


محمد الصغير ؛ وبالقصر الكبير السيد على ؛ وعميما السيد الطاهر اليناء 
حرفة انقترض نسله ؛ ومنهم بمدشر ايمون السريفية 3 + وأما أولاد الصغيرين 
1 ا ة جمس الساحل فغانة وة نقيت اد 
ال نوم اموا کے ن ا وتخ رسن تسن 

ا قد ين تعض النقينا الاشراف 


الشرعية ان المثبث مقدم على الثافى . 
وفى عصرنا هذا 1392 هجرية لم نزل ئراهم يتعبدون ذكرى جدهم سيدنا 
محمد بن يملاح كل سنة فى شهر فقت الفلاحى وبمد الإحتفال يتوجيون 
حال سبيلهم مارين بين المداشر والقرى من قبيلة بنى عروس + وهم فى 
جمع نساء ورجالا واطفالا والطبل يشرب عليهم من ورائهم ٠‏ ومنهم 
عبد السلام بتليامن ؛ ومنهم من انتقل واستوطن قرية أولاد عبد الله من 
قبيلة بنى زجل الغمارية > ولهم داران بمدشر ماهر من القبيلة الجرفطية ء 
احداهما للسيد محمد بن أحمد الصغير والاخرى للسيد محمد بن موسى 
الصغير » ومنهم اولاد اللحيائى ومستثرهم الإاصلى قرية تزروت العلمية » 
ولهم دار بمدشر أكلا من قبيلة بنى يوسف ٠‏ ولمم دار بقرية الصخرة 
الجرفطية للسيد احمد بن عبد السلام اللحيانى » وليم دار بقبيلة الساحل 
للب كيذ ين .وكسيد اللكناتى جوب ان'السيد خد بن الركاقاللحيانن: 
وهناك طائفة متفرقة من أولاد اللحيانى الذين لا نسب لهم ومن هؤلاء بتطوان 
من يدعى اللحيانى وقد تصاهر مع الشريف السيد عبد الواحد بن عب 
الوهاب اللحيانى العلمى » وهو وجميع ابناء عمه فليسوا من اهل العلم 
بفتح اللام بل هم اخوان اهل الهار الحبيبى » وابناء عم لمن هم بالريف بدوار 
العقدة من قبيلة قلعية » واما الرسوم النى تحت أيديهم فلا عبرة بها لانها 
لا يثبت بها النسب اذ القاعدة المقررة عند شرفاء اهل العلم بالفتح هى ان 
كل فرع بمقره الاصيل يعرف افراده ويرجع اليه فيمن يدعى نسبهم اذا 
جهل اصله على الشرفاء العلميين ؛ واما اذا كان معلوما لديهم فلا يحتاجون 
الى الرجوع اليهم فى نفيه » وكل من انقطع عن أصله وعن صلة رحمه فيه 
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كيل بره ن اوی و انی و شمن اا 
وان ضع ينم الان کان ک2 ا رةه فى لايك الوارد 

اة الرهم منبااكوله ملي الله هلك وسلله, الرهم معلقة تالعرفن مين 
وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله . ومنها من أراد أن ينسا الله له فى 
عمره فليصل رحمه . وهذا هو شابط صحة النسب الشريف + ومن ورائه 
الجمع العام + وعلى راسه كبار الشرفاء من أهل الع والسن المرتقع . 


ومن وراء ذلك كله الإستئاضسة العامة بين الذين ساكئوه. حيتا من الْرمن 


فى صحة النسدب عنده : كما هى ضممانة 


أن يدعيه ابتداء أو ا !7 ادعاه كذبا وزورا وديتانا 


أولاد أبن عمر اليملاحيون 


ومن أبناء عم من ذكر أولاد بن عمر ؛ ومثرهم الاصلى قرية تزروت 
العلمية ؛ وعند مسكنيم بها توجد عين ماء بقبلة المسجد المعروف بجامع 
اا و ان عدن ا ملاک اک ق و ترب ون الخاريق :و" الخد 
الجارية اوان الشتاء » وينزل البها من ارتفاع درجتين . قد كان الولى 

لصالح سيدنا محمد بن على فتحا يتكول فى حال صحوه من الحذب من أراد 

أن يكون أحغظ الناس فليشرب من مائها ؛ وهو مجرب عندهم للحفظ والبركة 
ومئها انتقل الى مدينة تطوان أولاد السيد عبد السلام بن أحمد المودن وبقبيلة 
زرهون دار للسيد المهدى بن عبد السلام المودن ؛ ومنهم من انتغل الى مدينة 
وزان . وهذه أسسماء عائلاتهم المشهورة بينهم © منها : 

اولاد السيد قاسم بن عمر اليملاحى وأبناء عمهم : 

س أولاد السيد عبد السلام بن عمر اليملاحى وابئاء عمهم : 

اولاد بن سليمان اليملاحى » بقرية تزروت » وابناء عمهم : 

ل أولاد افيداح بقرية تزروت ؛ أيضا وأبناء عمهم : 

س اولاد الربيع بها ايضا » كبا يوجد بها أيضا أبناء عمهم : 

أولاد الشكريوى ٤)‏ كما يوجد بها أيضا أبثاء عمهم : 
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باولا ابن الأكسينت: وة 


زر 
أولاد ابن بالضم ؛ وبقرية الدشير أبناء عمهم 
أولاد عبد الرحمن + ومنهم من خرجوا من مترهم الاصلى قرية 
تزروت العلمية واستوطلنو! قرية لهرة الحرفطية : 


ن بأولاد الشماعر » ولهم دار واحدة بها كما ذكرنا ذلك 


قى الاستفاضة » وشهادة من يعرفهم 


الفا عن اسل ,مداه بالختره 


لجبيلة الفحصية القريبة من ر للسيد محمد بن 
الثيامى الربيع ؛ ولاولاد الدحمان دار ببنى عمار بقبيلة الإخماس للشريف 
السيد الطاعر بن أحيد ؛ كما لهم بعين معبد العروسية » ثلائة ديار » دار 
للسيد عبد السلام بن محمد الربيع ؛ ودار لابن عمه السيد ادريس بن 
الهاشمى ؛ ودار لابن عمهما السيد محمد بن الطاهر واربعة ديار بصاف 
الإخلاف السريئية » دار منها للشريف السيد الحسين بن عبد الله ودار للسيد 
على بن عمر ؛ ودار للسيد محمد ؛ ودار للسيد عبد السلام بن محمد 6 
ولاولاد بن يعتوب دار بمدشر الملعب من سماتة » للسيد قاسم بن محمد » 
وبعين الزياتن الزكارية دار للسيد محمد بن محمد » وما عائلة أولاد ابن 
محمد بالضم » وهو مستوطن فرقة بنى زرويل الخمسية » وتوجد دار واحدة 
لاولاد عبد الرحمن بقرية بنى يحيى اليوسفية . للشريف السيد التهامى بن 
محمد بن عبد الرحمن وبمدشر ماهر الجرفطى دار للسيد محمد بن محمد » 
وتوجد دار اخرى بمدشر الخربة من قبيلة سماتة للسيد محمد بن محمد 
ابن عبد الرحمن ٠‏ 

ويتلخص البيت اليملاحى من العائلات فيما يلى : 

1 
1 الوزانيون أولاد مولاى عبد الله الشريف وأبناء عمهم : 


2 اولاد اشمدان وأبناء عمهم ۰ 
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3 أولاد المودن اليملاحيون وأبناء عمهم ٠‏ 
4ت :اولان ا بن ا 


5 أولاد ابن عمر ١‏ اليملاحيون وأبناء عميم ٠‏ 


6 اولاد السيد قاسم بن عمر اليملاحيون وأبناء عمهم 


7 أولاد السيد عبد السلام بن عمر اليملاحيون وأبناء عميم 
8 اولاد ابن سليمان اليملاحى وأبناء عمجم 
9 س أولاد انميداح بقرية تزروت وأبناء عمجم 


0 اولاد الربيع بها ايضسا وابناء عمهم . 


أولاد القاطى بقرية السلالم : وابناء عمهم 
1 د اؤلاد الذهيان رة السلا ايا وام عدهم:.: 

نبأل ادر انك متحي القريي سحؤظة فين رويك بالاشا مواقا عي 
1 اولاد عبد الرحمن ومقرهم الاصلى قرية تزروت » وابناء عمهم ٠‏ 


اولاد الشاعر وليم دار واحدة بقرية لهرة الجرفطية وابناء عمهم 


2 
3 
4 
5 اولاد ابن يعقوب بقرية تزروت ؛ وأبناء عمهم ٠‏ 
6 
7 
8 
9 


1 س أولاد اللحبانى بقرية تزروت العلمية . 


وهنا انتهى الكلام على أولاد الولى الصاح سيدنا مشيش. دفيسن 
اغيل بن ابى بكر الجد الجامع لانسبة العلمية . 


ثم ننتقل الى الكلام على اخوته الاربعة وبنى أعقابهم للاحاطة بشرفاء 


اهل العلم » مبتدئا منهم بابناء الولى الصالح والهدى الواضح سيدنا يونس 
ابن أبى بكر . 


بيت سيدنا يونس بن أبى بكر 


قد خلف الولى الصالح سيدنا يونس بن أبى بكر الذى ذكرت ترحمته 
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فى عداد اخوته ؛ ولدين ذكرين وبنتين : فاطمة وزوجها من ابن أخيه الحاج 


موسى وخديجة وزوجها ايضا ن أخيه الاصفر القطب « الشيخ مولانا 
عبد السلام » وجميع أولاده منها وقد تقدم الكلام عليها ؛ اما الولدان المذكوران 
E‏ دتا عبد الله تن 'الؤلى الالح شیدنا زی ين أن كر 
ار انى ,الاد رسي الحكدتى و دنا عبد الرحمن ين الول 


الشالت شیدنا يونس بن انئ ,نكر المذكون برشي القه عة + 


كن “لت ددا مو الله" النوشق لكر انا 


ومنه عقبه تال : حنيده المؤلف : سيدى دنال 


اليونسى رحمه الله الموحود منيم الآن 1191 هجرية ' 
اة الشوعا: 


أولاد ابسن ريسون 

وهم اولاد الولى الصالح والنور الواضح العارف بالله تعالى سيدنا 
محمد فتحا بن على دفين قرية تزروت العلمية مقرهم الاصلى بجوار المسجد 
الجامع وعليه هناك مشهد عظيم فبو مزارة عظيمة لاهل الخير والصلاح » 
المشتهر بلقب بن ريسون »© قد خلف الولى الصالح المذكور من الاولاد الذكور 
ثلائة عشر رجلا ؛ وعتبه من خمسة منهم . وهم أهل النسب المرفوع الى 
النبى صلى الله عليه وسلم فالولى الصالح المذكور هو سيدنا محمد بنتح 
الميم بن على بن عيسئ المكنى أبا مهدى بن عبد الرحمن بن الحسن بن موسى 
بن الحسن بن عبد الرحمن بن على بن محمد بن عبد الله بن يونس بن 
ابى بكر الجد الجامع للشرفاء العلميين . 

والمعتبون هم : 1 أبو مدين بن محمد الغالى بن أبى مدين بن عيسى 
بن محمد بن على فتحا ؛ و 2 - أحمد بن على بن محمد بن على بن الحسين 
ابن على زين العابدين بن الحسسين بن محمد بن على فتحا ؛ و 3 محمد 
لطاهر بن الوافى بن عبد الله بن محمد بن على فتحا ؛ و 4 الطاهر بن 


التهامى بن الوا بن القروانى بن محمد بن على فتحا » و 5 ابو المواهب 
1 


بن أبى المواهب بن الحسن بن محمد بن على فتحا > وأما أخوه المكنى اب 
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زيد سيدنا عبد الرحمن بن على الحامل للقب بن ريسون فانه مات أعزب 
ودفن بأعلى قرية تزروت العلمية + وقد ترجم لهما ابن عسكر فى دوحة الناشر 
وو اس ا کرات جي ارجات الات + وکا طون الله 
تلميذين للعارف بالله تعالى مولاى عبد الله الغزوانى ١‏ ومن حكباتيم عنه 
: اليبطى للكلام ؛ والتليدى للطعام . 


أنه كان يقول لاتباعه فى المعرفة با 


ومولاى عبد الرحمن الشريف ياقوتة تشىء فى جبل العمل 


أولاد رسو 


0“ 


بفتح الواو اليدرى ؛ والى مدشر الزيتونة منها » والى مدشر بوحذيفة 
الحديبي ؛ وبه دار للسيد محمد بن الهاشمى مرسو + وقد كان لهم فيما سلف 
دار بالحجرة الحبيبى ؛ ومنه انتقلوا لقرية دشر احريق ؛ وكانت لهم دار 
بحومة تمزجيدة ؛ مع افرنو السغلى ومنها انتقلوا الى قرية العيون اليدرية . 


وقد رفع عمود نسبهم الولى الصالح ابن عمهم سيدى محمد بن على فتحا : 
وقد وجد بخط اولاد مرسو بالسين المهملة » هم : اولاد السيد الحسن 
ابن موسى بن سليمان بن مبخوث بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن على الجد 
الجامع لهم مع أبناء عمهم أولاد بن ريسسون بن عيسى ابی مهدى بن عبد 
الرحمن بن الحسن بن موسى بن الحسن بن عبد الرحمن بن على بن محمد 
ابن عبد الله بن الولى الصالح والبدى الواضح سيدنا يونس بن أبى بكر 
الجد الجامع للنسية العلمية. 


أولاد المودن اليونسيسون 


ومن أبناء عمهم أولاد المودن ؛ ومقرهم الاصلى قرية دار الحيط ؛ ومنها 
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انتقلوا الى قرية الحارش ١‏ والى قرية ميسرة ؛ والى قرية الاحرش الحجرفطية 
ودار الصف بها أيضسا » وبالاحرش خمس ديار ر لهم ٤‏ : ويمدشر ماهر منها 
داران »© وبقرية الخطوط لهم داران أيضا بها » ولي EE,‏ واحدة بقرية 


الصخرة منها أيضا + ولهم داران بقرية اكرسان من قبيلة سماتة © ولهم 


دار واحد3 بترية بنى يحبى اليوسفية ؛ ولهم ثلاثة ديار أيضا بمدينة تطوان 
وهم المعول عليهم فى معرفة أبناء عمهم طبق الضوابط المقررة عند أهل النسب 


العلمى ؛ ومنهم دار بزاوية سسيدى محمد المودن بقبيلة الغربية 


أولاد ابن رحمون 


وأبناء عميم أولاد ابن رحمون أولاد الولد الثاتى المسمى عبد الرحمن 
ابن الولى الصالح سيدنا يونس بن أبى بكر الجد الجامع للنسبة العلمية : 
ومقرهم الاصلى قرية اريت العلمية حيث مدفن جدهم الذى ينتهى اليه 
نسبهم وهم أولاد الفقيه الاجل سيدى محمد بن عبد الرحمن بن على بن 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن مكرر ؛ بن أحمد بن عبد الرحمن » بن الولى 
الصالح والهدى الواضح سيدنا يونس بن أبى بكر الجد الجامع ومنهم من 
اننتل الى قرية أبى زهرى : والى مدشر المصابحة من قبيلة رهونة ولهم به 
دار واحدة للسيد الهاشمى بن محمد بن رحمون + وله ثلاثة أولاد الآن 1191 
للسيد محمد والسيد أحمد وهما رجلان ؛ والسيد عبد الله وهو لا يزال طفلا 
متا . دة تان داز اليه العلاية الننيانة الحول مؤلقه كاب 
شذور الذهب فى علم النسب الادريسى » والانجم الزاهرة فى الذرية الطاهرة 
فى النسب العلمى © وهو الفقيه أبو عبد الله سيدى التهامى بن محمد المدعو 
« ابن رحمون » بن امحمد فتحا بن على بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الملتب برحمون بن محمد بن محمد بن على بن على مكرر بن عبد الرحمن 
ابن عبد الرحمن مكرر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن مكرر اربع مرات 
ابن احمد بن احمد مكرر ايضا بن عبد الرحمن بن الولى الصالح والهدى 
الواضم سيدنا يونس صاحب الترجمة بن ابى بكر الجد الجامع للنسبة 
العلمية . وباقى التسب معلوم ومنهم ابن عمه الفقيه العدل السيد عبد 
السلام واولاده واولاد اخيه : والفقيه العالم سيدى الطيب بن محمد بن 


المبدى بن محمد بن أحمد بن رحمون 4 وابن عميم السيد محمد بن محمد 


المعروف بالناسى 4 وابن عمهم السيد الميدى بن عبد العزيز بن ادى 


المذكور 4 وصنوه السيد إحمد ٤‏ ولهم دار واحدة بثغر اام و تاكاه 
أت لعفي کن بن اخى السيد التهامى المأكور : وله بها أولاد عدة »> 
ا کا 5 9 ج 2 وود 
ومن أبناء عميم ثلاث عائلات : 
أولاد الشلوثى : ومن أبناء عمهم 

م الى افده الج س ا + 

ولاد مبدى بقربة القراقرة السريفية وأبناء عمهم 

اولاد بن يونس أيضما السريفية أيضا 


وأما المعروفون بأولاد مرسو فى مدينة القصر الكبير + الذين منهم 
قدم الولى الالح دی على ایی غالب + المدعو السنيد أحمد مرسو 
الى سيدنا يونس لا قديما 


اركة فى الاسم لاهله فقط 


4 اولاد ابن رحسون انا عمهم ٠‏ 


5 أولاد الشلوشى ؛ وابناء عمهم : وهؤلاء غير سالمين من الطعن . 

6 أولاد مهدى وأيناء عمهم ٠‏ 

7 لف ابن یوت ونا عه 

8 اولاد اللبانى » وأبناء عمهم : بريف الواديين ؛ وأولاد عمهم . 

9 اولاد الترترى » نص على هذين الاخيرين العلامة ابن رحمون 
فى شذور الذهب ثم ننتقل الى ذرية اخيه سيدنا على الميزنى . 


قد خلف الولى الصالح سيدنا على بن الولى الصالح سيدنا أبى بكر 
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الجد الحامع للنسبة العمية . الذى ذكرت ترجمته فى عداد اخوته » ثلائنة 


أولاد ذكور ؛ ذكروا باألتابهم هم : أخريف . ومعلى + وزروق : وكلهم لهم عقب 


وأما أبناء عمهم أولاد معلى غمقر هم الاصلى قرية دار الحيط أيضا 3 


ومنها انتقابوا الى قرية أبى زهرى ٠‏ والى أبناء عمهم بقرية ظهر جعادة ٠‏ 
وبها دار الفقيه السيد ادريس : ومئيمء بمدشر الجزيرة اليوسفية : دار للسيد 
محمد بن أحمد معلى : وبمدشر بوجبل دار للسيد احمد معلى ؛ وبقرية 


غيروزيم دار للسيد ادريس معلى 
أولاد زروق 

وأما أبناء عمهم أولاد زروق + ومقرهم الاصلى قرية دار الحيط ؛ 
ومنها انتقلوا لقرية كلهر جعادة ؛ وليم بها دار للسيد محمد زروق © وله 
دار بأفرنو الإعلى للفقيه السيد محمد زروق ؛ وبقرية مجمولة دار للسيد محمد 
ابن الطيب زروق ؛ ولهم دار بقرية مجازليين هى للسيد الفضيل بن المهدى 
زروق > ولابن عمهم السيد الهاثشمى دار بترية تزروت العلمية ؛ ولهم دار 
بمدينة تطوان لابن عمه السيد محمد زروق أه . 


قد خلف الولى الصالح سيدنا أحمد بن أنى بكر الذى ذكرت ترجمته 
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فى عداد اخوته ولدا واحد! وله غر 
الكل كوي "الححنن 
ديار ٤‏ ولهم الآن ء 


ودار للسيد محمد بن على 


ومن أولاده أولاد أحمسد 


وبمدشر أورفازن 


الک ی ورد فين دود 
كندامس : وسيدى أبى صفرة . 
أيضشا ادر بخ يسح من ال 


قاسم واولاده + ومنيء السيد محمد فتحا دن 


ن 


محمد فتحا له دار بقرية تزروت 


العلمية : وبيا أيضسا دار لابن أخيه السيد أحمد بن الياشمى : ولهم دار 


أيضا بمدينة وزان ؛ قد انتقل اليها أحد الاربعة ديار المذكورين بقبيلة بد 
احمد ؛ وهؤلاء المذكورون من أولاد القمور ٠‏ وأولاد أحمد “ وقع فيهم خلاف 
شهير بين الاشراف العلميين ؛ فمنهم من يقول أن نسسبهم عيشونى من أولاد 
سيدى قاسم بن ادريسس الثانى ؛ ومنهم من يقول أن نسبهم علمى © وينتهى 
لسيدنا احمد بن أبى بكر المذكور + مع القطع النام والجزم العام انهم شرفاء 
ادارسة ؛ وليس هناك شك فى نسبهم > وقد رجعوا ال ىالقول المشهور > 


وهو انهم من أولاد أحمد المذكور ©» والى هذا ذهب جميع النساسين 


اليا ن 
ويتلخصس بيت السيد أحمد المذكور فى عائلتين اک ا 
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1 أولاد اوخو‎ E 
+ حت واولا اک‎ 
بيت سيدنا محمد الملهى فتحا بن أبى بكسر‎ 


لف الولى الصالحم سيدنا محمد اللهى بالإلف المقصورة لقبا بن 


3 خا 


ا الذى ذکرت ترحمته فى عداد اخوته + ولدا واحدا ؛ ولیس له !۷ 


غا ن على ؛ ودار لاخيه السيد عبد 


: السديد محمد بن الطاعر بن قاسم اللأكور : قال 


العلامة سديدى على بن عند السلام بن عبد 
الوهاب الذى تثدمت ترجمته فى الكلام على أهل ترية أفرنو السفلى ما 
| 


تسه : وكان ممن صحت نسبتيم فى قديلة آل سريف وسلمته القبيلة المذكورة؛ 


يعنى بنى عروس ؛ بموجب شرعى ؛ اولاد عبد المجيد بقرية عين السمن + 
ومنهم بعين مرداز © وعددهم أحد عشر دارا 4 الى أن قال ؛ وأولاد 
الحداد أربع ديار بمدشر المنجرة ؛ منيا دار للسيد الحسين الشريف اللهوى؛ 
وأخيه السيد على ؛ وداران آخران بمدشر تفر من التبيلة السريفية وهما 
للسيد عمر ؛ والسيد عبد الرحمن ١‏ والسيد محمد بلما ؛ ولهم أربع ديار 
بالقصر الكبير ٠‏ منها دار للسيد سليمان : ودار للسيد عزيز ؛ وداران 
لاولاد عمهم السيد أحمد بن الحسدن ؛ اه . ومثله فى ديوان النقيب الصادع 
دلحق. العا دى نفيك قاراي بن مالين الوا 
القاسمى المكناسى . ولا بد من البحث على هؤلاء المذكورين بال سريف 
والتضر الك ٠‏ 


هل بقى منهم أحد الآن ‏ عصر المؤلف ‏ آم لا ؟ اذ لا علم عندنا 
بحقيقة أمرهم » ولا سبيل لاثباتهم الآن » ولا لنفيهم : الا بعد البحث التام 
عنهم والله الموفق الهادى الى سبيل الحق والصواب ؛ عليه توكلت واليه 
انيب » وهو حسبى ونع الوكيل . وبه انتهى الكلام على الاولاد المعتبين 
من ذرية الولى الصالح والهدى الواضح سيدنا أبى بكر بن على الجد الجامع 
لنسب الشرفاء العلميين . قاله مقيده : العيد الفقير المذئب الجانى على 
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نفسه المرتجى عفو ربه عن سوء كسبه ١‏ محمد بن محمد الصادق » بسن 
ريشوق النوسئ: الى الإذريى: الحمقى + شع الله اله ودا 

ولأقياكة © ولاخبانة ومين والمؤمنات الأخياء نهم والامؤات + وقد 
انتهى والحمد لله ما أردناه من تقبيد الشرفاء العلميين ؛ وتتبع فروعيم 
ومساكتهم وذکرت كن افراع غل ما هز 
من الإشراف المعتذين 


5 بلقنا به هة اوت و امول 2 


1 


الشجرة الطببة الشماء ٠‏ التى 


الن ن کا ا را روود عا مجو وا ا 
ورا فن ن لفرت فا ا من ادر ن ف عدر احا ته 
مبلغ اهل العلم ٠‏ والجوطيين وه اواد يحديى الجوطى بن محمد بن يحبى 
العوام .بق لفات ن ادر وهةا به رما علد إن كلدو 7 اوقا فده 
بحيى الجوطى هو ابن الاسم ؛ والقاسم هذا هو دفين شاطىء البحر 
اميل ی لابو اجن طنهة بوالدوطى ا !الى ر د انت 
وبالطاء المهبيلة قرية كانت على نهر سبو بالعدوة الجنوبية منه » تزليا بحيى 


لجوطى بن محمد بن يحيى العوام نسب اليها ودغن بها وقبره مشهور بيا . 


فتوى العلامة الحاج أحمد الرهونى ااتطوانى 
فى الزجر عن بغض آل البيت 
ولما كثر البغض الناشىء عن داء الحسد ؛ وانتشر فى السواد الاعضم 
من الامة ؛ واشتغل الغاوون بلمز اهل البيت والطعن فيهم وفى أعراضهم > 
وسوق كل رذيلة اليم » وارادة السوء بهم والانتقام منهم »6 والتنئيص من 
قدرهم من اجل المكر بهم من طرف الحاقدين عليهم المحرضين فى كل ناد 
وترحال ؛ ولن يكون السبب فى ذلك الا أنهم لم يقتنعوا بمتاميم فى الاسلام » 
ولخدا الخ ولوعتمقاميم سيلا + ولك كذ يشل العش ,متم انها 


دعوة الل الشريف .وففتل أن :ديفن حيادةتندت الاسم المزؤر “افق لعنة 
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الغارمى التى تقدم الكلام عليها القائل لما سثل عن نسبه اننا لمان 


العلامة المأكور 


تحقق ما يرجوه من مجرد ١‏ 

واذايتهم ؛ والاضرار بهم وبمصالحو, نصح لكل من تمسك بالاسلام دينا 
وهو محسن بفتواه القيمة فى الزجر عن بفض آل بيت النبى صلى الله 
عليه وسلم مدينا ما جاء نصا فى احترامهم عن شريعة الاسنادم فثال رحمه 
الله : الحمد لله كما يثيفى اجلاله + والصالاة والسلام على سيدنا محمد 
خر انبيائه وارساله ؛ وعلى صحابته الاكرمين ؛ وآله الواجب تعظيمهم 
مدای کون الدر وآصاله ايا بعد نقد ثدت بمو ا بوت رة السادات 
المذكورين أعلاه ٠‏ ونسستهم الطاهرة ؛ فيحب على كل مسلم أن يعرفهسم 
ويحترمهم ويعظمهم » وتحسرم اذايتهم بكل وجه ؛ ومن اذايتهم 
بهم المشهور الذى يشهد لهم به من خيار بلادهم الجمهور » 
ومن آذاهم بذلك أو غيره »© فقد تعرض لغضب الله وسخطه ولعنته » 


تلقيبهم بغير 


وغضب اشرف رسل الله وصفوته ؛ ويجب زجرهم عن ذلك بما يكون 
رادعا لهم » وللعصاة امثالهم »> ويجب عليهم فى أنفسهم التوبة من هذا 
الامر العظيم الموجب لهم فى الدنيا والآخرة الخزى الجسيم ؛ فالويل ثم 
الويل لهم مما ارتكبوه من هذه الرذيلة العظمى المؤذنة بعدم سلامة عقيدتهم 
وانهم فى ظلمة وعمى اذ بدلوا محبة آل البيت الواجبة عليهم وعلى كل مسلم 
بالكتاب والسنة والاجماع ؛ بأن قابلوهم بلقبهم بما ينقصهم ؛ ويوجب لهم 


E 
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مع طول الزمن النزاع + فين الكتاب قال الله تعالى : قل لا أسألكم عليه 


- الا المودة فى التربى » اى 


ذرية ١‏ فاطية » الى 


لی 


أحييم ٤‏ ومن أبغشيم فیبةښی أبفضيم : أى بغضه اياى أبغضيم ) وتال 
عليه الا PEN‏ 7 0 اا ال ا ت شحو ا برح رائحة الجنة 1 
فويل لخ تعرضں لاذاية عؤلاء اف ت ۰ دما شيد عليه بمحو له : ثم و لد 
وکل من 'رتكب ذلك ولہ يتب ق سر 

أعامة 4و ل يبلن عد ...0 عليه اجا 


على من ولاه الله أمر المسلمين أن يزجرهم بالضر 


حت بقعو “ويدوا !أن لوكو .ىق« ادكه 


يؤذى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
عنده احب اليه من ئفسه وماله وولده والناس أحمعين ٠‏ ارزتنا الله محدته 
الكاملة » ومحبة آله كذلك حتى يمتنا علريا يارب العلمين . قاله وكشه 


عبيد ربه ١‏ أحمد بن محمد الرهونى وفقه الله بمنه آمين ٠‏ 


مهيع اأوصول لربط الفروع بالاصول 


ان ذرية الشيخ مولانا عبد السلام الحالية الى تقدم الكلام على 
ربط فروعها بأصولها تعيش الآن على راس القرن الرابع عشر للهجرة فى 
فترة وركود » وظلم وأمية وجهل »© وقد تناءت فيه فروعها عن أصولها بنحو 
سستة اباء لمدة قرنين من الزمن ٤‏ لم يأيه بها أ فى تجدید نسبها وتصفيته 
واحصائه من العلامة سيدى محمد بن الصادق © وقد أكد عليئا كتابة هذا 
التاريخ المجيد أن نبذل كل ما فى وسعنا حتى نحصل على ربط الفروع 
بأصولها ؛ وقد أنجزت من ذل كما هو مسطور فيما سبق فكل عائلة وافتنى 


بعمود نسبها فقد أثبته حرفيا كما بلغنى عنها ٤‏ وقد استعنت فى ذلك بيا 


کتبھ العلامة سديدى التهامى بن رحمون فى جرائد كتابه »© حتى كدت أستوعب 
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وصول جميع العائلات العلمية بأصولها ٠‏ الا قليلا منها »> ولم ادخر فى ذلك 
وسعا سعيا وراء تحقيق هذا الغرضس النبيل وكان للاوائل فى هذا الشأن 
اتصال بالامراء الذين كانوا يمدون ليم يد المساعدة ابتغاء تحتيق الغرفس 


المقصود من هذا الشأن ؛ الذى كان 


العزيز ۾ وقد انصرنفت اليوم ا 


الا بعد ان تأكدوا ان الشجرة التى غرسوها اعطت اكلها أحسن مما كانوا 
ينتظرون وكان لهم سل التأسيس ولاهل المغرب البناء ؛ وقد نتج عن ذلك 
ما نشاهده اليوم من سب الدين ومحاربة ما بقى من دين الاسلام بيسن 
أهله ودياره من حارف من كان آباؤهم أهله بالامسسن : وهم يريدون الاطاحة 
لا قدر الله بدار الاسلام 4 التى بنتها بد أجدادهم بالكفاح المسلح منذ اثثى 
عشر قرنا من الزمن فى هذا الاقليم العزيز من أرضس المغرب الكبير ؛ واتلاف 
اس مالها الذى كان فيه عصمة أمرها دنيا وأخرى سعيا وراء الغير فى 
مدنيته الكاذبة الساحرة ؛ فويل للذين بدلوا دينهم الذى فيه عصمة أمرهم » 
واختاروا العاجلة الجاهلية على حياة ضمنت ليم سعادة الدنيا والآخرة فى 
لل العزة والكرامة » ونظرا ليذه العوامل المتكررة المتجددة نامت بنسا 
الظلروف فلم نستطع الوصول ولا الاتصال بأهل القدرة الذين فى وسعيم 
أن يسهلوا لنا ما أردناه من تحقيق رغاد ب فى هذا الموذ ع الخطير © ومن 
أجل العجز ساهمت فيه بما تيسر ل ىمن الفكر 4 والعزم © والعيل الفردى 
تحقيقا لما لا يمكن كله ؛ لا يترك جله ؛ فاتصلت بما أمكننى الاتصال به من 
أبناء عمى وطلبت لهم 5 تحت أيديهم من حججج ابتغاء تحقيق الغرضس المقصود 
الذى هو ربط فروعهم بأُصولها اقتداء بالسلف الصالح من العلماء والنقباء 
الساهرين على تحصين النسب النبوى الشريف »> صيانة له من دخول غيره 
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فيه واختلاط أمره ؛ فوجحدت الطريق عندهم معبدا لا صعوبة فيه ولا التواء ؛ 


الا انه فى حاجة الى مزيد الوتت الكافى الى نهاية الغرضى المطلوب © ثم 
رتدت العائلات العلمية > وربطتها بالمشاهير من رجالها الابرار رضدوان 


الله عليهم ؛ ثم وجدت ننسى فى حاحة الى التنسيصي على الدخلاء الجدد 


انه لا عبرة شرعا وعقلا بالمندمجين فى عائلات النسسب الثابت 
اذ لا معول عليه 


ها الاندماج 


الواضح المتصل عموده بالنبى صلى الله عليه وسام : 


ولا التفات اليه ؛ ولو كان بموافتة تلك العائلات التي وقع 


ج 
لا سما هذا الاندماج ينكره عموم الشرغاء القاطذون فى بنى عروس فهو غير 
مسلم من طلرفهم ؛ وائد تقدم ا ل ثبوت النسب أنه متوقف على تسليم 
عهوم الشرفاء المذكورين + واستفاسته بين المتساكنين معيم + والمتساكذون 


لا يعرفون ليم نسبا لا فى القديم ولا فى الحديث . ومن ذلك ما فعله شرفاء 
أولاد أفيلال وأصيارهم أبناء عمهم أولاد الطرييق ؛ الذين ادخلوا عليهم فى 
نسبهم جميع من كان يدعى دعوة نسبهم حتى من شهدت جميع دواوين 
النسب العلمى بنفيه ؛ من الذين ظل الباب موصدا فى وجهيم الى عهد 
فاتح الاستقلال 1376 هجرية 1956 م فان عموم شرفاء القبيلتين سسماتة 
وبنى عروس الشناتفة وأولاد بن عبد الوهاب وغيرهم من آبناء عمهم 
العلميين كلهم لن يوافقوا ولم دوافقوا عل ىثبوت نسب من يعرفون بالاشسياخ 
اهل قرية بوحمصى من قبيلة سماتة وابناء عمهم اهل الخطوط من القبيلة 
الجرفطية > وكذلك من يعرفون بالبغاغرة فى قبيلة بنى يدر » لان هؤلاء 
كانت لهم دعوة فى النسب قديمة »© ولم تثبت عند شرفاء القبيلتين فأوصدوا 
باب الاعتراف بدعوتهم احقابا طويلة من الزمن الى العمد المذكور عهيد 
التفسخ والانحلال الاخلاقى والدينى والاجتماعى ؛ فنى سنة 1391 هجرية تق 
1 ميلادية خلهر نسب هؤلاء بين شرفاء اولاد افيلال الفلالسيين واصهارهم 
أولاد الطريبق البغوريين وعمروا معهم حفلة جدهم سيدنا أحمد بن الشيخ 
مولانا عبد السلام التى تقام فى شهر غشت من كل سنة ».ومن ثم خرجوا 
بعد تمام الحفلة المذكورة ؛ وصعدوا الى شريح القطب مولانا عبد السلام > 
ثم وثبوا على أمين الفتوحات وطلبوه يحظهم فنفاهم وتام من كان حاضرا 
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من شسرفاء السكان ٤‏ وأكدوا نفيهم بحجة انهم لم يعرفوهم أيناء عمهم ٤‏ وكاد 
يقع الضرب بينهم ثم وثبوا على الامين وانتزعوا منه ما كان عنده فى حقيبته 
قسرا وذهبوا فى حال سسبيلهم ؛ ونظرا لانعدام النقيب الذى يرجع اليه فى 
مثل هذه القضايا » لم يتبعيم احد من الشرفاء » ولان ممثل السلطة فى 
القبيلة رجل أجنبى عنهم لا يقيم وزنا للداخل فى النسب ولا للخارج عنه » 
وقد ضموا اليهم كذلك من قبيلة جبل حبيب من لا يعرف أحد من القبيلة 
المذكورة لهم نسبا الوكيل المدعو ابخيطة واخاه المختار الممثل الفلاحى . 
وقد سألت أهل العلم من القبيلة عن نسسيهم فأجابوا بأذدم لم يعرفوا لهم 
نسبا ولا يعرفون لدم دعوة فيه الى اليوم . وقد شاهدت الشخصين المذكورين 
فى الحفلة السنوية لسيدى أحمد المأكور > وكذلك اعترفوا لافيلال المطامر 
وضموه اليهم ؛ وكذلك طريبق قرية بوعباد الذين كان منهم القائد سابقا 
من الذين نفتهم جميع دواوين النسب العلمى ؛ وهناك بواد الزرجون من 
تبيلة الحوز طائفة أخرى تدعى بأولاد الطريبق لم يعرف لهم اهل القبيلة 
نسبا » ولیس لهم الا المشاركة الاسمية » وقد رايت الاتصال بين الفريقين 
المتباعدين نسبا وصهرا وكما شاهدت الدخلاء ينادون أولاد الحلرييق وأولاد 
أفيلال بكلمة « ولد عمى » وهناك من اولاد الطريبق واولاد افيلال من لا 
يرضبئ بذلك ويستنكره . وليس المقصود من الاعتراف المذكور وجه الله 
وابتفاء ثواب الآخرة > وانما ذلك لحاجة فى نفس يعقوب قضاها » وهم من 
وراء ذلك يهدفون الى التكتل والظهور بمظهر القوة والكثرة بين الشرفاء 
الجدد الذين اتيحت لهم الفرصة ليعيشوا شرفاء مزورين ملعونين » واعوذ 
بالله من الجهل وغلبة هوى النفس على الخشية من الله ؛ ولم يقف الحد فى 
هؤلاء المذكورين بل لو اراد كائنا من كان من الناس أن يدخل معهم لوجد 
الباب مفتوحا » وعلى هذا استمرت الاحوال واستقرت الاهداف بين الشرفاء 
أولاد أفيلال ؛ وبعض أبئاء عمهم من أولاد الطريبق » وارجو منهم اذا قرأوا 
كتابى هذا أن يؤوبوا الى رشدهم ويرجعوا عن غرورهم الى ما فيه رشى 
الله ورسوله وذلك اولى لهم لان الآخرة ستجمعهم > رزقنا الله واياهم 
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الثبات على اليتين الى يوم لقانه سالمين آمنين آمين . 


وكل ما ذكرته من تصحيح العائلات العلمية + فائما كان احساؤه من 
طرف العلامة النسابة سيدى محمد بن الصسادق الريسونى اليونسى رحمد 
الله وحليب ثراد : سنة 1191 هجرية : والشرغاء العلميون اليوم فى امس 
الحاجة الى العمداء احور © وفع اتروع وكيا الى اسولها على غراق 

ما فعله المتقدمون رضوان الله عليهم 1 
« تنبيه » لا عبرة بما يوجد فى الحالة المدنية من ألقاب العائلات 


القتريقة + ملق الشرفاء انيم عد -اصتفاوها' واوا اشيا قاقد 


اها نة افرع 4 ركذل فليا غ الشرفاء من الذين كارا سارن 
اما خاتة انلا © انكر وها وتوا احا لانت افش هة 
بعانلاتهم : أنكروها وتسمو ري 


أحصاء القرى الموجودة فى قبياتسى 
بنى عسروس وسماتة 


هذه هى القرى الأصلية لمأوى الشرفاء العلميين بين بنى عروس وسماتة 
بعد أن عينت حدود قبيلة بنى عروسس. وعرفت بين القبائل المجاورة كان لا بد 
لها أن تشتمل على قرى اصلية يسكنيا حفدة سيدنا سلام العروس القادم 
اليها من قلعة حجر النسر ؛ مقرهم الريفى بعد جلائهم عن مدينة فاس 
مقر جدهم ادريس وعاصية ملكهم » وبعد أن استقرت الاحوال بعد 
العواصف التى مرت بهم من الشرق والغرب اشستغلوا بعبادة الله تعالى 
وطاعته > فكثرت ذريتهم وسكنت فى القرئ' الآتية » وهى : أولا » قريسة 
مجمولة لانها مأوى سيدنا سلام العروس » و 2 قرية الحصن لان بها مولد 
الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش ؛ و 3 قرية تزية لانها منبع أولاد سيدنا 
محمد بن القطب مولانا عبد السلام > و 4 قرية افرئو السفلى لانها مأوى 
عبد الوهاب الاصغفر وهي المقر الاصلى لاولاد بن عبد الوهاب ؛ و 5 قرية 
ادياز لانها امل ومقر لاولاد عبد الواحد دفين دشر الاثنين » و 6 قرية 


تزروت لانها مقر اليونسيين واليملاحيين ؛ و 7 قرية بوسرواس والسلالم 
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مما شزرا ادزم ری ودنا نا لخي اير الور ادزام 
ا مرا ا ارو 
O‏ بر 

ىلدا موا 2 ا ایی زی( نه 2 

قلاا لجز لل اد ارت اززل لرا لاط یی لتد وك 
1 ع ت و اشاق ا 

Rao!‏ 2 0 و 

شرا وريد امار اا ورا ا رای دزی 
e‏ ي 
یاک ی ازن ی ردوار ھی ES‏ 

اجيم اود یازن را وذ رز را ارا زواج ا 
غر ار ررد ې مر رام باذ رم۱ را 

ا ارد ارتم لار الو امغر ار هزر انر (خدرال 
الإ ERE‏ رخو مع اا اتا ت( ا و 
ارق لرل وجار شي ا يزور انطه زی ازوم 
a‏ € م ا رذراة. ا 

بعک برد رز مي راا لدم ول زرد رما 20 
رين مارت اهن ونوا ل 1 ر نا 
Ey‏ ا المع ركاه مله وإنفناها برخت الشزوء م 5 امنا لى اواج 
د2 م2 # نراو سر ليها ند او E‏ اتبا رماب الع 
FA‏ وسال امامو يأ ىا زامضانيا ابرق بل رارقا لواف لله 
3 0 وا اوا SEES‏ 


ارعن برک 
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لانهما الان لحندة الحاح اح موسی الاش هذه المذكورات مأوى الاصول + 
والباتى مأوى الفروع : وهى : 8 أفرنو الاعا E‏ 
و 11 عين احبار : و 12 دار الحيط : و 13 الحارش ؛ و 14 تجزرت 

و 15 اغيل الخرب . و 16 بوعلقية : و 17 تزجلوت ؛ و 18 بومنديل + 
و 19 الدشير : و 20 دار بجاو . و 21 بوزهرى : و 22 لبر جعادة : 
و 23 ميزن ؛ و 24 عين زيانة + و 25 بوعمار : و 26 مرج حمود + و 27 
خجيون ؛ و 28 بودعلال : و 29 المئزلة ؛ و 30 تفتة ؛ و 31 اغبالوا ؛ 


32:5 انرو-4 و33 اذايذة. و 83 التعمالية :-3 35 ازاريوقق E‏ 
و 37 الدرادر ٠‏ و 38 العميريشي : و 39 امشيشون ؛ و 40 السكان 
و 41 مسملل ؛ و 42 تليامن ٠‏ و 43 الرملة : و 44 أبى جارية ٠‏ و 45 عين 


الصحيد ىو 46ر الخ .اوبكر و و :48 از را 


و 49 مجازليين ؛ و 50 الخنادق . و 51 بوقمور :529 الخلديين + 
و 53 عين معبد : و 54 دار الخيل : وهذه القرى المتقدمة كليا جبلية ٠‏ 
واما رى العزائب من بلاد عياشة : فهى : 55 عزيب الششيخ مولانا عبد 
السلام ؛ بومهدى ؛ و 56 خندق احمار ؛ و 57 البراهية ء و 58 اولاد 
عبد الصميد ؛ و 59 الجبيمات ٠‏ و 60 تزمرت ؛ و 61 القصيبة ؛ و 62 
شرقية ؛ و 63 اولاد بوجمعة + و 64 أولاد عقيلة ؛ و 65 مئيالة » و 66 
السلاطنة ؛ و 67 ابياط ؛ و 68 السرادى ؛ و 69 الحجرة ؛ و 70 الزئييد » 
و 71 الحمامات ؛ و 72 عين فرزول ؛ و 73 بوخشبة ؛ و 74 الماء الحايل ؛ 
و 75 خيام زيزون » و 76 بنى مالك ؛ و 77 اولاد الشاوى ؛ وهذه العزائب 
كلها ارض فلاحية يملكها أولاد مولاى عبد السلام وأما قبيلة سمانة فهى 
بالنظر الى كونها تشتمل على قلعة حجر النسر الذى يوجد بازائه ضريح 
اكبر النساك جد الاشراف العلميين الولى الصالح سيدنا مزوار > نه الام 
لقبيلة بنى عروسس »؛ وأما قراها فهى : 1 دار الراطى ؛ و 2 دار الحجر > 
و 3 عين بيطة » و 4 ئولة ؛ و 5 الرواوصة »؛ و 6 الخربة » و 7 اكرسان > 
و 8 وبوحمصى ؛ و 9 واغنيمن ؛ و 10 افرة » و 11 والحرشة »© و 12 
والطاين ؛ و 13 والنوايل : و 14 والخريبة ؛ و 15 وبوذران : و 16 عين 


بوكرشون الجمع 92 ٠.‏ 
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الشيسخ الفزوانى مؤؤسس زبيارة 
القطب مولانا عبد ل 


الشيخ الغزوانى هو العارف بالله تعالى العالم العلامة شيخ العارفين 
بالله من مشائخ الثرن العاقكر البحرى كان اليه المقزع ف عصره فى 'تداريسن 
العلوم الدينية والتربية والسلوك الربانى ٠‏ تنسدب اليه كثير من الزوايا فى 
کت انت :الى فك انهف ارد 
الرحمن بن أبى بكر بن سليمان 


الله قدي ملغرو انى عة 
كشالة بالزناط. وين دينك امور 


1 
ىا 


5 ا 
ا ا 


مكث الشيخ الغزوانى 


قبائل الهبط 30 سنة فى تعليم العلم و 5 لاتباع الذين منيم الشيريف سيدى 
محمد بن على وأخوه مولاى عبد الرحمن الشريف والشيخ التليدى والشيخ 


اليبطى ؛ وقد عدهم ابن عسدكر فى 0 الناشر ؛ وكان طيلة هذه المدة 
يخرج مصسحوبا باتباعه قاصدا زبارة مولانا عبد السلام بن مشيششن على راس 
كل سسنة وتد اخنار لذلك يوم النصف من شعبان ؛ ولن يزال يوم النصف 
من شعبان يوم احتفال بضربح التطب مولانا عبد السلام الى يومنا هذا : 


ثم انتشرت شهرة زيارته فى جميع أنحاء المغرب فتقاطر 8 عليه زرافا 


1 1 1 


وو انا للترهم عليه والثبيرك بأ ماده ولا عبرة بمغالا ت الجاع من والجاملات: 


و انی فى منائبه انه اا 


1 CR Vf نماك‎ all 
ناش ف الله تعالى أن لا يصدل اليه من كتب عليه‎ 


ب من 


الشقاء » واذا وصل اليه شنعه فيه يوم القيامة . 


وذكر من كراماته انه تكلم مع الشسيخ الغزوانى من قبره مشافهة 
فسمعه هو وحفيد الشيخ الذى كان حاضرا معه ؛ الولى الصالح سيدى 
يوسف بن حليمة جد الاشراف أولاد بن حليمة . 


وذكر ان الغزوانى فى زيارته الاولى للشيخ المذكور خرح من مدينة 
مراكش مصحوبا بتلاميذه ومريديه + ولا وصل الى قبر الشيخ مولانا عب 
السلام وجده كسائر القبور العادية لا يعرمه الا احفاده وبئو أعمامه فخثشى 
عليه أن يضمحل مع مرور الزمن فرفع بنيانه بالحجارة دون طين ثم ١‏ 


واعيد بناؤه مرارا حتى استوى على الهيئة الذى هو علييا الآن ؛ وجعل 


:39ت 


اكداس الحجارة فى الطريق علامة على الاتتراب من الضريح الموقر ؛ ثم لما 


00 لي 
كان راجعا الى مكانه بمدينة مراكش امر ببئاء زاوية على راس كل مرحلة 
من مسافة يوم ثم يوكل بها بعضى اتباعه 4 حتى وصل مراکش ؛ فاذ! كان 
خارجا فى السنة المقبلة الى زيارة الشيخ المذكور بات فى زواياه عند اتباعه 
وبين تلاميذه واصحابه ثم بعد ذاك ر الاقامة بزاوية بنى زكار حتى يكون 


قريبا من الشيخ المذكور : وبعد أن مر عليه بها المدة المذ 


رة انتخز الئن زاويته 


واجه ضريح الشسيخ مولانا عبد السلام حنى لإ يغيب عن حسه 


كه اسه وتنسدب اليه الى 


ن لا يدرى ان هما ؛ وينلن 


واخ لاخدال 


١ 


مذه والقى عليه ١‏ فس وساقه مقيدا الى 
ل ى كاتبا للساطان بمدينة مكئاسن هممرشر 


بها ولا اشتد عليه مرضه طب أن برجع الى فاس ٠.‏ وبيثما هو مار باحدى 
تسوار مها النتى بالشيخ الغزوائى المقبوضس عليه ؛ وعند ما أخبر بحاله للب 


أن بلقاد فلقيه ودعا له وعلى ان الله استجاب دعاءه وهو ان ل تبنس روحه 
حتى يريه الله وجه ولى من اولبانه : فعام انه قد دنا اجله فمات بعد ایام 
سنة 920 مجرية © ثم قن بالشميخ الفزوانى الى مدينة مراكشس ى وسجن دیا 


حتى توفى سنة 935 هجرية . 
مناتب الشيسخ مولانا عبد السلام 

المنقبة العظمى التى هى بمثابة النافذة لمن اراد أن ينظر اليه منها 
ويتعرف على قدره ومقامه فى المعرفة بالله » هى تمحيده وتعظييه للواسة 
العظين بين الله ون خلمه سيدنا وتيا ومولآنا سوك الله مى الله علية 
وسلم »؛ المسماة « بالصلاة المشيشية » والتى تكلم فيها بحسب مقامه ومعرفته 
بربه ؛ وبرسول الله صلى الله عليه وسلم الداعى اليه باذنه + التى تناولتها 
أقلام العلماء والاولياء من العارفين بالله ؛ فكانت آية فريدة فى المعانى 
والعرفان » كما كانت اصدق تعبير عن قولهم : انتهى عقل العتلاء فى وحدانية 
الله الى الحيرة » وكانت, شروحها تنيف على 25 شرحا كلهم يحاول التعبير 
عن مقامه وصفاء سريرته فى معرفته بربه » وکلهم قد أعترف بعجزه عن 
مبلغ ما وصل اليه ؛ ولم يجدوا فى قرائحهم ما يفى بالتعبير عن مقصوده . 
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ألفساظ الصلاة المشيشية 


وکات الروت کن اوراز د اكد نه 


الوا هه که ل 


2 


. الليم انه سرك الجامع الدال 
3 الله ألحثنى بنسسيه : وحتقنى بحسبه ٠‏ وعرفنى أياد معرفة 


e 1‏ 1 
اسم بها من مو ارد 


سبيله الى حضرتك 


١ 1 0‏ 
وزج بی فى بحار "07 ل التوحيد ٠.‏ فى عين 
1 5 : ل OE‏ اضيا 

بحر الوحدة ٠.‏ حتى ٠١‏ جد ٠.‏ ولا اخس الا بها + واحعل 


الحجاب الاعظم حيأة روحى وروحه سير حثيثتى وحقيقته جامع عوالمى بتحقيق 


ول 


الحق الاول . يا اول ۰ يا آخر يا ظلاهر يا باطن . اسمع SE‏ 
3 


به نداء عبدك زكرياء عليه السلام . وانصسرنى بك لك . وايدنى بك لك ٠‏ واجمع 
بيئى وبينك ؛ وحل ديئى وبين غيرك + آلله . آلله + آلله : ان 5 رس 
عليك القرآن لرادك الى معاد ٠.‏ ربنا آتذا من ادنك رحمة وهبىء لنا مسن 


امرنا رشدا » . القصحس 4 والكيف 


شرح الصلاة المشرشية 


وقد استحسنت أن 1 هنا ا على الصلاة المشيشية شرح المارف 
بالله تعالى الولى الصاح الامام الخروبى الطرابليسى المتوفى سنة 963 ه ) 
المسمى ١‏ مفتاح المقام لفهم ما عبر عنه فى تصليته الشيخ مولانا عبد السلام » 
وكان الشيخ رحمه الله من أعظم المحبين لاهل البيت النبوى الكريم ؛ ولذلك 
خصصت شرحه بالنقل فى هذا المقام ؛ ورجائى من ذلك به النفع العام »> 
قال 'الشيخ المذكور رحمه الله : 

الحمد لله الذى جعل الصلاة على الثبى صلى الله عليه وسلم سيد 
العرب والعجم من اعظم الرتب وافضل القرب ؛ ووفق اليا اهل العناية » 
وجعلها معراجا الى تحقيق الولاية ؛ ودليلا على صحة البداية ؛ وبلوغ 
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النهاية ؛ وسسببا لتكفير كل جناية ؛ ولم يزل المحبوب من أمته وأهل الترب 


من اهل ملته : من شدة الحب ودنو القرب تفيذ قلوبهم انوار المحبة » 
روا 

3 نوا 

فى بواطنهم من 

الإحمدى ؛ وما 

اذ لا يبلغ أحد معرفة 

العليم ؛ وهيهات أ 

المصطفى ؛ وا 
حاطب 


الملاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أوسط الالباب : ودل 


8 - السا ا 
٠‏ وترمه سن الجناب متحتيق 


هو الشيخ الامام التطب العارف بالله الدال عليه : ذو الطريتة 


السثية » 


ة > والإحوال السنية العظيمة » وشرف النسب وأصل 


الحسب ؛ « سيدى عبد السلام بن مشيش » الحسنى أعاد علينا الله من 
بركاته بمنه ؛ ولا كانت التصلية المنسوبة اليه تضدمنت حقائق شريفة » ومعانى 


دتائق الحقيقة ؛ من عالم غيب رب العالمين ؛ الى سماء تلوب العارفين . 


مألنى شرح تصلية الشيخ المذكور حفيده السيد المابد الصالح الزاهد 
سنى الطريقة » الباحث على تحقيق رسوم الحقيقة » الجبل الثابت » البحر 
الصامت « أبو حفص سيدى عمر » بن عيسى بن عبد الوهاب الشريف 
الحسنى نفعنا الله به » وبصالح نسسيه ؛ آمين بمنه وكرمه »© فلم يسعنى 
الا اجابة داعيه ؛ وتلبية مناديه » وان كنت لم أصلح لذلك »> اذ لا قدرة لى 
على سلوك هذه المسالك لكن اعتمدت على الرب الذى لا يخيب من اعت 
عليه » واستندت اليه فيما أردته ٤‏ اذ هو الذى يعين من استند اليه » وبه 
سبحانه وتعالى أستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

« مقدمة ) يحسن قبل الكلام على الفاظ التصلية ان يعرف بالشيخ 
الذى أجادت بها اريحيتهي؛ اسما »> ونسبا » وطريقة » ومعاملة فى أحواله 
وآدابه ومتامه ؛ اذ قبول كل مقالة فرع عن معرفة قائلها » ووددت أن 
استقصى الكلام فى ذلك كله لو تيسر لى ؛ لكن اذكر ما حضر لى فى ذلك وعلى 
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من علم شيئا زائدا مما ذكرئاه عليه ٠‏ أن 


ن يلحقه به وأجره على الله سبحانه 


أما اسمه : فيو الشيخ العارف بالله تعالى . القطب الداعى اليه 4 بو محمد 


كا 
« مولاى عبد السلام » بن مشديشى : بالميم ٠‏ ويقال بشيش بالباء الموحدة من 
الاشباخ يصحم الاول : وبقول مشيش 
تخفينيا 


مدر الصدور + فى الاكابير مذكور : وييتهم 
مشهور : تحلب الدائرة ٠‏ فعليه مدارها : ومنه استمدادها. 


وأما طريقته فى معاملاته وأحواله فى منازلاته وآدانه ومتعدداته : 


اعلم ان الخطاب يكون تارة بحسب المخاطب بكر الطاء من اسم 


فاعل وتارة يكون بحسب المخاطب بفتحها من اسم مفعول ؛ وهنا وقع بحسب 
الاول اذ الثانى لا يخاطب بقدره ٠‏ اذ هو مقام الرسسالة الاحمدية ٠‏ والنبوءة 
المحمدية ؛ وانما كان مخاطبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب 
معرفته بجانبه وبحسب اطلاعه على خصوصيته وقريه ؛ أى فى قوله : صل . 
وخلاب الشيخ فى تصليته هذه يدل على علو مقامه فى المعرفة بربه » وعلى 
صدقه فى محبته وعلى تمكنه فى مقام الوصلة والقربة ؛ ولعيرى ؛ لقد ضمن 
فيها معانى لطيفة ؛ واسرارا شريفة > توذن بعلو قدر الرسول العظيم > 
وعظيم خصوصيته بين المرسلين ؛ صلى الله عليه وعليهم اجمعين » ولقد 
احسن فييا اللفظ والمعنى ؛ وتضمن فيه كل مقصد أسنى »؛ أتى فيها بكل 
سر عجيب »© ومعنى غريب ونبه فيها على خصوصية النبى الكريم ؛ ورمع 
قدره الماجد العظيم ؛ بعبارة لطيفة واشارة دقيقة ؛ لا يدركها الا ذو روح 
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: ولقد أحسن فيها البداية »6 


الإجلة الاعلام > وعثرت ملى هذا الشرح التيه المبارك . ووحدته انه من 


اقتراح حفيد الشيخ المأكور هم 


وحائق رغد فعلمت أن 


سئل به اعطى + ولفظ بصسيفة حذف ريا ياء النداء المنضمنة لوجود 


و 


المعنوية النفسانية اذ حذفيا يقتضى زوال ذاك ؛ ولا شك ان 


خاطبه بيذه التصلية كان فى متام جمع غالب عن 


من ياء النداء فى لغظ الجلالة يقتضى قوة الهمة فى الا 
جعل هذا الاسم الإعظم فى اول الادعية غالبا : لإنه جامع لجميع معانسى 
الإسماء الكريمة +“ وهو اصلها فجبيع معانى أسماء الله تعالى راجعة 
اليه » قال ابو رجاء العطار : ردد فى قوله اللهم » تسعة وتسعين اسما 
من أسماء الله تعالى » وتال النظر بن شميل ؛ الميم فى قولك اللهم بمثابة 
ميم الجمع » فاذا قلت الله فكأنك دعوت الله تعالى بأسمائه كلها ؛ فعلى 
هذا من دعا وتوسل به فكأنها دعا بجميع اسماء الله تعالى كلها وتوسله 
بها » ولذلك قال الامام الحسن بن ابى الحسن البصرى رحمه الله : فى 
قولك اللهم جميع الدعا . وقسوله : ( صل ) طلب من الله تعالى ودعاء 
ان يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ والصلاة من الله تعالى على 
نبيه صلى الله عليه وسلم زيادة تكريم وانعام ؛ وهى من الملالكة رحمة 
واستغفار » وهى من العباد دعاء © فتكريم الله عز وجل لرسوله صلى 
الله عليه وسلم زيادة تشريفية له » وتقريبية منه + والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من العبيد وسيلة للقرب منه عليه الصلاة والسلام ؛ 
كما جعلت هدايا الفقراء الى الامراء وسائل ليتقرب بها اليب + وليعود 


نفعيا عليهم ؛ اذ انه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الله عليه لا يحتاج 


م 
الى صلاة أحد » وائما شرعت تعدا لله تعالى وقربة اليه » ووسيلة الى 
حنابه المنيع ؛ ومقامه الرغيع : صلى الله عليه وسلم + وهذا من العبيد على 

ديل التأكي : لا على ديل التأسيس بأمر من الله تعالى : اذ مسلاة 
الله على رسوله سلى الله عليه وسلم سبقت صلاة غيره + فلم يحتج الى 
صلاة غير الله تعالى : بعد صلاته عليه : ولكن جعلها لعنادة سيا للوصول 
الى رشساه تعالى : ويابا للدخول عليه سبحانه ومعدنا للكمالات : ومغفتاحا 


وحصول الكرامات ٠.‏ وهی افضز 


: وادل دليل على ارادة المريدين: 


الواصلين وهى وان اختلفت 


مواردها . وشاعت محصادر ها ٠.‏ فمرجعيا 


8 1 ا 
ڏ ما صلی على محمد صلی اذه 


و هذا الحكم حاء فيما تفرع من آدم 


يه : وكذلك كل عبادة صسدرت من 


لله عليه وسلم الا الله ؛ اذ أنه تعالى انما 


صلى عليه بئفسه ويثعله : مع آنا لا نلتى الا به فى الطاهر 4 بل نشبتي 


ا 7 


ارة التى أشرنا البها : وال 


ونراها : وهذه ر 0 ديه الذى نبهنا عليه فى 


کو 


ن الصلاة عليه صلى النه عليه وسلم صدرت من صورة أسمه عليه ٠‏ 
فألهمته ؛ ولم نسبق اليه + ولا رايت احدا ممن تقدم نبه عليه ولا أشار اليه ٠‏ 
وانما هو مجرد اليام الهمته » عند الحضور فى ورد الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم وحين غاب حسى فى حضرة الحق رجع على بلسان القربة ٠‏ 
وقفوله : (على من منه انشقت الاسرار ؛ وانفلقت الاثوار » ) 
يريد سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم © والاسرار جمع 
؛ والمراد بها اسرار الذات واسرار الصفات »> واسرار الإفعال > فهذه 
الاسرار كلها مبطنة بها تجلى عليها ؛ من اسمه الباطن 4 وحجب عنها 
خلقه بنور كبريائه » فكانت كذلك حتى جاء صلى الله عليه وسلم فحولها 
باسمه تعالى الظاهر ؛ واظهرها باسمه المبين > ورفع عن بصائر المومنين 
الحجاب ؛ فظهرت الاسرار لائحة الانوار > بادية الاسرار فكان صلى الله 
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يلا الى شف أسرار الصفات : وهذا الكشف يكون لهم معراجا ال 


يلا ٤‏ ومنهم ن کش > له جملة و فصيلا : وهم الرسل عليهم العلا 
وسال واكم ق ذلك كشا »با محمد ۲ سلى اله عليه ونام ؛ 
وقد كانت هذه الاسرار التوحيدية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بحرا 
طامسا ؛ وسماء عابسا » فبنوره لهرت ٤‏ وكانت الانوار الايمانية محجوبة 
بظلام الك 2 ره صلى الله عليه وسلم أشرقت ؛ وبالجملة فجميع 
ما اودع الله سبحانه فى مكنوناته من الاسرار ؛ فهو صلى الله عليه وسلم 
المظهر لها ؛ بعد ما كانت القلوب غافلة عنها ؛ والارواح جاهلة بها » فنبه 
صلى الله عليه وسلم الغلوب لما كانت عنه غافلة © وعلم الارواح ما كانت 
به جاهلة . 

وقوله : ١‏ وفيه ارتقت الحتائق ) اى انه صلى الله عليه وسلم 
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فيه ارتقت حقائق جميع الاشياء العلوية والسفلية : المعنوية والحسية + 
اللطفية والكة فية 4 مجمي هذه الحتائق ارتقت فيه > وتجلت فى باطنه > 


تى ار قليه معدنا لها : وباطنه مسيراها ٠‏ فقليه صلى الله عليه وسلم 


معدن الحتائق والان ار © وباحلفك ميد لعلوم والانوار : وائما خصس 


قوله : (وتنزلت علو آدم فأعجز الخلائق ) أشار بما ذكر الى 


5 
فى ثدينا محمد سلى الله عليه وسلم بحسب الوراثة ما أعجز الخلائق ٠‏ كما 
عجزت الملائكة الكرام عن علم ما علمه الله تعالى 4 لخليفته آدم عليه 
السلام ؛ فمقامه صلى الله عليه وسلم مقام موروث فى الاعجاز ؛ وما وقع به 


الاعجاز 4 وهذا التوارث وان وتم فى شرة الفرق فوقتوعه فيها كذلك 
بحسب الحكمة العادية الواقعة بين السابق ا وجسما على اللاحق ٠‏ 
وقي حشرة الجمع السابق ٠‏ فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفيد لا 
مستفيد فارواح العلماء وتلوب العارفين والمرسلين والنبيئين وعباد الله 
الصالحين تتلقى من روحه صلى الله عليه وسلم العلم والحكمة والمعارف 
الربائية » والاسرار الملكوتية ؛ ولهذا سمى روحه صلى الله عليه وسلم 
ابو الارواح » فعلوم العلماء ومعارف المارفين © وحكم الحكماء مستفادة 
من علومه صلى الله عليه وسلم ومعارفه وحكمه 4 وكل ما علمه العالمون 
واستفاده العارفون 4 وفهمه الحكماء من علوم ومعارف وحكم ؛ الجميع 
نقطة من بحره صلى الله عليه وسلم © فهو بحر العلوم ومتبعها وقلبه 
معدنها » وباطنه مهبطها ومرساها 4 فظهر من هذا انه صلی الله عليه 
وسلم وارث فى حشرة الفرق ؛ للوجود الذاتى الموروث فى حشرة الجمع 
والوجود الروحانى قيل اذا لقى آدم عليه السلام نبينا محمدا صلى الله 
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خنى سيره + والوقوف على حتيقة أمره ٠‏ ولا ينيد ذلك الا الذى خصه به 


سير نبوءته وخصوصية رسالته بحسب مقامانيم ومنازلاته, ©» فكل أحد 


كشف له من ذلك بحسب مقامه ؛ ومحل تدر قرب روحه من روحه عليه 
الصلاة والسلام ؛ واعظم الناس كشغا لذلك : وأكثرهم عليه اطلاعا ؛ صنيه 
وصديته ابو بكر الصديق رفى الله عنه » وما كشف له من خصوصية 
الرسالة المحمدية ؛ وحقيتة السير الاحمدى لم يكشف لاحد غيره ؛ ولهذا كان 
اشد الناس قربا منه صلى الله عليه وسلم » واعظميم خلة له » واكثرهم 
تعظيما واحتراما ؛ وكان اول المومئين بنبوءته » والصديقين برسالته ؛ من 
غير طلب دليل © ولم يعتره توقف ولا تاويل . قوله : ( فرياض الملكوت 
بزهر جماله مونقة ؛ وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ) رياس 
الملكوت عبارة عن حضرة الارواح »¢ وحيانس الجبروت عبارة عن حشرة 
الاسرار » وهو صلى الله عليه وسلم ظبر فى حضرة الارواح بجماله فتأنتت » 
وفى حضرة الإسرار بنوره فأشرقت > وزهر جماله كناية عما ظهر من جمال 
سر النبوءة المحمديةهفى حفرة الاروام > فظهر بذلك الجمال معانى 
از انبماء الافتغال 6 فظهرت عجائب الكون © واتكشفة:زداء الضنون > 
قشرهت الالباب اذ انكشف الحجاب ؛ ولا كان عالم الملكوت موطن مجال 
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الارواح + ومسرح الافكار تئزه فيما تجلى فيه من معائى آثار اسماء الافعال 


فيو بهذا الاعتبار سمى رياضا لكن انما أينع وتأئق بزهر المصطفى لى 
الله عليه وسلم اى بما كلير فيه من سر النبوءة المحمدية : وكذلك حضرة 


الاسرال المعبر عتا تحياقن الخيرث .+ أمثلات 


عليه الصلاة والسلام + والتدفق عبارة عن 


ما هو متعلق به تعلق اسستمداد . فكل 0 اليه استناده . ومنه استمداده 


قوله : إحسلاة ليق بك منك اليه كما چ 
مالق بحسل فهذه هى افضل الحسلاة وأتمبا وأشر ب 
لا يليق من الرب العظيم الى النبى الكريم : الا ما هى عظيم ٠‏ وهو سلى 


الله عليه وسلم اهل لان يعامل بالكمالات . ولو قال رحمه الله ورضى عند 
کیا ایت قله لكان أكيسال:: 

قوله : (١‏ اللهم انه سرك الجامع الدال عليك »4 وحجابك الاعظم 
القائم لك بين يديك ) هذا اللنظ ظاهره الإخبار ؛ ومعناه الاقرار بالمخبر به 
على جهة تعظيم المخبر عنه ؛ وهو سيدنا محمد صلى الله عليه و لم ٤‏ 


وهو المتصود بالشممه لضمير المتصل بان » واضمر الشيخ فى كلامه هذا ثلاث 
مقامات » لنبينا صلى الله عليه وسلم ؛ الاول : كونه صلى الله عليه وسلم 


سر الله الجامع : الثانى : كونه الدال عليه ؛ الثالث : كوئه حجابه القائم 
له بين يديه ؛ فهذه مقامات ثلاث ؛ أقامه الحق فيها ؛ واختاره لها » وأهله 
الييا » وأمده فيها بالمعونة والتأييد » والتيسير والتسديد »> وهذه المقامات 
وان شاركه فيبا غيره من المرسلين عليهم الصلاة والسلام » فلم يبلغ اج 
منهم فيها مبلغه صلی الله عليه وسلم ولا ترقى احد الى مقامه ؛ فأما كونه 
صلى الله عليه وسلم سره الجامع »© فلانه عليه الصلاة والسلام »> جمع 
جميع اسرار امام الضصفات © واسرار انسماء الافعال فهو مظهرها وهو سر 
الله تعالى الذى أودعه مكنوناته العلوية والسفلية » وهو السر الذى ظهرت 
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به الاسرار : وهو النور الذى أشرقت به الانوار ؛ فلا مكون الإ وهو سرد 
الذى قام به بأمره قالاول السر المحمدى الذى أودعه الله المكنونات 
الملاكية : والسر الإحمدى الذى أودعه الله المكنونات الملكوتية : لما قامت 

ا ا 7 


با أسسماء الصفات :+ وأسماء الافعال . وليذا كانت آثارا يتوم 
: 3 ا 2 


O E 
واما كونه دالا على الله تعالى : اذ هو الدليل الاعظلم + بعثه الله تعالى‎ 


دليلا يدل عليه : ويعرف الطرية 


وكثرت فيه الجيالة . 


الارواح الى ملاحئلة جلاله > و 
ح : 


و بدعوته : وکل دليل فيو يدل بدلالته ۰ 


به تعالى لحكمة احمدية : فلم يخرق حجاب العظبة والوثار ٠‏ وائما رمع 
عن بسائر العارئين حجاب الاغيار : وظلام سحانب الآثار . واما كونه صلى 
الله عليه وسلم حجابه القائم له بين يديه : لانه صسلى الله عليه وسلم حجب 
العتول عن النظر فى حقائق الذات والثفكر فيها ؛ فغفل العتل عن النظر 
الى ما ليس له اليه سبيل + بهذا ارسل صلى الله عليه وسلم وبه أمره 
فكان حجاب الله الاعظم القائم له بين يديه + تأظهر الغرق ؛ وابان الجمع » 
فكلما طلبت الارواح الجمع المطلق فى دار الفرق »> زجرها الشرع ؛ وعقلها 
عقال العلم ؛ فرجعت قبرا ونكصت الى الوراء ؛ غلم يكن لها اليه سبيل ؛ ولا 
ابيح لها فى قليل من ذلك ولا اقل من قليل © وافهم قوله رضى الله عنه 
وحجابك الاعثلم التائم لك بين يديك اشار الى انه صلى الله عليه وسلم 
حجاب به لا عنه » أى فيو حجاب من جية تعلق خلقه به لا من جبة تعلقه 

قوله: 1 اللوم الحقئى بذ به ٤‏ و ققنی بد به ( الا ق بالن عد 
هو الاتصال الجسمائى »© والتحتيق بالحسب هو الاتصال الحالى © وذا 
يقتضى شرف الملحق بشرف الملحق به » وكمال المحقق بكمال من يتحقق به » 
وهذا الطلب يتتفى الترب »© ومعنى طلب الشيخ ذلك ؛ ليكون قريبا منه 
صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى » قرب اتصال دون انفصال ؛ ومن صح 
له ذلك : فقد استمسسك بالعروة الوثقى لا انقصام لها » . 
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ةوغر ايا + ر اتی بها من موازي الميل 
و و الفضل © لمر :اتك للد و روه حملن الله 


عليه ولو هئ جا اتيت انمرة ونتجت ننيخة وکل مره ل ر ا ولا 


N E BN 1‏ 
أيه شه وسيل أن تک مانن" لخن 


بر ا عار ف چن د as‏ 


بتنختيان المتانة والاقنداء 


وينبل مناهله فينكشف لسر العارف ولروحه من العلوم الدنية والاسرار 
العرنانية ما يزحزحه عن موارد الجيل ٠‏ ويتصف بمتتشى العلم ٠‏ فيدسي 
التلب عارفما والروح عالما + ويرد هذا العارف موارد الصفا الثى وردها 
المتربون وينيل المناهل التى يشرب منها العارفون ؛ والكرع عبارة عن شرب 
المتعطشس اللهفان السابق الى الورود ؛ 0 5 داد دوموازة 
النشل هو مشارب ارواح المتربين » وموارد أسرارهم الثى لا تدرك بطللب 


ولا تنال بسبب بل محش الفضل الالاعى : 5 الربانية ٠‏ ولبذا قبا 


قوله : ( واحملنى على سبيله الى حضرتك لا محفوغا 
بنصرتك ) هذا مطلب الصديقين القاصدين الى حضرة مولاهم جل جلاله ؛ 


اذ غاية مقصدهم وأتصى مرادهم ومطلبهم الوصول إلى الحضرة الربانية 
التى تجذب السالك الى حضرة الله تعالى جذبا على سبيل السنة المحمدية » 
فاذا اراد الله سبحانه أن يبلغ السالك الى الحضرة الكريمة حمله اليها على 
. سبيل الاقتداء بالدليل الاعظم والرسول الاكرم سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » فيكون فى سلوكه متبعا له صلی الله عليه وسلم فى اقواله وافعاله 
واحواله » وفى حركاته وسكناته محنوفا فى جميع ذلك بنصرة الله تعالى 
له فيكون ق سلؤكة يرجه 7 فة٠‏ بوهذا من علاماتك< الوصلة © وامارات 
القربة » والحضرة مأخوذة من الحاضرة »© وكثيرا ما يحرى ذكرها على 
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لسان القوم ؛ وكثيرا من المنصوفين لا يعلمون لها حقيقة ؛ وهى عبارة عن 
موطن من مواطن ١‏ القرب والمشاهدة ») واذا كان العبد على بساط الحق 
ماهد ات ذلك الموطن « حضرة الافعال » رهى أرل 
رولك البدالقيحسن م 


قولمه 7 (والاف بی غلى الناطل فادففة )ا طب رى الله تغالى 


دنه أن قوق حه ق جج الله الذامفة لال + رهد متام من مقاات 


2 
( 


أقامب. الله تعالى متام الخلائة ؛ وجعليم مصابيح البدى : 


IPE AEE E E‏ دقان 

وبه يبصرون 4 د وساحب هذا المتام يكون آية لإبدهار الحق 
4ا خا اتا رد 

قوله : ١‏ وزج بى فى ,حار الاحدية ) الزج الرمى ؛ ومتسد 


الشيح بدعائه هذا أن بنقله مى حضرة الفرق الى حضيرة الجمع + والمستفرق 
فى هذه الحضرة مستغرق فى بحار الاحدية » فلا يشاهد الا الله ه فيو دانم 
الشهود متصل الورود ؛ مئزه الروح عن علق التفرقة + ممئوع بالبقاء 
الدائم » والمعنى التام ؛ والجمع السحيح ؛ قد اعطى الجلوس على بحر 
التفريد » واذن له فى الارتقاء على متام التوحيد فيعود نخلره اليه ؛ وجمعه 
به عليه ؛ فتفنى الرسوم ؛ ولم يبق الا الحى القيوم فهنا : ابتلى المومنون 
وزلزلوا زلزالا شدیدا » . 

قول ا انان من رال الوخد انهل مفناة اخ 
واوحال التوحيد هی مكيتات 1 امها )1١‏ التى زلت فيها اتد م ا شن 
الناس » الا من رحم الله فترى العارفين اذا غرقوا فى بحر التوحيد ؛ وساروا 
فيها بفلك أسم رارهم تلادلمت عليهم أمواجه ؛ : وهی تجرى بهم فى موج 
کالجبال ٤‏ فلا عاصم اليوم من إمر الله الا من رحم » فآواه الى السنة 
المحيدية + إوآخرون جال بينم الموج فكانوا” من :المغرتين : 

قوله : (١‏ واغرتنى فى عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع 
و9 اموا و لاحب واا وان بكون ا اي ارد اتنا 


: 5 
(1) تقول الشارح مكبتات أحكامها ؛ أى مهلكات » مأخوذ من قوله تعالى 
كدرا ع كا وماد قل ا كرو Ta E‏ 
وقيل : لعنوا > وتيل : اغيظوا » وكلها متقاربة فى المعنى . 
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فى الشهود عن الوجود وهذا هو النناء التام المعبر عنه بفناء الغناء ؛ وحساحب 


هذا المقام فان غائب عن غنانه باق مع الحق يعي الحمع 3 RAR‏ الس 


للوجود : وحياة للاروام . حيث حجبها عما فيه الستبلاكبا وغناؤها . ولا 
قوة لها على كشف حقائقه . ولو كشف ليا عن ذلك فى هذه الدار ٠‏ ورفعت 


عنها الحجب لتثرتت الموجودات وتمزقت وتدكدكت تدكدك الجبل عند 


التجلى للكليم عليه السلام . لبذا اتفق اهل المعرفة على ان الله تعالى لإ 
يتجلى لاحد من أوليائه ؛ ولا ينظر اليه أحد منم فى هذه الدار + الا من وراء 


الحجاب الذى حجبيم به عن درك كنه ذاته المظيمة ولولا ذلك الحجاب 
: فكان الحجاب الاعظم حياتها فطلب 
ياد روحه ؛ اشارة الى ما قلناه فافهم ؟ 


کون الروح المحمدى سر حقيقته لتكون 


حتيقة محمدية ؛ وقوله وحقيقته جامع عوالمى . أراد الحقيقة المحمدية 
اذ هو جامع العوالم اللطفية الانسانية 


قوله : ( بتحقيق الحق الاول ) تسم أقسم به عليه تعالى ان 
اسئلك بتحتيق الحق الاول » وتحقيق الحق الاول بالحق الازلى الذى سبق 
كل حق ؛ نعم كل ذى حق انما تحقق به فهو حق الحق ؛ ثم قال : (يا أول + 
٠يا‏ آخر » ياظاهر يا باطن ) نداء على جهة الاستفاثة بالمنادى » وائما ناداه 
بهذه الاسماء دون غيرها من الاسماء الحسنى لما تضمنته من معنى الازلية » 
والتيومية »؛ وشمول أوصاف الالوهية ؛ قال الرازى رحمه الله فى ( لوامع 
البينات ) حدثنى شيخى ووالدى انه لما نزلت هذه الآية »: يريد قوله تعالى : 


لاخر الاه والشاطن: 6 اسل "الشركؤن هودوا 2 


ب 


ب 405 لم 


وذكر ان لاهل الاشارات فيها نحو 24 تاويلا : ذكرها كلها فى كتابه المذكور . 


قوله ) اسمع ددافئ ا مموسك كه لقاع رمد ك زكرباء عليه 


عانم مختلفة . فالعامة مرادهم اجابة الدعاء + 
ينقذ ارواحهم ولا يلوح لفكرهم غي ذلك : 
ورن لدطوظهم ٠ة‏ روهدا عن انها المتودية .. 
اشد ,فاا لخد اع رومام كيل ؤاسين ٠:‏ 
کا وشام اهر ر الغرودية مق اتر 
ذلك من أوصافها : والتعلق بأوصاف الربوبيسة 


ىق : والقدرة الكاملة . ولم ينسوا حظيم من فضل مولاهم 


عز وجل : فهؤلاء أعطو! لكل ذى حق حته ؛ ولكل ذى قسط قسطه © 
وهؤلاء عبيد الله : الا 

خاصة الخاصة ؛ أعرضوا عن هذا المقصد الاول ولم يلتفتوا اليه أصلا : 
واعتبروا المقصد الثانى لكنهم جنحوا الى مقصد اتم واكمل ومقام اعلى 
وأفضل ؛ وذلك انهم قصدوا بمطالبهم ومسائلهم الجلوس على بساط 
العبودية ؛ والتحلى بين يدى الرب جل جلاله » ولذة المكالمة » وفوائد 
المخاطبة » وثمرات المسامرة > ونتائج المساطة ؛ وهذا المقصد هو أفضل 
الابواب التى يدخل على الله سبحانه منها ؛ واهل هذا المقصد يستوى 


ن فيه شائبة حظ »© وبقية هوى + وأكمل منهم وهم 


عندهم العطاء والمنع : والشر والنفع ؛ بما حصل لهم من المقصد الإكمل »؛ 

والمراد الافضل »© ولم يفتهم من مقاصد من دونهم شىء ؛ اذ لما توجيوا الى 

الله سبحاته © وأقبل عليهم ٠‏ أقبل عليهم كل شىء : فاشتفلوا بمقام 
2 رهم : ١‏ 


العبودية التى هى غايتيم القصوى تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولتكن على يتين أن الشيخ رضى الله عنه ونفعنا به هو من 
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آهل لاھ الكل أذ ای قبن فى آخر الخطة من حيانة + ومن الذين لو 
اشوا لى الله برهم لتوله مل الله عليه ولم ي الخديت التدسق : 
وما يزال عبدى يتقر بالى بالنواغل حتى احبه فاذا ١‏ دمع 


بجح دودو یع 


فالمراد به التأكيد ٠‏ 


عنه النصر والتأييد به سسبحائه : دليل على عده تعلقه بالاكوان ١‏ واعراضنه 
عنيا وثى قوله لك : دليل على اكتفائه بدقوق ربه : واعراضه عن حضطوند 


قاطعة وحاحبة » وصاحب مقام الجمع اذا لم يحل ينه وبيذها تكدر صفو 
مشربه ثم قال رضبى الله عنه : ( آلله ٠‏ : 
بلفظ الجلالة لفوائد » وكرره ثلاثا لفوائد ؛ أما تلفذله به عقب مطالبه بلفظ 
الجلالة فللتبرك به ؛ وليكون به الاختتام كما كان به الافتتاح ؛ وفيه اثسارة 


لله : الله ) ای عتكب مطالبه 


2 


الى أن كل شىء منه بدا ٤‏ وأليه يعود ٤‏ هو الا 


اسم الله بعد قوله واجمع بينى وبينك : وحل بيذ : 
للارؤاج > وتيا ليا الى التعلق ما له طلبت + والتكن غفا غثه زعب 
عملا بقؤل: الله تعالى؟:. ثم ذرهم 'ق خوضتمم ,عون وكزنه فلاا 


معناه فى الباطن : ويتأكد فى القلوب : وأيضا لما كان اسم 


حك 407 يد 


معنا الا «الاقتال ع امنا السعات وه ؤبعاان اميا الذات 


كررة بحسب ما تضمنه من المعأنى ليدرك ذاكره فى كل مرة معنى من المعانى 
: 5 


لبواطن : لا سيما لاهل 


:الله و هى حا" الشاء : 


EE كالم‎ 


لقركن لرادك الى معاد » هذه 


2 


آبة قرآنية أتى بها رضى الله عنه > لما فيها من معنى الرجوع والمعاد » 
منحا لاهل الاشارات اللطيفة »© والمعانى الشريفة » مع تقريرهم الآية 
على ظاهرها المعروف © وفيم معناها المالوف > وهو ان سيب نزول الآية 
هو انه لما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة الى المدينة > 
وخرج من الفار »؛ صحية صديقه وصفيه ابى بكر الصديق ليلا فسارا فى 
غير الطريق » فلما نزلا بالجحفة ؛ وهى قرية بين مكة والمديئة وعرف طريق 
مكة اشتاق الييا : وذكر مولده ومولد ابيه بها + نزل عليه جبريل بالبشارة 


— 408 


وهنا مناقب ستة تتعلق بالشسخ رحمه الله 


( المنقبة الاواسى) 


عي 024 


ل له غميبة كانت تقطعه 


اهو اتضوى و قال ال ورحات يق تلاق ا 


حبيم آمين . 


« المنقبة الثانية » 


ومن مناقيه أيفا ما نقله حفيده ابو حفص عمر بن عيسى بن عبد 


الو هاب الذى تقدمت ترحمته سابتقا ٤‏ ونقلته من خطه بواسطة هنآ فخ 
أن الشيخ مولانا عبد السلام كان يوما بازاء خلوته جالسا يتلو القرآن + 


ومعه تلميذه ووارث حاله الشيخ ابو الحسن على الشائذلى + وعند ما 
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وصل فى سورة الإنعام الى قوله تعالى : وان تعدل كل عدل لا يوخذ متها » 
0 


ورد عليه وارد الاهى + ونزل به حال قوى اتتطعه عن حسه واستغر 


فيه مد : غلما أفاق رفع يديه الى السماء داعيا الله تعالى : وكان من 


ن 


انه وقم اسلا تعض من 5 
دوقع م 5 


نس الفسقة ما صرفهم عن الوصول السى 


ديئيم وبينه الا مسانة قليلة . 


« المنقبة الثاللثة » 


اسم الله العظيم الإعظم ؟ فقال ولد 


الذى آنا فيه ؛ يا أبا الحسن ليس الشأن من يعلم الاسم : انما الشأن من 


يدی م وهو ي آحر ل 


1 


يكون هو عين الاسم 4 فقال الشيخ : وهو فى صسدر المكمار 


وتغرس فيك ولدى ) قالوا وهذه الكرامة لاينه سيدى محمد أكر أولاده : 


المدفون وراء ظهره فى ضريحه . 


« المنقبة الرابعة ) 


وهی ما روى ان رجلا قال للشيخ رحمه الله : يا سيدى وفلف على 
وظائف واورادا أعمل بها 4 فقال الشيخ فى شدة وغضب للسائل ١‏ ! 
أرسول أنا ؟ الفرائفس مُشهورة ؛ والمحرمات معلومة ؛ فكن للفرائض 
حافظا » وللمعاصى رافضا »© واحفظ قليك من ارادة الدنيا ؛ وحب النساء » 
وحب الجاه ؛ وايثار الشهوات : واقنع من ذلك بما قمه الله لك © اذا 
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لر 8 له ١‏ ذ أذ إا 8 ا ا 
لرضى نکن لله شساكرا . واد اخرح لك مخرج السخد 


گن ١‏ عليه الخيرات © وأصل جامع 
لانواع الكرامات ٠‏ وحصول ذز ن باربعة : الورع : وحسن النية - 
واخلادن العمل . ومحة الع . ولا نتى لك هذه الجملة . الا بصحية أخ 
حال . أو يت ناد 


رسيم يترددون » 


« المنقبة السائدسة » 


وهی ما هو جار ٠‏ مجرى المثل على الالسسنة الى الآن : وذلك أن 

رجلا قا 2 خ رضى ١‏ نه : لم أتخذيد 35 رنب ك ا يذا وا دا وف 

كثرة التلابيذ كثرة الاحر . تأجابه الشيخ بتوله : شجرة مصونة أفضل 
ر رة الاجر خ بتو جر و 


من حنان مغر ! 


« المنقبسة السابعة » 


وهى ما رواد العلامة الشيخ عبد الحى الكتانى لما جاء زائرا شريح 
الشيخ مولانا عبد السلام سنة 1371 هجرية من كان حاشرا من الشرفاء 
عند ضريح القطب المذكور : وهى انه ثبت عنده بوثائق ان الشيخ مولانا 
عبد السلام أقام بمدينة سسبتة من أجل الدخول الى عدوة الاندلس بقصد 
المشاركة فى المعارك الحربية مع الاسباتيينٍ أيام الموحدين ©» وقد طال مقامه 


لذلك العيد مركز! حربيا 


ot 


بها عدة سنين : مع لعلم أن مدينة سسبتة 
للمساكر الاسلامية وقد كان ياخذ رزقه من تعليم القرآن الكريم لابناء الجنود 


المسلمين ؛ ويذكر ان سبب خروجه من سبتة كان بسبب اذاية امراة 


سلطت عليه وصادف الحاال موت أخيه سسودنا الحاج موسى الرضى © وبعد 
رجوعه لازم الخلوة والعبادة 20 سسنة ثم توفاه الله اليه شهيدا ؛ قالوا وهى 


5 القطبانية ؛ ثم وجه الشيخ المذكور أسسئلة لمن حشر ممه تتعلق بأنسابهم 


ده. فأجابوه عليها أجوبة صحيحة حتى كانوا 


ومعرفة المشاهير من أحد 


= 411 ل 


ينك ماسر 
ی ن 


دنس حب الدنيا كلما ملت الى 


أو كدت : وعليك بمحدة الله على 


ببدو لك من نور جماله . وتدس كمال حلاله . ولعلى أحدث من لا يعرف 
المحة ولا الشراب ولا الكأس ولا السكر : ولا الصدر ٠١‏ قال له : أجل 
وكم من غريق فى الشىء لا يعرف بفرقه ؟ فعرفنى وشبهنى على ما آنا عليه 


جاهل ؛ أو ما من به على وأنا عنه غافل : قلت : لك نعم : المحبة اخذة 


وشراب المحبة يمزج الإوصاف بالاوصاف + والإخلاق بالاخلاق + والانوار 
بالانوار ٠‏ والاسماء بالإسماء ٠‏ والنعوت بالنعوت ¿٠‏ والأفعال بالإفعال + 


ويتسع فيه النظر لمن شاء الله تعالى ٠‏ 


والعروق من هذا الشراب © ويكون 
والتهذيب © ة قى كل على قدره + فمنهم من یستی بعر و لة 4و 
تعالى يتولى مئه ذلك له ؛ ومنهم من يسقى من جية الونائط »© كالملائكة 
والعلماء الاكابير من المتربين > ومنهم من 

بعد شيئا ٤‏ فما ظنك بعد بالذوق ؟ وبعد بالشر 
بالسكر بالمشروب ؟ ثم الصحو بعد ذلك على م 
كذلك ؛ والكأس مغرفة الحق ؛ يغرف بها من ذلك الشراب الشراب الطهور 
المحفى الصافى لمن شاءهمن عباده المخصوصين من خلقه ؛ فتارة يشنهد 
الشارب تلك الكاس صورة ؛ وتارة يشهدها معنوية ؛ وتارة يشيدها علمية؛ 


فالصور حظ الإبدان والنفوس : والمعنوية حظ التلوب والعتول : والعلمية 


412 س 


شراب ما أعذبه ! ! فطوبى لمن شرب 


من 


أل الله المولى العظيم من فخله . : ذلك فضتل 


ل العخليم 1 الواسع العليم ٠‏ قد تجتمع 


جماعة من 


5 الله تعالى متام رفيع مطير لا يدخله 
وى الك وحب الدنيا . فاشك 
كرود دنا أو ناذا 
ال وال عل ذلك الت ك 
لغم والحزن ويترتب على دل 5 


5 مله ائما تحصيل 


لا يخلو غير المهعصوم منه الثاتى لا الاول . وتال الشيخ 


الحديث المروى عن رول الله لى الله عليه وسلم من 
قلبه قلما يرفع له عمل . فمكثت سئة أخاف أنه لا يرفع عملى 
ومن يسلم من ذلك ؟ فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المثام ؛ 
' وهو يتول لى : يا ميارك أهلكت نفسك 4 فرق بين خطر وسكن > المومن 
يخطر فى قلبه ولا يسكن 


پحدر ی 


واجاب عن حب الدنيا فقال : واما حب الدنيا فهو راس كل خطيئة » 


ا 


اذ الداعى له المبل الى الشبوات التى تقضى بها > وهى أغراضى نفسانية 


كا 
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الدنيا ؟ الجواب : قلت هى وان كثرت فمنتشنة عن ثلاث اسول : هى ١‏ 


E‏ ن لا يتحجاور حده + وأمره ان من تعداه وار راد الدخول 
على الملك أن 


من غير اذن ولا مشاورة احد » فلما أراد الدخول منعه المامور بالمنع : 


له أو يؤدبه : ثم اختصس عبدا آخر واذن له فى الدخول عليه 


تجاوز الحد ودخل تقتله » فالتاتل فى ذ أمين مخشيب 4 ناوكماء ار 
املك ؛ والمتثول شبيد مرحوم مقرب من أجل الإذن له : وقوله وادمن 
الشيرت فده يله ما هي الق ر اعد اليم يكال 5 الراب وقيله ادون 
ثم الشوق ثم الشراب ٠‏ وهو النور الساطع من حال المحيوب ؛ أى وذلك 
يتتضى غيم ة المحب من ثيره وفناءه فيه ؛ وهذا معنى قول الشيخ تفعنا الله 
به » (شراب المحبة مزج الاإوصاف بالاوصاف ) اى تغييب المحبوب أوصاف 
الخ ي ار + كديع عن اوقتاف فة + قال 'الشيت ابو امتاس 
المرسى رحمه الله ؛ ان لله عبادا محى افعالهم بأفعاله ٤‏ وأوصافهم بأوصافه»؛ 
وذاتهم بذاته » وحملهم من اسراره ما يعجز عنه عامة الاولياء » وهم الذين 
غرقوا فى بحر الذات وتيار الحسفات ؛ فهى اذا فناءات ثلاث : ان يغنيك 
عن أفعالك بأقعاله » وعن أوصافك بأوصافه » وعن ذاتك بذاته ؛ ولذلك 


قال كائلينم : 3 


وتوم تاهوا فى أرضى بقفر 3 أن حبه 
فأفنوا ثم افنوا ثم أفنوا وأنة رب قربه 


وى الحديث التد اشارة لهذا من قوله حسلى الله عليه وسلم 
كنت سمعه الذى يسمع به ؛ وبصره الذى يبمر به . ناذا ثبتت المحبة قوى 
ماتخو قثن لطا ااه ا انبا شع شيك الات 


00 ' 3 
بخ بالشرب عندها ولذا د 


نور کون المحب ششاربا . وذلك تسهور بنفسه - وهو مضاد للفناء فى جمال 
المحبوب وثوله اخذة : أى قربة اليه وجذبة له بمواجهة الجمال الذى منه 
1 


كل جمال دنى لا تبقى نيه بثية لغير المحبوب . وقوله والشرب سقى التلوب 


أى وقبله الذوى والشوق : فمن كشسف له عن ذلك الجمال وحظى بشىء منه 
نفس أو نفسدين ؛ أو سماعتين ٠‏ فيو الشارب حفا ؛ ومن توالى عليه الامر 

ودام عليه الشرب حتى امتلات عروقه ومفاصله من أنوار الله المخزونة 
فذلك هو الرى وربما غاب عن المحسوسن والمعقول 4 فما يدرى ما يقال له 
ويا قول ملك هو لكان و اما تول فنانة يبيد انارت" تلك الكامن 
صورة 4 


اجمالية لبيان كلامه رن الله عنه وأما شرحه على الحقيقة فلا تم 4 
ياي رجي 5 5 ىا 1 


على لذه ن الله علينا بك د رمه آميبن . فپذه أئسارة 


الدفاتر الضخمة ؛ وبالجملة فعلو منصبه وعكليم خصوصيته شهير لا يحتاج 
الى الاسندلال : لكن جعل الله كلام الرجل علامة على حاله » قال الله تعالى : 
ولتعرفنهم فى لحن القول » ا شيئا منه ؛ وقال الشيخ ابو 
الى 
ولا تجلس الا حيث تأمن غالبا من معصية الله ؛ ولا تصحب الإ من تستعين 


به على طاعة الله ؛ ولا د لف لنفسسك الا من تزداد به يقينا ٤‏ وقليل ما هم 5 


ن : اوصانى حبيبى فتال : لا تنقل قدميك الا حيث ترجو ثواب الله ٤‏ 


وقال ايشا : اوضائى استاذى فقال : آلله :الله ؛ والناسن الئاس زه 
لسانك عن ذكرهم ؛ وثلبك عن التمائيل من قبلهم » وقل اللهم ارحمنى متن 
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دتلتهم ٠‏ فهم اتوى منى : 


كما أيدتهم ٠.‏ ومن 


اله رضى الله عنه : اذا أردت أن لا يصدا لك قلب : 
ولا بلحقك هم ولا كرب ٤‏ ولا يدقى علي . من ذكر البا 
المتالحات ٠‏ ومن خان الله والحية لله د ولا اذا الله بؤاللة اكير 


ولا حول ولاقوة الإ بالله العلى العخليم . وتال تعالى : والباقيات الصالحات 


خير عند ربك وابا وخی أملا » . ومن اثواله رضی الله عنه لا يكيل عالم 


فى مقام العلم ؛ حتى بى بأربع ؛ شماتة الاعداء + وملامة الاصدقاء ؛ وطعن 
الجهال » وحسد العلماء . فان ثبت وصبر على ذلك جعله الله اماما يقتدى 
به . وتال المفسرون فى قوله تعالى : ولذكر الله اكبر » عن ابى الدرداء رضى 
الله عنه قال : الإ أنبئكم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم ؛ وارفعها فى 
درجاتكم ؛ وخير لكم من اعطاء الذهب والورق » وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
م ويضربو! أعناقكم : قالوا بلى يا رسول الله ٤‏ قال : ذكر 
الله . وروى انه سئل اى العباد أغضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : 
الذاكرون الله كثيرا ؛ قالوا يا رسول الله ومن الغازى قى سبيل الله ؟ فتال 

لو ضرب بسيفه الكنار والمشركين حتى ينكسر ويِخحْتذ 0 لكان الذاكرون 
الله كثيرا افضل منه درحة ؛ فالذكر أغضمل الاعمال + وهو المتصود من الصلاة 


متخيربوا أ 
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وتلاوة الترآن . ولذا ورد عن الجنيد رضى الله عنه : انه كان ياتيه العصاة 


يريدون التوبة عل ىيده ٠‏ فكان يلقنهم الذكر ٤‏ ويامرهم بالاكثار منه ٠‏ فننور 


أرى المغرورين الآثمين من أرباب العمانم واللحى 


من مشائخ هذا العصر وأشاعيم اعتمدوا هذه الإحاديث وفضلوها على الحجاد 
فى سبيل الله : والموت من أجل 'علاء كلمة الله : ابتغاء العيشى الهنىء بين 
أهليم وذوييم ففازوا برشى المستعمر عدو الدين والدئيا وحدهم دون غيرهم 


i‏ نع ا ا عيد الحماية شعاره 
ممن لیس معهم فى حزبهم كان جواز ب رهم أثناء وق الحماية ينها م 


اللحية والسبحة فى العذق وزيادة العكاز : ومن 


حك آبنه .وحمايتة لخزييم وما على 'الذين يريهؤن ع الامن والحماية الا 


أن بدخلوا فى حزبيم ؛ والا عائوا أعداء سجناء مغلولين مقيدين 

وأما كرامات الشيخ مولانا عبد السلام غمنيا ما كان فى حياته ٠‏ ومنها 
ما وقع بعد موته ٠‏ فمما وقع فى حيانه اتصاله بشيخه سيدى عبد الرحسن 
المدينى فى الشرق + وعند ما سئل عن ذلك فقيل له هل كنت تاتيه او كان 
يانيك ؟ قال كل ذلك تد كان : فقيل له طیا أو سفر' فقال طيا : كما سسياتى 
وأما كراماته بعد موته فنتركيا لحديث الناس عنها لكثرتها + واختلاف أسسيايها: 
فيا حصل للناس من اغاثات : وارشادات فى ذلك فحدث ولا حرج ؛ ولا يزال 
ذلك واقعا ينعد نه كوو الشات الضالعة من مى آل .بيت النن حل 
الله عليه وسلم الى الآن . كأن الله سبحانه اختاره من بين اوليائه » واستودع 
فيه جود النبى صلى الله عليه وسلم وأكرم به أهل المغرب يسستخسيئون بنوره 
ويستفيدون من وجوده كما أتم عليه نعمته غأكرمه بذريته الكثيرة العدد “٠‏ 
وذرية اخوانه وابناء عمه ال والادريسيين المنبثين فى مختلف ارجساء 
المغرب ؛ وقد سبقت لهم دعوة الى سابال عليه وسلم بالبركة فى ذرية 
فاطمة الزهراء رف ى الله عنها » واعتنى العلماء والامراء بحفظها والسهر 

؛ ولن تزال هذه لكايه ل دينها صلى الله عليه وسلم 
0 الخالدة الى يوم ١‏ 


ولادة الشيخ مولانا عبد السلام 


ويرجع تاريخ ميلاده الى حوالى سنة 559 أو س 563 هجرية » 
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ن عاش مع الولى الصالح مولاى عبد القادر الجيلانى 
ار وفاته سنة 565 هجرية ؛ وما قبل من انه كان. 


ن دن نارمح د 


ف مكتب القرآن وهو يتعرض له فيقطع ليه من المغرب سقى بسستانه ٠‏ 


فهو من خرافات العامة : ولا أساس له من الصحة . 


وتاريخ ميلاده بناء على انه عاش 63 سنة كعير النبى صلى الله عليه 


قربة الحسن من قبيلة بنى عروسس القريبة من شريحه الواقعة 


دراسته القرآنية والعلمية 


ولا بلغ سن التعليم أدخله والده سيدنا مشيش مكتب القرآن الكريم 
على عادة سكان أهل القرى ٠‏ ولم تمر عليه اثنتا عشرة نة حتى ذل 


القرآن الكريم بالروايات السبعية + وبقال : ان ثديخه القرآنى هو الولى 
الصالح سيدى سليم دفين قبيلة بنى يوسف + وقال فى كتاب الالام 
والاعلام : قد ادركه الجذب وهو ابن سبع سنين > فى مغارة من الجبل 
المعروف »4 وفى بعضن الإيام دخل عليه رجل عليه سيما أهل الخير 
والصلاح » فقال له انا شيخك الذى كنت امدك ؛ ووصف له ما وصل 
اليه على يده من المنازلات والمعارف مضاقفا الى زمانه »> وسئل رحمه 
الله فقيل له : هل كنت تاتيه او كان ياتيك ؟ فقال : كل ذلك قد كان » 
فقيل له : طيا أو سفرا ؟ فقال طيا . ومن اشير مشائخه فى الدراسة 
العلمية الولى الصالح الفقيه العلامة سيدنا الحاج احمد الملتب « اتطران » 
وقد استبدلت هذه الكلمة آخيرا « بالعسلانى » تأدبا مع الشيخ المذكور » 
وهو دفين قرية ابرج بقبيلة الاخماس بالقرب من باب تازة ٤‏ وتقدر 
المسافة بينها وبين قرية الحصن المذكورة بنحو 40 ميلا » وضريح الشيخ 
يعتبر من المزارات الشهيرة وعليه مشهد من المبانى الفاخرة » كان الشيخ 
المذكور ياخذ عنه العلوم الفقهية بالمدونة على مذهب أمامنا مالك © 
وسياتى بقية الكلام على الشيخ العسلانى عند وفاة تلميذه الشيخ مولانا 
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عبد السلام . وما قيل من انه أخذ العلم عن الولى الصالح الشيخ أبى 
ب شاطىء المحيط الاطلسى فى مصب بحيرة 
المتوفى سنة نيه 


ن الغرباء العاطلين فيو خراقة لما بينهما من 


أربعين وثلاثمانة + وكبره 


8 


: وكان الشيخ المذكور معاصرا للولى 
كان فقييا عالما بالفروع حاذقا مائلا الى 
م والصيام اندلوسى الاصل كان محدثا بالمدن 


3 ميا وشاطبة + : وحد له تأليف 


ة الوهم المرتقية الى ذروة الفيد + 


ودئن بقديلة الاخماسسى . وله مشانخ ايضا فى التربية 


والسلسوك الرباتى 


ومن متمائخه فى ذلك الولى الصالح الصوى الربانى العلامة المكنى 


أبا محمد سيدنا عبد الرحمن بن الحسن الشريف العطار الشيج 
لسكناه فى حارة الزياتين بالمدينة المنورة : وبعد اقامته بالمغرب توق ودفن 
بترغة احدى القبائل الغمارية على شاطىء المتوسط ويعرف عندهم بفقيه 
مولاى عبد السلام وآما الموضع المعروف باسمه بالقرب من ضريح القطب 
مولاى عبد السلام ؛ عن 
هو موضع تنسكه ؛ والقبر المسنم داخل حوكى الحجارة فهو قبر الولى 
الصالح المجذوب المجاهد المخلس الشريف مولاى احمد التزيى من أولاد 
عيسى » توثى قبل أن تطأ اقدام الاستعمار الاسبانى ضريح الولى الصالح 
الشيخ مولانا عبد السلام بيوم واحد متأثرا من جراح شظية قنبلة الطائرة 
التى سقطت بجانبه ؛ سنة 1346 هجرية فى 15 حجة الحرام ؛ وى 17 
منه سكت وت بنادق المجاهدين بعد أن أبلوا بلاء حسنا مع الاستعمار 
الاسبانى موافق نة 1927 ميلادية »؛ ومن مشائخه فى العلم اخوه الاكبر 
سيدنا الحاجح موسى الرضى © ومن هذا نتحتق ان علومه كانت كسسبية 
خلافا لمن يزعم أن علومه كانت وهبية »4 كما ان طريقته فى المعرفة بالله 
كانت سلوكية لا جذبية ؛ ومن المعلوم ان السالك ياخذ الاشياء عادية ؛ 
وان المجذوب على العكس من ذلك ٠‏ 


يمين القبلة بازاء حجر كير تجاه القبلة ؛ فانيا 
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طريقته ومشائخه ف المعرفة بربه 


اخذ الطريتة عن شيخه الاول »> ومربيه من فر سنه + الولى 


السالح سيدنا العارف بالله تعالى الشيخ عبد الرحمن المدنى © وهو عن 


الحسن بن على عن أب 
عليه وسلم . هكذا ذكره سبط الشيخ ابى الحسن الشاذلى رحمه الله ٠‏ 


وقيل ان ا ند عن الركين المد اكد عو لشي ان اكد 
جعفر بن عبد الله بن احمد بن سيد بونة الخزاعى الاندلسى عن الشيخ 
أبى مدين وغيره وهو ممكن لان الشيخ ابا مدين توفى سنة 594 هجرية 
عن نحو 85 سنة والذى فى اليواقبت العصرية للموقت المراكشى انه توق 
سنة 580 هجرية ونوفى تلميذه الشيخ ابو أحمد بن سيد بونة سنة 624 
هجرية عن نحو 100 سئة وعليه فيكون قد اجتيع بشيخه مدة 60 - أو 
70 سنة »> وعائى بعد شيخه نحو 30 او س 40 سنة 4 ويكون 
قد عاش مع الشيخ مولانا عبد السلام ؛ الشيخ ابو مدين نحو 17 أو 
1 سنة » وعاش مع ابن سيد بونة نح 24 أو 6 سئة ومدة 
حياته 63 سنة » ولهذا فمن الجائز أن يكون سسيدى عبد الرحمن المانسى 
أخذ عن الشيخ احمد بن سيد بونة © بوا حلة جعفر بن عبد الله عن 
شيخ شيخه ابی مدين لانهما متعاصران ومدفن الشيخ ابی مدين فى جبل 
تلمسان بموضع يقال له رباط العباد من ارض الجزائر ©» وقال الشيخ 
ابو المباس المرسى رحيه الله : فى طريقة سيدى عبد الرحمن المدنى انها 
متسلة بالاقطاب معنعنة برجل عن رجل الى الحسن بن على عن ابيه على 
ابن أبى لالب عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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كان رحمه الله اختار لنفسه محل سكناه بموضع كانت به قرية 
ت قديما تدعى ادياز الفوتانى . بأسفل ضريحه من الجبة الغربية 
لوا ونزلوا بالقرب منبا حيتهما 


اليا بعد عهد الإستثلال . وبئى لنفسه دارا بالموضع المأكور غير مبال 


بهذه المعالم الاثرية ؛ كما يوجد بالترب من القرية موشيع تعبده على 
حجارة + ويحكى انه كان عند اقامته بالقرية المذكورة كان يصلى الجمعة 
بجامع الرميلة من فرقة الخطوط بقبيلة بنى جرفط » وهى على مسافسة 
نحو ستة أميال من العزيب المذكور ؛ وبالقرب من العزيب المذكور موضع 
مرتفع تعلوه شجرة برية تديمة وعليها حوثى من الحجارة : يتسب لام 
الشيخ مولانا عبد السلام ؛ يدعى بمقام « للازهرة » وان أرفس هذه 
السبول اغلبها مملوك لحندة الشيخ مولانا عبد السلام الى الآن ٠‏ وتد 
أنجز لهم ذلك عن طريق ميراث الآباء والاجداد ؛ الا من خرح عن حظه 
بالبيع » ومن هذا تعلم ان الشيخ رحمه الله كان يعتمد فى حياته على 
الانناج الفلاحى على ما كان يعيش عليه اهل زمانه 4 ولم يكن الشيخ 
منكبا على العبادة فى الخلوة طول حياته كما يتصوره البعض ؛ بل الظاهر 
من خلال اعماله انه قسم حياته الى ثلاثة مراحل » أعطى المرحلة الاولى 
للحياة العلمية » واعطى المرحلة الثانية للاشتفال بالاولاد والجهاد › 
واعطى المرحلة الثالثة للتفرغ والعبادة > وفى هذه المرحلة اختار المقام 
بالجبل الذى هو به فى القرية المذكورة > فى بعد عن العمران » حتى توق 
باللنان اللائ هى يه الى ان : 
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وقد كان من تناء الله وقدره أن لا تكمل عبقريته الا بوفاته شهيدا 
فيكون : مع الذين انعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء 
والصسالحين وحسن أولئك رفيقا » توق قبل صلاة الفجر صبيحة يوم 
عن عمر 63 سئة 4 ودفن بقنة الجبل بالموضع الذى هو به الى اليوم + 
ودعى بجبل العلم فصار هذا الإسم علما بالغلبة على هذا الجبل الذى به 
مدفن الشيخ رحمه الله . وقد اتفق النسابون على أن ينسبوا اليه كل 
سكنه من أولاد الولى السالح سيدنا أبى بكر بن على الجد الجامع 


من 

تنسب العلميين : فيقال لمن كان أصله ينحذر من أبى بكر فى غير قبيلة 
ولا بطلق هذا الاسم على أبناء عمهم الإدارسة ولو 
العلم . وقد اتفق فى هذا البوم الذى استشيد فيه 


يخه الولى السالح سيدى الحاج أحمد أقطران. 


محب 


را ضريح الولى الصالح سيدنا الحاج موسى الرضى بن 
أخى الشيخ المذكور : فتوجه صبح ذلك اليوم بة جماعة 
من الاجلة الى تبره بقصد الترحم عليه والدماء له © وفيهم ولد الشيخ 
الشهيد » واحد ابناء الشيخ المزور ؛ سيدنا سليمان المكنى أبا بكر وعند ما 


شرعوا فى قراءة يس ووصلوا الى قوله تعالى : هذا ما وعد الرحمن 
وحدق المرسلون » رأوا علامة انعكست عليهم فى شكل توس قزح © 
فغزعوا من ذلك والتفت بعفهم لبعضس وكاد ذلك يصرفهم عن القراءة » 
فأشار اليهم ولد الشيخ الذى كانوا فى زيارة قبر أبيه ؛ أن استمروا 
فاستمروا حتى اتموا السورة وقرأوا بعدها الفاتحة ؛ وجعلوا يرددون 
اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير ٠‏ وبينما هم يريدون 
الانصراف اتاهم شخص لم يعرفوه © فأخبرهم بوفاة الشيخ الشهيد © 
فتوجهوا فى حيرة ودهشة الى مكان الحادث » وهى مسافة تقدر بعشرة 
أميال ؛ فوجدوا الشيخ المذكور مذبوحا مضرجا فى دمه » فوق العين المعروفة 
بعين البركة ؛ وهى العين, التى كان يتوضاً فيها الشيخ رحمه الله » ويصعد 
لمسجده الخاصس بقنة الجبل »> وهو المعروف اليوم بين العامة يجامع 
الملائكة ؛ ويعرف المكان اليوم بالمنازه ؛ والى جانب المسجد مغارة الشيخ 
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التى كانت صالحة للجلوس والنوم + وهى التى بئى اليوم فوتبا خزان 
للمياه العذبة ثم يتفرق فى الاماكن الخاصة ؛ ثم تولى شيخه المذكور غسله 


وتكفينه والصلاة عليه ثم دفن بالموضع الذى هو به الى اليوم . مع من 


0 353 
حشر من أولادد وأولاد أخيه ٤‏ وأبناء أعمامه وغيرهم من سائر الحاضرين 
ترينا منه الإمر الذى يبدل دلالة قاطعة على أن الامور كانت عادية ولم 


یک 


نات 


شىء من الخوارق : كما يزعم ذلك 


العامة : الإ أن هناك بالقرب من المكان مقتلة العبد : وعقبة الحية . والعامة 


بزيدون وينقصون فى بب تسميته ذلك 
لبعفى المولمين برواية المفربات لإ ا 


سيب فتاه رضى الله عنه 


ختلفة فى الباعث الداعى الى قتله © ولم يختلف 


ور 2 ما 
أحد فى أن قاتله هو ابن أبى الطواجن الكتامى المتنبىء الساحر : منها ما 
قاله فى الكواكب ناقلا عن ابن خلدون 4 ان سبب موته يرجع الى ان 


كانت تصاحبه وتخيره بأحوال الناس الواردين عليه : فأتته يوما 
به وتحير5 باحوان س الواردين یوما وشى 


فى غاية الالم : فقالت له لإ ترانى بعد اليوم ٠‏ لاننى صعدت الى هذا 


الحبل : فقابلنى نور ابن مشيثى نأهلكنى فعظم ذلك عليه . ثم هم بقظله : 


فبعث اليه من قتله ؛ وهو كلام يشبه أن يكون خرافة . ومنها انه قبل : 
ان سبب قتله كان بايعاز من الموحدين لانه كان ينكر عليهم ويتول لهم 


انكم تاكلون الدنيا باسم الدين » وهذا لا وجه له من الصحة أيضا لانه 
حاهد مع حیشس الموحدين فى عدوة الاندلس كما تقدم 4 مع الاقامة معهم 
فى مدينة سبتة © وعند ما شاع خبر قتله توجهت فرقة من عساكر سبتة 
الى بن اہی الطواجن »© كما سياتى تمامه ٤‏ ومنها انه قيل : ان أبى 
الطواجن كان عاملا للموحدين بطنجة وناحيتها ؛ فوقع بينه وبين الشيخ 
ما دعا الى قتله وهذا أيضا لا وجه له ؛ لانه ليس من السهل أن يكون 
مثل ابن أبى الطواجن يتعاطى صناعة الكيمياء © وما كانوا يدعونه سحرا 
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أن يشفل منصبا كعامل من مناصب الدولة الموحدية فى ذلك العصر 


بن أبى الطواجن : ومنيا انه قيل : ان ابن الطواجن احسن 


كانوا يعرفون عن أدواله الشىء الكثير : وكانو! ينتظرون الفرصة ٠‏ وربما 
كانت المحاولة النى اخرجنه من مدينة سبئة بتدبيرهم + ثم أعادوا عليه 
الكرة بعد استتراره بجبل العلم بأوسع من الاولى على يد امخذول 
المشعوذ ابن أبى الطواجن : وصنموا له تصميما محكما حلبقه الى 
نهاية الغفرض . 


اغلب الؤرخين الذين كنبوا عليه ذكروه بلقبه المشهور ولم يذكروا 
له اسما ولا نسبا وقيل ان اسمه محمد 4 وقد شسهروه باسم ما کان ينتحله 
0 ناعة الكيمياء »؛ واستعمال كثرة الدلواجين لطبخ النباتات والاشياء 
المعدنية » مما کان يتوتف عليه فى مهنته فاشتق له لتب من هذه المهنة » 
واستعيل حنى اشتهر به ؛ وهو ابو الطواجن وهو فى الاصل لقب لابيه 
الذى كا يشغل هذه المهنة » وبعد موت أبيه انتحل مهنته فصارت اليه 
مرائا لكسب العيشى عن طريقها 4 ولذلك اطلق عليه لقب ابيه » ودعى 


ابن ابى الطواجن ؛ واص ل هلدته قرية كتامة الواقعة فى حدود قبيلة آل سريف 
من جية قبيلة رهونة © ولذلك ذكره بعض المؤرخين بنسب السريفى كان 
مقامه بسبتة » ولهذه القرية سبيت مدينة التصر الكبير بقصر كتامة . 
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المريديين القاله ينمن 


وهي ان المفرب كان ٠‏ والحالة فى الإندلسن مع ا 

تدعو الى التدهور . والاشياخ الموحدون فى غمرة من الئولية e‏ بقصد 
العثور على رحل كنء من دينهم وكان البحث يجرى فى ظلام دامس من 
الشخص الذى يصلم لت 
الخارجون علبيم من شرق المفرب : ناآخذ سلطان الموحدين. يتقلص راجعا 
الى الور اء ؛ فصار المغرب متسسما بين المرينيين والموحدين © وانحاز عنهم 


ل عاق اللي ال و آل ا لحرن من وة ما کن 


دة القطرين وبينما هم فى ذلك اذ فاجاهم المرينيون 


المغرب الشرقى ٠‏ 


عل راان 4 رينيين القانم بأمرهم أبو سعيد عثمان 
ب ار وف عند العامة بالسلطان الاكحل لان 


كانت حبشبة 4 وغير خاف عل ىمن يعرف للبيعة الامم وما يؤول اليه 
شان العامة من الفارة : والسلب والنهب فى الطرقات فى ظروف كهذه 
فأغار عثمان بن عبد الحق المرينىسنة 620 هجرية عل وبلاد فازاز ومن 
بها من ظواعن زناتة . فأئخن فييم حتى اذعنوا للطاعة ©» وقبض على 


أيديهم من اذاية النامى بالغارة والسلب والنهب ؛ وفى سنة 621 هجرية 
أغار على أهل أزغار وبلاد الهبط بعرب رياح فأئخن فيهم حتى كاد يأتى 
عليهم » وذلك قبل أن تتم له البيعة + فصار المغرب مقسما بيثئهم 4 فصار 


(١ 
للمرينيين من قبائل هوارة وزكارة وتسول ومكناسة ؛ ثم بطيوة وفشتالة؛‎ 


ثم سدراتة وبهلولة ؛ ومديونة > ففرق عليهم عماله ؛ وغرض عليهم الخراج 


كما فرنں على مدنه التى كانت تابعة له : وهى تازة وقاسن © ومکنانس 
وتصر كتامة وكانوا يؤدونه على راس كل سنة فى مقابلة كف الغارة عنهم 


واصلاح آمن سبيلهم ٤‏ وبعد هذه الانتصارات التى حصل عليها المرينيون 
2 ل تل ا 
کو 
المحيط : وكان م با 


الوخديق؟ دعا لثقضه- باسبيلنة 


تعد 


تهم : ثم بايعوا بيعة أخرى ليحيى بن الناصر بن المنصور : 


وتسبب ذلك فى التنازل للاسبانيين على شروط عن مدن من أهم مدن 
الاندلس الاسلامية + فى متابلة الاستعانة بجيشهم الذى كان يقدر ب 12 
ألنا ؛ وهو أول جيثشس اسبانى دخل الى المغرب فحارب المامون يدرسى 
واننصر عليه : واستولى على مدينة مراكش وكان اول من أطلق اليد 
للاسبائيين فى بناء الكنائس بأرض المغرب . واثناء هذه الغمرة المكنهرة 
بالاحداث والنكبات تسلل عدو الله 'بن ابى الحلواجن وتقمص دعوة التنبؤ 
المتلبسة بالسحر ؛ بما كان يظهره للعامة من تحويل معدن الرصاص الى 
الفضة ؛ ومعدن النحاس الى الذهب بواسطة صناعة الكيمياء ٤‏ وقد تبعه 
على شعوذته وافساده جماعة من الفاوين العاطلين من سفاء العامة » 
ومن لا خلاق ليم من الشباب ؛ وكان أول من خرج معه من مدينة سبتة 
قوم من أولاد البيشو وخرج معه آخرون من قريته كتامة وبعد أن اختار 
استقراره بالخرابشة من قرية بوذا اجتمع عليه هذاك بها خلق كثير وكانت 
دعوته التنبؤية السحرية يتستر بها من السياسيين القائمين حتى لا يعيرود 
كبير الاهتمام ؛ ومن الطوائف التى كانت تبعته ولم تزل بقية من أعقابها الى 
الآن هم : أولاد الحمامة ؛ واولاد اليمامة > واولاد الربوز » وهم المشتهرون 
من انصاره وأولاد الهيشو واولاد التناهرة واولاد الفاسى . واولاد شهبون > 
وأولاد البكاكرة . وقيل عفه لما كثرت أتباعه جعل يفرض على كل قرية 
بكرا للزنى بها » وقد مكث بهذه القبيلة التى لا يبعد موقعها عن مقام القطب 
المذكور الا بنحو ثلائين ميلا ؛ وقد تبين أنه من خلال اقامته كان يدبر أحكام 
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ولي .لم كن خظة مدروسة لكان من الممكن أن يهاجموه فى عقر داره بين 


أهله وعش ته . ولم یک 
وجج ولم ي 


الاخير من الليل أو قبل 


أتباعه وعهد الى عشرة منهم فى اغتيال الشيخ المذكور ٠‏ فخرجوا قبله وهو 
وا اليه بما عد اليهم 


من ورائهم : فى انتظار رجوع الخبر ٠‏ فذهبوا 
وتمكنوا من رتبة القحلب المذكور وذبحوه وقالوا ثم بعث الله عليهم ضبابا 
كثيفا أضلهم عن الطريق ودفعو! الى شواعق تردوا منبا فى مهاوى سحيقة 


تمزقت بيا أشلاؤهم ولم يرجع منم مخبر 
أما الشقى الملعون عدو الله فقد توجه يمن بقى معه فى اثر هم 34 
ورام فى طريقه متوجها الى مقره بسبتة سفح الجبل حتى يتحقق من تنفيذ 
الجريمة » وبعد أن تحقق من تنفيذها اراد أن يسلك طريقا تمر بقبيلة 
بنى يدر 4 فخرجت اليه فرقة من رجالها تمنعه من المرور بأرضهم وترابهم 
| ثم جنح الى سفح جبل العلم ومر بارضى قبيلة بنى ليث فنزل منها بدار 
انكث نأضافه وأكرمه © ثم واصل سره الى قبيلة بنى حسان قيل انهم 
رحبوا به : وآووه + ثم واصل سيره الى قبيلة بنى سعيد المجاورة لها فنزل 
منها على الحدود بترية شروذة ©» وضرب فسطاطه بيا وهذه القبيلة لحمسفرها 
بائل الجبلية خلفا عن سلف 


وقلة رجاليا فرجالها اصعب رجال ١‏ 


54276 


قض مضجع الأعين بها 


وما 0 الله نهاية هذا المجرم ا رمت به الاقدا ن الى هذه 


القبيلة ذات الرجال الابطال : كأنه بحث عن کے وطن ان دن 
معه من الغوغماء الفاسسدين سيمنعونه حتى يواصل الاستهتار باعراض 
المسلمين كما فعل فى غبرها من القبائل التى مر بها فجعل يفرض على هذه 


1 
ل 
غت اله نناة حميلة من عائلة أولاد فراكة 


التبيلة الايكا 


ر للزنى بهن © موص 


اح شاب جميل طالب من حفاظ الترآن الكريم : وكان 
بالذل فى أهله استشار مع رفاقه وأهله فى الفنك 
5 !ى 1 TAS‏ 


را : ودعوا الى رايهم كل غيور على 


ساب المذكور . وتسلح بخنجر حاد تحت ثيابه ٠‏ وقدم كيدية 
بدلا من أخته بعد أن حلوه بحلية الفنيات ؛ وجملوه بجملهين + فعرضود 
عليه ياسم أخته الفتاة ٠‏ فاستحسنيا وفرح بيا وأدخليا فسطاطه الخاص 
به + وعند ما جن الليل أرادها وجعات تمانمه بعد أن ألبرت فرحها به 
وازدادت نشاطا وسرورا بما يفعله : فشرحلت عليه ان هو اراد مباشرتها 
شرطين : التجرد من الثياب الخشنة ما عدا الثوب الخفيف ؛ واطفاء 
السراج ؛ ولا جعل ينزع ثيابه عمدت واملغأت السراج ثم استل الخنجر 
هن خر امه E a‏ اح بيحة مد 0 
فسممها رجال المؤامرة الذين كانوا يراقبون نجاحها ولا خرج الشاب 
المذكور انهزم أنصاره الفوفاء وهربوا فلاحقوهم قمنهم من قتل ومنهم من 
نجا فارا بنفسه الى أن اعتصموا بقبيلة بنى حسان فوجدوا منها من يحمى 
الفارين من أتباع اللعين فجاءت حامية منهم لحمل جثة اللعين ليدفنسوه 
بأرضهم » فمنعتهم من ذلك قبيلة بنى سعيد فاختصموا بينهم حنى كاد يقع 
التتال على جثته » لان قبيلة بنى سعيد حلفوا على حرق جثته ٠‏ ومنعهم 
حماته من بئى حسان » فاحتكموا الى احد قضاة قبيلة بنى زجل المجاورة 
لهم فأفتاهم بطبخه فى طنجير ماء ؛ ثم اراقة لحمه للاخرين »؛ غطبخوه تبريرا 
ليمين بنى سعيد ثم أراقها لحمه للذين دفنوه داخل حدود قبيلة بنى حسان 
بالوضع الذى. هو .به .بالغرب: .من 'قرية شرودذة على الطزيق. للمرور .بين 
القبيلتين ؛ ومنذ ذلك الحين وقبره مزارة مشهورة لكل من يمر به بالبول 
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والغائط على قبره واستمر ذلك الى الآن عبر سبعة قرون من الزمن ويذكر 
اهل يله ى سعيد وركم من ال اتلك التلان “انك :اذا كنت مارا فى 
طريقك على تبر هذا الملعون ووصات الى قبره . لم تشعر الا وتحركت 


بحلنك للصدقة عليه وبعد أن وصل خير الشيخ مولانا عبد السلام الى 


حاكم سبنة وجه الى ابن أبى الطواجن 


بلغوا الى قصدة تطوان حاءهم الخر أنه قتله أحد البرابرة غيلة فى قبيلة 
بنى سعيد ٠‏ ثم رجعوا الى معسكرهم . وأما مسر اتباعه غان كل واحد 
منم رجع الى بلده ٠‏ ولن تزال بقابا هؤلاء الإنذال الاشرار أنصار الشعوذة 
والفساد فى قبيلة 


نطب موقن من کوان اتال 


آل کی هی کم لعن 


يا اهل بيت رسول الله حبكم فرض على امة بالنص قد وجب 
ومن دعا انه يتبع جدكم مع تركه ودكم والله قد كذب 

م برسول الله ممتزح مبغضكم مسن عقال الدين قد سلب 

حدوث عادة جاهلية 

ومن العادات الجاهلية الفاسدة ما احدثه انصار ابن. ابى الطواجن 
الملعون منذ زمن بعيد وخصوصا اذا اجدبت السنة وحبس المطر ؛ فان 
الجهلاء من اهل هذه القبيلة يجمعون تبرعات كثيرة > ويشترون بها ثورا أو 
ثورين بتصد ذبحه عند ضريح القطب مولانا عبد السلام ٤‏ وعند خروجهم 
من القبيلة يصحبون معهم من بقى من احفاد اتباع ابن أبى الطواجن ؛ من 
قبيلتهم ومعهم احمال الجير الذى يصنع ببلادهم » وياتون ضريح الشيخ 
المذكور 4 وبعد تقديم ما لديهم من الهدايا » وذبح الحيوان يتقدم أنصار 
ابن ابى الطواجن ويتسلقون سور الضريح وينزلون الى القبر الشريف 
باعتبار انهم اعداؤه » وياخذون ما يجدونه هناك من. دراهيم وشمع التسى 


= 429 ل 


بعض الزائرين فى وسط الشريح وقصدهم أن الولى السالح يعرفيم 


انهم اعداؤه ويكرهيم ثم يطلب من الله أن ينتقم له من اعدائه بمطر غزيٍ 


يتتليم فى طريتهم عند رجوعيم الى ديارهء + وبعد خروجهم من الشريح 
الاإسوار الموجودة هناك : قالو! وقد فعلوا 
مد عكة مشن حت انچ 


ر الغزيرة والبرد الشسديد. 


E‏ عاقة اة 


: وقد اكدت لنا هذه العادة أشياء : منها ان 


نپا ان بعضس فلوائف أنصار 
ب : ومنها اتبات عداوة 
أجدادهم ليذا الولى الصالح ومنيا قرب المكان الذى ساعده على انجاز 


مبمته ومؤامرته الدنينة كما اكد لنا موته بقبيلة بنى سعيد اتجاهه الى 
مقره الذى خرج منه بسبتة وقد كان فى امكانه من مقامه بالقبيلة المذكورة 
بعد تنفيذه الجريمة ان يدخل بسحره الى قبائل الجنوب ويتوغل فيا ولعله 
يجد رواجا لسحره وتنبؤه وشعوذته ولكنه سار بحسب ما خط له حتى 
يعود الى مقره بسبتة فى النياية : ولم يجعل عدو الله فى حسابه أن. نهايته 
ستكون فى قبيلة بنى سعيد حيث لم يكن بينه وبين سبتة الإ نحو 70 ميلا د 
وهى مسافة يوم واحد كل هذه القرائن تدل دلالة واضحة على انه خرج 
من سبتة بقصد تنفيذ خطة مرسومة مدروسة ؛ ثم عمل على تطبيقها الى 
نباية الغرضى المقصود منها 4 ولكن القدر حال بينه وبين أمنيته فى الرجوع 
الى مقره بسبتة والحياة بها ؛ : ولله الامر من قبل ومن بعد » لا رب سواه. 


0 
و ل 


الشهادة وأنواع الشهداء 

قد ين البعض من الناس ان الشهادة نطاق شيق خاس بمن اخلص 
فى جهاده من اجل اعلاء كلمة الله ومات فى المعركة » او خارجها » والحق 
الذى عليه اهل العلم ان الشيادة لها احوال > وان الشهداء تتعدد درجاتهم 
بحسب احوالها » وارفع درجات الشهداء درجة الشهيد المعترك » وهو 
الذى اختصه الله بمزاية عن بقية الشهداء + فقال تعالى : ولا تثولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات بل احياء ولكن لا تشعرون » اى لا تعلمون ذلك » 
لان حياة الشبداء لا تعلم حسا ؛ ومن ثم يتحتم الادب على كل مومن بحياتهم 
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فول يول ماف اتد ا لقو الله أذ قو 


والفرح : وعن مجاهد يرزقون 
رو 


وعنه عليه الحلاة والسلام قال : ان ارو اح الشهداء فى حواه 


خضر تسرح فى الجنة حيث تشاء . وى حديث آخر عنه عليه السلا 


لوادج . مع كر 
EE‏ ل 
واما المومنون غير الانبياء والشيداء » فأرواحهم تسرح من القبر 

الجنة وتنظر ما اعد ليا من النعيم المقيم > لكن لا تدخاها الى يوه 
ER.‏ ا بالنسبة للدنيا كاتساع الدذ 
للجنين فى بطن امه ؛ وثى الحديث سئل النبى صلى الله عليه وسل 

. قال : التبر روضة من رياس الجنة أو حفرة من حفر الثار ؛ وفى 
انه بعد سؤال الملكين يقولان له : نم نومة العروس فالمومن تفتح 
كوة فى قبره فينظر منها الى ما أعده الله له فى الجنة وياتيه منها 
واما الكافر فتفتح له الملائكة كوة فى تبره فينظر منها الى مقامه 

وياتيه منها ريحها وعذابها الى يوم القيامة » والكافر والفاجر من 
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ونقل العلامة الحطاب عن الإمام القرطبى قد حض الشرع على تمنى 
الشيادة ورغب فيه فتال : من ستل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه 


الله منازل الشيداء وان مات على فراشه . 


ان الى شق الله نماك بي الق اتر انه ل عة 
ن المزايا التى خصص الله تعالى بها بد المعترك + لا يغسدل 


5-0 ا انا 
دق کی امل أو “سعط كن شاهق : 


ناه متسل «ويططن 
ا لهال واشت 


Tan 


زيد بحيط وقلنسوة ۰ 


ومنطقة قل ثمنها »> وخاتم قل فحصه ه فالمقتول فى هذه الاحوال كلها شيد 
من الدرجة الاولى التى اختصست باللمزايا السابقة > وبقاء الدم على جسم 
الشهيد ليكون شاهدا على خصمه يوم القيامة 


ويحنطون 
ويكننون ويصلى عليهم كسائر الموتى من غير الشهداء » وهم من قتل غيلة » 
كعير بن الخطاب > وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب وحفيده ل 
مولانا عبد السلام ودخل فی الشهيادة من تتل مظظلوما كعثمان عفان » 
والخسن ,بن غلى واخَيه العسسين © :ومتهم "اشيج 0 الله 12 
ويلحق بهؤلاء من قتل فى المعترك ولكن بغير يد العدو وكلصوص أو مخالف 
راى ؛ وكذلك من قتله المسلمون فى المعترك خطأ فلنوه عدوا فتبين انه 
» وكذلك من قتله إللصسوص فى حال دفاعه عن نفسه أو عن ماله ؛ أو 


واما غيرهم ممن لم يصلوا الى درجة هؤلاء فانهم يغسلون. ويحنطوز 


منهم 
عن حريمه » فيو فى ذلك كله شپید ولكنه يغسل ويصلى عليه ؛ لقوله صلی 


الله عليه وسلم : من قتل دون نفسه فهو شهيد ٤‏ ومن قتل دون ماله فهو 
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شهيد : ومن قتل دون عرضه فيو شهيد 4 ونى روأية ومن قتل دون دينه 


قاف لر ل افا جين 


ن 


حاشيته على الموطأ تال : المطعون هد الذى يموت فى الطاع 
هو الذى يموت غرتا فى الماء + وصاحب ذات الجنب ؛ هو ما يعرف بترحة 


ن للاضلاع + 


المعدة ؛ ويقال له الشوطة ؛ وهو ورم يحدث فى 1 
تيل المجنون ؛ وقال فى النهاية هو الذى 


0 
3 
44 


0 0 
اصقان 4 


والمبحلون هو صاحب ١‏ 
يموت بمرضس بطنه » كالاستسقاء ونحوه : وقيل هو ساحب القولنج : هو 
ارتخاء قوة الإمساك فى الدبر ؛ والحرق هو الذى يحترق بالنار فيموت 
والمراة تموت بجمع أى نفاس ؛ ومعنى جمع أنها جمعت شيا معها ؛ وهو 
ولدها الذى ماتت به فى بطنها + أو هى البكر التى ماتت ببكارتها » وشهر 
بعضهم الثانى لكثرة القائل به » وصاحب السل بكسر السين وتشديد اللام؛ 
والذى يموت غريبا رواه ابن ماجة ؛ وصاحب الحمى رواد الديلمى » 
واللذيع » والشريق ؛ والذى تفترسه السباع ؛ والخار عن دابته » ويحمل 
عليه اصطدامات السيارات ٠‏ وخرور الطائرات والمتردى من شاهق ؛ 
والميث على فراشه فى سبيل الله رواه الامام مسلم . والمتتول دون ما 


أو دمه ؛ أو ديته » أو أهله : رواه أصحاب السئن الاربعة فهو فى هذه 
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كلها شبيد ؛ والمئتول مظلوما رواد الإمام أحمد ؛ والمبت فى السجن المحبوس 
ابن مندة : والمبت عشقا فى ذات الله ؛ رواه الديلمى ١‏ والميت 


وهو طالب للعلم فى مرضاة الله : ر 


السو لا خلاف فى أنه د ومن 
حه فلم خوت دو غلك لازن فيو لد 
معحدية فليسى بشهيد ؛ ومن مات 


شبادة ؛ فله أجر شهادته وعليه أثم معصيته 


عليه اذ 


انتمل مادک الى "هه ا اكاد يت ان تشاد هان 5[ ية 


هو من بثتل فى حرب الكفار مكبلا غير مدبر NAE‏ 


الفا ودا الآخرة ره قّ 


فى نيته وعمله : تامسدا بيذا النوعء من التقربات الى وجه الله وحده لا 
: : 3 : 5 
شريك له. 2 شید الآخرة وهو من ذكر أخيرا بمعنى انهم يلون من 


جنس اجر الشهداء ولا تجرى علي احكاميم + اى المزايا التى اختصيم الله 
بها » وقد يرمع اجر الشبيد الى سعفين : كقضية ام خلاد التى جاءت 
متنقبة تسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ابنها وهو مقتول © فقال لها 
اف افر ن 2 قاف "ولد ذلك ايا رسؤل الله هل أنه 


قتله أهل الكتناب . 


0 


والشهيد فعيل ؛ واختلف فى علة تسميته شييدا »> فعن النضر بن 
شميل لانه حى © فروحه شهدت دار السلام » وهى جنة عليين »؛ وروح 
غيره انما تشهدها يوم الثيامة ؛ وتال ابن الانبارى : لان الله وملائكته 
يشهدون بالجنة » وقيل : لانه شبد عند خروج روحه ما له من الكرامة . 
وثيل : لان ملائكة الرحمة يشهدونه . وقيل : لان حاله تشهد بسدق نيته “ 
وقيل : لان عليه شاهدا بكونه شهیدا . وهو الدم » فانه يبعث ودمه يثعب . 
وقيل ؛ لان دمه يشهد على الالم . وتيل : لانه بشيد له بالامان من النار . 
وقيل : لانه لا يشهده عند موته الا ملائكة الرحمة . وقيل : لانه يشهد يوم 
القيامة بابلاغ الرسل . وقيل : لان الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة . وقيل : 
لان الانبياء تشهد لهم بحسن الاتباع لهم . وقيل : لان الله يشهد له بحسن 
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ته واخلامه . وقيل : لانه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة 
وتيل : لان عليه علامة شاهدة بأنه |. ويه هذه يختس يمن هو 
ويد الدنيا والآخرة + وبعضيا بشمل غيره ممن هو شيد الاخرة ٠‏ انتهى 
من الفتح البارى على مسحيح البخارى 

وتال العلامة الحطاب : الشيداء ثلانة : | س شدييد حرب الكفار 
له أحكام الشهيد فى الدنيا ونى ثواب الآخرة . و2 شييد فى الثنواب 
دون احكام الدنيا . وهم المبطون ومن ذكر معه .و 3 - من غل فى الغذيمة ٠‏ 


شل القد راتا اق 


والملائكة : وغير ذلك من كل نفس سائلة . والاية الثانية تبين ! 


ليسوا بأموات . الجواب : ان النفس فى الآية الاولى 


الجسم لا الروح لان الروح لا تموت ٠‏ وبوخذ من. 
الشدهداء ا که وا لخر ها هذا ان الح ا لكوم عله كالمونت لإا 


من أن تفارقه الروح . وهو ثوله كل نفسى ذانتة الموت ٠‏ لكنها فى الشيداء 


ترجع اليه بعد مفارقتها له . مفيصير الحسم حيا حياة حتيتية 4 د 
الشيداء انضل من حياتهم الاولى قبل الشهادة وكذلك تقول فى حياة 
الانبياء والملائكة ؛ وأما من عداهم فلا ترد اليهم أرواحيم الا بعد النفخة 


الثانية . والله أعلم . واما منا ورد من احاديث اخرى بان الروح بعد مفارتتها 
لجسدها بالموت ترجع الى اجسادها حتى يسأل فى قبره ؛ فانها بعد الجواب 


- 


فيها ؛ فقيل تبقى فوق القبر » وقيل ترجع الى البرزخ ومنه ثراكب 
الجسد الذى خرجت منه » وقيل هى فى مكان مرتفع بين السماء والارض ؛ فى 
انتظار رجوعيا الى الجسد التى خرجت منه . وحقيقة الامر فى ذلك مما 
اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه . 


ترجمة 0 أبى الحسن الساذلى 
قال فى النبذة ونور الحذق 0 المذكور ولد سنة 571 هجرية؛ 


وعلى هذا فلم يكن يفوته شيخه المأكور الشيخ مولانا عبد السلام بن 


435 لس 


» ولن يزال البيت الذى ولد به محفوظا 


ما هو عليه بيت مولد شبخه 


E a 
وس كما ولد بيا انا الشيخ ابو الحسن‎ 
على يق فا الك اتعلمن الادريمى' الحستتئ انشع باي "الحسن الصف‎ 
٠ على مدونة مالك ومن أجل هذين الشخصين العظيمين‎ 
بقبيلة الشيخين . وبيا من غيرهما أبضا الشيخ العارف بالله‎ ١ 


تعالى سيدى يوسف التليدى ؛ والعارف بالله تعالى الشيخ سيدى محمد بن 


سعادة المتقدم الذكر : والشيخ العارف بالله تعالى سيدى عبد الوارث 
اليلحسوتى حنيد سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه » والشيخ العارف 
بالله تعالى سيدى عبد الله الهبطى ؛ وبها غيرهم من أكابر العارفين بالله 
نفع الله بهم آمين . واما نسبه كما نس عليه المحتقون من النسابين فهو : 
شيخ الطريتة وسيد اهل المعرفة والحقيقة : الشيخ ابو الحسن على الملقب 
الشاذلى بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن يحيى بن ادريس بن 
عمر صاحب ترغة وتکساس من بلاد غمارة ابن ادریس الثانى بن أدريس 
الاول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على 
وفاطمة الزهراء رفى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
نص عليه امام الاعصار والامصار « الشيخ النظار » ابو عبد الله القصار . 
وان سسلم هذا النتل فى به من طرف هؤلاء النسابين فائى لا أسلمه لما 

نسب شيخه الشيخ مولانا عبد السلام 


فيه من الحذف الكثير : اذا قيس 


صاحب النسب المحقق : لان بين مشيشس وبين محمد بن ادريس الثانى 19 
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ابا ؛ واذا عرضناه على الاساسى الذى ذكره ابن خلدون : وهو ثلاثة آباء 


فى القرن أو زيادة قليلة نجده يطابق عند ابن مشيش ولا نجده يطابق عند 
لاال لاه انون دة انا + تكن المحذواف 19 ا هذا كت أل 
سلبه فوفد النسب اد الخدت الكائر لا نجاور اك من نوين :وسا 


فباذن الله وامره + وجربان الاقدار على مشب 
فقد ذهب أهل السسئة والحماعة الى أنه لإ قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون 


ن يسخر له من يرد هذا 


الا بأمر الله تعالى + كان 


الس الى ارش االش ری كين کی جاءه . وكان فى دعائه يتول : اسمع 


ندائى بما سمعت به نداء عبدك زكرياء عليه السلام ٠‏ فاستجاب الله دعاءه 
وسخر له فى ذلك أبا الحسين على الشاذلى . فكان هو القطب الثانى بعد 


شيخه الجامع بين النسبتين الجسدية والروحية » ثم حمل الامانة الى 


المشرق بعد أن أدى واجب الاتامة مع شيخه كان يبيئه فيها لحمل هذه 
الرسالة وبعد أن تتحثق مئه الصلاحية لحملها وردها من حيث جاءت »؛ 
i‏ ارق ۱ ارت وا اه بقوله : اياك 


نها 0 کا راظلی عليه هذا الل م وار 
ببلاد تونسر وتبعه الى مصر وما أحابت به دولة الموحدين الرسول المصرى 


نا 


فى محله . ثم استوطن رحمه الله مدينة سكين دربة وأنجب بها رجالا فى 


هذا الفن لإ زال التاريخ بتحدث عنهم منهم تلميذه العارف بالله تعالى ء 


الشيخ أبنو العياس سيدنا أ دن عير المعروف بالمرنى الاتدلسى الانسارى 
المتوى سنة 686 هحرية أى بعد شيخه بنحو 25 سنة ؛ ومن تلاميذ هذا 
الشيخ أبنو الفضشل سيدنا أحمد بن محمد بن 
لاء الله السكندى المتونى سسئة 707 هحرية : 


بالله تعالى أبنو عبد الله سيدنا محمد 


ن بن عبد الله المعروف بالبوصيرى ولد سنة 


رية ٤‏ وعلى هذا يكون عمره 87 سنة ومن هناك 


لزلا ت رها ارق ورف ونوا غيل 2 


د نواد ج 
38 ملقم اكم شموس هدى فى أعين التأمل 


ل التسيم ابو الحسن الشاذلى رحمه الله كنت فى سياحتى فى مدا 
'مرى مفحصل لى تردد : هل الزم البرارى والتفار للتفريغ والطاعة 
والإذكار . أو أرجع الى المدائن والديار لصحبة العلماء والاخيار + فوصف 
لى ولى هنالك وكان برأس جيل ؛ فصسعدت اليه ليلا ٠‏ فتلت فى نفسى ل ادخل 
عليه ها لوقك تم ری يكن ل : اللهم أن قوما سا ل ا 
لهم خلتك . فسخرت ليم خلتك ؛ فرضوا منك بذ ا ات 
اعوجاج الخلق على حتى لا بكون ملحنى الا اليك ؛ فالتفتت الى نفسى وتلت 
يا نفسى انظرى من أى بحر يغترف هذا الشيخ ؟ ! فليا أصبحت دخلت 


عله فارئعبت من هييته . 


أول لقاء بيسن الشيخين 


ثم دخلت وسلمت عليه ؛ وقلت يا سيدى كيف حالك ؟ فقال اشوا الى 
الله من برد الرضى والتسليم كما تشكوا انت من حر التدبير والاختيار ! 
فتلت انا شكواى من حر التدبير والاختيار فتد دفنته وأنا الآن فيه ؟ أما 
شكواك من برد الرضى والتسليم فلماذا ؟ فقال : أخاف أن. تشغلنى 
حلاوتهما عن الله تعالى . قلت يا سيدى سمعتك البارحة تقول : اللهم ان 
سألوك أن تسخر لهم خاهك فسخرت لهم فرضوا منك بذلك © اللهم 
وانى اسالك اعوجاج الخلق على حتى لا يكون ملجئى الا اليك © ثم ت 
فقال : يا بنى ؛ عوض ما تقول سخر لى خلتك ؛ قل يا رب كن لی ؛ أترى 
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اذا كان الله لك ايفوتك شىء ؟ فما هذه الجبانة ؟ وى الشرح المذكور أسرار 


القائل ( ما فى الجبة الا الله ) وقد أشار الى هذا المعنى سابقا الشيخ أبو 
الحسن فى شرحه لكلام شیځه بن مشيش بقوله : | ومنبم من تعدى حدود 


توفى الإمام أبو الحسين على الشاذلى رحمه الله سنة 656 هجرية 


وله من العمر على الاهسح 80 سئة ٠‏ وتیل خلانك ىسىتۇق ست و ودمن بذ ات 
ورمن توي وهاه التسسكين: تر 
وابسن مشيش رمزه تذكر والثساذلى رمزه تلور 


ونسب للامام القصار فى وفاة الشسيخين انه قال : 


والشاذلى مات عام ونځ وهوابن جص فاحفلن يا اخى 
:. لا بعد لاة الفد مار للعلا 


وشہب 4 سسس 


وللشيخ الشاذلى حلرق أخرى بتصد التدرك والإنتفاع ٠‏ فأخذ عن 
أبى عبد الله سيدى على حرازم کن ائ محمد صالح دن ينصارن © .عن 


عضيان الماجدى الدكالى دفين رباط مدينة آسفى بالمغرب 
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آداب زيارة ااضريح الشريف 


الأمد لو انس زيار کے اليك هولانا عبد السلام بن شل کار 


الإولياء والعارفين بالله فى كل مكان أن يراعى فى زيارته آداب الشريعة 
الاسلامية وعدم الخروج عنبا الى ما هو بدعة وجيل وشرك بالله من كل 
ما هو حرام مينوع فى شريعة الاسلام . أيها الاح الكريم + وأيتها الاخت 
المومنة بالله : ان الموتف موقف خطر بالنسبة الى عقيدة الايمان + فان هناك 


غلبا ول :قادما:دركيةا :الى الق و الى لريق “ساديم 


آیپا الاح الكري وأيتيا الاخت الكريمة اذا قصدت زيارة ضریح هذا 
5 لحري a‏ 3 لاه حي 


الولى الالح أو غيره من سائر الاولياء + فلا تؤذ أحدا منهم بزيارتك 
البدعية وتنسب لهم ما هو لربك وخالقك ورازقك ؛ فان ذلك سبيل الشيطان 


وعباد الإوثان وهو حرام عايك ٠‏ ولا تديدى فى زيارتك لهم عن الآداب 
الفترعية الى خاو الالام »٠و‏ تلجس اى شىء واحة هو اعظاء اه 


لله “لله :© واعطاء.ما هي اده اد5 هان لم ,مغل :نانك لا امن لن 
ابمانك ؛ الذى هو راس مالك 4 من الوتوع فى الاشراك بالله عن قصد 
أو عن غير قصد ؛ وذلك هو ما وقع ويقع فيه الكثير من الجيلة الذين لا 
يبالون ولم يحذروا مزالق عدوهم الشيطان على رصيدهم من الايمان الذى 
هو رانس مالهم . قال الله تعالى : فيمن دنسوا ايماتهم بالشرك ذاما لهم : 
وما يومن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. » وقال تعالى فى أهل الايمان النتى 
الخال مادحا لهم : الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الامن 
وچ دون 11 

دوق ا دات أن خا ال من حه ر اران من ال ة 
1 


عن يمينك أفضل من. أن تستقيل 


كن ودر الشلة 4 ما فق ذلك من سوم 


الادب مع الله ؛ والاحسن الجمع بين آداب الخالق والمخلوق » ومن مراعاة 


أن تقف حيث يبقى بينك وبين قبر الولى اربعة أذرع أو سنة ؛ 


ومن مراعاة االادب ايضا أن تستفتح زيارتك بالسلام عليه لان روحه كائنة 
هناك . وتقول : السلا عليك ياولى الله . السلام عليكمه ورحمة الله تعالى 
وبركاته . ثم تاخذ فى الدعاء وتقول : التهم انعم علينا بها 52506 به م 
أوليائك الصالحين ٠‏ واجعاد 

واياهم أجمعين دما متعت أخيار 

فنة لی الل ا ترج ارک وا 

يا أرحم الرحمين يا رب العام 

على هذا الولى الصاله ومن 


من جاوره فى هذا المكان من : : 
انق 3 ٠‏ والمغفرة الشاملة لجميع الكبائر وال ا أ 1 5 
الوتوع فى الشرك وانزع عرق حبه من قلوبنا ٠‏ واحفظنا من كل ما يؤذينا 
فى ايماننا بك حنى نلقاك كما تشاء منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين : 
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ثم قدم له 
هدية : بما تيسر من القرآن : وانو ثواب ما ستقرؤه الى روحه قبل الشروع 
فى القراءة + وان لم يكن معك شىء من القرآن فالاستغفار كاف وقراءة 
الفائحة لمن لا يجد غرها كافية : وسورة الاخلاص يعدل ثوابها ثلث القرآن 


أختر 


كله . ولیس للاستغنار عدد ود . ثم بعد هذا ابتعد عن الضريح واختر 


مكانا مناسبا » وان كنت فى الشسيخ مولانا عبد السلام الجبل واسع وصالح 
للاختلاء مع الله . والإحسين أن تجدد الوضوء ٠‏ وتفرغ تلبك من الشواغل : 


وتصلى ما تيسر من النوافل ان كنت فى وقت حليتها » واختل فيما بينك وبين 
ربك »© وفى نيتك اجابة دعائك ؛ وقدم شيئا من الاستففار وأقله احدى 
عشرة مرة ؛ والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مثلها . وجدد التوبة 


من ذنوبك حتى يعلم الله صدق عزيمتك : ثم ادع الله تعالى واطلب منه 
' قضاء حاجتك مباشرة فيما بينك وبينه ومن غير واسطة من خلقه لانه هو 
الذى يعلم وحده سرك ونجواك ؛ وكن متيقنا من الاجابة ان شاء الله » وق 
حالة ما اذا لم تحصل الإجابة أعد وكرر على نحو ما ذكرت لك حتى تقخبئ 
حاجتك لانك فى عبادة » والعبادة كلها تكرار واعادة 4 وقالوا ان الاجاية 


عند ضريح القطب المذكور اشتهرت فى أربعة أشياء : فى طلب العلم »> وطلب 
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والزواج : وايجاد الذرية وتسسير أسباب المعاثى ولعل 


د الراغدين فیا . وهى مقاسد حيوية 


» لان الدعاء عبادة بل 


ی کیک کے المخارئ اوغ د ميا شی 


قال : الدعاء مج العبادة بنفع مما نزل ومما لم ينزل + وهو عدو البلاء ٠‏ 


يدافعه ويمئع نزوله . ويرفعه أو بپون امره اذا نزل . ومن نہ كان المنتتى 


منه من لفك القرآن. والسنة أفضل لما فيه من كمال الادب مع رب الارباب . 
هنا با يغنى اتان 


فى حياته ذيما يحتاجه من ربه من خيرى الدذيا والآخرة : اذ قد ينشىء الإنسان 


ولا فيه من التعبد بالغاظ الترآن والسنة وقد ورد 


من الدعاء ما يكون فيه سوء الادب مع الله وهو لا يشعر مما لا يو 


أحكام الكتاب والسنة ؛ ولذلك ينبغى أن بقدم ما هو أسسلم وأنفع عند الله من 
فبها يقول امانا 


لفتليهها » ودلك هى الطربتة المنبعة عند سلفنا |( 


فمثلا تقول : فى طلبك لخيرى الدنيا والآخرة : ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وى 
الآخرة حسنة وتنا عذاب النار » وتقول : فيما اذا خفت من تحمل ما لا تطيق 
من البلايا والاحزان والهموم والنصر على أعداء الله : ربنا لا تواخذنا ان 
نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا 
ربنا ولا تحملنا مالا طاقق لنا به واعف عنا واغفر لنا وراحمنا انث مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين. » فان هذه الآية والتى قبلها قد جمعتا خبرى 
الدنيا والآخرة ونييما كناية كل مومن : وتقول فيما اذا خشيت الضلالة ؛ 


0 


سمعنا متادنا نتادئ للايمان. أن اجنوا ترد 


۴ 
5 
14 


كر عنا سسيئاتنا وتوفنا مه الاب ان 1 


1 1 


حاليث التوكل وا 


لا تجعلنا فتئة للذين كفروا 


عر كنا ريق ت 


غيما اذ! مللبت المففرة لك ولوالديك ولاهل بيتك 


ولمن دخل بيتى مومنا وللمومنين والمومنات » 
وال بكة لله الخد اة الى رة عن رول الله لى الله 
عليه وسلم : فى كل حال من أحوال حياة المسلم : ولك أن تختار من السنة 
ما يناسبك من الدعاء الماثور عن صاحب هذا التشريع العزيز صلوات الله 
عليه وتسليمه . من ذلك قوله : اللهم : انى اعوذ بك من جيد البلاء ودرك 
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم : انى أعوذ بك من العجز 
والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر . اللهم : انى أعوذ بك من عملم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع ؛ ومن دعوة لإ يستجاب لها . الليم : انى أعوذ بك من 
فتنة القبر وعذاب النار + ومن شر الغنى والفقر . اللهم : الى أعوذ بك من 
البرص والجنون والجذام وسوء الاسقام . اللهم : الهمنى رشدى ؛ واعذئنى 
من كي سى + اللي ا ااك حبك وخه بن يفيك ر الم الث يلمي 
حبك . اللهم : اجعل حبك احب الى من, نفسى واهلى ؛ ومن الماء البارد 
اللهم : انى أسالك من خي ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله . الاهم : انى اسألك 


عد :1443نت 


موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك 4 والسلامة من كل اثم ؛ والغنيمة من 
كل بر : والغوز بالجنة والنجاة ن النار . اللهم : صل على محمد بقدر ما فى 
علمك من العدد فى كل لمحة من الازل الى الابد . اللهم : أنى أعوذ بك من 
الشقاق والنفاق ٠‏ وسوء الاخلاق . اللهم ؛ انى أعوذ بك من شر سمعى : 
ومن شر بصرى .۰ ومن شر لسانی ٠‏ ومن شر قلبى : ومن شر منيى . اللهم : 
لك الحمد كله ؛ ولك الملك كله : وبيدك الخير كله ؛ واليك يرجع الامر كله ؛ 


أسالك من الخير كله ؛ واعوذ بك من الشر له . ومنه الحديث الذى رواه 
الترمذى ألظوا بياذا الجلال والإكرام . اللهم : الى اساألك بأن لك الحمد 
لا الاه الإ انث المنان ؛ بديع الس.وات والارس : ياذا الجلال والاكرام ٠‏ 


هذا سؤال له وتوسيل اليه بأسسمائه وصصفاته . وما أحق ذلك بالإجاية 
وأعظلمه موقعا عند المسؤول . وعن ابى سلمة الجينى عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن ابيه عن, عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم تال : ما اصاب أحدا قط ؛ هم ؛ ولا حزن ؛ فثال : اللهم انى عبدك 
ابن أمتك ناصيتى بيدك ؛ ماضى فى حكمك © عدل فى قضائك > أسالك 
اللهم بكل اسم هو لك + سميت به نفسك ٠‏ أو أنزلته فى كتابك + أو علمته 
أحدا من خلتك او استأثرت به فى علم الغيب عندك : أن تجعل الثرآن 
العظليم ربيع قلبى ونور صدرى + وجلاء حزنی » وذهاب همی وغمی ؛ الا 
أذهب الله همه وحزنه ؛ وأبدله مكائه فرحا . فقيل : يا رسول الله ؛ الا 
نتعلمها ؟ قال : بلى ينبغى لمن سممها أن يتعلمها . أخرجه أبو حاتم ؛ وابن 


حبان فى صحيحه ٠‏ 


واهذا دا خر + وهو حسفا الله ونع الوكيل. :وهو :من اتل 
الادعية قد استعيله العارفون بالله فى جلاء الهموم 4 فوجدوا له بركة 
عظيمة فى تفريجها وجعلوا تلاوته 450 مرة » وقد كفى الله بها النبى صلى 
الله عليه وسلم وجميع اصحابه فى غزوة بدر الصغرى ؛ وكان عدد المقاتلهن 
من اصحابه 1500 رجل كألقى الله الرعب فى تلب العدو » مع ما انضم 
الى ذلك من جدب السنة فتم له القضاء على صولة الاعداء باذن الله والحمد 
لله : ولا رسيو الله او ة حسكة ...وقد كان الى طلى الله هليه ونم 
يستنصر ربه على المشركين ويقول ١‏ اللهم أنت عضدى ونصيرى © بك 
أحول وبك اصول وبك أقاتل . وقال تعالى فى فضل الدعاء : قل ما يعبؤ 
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بكم ربى لولا دعاؤكم » الخطاب فى الآية موجه للداعين وفى معنى 
الآية تال العلامة الجلال : ما نافية ويعبؤ يكترث ويبالى بكم ربسى لولا 


دعاؤكم اياه فى الشدائد فيكشفيا عنكه . وبعد اشتداد الكرب على رسول 
الله صسلى الله عليه وسلم عند رجوعه من الطائف قال : الله اليك أشكو 
ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوائى على الناس أنت رب المستة 5 
ربى الى من تكلنى أالى بعيد يتجهمنى ا الى عدو ملكنه أمرى ان لم يكن 
ی ا ی ا ل ل اك 
ااا له الظللمات ٠‏ وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة : أن يحل على 
غضسبك أو ينزل بى سخطك لك العتبى حتى ترشى ولا حول ولا قوة الا 


وقوله سلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله الكريم + وباسم الله العظيم : 
وبكلمات الله التامات من شر السآمة واللآمة . ١‏ 

ومن شر هذا اليدوم ومن شر ما 
الله عليه وسلم اللهم : انى أعوذ برضاك من سخطك واعوذ بعائيتك من 
عتوبتك + وأعوذ بك منك . لا أحد ی ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك . 
وول ,الله عة زم :1 0 لتق اموق برك ن وال ,تمتك : 
وتدول عافيتك : وفجأة نقمتك + وجميع سخطك ٠‏ اللي : انفعنى بما علمتنى 
وعلمئى ما ينفعنى وزدنى علما ؛ الحمد لله على كل حال + وأعوذ بالله من 
حال أهل النار . اللهم : زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا ؛ واعطلنا ولا 
تحرمنا » وآثرنا ولا تؤثر عليئا ؛ وارضنا وارض عنا . اللهم : انك سالتنا 
من انفسنا مالا نملكه الا بك » الليم : فاعطنا منها ما يرضيك عنا . اللهم 
اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ؛ ومن طاعتك ما 
تبلفنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا » ومتعنا 
بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث منا » واجعل ثارنا 
على من ظلمنا » وانصرنا على من عادانا ؛ ولا تجعل مصيبتنا فى ديئنا ؛ 
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ؛ ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا 
يخافك ولا يرحمنا . اللهم : اصلح لى ديئى الذى هو عصمة أمرى ؛ واصلح 
لی دنیای التى فيها معائى » واصلح لی آخرتى التى فيها معادى واجعل 
الحياة زيادة لى فى كل خير » واجعل الموت راحة من كل شر . اللهم : 
اجعلنى شكورا ؛ واجعلنی صبورا + واجعلنی فى عينى صغيرا وى أعين 


الناس كرا . اللهم ا أسألك بأنك انت الله لا الاه الا أنت الواحد 


بعده ومن شر 


ب 445 


وتال المفسرون 


من الخير » أنه قال ذ 


000 


تعالى + واطلاع منه على أنه يحصل ما 


من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه » 
عبد الله محمد اليوصيرى رحمه الله 
وخصاء بالج 2 ES 8 oY‏ ا نه 5 


واوا أن الكو امن ن مجه :حملن اللا" حلي وتام كا من هدا 


المقام ؛ ويعنى بهم الاحياء لا الاموات 4 ولذا قال العارف بالله سيدنا أبو 
الحبميق الاد ي : اذا أراد الله أمرا أى وقوعه أمسك السنة أوليانه عن 
الدعاء سترا عليهم ليلا يدعو غلا يستجاب لهم فيفتضحوا : أى يكذبوا فى 
محبة الله لهم ومحبتهم له . 

0 الصادق بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
أنه أتاة جبر يل عليه السلام مُبيئما هو عنده اذ أتيل أبو ذر الغفارى رضى 
الله عثة فعا کرلک هذا اون ان قلت د ان الله و ترون 
اتم نا ذر #غال :ممم > والذق يعتك: بالق ان ابا فر ى السماء اعرف 
منه فى اهل الارضس ؛ وانما ذلك لدعاء يدعو به كل يوم مرتين © فادع به . 
و ن معاقه + فال رسول ا مل الله عليه وع أ يا ا کن ا 
دعاء تدعو به مرتين ؟ تال :نعم »> فداك ابى وأمى ما سمعته من بشر ٠‏ وانما 
هو عشرة أحرف ألهمئيها ربى الهاما ٤‏ وأنا أدعو به فى كل يوم مرتين + 
استقبل القبلة » فأسبحه مليا 4 وأحيده مليا > واهلله مليا + واكبره مليا ؛ 


بحن 1ه جد 


ف الأدهه رقا العف تكلياك + 


ونسألك قليا خاثشعا + ونسألك علما ثاقعا - وتسألك 


اننيب ES‏ أبيحانا كا 2 
ااا رف ذل 


9 


ية . ونسأئلك تمام العافية : وتسألك 


a, 


ن هدوم له توحيدد حتى 


1 
ئی الدوام 


E Mi.‏ 5 0 يك م ف للق :لول اعد 
تمكن يى الصدر : وتصور وانشرح به القلب وتنور : لان النور اذا أشرق 


فى القلب تصسورت الامور نها وسيئيا كل على ما هو عليه : ووقع لذلك 
ظل فى ٤‏ هو صورة الامور . فيأتى حسنيا ويجتنب سيثيا : فذاكء 


العلم النافع من نور القلب خرح من تلك المعالم التى فى الصدور ؛ وهى 
علامات اليدى ؛ وما تعلمه النفسى تيل ذلك فهو علم البيان + انما هى شىء 
قد استودع الحفظ والشهوة غالبة عليه > واذا غلبت عليه أذهبت بظلمتها 
ضواه ملا يكون به منتفع + وفى الدعاء المأكور أشارة الى ما فى الصحيح 
عه سبلن الله عليه وجل الليع الفلا مم ود بك من حلم الا وفع »واب 
لا يخشع ؛ ودعاء لا يسمع 4 ونفس لا تشمبع » نعوذ بك من. هؤلاء الاريع 
وقوله : نسألك يتينا صادقا » أليقين الصادق هو الاعتقاد امطابق عن دليل 
المسند على التقوى بتسميها : اجتناب وامتثال فى حالتى اللاعر والياطن ٤‏ 
وهى طريقة السالكين من العارفين بالله الصادتين فى اقوالهم وافعالهم من 
متام الاسلام الى متام الايمان ثم منه الى مقام الاحسان ثم منه الى 
حضرة الرحمن . وقوله : ونسألك دينا قيما » الدين القيم هو الملة الإبراهمية 
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الحنيفية ؛ قال تعالى : قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم دينا قيما ملة 
ابراهيم حنيغا » قال العلامة ابن القيم الحنيفية هى القدوة الحسنة وفيها 
معنى آخر وهو المعلم للخير والدين . وثوله : ونسألك العافية من كل بلية ‏ 
وهو يشي الى أنه ينبغى لكل مومن بالله أن يسأله العافية لقوله صلى الله 


عليه وسلم لا يزال البلاء بالمومن والمومنة حتى يلقيا الله وما عليهما من 
خطيئة . ويشير الى قوله صلى الله عليه وسلم : ان لله سبعين بايا م 


ي ن 
البلاء : أخفيا الجذام والبرصس اذا سألتم الله فسلوه العافية ٠‏ وهو يسأله 


مع ذلك العافية النامة وهى السلامة من الآفات فى الدنيا والدين ؛ ولذا قال 


عليه الصلاة والسلام فى دعائه لاهل القبور : نسال الله لنا ولكم العافية . 
وقوله : ونسالك الشكر على العافية : فالعافية اذا اعطييا الانسان بقسمييا 
المتقديين نقد جمعت له السعادتان هما سعادة الدنيا وسعادة الآخرة : وهى 
دواميا عليه : ولا يكون 


ودې 
و 


ذلك الإ باداء واجب شكرها : ولا يكون شاکرا لها الا اذا صرفها فى وجوه 
طاعة المنعم بها ؛ لما فى الحديث : من شكر النعم فقد عقليا بعقالها : ومن 
لم يشكرها فقد تعرس لزوالها . وتال تعالى : لئن شكرتم لازيدنكم ولئنن 
کفرتم اق داب لشديد » وقوله ونسألك الفنى عن الناس © فهو يشير الى 
الزهد فيما فى ايدى الناس وذلك هو غنى النفس وتناعتها واعراشها 
واحتقارها لما فى ايديم » وفى ذلك يقول الامام الشافعى رحمه الله : 
غنى بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى الا عن الشىء لا به 

وقوله صلى الله عليه وسلم ازهد فى الدنيا يحبك الله ٠‏ وازهد فيا 
فى ايدى الناس يحبك الناس . ويحصل الزهد بالاعراس عن الشىء الذى 
تحط 2 اليه النفوسس وترءْ ب فيه » استصغارا واحتقارا ؛ استجابة لرغبة 
الهمة الرفيعة العالية » وينقسم الزهد الى اقسام ثلاثة : 1 ترك الحرام 
وهذا النوع زهد العوام ؛ و 2 س ترك الشبهات وفضول الحلال ؛ وهو زهد 
الخواص ؛ و 3 س ترك ما يشغل عن الله » وهو زهد العارفين بالله ٠‏ وى 
الحديث : اذا احب الله عبدا حماة عن الدنيا كما يتلل أحدكم يحمى 
سقيمه الماء . وفى ذلك تيل : 


1 أكير نعم الله على شدده الك د المزيد منها 
لمت ِ بحي ٣ر‏ 


فلو كانت الدنيا جزاء لمحسسين اذن لم يكين فيها معاش لظالم 
لقد جاع فيها الانبياء كرامة ٠‏ وقد شبعت فيها بطون البهائم 
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وقد اشستمل الدعاء المذكور على قدر عال من. الايمان بالله ؛ وهو ترك 
التدبير والاختيار مع الله : ولترك ذلك اسباب تحمل عليه » منها : علمك 
بسابق تدبيره ؛ وكونه لك قبل أن تكون لنفسك : ومن ذلك دعاء الحلاج 
القائل : اللهم كن لى كما كنت لى حين لم إكن . ومنها : علمك أن القسدر لا 
يجرى على حسب تدبيرك : بل الغالب على الاجوال أن يكون مالا تدبر + قال 
تعالى : ويخلق مالا تعلمون » والعاقل لا يبنى بناءه ل عن اس ؛ ومنها : 
علمك بأنك اذا لم تدبر دير الله لك ؛ ؛ ومن يتوكل على الله فهو به ) أى 
كاف وسا غلك نه الى لنوسي» متلكقه علويكا و مها عت 
وكتبادتها:واذا كان مديزآ لماو انه وارضه + فاق :نسنة ينك ونيتيا ؟ © لحلة 
۾ » ومئبا: علميك نانك ملكة : لله ملك 

1 أت اد 


لسموات والارض وما فيين » ومنها : علمك بأنك فى شيائته ؛ لان الدئيا 


السموات والارفس أكبر من خلق النا 


أن لا يعول هما مع سيده . ومنها : 


داره + وأنت نازل فيها ومن حق الشي 
علمك بانه القيوم المدبر : والقيوم القادر بالثشىء على أكمل وجه وأنيه . 
وهو تعالى تائم بأمر العالم كله على ما ينبغى والتدبير فى حقه تعالى محمول 
على معنى الاحكام والاثقان + ومنها : اشتفالك بوظائف العبودية المغياة 
بالموت : : واعبد ربك حتى ياتيك اليقين » ومنها : علمك بأنك عبد مربوب 4 : 
ان كل من فى السموات والارس الا آتى الرحمن عبدا » والعبد لا يمول 
هما مع سيده ؛ بل عليه أن يقوم بخدمته ؛ والسيد قوم له ببنيته » : وامر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك » أى قم بخدمتنا 
فقد فمنا لك بتسسمتنا + ومنها : عدم علمك بعواقب الامور 4 ٠‏ وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعد ىأن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون » فلربما اتت الفوائد من وجوه الشدائد والعكس ولربما 
انت المسار من وجوه المشار والعكس » ولذا قال الشيخ ابو الحسن 
الشاذلى : اللهم انا قد عجزنا عن دفع الشر عن أنفسنا من حيث تعلم با 
تفلم » فكيف: لا تعجر عن ذلك من حيث لا نعلم بمنا لا اتعلم ٠‏ 
اهل الاجابسة السريعسة 


متهم اهل ابرار القسم ۽ وهو أن المقسم 3 يكسم الا على من يرى 
انه يبر قسمه ؛ فابرار القتسم خاص ببعض العباد » الذين منهم اليراء بسن 
مالك عم الامام مالك رحمهما الله تعالى . وكان البراء هذا اذا اشتدت 
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الحرب بين المسامين والكفار يتولون. يا براء اقسم على ربك فيقسم على الله 
: فلما كان على قئطرة بيلاد السوس من بلاد غارس : قالوا 


على ربك : فتال يارب أقسمت عليك لما منحتنا اكناقهم وجهلتة 


: فأبر الله تسمه وانهزم جند العدو : واستشيد البراء »: وفى 


ميف متضعف لو أقسم على الله لابره . الا أخبركم يكبل عسل جو 


صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فانها 


الوالدان على ولدهما لعظم مكانيما مذ 


: ووصينا الإنسان بوالديه » و 4 ب الاآمام 
العادل ؛ لقوله لى الله عليه وسلم : فى حديث آخر الامام العادل ؛ 
والمظلوم + والصائم حتى يفطر : و 5 الولد البار بوالديه وهو أحد 
الثلائة اسحاب الغار فى حديث الصحيح الذين توسلوا الى الله بخالص 
أعمالهم فأجيبت دعوتهم فى الحين ففرح الله عنهم شدتيم وكربتهم ٠‏ 
و6 الرجل الصالح واليه يشر الحديث رب رجل ذى طمريسن مدنو 

الا لو اشم علي الله ابره و 7 المسار حتى برجم > و هو ف 
احدى رواياته الثلاث الذين لا ترد دعوتهم :و8 - المسلم للمسلم ما لم 
يدع بظلم او قطيعة رحم أو يقال دعوت فلم اجب . 


ومن اسباب الإجابة اكل الحلال > لقوله صلى الله عليه وسلم 

لمعاذ : طيب لقمتك تكن مستجاب الدعوة . والاستجابة على قسمين عامة » 

وهى لا تختص بالمومن المطيع بل كما يستجيب للكافر العاصى ؛ وربما كان فى 

بعض أحواله أسرع فى الإجابة لانه عدو لله تعالى يكرة سماع صوت عدوه ٤‏ 

ومن ذلك ما كان يروى عن فرعون‌موسی من أنه كان فى بعش الشدائد 
¥ 

يختلى بنفسه مع الله معترفا بعبوديته وعجزه ثم يسجد على التراب ويطلب 


الله حاحته فكانت تتضى له سريعا . ومنه قوله تعالى : واذا مس الانسان 
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الضر دعانا لجنيه أو قاعدا أو قائما فلما كشدفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا 


الى ضر مسه » وقال أيضا : واذ' مس الانسسان ضير دعا ريه مثيبا اليه ثم 


} 


اذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل 


3 ر » ووكعت من. هدا 
تى رواها المؤرخون ببلاد 


ن بوسف بن عند المومن 


الموحدى : وهی ١‏ انه حاصرها بحبوش جرارة عدة شهور ننذ ما كان 


ذلك ما 3 د الآمر لي 538 واند لع رجاؤهم 0 وأث رفوا كا : ليم دځ م 


ومتولى امرهم فاستجاب لهم وأمدهم بجليل نعمه الذى هو الماء +> ولا ينبغى 
لمومن موحد اذا نزلت به شدة أن يبأس من روح الله : انه لا ييأس من روح 
الله الإ القوم الكافرون » . 

روى ان ابا جيل لعنه الله عدو الله ورسوله » بعد أن تجهز جيش 
مكة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدر الكبرى خرجوا الى الكعبة 


وتعلقوا بأستارها ودعا ابو جهل فقال فى دعاته : اللهم أينا كان أقطع للرحم ؛ 
واتانا بما لا نعرفه فاحنه الفداة » اى اهلكه > ومقصوده الدعاء بالهلاك 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين > ونى زعمه ان 
النبى صلى الله عليه وسلم هو القاطع للرحم حيث فرق بدينه الجديد بين 
ذوى الارحام » وهاجر بمن معه عنهم وجعل يحاربهم فكان فى نظره الخاطىء 
هو المستحق للهلاك ؛ ولذلك 3 قال فى دعائه عليه : فأحنه النداة + ومعناه 
عندهم الدعاء بالبلاك فيما يستقبل من الزمن القريب نأجابهم الله تعالى : 


وله : أن تستفتحوا فقد جاءكي النتح » ومعناد : ان تطلبوا أيها الكقار 
بغر 3 جاعم 0 

التضاء على الذى طلم الحق منکہ ٤‏ وهو فى زعمكم محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ؛ فقد جاعءكم الفتم : وهو الاجابة بتننيذ الهلاك العاجل 
الذى طلبتم لمن للم الحق على اليقين ٠‏ وهو أبو جيل ومن معه من كريس 


دون النبى والمومنين . فانهم على الحق المبين ؛ وبعد خروجهم من معركة 
بدر : تركوا من ااقتلى سبعين منهم أبو جيل واتباعه من صناديد قریش * 
ومن الاسرى سبعين . فتلك هى اجابة الله لمن ظلم الحق على اليقين + وقد 
تقدم ان الاجابة تكون بطريق ابرار القتسم ومطلق الدعاء . فالسائل متضرع 
ذليل يسأل بسيب يناسب الاجابة : والمقسم اعلى منه ؛ فانه طالب مؤكد 
طلبه بالقسم ؛ وفى الصحيح عن الثبى صلى الله عليه وسلم انه قال : ما من 
داع يدعو الله بدعوة لبس خها اثر ولا تعليعة رحم + الا اعام الله بها احدى 
خصال ثلاث : اما ان يعجل الله له دعوته ؛ واما أن يدخر له من الخير مثلهاء 
واا أن يصرف عنه من الشر مثلها » قالوا يا رسول الله اذا نكثر ؟ قال : 
الله اكثر . ومعناه أن الاجابة مع توفر شروطها واسبابها حاصلة قطعا »> 
ولكن بحسب ما يراه الله صالحا للداعى من احدى الإجابات الثلاث » ولذلك 
ينبغى له أن يرجع الى مقام العبودية والايمان والرضى والاذعان والتسليم 
يما قسمه المولى العالم بمصالح عباده ٤‏ دون ان يفير ما جرى به القضاء 
والتدر فى الازل وأن يتحكم فى الموافقة بينه وبين عالم ما لا يزال » على حسب 
ما جرى به علم الله الازلى فى غيبه واحكامه . ومن دعاء المشطر ما دعا به 
نبى الله ورسوله يونس عليه السلام » وهو فى بطن الحوت »© وهو دعاء 
المكروب اذ ليس هناك شدة أضيق من بطن الحوت 4 ومن ثم اطلق عليه 
ذا الئون > وبه ذكره الترآن فقال : وذا الئون اذ ذهب مفاضيا فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى فى الظليات أن لا الاه الإ أنت سبحانك انى كنت من الظالمين 
فاستجيتا له ونجيناه من الغم وكذلك تنجى المومنين » ومن دعاء المضطر 
هذه الإبيات الآتية ؛ وهى تنسب للشيخ عبد الرحمن الالقى ٠‏ 
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ر ويسمع أنت المعد لكل مايتوقع 
یا من يرجى !ا 1 لھا يا من اليه المشتكى والمفزع 
با من خزائن رزقه نى تقول كن إمنن فان الخير عنك أجمع 
8 وى ى اليك وسيلة فبالافتقار اليك ی ادنع 
مانئى دسوى قرعى لبابك حيلة لن رددت فاى باب أقرع 
ومن الذى أدعو وأم باسمه ان ان لك عن رك يمنسع 
حاشيا لحودك أن تقنط عاصضيا ل أحزل والمو! أوسع 

وحدت هذه الابيات مكتوبة بخط الشيخ محبى الدين النووى رحمه 
نله وتال : ماقرأ أحد هذه الابيات ودعا الله عتبيا الا ا ٠‏ له . ومن 
النبى عن رفع '/ بالدعاء 


لله عليه وسلم فى سفر فلما دنوا من المدينة كبر ال اسن ورمعوا أ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ايها الناس انكم لإ 


ولا غائبا ؛ ان الذى تدعونه بينكم ودين اعناق ركابكم . ثم قال : ب 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ فتلت وما هو ؟ قال : لا حول ولا قوة إلا 
الله صلى الله 


دعوة الوالد > 


بالله . وأخرج أبو داود أيضا عن أبى هريرة : 
سلم قال : ثلاث دعوات مستحابات لا شك فيين : 


عليه 


ودعوة المسافر : ودعوة المظلوم . وله أيضا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان اسرع الدعاء دعوة 
غائب لفائب . وله أيضا عن أم الدرداء قالت : حدثنى سيدى انه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب 
تالت الملائكة آمين ولك بمثل . حديث النهى عن الدعاء على النفس والاهل > 
والمال ؛ أخرج ابو داود أيضا : عن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد 
الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدعو على أنفسكم ولا 
على أولادكم : ولا على أموالكم ولا على خدمكم لا توافتوا من الله تبارك 
وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم . 


أشرف أماكين الدعاء المساجد 


كانت المساجد أشرف أماكين الدعاء لانها بيوت الله ؛ والله تعا 
و 5 3 دک و و 
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يقول : وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » وأشرف المساجد فى بلاد 
الاسلام جد المدينة المذورة ثم 5 خد 1 ام 54 ثم |1 خد الا 2 ثم 
المساجد التى تقام يها الجماعة والجمعة : حيثما وجدت من بلاد الله فهى 
بيوت الله . وأما الزوايا والاضرحة فيى بيوت أهليا فليس لها شرف المساج 
ولا حرمتها ‏ وتكره فيها الصلاة ان كانت مقابر غير مسنمة ؛ وان كان فيها 


قبور مسنمة فالصلاة فييا واليها حرام . وان كانت لا تحتوى على مقابر فبى 


مثل البيوت المسكونة . 
« تنبيه » : قد جرى عمل المسلمين شرا أو غريا باعلى رفع 
البدين عند الدعاء وذلك لا ثبت فيه من نحو المائة حديث ؛ أفردها المنذرى 
ا بالتاليف واشار لبا النووى فى الاذكار ٠‏ وفى شرح المبذب » 
۾ يروه الامام مالك فى كناب الحج . وترفع الإيدى فى الدعاء يضم احدى 


الكفتين الى الاخرى ٠‏ ويؤيده ما رواه الطبرانى فى الكبير : عن ابن عباس 
رفى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا ضم كفيه 
وجعل بحلونهما مما يلى وجهه . وفى العتبية : والافضل أن يبسط كفيه وبينهيا 
فرجة ؛ وان قلت وا وا فقال القاضى ابو محمد : فى احكام القرآن ٠‏ 
اختلفوا فى حد الرفع الى أين. يكون ؟ فقيل الى الصدر وقيل الى الوجه ٤‏ 
وجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخارى : انه كان يرمع 
يديه ى الدعاء حتى يبدو بياضى ابطيه . ولم دجد بعضهم فيه حدا ورأى 
الامر فيه واسعا . وأما كيفيته فقال العلقمى : تجعل بطن الكف الى الوجه : 
وظهرها الى الإرضس ؛ هذا هو السنة 4 ثم أن اشتد الامر كرفع بلاء أو غلاء » 
أو قحط أو نحو ذلك »> جعل ظهورهما الى السماء > وهو المراد من قوله 
تعالى : ويدعوننا رغبا ورهبا » قال بعض المفسرين : الرغب بسط الايدى 
وبطونهما الى الوجه » والرهب بسط الايدى وظهورهما الى السماء 


وافضل أحوال الدعاء أن تدعو الله وانت ساجد » لقوله عليه الصلاة 
والسلام أما الركوع فعظموا فيه الر ب» وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء 


فقمن أن يسستجاب لكم . وهو معنى قوله تعالى : واسجد واقترب » . 


لاستجابة الدعاء أوقات نص عليها الشارع صلى الله عليه وسلم 


ب 454 سد 


وعلى آله + منها ما ليس له وتت محدود كالدعاء فى يوم الحمعة لاخباره 
صلى الله عليه وسلم أن فى يوم الجمعة ساعة للاجابة . ولكنيا مبهمة لتطلب 
فى اليوم كله؛ ونى غير الجمعة من سائر الايام أو وقاتللاحابة معينة من يترصدهاء 


والاتا : 


وهى الثاث الاخير من الايل ٠‏ وعند سسماع الاذان : اة 


وبين الإذا 


و RIS‏ وماك نا SSS‏ 
وللرسو : 9 


املمس على أموالهم واشدد على لوبهم غلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم 
مال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سسبيل الذين لا يعلمون » أى 
صدق الإجابة وحكمة الامهال . فقد كان بين الاجانة وتنفيذ مقتضی ما مللا 


من الله جل شأنه وتقدسدت أسماؤد وحصفاته أربعين سنة . 


ملحق بأدعية القسرآن والسنة 


عن سيدنا على كرم الله وجهه الدعاء سلاح المومن وعماد الدين » 
ونور السموات والارض وروى الحاكم فى سحيحه من حديث سيدتنا عائشة 
رفى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله غليه وسلم لا يغنى حذر 
من تدر » والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ؛ وان البلاء لينزل فيلقاه 
الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة . وعن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان 
اذا أهمه أمر قال : يا حى يا قيوم برحمتك استفيث . وفى الصحيح عن ابن 


عباس رشى الله عنهما قال ؛ كان الثنئ صلى الله عليه وسلم يدعو عتد 
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الكرب : يقول : لإ الاه الا الله العظيم الحليم » لا الاد الا الله رب السموات 


ورب العرثن العظيم . وق عد j‏ اکم أن عد بن أبى وقاص چ 


الب لى الله عليه وملم وهو يتول : هل ادلكم على اسم الله الاعظم 
دعاء يونس : فقال رجل يا رسول ائله : هل كان ليونس خاصة خقال : الا 


انغم وكذلك ننجى المومنين » 


مع قوله سبحانه : فاستجينا له ونجيناه من 
غأيما مسلم دعا به 8 مرضه أربعين مره غات فى مرضه ذلك أعطى أجر 


شدهيد وان برىء مغفورا له 


والمشرب والملسى . ولا بد من حضور التلب وتفريغه من كل شاغل دنيوى ٠‏ 
لرب فتك كلن عند ةه ومن :كدان الدماء أنبقيال الغبلة 
فى طيارة صغرى ٠‏ وتقديه معروف من صلاة أو صوم أو صدقة أو أمر 


ات الإجابة الستة ؛ وهى الثلث 


لاخر من الليل : وعند الإذان وبين الاذان والاقامة : وعقب الصلوات 
المفروضة ؛ وعند سعود الإمام على النبر يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة : 
من يوم الجمعة : وان تنادى الله بالاسم المناسب» 
فاذا كنت تطلب الرزق فناديه بيارزاق أو التوبة يا تواب او الشغاء يا شاق 
أو قل : يا 5286 لراحمين ونحو ذلك ثم لك أيها المحب فى آل بيت النبى 
لى الله عليه وسلم : اذا أردت أن تلتمس ادعية صالحة اذا كنت زائرا 


وآخر ساعة بعد العصر 


ضريح الشيخ مولانا عبد السلام من ذريته ؛ وخصوماء حملة القرآن الكريم 
واهل الفضسل والصلاح e‏ لتجدهم حولك يلتمسون فضل الزوار 
فرادى وجماعات > فتقدم اليهم وال لتمس منهم ادعية صالحة فانك اذا فعلت 
ولا شك تحصل على اجابة امنيتك الفالية » وانشودتك الضالة »> والسنة 
أولاد أهل البيت كلها تحمل اليك الخير والبركة والفلاح » فحافظ على الادب 
مع الله ومع خلقه : ونية الخير فى الجميع غانك لا تدرى أيهم افضل ؛ واياك ٠‏ 
والانتقاد فان الناقد بصير ؛ وفى الحديث : ان الله خا ثلاثة فى ثلاثة : وليه 
فى خلقه » ورضاه فى طاهته » وسخطه فى معصيته . فلا تحقرن أحدا لعله 
يكون ولى الله + ولا تحقرن طاعة لعلها يكون فيها رضى الله ؛ ولا تحقرن 
عة لغاها مكو ييا سخظ' الله آنا الاعمال بالننات راتما لكل امرىء 
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وله بالردمة و 


۲ 


وان هم فعاوا فقد ظللموه وظلموا 1 بما هو برىء منه © وأكبر الخللم 
أن يخللم الانسان نفسه : ولو فرفسنا ان الله تعالى يرد الحياة لاحد أوليائه 
وبمكنه من الدفاع عن نفسه لقتل كل من آذه وأساء الادب على الله تعالى 
معه بأن جعله ندا لله . وذلك ما قعله الامام على کرم الله وجهه فى حياته 
مع غلاة الشيعة الذين. عبدوه من دون الله : اذ جمعهم وأشهد عليهم كبار 
الصحابة ؛ وأجمعوا على كنرهم فحفر لهم أخاديد بباب كندة من ابواب الكوفة 
ا اق بالنار أحياء ؛ وهم يقولون الآن زدنا بك ايمانا أنت الاه » 
لا يعذب بالنار الا رب النار > وقصة ذلك كما فى الزرقائى على الموطأ روى 

العتيلى عن غثمان الانصارى قال : جاء تاس من الشسيعة الى امير المومنين 
على رضى الله عنه وهو بالكوفة فقالوا يا أمير المومنين انك هو ؟ قال من 
انا ؟ قالوا أنت هو ؛ فقال ويلكم من انا ؟ قالوا انت ربنا » قال ويلكم ارجعوا 
أعناقهم وقال يا قنبر أيتنى بحزم الحطب فحفر لهم فى 


وحرئ 
کے 


وتوبوا فأبوا فضم 


الارض أخدودا فأحرقهم بالنار ثم قال ٠‏ 


إلا رامت الام :ارا .جد 1 أججت نارى ودعوت تقئثيرا 


راجع ما تقدم فى صدر الكتاب فى الكلام على الشيعة » وكان رئيسهم 


يِل 2457 


عند الله بن سيا 5-3 تببحق ال E‏ أق تقضى حاجاته ورغائيه من الله 


وانج العباد ورغباتج 
جح العباد ورغباتئهم 


11 


1 5 NEE 
والاولياء من ع وان الله‎ 


الله نن 


کر ة السبلام عليك يا أبتأد ٠‏ ثم ينصرف . : 


واا ها ته :الفا السلام عليه صل 


والوقوف للدعاء بعد السلام عليه فليس من السنة فى شىء بل هي بدعة 


الله عليه و سلم 


ی 


محة > وق المتسوط قال الامام يالك رحمه الله لا أرى: أن 


1 


النبى صلى الله عذيه وسل ولكن يسلم ويمشى ٠‏ و 


على أنه لا يستقبل القبر وقت الدعاء . وقال الإمام أحمد فى 
عليه صلى الله عليه وسلم + يستقيل القبلة ويجعل الحجرة الشريفة عن 
يساره لئلا يستدبرة . واختلفوا هل يستقبل القبر عند السلام عليه صلى 


الله عليه وسملم 


م مع لزومهم وشدة 


حرصيم على الآداب اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم ؛ والوتوف الدقيق 
مع تحلبيق نصوص الاحاديث الشريفة وجلين من الانغماس فى حب القبر 
الشريف والوقوع فيما وقع غيه من كان قبلهم مما كان يحذرهم منه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حيأنه أن يفعلوه بعد موته ٠‏ وقد كان الحال 
لذلك العيد. يمكنهم من الوضول الى التب القاريف + حيث لا خاجز هناك 


يمنعهم عنه ٤‏ ومع ذلك فقد كانوا لإ يدخلون لا لاسلا عليه ؛ولا للصلاة 
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عليه : ولا للدعاء لاننسيم ولا لغيرهم . 


ا ١ 1 e‏ 
لم يكن لاشديطان فيه سدديل حتى يلمع 


أو سلاما فيظئون انه صلى الله عليه ولم هو الذى كلمهم وا 


لپ الإحاديث أو انه تد ر انسلا بصوت يسمع من خارج كما فعل 


A‏ عند قبره صلى الله عليه وسلم وعند 


ذلنو!' ان. صاحب الشر يأمرهم ويذياهم . ويغتييم ويحدتيم 


فى الظاهر . وانه يخرج من انقب 


ميتدعاة فلاة الصوفية 


ومما ابتدعه غلاة الصوفية ما هو مسجل فى دواوينهم وكتبهم ككتاب 
الابريز للدياغ الفاسى وبعضس كتب تنسب للامام لشعرانى ادعوا فييا ان 
للاولياء الاموات تصرفات فى شسؤون العالم + وان المديرين لذلك هم الانطاب 


الاربعة : وعلى راسهم الغوث ؛ وانهم يتصرفون فى تشؤون الخلق بالاماتة 


والاحياء والا رزاق والنفع والضر ؛ ولهم مجلس سمكة المكرمة يدعى الديوان 
لاجتماعهم فى مداولة شؤون الخلق ويزعمون ان النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يحضر ينوب عنه الغوث ويسمى المجتمعون 


وا 2 


عوان يسمونهم أهل الدائرة والعدد ؛ يدورون بالكرة 
ا كشو باحق كل بسن + ويمكتون ثلائة اشر فى كل جهة من 
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باطل قلعا باجماع المسلمين : وضملال من الشياطين مبين : ومخالف لما جاء 
به القرآن الكريم » والسنة المطهرة التى جاء بها الشرع الحكيم ؛ وهو من 
أتبح الشرك الذى جاء به عبادودا ويغوث ويعوق ونسرا ء ومن أخيث الشرك 
الذى وقعت فيه أمة ابراهيم عليه السلام : اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون 


ل تعد اناما تنظ لها 


' بل وحدنا آباءنا كذلك يفعلون 


عون أن ينفعونكم 


يتم ما كنتم تعبدون 


y1 


الذے 


الاتدمون فانهم عدو لى الا رب العالمين الذى خلتنى فيو يبدين 


يشفين والذی يميتنى ثم يحبين 


3 


ان هذا لمن أتيح 


كالذى عدت الأئة رة ى كاخ وا عمقي الوحديق فق اة 
الاسلامية أى رزء فى الاسلام 
على مرأى ومسمع من علماء الدين. والحكام المسلمين . ان هذا لهو الشرك 


المبين الواضح المعالم الآنى عن طريق هؤلاء الغلاة أو عن طريق الخونة 


و 


الجاهلين 'لمار: . أتباعهه . فهو من أتبح الشرك الذى حاربته أ 


ن 


السماوية عبر عصور الخليقة وقد اخذه عنهم كثير من السذج المفغلين 
واستحسئوه رزينوه لضعاف الايمان واهل الجبل من حملة الترآن + ممن 
تناعوا عن على ما هم حاملون › ؛ وفقنا الله واياهم لبداية القرآن ؛ وأنار لنا 
السديل حتى نصل الى حقيقة الايمان : هذا وان أملى لوطيد فيمن درسر 
كتابى هذا أن تزول عن عينيه الافشية الشيطانية وينجلى عنه الظلام فيصبح 
من أهل خالاس الايمان : وكل ما قرأته من آداب الصحابة رضوان الله 
عليهم مع قبر النبى صلى الله عليه وسلم فكذلك يكون الادب مع قبور أولياء 
أمته صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا اذ العلة واحدة وهى الخشية من أن 


يصير القبر وثنا يعبد من. دون الله . 


ماهو حرام فى حق الزائر المسلم 


يحره على الزائر المسلم ان يتوجه فى قضاء حاجاته الى القتبر 
وصاحبه أي كان مقامه عند الله + ويطلب منه قضاء حاجاته دنيوية كانت 
أو آخروية بنية أن بيده النفع والضر ؛ أو بنية انه يتضى حاجات السائلين 
والراغبين ؛ وينسب اليه ما هو من اختصاص الربوبية من النفع والضر 
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والاعطاء والارزاق + وكل من فعل شيئا من ذلك فقد نعل حراما من الك 


ا ّ 


وظلم نفسء © وظلم الولى فى قبره لانه نسب اليه ما هو برىء منه فى حياته 


وتعة يوكه 4 لابه غند مك عند اله ت له حدفة العبودية ثبت 


ربك خير مما يجمعون » فقد فصل سبحانه وتعالى شدؤون الدنيا بحسب ما 
بليق بسير نظام الكون الى نهايته . والآيات الدالة على تصرفات الربوبية 
واختصاصاتها كثيرة ليس هذا محلا لتتبعها واللببب تكفيه الإشارة . وحيث 
كان محل النية من كل عمل هام يطلب أن تكون فى بدايته كانت نية اهداء 
ثواب القرآن لروح الاموات اولى بوقوعها فى بداية القراءة لان الملائكة تكتب 
ثوابها للمنوى له عند الابتداء » وكذلك الدعاء له والاستففار ؛ وكل ثواب 
يقصد منه الوصول الى روح الميت المرحوم . 


المتصوفون فى الكون هم اللائكة 
الملائكة ترد الله ا زكرن لذ تون الله ما ايد ولون 
ما يومرون » وهم الذين صح لهم ان يسند اليهم تدبير أمره لما لهم من القدرة 
الخارقة على تنجيز ما كلفوا بتنجيزه بدقة محكمة من شؤون الكون » قال 
تعالى 3 والنارعات برغا والتاسطيات شا والساحيبات بيجا 
فالسابقات سبتقا فالمدبرات أمرا » قال الامام القرطبى : المراد بالدبرات 
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قاله ابن عباس وقتادة وغيرهيا وتدبيره الى الله جل شأنه : وطاب ثناؤه ٠‏ 
ولكن لما نزلت به اللانكة سبيت بذاك محازا : وؤرود هذا فى القرآن كتير : 


فى الرياح والامطار وغير ذلك - 


اة دكنيل ىكال وبك 


لاء حه كيار الملائكة . فاما جبريل 


مركي ای بيه 
يحي لای ابا يسم 1 


والسعادة فاذيما لا يتغيران وقد وكل الله الملائكة بما يكون فى ذلك العام ٠‏ 


ونم يزل ذلك فى علمه سبحانه ٠‏ 
ليلة النصف من شعبان ٠‏ ويقع الفراغ و 
الى ميكائيل + ونسخة الحروب الى جبريل ٠‏ وك 
والصواعق ؛ ونسخة الى اسماعيل صاحب سماء الدئيا وهو ملك عظيم ؛ 
خة المسائب الى عزرائيل ملك الموت . وتال النسفى فى قوله تعالى : 
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات 
سبقا فالمدبرات آمرا » لاوقف الى هنا ولزم هنا لانه لو وصسل لصار ظرفا 
للمدبرات ؛ ود انقضى تدبير الملائكة فى ذلك اليوم من قوله تعالى + يو 
ترجف الراجنة » والمعنى اقسم سبحانه بطوائف الملائكة التى تنزع الارواح 
من الاجساد غرقا + اى اغراتا فى النزع اى تنزعها من أقصى الاجساد من 
اناملها ومواضع أظفارها > وبالطوائف التى تنشطها اى تخرجها من نشط 
الدلو من البئر اذا اخرجها »> وبالطوائف التى تسبح فى مضيها اى تسر 


اامرثيها به ؛ فتده ر أم ١‏ مسن أمور الغباد 


مما يصلحهم فى دينهم أو دنياهم كما رسم لهم . وقال العلامة الصاوى ١‏ 


ملائكة خاصة به . نفبلائكة الرحمة ينزلر 


المومتين وملائكة العذاب يذزلون 


بشدة لقيض. رواح الكثار : وقوله تعالى : والسابقات سددقا أى تسدبق ملائكة 
الرحمة بارواح المومنين الى الجنة . وموله فالمدبرات أمرا » أى المدبرات 
لاسور الدنيا أى تنزل بتدبيره : والمراد بهم الملانكة الاربعة + وهم : جبريل + 
وميكائيل + وعزرائيل . 


وميكانيل موكل بالقطر والنبات ٠‏ وعزرائيل موكل بقيفس الارواح ٠‏ واسراغيل 


رچکل والجنود : 


تذكر جميلى فيك اذ كنت نطلفة 
وس لی الت بأئد 
وکن واثقا بې 


وللا افطل + 


كا 


اذا شئت أن تحيى سعيدا فلا تكن على د اح دوو ا 
ومن يرد الاعلى من العيش لم يزل حزينا على الدنيا كثير غنسوئيا 
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وفى السحيح عن ابى هريرة رفي الله عته ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : لا يقل أحدكم اللهم اغفر لى ان شئت + اللهم ارحمنى ان 
شنت : ليعزم المسألة فان الله لا مكره له . وللامام مسلم . وليعظم الرغبة 


ربه طرفة عين . فهو سبحانه وتعالى يعدلى العظائم ولا يتعاظم شيئا 'عطاه؛ 


لاق اہ كلام ١‏ و كلاه 


فيكون » نقد يعحلى 
لخوف او حياء والبخل عليه اغلاب 
بشىء لان عطاءه محدود وعلى صفة مخصوصة ؛ وكل ذلك مخالف للعطاء 
الربانى الشامل : وف الحديث : يمين الله ملئى لا يغيضها سخاء الليل 
والنبار ؛ أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض ؟ فانه لم يفض ما فى 
والتجان ار ب ق وإننا و ارصن عجن 

يمينه ٤‏ وى بده الاخرى القسط يخنفه ويرفعه . فهو تعالى يعطى لحكمة 
ويمنع لحكمة ؛ وهو الحكيم الخبير : فهو سبحانه وتعالى لا يعطى عبادد 
مكرها ؛ ولا يمتعهم عن عظم مسائلهم : مهو صاحب الذوال الدائم دون رغبة 
ولا تعليل ؛ فيو على الدوام يجود بالنوال قبل السؤال ؛ ويستوى عنده 
فى ذلك الطائع والعامى ؛ فهو يمده منذ وضعت النطفة فى الرحم فقد توالت 
امدادات نعمه على الدثين فى بطن امه فهى دائرة عليه بدون انقطاع ولا 
امهال » فهو مربيه ومحسن فى تربيته ثم اذا وضعته أمه خلق فى قلبها العطف 
عليه ؛ فهى التى تكفله بنعمه حتى يبلغ أشده ؛ فان كانت حياته على الايمان 
والتتقوى كملت نعم الله عليه ؛ ثم اذا توفاه على ذلك أعطاه اضعافا مضاعفة 
على ما كان عليه فى,الدنيا من النعم » فأم الطفل التى جاءت اليه النعم على 
يدها فهى مسخرة » وميسرة لامر الله » ومن ثم كان لها حظ فى شكر النعمة > 
والله تعالى هو المحمود الاول على ذلك > لانه صاحب المشئية والقدرة 
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والارادة ٠»‏ وكان ذلك منه بمحض غضله وکرمه وحوده : مله النعية وله 


ا وله الفتاء الح 


ن ٠‏ قال تعالى : وما بكم من نعمة فمن الله » فهو 


ای 1ه يعطى لحكمة ويه نع لحكية: .: وبۇك 
له وقد يعحله لحكمة : ويعطى لوقته ما 9 
لا يسال عما يفعل » والمخلوق حين يسال لإ 


بذله لشدة حاحته الى ما بيدة ولانه فقر محتاج 3 


تعطاء الوا غ11 بلا انق اغ 2 ية 


ای ییک ا ای ما عليه و می الوا لابق فى اا 


الموضع ‏ ليلة الإسراء ‏ لا جبله الله عليه من الشفقة والرحمة ٠‏ فأجابه 
تعالى : وما كنت بجانب الحلور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك » وكان النداء 


بجانب الحلور قبل أن يخلق الخلق بألفى عام : فقال : يا أمة محمد ارحمكم 


قبل أن تترتحمونى : وأغفر لكم قبل أن تسستففرونى وأعطيكم قبل أن 


ما يهدى من الثواب للاموات فهو واصل اليهم 


قد أجمع السلف ١‏ والاجماع حجة ؛ على ان ما يهدى للاموات من 
الثواب فهو واصل اليهم بلا خلاف ؛ وذلك خاص بمن مات على الايا 
بخلاف من مات كافرا ؛ وقد كفن النبى صلى الله عليه وسلم رئيس المنافقين 
عبد الله بن أبى بن سلول فى قميصه + وحضر جنازته وصلى عليه وقام على 
تبره » ولم ينفعه ذلك ؛ للنهى عن ذلك بمن يموت من المنافقين ©» قال تعالى : 
ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون » وتال عبد الله ابن ابى للنبى صلى الله عليه وسلم 
اقفر انى مقرل بهت قزل الله باحر لهم ناولا تقر لوه 
أن تستغفر لهم سبعين مرة غلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله 
والله لا يهدى القوم الفاستين » وقد استغفر النبى صلى الله عليه وسلم 
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لعمه ابى طالب وكان معه جماعة من أصحابه + فتهوا عن ذلك + وانزل 
الله : ما كان للنبىء والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولی 


تربى من بعد ما تبين لهم أنيم اصحاب الجخيم » وكان النبى صلى الله عليه 


وسلم يستغفر له مكافاة له على ما قدم له من العون على تبليغ رسالة 


لدرك الاسفل من النار . والفحضاح لغة الماء القليل 


ماه ٠‏ وغ هذا كرون ار لكاب هد كسه اسار الى ضقن الله غلية 


وسلم بعد أن مات كافرا على دين قومه وهو دليل على ان الاموات ينتفعون 
بما يصل اليهم من الاحياء ؛ ويدخل فى ذلك ما كان عمل بر + كالصلاة والزكاة 
والحج عن الميت » وكذلك يصل اليه ما كان قولا كالدعاء والاستفغار له 
ويدخل فى هذا ما يعرف ١‏ بالفدية » من التسبيح والتحميد والهيللة وقراءة 
الترآن على القبر أو فى بعد عنه » وكذلك مطلق الصدقة سواء كانت 
بالمال » أو بالعمل ؛ أو بالجاه ؛ فى مقابلة الدعاء بالرحمة على الوالديسن 
مثلا لانهما احق بأسبقية الرحمة الجارية من غيرهما © اذ هما ينتفعان 
بعمل البر من ولدهما ؛ والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة » ولذلك شرعت عقب 
الصلوات الخمس . وكيا تلحقهما الرحمة من طرف ولدهما البار » كذلك 
تلحقهما الاساءة من طرف ولدهما العاق لما فى الصحيح عنه عليه الملاة 
والسلام قال : من. اكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قالوا كيف يلعن 
الرجل والديه يا رسولة الله ؟ قال : يسب الرجل ابا الرجل فيسب آباه . 
ومنه حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال : اذا مات ابن آدم 
انقطع عمله الا باحدى ثلاث : صدقة جارية ؛ ١‏ 


علم يبثه فى صدور الرجال » 


0 
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أو ولد صالح يدعو له . ومعناه : ان أهل السدقة الجاري 


بموتيم وان كتابة ثواب عملهم المسالح ح يبقى مسستمرا م 
العالم الذى انتفع الناس بعمله وتأليفه وبدخل فيه معلم أل 
السلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه . فصفحهم لا تحلوى بل تبقى 
كتابة حسناتهم مستمرة الى يوم القيامة . ومثل ذلك الولد الصائح البار 

ان 1 ا 1 


بوالديه الداعى لهما بعد موتيما . فان كنابة ا اف ماء ولد هنا 


لكنها تحلوى بانتياء حيانه . 


الاسلام 5 الديت أحميف. بن تب رحمه الا 
ع الا بعمله غقد خرق الاجماع + وذلك باطل 
ج ر سح 


تفع بدعاء ولده له : وكذلك بذله جمیع 


2 ان النبى ملى الله عليه وسلم 


لحج المفروض يسقط عن "لنت بجع ولية مه بتع العتةة, 
0 5 الحم ١‏ المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنع 
اة ا1 ”الاين فد بطع الثين مسلى الله عليه وشام عر ن الصلاة عليه 
حتى قضى دينه ابوقتادة © وقخضى دين آخر على بن ابی طالب »> وانتفعا 
بصلاة النبى صلى الله عليه وسلم عليهما . ومنه صلاة سائر المومنسين 
بعضهم على بعض من باب انتفاع الميت بعمل الحى ه . قال الله تعالى 
واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام » قال العلامة الصاوى : المعنى 
اتقوا قطع الارحام » لما فى الحديث : الرحم معلقة بالعرش »© تقول ؛ من 
وصلنى وصله الله ؛ ومن قطعنى قطعه الله . ومن الآداب مواصلة الارحا 
وتختلف باختلاف الناس فترا وغنى فمواصلة الغنى تكون بالهدايا والتحف 
المرضية ؛ والخلق الحسن 4 ومواصلة الفقير تكون. بالكلام الطيب والقول 
اللين ؛ والسعى الحسن لهم ومعاشرتهم بالمعروف ويستوى فى هذه المواصلة 
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اح ا اك ا به . وقال فى الفتح المحيد : روى أبو 
داود واین ماجه : انی السديد الساعدى رضئى الله عنه قال : بينما نحن 
1 عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذ جاءه رجل من بنى سلمة 


تعد تحدث الناسى :كتير بو 


5 5 2056 
ليم يسيب تمسكيم بحب هذا دغر ع 


یوي و 
ضريحه المحترم من الإجائات : ومن أمور اتفاقية ظبرت ليم ما لم يلقه أحد 


لذنك ت 


'لجهات من المفرب وغيره : الإمر الذى استوجب من طرف كل ذوى النية 


فى زيارة غيره + لوذود الغزيرة تند على ضريحه من مختلف 


8 


الصالحة الحسنة من. مختلف الطبقات من أهل العلم وغيرهم : ولو ذكرت 
ذلك لبسحلت منه الشىء الكثير : وتد رأيت انه من الاحسسن أن أتركه لحديث 


الناس حتى يبقى سرا لاهله من أسرار بركة الشيخ رحمه الله + ولبعضهم 
قصائد نظمية فى الموضوع ؛ حتى تالوا فى ذلك : 


واطلب بسر ابن مشيش ما تريد ‏ ناله وان يكن عاك بعيد 


وقد اعترف بذلك الكثير ممن بلغوا مقامه وتحققوا من قضايا وقعت 
لهم عن طريق الحس والمشاهدة : وحدية 
ذكر 4 ومن ذلك ما وتع لى وذكرته تحت عنوان. رؤيا عجيبة رايتها ؛ وقد 
افاضى الله على ابن مشيش من الانوار ما ظهر له بركة عذليمة حتى اخذت 
بلب كل ذى لب نقى تقى © حتى لا يستطيع أحد ممن نور الله بصيرته ان 
ينكرها » وما ذلك الا سر من الاسرار التى اختصس الله بها الاتقياء من اهل 
البيت النبوى الكريم > ونور من الانوار التى حباهم الله تعالى بها > 
فاتتسموها بينهم فكل منهم ورث منها على قدر مقامه فى تتوى الله وما 
تسسمه اليه مولاه فى سابق ازله ©» ولا عبرة بانكار المنكرين. الذين يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله لان ذلك دابهم وعادتيم الموروثة خلنا 


بذلك صدق شاهد على يا 


iF ٤ 


عن سلف + وفى ذلك يقول بعضهم ٠‏ 


— 468 


فقد تقالو ول ع 
لعو نتمم :شق اا حون خاي 0 8 ی وأ 1 
نمالفكا! موروث والحسد موروث : والسعيد من وفقه الله وعصمه : 


بنسترون من. وراء الشريعة مدعين حمايتها والدف 
على أهل الله محبتدم فى أولياته ٠‏ ولكننا تعرفهم 4 


الله تعالى فيهم : ولتعرفنيم فى لحن القول والله 


اهيم وما تخنی صدورهم أكبر » نعو 


سسبحانه : قد بدت البغضساء من 


بالله من شرهم ومن شر كل حاسد مخذول اذا حسد . اذ لم يدق بعد ب 


5 
اتهم اغبا تكنه كدو ره مالا الل والدم ٠‏ كماقال زه : 


إ 


لسان الفتى نحسف ونحسف فوؤاده فلم ييق الإ صورة اللحم والدم 


واحلى شىء لديهم فى انكارهم هو انهم ينكرون على أهل البيت والمحبين 


ليم ما الفوده عن لآباء والإجداد من. زيارة القبة : ويستعيلور 
جم E hr‏ 


فى أسلوب التنفير أن 


ب ويحتجون على 
ذلك ى "التلنيس على “العامة نكيت فول لى الله «علفة ولع انق 
ات رخن اقات ماه #ايكهدى مدا والمكتهة الخرا اة 
الاتصى . والحق ان شد الرحال الى هذه المساجد هو عبادة خاصة > 
والعبادة لا بد أن تكون مصحوبة بنيتها » ولا يمكن أن تشد الرحال بنية 
العبادة الا لها : بخلاف زيارة ابن مشيش أو غيره من أولياء الله ؛ فانه 
لتدن هناك احد. .من تلن جاعلا كان لى :غالا من يقد ويو رجانه 
بنية العبادة الى زيارة أولياء الله وانما يقصدون التبرك بأهل البيت 
والدعاء لهم والترحم عليهم وقراءة الترآن واهداء ثوابه لروح الولى ؛ وهذا 
كله عمل موافق للشرع ؛ ولهذا تكون زبارة ابن مشيش وغيره من سائر 


ليه : وتال علي الصلاة 


أولياء الله سنة رغب فيها الشارع صلوات الله 


والسلام من رغب عن سنتی فليس متى . وأما ابن مشوش. فهو عبد من 
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عاد الله كم على الله لسن يدد شي ولع :ا ولا امطاد ولا تع 2 ونا 


كان فى حياته الا عبدا مطيعا لله تعالى ومن كان كذلك لا يصير الإها بعد 


موته . ولا يسوغ له التصرف فيمأ هو من اختصسا 


جس الربوبية فالعيد عبد 


3 


الاتقياء واهل الله من الاحياء . وهذا الصنف موجود بين المسلمين فى كل 
مكان ؛ وقد يكونون معروفين وغير معروفين أكثر : واستدلو' على ذلك 
باثر استسقاء سيد الخلفاء الراشدين امير المومنين عمر بن الخطاب رفى 
انله عنه بسيدنا العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم واحد اهل بيته 
واكبرهم سنا وأكرمهم فضلا بترابته لرسول الله صلى الله عليه وسام 


وصحبته له : ولذلك قد توسسل به الى الله وهو شاهد حاضر : وتال فى 
توسله به : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا + واننا نتوسل اليك 
نعم تنل انتا وقال القاس رى الله مه اللهوك انه لرل تلا الا 
بذنب + ولم يكشف الا بتوبة ٤‏ وهذه ايدينا اليك بالذنوب » ونواصينا اليك 
بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت السماء أمثال الجبال : اه من شرح البخارى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين بعدى عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة 
بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة + وكل ضلالة فى النار . وفى الحديث ايضسا اتتدوا 
بالذين من بعدى ابى بكر وعمر . وهذا التوسل بالاثقياء وأهل الفضل واهل 
الخ معروف نين 'السحانة رضنوان "الله عاي ولا ق ان تة 
فى التوسل الى الله بالاتقياء واهل الفضل من أهل زماننا الاحياء لإ الاموات > 
وخصوصا اذا اجتمع العلم والفضل وبيت النبى صلى الله عليه وسلم . 
وعلى هذا يتخرج قضاء حاجات السائلين والراغبين عند ضريح ابن مشيشى: 
لما يوجد لدى ضريحه من الاتقياء واهل الفضل سواء من ذريته أو غيرهم 
من الحسنيين على العموم وسائر المومنين لان ضريح أبن مشيش يعتبر 
مجمعا لاولياء الله الاحيّاء حيثما كانوا من اهل المغرب والمشرق © وفى 
الغالب لا يوجد عند ضريحه الا احقاد ذريته الطاهرة المباركة + وهم الذين 
تجد السنتهم تلهج بالدعاء والابتبال الى الله فى قضاء حاجات السائلين 
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وبيذا ينتفى ول الحاسدين زيارة ابن مشيش عبادة وثنية + ويبقى 
العمل اة انا قافا مها این وآ اسلا م ولق “لديز عسل اهن 
PEA 7‏ 5 لني القات 


انکر » وفى صحيح البخارى : خيركم من تعلم 'نقرآ 
الحصلاة والسلام : حملة القرآن اهل الله . وحملة الحديث أهل رسول 


الله . وان الانقياء من حملة القرآن كثيرون . وسنضليه تقضى حاجات 


ويجتنب ما سواه لانه غيبة وبعضس الظن الذى هو اثم . وفيه يتول الله 
انه :تحب أحداك أن اكل لحم أخينة مينا: فكرهتمواه :اتقو الله ان 
الله تواب رحيم » فهو من خداع المتنطعين وتلبيسات الحاسدين المبغضين ٠‏ 
فالعجلة بفضل الله سائرة لا يمكن أن يوتف سيرها طعن. متنطع ولا حسد 
حاسد ؛ وكان من حقهءم سامحهم الله أن يصلحوا أخطاء الناس ويبينوا لهم 
ما هو وجه الصواب من غبره مع تركهم على حبهم لاهل الله ورغباتهم لزبارة 
أولياء الله > فاذا تغالو! فى ذلك بينوا لهم ما هو لله يجب أن يعطى لله : 
وما هو من حت الولى يجب أن, يعطى له . وبهذا يكونون أصابوا الصواب 
وعرفوا الحدود دين الله وبين خلقه وأعطوا لكل ذى حق حقه لا مفرطين 
ولا مفرطين ثم يقولون لهم : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » لان فساد 
عقائد العامة فى هذا الموضوع راجع الى احد امرين اثنين ؛ وهما من 
اختصاص علماء الدين الحاملين لشريعة الاسلام » الاول هو انهم لا يملكون 
الجراة على بيان ما هو وجه الحق والصواب ويحملون الناس عليه يأسلوب 
الحكمة والموعفلة الحسنة ١‏ والثانى هو ما الفوه من الاهمال » وترك الناس 


على ما هم عليه من أهواء وضلال : وعند ذلك يلن الضالون انهم فيما 
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م عليه مصيبون ميتدون : وذلك هو الكتمان الذى نى الله عنه بقوله : 
ان الذين يكتمون ما أنزلتا من ا و من بعد ما تاد للتاشسن قن 
الكتاب أولئك يلعنيم 


نال الذي تاو اوخوا وسا 


فأولئك أتوب 8 ب و الع هوى ال 
بدر الدين فى شرحه للمشيشية ان شيخه أنا عبد الله سيدى م التاودى 


ابن سودة رحمه الله أنشد عند ضريح اين من أبياتا وهی قوله : 


كن يخا وکا وات ا کچ ار انگ اهيا 
1 ع کیا مق بابدم على وهن والتسعف منى قد عما 

فلا ترجعون دون فيضن بحاركم ولا«تحريننئ من مواغيك: الج ]ا 
فأجايه ابن الخائم انتجار على ابن مشيشن رحمه الله : 
حباك الاه العرشس ما قد أردته ولک مع الركمن وة خا 


وقد زار ضريح الشيخ المذكور العلامة مولاى العربى الفضيلى شيخ 

این انی كلل 2 یوان ستليا على رو الح لمن می جن 
الكرتح اودغاا ما اء الله تم خن امام الحتريج ونح الإركن تلحيتة 
الكريمة يمينا وشمالا وقال جاهرا اللهم eT‏ ھا 4ن 
زار ضريح الشيخ من كبار علماء فاس السلفيين الشيخ المسن مولاى عبد الحى 
الكتانى + وذكر فى الشرح المذكور : ان العلامة اا بالله تعالى الشيخ 


يدى م بن عطية توج ا الشيخ أبن مشية به أتباعه 
E SSS N SE IO E SOS‏ 


وزان ٤‏ اشتغلوا بذكر الله E‏ على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأصاب الشيخ المذكور حال عظيم اقتطعه عن حسه وبينما القوم مجتمعون 
يذكرون الله اذ هبت عليهم ريحة عطر كثير » والشيخ فى غيبوبته وبعد أن 
حصلت له افاقة قال : اسمعوا معشر الحاضرين وتحققوا ان القطب مولانا 
عبد السلام عتدنا حامر معنا ؛ وهذه ساعة الاجابة قسلوا الله ما : 

فضج القوم بالبكاء والدعاء والتضرع الى الله > قكان. كل واحد يطلب على 
الله ما ا كن امون الدننا والآخرة"© ثم ال الهم الفنيخ.: :هل ترون 
الرجوع الى دياركم وأولادكم فان حوائجكم قد قضيت ؛ أو تريدون مواصلة 
ال رات على كر القت بن شين غاا رند مدان ا 
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اون حدق الله عليه وسلله وفعليا بنقسه فى حياته : ورغب فييا : وفعليا 


الد 


i E 2 7‏ و 1 و م 
انحى نتفع موباطة الميت مع الله والسعى له فى قضاء حوانحه والتشفع 


عاو عند لاحر م 


ا الله عليه وسسلم لما قام على قبر رئيس المنافقين عبد الله 


وله وماتوا 

ن الى كوخا لهلة لكين 4 'ولذلك اني 
کا که من ال ع واا 
على قبورهم > بل ذلك من. ال 5 » فكان التنبى لى الله عليه 
وسلم يصلى على موتى المسلمين وشرع ذلك لامته » وكان اذا دفن الرجل 
لوا له التبيت فانه الآن يسأل . روا 


والقيداء بأحد > دمع الما 


ن المسافة بين المدينة وأحد تقدر بما يقرب من عشرة اميال ؛ وهى مسافة 
لا بد فى التوجه أليها من نية زيارة قدور ما هناك مر ن. شهداء الاسلام ‏ ويعلم 
أصحابه اذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : السلام عليكم أهل الديار ين 
المومنين والمسلمين > وانا ان شاء الله تعالى بكم لإحقون > ويرحم الله 
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ا تةخ هنا او متك وال خاخريق: © سوباق اة ا رلك العافية” 1 الله 


وى صحيح مسسلم عن أمى هريرة رضى ١‏ لله عنه ان رسول الله 1 


آلثم عليه و خرص الى" ا غا اس علي ادال توم وق 


ن 


وانا شاء الله بكم لإحتون . وفى رواية اخرى : السلام عليكم دار قوم مومنين 


ويرحم الله 


علية ملم - أمه 0 ودكى من. حوله ثم قال 
أستغفر لها قلم ياذن لى فاسستاذنته أن أزور قمرها فأذن لى ٠‏ فزوروا! التبور 


ربى ق ان 


رة التى تنفع فى تذكير الموت تشرع ولو كان 


نوز قر وآ الزيارة التي يقفدءبيا"الذعاء ليج + اا لا ضوع 
الا فى حق المومنين وأما الزيارة البدعية فيى التى يقصد بيا أن يطلب من 


الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة الدنيوية + أو يقصد الدعاء 
عد قود لن الاد أن كلك لحرت ةا ار ارد على هد الؤخزة 
کا مد ةت الي رعا “الى ٠هن‏ الله عة ول 3 ميا التحاة 
من بعده ؛ لا عند قبر التبى صلى الله عليه وسلم + ولا عند قبر غيره وهى 
من ى الشرك ٠١‏ وآسباب الشرك ؛ ولو قصد الزائر الصلاة عند قنور 
الانبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم ؛ والدماء عندهم مثل أن يتخذ 
قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه > ولكان صاحبه معرضا لغضب 
الله ولعنته لما قال النبى صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قو 


قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر 
ما صنعوا . وتال :ان من كان قبلكم كانوا يتخذون التبور مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنهاكم عن ذلك . فاذا كان هذا محرما وهو 


لسمخط الرب ولعنته فكيف بمن يقصد دعاء ايت ء والدعاء عنده 
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الإسترشاد به حتى فى أنفسهم . لان علييم كسائر المسلمين ان يزوروا 


قور الاولياء وقبور سائر المسلمين . أمتثالا لما شرعه الله : وبينه رسول 
الله فلن الله عليه وي فوته وتعلة ع وي وم ذلك خاية زيار قهز 
والديي والدعاء ليم . e‏ بی صلی الله عليه وسلم : رضى الله فى رضى 


وفى ذلك يقول الشاعر 


وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 
فاذا رأوا من يزور الزيارة البدعية اسرعوا الى تكفيره وتنفيره > 


ويرمون. باللائمة ا ا ولاد أهل البيت لما يوجد من ان أغلب المشاهير من 
الاولياء لهم » والذى يتزعم هذا الاضلال فى غير حياء ولا خجل ذلكم القزم 


الانانى ماحب اللسان الطويل فى قذف اهل البيت + الذى تقدمت ترجمته 
ااج اتعربى الهلالى ٠‏ ال الت 1 التأثير 
على العوام حتى يفره من حب كل ول ى لله > ويركز ذلك على حبهم ف 
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أبن مشيثى حتى سمعنا منه يوما أنه كافر عند ما ذكرنا له حملة 


العبد الحددث ليس 


ان المسجد الذى بئيت فى 


1 ى عندنا بضريح یی سی من 
خال من القبور ٠١‏ ويجانبه روضسة التحلب 


3 مشيقن 59 : وبالقرب منه الى حبة التبلة روضة 


حنيده الولى الصا یدی عمر بن عيسى بن عبد الوهاب : وعليه سور 


مرتفع جدا : وروضسة ابن مشيشس تمتاز بشجرة تشت الوارفة الظلال 
الباسقة الاغصان قائمة بوسط الروضة منذ قرون عديدة ويقع المصسلى 
السيفى بجانب الروضتين ٠‏ وبجانب روضة سيدى عمر المذكور حجرة 


1 وبوج 
الروضة المذكورة بقنة جبل العلم فى بعد عن السكن ٤‏ واتيار ار الور المذكور 
واعيد بناؤه عدة مرات وعليه فوضع ابن مشسيشس من حيث الشكل والبساطة 
يخالف ما هى عليه حافة الاضرحة فى العواصم الثلاث فى الشرق القاهرة 


وبغداد واسطانبول بتركيا من الابنية التى تناولتها أقلام النقاد بالنتد > 
وحالة تقديس المشاهد عندنا بالمغرب أخف مما هى عليه الحالة بالشرق 
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وحيةه الترحيه الصحيح» 


e E 
الابنلامئ : هدالتنا ق أن الحاجة الى‎ 


وكا مم تاد زرحا 


الي ا اد 


أن يرفع رأسه ويتفضه من اا 
نه ”د ماظاحت يه ی ددمار 


E ّ‏ 
هنا کان غنينه الڪ 


ل كفاح رحاله المخلصين 
Ra‏ 


ويرجع 


OF 
0 


لد أحسم 


الامام تقى الدين المعروف بشديخ الاسلاء أحمد بن تيمية رحمه الله وجزاه 


عن الإسلام خيرا . توفى عام 728 هجرية تبمه على ذلك العلماء المصلحون 
من کر 0 الإ انيم وجدوا الخرق اتسع على المرتق ؛ ولكن الذى زاد الحلين 
بلة هو ان الحكام الذين يطبعون التاريخ والشعوب لم يكونوا فى كل عصر 


على 1 ١‏ العلياء الما حن 2 الى اوآخر القرن. الكالث عفر اليتجرئ ليرت 
جماعة من العلماء المسلحين المجددين الذين أرادوا حمل الامة على تعاليم 
الاسلام الصحيحة فى كل ميادين الحياة مبتدئين من الاساس التى هى عقيدة 


التوحيد الصحيحة »> وتزعم هذه الحركة فى الشرق كمال الديخ 


الأفقاتى ٠‏ والشيخ محمد عبده ؛ عقيدة التو يخ محمد + 


عبد الوهاب : ثم تبعت هذه الحركة حركة الاخوان 3 لمسلمين فقادها رجال 


اوففاء وعلى: راضم افخ الوق "الع ,الى اليد تكشبين الا 
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لكل حركة تيدف الى اصلاح الا 
الإصلاح : 0 استغلال الاوضاع القائمة حتى يتمكن من القاء التبذ 


الحركة للا" عبد العزيز آل سعود مؤبسسن الملكة العربية الستعوديسة 


بالحجاز وسط القرن الرابع عشر حوالى 1346 هجرية رحمه الله وطيب ثراد 


وقال فى لمحات من تاريخ العالم ٠‏ ويظهر ان ابن سعود قد نجح الى 
لنخلر 


حد كبر فى هذا امضمار واثبت بذلك انه رجل سیاسی قدیر ب 


وثال : وعلى وجه التحديد فى أكتوبر سنة 1924 ميلادية دخل الوهابيون 
1 


ا بعني القبور فينا عملا بتعاليم مذهديم . 4 


مكل وهدمو 


E 1 1‏ 
مشساعر كثير من المسلمين فى الاقطار 


ميلادية أعلن 


ن سعود نفئسنه ملكا على 
ويكسب عطف بقية المسلمين دعا لعتد مؤتمر اسسلامى عالمى فى يونيو سنة 
6 ميلادية حضره ممثلون عن المسلمين فى كل مكان . ولا كان يحمله 
من أفكار التجديد استطاع أن يؤثر على الحرمين الشر 


بن يسيب ما كان 


بيده من النفوذ فخرب كل ما وجده بيما من الاشرحة والمشاهد عبر العصور 

الإسلامية ومنع كل ما هو عادة من تقديس القبور وتأليه من فيها ؛ وكان. عمله 

هذا اكير رحمة بالمسلمين وأعظم نعمة عليهم + اذ لولا اقدامه البطولى على 

هذا لكانت الحالة فى الحرمين الشريئين اقبح مما هى عليه فى العواصم 

الات ٠+‏ من قدي التبور وتاليه غير الله > ولم يتبعه أحد فى ذلك من 
العالم الاسلامى بل انهم جعلوا ينكرون 

1 4 وذلك اما لجهلهم + واما لمصلحة سيدهم الاستعمار . 


عليه ذلك ویشنعون فى انكارهم 


وقد وفقت ولله الحمد وقمت جهد المستطاع فى بلادى المغرب حيث 
تسمع كلمتى بتوجيه من رايته يجهل فى زيارته » وما لقت من ذوى النية 
الحسنة الا شكرا وتقدورا واعتذارا بأنه يقلد الناس فى ذلك على العموم 
ويعتقده هو الصواب الا ما كان من أير الحكام الجهال المتكبرين الذين 


يعتبرون أنفسهم فوق كل اعتبار ونعوذ بالله من شرهم وتسلطيم فائهم 
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ا 1 


لحالة 


على مااع عليه 


ET 
تعلماء أو ممن‎ 


والثالث الفرق بين المتجلات والقابة 


لشواب اللوانى 


ينبغى لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بآدابها ويحضر قلبه فى اتيانها : 


ولا يكون حذئله التطواف على الاجداث ؛ نان هذه حالة تشاركه فيها البهيمة : 
بل ينبغى له أن يقصد بزيارتها وجه الله تعالى واصلاح قلبه ؛ ونفع الميت 
بالدعاء ومايظو غند قبره من القركن ٠‏ ويسلم آذا دخلالمتاير © :ويخاظيهم 
خطاب الحاضرين . فاذا دخلت المتابر ينبقى لك أن تقول : السلام عليكم اهل 
الديار المومنين والمومنات ٠‏ والمسلمين والمسلمات ؛ ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستاخرين ؛ وانا ان شاء الله بكم لاحقون : أسأل الله لنا ولكم العافية. 


ثم تقول : اللهم اغفر لنا وليم > وان اجتهدت ليم فى الدعاء قالامر واسع > 
وروی ابو داود بسند سحیح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


صلى الله عليه وسلم الصلاة المشروعة . ورذكز عن 
عاتم الجحدرى ن بعد موته هل تعلمون بز تعلم 
ا 8 e Î KÊ‏ 

يوم الخميس لجمعة كله م وصيح يوم السيت الى لوغ 


وتال الاما مالك رحيه الله 
راء غلا تختس زيارنيا دوم بعينه وانها بختصں 
يوم الجمعة لفضرله والفراغ فيه . وذكر ابن رشسد فى البيان والتحسيل قد 
جاء فى الارواح انها بافنية القبور + وانها تطلع برؤيتها : وان أكثر اطلاعها 
5 ا : لامام أحمد بن 


3 0 هو الله 


احد واجعلوا ثواب ذلك لاهل المتا 


لهم قبل القراءة فانه يصدل 


اليهم . ثم ذكر عن القترطبى من حديث ا الله عنه قال : قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم فتن قد عي المثابر وقرا قل هو الله أحد احدى 
عشرة مر ئم وهب أجره للاموات أعطى من الاجر بعدد الاك ان ايت 
القرطبى أيضا عن الحسن البصرى كال : من دخل المقابر فتال : للهم رب 
هذه الإجساد البالية والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا وهى بك مومنة 
ادخل عليها روحا منك وسلا منى . الا كتب الله له بعددهم حسنات 

واما حالة اهل القبور فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بع 
الاحاديث فتال : ان هذه التبور مملوءة ظلمة على أهلها ؛ وان الله يئورها 
لهم بصلاتى أى بدعائى عليهم . وحديث سعيد بن المسيب يقول صليت وراء 
أبى هريرة على صبى يلم يعمل خطيئة قط قط + فسممته يقول : اللهم أعذه من 


عذااك القير + وال ابن كنت ال عذات 


ر غير فتنته ؛ بدلائل من السنة 


الثابتة » ولو عذب الله عباده أجمعين لم يظلمهم . 
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أ الموتى وانتفاعهم کا ما حخاصله 


ا 


7 
لی ارو 


الحق هو الوصول : لان هذه الامور مغيبة 
شرعى . وانما هو فى أمر 


ل كة القراءة كما يحصل لهم بركة الرجل 
ف شه سبلي 


وتال بعشهم باس تحبا 


الجريدتين ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم فيه لعله يخنف عنهما . وبه قال 
الإمام الشافعى رحمه الله : وى الاحياء : لا بأس بالثراءة على القبر واستدل 


ب القراءة على التبر ٤‏ واستدل عليه بحديث 


له بالحديث : عن على بن موسى قال : كنت مع الإمام أحمد بن حنبل فى 


ابن قدامة معنا ماما دفن الميت جاء رجحل ضرير يقرأ عند الثبر 


ن. هذا بدعة ؛ فتال ابن قدامة : للامام أحمد ما تقول 
قال : ثقة + قال : هل كتبت عنه شيا ؟ قال : نعم + 


عن ابيه انه اوصی اذا دفن أن يقرا عليه عند 


: ها > قال : وسمعت ابن عمر يوصى بذلك . 
فقال الامام احمد ارجع الى الرجل فقل ل : يقرأ . ومنه أخذوا تلقين الميت 
بعد الدفن وهو مستحب ؛ قال ابن العربى : فى مسالكه ؛ اذا ادخل الميت 
فى قبره فانه يستحب تلقينه فى تلك الساعة : وهو فعل الصالحين من اخيار 
أهل المدينة لانه مطابق لقوله تعالى : وذكر فان الذكر تنفع المومنين » 
وأحوج ما يكون العبد الى التذكير بالله عند سؤال الملائكة ؛ ومنه استحباب 
التراءة عند الموت ابن حبيب : وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ان 


ن 
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ن يونس ما نحسه ؛ يستحب 


الى ملك اموت 


أن يقرب منه اذا احتضر رائحة حليب من بخور ونحوه ؛ ولا باس 


ون ضى 


أ 2 ين قو "ابتك مه نايا 
رأة ناو ها : وقد نيل جنه الما 


ا ا 2 5 
و مالك علب :كرد 5 ون 


أن يعمل به على وجه السنة . ما جاء فى تلقين المبت عقب الدفن ٠‏ أخرج عبد 


الحق ف كاب العافنة عن اتن اة الياهلى ان زسول: الله حكن :الله 
عليه وسلم ال ياه أحدكم فغسویتم عليه التراب غليقم دک م على ران 
ووس طحي ب وا ل ل د : يا فلان 
ابن فلانة الثانية : فانه يستوى قاعدا . ثم ليتل : يا فلان ابن فلانة : فانه 


يتول : ارشدنا يرحمك الله : ولكن لا تسمعون فيقول له ا ما خرجت 


عليه 0 الدنيا : د أن لإ الاد الا ازله وان KE‏ ومول الله . وان 
رشديتث بالله ريا . وبالاسلام ٠‏ ويمحمد لى الله عليه وسلم ثبيا ٠‏ 
RR‏ 
!نطف 


وبالقرآن EER‏ 
ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجة ويكون الله حجيجيما دونه : فقيل يا رسول 
الله فان. لم يعلم امه . قال : قلينسيه الى حواء . ومن عمل السلف مسن 
الصحابة ان التصبيح على التبر سبعة ايام والاصل فيه اثر طاووس ؛ وهو 
صحيح مرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم قال : فى شرح التثبيت ١‏ وانهم 
يفتنون ويحاسبون فى قبورهم سبعة ايام ؛ ولذلك كانوا يستحبون. أن لا يتفرقوا 
عن الميت سبعة أيام » ولذلك ضرب الفسطاط على قبور كثير من الايمة » 
انق عباتن ووه ,وة ات عليه الحا ى دل التاس فرعا وشوا 


قدييا وحنيقا يعفيزة العقلاء والاخيار نين اهل العلم : 


وفى الموطأ عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : من اصابته مصيبة فقال : كما امر الله © : 
انا لله وانا اليه راجعون » اللهم اجرنى فى مصيبتى واعقبنى خيرا منها . الا 
فعل الله ذلك به . قالت أم سلمة فلما توفى زوجها أبو سلمة قلت : ذلك » 
ئم قلت ومن خير من أبى سلمة ؟ أى قالت ذلك فى نفسها ولم تصرح به ٠‏ 
ولو صرح به أحد لمنع بالعوضس > كما يمنع الذى يعجل بدعائه الاجابة »© 
فأعتبها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها . قال ابن عبد البر 
وفى معنی قوله صلى الله عليه وسسلم ما يزال المومن يصاب فى ولدة وحامته 
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حتى يلقى الله وليست عليه خحليئة . ومنه لا 


فى نفسه وماله وولده حتى يلثى الله وليسدت 


الصلاة والسلام : من يرد الله به خير' يحسب منه . وفى هذا المعنى أحاديث 
كثيرة ٠‏ وغيما ذكر كفاية . 


أحكام البناء على القبور والجلوس عليها 


غمالمدت عقوبته فى 


اع عليه وتلحح لسك 


على التو وب . نممنبا ما ينعلق بيناء القبر أو تسسنيمه + أو 


ب ما بتعاة تی بالجلونس ما ليه وندشه . فأما ما يتعلق ببنائه وتسنيمه أو البناء 


اشر وتمييزد بحر ڪن 


كبير يوضع بجائب 


ذلك ما اذا علم بخشب 


رجليه فهذا التدر مشروع مثاب فا عله وهو السنة ؛ لما روى انه سلى الله 


ى القبر ليعرف به حتى لا يخفى مع قبور الغير + ومثل 
كاليّة من النعفن أو الكانة فر راه وأخرئ تحت 
عليه وسلم وضع بيده الكريمة حجرا كبيرا عند راس عثمان بن مظعون ٠‏ 
وقال : اعلم به قبر أخى وأدفن اليه من مات من أهلى . وتال فى التوضيح 


وأكاز علياؤنا ركن خر او خفية عند برای الت ا لم يكن وها 


و 4 جن ن 
وروی ابو داود باسناده ان النبى صلى الله عليه وسلم لما دفن اق فنصو 
مخلعون أمر رجلا ان يانيه بحجر غلم يستطع حمله فقام اليه النبى صلى الله 


عليه وسلم فحسر عن ذراعيه ثم حمله فوضعه عند راسه وتال اعلم به 


قبر اخى أزوره وأدفن اليه من مات من أهلى . 


وكره ابن القاسم ان يجعل على القبر بلاطة اى رخامة ونحوها اى 
ويكتب فيها ولم ير بأسا فى تعايم القبر بالحجر والعود والخشبة التى لا 
كتابة عليها لان ذلك من البدع التى احدثها اهل الطول من ارادة الغفر 
والمباهات والسمعة ؛ وذلك مما لا خلاف فى كراهته »© واما تسئيم القبر 
فقد اختلف فيه » فقال الامام مالك فى المدونة ذلك مكروه > وقال الامام اشسهب 
فى مدوئته تسنيم القبر احب الى وان رفع قلا بأس برفعه © يريد أن يزاد 


3 
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على التسنيم . وتال محمد بن مسلمة : لا بأس بذلك > قال : وقبر النبى 
لی الله عل وس وا کر وغم ر رهی "الله عنما ثمة : وهيو 


ى الله عليه وسلم سا وة 


نان 3 زمن عثمان وان اک 


وثبة . الذى يثب قبر عثمان بن مذلعون حتى يجاوزه ٠‏ وهو الذى اراد 


شيب بقوله : وان رقع غلا بأس ؛ يريد ويمنع من بناء البيوت على الموتى 
بن E CL‏ الم بن ادها وان اة والمنكرات 


توصل لكيه بن عند :لحك ق الرخل وخی نان ين على رد هال :۷ 2 
ولا كر اة يزيد بناء التيوك :+ ولا الان اليس االإزتقاع ليكرن حاجرا 
بين القبور ليلا يختلط على الانسان موتاد مع موتى غيره وليجمع اليهم من 


ن فى مقبرة غيره الا أن يسطر الى ذلك + 


ر لم يمنع + لان الجبانة أحباس ليس لاحد فيها شئء : ويمنع 


لان للناس اغراضا فى سيانة موتاهم : وتعيدهم بالترحم والدعاء 
والقراءة . وتال الباجى فى المنتقى : ومن السنة تسنيم القبر ولا يرفع 
وهو تول ابن حبيب ايضا . وروی عن سفيان التمار أنه رأى قبر الذبى صلى 
الله عليه وسلم مسنما . 


وأما رفع بنيانه على وجه المباهات غممنوع + قال ابن بشير وينهى 
عن بنائها على وجه يقتشى المباهات ؛ ويحرم مع التصد الى ذلك . وأفتى 
ابن عبد الحكم أن من أوصى أن يبنى على قبره بيت انه تبطل وصيته . واما 
البناء لغير المباهات فان كان القسد به تمييز الموضع أو تعظيم حرمة لنبى 
أو ولى فجائز ؛ أو تمييز قبر وليه حتى يحترم ولا يحفر عليه ان احتيج الى قبر 
ثان . ويهدم ما شيد للمباهاة ؛ ولا يترك منه ألا القدر الذى يميز القبر » لان 
القدر الذى يقع به التمييز جائز وليس بمكروة ؛ وأما الارضى المحبسة على 
المكدرة فلا يحون فيه الناء مظلقا وتحب علق ولى الأ © ان امرب ما 
ہنی عليها حتى يصير طولها عرضا ؛ وسماؤها ارضا . 


وأما الارضس المرصدة فلا يحل فيها البناء ؛ لان سيدئا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جعل القرافة بمصر لدفن موتى المسلمين واستقر الامر على 
ذلك ؛ وان البناء بيا ممنوع ؛ ومع مرور الزمن فقد بنى الناس فيا على 


9 


موتاهم من غير اذن من الشرع ونى عصر السلطان العباسى الظاهر بآمر الله 
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لعلماء فى هدم ما بها من البناء اللامشروع ٠‏ 


E: E + زك‎ OS 
على ول اکن أن يدم دنك ويكلف أسحانيا‎ 


م يختلف فى ذلك احد منم . ولكن الك الظاهر 


ان النبى صلى الله عليه وسلم نعى 


و تجحصص ٠“‏ تبيض بالجير أو بالتراب 
الابيضى ؛ والقصة بفتح القاف الجير . وأما النهى عن الجلوس على القبور 
والمشى عليها » فاليك بيان الحكم فى ذلك : ففى الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تجلسوا على القبور 4 ولا تصلوا الها . وروى أيضا عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : لان 
يتعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من أن يجلس 
على قبر . وحمل الامام مالك الجلوس فى الاحاديث لقضاء الحاجة من بول 


أو غائط : ولم يكن عندهم فيه بدليل تقول عقبة : ما أبالى كيرت حاجتى 


485 


على للت .وكا محمد كن اة :لا اباش ذلك ل :وكين لتم 


8 1 


وتيل لمحمد بن عبد الحكم قى الرجل يوحى أن يبنى على تبره فقال ١‏ لا ن 
EEL‏ "ارصع لك 


غثال : لا 


ولا کرامة يريد بد و 
OE U‏ 1 0 
ونين الع RR ASD ES PP‏ 
ن فى مقبرة غيره الا أن يضطر الى ذلك + 
E a 03‏ ري ل 
باس بيسن 3 ییا شی ويمئنع 


ألا اة ج تاك م وتف اترك ادا 
3 وم د i‏ ا 


واما رفع بنيانه على وجه المباهات فممنوع ٠‏ قال ابن بشير وينهى 
عن بنائها على وجه يقتنى المباعات ؛ ويحرم مع القصد الى ذلك . وأغتى 
ابن عبد الحكم أن من أوصى أن يبنى على قبره بيت أنه تبطل وصيته . وأما 
البناء لغير المباهات فان كان القصد به تمييز الموضع أو تعظيم حرمة لنبى 
أو ولى فجائز ؛ أو تمييز قبر وليه حتى يحترم ولا يحفر عليه أن احتيج الى قبر 
ثان . ويهدم ما شيد للمباهاة » ولا يترك منه الا القدر الذى يميز القبر ؛ لان 
القدر الذى يقع به التمييز جائز وليس بمكروة ١‏ وأما الارض المحيسة على 
المقبرة فلا يجوز فيها البناء مطلقا »> ويجب على ولى الامر ؛ أن يامر بهدم ما 
بنی عليها حتى يصير طولها عرضا »> وسماؤها ارضا . 

واما الارض المرصدة فلا يحل فيها البناء ٤‏ لان سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جعل الترافة بمصر لدفن موتى المسلمين واستتر الامر على 
ذلك ٠‏ وان البناء بها ممنوع ؛ ومع مرور الزمن فقد بنى الناس فيها على 
موتاهم من غير اذن من الشرع وفى عصر السلطان العباسى الظاهر بأمر الله 
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هدم ما بھا من اليناء اللامشروع ج 
ييدم ذلك» ومكلف أصحابها 
منهم . ولكن المنك الظاهر 


وخولغت فيه السنة فتام من بيده أمر فأمر بيدمها وتغيد ها وحط ستفيا . 


yy 


واقول : 5 هدمږ ا ولا يجب أن يترك منها الا قدر ما يميز به الرجل 


قبور قرابته وعشيرته من قبور سواهم لثلا ياتى من بريد الدفن فى ذلك 


الوضع .سكن قبن أمراقة:: والحد:' ذلك ما تمن .دخ له من كل اناحية 


ولا قف الى ماله وروا كائز: أن الف هى الله عة وق تين 


أن ترفع القبور أو يبنى عليها أو يكتب فيها أو تقصص . وروى تجصص وأمر 
بهدمها وتسويتها . ومعنى تقصص أو تحصمن » تبيض بالجير أو بالتراب 
يض © عكر 
U O O E‏ ا e‏ 
عليه وسلم قال : لا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا اھا وزوی ايكيا عق 
انى 'هريزة رهي الله عة قال ال رم مول الله حلي الله عليه ستل “لان 
SSE‏ اد الى جلك يكل ROAR‏ 
على ين 5 كل لام مالك الط يق الاعات عة الجاكة ين بزل 


أو غائط + ولم يكن عندهه فيه نعى بدليل قو[ 
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على القبور أو فى السوق وائناس يننلرون يريد لان الموتى ينظرون مثل 
الإحياء ٤‏ فغيجب أن يستحيى من الميت كما يى من الحى لان أرواحهم 
على القيون بالطو عاق الو .متنا مير المالكية خا اوعد 


الشافعية مكروه : ومثله عندهد أن يتكىء عليه أو يطأه . 


1 


- ولا يكره بالخغاف . 


1 


هذا اذا لم يكن مسنما والحلريق 


3 
ر تسئيمه واباحته طلريقا . وقال فى 
وغيره ولا يحتاج الماتى عليها الى 


ر والمشى والاتكاء والاضطجاع من 


فعل على كرم الله وديه عير رضی الله عنيما . ويتأيد اجتياد !امام 


مالك بالحديث المرفوع عن زيد بن ابت رضى الله عنه قال : انما نهى الثبى 
لى الله عليه وسلم عن الجلوس لحدث غائط أو بول : أخرجه الطحاوى 


ام مالكا فيما ذهب اليه أبو حنيئة وأصحابه ؛ 


واحتج له باثر على وابن عمر ٠‏ واسندهما برجال قات ٠‏ وذلك أمر لازم 
ا لقنو دوق وا رسيو "الله كي إل عة تومل اور وا 
زار القبور © وقد زار رسو : | القبور و 


المدخل : ومما هو أقبح وأشئع مما تقدم من البناء على 
العلماء عليه + وهو أن الموضمع الذى يدفن به المسلم وقف 


عليه ما دام منه شىء موجود فيه ؛ ومن الشىء عظام الميت يفنى جسده 
وتبتى عنلامه النخرة وعلى هذا فلا يجوز لاحد أن ينبشه ما دامت به تلك 
العظام النخرة » واذا علم بأنها فنيت بمرور الازمان الطويلة عليها ولم يبق 
منها شىء فحينئذ يجوز دفن غيره فى موضعه 4 ولا يجوز أن يحفر عليسه 
للاطلاع على ذلك . ولهذا قال الشيخ خليل : والقبر حبس لا يمشى عليه ولا 
ينب ما دام به . ولا.يجوز اخذ المقابر العافية » ولا لبناء تنطرة أو مسجد » 
وعلى هذا فلا يجوز حرثها : وقال ابن رشد : أما بناء مسجد على مقبرة 


عافية غلا كراهة فيه. 
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الشفاعة لها مفهومان مختلفان 


فمفهوم الشفاعة عند المسلمين تخنلفت عن مشټوم الغا 


المشركين والشنع لغة خد الوتر . والشفاعة المعاوتة أو طلب المغفرة ٠‏ 
رح 2 


ا 2 


يقال شفع لفلان 
عليه بالعداوة : أى أعان عليه وضادد پا . ويقال فلان يعادينىئ وله شائع 
ا . ١‏ 

أى معين يعينه على عداوتى ٠‏ 


أي بیع اليه 


؟ ويعبدون من. دون 
تفعاؤنا عند الله » فرد الل 

فى السموات ولا فى 
الاوفح كانه ومان كا قال تعالى أيضا : فى الرد عليهم 
وأبطال دعوتهم : بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يبدى من 
وتكذيب 


اضل الله وما لهم من نا ن. » شيم اہ ل القرآن فى ابحلال 


دعوتهم فى الشفاعة المستقلة فتال : من ذا الذى يشفع عنده الإ باذنه » 
و يشفع : 


وشال ؛ فما تنفعهوم شفاعة ١‏ 
ا 


ولذلك : 


سعدت عبادتيم على أنواع : وكانو! فيها شيعا وأحزابا 


كل حزب بما لديهم فرحون » وتفرقو! فييبا حسب أهوانهم فملهم من يعدد 
الملائكة ؛ ومنهم من يعبد الجن ١‏ ومنهم من يعبد الاوثان : 
ومنهم من يعبد النار ؛ ومئه, من يعبسد الكواكب كالشعرى والشمس 


والقمر + ومنيم من د . 
زين له هواه ومضله من الانس والجن ٠‏ وتضمن الكريم ذكر هذه 
الفرق كلها » وفند زعمها فى عبادتها : وقد أنكر عليهم عبادتهم هذه متحديا 
لهم ومنزها نفسه عنيا لانها خطوات الشيطان © وقد نهاهم عنها بقوله 
يطان. انه لكم عدو مبین » ثم ضرب لهم مثلا 
فى بطلان عبادتهم الشركية بأبسط أحوالهء فقال تعالى : ضرب لكم مثلا من 
از هل لكم مما ملكت أيه اک کن رکا ا رک 


IRA E ES 
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فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » وقد نهى المسلمين عن تفريق 


مملوکه شريكه عن ريق الا یام الاتكار ی قائلا 
: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء الآية أى يخاف 
أحدكم من مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا : فاذا كان أحدكم لا يرضى أن 


يكون مملوكه شريكه فكيف ترضونه لخالتكم ! ؟ فهو يحاحيهم باسلوب الإقناع 
يكو و ره رضدو م و يحاجچم باسلو a‏ 
لانه لي ى فيهم مسن يرضسى أن يكون. عبده شريكه فى 
رزقه وماله ويتصرفا فيه على السواء . وقد بين لهم 
سبحاته وتعالى فى عبادتهم اللملائكة الذين هم عباد مكرمون : لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون » والانبياء كا مسي ٠‏ والعزيز ٠‏ ممن شتت 
عصمتهم شرعا بريئون مما نسبوه اليهم + فأولئك كلهم عباد الله وأهل طاعته 


يرجون رحمته ويخافون عذابه : فانيم لا يملكون كشف الضر عليم ولا 
تحويله : قال سبحانه وتعالى : قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
شف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا » 
والمشركون يتولون عند احساسيم بالإسراف والاغراق فى ذنوبهم وكفرهم 


يش فع لنا أى يعيننا ؛ ويخلصنا مما جئيناه على انفسنا 


وأعظم الذنب الإشراك بالله وَحُومهم من سوم المحسير ¢ انا ناتى قبر أحد 


أنبيائنا ونطلب منه أ, 


ل 


من الذنوب والكبائر فهم يعتقدون الاعتصام به ٤‏ وهو الذى ينجييم من 
عذاب الله المحيق بهم ؛ وقد تجسسم هذا الخيال فى عقولهم 4 وحسن لهم 
الشيطان طريقة أسسلافهم فى تصوير تماثيلهم وتجسيمها ليكون ذلك التشخيص 
ادعى لاستحضار القلب عند دعائها والاستشفاع بها » والتماثيل عندهم على 
قسمين : مجسدة بالهياكيل وظلية على الاوراق ؛ ومن ذلك ما اتخذه النصارى 
فى كنائسهم الى الآن 4 وقالوا المقصود من اقامة هذه التماثيل تذكر اصحابها 
وسيرهم » فجرهم الشيطان الى مخاطبتها وزين لهم انهم يخاطبون. اصحابها 
الاصليين » ويطلبون مهم أن يشفعوا لهم فيما جنوه على از أنفسهم من الذنوب 
والخطايا » وقد ابتدع المنأخرون منهم شفعاء أحياء سموهم خلفاء التديسين» 


فياتى المذنبون الى الشفعاء الاحياء خلفاء القديسين ويستثفعون بهم » 
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ويستفسرونهم عن ذنوبهم : وبعد اعترافيم يمتحوئهم صكوك الففران 
موهمين اياهم انها شفاعة القديسين الذين هم نواب عنهم فيها + وتختلة 


لشفاعة عند هؤلاء دين النساء والرجال : د ب حاحة خليفة 


فعند ذلك يشفع شغاعته العظمى فيشفعون 


م فى ذلك بانهم خلفاء القديسين : وأفعالهم 


مقدسة : ونيدهى كل ما طلبوه ال ٠‏ ولم نطلل الحيلة على أهل العة ( 
انلصح منيم + فألكرو! علييم هذه المخادعات الباطلة ٠‏ وشنعوا عليهم فيها . 
وسرحوا انها أغراضس : يخدع ا رهبان 
الكناتسن سذاح العوام چو اتهم باسم الدين ١‏ قله 


الله على الكاذبين ٠‏ وكل القائيين علييا أفاكون كذابون : واذا سألتهم لماذا 


5 انه لارا 
أننىه متمسكون بيابه الاناطيل 


قبرى لا اختيار لم فيه من ثلاثة أوجه ١‏ 1 انهم محجوبون عن الرجوع 
الى دين 1 32 2 أنيم مملو من. دلرة 
لى دين د وكون من. دلر 

انعادات از الفطلرة . و 3 - انهم محاطون بسياج 


الرياسة والسلطة . واذا شعروا باختناق روحى أثوا كنائسهم مستغيثين 


تیلم ويقولون : باسیدی جرجيسن أو بطريس أو يا ستى الحنونة مريم؛ 
واذا أنوا تبر الخليل بنلسطين : تاوا يا سيدنا ابراهيم الخليل ؛ ويا نبى 
الله موسى بن عمران أو غيرهما استغفر لى الى ربك : سل لى ربك الخ . 
الباطلة بيذه الخطابات الموجية الى أصحاب القبور 
فى زيارة أصحابها الى المسلمين بسبب من أسلم منهم فبثوها فى السذج 
وخاصة النساء . وحسنها الشيطان لاهل الإهواء 
منهم فصاروا ينشدون قصائد على هذا المنوال ويقول أحدهم فيها : ياسيدى 
فلان أنا فى حسبك أى كفايتك » أنا فى جوارك » اشقع لى الى الله » سل 
الله لنا أن ينصرنا على عدونا ؛ سل الله لنا أن يكشف عنا هذه الشدة 
أشكو اليك كذا وكذا معبرين عما فى متاصدهم ؛ أو يقول أحدهم : سل 


الله أن يغفر لى وهذه الادعية كلها تشرك غير الله معه فى ملكه ؛ فهى حرام 
لا تجوز فى ملة الاسسلام باجماع المسلمين ؛ ومقلدها فاسق ؛ وليس فى الملة 
الحنيفية شىء من هذه الكلمات الكئرية ؛ الا ما أنجز اليه من أولئك الذين 
اعتنقوا الاسلام من أهل الاديان السابقة كاليبود والنصارى واهل الشرك 
من العرب ومن كان منهم على الاديان السابقة ٤‏ ولا يزال بعضهم عليها فى 
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الشرق العربى حنى الآن . وخصوها فى سوريا ؛ ومنهم الاباء اليسيوعيون 
1 


الذين منيم اللفوى معلوف الب وعى صاحب النجد © وهم المعروة 


لدو وک ا تمو لرن اانه ای ا | 
ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » وكل 


Ae 1 5‏ 
عقددة حيلة امین فيذه أصوله : و 


سريان الماء فى العود . فى اهل الجبل . الى جانب العقيدة الصديحة القرانية 


مارت و ف اکر ر لا الى لفن ا بحا 


ن الغا الاسبلام د يوان ايكون خن اك 2 


ته منه الا فى التمسك بالتوحيد الصحيح الخالس الذى 


جاءت به تعاليم الترآن الكريم ٠‏ خص ذلك فى نداء ودعاء الله وحده من 


تاب 
القريب اليه : بل هو أقرب اليه من نغسه وهو العالم السميع البصير ٠‏ : 
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » وهو الذى 


دون واسطلة أحد من الموتى المقبورين بين العبد الداعى وريه ؛ فيو سبحانه 


يستجيب لعبده بمحض فضسله وكرمه دعاءه الاستجابات المنتدمة يثينا لما فى 


الحديث : أن الله حيى كريم يستحيى من عبده يرفع اليه يديه فيردهما 
غرين أى خائبتين . وكثيرا ما يستشهد أهل الغغلة والحهل بقول ابن 


مشيش رحمه الله اذ لولا الواسطة من غير مهم لمعناها > ومعناها > 
على الصحيح انه يشير بها الى الحديث الضعيف ولذلك ذكره بصيفة 
التمريض لضعفه فقال : اذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط ولنظا 
الحديث لولا محمد لم تخرج الدنيا من العدم . ومعناه لولا وجوده صلى الله 
عليه وسلم لاستمرت الدنيا على عدمها ولم توجد ؛ فوجوده صلى الله عليه 
وسلم سبب وعلة فى وجودها + فلو كانت ضرورته الى الدنيا لكان وجوده 
: 

معلولا ومسسببا عن وجودها ولكن المعنى على الاول > ولذلك قال الاسام 
البوصيرى رحمه الله مستفهما استفهايا انكاريا : 
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وكيك تدفق :الى لدا شرورة مسن لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 


وھ يسن الى حديف روا الك هة آم بن وة الخطيلة 


سأله بحق محمد صلى الله عليه وسلم الذى رآه مكتويا فى تقوائم العرة 
افا له ياش تلحنا ان ام للك وقد ت ايلك وال وا خت 
فوجود آدم أبو البشر متوقف على وجوده صلى الله عليه وسسلم ؛ فواسطته 


ھی التى كانت سببا فى ايجاد هذا الكون : ولولاة لبقى ما كان على ما كان عليه 


من العدم السابق للمودودات الحادثة . ثم بعد ايجادها اختصه وله 
بالوجود فى أمته الثى هى آخر الامم > ثد أرسله اليها والى من سواها مسن 
المكلنين ؛ قال تعالى : ولكن رسول الله وخاتم الشيثين » وهو صاحب 
الشفاعة العظمى يوم التيامة . لقوله سلى الله عليه وسلم دعوت الله فى 
ثلاث ١‏ اشقا فن اند وها افا ب الفياينة + وان الكو 


رزق أمتى الكفاف . ومعنى التالثة وهى أن لا يجعل باس أمتى فيما بينها . 
وذلك لحكمة سبق بها التضاء الازلى . فدعاؤه صلى الله عليه وسلم لا بغر 
شيئا من القضاء والقدر الذى جرى به عا ا 
تلان الكو لرا اانه ضما مقي وقد بجاءكا: ر سول ,الله امن الل 
عليه وسلم ببيان كل ما يحذره المومن على ايمانه ودينه من مزالق الشسيطان : 
من ذلك قول الله تعالى : فلا تجعلو! لله أندادا وأئتم تعلمون » وعن ابن 
فود برف الله هته أن .رسوك: الله مللئ: الله ليه وشم قال جن 
اٹ وهو يذهو .من الوق الله ندا دحل انار .ارو اة النخارئ 4 وتال فعالى * 
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار » وقال : لئن 
أشركت ليحيطن عملك » والند فى الآية والحديث المثل والشبيه ؛ فمن دعا ميتا 
أو غائبا وأقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة اليه ورهبة منه سواء سأله أو لم 
يساله نذلك هو الشرك الاكبر الظاهر الذى لا يغفره الله الإ بالتوبة منه » 
وهو محبط لاعمال الخير من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك مسن 
اعمال البر » ولذلك حرم الله اتخاذ الشفعاء من الاموات بلمعنى اللغوى 
الاول » وأنكره على من فعله أشد الانكار » لكونه يتناق مع الاخلاص لله 
اا تة من كل مسلم اق اية :فول اله خان 2 .وما جروا اعد اة 
مخلصين له الدين » اذ التوجه لغير الله بالقلب والنية والاقبال عليه فى 
كل ما يخافه العبد أو يرجوه من ربه وخالقه مناف ومباين لعقيدة التوحيد 
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الثرآنية ؛ لانه محضى اتخاذ الند مع الله الذى هو ممنوع شرعا وعقلا 


ويعاقب الله تعالى عليه بالخلود فى النار + فالحذر الحذر يا أهل الإيمان بالله 


من هذه المزالق الشيطانية التى أوقع فيها من كان قبلنا من الامم الغابرة النى 
غرها الشيطان وزين لها عبادة الطاغوت وضحت من أجل اشاته فى الارض 
لنشن والتسين © زاليا ماله من عون" القلب. والكدلان وده انبا 


الثران :ما تاك الرسول أفتخذوه وما ماك نه انهو © عن انى 'هريزة 
رق الله مته ان.رشول "الله خلئ الله عليه وستلم قال أختتيوا. السسع 
اا ا ر ا من ل ت ارك ن 
2 السحر + و 3 قتل النفس النى حرم الله الا بالحق ؛ و 4 أكل 
الربا : و 5 س أكل مال اليتيم : و 6 س ذف المحصنات الغافلات المومنات 


کے ی روي الركه رو التقارى زوقان ملي اد ا 


اوق الضخم اكا تة علي الملا 
والسلام قال : يتول الله تعالى : انا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا رياء اشرك فيه غيرى فأنا منه برىء : وهو كله للذى اشرك . راهذا 
قال العلماء : العبادات مبناها على التوقيف : لا يحل لامرىء مسلم أن يقدم 
على أمر حتى يعلم حكم الله فيه . وورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فى الصحيحين انه قبل الحجر الاسود وقال : والله لاعام أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ؛ ولول انى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك 4 ما 
قبلتك »© والله تعالى أمرنا باشباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته ؛ وأن 
يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما . ولعمرى ان هذا لهو ايمان 
القرآن الكريم الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الامين 
وهو الاعتقاد النقى لكل من آمن بالله واليوم الآخر من جميع المومنين المتقين. 


وأما مفهوم الشفاعة عندنا نحن معشر المسلمين فعلى المفهوم اللغوى 
الثانى وهو مخالف للمعنى اللغوى الاول الذى عليه المشركون » اذ يقال 
شفع فلان لفلان فى مطلبه وحاجته أى سعى له فيه ؛ والمشفع بالفتح اسم 
مفعول هو المطلوب له الشفاعة والمقبولة منه 4 والمشفع بكسر الفاء 
والتشديد اسم فاعل وهو الذى ياذن فى الشفاعة ويتبلها ؛ وليس هو الا 
الله سبجائة وتعالى لا وب سواه 4 وقد نت السئئة المطهرة ان 'الشفاعة 


بهذا المعنى مشروعة ومرجوة ينتفع بها المومن المسلم فى الدنيا والآخرة > 
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بل هی التى سسيفتقر اليا كل الامم فى الموقف العظيم >٤‏ وهو مذهب اهل 
السنة والجماعة خلانا للمعتزلة ٠‏ وأدلتها ثابتة فى الكتب الصحيحة وقد 


أضريت عن حديث الشنفاعة لطوله وشيرته . وى صحيح مسلم ان رسول 


الله صلی الله عليه وسلم تال : لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل تبسى 
دعوته : وانى اختدات دعوتى لشفاعة يوم الثيامة فى نائلة أى نافعة 


شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيا . وفى صحيح البخارى 


ت ايا رسول الله أى الئاس أسعد 


انين a‏ كوي الله علي انه يال .كا 
1 لاي بسو 2 
دشغاعتك يوم القيامة ؟ 


تال لا الإه الإ الله خالصا من قلبه . 


: استعد النايين تشاع .روي القنامة .من 


درك و اد اين لاان دو 


لا يشل الله من الاولين والآخرين دنيا غيره . وقد نفى فيه أن تكون عبادة 
الوئنية من أمر الله أو بأمر الله فقال : وسئل من ارسلنا من قبلك من 
رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلية يعبدون » وقال : وما ارسلنا من قبلك 
من رسول الا يوحى اليه أنه لإ الاه الا أنا فاعبدون » وتال : وانا اخترتك 
فاستمع لما يوحى انى أنا الله لإ الإ الإ أنا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى ان 
الساعة آثية اكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من 
لا يومن بها واتبع هواه فتردى » وقد نص العلماء على ان للثبى صلى الله 
عليه وسلم شفاعات أخرى غير الشفاعة العظبى التى هى مختصة به 
صلى الله عليه وسلم دل هناك شفاعات آخرى لغيره من باتى الاتبيساء 
والعلماء والسالحين ؛ حنى انهم ليتجاسرون عليها بسبب شغاعته صلى 
الله عليه وسلم فهو الذى ينتح لهم باب الشفاعة » وقال العلامة شيج 
الاسلام ابن تيمية وثسفاعتهم فى الآخرة فيها اظهار كرامة الله لهم يوم 
القيامة فهى من جملة كراماتهم بعد الموت ؛ ويستثنى من حساب أهل الموقف 
من تنالهم الشفاعة من هذه الامة لتوله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 
من أمتى سبعون الفا بغير حساب فقيل له : هلا استزدت ربك ؟ فقال : 
استزدته فزادنى ثلاث حثيات بيده . أو كما قال : ثلاث دفعات من غر 
حصر الحديث . وفى رواية من الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
و الداع هون الها »كيل بن اهن ياد ر يسول" الئة © كال هم الذي 


لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون . وى الحديث عنه عليه الصلاة 
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والسلام قال : اكثروا من معرفة الاخوان فان لكل مومن شفاعة . وقال 
عليه الصلاة والسلام : المتكه شنماؤك, فاختاروا! من يشفع لكم 

واحد من أتطاب أهل البيت النبوى شغاعة > ولكل واحد من أثقياء 8 3 
القركن شفاعة ؛ وادلة ذلك معلومة من السنة المطيرة لمن وعاها : واسدق 


شاهد فى الموضوع قصة بريرة المروية فى صحيح البخارى ء وهى ان امرأة 


مملوكة كانت متزوجة من رجحل مملوك اسمه مفيث فكاتئييا سيدها : ولا 


ادت آخر نج من الكتابة أصبحت حرة وأصبح أمرها بيدها لحكم الشرع 
راق من زوجپا مغيث : فكان زوجيا مغيث يمشى 
دموعه لحيته من شد ما يجده من حبيا + وبتدر 
ى الييا . وكان اننبى صلى الله عليه وسلم اذا 
ا9 تعجبون من حب مغيث بريرة ٠‏ وبغض بريرة لغب“ 
راجعت مفيثا با بريرة ؟ فلات : اغتامرنى يارسول 
الله ؟ قال : لا . انما أنا شافع . فقالت : اذا لإ حاجة لى فيه . أتى ساخ 


ولعل الشيخ ابن مشيش ممن يحذلى بسعادة هذه الشفاعة لمقايه 


الرفيع عند ربه واحد اهل بيت الننى د يالله عليه وسلم وخاصتهم ولذلك 


طلب من الله ان من كتب له الشقاء لا يسل اليه : واذا وصل اليه شفعه 


ان الاولياء يتآذون من ذلك أكبر اذاية : وناعل ذلك آثم ومحاسب 
يوم القيامة لانه من أكبر الاساءات وأشنعها الى اولياء الله ؛ وفاعل ذلك 
هم العوام وحدهم وليس للعلماء فى ذلك رأى > ولذلك فهم بريئون مما 
يفعلون ؛ لان ذلك من اقبح العادات واشنعها واخسها شرعا ولانه من افعال 
الجاهلية ووحى الشيطان ؛ فقد جرت العادة بين العوام بذبح الحيوان 
عند أضرحة الاولياء : ومما هو اشنع واتبح عند الله من ذبحه هو التطواف 
به حول الشريح حيا أو مذبوحا » وذلك كله من وحى الشيطان الى جهلة 
العوام وسفهائهم ؛ وليس من شريعة الله ؛ بل هو من عادات الجاهلية > 
وكل ما كان من فعل الجاهلية فهو مناف لعقيدة الاسلام ؛ ولتعاليم الايمان 
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هب أن العلماء 0 وانكروا اکر 


1 


صفة شر عية . فأخذ استمرار 


حراما واساء بفعله هذا الى الاسلام والمسلمين : واصبح ملوثا ايمانه ودينه 
بشرك المشركين وقد دال الله تعالى فى هؤلاء : وما يومن أكثرهم بالله الإ 
وهم مشركون » فماذا يقولون بعد هذا ؟ والقرآن يقول : لئن اشركت ليحبطن 
عملك » ومعناه : ان من ارتكب ذلك فقد ذهب ايمانه بالوحدانية + وبطلت 


صلاته وصيامه » وصدقاته وحجه الا أن يتوب © ومن تاب فقد اسستائف 


عملا جديدا بعد التوبة مكأنه الآن أصبح مومنا بالله وام يرجع له ما تقدم 
لانه افسده الشرك : وهذا هو الخطر على حياة التوحيد والايمان بالله 


والعمل الصالح . وهذا من الشرك الاكبر الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه : 
والذى جاءت الديانات السماوبة بحرب اهله عبر عصور الخليقة الى عيد 


7 و و 


. دينهم حتى يستووا على نهج الشريعة الغراء التى 


كنبارها لا يزيغ عنيا الا هالك : وبذلك يباعدوا دين 


الإسلام الطاهر واولياء الله مما هما بريئان منه ؛ ولا يلوثائبيا بأعمال الشرك 


نه به مادعهو ! 


وكن ايا الممتثل لامر الله متيقنا من اجابة رغبائك 4 وربحت الاجر العذليم 
وکن آي 0 جابة ر ور جر : 
على عملك حيث انك لم تؤذ ولى الله بدم هديتك واجئنيت أنواعا من البدخ 
ا لقنن انوا ور ا ا 


أجر من احسن عملا » ا تقدم فى الحديث ؛ دعاء المسلم لاخيه المسدلم 
مستجاب ما لم يدع بظلم أو قطبعة رحم . أى ما لم يرتكب حراما . ويذبغى 
ااب الان ن ونه لفون اه ای ان بطم الل توم 
ايوتكم خيرا » وليسلم ارادته لله الذى هو العالم بأسرار عباده والمدير 
ا ERE,‏ معه يعبله أو يتوسط ليم فى ثؤون الفيب الا ما 
الايمان الذى يذبفى أن يكون عليه المسلم 
المحمدى 5 ول يتيب الله من الذهاء الا ماکان مواقا للشرع ٠‏ لان الله 
لا مكره له . وفى ذلك يقول امام الائمة والنجم الثاثب ؛ وعالم العلماء مالك 


كان من الإمر المشروع »+ وهذا 


ابن انس رحمه الله : 
وخر اموق الدين ينا كان تة وشر الامور المحدثات البدالع 


وأما ما يتدمه المرضى فى سبيل شفائهم من هدايا الدجاج و 
فى أضرحة الاولياء فان ذلك للجن فيه مجال ؛ وذلك لما فيه من اغراضهم 
التى ينتفعون منها » ومن ذلك جريان الدم ؛ وما احل لمومنهم من ريحة العظم 
بعد اكل اللحم 4 وكإنهم رجعوا بالمسلمين من الائنس الى ما كان بينهم 
وبين المشركين فى الجاهلية ؛ وهو ما حكاه القرآن عنهم فى سورة الجن قال 


تعالى : وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا »6 
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من أعمال الشياطين 


الخديثة : ولكن ينسفى ان قدم هدابا الدجاج مر ضى ولا يتدمونها الا كرها 
رة و ن يعتقد بعد شفانه انه 


عصسمه الله من اذايتهم + وقد يكون تسلمليم على أهل الخير أكثر من غيرهم 
متحانا لهم : لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » الا ما حصرفه عنه معقباته . 
لقوله تعالى : له معثبات من دين يديه ومن خلفه يحنئلونه من امر الله » أى 
بأمر الله : وان معظم الشفاء من اصابات الجن والشباطين هو فى كتاب الله 
الا ان الناس 


أسرار القرآن لان معرفة أسسراره كانت متوقفة عل 
97 2 ی 


راد ليا لبه 


التنوى التى كانت تقرب بين نوعى الجن والائس فى أخذ العلوم والمعارف 
والإسرار بعضيم عن بعض ؛ وقد انقطع الانصال بين الجنسين منذ وطئت 
أقدام الاستعمار هذه البلاد المباركة > قال الله تعالى : وننزل من الترآن 
ما هو شغاء ورحمة للمومنين » وهذا النوع الاخير من الهدايا يرخص فيه 
لرفى المسلمين من اجل الضرورة > فان للضرورة فى شريعة الله احكاما 


وللقاعدة المقررة عند الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات . 


ومن اراد السلامة لدينه وايمانه ؛ وان يحيى على الايمان الصحيح 


تب الى 
الله من كل ما صدر عنه فى ذلك على وجه الخطا فان التقليد فى باب الاعتقادات 


حتى يموت عليه فلا يقرب شينا من ذلك ولا يوافق عليه أحدا ؛ وا 


فسق > والجهل فى باب العبادات تعمد . ولن ينجو مرتكب ما ذكر من هذين 
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أو أحددم : 


الولاية والاولياء ومن هو الواسى ؟ 


E a 1 EY 
دسيفةٌ فعيل . أمأ بمعنى فاعل أى متول خدمة‎ 


ریه یکل ما أمكله بروحه وجسمه وماله . أو بمعئى مفعول أى تولى الله 


اكرامه وعطایاه ونغحانه ؛ فلى يكله لشىء سواه فحبث تولى الخدمة ثولاه 


الله باللفحة والنعمة ۽ وهو سير وله فى الحديث التدسى نا دنا ا جد هین 
من خدينى واتعبى من خدمك وين هذا المعنى اطلق لفظ الولى على 
المنييك فى طاعة الله تعالى فناشات عليه الانوار والإاسرار > ويجمع على 
أولياء لقول ابن مالك فى الالفية : وناب عنه أفعلاء »> ويشيد لمن كانت هذه 
صناته ايسا الحديث القدسى : اذا تترب عبدى منى شسبرا تقربت منه ذراعاء 
واذا تقرب عبدى منى ذراعا تقردت منه باعا + واذا أتانى يمشى اتيته 


قز كه :. 


وورد لفظ الولى فى الثركن لمعان : 1 الولد وهو قوله تعالى : 
فيب لى من لدنك وليا » و 2 الساحب وهو قوله تعالى : ولم يكن له 
ولى من الذل » و 3 القريب وهو قوله تعالى : يوم لا يغنى مولى عن 
مولى شیا » أى لا ينتفع الكافر بب قربيه الكافر »4 4 ب العصبة وهى 
قوله تعالى : انى خفت الموالى من وراءى » 5 الولاية فى الدين وهى قوله 
تعالى : لا نتخذوا اليبود والنصارى اولياء » > 6 ل الترابة او الصداقة 
أو العتق قبل الاسلام هو قول تعالى : لا ينخذ المومنون الكافرين. أولياء من 
دون المومنين » وتال ابو بكر الاصم ؛ فى تعريف الولى أولياء الله هم الذين 
تولى الله هدايتهم ؛ وتولوا القيام بحق العبودية لله تعالى والدعوة اليه . 


وسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامات الاولياء فقال : هم 
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العلماء : ويرجع سيب ذلك الى. طجور 


3 ا 


نهم على خدواهر هم ٠‏ وذلك هو و معنى قوله تعالى : 


سيماهم فى وجوهيم من اثر السجود » ومن علاماتهم أيضا انهم تقربوا الى 


ليه وناصره ومعيله . 


e 
6 
+ 

1 


اح يك 
وسمام له القشسا ذفز لا يتدسول 
فينا ثلائة اکان اودس يتم وور مدال 


وروی فى نسنفات اولياء الله عن ابن مالك الاشعرى قال 


علئه و الله اد ا 


بغبطبم الانبياء والشيداء بقربهم ومتعدهم من الله تعالى 


وى ناحية القوم أعرابى فجثا على ركدتيه ورمى ديديه ٠‏ 


دا رسوا ل الله عنيم من هم ؟ قال فر ايت فى و 
وسىلم البشرى فقال : هم عباد من عباد الله ومن بلدان ث 


1 ر د ادا 
أرحام يتواصلون بها . ولا دنيا يتبادلون بها 


وجوههم نورا ؛ ويجعل لهم منابر من لؤلؤ 
يفزعون 4 ويخاف الناس ولا يخافون . وروى عن عمر بن الخطاب رفنى الله 
عنه قال : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم : ان من عباد الله اناسا 
ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة ؛ بمكانهم 
من الله ؛ قالوا يارسول الله : تخبرنا بأمرهم ؟ قال : هم توم تحابوا بروخ 
الله على غير أرحام بينهم » ولا اموال يتعاطونها ؛ فو الله ان وجوههم لنور : 
واتهم لعلى نور + ۷ يخافون اذا خاف الناس > ولا يحزئون اذا حزن الناس. 
وترا هذه الآية : الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين 
| وكانوا يتتون » والمعنى أن أولياء الله هم الذين اتصفوا بالايمان ؛ وهو 
EYI‏ 0 یح این على الإدلة التطعية عقلا ونقلا ؛ وعليك بكتابى فى 
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ذلك : المسمى العقيدة الناصعة للمسلم والمسلمة فانى ضمنت فيه ين 
عقائد الامام الاشعرى ما اتفق عليه أهل السسنة والجماعة بطريقة سيلة > 
النواهى فى الظاهر والباطن وقال 


النك ع وه اال الارا 
والتذوى وهى امتدال در 


ون محفوظا ؛ كبا أن من شرط النبى 
ع عليه اعتراضس فيو مغرور مخادع ؛ 
: اذا لم تكن العلماء أولياء الله فليس 
مه المخلصص فى عمله + وهم الذين قال 
ن عباده الماع ائ به وقد عرغه 
لعالم من عثل من الله فعمل بطاعته 
يهم الله تعالى البشرى فى 
و الا امات ور أعماليم دن يزدادوا 


الحياة الدنيا ليحصسل ليم ! 


بذلك قوة فى ايمانهم واخلاسا فى العيل الصالح + وذلك معلى قول الله تعالى: 


وفى الآخرة » وفسرت البشرى بحديث صححه 


الحاكم : الرؤيا السالحة يراها الرجل السالح أو ترى له . على انه لم 
يبق من النبوة الا المبشرات + وهى الرؤية السالحة : وى الحديث الرؤيا 


السالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة . ومعنى الحديث ان مدة 


لهم البشرى فى الحياة الدنيا 


ا هن 23 مرو "انين كن الحا 46 نهنا ن السلين 4 
الجزء الواحد منها ستة اشير وقيل المراد بالبشرى فى الحياة الدنيا نزول 
الملائكة بالبشارة من عند الله عند الموت ويدل عليه قوله تعالى : تنئزل عليهم 
الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة النى كنتم توعدون » وقيل 
البشرى فى الحياة الدنيا : الثناء الحسن ومحبة الخلق ليم »؛ والمراد بهم 
أخيار الامة لإ أشرا ها لما بینهم من المعاداة لقوله تعالى ؛ لا تحد قوما 
يومئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
او ابناءهم أو اخوانهم او عشسيرتهم اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم 
بروح منه » وورد عن ابی ذر الغفارى رضى الله عنه » تيل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ارأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويمدحه الناس 
عليه ؛ قال : عاجل بشرى المومن . وورد أيضا اذا أحب الله عبدا ادى 
جيريل فيقول له : انی ,احب فلانا فأحبه فيحبه جبريل » ثم ينادى فى السماء 
ان الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه اهل السماء > ثم يوضع له القبول فى الارضى. 
وتال بعس المحتقين من العلماء : اذا اشتفل العبد بالله عز وجل استنار 


500 له 


قلبه وا تلا نورا نُيفيشى من ذلك النور الذى ا لبه عل وحيه ٠‏ فيظطهر 
عليه آثار الخشوع والخذ وع فيحبه الئاس ويثنون عليه : فتلك عاجل 


بشراه بمحبة الله له ورضوانه عليه . وقيل البشرى فى الحياة الدنيا طبور 


الكرامات : وقضاء الحوائج ب له : فكلما توحه المحيرب لشىء من أمق 


u 


قضى له عاجلا . وأما البشرى فى 'لآخرة فبى الحنة . 


والولى نوعان مجذوب وسالك 


والنوع الثانى هو الذى با ا 
لنقانة لاني :وما النوح الأول اند شروع 
فى غسوبة عن عقل أل م ل علد التكليف ٠‏ وخر- عا عر 
چو ن 8 ر ند 
مسستوى المكلفين . ولذلك نهى الشرع عن الانيان اليه والتبرك به لانه قد 


يصدر عنه ما هو ممنوع شرعا فى حق المكلفين ولا شىء فيه عليه لإن التكليف 


منوط بالعقل : وهو لإ عتل له . ويحره على النساء السعى اليه . لإن روحه 


مع الملكوت وغريزته مع الحيوانات . والنوعان متعاكان بداية ونياية ٠‏ 
فبداية المجذوب ئياية السالك : وبداية السالك نهاية المجذوب . وفى الحكم 
لابن امطاب الله ارت لدي عقف لبد عن كيال ذ قدي قم رده الى 
مسو صقا ف بوهم الى الم اها رده ال 
شهود آثاره . والسالكون على عکس من هذا لکن لا بمعنى واحد وريما 


التقيا فى الحلريق هذا فى ترئيه ؛ وذلك فى تدليه ؛ قال 
فعباد الله المخصسوصون با ول اليه : د ون الى قسمين 
سالكين ومجذوبين : فشان السالكين الاستدلال بالاشياء عليه + وهم الذين 


يقولون : ما راينا ثسيئا الا وراينا الله بعده ؛ وششان المجذوبين الاستدلال 
به على الاشياء وهم الذين يقولون : ما رأينا شيئا الا ورأينا الله قبله ؛ ولا 
شك ان الدليل أبدا واظهر من المدلول ؛ فأول ما ظهر للسالكين الآثار 
وهى عالم الافعال ؛ فاستدلوا بها على الاسماء 4 وبالاسماء على الصفات ؛ 
وبالصفات على وجود الذات © ولهذا قال الام ابن عاشر 


أول واج ب عا 5 کا خا من :د أن يه E:‏ 


اله ورل الات کا علوي انم الات 


للمجذوبين حقيقة كمال الذات المقدسة ؛ ثم ردوا منيا الى مشاهدة الصفات 
ثم رجهو الى التعلق بالاسماء : ثے أنزلوا الى شهود الاثار + وهى كما 


أحاب عنيا الاعرا عن" رة الله شال :"اوح ذاك حاتت 6 


لی الدع سر 
RE‏ ر 


انتهاء المجذوبين بلا اختيار 


الذات: اليه امثئء السالكعنى 


مراد السالكين شود الاشياء لله 


ذو وى تنانك بو قري الم O‏ ونا كان كتانق 


فى تلك المنازل المأكورة : لزم التقاؤهما فى طريق سغريهما 
انسالك مترق وال متدل . اعلم انه بتع الالتباس دين المجنون, ا 
لما بينهما من التشابه فى رفع التكليف !ذا كان المجنون مطبتا ومن ثم يصعب 
التحوية وا غلن كني هن الفا تهون 'الحدون منك وبا و الك 2 
والفرق رتقيها ان اذلو ب در حن طرق الاه وا كان كذلك لا يكذت: 
بخلاف المجنون فانه مخبر عن طريق الجن ؛ والجن يصدق قليلا ويكذب كثيرا؛ 
ان > ووكه القسه بين الطرقين هقان الكن كل 
وقال .ابن معطا الله :بيطا امن لم “يجمل الذليل. على أوليائة الإ مق 
حيث الدليل عليه ؛ ولم يوصل ابی الإ من أراد أن بوصله اليه . وقال ابن 
عباد فى شرح هذه الحكمة : لا دليل على الله سواه + ولا وصول اليه 
بفيره ؛ وكذا أولياؤه ولا كان الوصول الى الله تعالى لا يكون الا بالعناية 
والخسوسيية > ويستديل أن يكون يطب از حب + كان أو اة الخو مرن 
بالترب منه كذلك ؛ لما خلع عليهم الخلع العظيمة ؛ وتولاهم بمئنه الجسيمة > 
فاصطفاهم نة 5 واختصهم بمحبته وانسه وطهر أسرارهم من أنجاس 
الاغيار ».وضان قلوبهم بها اودع فنها من الاتوان 8 ار . فكانوا لذلك 
صفوته من عباده ٤‏ وخباياه فی بلادہ ٤‏ كما قيل فى ى الاشارات عنسه 


سبحانه : أوليائى تحت قبابى لا يعرفهم اك :لام يفل د ن 
حيث الدليل عليه ؛ ولم يوصل اليهم الا من اراد أن يوصله اليه 


لانه يليسهم لباس التلبيس بين الانام ؛ ويظهرهم بما يحقرهم فى أعين الخواص 


Vik 


عليهم الإ من 
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والعوام ؛ فلم يكن. لا 


واحيم ديده ٠‏ نتطدذيب أجسادعه به : فلا 


, : ومن خالفهم بعد علمه بهم كفر . ولكن 


الله 90 ورحمته ل اختياره تغطية أمور هم رحمة منه لخلقه ولكن الله 


تعالى قد نبه باظلهار کراماته علي 


لد 


فتال عز وجل : الله ولى الذين آمنوا 


يخرجهم من الظامات الى الثور » فأفردهم به ؛ ول أظطهر هم حتى يبرزهم لكان 
فى النظر اليهم حجة ؛ ولكان الاستماع لحديثهم فرضا + ومن أجل هذه النعمة 
ان تأخرت عقوبة المؤذين لهم عن المعاجلة ؛ لما ستر عليهم من عظيم شأنهم 
عند الله ؛ وفى هذا الستر نعمة عظيمة أيضا على الصالحين فى أنفسهم مسن 
؛ كما هى أيضا نعمة جليلة على 1١‏ 
اذ كانوا أساءوا اليهم من وراء حجا ب» فهذا لحلف خفى من لطف المنعم 
الوهاب وقد ورد فى الحديث القدسى : من آذى لى وليا فقد آذنته بالحرب . 


فيكون اله فا يهن الأخو بالتان لدلية ممق اناف النه وتياك لكر من الان 


سلامة دينهم » وقلة فتذه 


لكثرة المؤذين الى أولياء الله عز وجل لانها سنة معهودة بين الله تعاا 
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أثبياكة واضفيائة وأدلياته : لقوله عليه الحسلاة والسلام : أشدكم بلاء الانبياء 


لامتل . وفى الصحيح قد جاء رجل الى رسول الله 


اله نما منوا انك ائ :اخنك حا وداب قال 


اء حا "كال أله وک داك ارون 
و يل الواقع فى یي 


لی : اجنيد ؛ کانی وقفت بيديه ؛ فقال لی : ياسرى ٤‏ 
. فخلقت الدنيا فهرب منى تسعة أعشارهم؛ 
ES‏ 4 


و 00 2 :3 5 
نجنه فيرب منى تسعه 'عشار العشر . وشى 


کو من اا فود هش عة عر 
: لا الدنبا أردتم ٠‏ ولا الجنة أخذتم : ولا من 
انك تط. ما نريد . فتلت انى مسلط 
رون ؟ قالوا اذا كنت أنت المبتلى بالكسر 
يفل ما تريد » فتلت أننم عبادى حتا . وهذه درجة من الطاعة لا تكون 


الا للواصلين من العسارفين بائله . 


قد اشتهر بين السادة الصوفية ما نقل عنهم من أن أولياء الله ينقسمون 


الى عدة أصناف + منهم ابدال > ونجباء + واوتاد » واقطاب والاصل فى 
ذلك ما أخرجه الامام أحمد فى مسنده قال : ذكر اهل الشام عند على بن 
أبى طالب ؛ وهو يومئذ بالعراق فقالوا العنهم يا أمير المومنين 4 قال : لا 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الابدال بالشام > وهم 40 
رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا ؛ يستسقى بهم الغيث ؛ ويئتصر 
بهم على الاعداء ؛ ويصرف بهم عن اهل الشام العذاب رجاله رجال 
الس قل قوم جيه د وك E‏ ابسن تاريخه 
من طريق أخرى عن شريح بن عبيد الحضرمى قال + دك ر أهل الشام عند على 
ابن انی :طالب تالو :ونا امه اله العنهم > فتال : انى سمغت رسول 
الثة متخ الله هة وتم يقول : ن الابدال بالشام يكونون وهم 40 رجلا 


بهم تسقون الغدرث وبهم تنصرون 0 أعدائكم ؛ ويصرف عن أهل الارس 
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9 ا‎ 4 i 
الول ارقن برخلا انان‎ 


بالشاء : وثمانية عشر بالعراق : كلما مات منهم واحد أبدل 


اا 
عليه السلام + وللد فى ١‏ 


فاذا مات الواحد أبدل 
الله مكانه من السبعة . واذا مات من ١‏ 
1 


واذا مات من الإريعين أبدل الله مكانه من 


الثلائمائة أبدل الله مكانه من العامة . 


ويدفع البلاء . قبل لعبد الله بن مسعود : وكيف بهم يحب 
الله اكثار الامم فيكثرون : ويدعون. على الجبابرة فيتصمون » 
فتندت الارنس ل 


لانہہ يس الون 


يسانون 


و کک وريد عون وی ا 
بهم البلاء . وقد تكفل بجمع هذه الاحاديث وطرقها الامام الحافظ جلال 
الدين السيوطى فى جزء من كتابه الحاوى للفتاوى سماه الخبر الدال ؛ على 
وجود التحلب والاوتاد والنجباء والابدال ؛ وروى الثعالبى بسنده الى 
ال قال : جات غریب دتا وة المكزية ماكحاو انناب الط 
وجلسنا لاصلاح دفنه ؛ فاستوى جالسا فقلنا الست قد مت ؟ قال بلى * 


ويستسقون فيسكون * 


لكل رجفت حح و ايقتركم القع ما عثذنا تمحبة" المالحين .ومو الاتهم 
وهذا من باب كرامة الاولياء فهى كرامة له : وتحمل على محبة من كان منهم 
حيا لانه 'قرب الى الانتفاع به شرعا من الميت ؛ ويؤيده الحديث الصحيح 


قوله صلى الله عليه وسام للرجل الذى سأله : متى الساعة ؟ قال : 


من 
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ماأعددت ليا ؟ قال : ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا سدفة ١‏ ولكنى 


حب الله ورسوله : فقال رسول الله صلى الله علية وسلم : أنت مع من 


وكرامات الاولياء ثابتة بالاجماع : وقال العلماء : كل ما صح أن 
يكون معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولى : وقال فى جمع الجوامع 
كراما تالاولياء حق . وأصلها من القرآن الكريم قوله تعالى : وكفلها زكرياء 
كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا انى لك هذا 
قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب » المراد مريم عليها 
الام منيدة نام العالين وا كرا ألم وى و افا واد 4 وهي 
أنها أرضعت ابنها بأجرة لفرعون وهو قول الله تعالى : فرددناه الى أمه 
كى تقر عينها ولا تحزن, ولتعلم أن وعد الله حق » أى وعد الله لها برده 
اليا تكن اهر ١‏ :ومن كر اضاكة الوا ا جل من اكد ا الوكين 


عمز د 


الخطاتب رشي الله كته + قات وجه حدقا ك غاء ومن علد 
ن د سودت ا وکن کي aE‏ 
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ووينما هر يخلب خطية الحمعة بالماينة المنورة : اذ حصل له كشف 


تى له للنجاة الا طريق الجبل؛ 
من سری الذيب 


فان ولي 
3 ج 


وھ أو ,كيت تمع 
ك غلا حاحة لنا يك ٠‏ فطلع 


1 إلى آذ 


نقلعت تلك المادة الحاعلية 


: غلما جاءت النار ضج المسلمون فارين‎ ٠ 


ن 


فأخذ الغلام الرداء ٠‏ وخرج به الى ظاهر المدينة > وغرده على وجيه كما أمره 


سيده وتال يانار ارجعى هذا رداء عمر بن الخطاب فرجعت فى الحال ولم تعد. 


عليه وسلم اح بعلم الا فصار وراثة لاينائه من ذرية : 

الى أن وصل الى جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر © فدون. وكتب وسمى 
ناب الجفر ؛والجفر لغة الصغير ثم صار هذا الاسم علما على هذا الكتاب؛ 
وط N‏ 


الزيدية ؛ وكتبه وسماه الجفر باسم الحك .الذي عي و 
عندهم ٤‏ ولم يعرف أى شىء عنه غيرهم ؛ وانما كان يظهر منه شواذ من 
الكلمات قال العلامة ابن خلدون : ولو صح سنده الى جعفر الصادق لكان 


فيه نعم المستند من نفسه أو من. رجال قومه ؛ فانهم أهل الكرامات ؛ واذا 
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كانت الكرامات تقع لغيرهم ما ظنك 3 علنا ودا و تازا من الثيوة وعتاية 


الله بالاصل الكريم تشهد لغروعه الط بين أهل البيت كثير 


5 


وغامانيم كما قال : رذ 


تقدم ؛ وقد حذر زيدا وادنه دحییى من مصرعيهما . فقتلا وصابا و فى زمن هشام 


ابن. عبد الملك . ويقال انه انتقل الى المغرب وكان بيد ذرية عبد المومن 


1 


والله أعلم . وهناك كرامات أخرى لاولياء من نساء أهل البيت ٠‏ كالسيدة 
نفيسة بنت سيدنا حسن الإنوار بن سيدنا زيد الابلج بن الحسن السب كا 

مولدها بمكة المكرمة سنة 145 هجرية ونثات بالمدينة المنورة على ا 
والزهد وحجت 30 حجة راجلة ٠‏ وكانت تبكى من خشية الله بكاء كثيرا 
وتتعلق بأسدتار الكعبة وتقول : الاهى وسيدى ومولاى متعنى وفرحنى برضماك 
عنى فلا سبب لى أتسيب به يحجبك عنى . توفيت سنة 208 هجرية عن سن 


أ 


3 سنة © وهى دفينة القاهرة من بلاد مصر ؛ ومن كراماتها ان امر 
يهودية كانت تسكن بجوارها : واي 

لبعض قضاء حاجاتيا فلم تجد من يحرسها لها الى رجوعها ؛ فذهبت بها 
الى السيدة المذكورة ؛ واستأذنتها فى ذلك ؛ فأذنت لها ؛ وأدخلتها وأجلستها 
فى ناحية من المنزل > وانصرفت ؛ ولا دخل وقت الظهر قامت السيدة المذكورة 
فتناولت ماء للوضوء فتوضأت »2 0 شيا من فذسلة ماء الوضوء على 
الصبية المقعدة ؛ فتمددت أعضاؤها فانطلقت تمشى مشيا عاديا . فأسلمت 
اليهودية واهل بيتها . ومن كراماتها انه حصل جدب فى مصر ولم يطلع لهم 
النيل فى وقته واستسقوا حتى اشتد الامر بهم ثم ذهبوا الى السيدة المذكورة» 
وتوسلوا بها الى الله » وسألوها الدعاء فدعت لهم + وأعطتهم قناعها فجاءوا 
به وطرحوه فى النيل فما رجعوا حتى رأوه زاد زيادة كريمة ٤‏ هفا 
وروبت زروعهم وكرومهم ؛ وكانت سنة خصبة ؛ ولها كرامات أخرى عديدة 


ابنة مقعدة © وأرادت الخروج يوما 


ضس وارتووا 
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ولا ينبغى أن يدخل البيت من 
في 13 0 RS E:‏ 
تد أصدبح شريكا فى هذا البيت 


ن لا ملك له شربكا لساحب الماك بلا اذ 


ا i,‏ 
شس مبين و 


التديطان الله 


رزكنا !1 لله التشبيت من مزالق الشيطان 
ان أول من وقع فى الشرك وعبادة الاوثان من هذه الطريقة قوم نوح عليه 
ES 0‏ ا سق أ 2 ا A a‏ ا 
لسلام : وكان سبب ذلك افراطهم فى حب قوم صالحين بعد موتهم ؛ وقصه 


ذلك كما فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : صارت 


الإوثان التى فى قوم نوح تعبد عند العرب + أما ( ود ) فكانت لكلب بدومة 
وم الو تع ر ١‏ 


الجندل ؛ وأما (سواع) غكانت لهذيل ؛ واما (يفوث) فكانت لمراد »© ثم لبنى 
غحليف بالجرف عذد سپا + وأما ( يعوق ) غكانت ليمذان ١‏ وأما ( نسر ) فكانت 
لحمير لآل ذى الكلاع © فهذه أسسماء رجال صالحين من قوم توح سنا 
هلکوا اوحی الشيطان الى قومهم : ان انصبوا الى مجالنهم التى كانوا 

1 


لحي دن 


هلك اولئك ونسى العلم عبدت .+ وفال. انق خرير © جؤننا ابن کید قال 


وسدموها بأسمائه, ٤‏ ففعلوا * ولم تعبد حتى اذا 


حدثنا مپران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس ؛ أن يغوث » ويعوق؛ 
ونسرا كانوا قوما صالدين من بنى آدم »© وكان لهم اتباع يقتدون بهم © فلما 
اا فال اانه "لو شو زناه كاتوا اشتوق لها الى العناوة #فصو روفي 
فلما ماتوا وجاء آخرون دب اليهم ابليس فقال : انما كانوا يعبدونهم 2 
وبهم يستون المطر فعبدوهم . وكل من سلك مسلك الافراط فى التعظيم 
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بالاولياء الاموات و 


لا يأمن من الوقوع فى مثل ما وقع فيه أولنك المشركون بائله . وهو مقام 


الخطر على ايمان هذه الامة المحمدية والعياذ بالله : والعصمة من ذلك 


والفطقة اليه 


لما جاءت الرسالة المديدية وجدت الامة العربية 


ركين . وكانت الاوثسان 


نا 


3ع .نا 
لبريئة » وقال 


الايمان بالله 


أشركوا ثم استرب_! 


دن 


ال اذا قال اشا 


4 
ت 


رك بالله ان الشرك لظلم عظيم » ووجه كونه 
خللما للنفس عظيما بل هو أظلم الظلم ؛ ما روى عن ابن مستعود رضى الله 
عنه اظلم الخللم ان تجعل لله ندا وهو خلقك . ولانه اغتصاب حق الربوبية 
من العبادة والدعاء والنذر والتعوذ والاستغائة > وصرفها للعبد الذى لإ 
يستحقها بل سیتبرا منها ومن أهلها ؛ وهو معنى قوله تعالى : واذا حشر 
الناہ ركانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » وقال تعالى : ولا تدع من 
فانك اذا من الظالمين » والمشرك 


دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعا 
ضال عن انصراط اس 


Na 
قال تعالى : ومن أضل ممن يدعو من دون‎ ٠ م‎ 


من لا يستديب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » هذه الآية 
الشريفة تصم 3 ر واضحا بأنه ليس هناك من مخلوقات الله ضال عن 


طريق الحق مثل المشرك الذى يطلب حوائجه الدنيوية من جماد مخلوق لا 
يسمع ولا يبصر عاجز عن نغع نفسه غيو غافل عن عابديه وداعيه : ولا يمكر 
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التيامة : لإنيم لا يملكون كتف الضر عنهم 


: قل ادعو الذين زعمتم من 


دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحدويلا » وقد أخبر سبحانه وتعالى : ان 


العامة 


بيئنا وبينكم ان لإ نعبد الا الله ولا نشرك به شينا ولا يتخذ بعضمنا بعضا 
الله » ان الترآن يدعو جميع البشر الى كلمة التوحيد النى 


1 


ن سمواسية فد 


هى لا الاد الا الله محمد رب ول الله : فديذه الكلمة يكودون 
بيذهم متآخين فيبا متحادين فى الاجتماع علبها حتى لا يكون بينهم فييا خلاف ٠‏ 
وهو مع ذلك يدعوهم الى عبادة الله وحده ؛ وينهاهم عن أن يشركوا بالله 
وأن يتخذ بعضسیم بعضما أريابا من دون الله . وعن عدى بن حاتم ما كنا نعبدهم 


ينا زول القة. 4 قسال : اليسن كتاتوا يحلون لكسم ويخرمصون 


ال 
وهو الغزيز الحكيم أى الوسة الاعلئ 


عرف به ٠‏ ووصف فى السموات والارضن على السنة الخلائق ومنطق الدلائل» 


وهو التادر الذئ لا تعخز عن شىء من انشاء واغادة © وغيرزهيا مسن 
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ان عسات رشق اله بدي ال ع هى لن كله شوم وعد الي 


لأنالاه ال الله ١‏ ومعتاة وله الوسف 


Î‏ الأريلا 


E‏ ول ل 


واضله اياده : ولم يدق حیننذ بأيدييم الا شاو 
جزاء لهم على ما قامو' به من الاشلال لما كان 
فقالوا : ربنا آتهم ضسعفين من العذاب والعنيم لعنا کا 4 ثم استرسيل القرآن 
ن الرؤسماء والمستضعفين 


الذيكن رقابهم, ٠‏ 


على عناؤتته اق الوت التعتوين عن 
ہما لم يبق فيه للوضسوح مجال 
ونم وده نین :الل نيدن | 
لولا انتم لكنا مومنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم 
عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وتال الذين استضعفوا للذين 
استكبروا بلمكر الليل والنهار اذ تامروننا اننكثر باللهوتجعل له اندادا واس 
النذاينة ا واوا المذاب :14 لتد اضر يانه :وفالئ: كن اة اترهم فى 
الآكرة و ل اه انهل هن الحدال: ل .خا لوك على الله 
يه وسلم ؛ او لكل من يتأتى منه الخطاب ولو ترى اذ الظالمون موتوفون 
بوسون وهم يتجادلون اطراف المحاورة ويتراجعونها بينهم والجواب 
محذوف © وهو لرأيت ,اإلعجب ؛ يقول الذين ١‏ فوا أى الاتباع للذين 
انتكتروا “انق الرؤسناء وا نین امام "اق امور هلول انت لکنا میسن 
اى لولا دعاؤكم ايانا الى الكفر لكنا مومنين بالله ورسوله : قال الذين 
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مددناكم عن الهدى » أنحن حرف انكار 
أنكرو! عليهم أن يكونوا هم الحسادين لبم عن الايمان ؛ وأتبتوا علييم أ 


على مكنا لجنيا انمدق كر مكركو ركاء نا ل E RE‏ 
والثمار, طول 00 لذنا انكم على الحق 
ار دخ ان انود توا تاها امال و گا 


ن جال اتات رين الاول كأنهم قالوا ما كان الاجرام من 


واتخاذ الانداد ٠‏ ثم أسروا الندامة أى أخفو 
محيقا بم لا محالة . والجهيم أمايهم : والضبير للظالمين الاولين غندمو' على 
ضسلاليم واضلاليم ٠‏ وندم المستضعفون أيضا على اتباعپم فى ا : ثم 
ذكر جزاءهم فى النار بعد ما دخلوها تال : وجعلنا الافلال فى اعناق 
الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون » وهو عبارة عن جعل السلاسل 
فى أعناقهم جزاء لبم على ما صنعوا فى دار الدنيا . وربما ظن منافقوا 
ورک اقل :هذا" لمان ان هذا لع م رھ ف امن وف مناي مه 
ومد فسا اهل اعت والحماعة انكل اة لوعن اران ا الكريط. هى 
ديلها على العصاة من فجار هذه الإمة لإنه حكم الل له العام لكل من سلك 
سبيل الضلال سواء من اهل هذه الامة او من أمم أخرى قبلنا . ثم يسترسل 
الثران فق التصؤير والوضف فيقول “ومن التاسن من ينكد من ادون آللة 
اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا اذ 
يرون العذاب أن القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرا الذين اد 
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطلعت بهم الإسباب وقال الذين اتبعوا لو 
ان لنا كرة فنتبرا منهم كما تبرءوا مثا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم 
وما هم بخارجين من. النار » والمعنى ان القرآن يسور لنا فى هذه الآيات 
المتقدمة حال المشركين المقدسين للشخصيات البشرية الذين يعطون لها ما 
هو من صفات وحق الربوبية الالاهية » وينزلونها منزلتها فى التعظيم 
والتتديس » ويجعلون جبهم فيها سسبيلا الى ذلك © ويظهر ذلك التعظيم 
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فى الشفاعة بطات شفاعته ؛ وهو معلى قوله : من ذا الذى يشفع عنده الا 
باذنه » وقوله : مما تنفعيم شسفاعة الشافعين » وقوله : ولتد حئنمونا فرادى 
كما خلقناکم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركه وما نرى معكم شفعاعکم 


الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لند تقطع بينكم وضسل عنكم ما كلتم تزعمون » 
وس اوصدات وی اع هي ان وانوي ی لوردو و و 
لله وحدة لمن خر تجا معا 

الى" كادي القربات الإلاهية لله 


ما اعون من دونه هی 


العرش اسستوى له ما فى السموات وما فى 


رى © جاء رجل الى الامام مالك يساله عن 
لا ا ل وا لاما جه 
واجب ٤‏ ؛ والسؤال عنه بدعة وأراك رجلا سواء . وفى الايمان بوحدة الالوهية؛ 
والتخصيص بالشؤون الربوبية والعبادة + يقول الله تعالى لرسوله موسى 
عليه السك اا له فى ار م ارهن البلا دين زح © اا 
نودى يا موسى اثى انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى واا 
اخترتك فاستمع لما يوحى اننى انا الله لا الاد الا آنا فاعبدئى واقم الصلاة 
کر ی انق الشاعة افيه كان اکا یری عل الل ابيا سی فلا يسدتك 
عنها من لا يومن بها واتبع هواه فتردى » . 


وقال فى الاختصاس واخلاص العبدوية لله وجده : وما امسروا الا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين » والدين هو ما يدان الله به من العبادات 
الظاهرة والباطنة وقد فسره الامام محمد بن جرير الطبرى بالدعاء ؛ وهو 
جزء من اجزاء العبادات بل هو الاهم منها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
كما فى الصحيح الدعاء مخ العبادة . ومخ كل ذات هو كل شىء فيها لانها 
تنعدم بانعدامه حالا » ولذلك شبه الدعء به تشبيها ضمنيا لان جميع 
العنادات فشر صحيحة ادا كان الدعا فييا لله وخدة كنا تفر 'معدؤية 
اذا كان الدعاء فيها لفير الله ؛ لانه عين الاشراك بالله > والعياذ بالله > 
قفن انراد ينا ندل عليه من مان 


وقد جرت عادة السلف انهم 


فمن صرف منه ای الد 5-7 ر أو صتم أو وثن أو ضريح أو شجرة 
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ل ذلك ويحازى عليه وهو معتنى قول الله تعالى 4 ومن يدع مع نله الاها 


آخر لا برهان له به فانما ابه عند ربه انه لا لا يفوز 
ف 11 ودخول ERE‏ ازا 8 3 هذا وأرد 5 أن, 0 حىء ا 7 اء 2 


٠‏ تعالى : وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
ديق ال الما والمدلاة + وة ي قينا اف ن رو لتقل ا هان 
كان المصلى أو المسجد بالقرب من ضريح فلا يتوجه فى دعانه الى الشريح ٠‏ 
ولا يطلب مله ای کی كا باد لاق اذكه هنوع ارف بل يحت عليه 
أن يتوجه الى الثبلة . ويطلب من الله تعالى قضاء حوائجه الدنيوية والاخروية 
مباشرة بلا واساطة لاز ديب : وهذا هو أفضشل شىء و 
الصواب فى الادب مع الله تعالى وأحصن لعقيدة الايمان من ف 
الشرك . كما وتع فيه أهل الزيغ والجبل من أهل الإهواء : الذين دفع 
بهم الشيطان الى مباوى اللاك عن طريق حب الاولياء الاموات . وانيا 


تحصل محبة السالحين الصادقة باتباع ما كانوا عليه من طاعة ربجم + 
القرآن من طلاعة رب الغالمين ١‏ اما محبتبه 

د »> والاقتداء بهم فيه فهى محض. جيل وشرك 
بالله : وهذه المحبة أقرب الى ضر احبيا من نفعه ؛ لإن أولياء الله لا 


يحبون من كان على غير منهجهم فى الدين فى حياتهم الدنيوية وأحرى بعد 
موتهم ولانهم فى يوم القيامة سيتبراون من كل من جعلهم شركاء لله . 


وهذا نوع آخر من الشرك قد يقع فيه عباد المشائخ من اهل الزواب 
المقدسين لشخصيات المخلوتات ؛ روى عن النبى صلى الله عليه وسلم جماعة 
نهم ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة » وغيرهم ؛ وأجلاها حديثا حديث 


أبى أمامة هذا ؛ وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال 
فال :رول الله متا اللهدملية.وسلم 2 انا كان دوم الغيامة تاوق ماد .من 
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سو نتف !لأ 
الحديرث. انما سموا خضماء ائله لاني ادعوا الث 


العربى على شرح الترمذى . لان هؤلاء فرقوا دين الله وكانوا فيه شيعا + 


والزوايا هى بيوت خاصة بأهل الاحزاب . فهى جملة البدع التى ابتدعوها 


وهى لا الإد الإ الله فی 


1 


واحدة وهى الكعبة المشرفة ٠‏ ومعاذ 'ن من يعادى الصلاة فى بيت الله 


يكون من المسلمين : وان الكثير من أهل الزوايا فى هذا الزمان يعادون الصلاة 


فى ديوت الله ٤‏ وأكثرهم تشنيعا فى هذا أهل مدبنة طلنحة وهم يترأون. كول 
الله تعالى : ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » ويمرون 


عليها كأنهم نائمون أو ان هذا القرآن نزل لهذه الامة لغير العمل بمتتضاه . 


وا من شى قد بج الشرقة اي المتسرئة بين السليين الا وتجوه كر 
الا العناد والخذلان : فائها 


فى دين الاسلام : ولم يبق بعد الوضوج 5 


ف 


لا تعمى الإبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصسدور » 


وعليك ايها المومن الموحد اللازم للمسجد بالتمسك بطاعة ربك فأنت 
كالم على الق وارك 0 الشاطل. > وافبت فق امالك على اسول فتك 
واحفظه من الشرك » فان القرآن معك يؤيدك فى المسجد ؛ معك فى منزلك » 
ا ع كا ا و مع 
عليه وأنت بين يديه بقوله سبحانه : ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتی 
لله رب العالمين لا شريك له » وتوله سبحانه : انى وجيت وجهى للذى 
فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين » والآيتان محتويتان على 
التبرىء من الشرك واختار العلماء قراءتهما عند الاحرام فى الصلاة الفريضة > 
وكذلك الكلمات التى ورد الحديث فيها بأن قراءتها فى كل مرة تعتق الربع من 
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ن من الذين قال الله تعالى غيب : مثل الذين. اتخذوا من دون 


E‏ 1 ا 
اتخذت بيتا وان أوهن ابوت لبرت 


کا ی ا "أنه ا تدعو من دونه بك 


وطق اکان تھے ھا نا را ي 


الا العالمون » أ 


(1 


وصفاته واخذ من 0 


لله ل يعاجل من عصاه بالعتوبة : و 


لعتول المشركين ونسغيه لاحلاميم ؛ حيث اهتموا بعبادة ما لا يضر ولا ينفع + 

ولا قدرة له حتى عن دفع الذباب عن نغسه :+ وتركوا عبادة الواحد القهار 

القادر على كل شىء الحكيم الذى لا يفعل شيئا فى ملكه الا بحكمة 
i‏ 


ان أخوف ما يخافه المومن الموحد على ايمانه هو أن يخالطه الشرك فيه 


حيث لا يشعر + وهو !ا 
الايمان الا ولجيا ولا ينجو منه الا الحذاق الفطناء من العارفين 
قال الله تعالى فيهم : ايس له سلطان على الذين آمدوا وعلى رب 


انما سلطانه على الذين يتولؤته والذين “هم به مشركون © والمشيرك معز 
بالربوبية موحد فيها كافر بوحدة الالوهية ؛ ومن أجل توحيد الربوبية يعتقد 
ان الله خالقه ورازقه كما هو خالق السموات والارض : ومن اجل ذلك قال 
الله تعالى فيهم : ولئن سألتم من خلق السيوات والارضس ليقولن الله » 
وهو مع ذلك لا ينفك عن عبادة ودعاء غير الله معه ويقتل ويقتل من اجل 
اثبات عتيدته الشركية ٠‏ وكانوا يرددون الفاظا شركية ويقولون : لبيك 
الهم لبيك لبيك لا شريك لك »؛ الا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقد 


أن أكتفى بهذا القدر لما تضمنه من اقناع اللبيب ؛ لان اللبيب تكفيه الاشارة 


ولا يحتاج أل الاطئاب فى العبارة : اذ تتبعه يطول بنا لان مجاله ال 


كله : ومن أراد الزيادة فعليه بمراجعة الترآن 
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فتوى العلامة شيخ الجامع الازهر 


رد الجواب من شيخ الجاع الازهراء الشيخ عبد الرحمن خليفة عن 
أسئلة اعتقادية فيما يتعلق بالاولياء الاموات وأحوال الناس فيما ياتونه 
عندهم ويرجع تاريخ هذه القصة الى سلة 1355 هجرية ‏ 1936 ميلاديةء 
وسببيا ان عالمين من علماء الازهر + احدهما كان خطيبا بجامع نزلة السمان ؛ 


مدذرنيا بالازهر © فذهى الخحليب الثاسس فى حسملاة الجمعة عن 


مع التوسل بهم اليه سبحانه وتعالى 


عند سؤال الله والتوسل بهم وذلك ما يفعله بعضص جهلة المسلمين » 


محل وفاق بين المسامين ٠‏ فان العبد لا يطلب حاحاته الدنيوية والاخروية 


RE 


لجنة : لا يجرؤ كذلك أن بقول للولى 


أو زوجنى او يسر لى أمر الوظيفة النلانية ٠.‏ أو كما تقول المرأة 


٠ ارزقنى‎ 


النقدية المصوغات ١‏ أو الشمع ان شفيت مريضى أو كما يقول المشرف على 


ىو کن من "اقرف 4 كل 


هذا لا يحل للمسلم ان يقوله شرعا : وان كان يعتقد ان الفاعل فى ذلك كله 
هو الله سبحانه وتعالى . وهذا هو موضوع الخلاف الذى ثارت من اجله 
الخصومة بين خطيب الجمعة المذكور ؛ ومؤيديه ؛ وبين الاستاذ الشيخ 
محمد جابر المدرس بالجامع الازهر ومؤيديه ؛ اذ هو القائل : اذهبوا الى 
السيدة زينب واطلبوا منها ما تحتاجون اليه + وقبلوا اعتابها ومقامها » 
واذهبوا كذلك الى غيرها من باثى المشالخ والاولياء واا المسؤول . ! ! 
ولا احتد النقاشس بين الفريقين وتمسك كل برأيه ارتفع الخلاف بينهما الى 
شيخ الجامع الازهر المذكور › وكان السؤال المرفوع اليه يتضمن أربع 
نقط : 1 ل رجل من المسلمين قبل بفمه مقصورة السيدة زينب معتقدا ان 


ذلك مندوب أو سئة أو واجب > هل يكفر ؛ أو يفسسق »؛ أو يبدع ؟ 2 طلب 


الحوائج من نفس الاولياء فى قدورهم هل يكفر به المسلم ؟ 3 ب رجل طلب 
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م السيدة زينب أو من السيد البدوى أن يرز ةن زاك حب ذلك هل تنموك 


كافرا فلا يدفن فى مقابر المدلمين . أو يموت مومنا 45 ارخل من السلجية 
20 ع f‏ 0 
ی کی > دس دصر CS‏ 
ل. اعتتد المسلم ان يعض الاولياء يتصرف 
5 ا ق و 


جو د 0 
دا دقعنا اقفن ملم ذلك فيل يكوك 


أدعوك بل معناد اث سل بك ال الله تعالى . فاستفائته بالولى محاز عر 
م 3 1 ی ى كالولي مجان حنم 


توسله به ؛ وجعله سببا فى تبول الدعاء فال الإمر بهذا التاويل الى أنه 


يطلب من الله بسبب الولى لا من نفس الولى + لعامه ان الولى لا يستجيب 
دعا ؛ ؤلا يندز أن يفطية ابت ٠.‏ :ولعن فى تنبية: العوام, على .ها 
يصدر عنډم من. الإغلاط الكثيرة النى تندح فى توحيدهم . قال العلامة الكردى 
فى فثواه : أما جعل الوسائط بين العبد وربه + فان كان يدعوهم كما يدعو 
الله فى الامور ؛ ويعتقد تأثيرهم فى شىء من دون الله تعالى فهو كفر ؛ وان 
كان مرادهم التوسل الى الله تعائى فى قضاء الميمات مع اعتقاده ان الله 
تعالى هو الناقع الضار الموثر فى كل الامور : فالظاهر عدم كفره : وان كان 
فعله تبيحا اه . من كتاب نصرة الامام السبكى . 


وقال فى الجواب عن السؤال الثالث : هذا الرجل تحمل حاله عل, 
الصلاح وانه مات على الاسلام + تحسينا الظن بالمسلم 4 وحسن الظلن 
بالسلم واجب ولا تجوز اساءة التلن به » كما نص على ذلك العلماء > وقالوا 
إن كلن المومن على نوعين : ظن هو اثم » وهو ظن السوء بالله تعالى 
بان نظن انه لا يرزقه ولا ينيله ماموله ؛ لا عاجلا ولا آجلا ٤‏ فيذا النوع من 
الظلن حرام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن 
الذلن بالله تعالى . ومثل هذا فى الاثم والمعصية سوء الظن. بالمسلم 
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ظاهره العدالة ؛ والنوع س الثانى ‏ ظن مباح وهو ما يهجس فى القلب 


من 

خواطر الكلنون : لان ذلك شىء لا يملكه الانسان : وسوء الكن بالمسلم 

ح ٤‏ وهو توحيه التهم التى تحيش بالتلب اليه : من غير أن تستند الى 

اطع : غاذ' كان توجيه هذه انظنون والتهم القلبية النى لا بقطع بها صساحبيا 
الى المسلم محظورا ؛ فكيف اذا كانت تاخذ عند ساحبيا صورة اليقين و 

والقطع المستند الى الامور الوهمية والادلة الواهية المستمدة من الوهم 

والخيال ؟ بل كيف اذا كانت هذه اللنون والتب. تقطع بكفر ساحديا وهو من 


المسلمين وتجرده من حلية الادمان بعد أن حبب الله الى المومنين الايمان : 


ر والفسوق والعصيان . 


وزینه فى قلوبهم وكره اليهم الك 
قد علمت من الاحاديث النى 


الدماء ملين 5 التمرت 


فى الكون : لإن الكون عظيم جدا قد صنعه الله تعالى وأبدعه واخترعه ٠‏ 
ورتب نظلامه ونواميس» وقام بتدرته على حفظه . ولیس لخلوق كائنا من 

كان أن يشاركه فى التصرف فى ذرة واحدة من ذراته ؛ فضلا عن 
فى ربع هذا الكون العثليم : الذى يذهل العقل البشرى عند تصور عظيته 
واتساعه فوظينة هؤلاء كما قلنا تنحسر فى الدعاء لامسلمين عند فساد 
حالهم واختلال أمورهم :+ والله يستجيب دعاءهم لصفاء تلوبهم ولبلوغها 
درحة ارت بها ى السيقاة على الإصتقها كوس الورك بو لكر نين بت 
الانبياء والمرسلين ؛ ولا نظن ان مسلما يعتقد ان أحدا من المخلوتين مهما 
شېد له ا بالولاية ام = 


قدرته ألا يكون عاجزا فيحتاج الى من بعينه فى ادارة مملكنه وان اعتقد مسلم 
غير ذلك وصرح بأن القطب أو غيره يعاونه فى ادارة حصته من الكسون > 
يستتاب والا قتل . والله اعلم . 


وتال حضرة المفتى المذكور : وينبفى أن أبدا بذكر مقدمات يمكن الاستناد 
اليها فى اصدار احكام صحيحة فى هذه المسائل الثى جمعها السائل فى سؤاله 


كالمعترض الذى بريد احراجى وادخالى فيما لم ادخل فيه من کر أهل 
القبلة بمجرد الظنة والشسك تمشيا مع الهوى والغرش كما فعل ذلك ابن 
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اد وعليه أسحابنا 


تفال "حا داه 


وذ لان الإسيادم 


اليه السك والإحتمال ٠.‏ حكمه انه يخبط ال : ودوجب على صاحبه اعادة 
35 3 كا 


ا لو حج ؛ ووحلىء 'مرأته زنى الى غير ذلك من الاحكام التى تترتب 
مل ال دة 


ايا اال 3 الردة فتد ذهبت 
ی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » آم 
صدور ما هو کفر وفيه اختلاف العلماء 4 فان الصادر مئه هذا الكفر 
المشكوك المختلف فيه : يومر بالتوبة وبتجديد ال 3 4 والرجوع الفعلى 
عن أهذا المكدار رانا 1 


الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ولا يومر بتجديد النكاح بل يومر 


بالرجوع عما أخطأ فيه والاستغفار ؛ وقالوا ولو كان فى المسألة وجوه توجب 
الكفر ووجه وأحد یمنع التكفير : فعلى المفتى أن يميل الى الوجه الذى يمنع 
التكنير تحسينا للظن بالمسلم . وقال حضرة المنتى المذكور : نتلا على رأى 
الشيخ محمد جابر فى قوله : اذهيو' الى السيدة زينب واطلبوا منها ما 
وا أعتابها ومقامها الى آخر كلامه . أنا لا أوافق معه 


تحتاجون اليه ٤‏ وق 
على هذا ولا أستطيع أن أقول للناس اطابو' من السيدة زينب ومن المشائخ 
والإولياء حاجاتكم : فان هذا دعاء والدعاء لا يكون الا لله وحده + ولو توسل 
اليه بالولى لم يضر . والله تعالى هو الذى يستجيب الدعاء ويتضفى حاجات 
السائلين ؛ فكيف أجوز للناس أن يدعوا من دون الله أحدا ؟ أم كيف أجوز 
١‏ 


للزائر أن يهوى الى عتبة الولى فيقبليا وهو على هيئة الساجد ؟ انى لو 


ر تن 


فعلت ذلك أو قلته وانعياذ بالله لكنت هادما لاول أصل من. أصول الايمان 


وهو التوحيد ٠‏ ولجبلنى الناس ونسبونى الى أكبر من الجهل + ولسلقونى 
بالسنتهم ورشسئونى بأتلاميم فليعذرنى حنظله الله اذا لم أوافق صاحبه ؛ 
وهذا الخلاف بينى وبينكما فى الرأى لا ينانى انى كفيرى من المسلمين ؛ استحب 
زيارة الاولياء وأحبيم لان الله تعالى يحبهم ؛ واتبرك بآثارهم ٠‏ وأزورهم 
الزيارة الشرعية كسائر الناس ؛ وذاك بأن أسلم على صاحب الضريح ؛ وائرا 
ا ان اله دوماع خالا نما هری هن امور الآخرة و اور الد + 


وأجلس برهة لقراءة ما تيسر من ١‏ ؛ ثم أنصرف بلا طواف بالضريح 


ن 


ولا تمسح بالمقصورة وهذا ما يفعله كل الناس وخاصة الطبقة المتعلمة . 


أما ما يصدر من الجهلة والعوام ؛ وبخاصة النساء فهذا ما يجب على 
الامة ارشادهم الى مجانبته ؛ ولا أقول بما ذهب اليه ابن تيمية وأصحابه 


ان الدعاء عندهم يساوى دعاءهم والدعاء بهم » وأن ذلك ما كان يفعله 
المشركون فى بيوت أصنامهم » وان ذلك كله من الشرك الخفى أو الجلى ؛ 
بل أقول ان الدعاء الذى يتوجه به العبد الى ربه جائز ومقبول فى أى 
مكان وان ما كان منه فى الضريح أفضل مما كان خارجه لان الداعى فى هذه 
الحالة يكون متوجها الى الله متذكرا ما كان عليه اولياء الله وأحبابه من 
الطاعة والعبادة ؛ متاسيا بسيرتهم متأثرا بما أفاضه الله عليهم من حب 
وكرامة ؛ راجيا من الله تعالى أن ينال درجتهم أو يدانيها فى الاخلاص لله 
سيحانه فى الدعاء والعيادة وأن ما كان منه فى المسجد أفضل مما كان منه 
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فى الضريح وهى منضلة بالانتساب اليه سبحانه : حك بعلي ۲ 2 1 
يعيرها بالعبادة والطاعة : ومنها الدعاء : وانا لهذا كثيرا ما اتتحى نا 
من المسجد مستقيل القبلة وأدعو ربى جاهد 


وأسأله حاحتى فيما بينى وبينه 


ذليلا خاشعا وان ما کان دعاء خالصسا لله فيه العبد الى الله بواسطة 
وليه وحديية وكلاهما حائز برط | م بالولى مقرونا باعتتاد أن 


شفاعته أى بواسطته عند 


بجواز اقحاء الوسيلة فى الدعاء نانا أقول ذلك بناء على ما ذهب اليه كث 


س العلماء عملا بالاحاديث الواردة فى التوسل 
نفاة الوسيلة وأنصارها . وألا فمذهينا نحن معشر الحنفية قائل بانكراهة . 


فتد قال العلامة التدورى فى كتاب الكر 


سيعت أدبا يبوسف يدول 


تعالى الا به : وأكرة ان 


يقول بحق فلان وبحق أنبيانك ور رساك . وبحق البيت الحرام . قال أبهو 


الحسن القدورى : أما المسألة بغير الله فمنكرة فى قوليم لانه لا حق لغير 


الله عليه : وائما الحق لله تعالى على خلقه : وتال ابن بلادجى فى شرح 
المختار : ويكره أن يدعو الله تعالى الا به فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك 
أو نحو ذلك ؛ لاإنه لا حق للمخلوق على خالقه : أو يقول فى دعائه أسألك 
بمعتد العز من عرشك ؛ وعن أبى يوسف جوازه ؛: أى جواز قول الداعى 
أسألك بمعقد العز من عرشك ء لما روى انه عليه الصلاة والسلام دعا بذلك 
لانه انما يراد به التدرة التى خلق الله بها العرش مع عظمته فكانه سثل 
بأوصافه » والكراهة فى المذهب اذا القت فائها تنصرف الى الحرام عند 
لحد ایا ع الجسن الشيبائى صاحب أبى حنيفة ؛ 
والى ما هو الى الحرام اقرب ٠‏ وجانب الحرمة عليه أغلب عند ابى 
حنيفة وأبى يوسف » والسر فى كراهة السؤال لغير الله ان الشيطان. اذا 
أوحى الى السائل ان الالتجاء الى الله بغيره > ودعاءه بواسطة أحد من 
خلقه ابلغ فى تعظيمه » وانجح فى قضاء حاجته » نقله درجة أخرى الى دعائه 
من دون الله تعالى والسجود على عتبة بابه ؛ والعكوف على قبره والطواف 
به وتتبيله والنذر له © ثم ينقله درجة أخرى الى اعتقاد الهيته + ودعاء الناس 
الى عبادته » كما وقع لغلاة الشيعة من اعتقادهم الهية امير المومنين على 
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لا يزال بعض بقايا هذه العقائد الضالة فى رؤ 
رة اذا ابتدأ الط 
يا تلك العقائد الفاسسدة القائلة بوجود على 


وار ومن هؤلاء رضى الله عنه فى كلمة يقول 


فقد أوصدت الشريعة الاسلامية هذا الباب : باب دعاء غير الله سدا 
للذريعة حتى لا يلج الناس منه الى الشرك ؛ كما وقع للقائلين بالحلول 
والتناسخ + والآيات الكريمة التى سنانى بها فى هذا البحث ناطقة بالحيلولة 
بين الاعتقاد الصحيح للمسلم ؛ وبين دعاء كل من هم من دون الله مصرحة 
۽ لا يسمعون ولا يستجيبون للداعين بقىء ؛ وبأنهم لا يملكون ضرا ولا 
٤‏ ولا يكشدون عن 
آلبتهم واصنامهم بضمير العقلاء للاشارة الى أن هذه الاصئام كانت فى 
صورا لتوم صالحين أو لبعض ارواح الملائكة او الكواكب ثم تنوسى الاصل 
وعبدت من دون الله » واختصوها بدعائها والالتجاء اليها فى طلب الحاجات 
وبامعان النظر فى قوله تعالى : ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
أ 


لتعدم 


أحد سوءا ؛ ومن بلاغة القرآن الكريم تعب 


فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين » يتضح ذلك حليا فان. 


عنهم بالموصول الذى يستعمل للعقلاء والاخبار عنهم بأنهم عباد نظير غير 
من سائر عباد الله » فيه اثسارة ظاهرة الى أنهم يدعون أصحاب هذه الصور 
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ااا يعر الكريم بالالفاظ الدالة على العقلاء  .‏ ولا 
کان لكل اة ان لياء من العارفين ب 


DEN 
ودين کته‎ 


الابدية : وباتباعيم لها سد 


اء والاتاع لما جاءت به أول 
ل يه : 2 
e‏ 


واولا هذه اة على قم تيبا يحون ضبان الله علب 


من يحبډم تحب الله 'ياهم . ولقربيه منه تعالى كلمعا و 
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ل د كاتيم فى هذه الحياة الدنيا وشناعتهم عند الله فى العتبى : ولكنهم مع 
دن رکا 2 ا ا ج 


لخد كن امون 


مرور الايام وازدياد حبهم 


وزين ليم اعمالهم واستغل افراطيم فى الحب المجرد من نور العلء بمعرفة 


1 


احوال الديائة ٠‏ فحوله الى تقديسهم وعبادتهم من دون الله + وتلك طريقة 
متبعة فى سائر الامم ومن أجل ذلك جاء القرآن ليقطع على هذه الامة سبيل 
الغواية والضلال التى وقعت فيه الإمم الاخرى بقيادة الشيطان © فقال 
تعالى : يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم 


بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من 


اصحاب السعير » وقوله عدو أى ظاهر العداوة وقديمة : 
آدم » قد فعل بأبيكم ما فعل وأنتم تعاملونه معاملة من لا علم له بأحواله 
فاتخذوه عدوا فى عقائدكم وافعالكم ؛ ولا يوجدن منكم الا ما يدل على معاداته 
فى سركم وجهركم + لان غاية دعوته هى أن تكونوا معه من أصحاب السعير. 
ومتى حصل على ذلك فقد استراح من تعبه . وبعد أن تيقن المشركون من 
ان محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الى عبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له ؛ دعوه الى عبادة الشرك » وهى عبادة آبائهم وأجدادهم »© فقال تعالى » 
مجيبا لهم ومبينا له ما هو الحق من الباطل : قل افغير الله تامرونى أعيد 
ايه الجاهلون ولتد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعيد وكن من الشاكرين » وكان قد 
استمر الحال من قبله على عبادة الشرك عبر عصور الخليقة ابتداء من 
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عصر نوح عليه السلام فتوارثته الاجيال من كل أمة + وقد كان نصيب 


جاه اام كان ازل با اخستم 


الحاعتلية 


فد وكانت وة عن 


من البيت وفيها صورة أسباعيل و 


وتال عليه الصلاة والسلاء 


۴ 


كاقم الله القن ا 


الذى يلجئه الى لااد على عير الله من تاد أو مال 2 أي علم © أو aE‏ 
أو غير ذلك ليرى الحق حقا والباطل باطلا : فيتبع الحق ويجتنب الباطل > 
يتبين الولى من العامى ٠‏ فالولى يرى الاشياء كلها ظاهرا 


وبهذا الامر 


وباطنا من الله ٤‏ فهو دائما مطمئن ساكن مسلم له وحده ما يفعله > والعامى 
يعتقد ذلك بقلبه غير ان وهم الجبل يخيل له ان لغير الله ضرا ونفعا فيكون 
دائما فى تعب ونصب مع قلبه . ولهذا قالوا صفة اولياء الله فى ثلائة » الثقة 
بالله فى كل شىء > والفقر اليه فى كل شىء : والرجوع اليه من كل شىء ٠‏ 


ف شرع الاسام فق ندعم اص المفيدة السحيحة للسلم الخمدق 


بالحجج القاطعة الدامغة ؛ والانوار المحمدية الساطعة ؛ حتى لا يرجع 
بها الشيطان مرة اخرى مع مرور الزمن الى الوقوع فيا وقعت فيه الامم 


4 1 


الصالفة رف بين قك اج ميك 2 ال ا اسي من رات الان ۽ 
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من الشرك الخنى الذى لا يعرفه كل الناسى : وقد يقع فيه الإتسان وهم 


اتيس ج وم تقس ف عد جن الي ای فود نالک و ناك من 
أهذاف. الكل . القرك الحقى .ونه اتحدرت. 2 من الشركة انخقی , أن 


لك لبيك : ان الحمد والنعمة لك واللك : لا شريك لك . ومعنى لبيك اجابة 


لك بعد اجابة وانظر محل القرب هنا بين العبد وربه . اذ يناجيه يضمي 


المخاطب » والمخاطب لإ يكون الإ حاضرا : ومنه اياك نعبد واياك تستعين . 
وعلى هذا المتوال سارت المناجات بين العبد وربه » وقد أثنى الله تعالى 
على التاكين. من" القبزرك. باتؤزاعتة الارمنة عل 2 اين امنا وك لجرا 
أيمانهم بظلم اولك لهم الامن وهم مهتدون » وقد تقدم ان الشرك اظلسم 
الظلم ؛ وليس لدينا من الشكر والثناء ما نكافىء به علماء الشريعة الاسلامية 
والقائمين عليها باخلاص حيث حملوها الينا نقية خالصة منظمة واقام على 
احكام تنظيمها الايمة الهداة المجتهدون الاولون » ووضحوا لنا سبيل الهداية 
فى كل مجال ؛ واغنونا عن المحترفين بالشريعة من أهل زماننا هذا اللهم 
آل اننا دوعو الله نان تازه عن ون له مح شل الله علند ويك 
ن الجزاء آمين واليهم يرجع الفضل فى حمل هذه الرسالة السماوية 


أحسر 
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الطاهرة + والنضال من أجل بلوغيا حتى وسات الينا والحمد لله نتية لامعة 


محفوظة من كل غش أو زيغ أو عبث مدعمة بحجج الكتاب والسنة ؛ ولن 


يزال دين هذه الامة محفوظا بحفظ الله اياد كما قال الله تعالى : انا نحن 
نزلنا الذكر وانا له لحائخلون » ولا عيرة بما هى عليه حالة السواد الاعظلم 


الامة : لانها سنة الله ولن تحد لسئة الله تبديلا فانها فى كل زمان 


يسودها الجيل والمخالفة والشرور الموبقة وال للم والزيغ وا! فتن والشيطان 


يم أعمالهم + وبزهدعي عن ؤال العلماء الذين بهم 


ن حتى ی عدم و 
نه وهو يخاط وله تعالى 
زاء ہما كانوا يكسيون » وظل أهل العلم 


أعداء > وعد ما خلا الجو من العام 

لى الجاهلية الاولى حيث أن من مات 
علييا كان مخلدا فى النار وبعيدا عن شغاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
فأوقعهم فى مزالق الكفر والشرك بجميع أنواعه ليكونوا من اصحاب السعير 
وهم لا يشعرون نائمون ويسمعون المؤذن يقول الله أكبر وهم نائمون فى 
الفرثى والسرير مع النعيمات بين الغطاء والوطاء كائهم آمنون مطمئنون ؛ 
وصدهم عن سبيل الحق فهم لا يهتدون > ولا يسح شرعا أن يعرف الاسلام 
عن طريق السواد الاعظم فمن يريد معرفة الاسلام فعليه بالخواص من 
اهل العلم المت 
الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يشرهم من 

خالفهم حتى يانى امر الله . وقال تعالى فى شان الامم السالفة : وان كثيرا 
من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ما هم » وتال تعالى : 2 آل داوود شکرا وتلیل من عبادى 
الشكور » وقال تعالى : واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
معه الا قليل » وقال تعالى : وان لوطا لمن المرسلين اذ نجيناه واهله 
اجمعين الا عجوزا فى الغابرين ثم دمرنا الآخرين » كل هذه الايات القرآنية 
تصور لنا ما كانت عليه حالة الاديان قبل الاسلام » ثم نستنتج منها ان دين 
الاسلام فى هذه الامة المحمدية أحسن منه فى كل امة قبلها ؛ ولن يزال بفضشل 


. وهذه الطائفة هى المقصودة من حديث رسول الله صلى 


530 


ما يكون من نجوى تلاثة الا هو رابعيهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا 
'دنى من ذلك ولا أكثر الا هو معيم اين ما كانوا » ومنيا آية 

واتقوا الله واعلموا أن, الله بعلم ما فى أنفسكم فاحذروه » ومنها آية قوله 
تعالى : ما للظالمين من حميم ولا شغيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخثى 


الصدور » كل هذه الآيات الثرآنية ن 


ربه + وفيها غناه عن الوساطة و 
تعالى لا يقبل من الدعاء الا ما كان مباشرة بين 
لشدة الاتصال والترب بين العبد وربه فليتق الله الداعى اليها : وكل من 
أتى ثسيئا بوساطة الاولياء الاموات : فانما يخاطر بسلامة ايمانه ودينه + 
وبانكار الترآن ما صنعته الجاهلية الاولى ؛ والترآن قد تكفل بارشاد هذه 
الامة حتى لا تقع فى مثل تلك المزالق المؤدية الى العذاب الابدى »> وهذه 
طائفة اخرى من الآيات القرآنية التى تندد بالشرك والمشركين ؛ الإ وهى 
قوله تعالى : ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم فافلين واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كائرين » الجاثية > ومعناه : ليسوا معهم الا فى نكد ومضرة > 


العبد وريه ؛ وبلا واسطة : 


5 


لا تتولاهم فى الدنيا بالاستجابة ؛ وفى الآخرة تعاديهم وتجحد عبادتهم . وقوله 


تعالى : قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والارض وهو يطعم ولا 
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مان فعلت فانك اذا من الظالمين » يونس اى لا ظلم للنفس اعظم من الشرك؛ 


وقوله تعالى : ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون 


يطعم » الانعام : وقوله تعالى : ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ٠‏ 


من قلمير أن تدعوهم الآ يسمعوا داعاءكم ولو سمعوا'ها استجانوا لكم ويوم 


چ 3 
القيامة يكفرون بشرككم ولا بد حثل. شير » فاطر “٠‏ والمعنى ان هذا الذى 
اخبرتكم به من حال الاوئان هو الحق لانى خبير بما آخبرت به . وقوله تعالى : 
له دعوة الحق والذين بدعون من دونه لا يستجيبون ! ء الا باط 


كفيه الى الماء ليبلغ غاد وما هو ببالفه وما دعاء الكافرين الا فى فلال » 
نی يعبدها الكفار لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر 


: وضرب لهم مثلا فى الحرمان عن طريق تشبيه 


ل : الا كباسط كنفيه الآية + والمعنى أن حالة اجابثهم 


کاله من بم عدن اة لیل فاد من ثم قال “وما هونو اسل اة 
ابذا لعدم احساسن الماء بيسط كفى المتعدلاش وعطشه وعدم قدرته على 
بلوغه الى فيه : فذلك حال من يدعو الإصنام لتدفع عنه كربة او توليه 
نعمة ؛ لعدم قدرتها فى نفسسها فكيف تستجيب الى غيرها وهذا من باب 
المحال وما دعاؤهم الا فى شلال أى ضياع بخلاف داعى الله سبحانه وتعالى 
مانة تفحض نله لا بحيب دعا :من داعاة. و فان كان من امور" الونيا انه 
يستجيب بحسب الحكية ما يراه صالحا له ؛ وان كان من امور الآخرة 
فباليداية الى الايمان . وقوله تعالى : والذين تدعون من دون الله لا يخلقون 
شسيئا وهم يخلتون أموات غير أحياء وما يشعرون ايان يبعثون » النحل 
اق ¥ a a a‏ الل نولة يلق مول يعون الع 
الحى العالم بالبعث وما بعده من أمور الغيب »© وأما غيره ممن لا يقدر ان 
يخلق شيئا وهو مخلوق مصور من الحجارة وغيرها فلا يستحقها . وقوله 
تحال ذلك .بان الله هو الك وان ما تدعون مق مؤلة: الناطل وان الله 
هو العلى الكبير » لقمان » الاشارة بذلك الى ما تقدم من اوصاف الكمال ‏ 
وعجائب حكمته وتدرته الباهرة التى يعجز عن الاتيان بشىء منها الاحياء 
القادرون العالمون ؛ فكيف بالجماد الذى يدعونه من دون الله ؟ . وتوله 


تعالى : والله يثضى بالحق والذين تدعون من دونه لا يتضون بشىء ان الله 
هو السميع البصير » غافر ؛ أى والموصوف بالصغات المتقدمة من صفات 
الكمال لا يحكم الا بالعدل » واما آلهتيم لا يحكمون بشىء ولفظ القضاء حقيقة 
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فى الموصوف بالقدرة وفى غيره مجاز تهكمى فهو تبكم عليهم وتوله تعالى : 
ولا يماك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شبد بالحق وهم يعامون » 
الزخرف »> ادعوا ليم ملك الشفاعة ٠‏ فنفاها الله عنهم وأثيتها لمن شب 

التوحيد : وهم يعلمون ان الله رببم حقا ؛ 
باذنه . وانه هو المالك للشفاعة على الحقد 


تعالى : واتخذوا من دونه آلبة لا يخلقون 


اتف “شي رولا ا ولا کن رقا ولا كیا 
ان المنذرين انخذوا من دونه آلبة واثروااع 


بالالوهية والملك والخلق والتقدير ٠‏ فهم 


وهم يخلتون : ولا يملكون لانفسيم ضرا ولا نفعا لا يستطيعون دفع ضر 


عنها ولا حلب نفم لبا ولا يملكون موتا أى ثحم 


والنشور ؛ الاحياء بعد الموت . وثوله تعالى ١‏ أن 'نذين ندعون من دون 
الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستحيبوا لكم ان کنتہ صادقين الہ ارجل 
يمشون بيا آم لهم اید ببطشون بها ام ليم اعين يبصرون بها ام ليم 
يسمعون بها قل ادعو شركاءكم ثم كيدون فلا تنخلرون »© الاعراف . أى ان 
الذين تسمونيم آلبة وتعيدونهم عباد مخلوقون أمتالكم مملوكون لخاش 
واحد هو الله تعالى ؛ فان كنتم صادتين فى انهم آلبة فادعوهم فليستجيبو' 
فى دفع الشر وجلب التفع + ثم ابطل كوتهم عبادا امثالهم ثم ذكر عيديم 
تنقيصا وتحقيرا لهم عن درجة عابديهم بقوله اليم أرجل يمشون بها الى 


ان :يعون نيا" 4مان هكذا فلم تعبدون من هو معيب 


فقن والإنسان وال اة 
أكمل منهم خلقة ؛ وان كنتم تسدتعيئون بهم على عداوتى فكيدونى جميعا 
انتم وشركاؤكم ثم لا تنظرون فانى لا أبالى بكم . وقوله تعالى : والذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وان تدعوهم 


حقير لم يصسل الى درجتكم فى 


الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون » الاعراف ؛ 
ثم عيرهم يما هم عليه من الجمود ومن كان كذلك لا يستطيع أن ينصر 
عابديه »4 ومن كان عاجزا عن نصر نفسه فكيف ينصر غيره وان تدعوهم 
الى الهدى لا يسمعوا فهم صم عن السمع © وتراهم ينظرون اليك وهم لا 
يبصرون لانهم عمى والاعمى لا يدصر المرئيات ثم وصفهم بأنهم يشبهون 


الناظارين اليك ؛ لانهم صورهم بصورة من قاب حذتنه الى الشىء ينظر اليه . 
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الوهم عن 
غلا تراهم . وقوله 


ألا أكون بدعاء 


واربى تسى 


ربى شدقيا » مريم . الهجرة من أرضس الكفر الى فيرها وهى من أرضس بابل 


تعالى : ولئن سالتهم من خلق السموات والارض لبقولن الله قل افرايتم 
ما تدعون من دون الله ان أرادنى الله يضر هل هن كاشفات نره أو 
أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون» 
الزمر » روى ان قريشا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انا 
ء وانا نخثبى عليك مضرتها لعيبك اياها فنزل قوله 
ل الله لى الله عليه 


نخاف أن تخبلك آليتنا 
تعالى : ويخوفونك بالذين من دونه » وفرضس ر 
وسام المسألة فى نفسه دونهم لانهم خوفوه معرفة الاوثان وتخبيلها له . فأمر 
بأن يقررهم أولا بأن خالق العالم هو الله وحده > ثم يقول لهم بعد التقرير ؛ 
فان. أرادنى خالق العالم الذى أقررتم به © بضر أو برحمة » هل يقدرون على 
خلاف ذلك فأفحموا أى سكتوا : فأنزل الله : قل : حسبى الله + كافيا 
لمعرة أوثانكم » عليه يتوكل المتوكلون ٠‏ وانما قال كاشفات وممسكات على 
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اناث وهن اللات والعزى ومناة . وفيه تبكم بهم وبمعبوديهم” 


وثوله تعلى : هو الحى ل الاد الا هى فادعوه مخلصين له 


رب العالمين تل انى نيدت أن اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءعلى 
البينات من ربى وأمرت أن اسلم لرب العالمين » الزمر . روى أن الكفار 


وقوله تعالى : قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على 
أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الإرضن حرا 
له أصحاب يدعوته الى الهدى ايتنا » الانعام + والمعنى ان عبد الرحمن 
ابن أبى بكر دعا أباه أن يرجع الى عبادة الاوثان : فانزل الله : قل اندعو 
من دون الله » أنعيد من دون الله الضار النافع مالا ينفعنا مالا بقدر على 
نفمنا أن عبدئاه ؛ ولا يشرنا ان تركناه » وانرد على أعقابنا راجعين الى 
الشرك بعد اذ هدانا الله للاسلام ؛ وأنقذنا من عبادة لاصنام : كالذى 


استهوته الشياطين كالذى ذهبت به الغيلان ومردة الجر 


جن 


أى تائها خالا عن الجادة لا يدرى كيف به نع )لهأ اب يدعوته 
ايتنا أى للمستهوى أصحاب يدعونه الى اليدى أى أن يهدوه الطرية 
المستقيم يتولون له ايتنا »: وقد اعتسف المهمه تابعا للحن لا يجيبهم ولا 
ياتيهم » وهذا مبنى على ما يقال : ان الجن تستهوى الانسان والغيلان 
تستولى عليه فشبه به الضال عن طريق السلام التابع لخطوات الشسيطان 


~~ 535 


والمسلمون يدعونه اليه غلا يلتنت اليهم اخ 9 حضرة ا المذكور © وارى 
أن كى نيذه الخلاكية من الآنات د لرا ى القران ولا بلق اوها 
E‏ 


ذا الموف ع البسيط وكاننى 1 بان المنصف يغليه هذا القدر من 


الله : ويسأله حاجاته ويجعله 


نوا ونر ”.لله نبال + اق الله جوب لبه اويتتشى “حاحأنه. كينا نب 
الله دعاء السائل ويعطيه حاجاته على أن العرب ما كالت تدعو التثمائيل 
والصور فقط + بل كان فريق منهم يدعون الملائكة ؛ وهم عباد الله المقربون » 
واعتبرهم القرآن مع هذا مشركين . والخلاصة ان الشريعة المطهرة لم 
تضرع دعاء احد من دون الله . واعتبرت هذا من الشرك النافى للتوحيد 
ورأينا فى الموضوع كرأى كل مسلم يومن بالتوحيد الخالس من شوائب 
الشرك وهو ان طلب الحاجات كالشناء من المرض : واتساع الرزق وكل 
انغ اسان راتاي ال هر کو انض “لله لك وجرن 
الجاه والسعادة لنفسه والتغلب على عدوه + كل ذلك لا يكون الا من الله 
تعالى ؛ كأن يقول رب أسالك الشفاء من امرض ٠‏ وأسالك انساع الرزق * 


ولا يشره أن يقول رب أسالك بوجاهة الولى سيدى فلان عندك : وبحبى 


له ؛ أن تشفى مريضى أو تقضى حاحتى . 


والذى نريد أن نستخاصه من : : ان الآيات الواردة فيمن 
يدعى من دون الله عامة فى الاولياء وغيرهم ؛ وان الداعى اذا كان غرضه 
تقديس من يدموه أى خلع صفات الالوهية عليه > من قدرته على استجابة 
الدعاء ؛ والتصرف فى دفع الشر وكشف السوء وجلب النفع + فهذا لا 
محالة شرك صريع ؛ لانه من اتخاذ الانداد وتأليه الشركاء ؛ وفيه تكذيب 


ومخالفة للقرآن ؛ ولا جاءت به الشريعة الغراء > وان كان الداعى غرضه 


536 سم 


النيل فى تعره . فنادى با سيد زيلب . كلم نمضن برعه وجيزد حنى 
انتشلته فلك يعن الذوتية . وأخير منقدوه من الغرق أن العمق الذى 
خمسة 0 ٠‏ وبعد ما نجا من الغرق حضير عندنا 


لاہ 


قال حضيرة المنتى المأكور . ١‏ وهذا خلاف ما فعله تبى الله يونس عليه 


وَغرقنا ذلك و وال عى ما اثر وکل ووتئ "الى تدان 


آل کا مايه و ای ودا او ادد دب لن أن 


و 
ن نقدر عليه فنادى فى الخلامات أن لا الاد الإ أنت سسيحانك انى كنت من 
الظالمين + ماستحبنا له ونجيناه من الف وكذلك ننج 0 » والنون 
الحوت ؛ وسمى ذا النون لان النون ابتلعه واستقر فى بطنه وهو فى البحر : 


وحدث له ذلك لما برم ب ب مهم لطول تذكيره اباهم ؛ مع اقامتهم 


علو الكفر : فذهب مغضبا وتركهم كارها الاقامة معبم غضبا لله وانفة 


الله له فى 


7 
1 


وى وسط هذه الظلمات قال الله تعالى حكاية عنه : 
ونادى فى الظامات أن ل الاه الإ أنت سبحانك انى كنت من الظالمين 


والظلمات هى ظلية الحوت وثلامة البحر ؛ وظلمة الليل وى وسط هذه 
الخللمات لم ير ر أمامه غر الله »> فناداد مقر 


A ادد‎ 
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وتقديسه وتنزيهه ؛ معترفا بظلمه لنفسه ١‏ وما نجاه الله إلا بالتحانه الى 
الله کد هم 


الاتئحابة + ويرد اد شسانها تاكيذا' بحالة الاشيطراز لفول اللة تغالى ١‏ آم 
تحن اشح 


الغير وأما نجاة والد السائل فقد حصلت بتتدير الله + والله سبحانه يقدر 


اذا دعاه ويكشدف السوء » لا بالالتجاء الى غيره ونداء ذل 


النجاة لكل من بريد نجاته من فير توقف على ايمان أو كفر : أو طاعة أ 
عصيان ؛ وهو فى هذه الحالة عاس لله بندانه شيره فى أكبر موطن من 


10 


حاكيا عن اهل 


ازا كن 


الشاكرين ما (اتحاف . اذاهم يتفن ى الأرشى ی :الق با انها الناسن 


اا بغيكم غين أتفسكم » انظلر كيف يتركون نداء آلهتهم ويدعون الله 


وحده مخلصين له الدين فى اعظم موطن من مواطن الشدة ففى هذه الحالة 


ترشدهم فطرهم الى الاستفاثة بالله وحده ؛ ويحملهم خرفهم من الله 
والامل فى النجاة من الفرق أن باتحثوا اليه وحده ويدعوه مخخلصين له 
الدين + وهذه الحالة وهى معرفة الله فى وقت الشددة والخطر حالة فطرية 
ملبيعية مركزوة فى طبيعة كل انسان مومنهم وكافرهم ولذلك استدل بها 
القرآن على تمام وحدانية الله وقدرته وانه وحده هو الاجا والمفزع الذى 
يلجا اليه المكروب ويفزع اليه الخائف . انتهت الفتوى القيمة . 

ومن تقدير النجاة للكافر بفضل الله حادثة الطائرة المؤرخة بتاريخ 
0 محرم عام 1392 ه ‏ 26 فبراير 1972 م نشرت الصحف العالية خبرا 


مضبحويا بضورة ثثاة 4 مناده ان فتاة انبيها قنسيا 'قولانيك © ,عرفا 


3 سئة سقطت من طائرة يوفسلافية ؛ ال تشيكوسلوفاكيا عل 


ارتفاع 1500 متر يسبب انفجار وقع داخل الطائرة من وضع قنبلةيعتقد 


انها من صنع الانفصاليين الكروات فتمزقت الطائرة وهلك جميع ركابها 


الا هذه الفتاة ؛ وقد اعتبرت نجانها معجزة لم يتقدم ليا مثيل ؛ فى تاريخ 


ید ينك اک امت الملك 3 بوک نقد الى ثلائة أحزاء : وكان 


كبوا ق-الددة الكليق EEE‏ 


لخا ةر 


1 وک خف اله ايحا شنكم 


ذلك أينسا سقوط الجزء المذكور فى 


الفتاة + ونى الد عاد اليها اللدويب مرة اخرى فوجد الحياة رجعت اذييا 


الاطباء من رجوع الحياة اليها مسرة 


وسحت من غيدودتها : وقد 


4 


اخرى :بهد ما کان بقلب “على الكلن انها رميقة ٠‏ فم نثات: الى 'مسنتشفى خر 


فى برغ أكبر من الاول فأجرى القدمن على جبيع أعضائها فوجد بها کسر 
فى العمود الفقرى كان منعها من الحركة لما أسابها من شال رجليها بسببه : 


2 لها عملية جراحية على الكسر المذكور وأصلح رجعت اليها 
الحركة واستعادت قدرتها على المشى وبعد أيام مرك علييا 
أصبحك تمشی مشيا عاديا ؛ ولا سئلت عن حادثة الطائرة أ 
ف الحادثة 


العقل والعلم » وبقى الامر لله وحده فى رد الحياة الى هذه الفتاة 


ولم يبق الإ ما أجاب به فضيلة المنتى عن سلامة الغارق فى 
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ان الله تعالى بفخله ومنه يقدر النجاة لكل من يريد نجاته من غير توتف 
على 'ايمنان :أو كير أن طاعة "أو عضيان 2 مع العلم أن هذه الفناة كا رة 
لم يخطر ببالها انبا تلتجىء الى الله فى وقت شدتيا أو الى غيره وقت 
استسلامها نفسها للقدر يفعل بها ما يشاء كباقى الذين كانوا معها فى 
الطائرة > وبهذا ينده عوهم كل من توهم أن الالتجاء الى الاولياء الاموات 
ينفع الملتحىء اليهم كما فعل الاستاذ محمد جابر فى هذه النازلة . ومن أراد 
أن بثف على صورة الفتاة التاجية فعليه بجريدة العلم بالكتبة العامة 
لمحفوظات بتطوان ؛ وعليه فمن اعتقد ان لغير الله من نبى أو ولى أو 


روح أو ملك أو أى شىء كان أن يكشف الكربات أو يقضى الحاجات بمعنى 


5 


ان يكون له شىء من التأثير فى نفع أحد أو ضره فتد ومع فى وادى جهل 


حق الاستفائسة 


قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الاستفاثة لفة 


هى طلب الغوث لازالة ما حل بالمرء من الشدة والكرب على جهة الاسراع » 
فين السار ا للب 'النسر © والاتعمانة آي طلب 'العون. + وقال 
غيره الفرق بين الاستغاثة والدعاء ان الاستغاثة لا تكون الا من شسسدة 


مكروب قاهر ؛ والدعاء يكون فى ذلك وفى غيره 4 فهو أعم من الاسستفاثة “ 


3 


وبینھہا عموم وخصوص بوجه فيجتمعان فى تول الصحابى فى بدر يا غياث 
المستفيثين أغثنا ؛ وينفرد الدعاء فى قول المصلى : اللهم اغفر لى وارحمنى “٠‏ 
كما بين الامحاب والآل » فيجتمعان فى على كرم الله وجهه وتنفرد الصحبة 
فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » فكل اسستغفاثة دعاء © وليس كل دعاء 
استفائة © والاستغاثة على قسسمين : جائزة وممنوعة ؛ فالجائزة تكون 
فى الاسباب الظاهرة العادية »> وهى من باب الالتماس بين المستغيث 
والمستغاث به ؛ ومعناها العون على التخلص من المكروب على وجسه 
الاستعجال ؛ وتكون فى قتال أو حريق أو غرق أو ادراك عدو أو سبع 
ونحو ذلك من الاسباب الحسية ولها صيغة مخصوصة فى اللغة العربية 
تتميز بها على المنادى والمندوب ؛ ولذلك تقترن باللام وتسمى لام الاستفاثة »* 
نحو يا لزيد » ويا للمسلمين » وأما الاستفاثة المعنوية بقوة التأثير فى عالم 
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الغيب : كأن لا يتفذ فى الخا قضاء + قد قفبى به الله فى سابق ازله ٠‏ 
فممنوعة فى حق غير الله تعالى من حى أو ميت كيفما كان نبيا أو وليا لله : 
ولو كان شىء من ذلك جائزا لفعله اهل بدر . اذ كان النبى صلى الله عليه 
وسلم قائما عندهم بالعريثى يدعو الله ويستنصره على أعدائه المشركين + 
وقد گان السواب فيا فة القزاة رفي الله ,عتم اذ كارا يدغون + اغبا 
المستغيثين اغثنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه بالدعاء 
مدتيلا الى الله حتى سقط الرداء عن منكبيه فرده له الحدديق رفى الله 
عله ١‏ فأجاب الله دعاءهم وحتق لھ ما كانوا يرجونه من النصر على المد 
الشرسى ١‏ انماما على سيد الوجود والذين 
ربكم فاستجاب لكم آئی ممدكم بال 


أذلة فاتقوا 
م أذلة فاتقو 


ولات ا واش والصحة وع ذلك 


ممن هو من خصائص الربوبية + ولا ينبغى أن يسرف منها شىء الى مخلوق 
كائنا من كان 
حق الاستعاذة 

الاسفعادة من“اخنسابات الريوبية ولا ينيقي أن يشر «مثياشئء 
لغير الله ؛ فقولك اعوذ برب أو أعوذ بالله معناها الاعتصام بقوة الله 
وقدرته والتحصن به من خذلان كل مريد ووسوسته ٠‏ فبى للتعلق به وحده: 
واستعمالها فى غير ذات الله شرك به تعالى منهى عنه »> وشرعت الاستعاذة 
بالله من كل ما يخاف شره من شياطين الانس والجر ن * فالمستعبذ قد 
اعتصم والتخا' وانيتجان رلا العلىالعالن تابه بن عل دما مخفا 
ولاهميتها وعظيم معناها أمر الله بها عند تلاوة القرآن فقال سيحانه 
وتعالى : فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » اى اذا 
اردت قراءة القرآن فابدا بها قبل قراءتك له قائلا : اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » اى هذا اللفظ لا غيره > ومن ثم قال تعالى مخاطبا رسوله عليه 
الصلاة والسلام بتوله : قل اعوذ برب الفاق من شر ما خلق » السورة + 
وقوله : قل اعوذ برب الناس » السورة » وسميتا بالمعوذتين » ولذلك كان 
من قراهما فى مأمن من كل ما يخافه من شياطين الانس والجسن 
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بعظيم هذا الحى من سسفياء مومه + وكان ذلك 
بعظمائيم اذا دخلوا بلدا فيه أعداء لهم من الانس © فلما رأت الجن ان 


الانس يعوذون بهم دخليم كبر فزادوهم رهقا أى زاد الجن الانس خونا 

وارھابا وذعرا لكى يدموا على التعوذ بهم أى ومن ثم ازداد الانسى انما 

وااو ازداد الخن اا رهی عدن تله تعالى: : انه كان رکا من 
0 


الانس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهتا » وقد أجمع العلياء على 
أئة لا تجوز الأستفاذة يقير الله + لان 'فاعتبا مقزك مكند بق الثار لمن 


ثاب ٠‏ وعن خولة بنت حكيم ميل : هى الواهبة نفسييا للنبى لى الله 


فی ول قات ود رهل الله ج ا 


بزل مدر تفال :7< عو ا ت "الله اتات ن قنز ا 


حتى برتحل من منزله ذلك . رواه الامام مسلم فى سحيحه قال الترطبى : 
قبل معناه : الكلمات الثى لا يلحثها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر 


كيل معناه : الشافية الكافية . وكيل معناه : القرآن. ؛ فان الله أخير عنه 
و 2 7 و رات 35 ی 


بأنه هدى وشفاء . وهو منه صلی الله عليه وسلسم توجيه وارشاد 
للمومئين كى يدفعوا بها الاذى عن الفسهم + ومثى اتبع المسلم ارشاد 
النبى صلى الله عليه وسلم بنية صادقة متوكلا على الله فى جميع ذلك وصل 
الى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه ؛ قال : وقد جربت ذلك الخبر فوجدت له 
بركة عظيمة فعلمت انه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فعيلت 
به منذ سمعته فلم يضرنى شىء الى أن لدغتنى عقرب بالهدية التونسية 
فتذكرت انئی نسيته ولم أقرآه ٠‏ وروى فى الموطأ عن يحيى بن سعيد قال : 
بلغنى ان خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انى أروع» 
أى يحصل لی روع ای فزع فى منامى » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن 
همزات الشياطين وان يحضرون . وفى رواية أخرى : مالك عن يحيى بن 
سعيد انه قال : أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فراى عفريتا 
من الجن يطلبه بشعلة نار كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رعاه فقال جبريل : املا اعليك كلمات تقولهن ؟ اذا قلتهن حلفئت شعلته 
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وخر لفيه اى سقط على فيه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ٤‏ 
فقال جبريل : فقل : أعوذ بوجه الله الكريم ؛ وبكلمات الله التامات التسى 
لا يجاوزوهن بر ولا غاجر ومن شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها + 


وشر ما درا فى الارفى »> وشم ما يخرج مذيا : ومن فتن الليل والنهار 


ومن طوارق الليل ٠‏ الا طارقا يطرق بخير 


مالك عن سهيل بن أبى سالح عن أيه عن أبى هريرة ان. رجلا من أسلم 


قال : ما نمت هذه الليلة + فثال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


ای شىء ؟ فقال : لدغتنى عقرب + فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اما انك له تلت حين أمسيت ؛ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خُلدّ 
ا ا 2 م 0 5 جز م س 


وفى رواية اخرى : مالك عن سمى مولى أبى بكر عن القعقاع بسن 
حكيم : ان كعب الاحبار قال : لولا كلمات لجعلننى يبود حمارا ٠‏ فقيل 
له :“وما هى:؟ فقال اعود نوجه الله العظيي الى ليمي شىء اعظم مله . 
وبكلمات الله التامات التى لا بجاوزوهن بر ولا فاجر ؛ وبأسماء الله 
الحس.نى كلها ما علمث منها وما لم اعلم ؛ من شر ما خلق ؛ وبرا ؛ وذرا ٠.‏ 
احفئله فهو زيدة ما يتقى به من الشر فى باب التعوذ بالله من اصح 
السحبح بعد كتاب الله موطأ مالك رحمه الله . 


تعظيم النبسى (ص) فى ثلائة أشياء 


فعن .هبر بن القطاب رذ والله :عله نان رسول: الله سان الله عليه 
وسلم قال : لا تطرونى كما اطرت النصارى ابن مریم » ائما انا عبد فقولوا 
عبد, الله ورسؤلله. + 

وهذا لا يناف تعظيمه صلى الله عليه وسلم من جهة مدحه بما هو 
مشروع ؛ وى ذلك يقول الامام البوصيرى رحمه الله وقد نسج على منواله 
کل مهب فق اللي فلن الله عليه ولي 
دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم بما شد تمدحا فيه واحتكم 
وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى تدره ما شئت من عظم 
فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق يقم 
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كل هذا وما كان على منواله لا يخرج مدحه صلى الله عليه وسلم عن 


حدوده الاددية مع الله ورسوله : لان الشريعة الاسلامية تكغات باختصاصات 


كل حائنب على ذ . فما كان لله وحدد 


ااا ت کا د وا سسا "انها د ا :1 


صسلى الله عليه وسلم : ان الله وملائكته يصلون على 


لثويمة نلا يخرجه عن 


جية معحزانه . ومن حبة اخلاثه الكريمة واعماله ١‏ 
حدود الآداب الشرعية : اذ الممدوع هو أن يعلى له صلى الله عليه وسلم 
من العبادة ما أعطئه التنصارى لعيسى ابن, مريم اذ ابتدعوا فيه واللهوه من 
دون الله ؛ فقالت 
ثالث ثلاثة : وكل هؤلاء النفرق حكم 


ة هو الله : وقالت اخرى ابن الله : وثالت اخرى 


القرآن دكفرها . وهو معنى توله صلى 
الله عليه وسلم لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم أى لا تغلوا 
ولا تفرحلوا فی مدحى حتى تنسبوا لی ما لیس لی مما يخرجنى عن درجة 
العبودية : وائما انا عبد فتولوا عبد الله ورسوله والمسلمون ولله ال 

فى كل بلد من بلدان العالم الاسلامى لم يخرحه في مدحه أحد عن درجة 
العبودية لله تعالى : وكلهم يقولون. باغظط واحد اللهم صل على سيدنا محمد 
عبدك ورسولك النبىء الامى وعلى آله وصحبه وسلم وهو اللفظ الشائع 
المستعمل فى الاوراد فى مشارق الارضسى ومغاربها ؛ وكلهم يذكرونه عبدا مكرما 
على الله فى صلاتهم عليه والممنوع هو أن يعتقد المسلم فى جائيه صلى الله 
عليه وسلم انه يعلم الغيب بطبعه وان له قدرة على الاعطاء والنع ؛ وانه 
يسرع ف عالم الغيب الى اغاثة من استفغاث به : ومما هو ممنوع من 
الإقعال ان تمد امس العيره ار اق وة ا تله ومن الأتوان 
ان اله شينا من خو انحه فی حال در 


جيه اليه أو غير توجهه ؛ لقوله تعالى 
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الله وكلمثئه » هناك كثير من الئاس يجهلون موجبات تعظيم النبى صلى 
الله عليه وسلم : وأسباب محبئه . ومحبته وتعظيمه بحصلان للمسل, 
باتباع أمره ونبيه : والوقوف عند حدودهما وتحلبيقهما خلاهرا وباحلنا ٠‏ وذلك 
عين ما جاء به من شريعة الاسلام . لقوله تعالى : ما أتاكم الرسول فخذوه 
وما نياكم عنه فانتبوا » وهو أيضا عين ما جاء به من النقوى والدين لقوله 


لى : ان أكرمكم عند الله أتقاكم » وما بتبع ذلك من الاهتداء بهديه : 


ان بسسئته ؛ والدعوة الى دينه والجهاد من أجل اقامته ونصرته 
وموالات من عل به : ومعادات من خالفه وكفر به لقوله تعالى ١‏ قل ان 


كنتم تحبون الله فاتبعونی يحبيكم الله وَيعْم لكم ذنوبكم وا غغور رحيم » 


ومن الاهتداء بهديه احتئاب خطه وېغض كل من ثاقشى الله ورسوله 
و اليه لما ورد فيه من وعيد القرآن قال تعالى : ومن يشسائق 


الله ورسوله فان الله ششديد العقاب » وليحذر المغالون فى تعظيم النبى صلى 
الله عليه وسلم ؛ والمخالفور نه مرفي بريدة. هو الف والمنتحلون لما 
هو برىء منه » فالقرآن يقول لهم : ؛ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أ 
يبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » ولا يكون سبيهم فى ذلك الا ان الشيطان 
استفل حبهم فى النبى صلى الله عليه وسلم وجعل يوجييم التوجيه المحذلور 


من فير شعور منهم بمكايده ؛ والصواب الذى ينبغى أن لا يعدل عنه هو 
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هن اكلادن الیو دة لله يم العا يوحت 


عليه وسلم لا يريد من أحد من أمته مهما كان جنابه 
الشريف عفليما أن يزيده شيئا عن. المكانة اللانقة به ٠‏ وتتلخس تلك المكانة 


أمور ثلاتة : 1 س هو اطاعته فى كل ما اتی به من عند الله تعالئ أمرا 


:2ت سوال اة له الوشيلة من الله لی رهی كنا عال عليه" ال 


والسلاء : 


لعبد من 
آله صلی الله عليه وآله وسلم . وروی الامام مستلم والامام احمد + وأبو 
داود عن ابن مسعود رنى الله عنه ان رسول الله صسلى 


الله علية وسلم قال : هلك المتنطمون . قال 


1 
وتال‎ ٠: 


فى مخاطبة العوام . وروى الشيخان عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم نذكر الغلول فعظمه وعظم 
امره حتى قال : لا القين احدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 
فيقول يا رسول الله اغثنى ؛ فأتول : لا املك لك من الله شينا قد ابلفتك » 
لا القين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يارسول 
الله اغثنى فأتول لا أملك لك من. الله شيئا قد أبلفتك » لا ألقين أحدكم يجىء 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء ؛ فيقول يا رسول الله اغثنى فأقول 
لا املك لك من الله شيئا قد ابلغتك لا القين احدكم يجىء على رقبته ننس 
لها صياح فيقول يا رسول الله اغثنى فأقول لا املك لك من الله شيئا قد 
ابلغتك ؛ لا القين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق 4 فيقول 
يا رسول الله أغثنى : فأقول : لا أملك لك من الله شيئا قد ابلفتك ؛ 


لا القين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت أى ذهب وفضة 
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مقرل ماد نول ا اعفن قز اك لاون الله ما له وذلك 


5 3 1 8 3 1 1 3 
هو قوله تعالى ون معلل مات ابيا غل يوم التيامة » 


أعداء المسلم هم أعداء عقددته 


غد ينتاسى المسلم أو أو يتغان عداوة الإعداء 86 
العقيدة لانه كريم النقسى كبير اليمة مطمنن القلب : ولكن العدو المخالف 


لا ينسى ولا ولا يتغانى أبد! 


وى كل 


وايعيدوكم فى ملتیم 


لتذريب دار الإسلام الفزو الفكرى بعد أن عجز 


وان تاهو ,بجا بحن انعدو ناته كلك نه بر راف 


وتخلير تلك العداوة المتنعة للميدان فى ثوبيا العادى 


ار سبيل الإنتصسار والاختصار ومن أجل ذلك 


22 


اقا :وؤمى"الدطان دوق طاعة 


لينل ين ابل الک فطرية داخلة فى المجتمع الواحد » 


فى الاسيرة الواحدة : وفى فى البيت الواحد : قال تعالى : لا تجد ثوما يوينون 


يوم الآخر بو ون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم 


قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » 


الا عداوة من عاداك فى الدين 
وأحقل نسب عيقيك هنا:فغلة. العدئ بهل الأندلش واترا تازيقة قعل 
عليه ق اا ما تفلن اة عرو اكد على ال جو 
نارق فيه ما يزيد على أربعة ترون وتلك هى غاية ما يفعله العدو بعدوه » 
وهل يفلح الكافرون ؟ وقد نص سيد قطب رحمه الله فى ظلال القرآن 


نل من مر 


على من هم اعداء هذ الدين . فة ال 8-3 م 
الذين يعرفون مواض.. ع القوة من طديعت 4 وحركة 3 


وهم الذين يقول الله تعالى فيهم : الذين آتيناهم الكناب يعرفونه كما يعرفون 
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ابتاءهم € لم يقتم ا يدركوا 'ان. الفذمع على اباس العتيدة سرامن اراز 
هذا الدين ؛ وهى قوة ا الأسلامن: الذي قوم على م هذا الاساس د 


E‏ 8 ا 11 العف 511 1 َك 


ولما كانوا بصدد هدم هذ 
السيطرة عليه ٠‏ وشناء مأ فى صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستقلاليم 


ذلك واستغلال متدراتهم وامواليم وديارهم + ولا كانوا بصدد تلك المعركة 


, أن يوهنوا من القاعدة النى يقوم 


مع هذا المجتمع لم يفته 


لاهله المجتمعين جل الاد واک اماما جديدة. تعد من ٠‏ ددن له توا 
تارة ١‏ الوطن » و ارة 1 التومية » وسموهاتا ل 


لقاعدة الاساسية تحت المطارق 
ومة الى أن اصبحث ذلك الاصئام 


1 


فى تخريب القاعدة الصلبة 


واخبث المعسكرات التى 


التى كان يدوم عليبا التجمع الاسلامى الفريد فى التاريخ ؛ كان هو المعسكر 
اليهودى الخبيث الذى جرب سلاح ١‏ القومية » فى تحطيم التجمع المسيحى ٠‏ 
وتحوليه الى قوميات سياسية ذات كنائس قومية + وبعد ذلك حطموا 
الحصار المسيحى حول الجنسس اليبودى ؛ ومنه انتقلوا الى تحطيم الحصار 
الاسلامى حول ذلك الجنس الكنود أى الكفور ٠ء‏ وكذلك فعل الصليبيون مع 


مع المجتمع الاسلامى بعد جهد قرون كثيرة فى اثارة النعر'ت الجنسية والتومية 
والوطنية بين الاجناس المتحمة فى المجتمع الاسلامى ؛ ومن ثم استطاعوا 
أن يرضوا احقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين واهله > وبعد أن تآخى 
اليهود والنصارى وحدوا جپودهم ضد المجتمع الاسلامى فاستطاعوا أن 
يمزقوهم ويروضوهم 00 الاستعمار 3 الصليبى ؛ وما يزالون 
0 ن أجل ذلك حتى ياذن الله بتحطيم تلك الاصنام المصطنعة الخبيثة » 
العون اهلها » وينهض التجمع E‏ من خدید على اانه المتين 
النويد وتوم على اسا انه يجب أن تكرن متاك فداسة واحدة اي 
واحد » وان لا تتعدد المتدسات كما يجب أن يكون هناك شعار واحد ؛ وان 
لا تتعدد الشعارات ؛ وكما يجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه اليها الناس 
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بكلياتهم ٠‏ وان لا تنعدد القبلات والمنجيات وما كان الاسلام ليخاس الئاس 
عبادة الإحسناء ال يه 2 ذا كرات E SRT‏ تمر عه 9 اصن 
عبادة الاحسنام لحجرية : والارباب الا وريه نم يرضى لهم مم 


من 


الجنسيات : والقوميات ة 


وتد ت راياتها وشعاراته 
له دون شىء خلقه سواه : : 


لاك شس 


ف اة 
فى الصدور 


ان أمتك هی ا : 3 قال الیب الو می ان مئك هی ال ومان ول قال 
لبلال الحبشى ان أمتك هى الحبشة » وانما قال لجميع المنتمين لهذه الجنسيات 
ان أمتكم هى أمة المسلمين الذين أسلموا حقا واتبعوا أنبياءهم ورسلهم كأمة 
المسلمين فى زمن موسى وهارون ١‏ وكأمة المسلمين فى زمن ابراهيم ولوط ؛ 
وكأمة المسلملين فى زمن نوح ومن تلاهم من الرسل 4 كداود وسليمان + 
وأيوب واستماعيل وادريس وذى الكفل ؛ وذى النون : وزكرياء ويحيى 


وعيسى ابن مريم ؛ هذه هى أمة المسلمين فى تعريف الله تعالى ؛ وليس 
هناك طريق غيرها الا طاريق واحد وهو طريق الكافرين 
غير طريق الله فليسلكه ؛ ولكن ليقل انه ليس من. المسلمين 0 
الذين أسلمنا لله فلا نعرف لنا أمة الإ الامة التى عرفها الله لنا : والله يتس 


الحق وهو خير الفاصلين » اه . 


أنتهى عقل العقلاء فى وحدانية الله الى الحيرة 


قال الشيخ أبو بكر هوارى البطائحى : رضى الله عنه اذا تناهت 
عتول العتلاء فى توحيد الله تناهت الى الحيرة : ذكره صاحب الروض الناظر 
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يكتضي اللقام التوحيدى هو عيمان و بالناظر لعدزم مر اوه كته 
الجلال ٠‏ ونعوت الكمال ٠‏ غلا يجد لادر'ك الكنه لا = لامتناع دراك 
الحقيقة على الصحيح ؛ وامتناع الاحاطة بها ؛ قال تعالى ؛ ولا يحيطون به 


علما » وللناس فی مواردهم على حسب متششساريهم مواحد مختلفات © وفى 


فى ذلك على حسب وسعه : وسلامة ذهنه كما سبق لهم فى العلم الازلى ؛ 
وهم فى ذلك على ثلاث مراتب : عامة وخاصة ؛ وخاصة الخاصة ؛ قال 
تعالى : قد علم كل اناس مشربیم » وتال : كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 


ربك » فتوحيد العامة وقفوا مع الدليل خلف الباب + فأعطوا تصييهم من 


الإحاطة الممنوعة شرعا ؛ اذ العقول معقولة ؛ مهما رامت أو طلبت ما ليس 
لها طلبه » زجرها زاجر الشرع ؛ واكتلفها وارد المنع فنكصت التهقرى 
ورجعت الى الوراء ؛ فانحطت عن مدارك الوصول » فهى مترددة بين الرد 
والقبول » متفاوتة الفقد والحصول ؛ فحظها ونصيبها من ربها كما قال 
قائلهم : 


قف بالديار فهذه آثارهم 2 وابك الاحبة حسرة وتشوقا 
كم قد وقفت بربعها مستخبرا ٠‏ عن أهلها او داعيا أو مشنقا 
فأجابئى داعى الفرام تحرقا فارقئت من تهوى فعز الملنقى 

وتوحيد الخاصة يقين فى القلب عن علم ضرورى يرد عن مكاشفات 
ولها ثمرات ومنازلات تدرك بالتحلى والمصافات ؛ وهو مقام الايمان » فحيرتهم 
من بساط مقامهم منازلة هيمان ينزل عن بديهة يرددهم بين اليأس والطمع 
فى الوصول الى مطلوبهم وكمال مرغوبهم + وفى ذلك قال قائلهم أيضا : 


ويطعمنى فيه عذوبة وصله وتقطمنى عنه سيوف قواطع 
واعلم ان النجم دون وصاله2 ولكن لى قلبا دهته المطايع 


لا يطعمهم الوصل فيدلجون ؛ ولا يؤيسهم عن الطلب فيستريحون ©» 
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قد کشف لهم تعالى عن أو ضاف جماله ٤‏ ونعوت كماله ؛ فهم عار قن 
متحيرون ؛ ما دير 3 
عاشوا 4 أذ 


وعيش وليون فان تجلى لهم طاشوا : وان حجبهم 
نهم فهم بلاهم ٤‏ : 


E 958‏ له ١‏ عليه فاه 
يمهم و دهم منه اليه به : فا 


ان لا دلبل عليه تعالى سواه : وعرفوا 
بتأييد وتخصيص من موجدهم تعالى : 

فبك ذ ê‏ دليلا لمر 8 4 
ورمت الوصول فلم اهندى وانت الدليل لمن ش 


وتوحيد خاصة الخاصة + فيو عن مشاهدة ووحدان . فيم قد منحو' 


حق البتين EEE‏ مراتب العارفين ٠‏ وهه اهل ناا ا سات اشر نهم 
كما يلبق بهم ؛ وهم على قدر مواجدهم هو هيمان من تحقيق نظرهم فى 
مشاهدة كمال محبوبهم كما يتحر البصر فى مشاهدة نور الشمس تكريبا 


وهذه الحيرة هى مصادفات الحب : ومواجد القرب يثوالى شربهم عليهم ٠‏ 


فهم فى حضرة الجمع قاطئون + وبه اليه ناظرون : وبه فيه ذاهبون + قد 
غابوا عن التوحيد فى التوحيد لاستبلاكهم فى مشهدهم وبتائهم بمحبوبيم على 
ساق التجريد © وقدم التفريد © قد أهلهم الله لحضرته : وحلاهم بمعرفته 
وأقامهم مقام قربه ومشاهدته ؛ تحفهم احوال سنية ؛ وآداب سامية ٠‏ 
فعندها يعترفون انهم عن مداركها قاصرون » فعندها يتحتق الميد انه وان 
بلغ اتحبى الغايات ؛ ونباية المنازل ؛ فهو عن ذروة أعلاها وغاية أقصاها 
منحط نازل ٤‏ لان جميع الطاعات وانواع القربات فى متابلة حقوق الهيبة 
جنايات وكل أنواع المعارف الحاصلة للخلق فى مقابلة كبريائه > وعظيم 
جلاله نقص وتقصير » وان كانت منه تعالى منة وفضلا » فهى بالنسبة لكماله 
وعلو حلاله جهل وقصور ؛ قال تعالى : وما قدروا الله حق قدره » وفى 


ذلك يقول قائلهم : 
ولا تجلى من أحب تكرما واشهدنى ذاك الجمال المعظما 


تعرف لى حتى تيقنت اننى أراه بعينى جهرة لا توهما 
وما هو فى وصلى بمتصل ولا بمنفصل عنسى وحاشاه مثهما 
وماق مثلى أن يحيط بقدره فأين الثرى من رفعة البدر انما 


اشاهددة فى صفو سرى فاحتلسی 65" ال تعالى عزه أن يقسما 


وهؤلاء أهل التوحيد الذاتى لانهم انكشف لهم أسرار الذات ومعانى 
الصفات حيث كانت معراجا لهم بقدر ما تسعه عقولهم وتحمله أروأحهم ¢ 
رحمة من الله تعالى بهم وهم فى نيل هذه الاسرار على مراتب ؛ منهم من 
تنكشف له جملة + ومنهم من تنكشف له جملة وتفصيلا 4 وهم الإتبناء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ وأعظمهم شفا وأعلاهم رتبة ؛ وأوسعهم 
معرفة سيدنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم 7 


وبالجملة فجميع الحقائق ارنقت وتجلت فى باطنه حنى صار قلبه صلى الله 
عليه وسلم معدنا لها وباطنه مرساها + فقليه معدن الحتائق والاسرار ) 
وباطنه مهبط ل العلوم والانوار + حص بذلك لاتساعه + فما وسمه هو صلى 
الله عليه وسلم لا يسعه غيره ؛ ولذلك كان من قبله من الانبياء والمرسلين 
نوابا عنه » وعلى تقدير وجوده صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الاسرار 
التوحيدية والانوار الغيبية فى زمن كل واحد منهم لكان مكلفا بالايمان بسه 
وباتباعه » قال تمالى : واذ اخذ الله ميثاق النبيئين لما آنيناكم من كناب 
وحكة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتومئن به ولتنصرنه قال آقررتم 
وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » 

ومن أجل ذلك كانت قلوب العلماء العارفين وقلوب عباد الله الصالحين 
المخلصين من أمته تتلقى الانوار القدسية من روحه صلى الله عليه وسلم 
اذ هو بحر لكل علم وحكمة ومعرفة ربانية وأسرار ملكونية » وانوار عرشية 
قدسية وان كان صلى الله عليه وسلم هو واسطة العتد بين المتقدمين 
والمتأخرين » فان مرتبته من خالقه على قدر مقامه » ولذلك خوطب بقوله 
تعالى : فاستقم كما أمرت » فكانت معرفته بربه على قدر مقامه ٤‏ وكانت 
حيرته صلی الله عليه وسلم على قدر معرفته به ٤‏ وكما يليق بمقامه وعلو 
منزلته » وحقيقة ذلك لم يدركها احد بفهمه » قال تعالى : ولا يحيطون 
بشیء من علمه الا بما شاء 4 اى بما شاء الله من ظواهر الامور دون بواطنها 
وجليها دون خفيها » فالفهوم كلت والعتول وقفت وتضاءلت عن ادراك 


خفى سره تعالى » والوقوف على حقيقة أمره © ولا يعلم حقيقة ذاته الا هو 
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و الحبيب الذى جلت مواهبه على الذوام فلا ”تخي بواديه 
أنوار من عرفات النضسل بادية 5 الديال نكل تائيه فيه 
واسبل الستر كى يبقى المحب له ولو تكاشف مات الكل فى التيه 
ان يدا دفى ثلب شا 3 واین شام فييا يحتاكيه 
هذا الحمال الذى فى نة أذهبوا اهو تحلى أم هم 7 ای 

فيذا الرسول الكريم بعثه الله دليلا عليه » وعرف الخلق الطريق 
اليه وردهم الى بابه الكريم © ونهج بهم الصراط المستتيم فدلهم على الله 


بأقواله وأفعاله وأيتظ الإرواح الى ملاحظة جلاله وجماله . فلم يخرق حجاب 


العئلمة والوثار 


الآثار » فحجر العقول عن النظر فى ماهية الذات 


اا بو 


ورمع عن أبصار العارف 


a‏ مات 
فعقلها بعقال شرعه المستقيم فأودع الله سبحانه نيد هذا السر العظليم 
ليكون رحمة ولعمة ا » وحياة للارواح حيدث حجبيا عما فيه هلاكها 
ومناۋها ؛ اذ لإ قوة لها عا ى كشف الحقيقة ولو كشف لبا فى هذه الدار 


لتفرقت الموجودات : وتمزقت الوحدات ١‏ وتدكدكت كما تدكدك الجبل عند 
النحلى ؛ قال تعالى : فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعتا 
فلما أفاق قال سبحائك تبت اليك وأنا أول المومنين » قال قائلهم : 


فلا يحبسط به عتل فيدركسه جل المهيمن عن ادراك مفتقر 
تاهت عثول ذوى الإلباب فيه وغد لت وضلت مجارى العقل والفكر 


وكما قصرت العقول عن كنه جلاله وجماله وكماله + ولو بلغت الغاية 
القصوى فى الرجحان لقصرت الالسئة عن وصف ذلك الجلال والكمال » 
ولو كانت السنة العالم كله كلسان حسان وسحبان ؛ وحسبك أن أرجح 
الناس متلا واعثظمهم علما » وابلفهم فى الفصاحة والبلافة > واحرزهم 
للمنزلة العظمى من أوتى جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وخص ببدائع 
الحكم ؛ قال مفصحا عن حق القام منبها لذوى النهى والاحلام : اللهم لا 
أحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك . عليه من الله ازكى صلاة واطيب 
سلام ؛ ولا كان هذا الكتاب معطافا لاهل الخير والصلاح من العارفين 
بالله رأيت أن أنقل هنا اذكارا لبعضى العارفين بالله تبركا بآثارهم 
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فيتحق ذلك 2 
حزب الفلاح للامام الجهزولى 


وهو من جمع شيخ الطريقة ابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى بكر بن سليمان الجزولى رحه الله : والتزمه أتباعه فى طريقة المعرفة 
بالله > وقد تلقاد عنهم العلماء والنقهاء والصلحاء فى جميع أنحاء المغرب + 
ودأبوا على قراءته بعد صلاة |( 3 قبل قراءة حزب القرآن اذ يم © وهو 
كما تلقيناه عن أشياخنا رحمهم الله ؛ لا الاه الإ الله وحده لا شريك له + 
له الملك وله الحمد يحبى وبديت وهو على كل شىء قدير 11 مرة وتزيد 
ای ميان کک رهرل الله فلن الث عليه رم لشي ا 


اعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحيد لله الذى 


خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 
الى قوله تكسبون » الانعام ؛ وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن 
له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا » الحمد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لتد جاعت سل ربنا بالحق » 


جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما 
هو أهله 3 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدئك رحمة انك 
أنت الوهاب » 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شير ما خلق 3 مرات 
بسم الله الذى لا يضر مع اسسمه شىء فى الإرفس ولا فى السماء وهو السميع 
العليم :3"موات © سهان ري الفط ويحيذه ولأررخول ولرقوة االله 
العلى العظيم 3 مرات ٠‏ استففر الله العظيم الذى لا الاه الا هو بديع 
السمسوات والارض وما بينهسا من جميع جرمى وظلمى 


وما جنيته على نفسی وأتوب اليه 3 مرات : مجان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله الحمد فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون » 
يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحيى الارض بعد موتها وكذلك 
تخرجون » سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العلمين » لا الاه الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه 
ونام وعلى آله 11:2 مرة فقا ياريية بقولهنا وارحمتا يآ مولا تقفيلها 
واجعلنا من اخيار اهلها واحشرنا فى زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
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و #اقادراف © اللو ذا لطرف بالك ا قينا جره به القاديز .+ 


1 مرة . اه ومن ذلك أيضا : 


المسبعات العشر 


ل ابراهيم : وبارك على محمد وعلی آل محمد کما باركت على ابسراهيم 
وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد 7 مرات اللهم اغغر لی ولوالدى وللمونین 
والمومنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منو, والاموات سبما اللهم افعل 
بى وبهم عاجلا وآجلا فى الدين والدتبا والآخرة ما أنت أهله » ولا تفعل بنا 
يامولانا ما نحن أهله انك غفور رحيم جواد كريم رعوف رحيم 7 مرات وهی 
وليفة العشى لاهل الطريقة » وقد ذكرها الشيخان أبو طالب وأبو حامد 
والشيخ شهاب الدين السهروردى وغيرهم ؛ وذكر فى الإحياء جملة من 
الآبات تستحب قراءتها لورود الاخبار بفضلها . 


وتال الشيخ أبو عبد الله الخروبى : هذه الإوراد العظيمة قد جعلها 
العباد والصالحون من وظائفهم ودابوا على قراءتها غدوة وعشية فى التديم 
والحديث ولم يزل أشياخنا واشياخهم يحضون عليها اخوانهم » وقد كانوا 
يحضوننا على قراءتها منذ كنا صغار! وقد عمل بذلك العلماء والاولياء فى 
جميع الآفاق والامصار قال تعالى : اولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » 
الانعام . ومن كلام الشيخ أبى العباس زروق لا تشترط الصحبة فى الاذكار 
الواضحة لانها من جنس ما يطلب الاكثار منه مطلقا وهو الذكر لتوله 
تعالى : والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » 
الاحزاب . ومن ذلك أيضا : 
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المعشسرات التسع 


وهي :"اشيم آنل الد اله الله اقبي أن كيدا رسال الله لى 
الله عليه وسلم مرة واحدة ثم اعوذ بالله من الشبطان الرجبم 10 مرات 


يسم الله الرحمن الرحيم 10 مرات اللهم صل على سيدنا محمد الثبى الامى 
وعلى آله عشرا : ثم ا تغفر الله ان الله غفور زېم 0 مرات :د حول 


ولا قوة الا بالله العلى العظيم 10 مرات ثم لإ الاه الا الله وحده لا شريك 


له له الك وله الحيد 0 مرات + سبحان الله 


وبحيدة سدحان الله العضدي درات:3 د لله رب العلمين 10 مرات 
کا "الله و ت الوكين 70 نة + ومن “ذلك اتا“ 
وهو : بسم الله الرحمن الرحيم واذا جاءك الذين يومنون بآياتنا 


فقتل لام عليكم كنتب ركم على نفسسه الرحمة أنه من عمل مثكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصاح فانه فور رحيم » بديع السموات والارضس 
انی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل ٿيء وهو بكل شىء عليم 
ذلكم الله ربكم لا الاد الإ هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء 
وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » السر 
كهيعص حم عسق » رب احكم بالحق وربنا الرحمن. المستعان على ما 
تصفون » طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا 
ممن خلق الارفى والسموات العلى الرحمن على العرش استوى له ما فى 
السموات وما فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان. تجهر بالقول فانه 
يعلم السر وأخفى الله لا الإه الا هو له الاسسماء الحسنى » من الله الى 
الحسنى مرتين » اللهم انك تعلم انى بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف» 
وقد وسعت كل شىء من جهالتى بعلمك ؛ فسع ذلك برحمتك كما وسعته 
بعلمك » واغفر لى انك على كل شىء قدير ؛ يا الله ؛ يا مالك ؛ يا وهاب “٠‏ 
هب لنا من نعماك ما علمث لنا فيه رضاك © واكسنا كسوة تثينا بها من 
الفئن فى جميع عطاياك وقدسنا عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت 
به فى علمك عمن سواك يا الله 4 يا عظيم » يا على 4 يا كبير ؛ نسالك 
الفقر مما سواك والغنى بك ٠‏ حتى لا نشهد الإ اياك ؛ والطف بنا فيهما 
لطفا علمته يصلح لمن والاك + واكسئا جلابيب اله ة فى الائفاس 
واللحظات ؛ واجعلنا عبيد! لك فى جميع الحالات ؛ وعلمنا من لدنك علما 
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نصير به كاملين فى المحيا والممات + اللهم أنت الح جي 
لما تريد ؛ تعلم فرحنا بماذا 4 ولماذا : وعلى ماذا ؛ وتعلم حزننا كذلك وتد 


أوجبت كل ما أردته فينا ومنا : ولا نساألك دمع ما تريد. .ولكن. سالك 


لتأبيد روح من عندك فيما تريد + كما أيدت أثبياءعك ورسلك ٠‏ وحا 3 
ید ی چا ر 4 بي 
1 1 لوده د ا i‏ 1 
العاذ دكين -من: كنك > انك علق كل شىء 3 فاطر ال 2 
1 


اخ ب ور الاو عا عير كن .ملكة: 2“ قت لكا" من راخب 


البصهؤاغ 5 واعكتهثا: من .مواد الا اللو افا تد عجرت ن كف 


الضر فن انشا يخ خث تعلم دما نعلم + فكيف لا تعجز عن ذللك. من حيث 
0 لا تعلم ہما لإ نعلم وقد أمرتنا ونهيتنا والمدح والذم الزمتنا + فأخو السلا 
من أسلحته : وأخو الفسساد من أثدللته + والسعيد حتا من 
النتؤال منك ؛ والشقى حتا من حرمته مع كثرة السؤال لك + فاغننا 
بفضلك عن سبؤالنا منك ؛ ولا تحرمئا من رحمتك مع كثرة سسؤالنا لك + 
انك على كل شىء تدير »© يا شدید البطشن ؛ يا جبار ؛ يا نهار يا حكيم ٠‏ 


نعوذ بك من شر ما خلقت ؛ ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت » ونعوذ بك 
من كيد النفوس فيما قدرت وأردت ؛ ونعوذ بك من شر الحساد على ما 


اقبت وه شر وا ق ا باك ك مكمه سبلن الله عليه 
وسلم عز الدنيا بالايمان واللعرنة ؛ وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة ؛ انك 
سبيغ قريب مجيب اللهم انى أقدم اليك بين يدى كل نفس ولحة وطرفة 
بطرت انها :اهل. لنمو ات رامل الارهن + وکل ف وهو ف لتك كاين 
أو قد كان ؛ أقدم اليك بين يدى ذلك كله : الله لا الاد الا هو الحى القيوم 
لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الارضى من ذا الذى يشفع 
عند ال نادت بعلم ما تین يديهم وما خلقهم ولا ییون بش ن عليه 

الا بما ششاء + وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظبما وهو 


العلى العظليم » . 
اقسمت عليك ببسط يديك »© وكرم وجهك © ونور عينك ؛ وكمال 
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اعينك أن تعطينا كمال ما نفذت به مك به قدرتك > وأحاط 
به علمك » واعفنا شر ما هو ضد لذلك ؛ واكمل ديننا وأتمم علينا نعمتك ٠‏ 
وهب لنا حكمة الحكمة البالفة مع الحياة الطيبة ؛ والموتة الحسنئة »+ 
وتول قبض أرواحنا بيدك ؛ وحل بيننا وبين غيرك ؛ فى البرزخ وما قبله + 


> وتعلقت به 


وما بعده بنور ذاتك »4 وعظيم قدرتك : وجميل فضلك انك على كل شىء 
قدير + يا الله ؛ يا على ١‏ يا عظيم : يا حليم + يسا حكيم: 
يا كريم يا سميع 4 يا قريب + يا مجيب 4 يا ودود حل بيئنا وبين فتنة 
الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد »> وسوء الخلق 
اواب اق هنا :غاا ركفت نا المعو ونا جن الواح 


2 1 واو رجي 
سناع حو كلق فغابسط لنا من الرزق ما توصلنا به ال حا 
م : 97 EEE‏ ن, تك ن ا 


به عدوك ؛ واختم لنا بالسعادة التى ختمت بها لاوليائك واجعلها 
خير ايامنا واسعدها يوم لتائك ؛ وزحزحنا فى الدنيا عن نار الشهوة + 
وأدخلنا برحمتك فى ميادين الرحمة ؛ واكسنا من نورك جلابيب العصمة ؛ 
واجعل لنا ظهيرا من عقولنا ؛ ومهيمنا من أرواحنا ومسخرا من انفسنا : 
كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا » وهب لنا مشاهدة 
تصحيها مكالمة ؛ وافتح اسماعنا وأبصارئا » واذكرنا اذا غفلنا عنك بأحسن 
ما تذكرنا به اذا ذكرناك ؛ وارحمنا اذا عصيناك بأثم مما ترحمنا به اذا 
أطعناك واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر 4 والطف بنا لطفا بحجبنا 
عن غيرك ولا يحجبنا عنك ؛ فانك بكل شىء عليم » اللهم انا نسألك لسانا 
رطبا بذكرك وتلبا مفعما بشكرك »© وبدنا هينا بطاعتك » واعطنا مع 
ذلك ا فين راك ولا ائ سيعت + واخ على كلت نش 4 کا آخير 
به رسولك صلى الله عليه وسلم حسيما علمته بعلمك ؛ واغتنا بلا سبب » 
واجعلنا سبب الغنى لاوليائك وبرزخا بينهم وبين اعدائك > انك على كل 
شىء قدير » اللهم انا نسالك ايمانا دائما الى آخرها ؛ اللهم انا نسالك 
التوبة الكاملة » والمغغرة الشاملة والمدبة الجامعة » والخلة الصافية » 
والمغفرة الواسعة ؛ والانوار الساطعة والشغاعة القائمة » والحجة 
البالغة » والدرجة العالية > وفك وثاتنا من المعصية » ورهائنا من النعمة » 
بمواهب النة ؛ اللهم انا نسالك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية 
واسبابها ؛ وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها واحملنا على النجاة 
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منها 4 ومن التفكر فى طرائقيا + وامح من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها 
واستيدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بفدها + وأغضى علينا من بحر كرمك 
وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها واجعلنا عند الموت 
ناطتين بالشهادة عالمين بها : وأرأف بنا رأفة أذ 


نزولها ؛ وأرحنا من هموه الدنيا وغمومها : 


وكنبت وحببت + وزينت وكرهت واطلقت الالسن بما به ترجمت فنعم 
ارب الت “فلك العيد :على ما انت تاشر للا ول نافيا اللي تعد 
العطاء .ولا كزان الثمم وحرقان رضن 4 الل ركتفا بشتاك وسيزنا 
غل شاع ون e‏ اون الفتهةات اة اللتفن أو االتعد 
عنك ؛ وهب لنا حتيقة الايمان بك ؛ حتى لا نخاف غيرك ؛ ولا لرجو غيرك ؛ 

ولانحب غيرك ؛ ولا نعبد شيئا سواك » واوزعنا شكر نعمائك » وغطنا برداء 
عافيتك ؛ وانصرنا باليقين والتوكل عليك ؛ واسفر وجوهنا بنور صفاتك » 
واضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين اوليائك » واجعل يدك مبسولة علينا 
وعلى اهلا واولاذنا ومن معنا برحمتك ؛ ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك ؛ يا نعم المجيب » يا نعم المجيب » يا نعم المجيب » يامن 
هو هو هو » فى علوه قريب ياذا الجلال والاكرام » يا محيطا بالليالى 
والايام اشكو اليك من غم الحجاب ؛ وسوء الحساب © وشندة العذاب » 
وان ذلك لواقع ما له من دافع ان لم ترحمئى : لا الاه الا أئت سبحانك 
انى كنت من الظالين » 3 مرات ولتد شكا اليك يعتوب فخلصسته من 
حزنه ؛ ورددت عليه بصره » وجمعت بينه وبين ولده »© ولقد ناداك نوح 
فنجيته من كربه » ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره © ولقد 
ناداك يونس فنجيته من غمه © ولقد ناداك زكرياء فوهبت له ولدا من 
صلبه بعد یاس اهله وكير سنه 6 ولتد علمت ما نزل بابراهيم فأئقذتة من 
نار عدوه 4 وانجيت لوطا واهله من العذاب النازل بقومه فها انا ذا عبدك 
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أن ن تعذبنى بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به ؛ وان. ترحمنی كما 
رحمتهم مع عظيم اجرامی فأنت أولى بذلك واحق من أكرم به ؛ فليس كرمك 


مخشوسيا" بيخ أطاعك و أل علباك © بل نهو مول :البق “كن “فقت 
ون خلقلق وان عتساك رواعركن متك 4 ولس من الك اق سكين 


الا لمن أحسين اليك »4 وائت المفخسال الفئى ؛ بل من الكرم أن تحسسن 
الى من أساء اليك ؛ وأنت الرحيم العلى + كيف وقد أمرتنا أن نحسسن الى 


من أسساء الينا 4 فأنت أولى بذلك منا : ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » يا الله يا الله ؛ يا الله : يا رحمن 
يا حى : يا قيوم يامن هو هو هو ؛ ان لم نكن لرحمتك أهلا ان ننالها 


فرحمتك أهل 0 تنالنا يا رياه يا مولاد نا امفيك دمن غمناة ٠:‏ عفنا 2 
أغثنا » أغثنا ٤‏ يارب يا كريم ؛ وارحمنا يا بر يا رحيم : ياين سبع 
ن ولا يؤودة .حتكلهما وهو الغلئ. الفذليم. © انالك 
الايمان بحنذلك + ايمانا يسكن به قلبى من هم الرزق وخوف الخلق * 
واقرب منى بتدرتك قربا تمحق به على كل حجاب محقته عن ابراهيم 
خليلك : فلم يحتج لجبريل رسولك ؛ ولا مسؤله منك ؛ وحجبته بذلك 


عن نار عدوه 4 وكيف لا يحجب عن مضرة الاعداء من غيبته عن منفعة 


كرك ال وات و الارن 


الاحياء كلا انى اسالك أن تغيبئى بقربك منى حنى لا أرى ؛ ولا احس بقرب 
شىء ولا ببعده عنى انك على كل شىء قدير 1 أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا 
وأنكم الينا لا ترجعون » فتعالى الله الماك الحق لا الاه الا هو رب العرشس 
الكريم ومن يدع مع الله الاها آخر لا برهان له به فائما حسابه عند ربه 
انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين » : هو الحى 
لا الاه الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين » : ان الله 
وملائكته يصلون على النبىء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما » ؛ سسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين » . ويعرف عندهم بالحزب الكبير » ويوجد عند ابن 
عطاء الله » والشيخ ابن عباد > وابى القاسم الصيف » وابى القاسم 
البرزلى ؛ والشيخ زروق ؛ وجمهور الشاذلية » وفيه ثلاث روايات أحدها 
للشريف العمرانى سيدى. عية:الثور. © وثائيها الع بد الله بن الصباغ 
وثالثها للشيخ العارف بالله تعالى عبد الله بن عباد ؛ وبها ا ا 
فاس بالغرب وقال الشيخ بهاء الدين بن عقيل : : روى عن بعش السلف 
انه قال : من قال فى كل يوم ثلاث مرات بعد صلاة الصبح مدة شهرين : 


= 560 سم 


استففر الله الذى لا الاه الا هو الحى القيوم بديع السموات والارض 
وما بينهما من جميع جرمى وظلمى واسرانى على نفسى وأتوب اليه أ 


كنزين : كنزا من المال وكنزا من العلم ؛ وقد جرب فصح ؛ وانما الاعمال 


ساسلة من الوثائق الشرعية فى مسائل مختلفة 
الوثيقة الاولى فى تحديد الحرم العلمى 


ونصها : الحمد لله وحده حيث هو معلوم لدى الخاص والعام ان 


حدود مساحة جيل العلم تديما ٤‏ وكات تحيط بقبيلة بنى عروس المحترية 


التى بها مدفن قطب الاقطاب سيدنا ومولانا عبد السلام بن مشيشس وكثر 
من اولياء الله المحثرمين نفعنا الله ببركاتيم آمين حسبما هى ملبوتة فى 
دفتر الشرفاء العلميين ببنى عروس 4 وقد ادخلت عليها الحماية الاسبانية 


تغييرا بالنقص من حدودها وهى كما يلى : ووافتت على الحدود الاخيرد 
شركة المياه والفابات المغربية بعد الاستقلال » والحدود المذكورة 
جوائبها الاربع تبتدىء من سيدى امام بجبل ابي هاشم الى خناق الرئد : 
واستير الشفق الشفق الى سيدى احمد المجاهد البقالى وسار كذلك 
الشفق الشفق الى ظير الصحفة الى وادى لاثاء بنى يدر تحت مدشر 
الهراول » واستمر غربا الى الدكانة بالقرب من سيدى على بوخبرة 
بمدشر اغبالو ثم مئه الى مقطع الحديد بف الر یح من كبيلة بنى يدر ثم 


ب 


وقف ورجع شرقا الى حجر بدو بالقترب من ا شل :سيب اب 
الرقايع ؛ و ار فى اتجاه ‏ قى الى باب حاقة عب 2 » ثم تحول فى اتجاه 
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غربى الى قمة الجبل بأعلى قرية دار الحيط + واستمر منه فى اتجاه شرقى 
الى وطا مدشر امسملل ؛ ومنه سار فى اتجاهه الى موضع يعرف بالبنى 
المدعو بعقبة اغيل ؛ وهناك وضعت رجمة الحد ؛ ثم منه الشفق الشفق 


!1 ا 
ی موی 


اليوم بالسحان بوقمقومة ثم نزل منه الى وادى السطح ثم طلع فى اتجاه 


الا 


5 السا !! 
ونا ایر دو عي ١‏ 


تأوى اليها الوحوش ٠‏ وتدعى 


واحد الى حجر الصيد المعروف بصمعة اقروس وهناك وضعت رجمة 


الحد ؛ ثم طلع فى اتجاه واحد الى قمة جبل ابى هاشم ؛ ثم ذهب فى اتجاهه 


الى :اام ؛ المذكور ؛ فى ابتداء الحدود أولا : وآ 


نشئت هذه الحدود 


0! 


بمحضر لجنة انتدبت لذلك مكونة من عدلين وجم غفير من أعيان الشرفاء 


العلميين من بنى عروس وفضيلة قاضشى الشيلة وسعادة تائدها السيد عبد 
السلام الوهابى والمراتب الاسبائى لدائرة بلى عروس. وسمائة + ووكيل 
شركة المياه والغابات الذى رفضى الحدود التى أقيمت فى ميد المولى 
اسماعيل رحمه الله + ثم اتفق رأى الجميع على هذه الحدود المذكورة 
اللتفرحة“من: طرف من ذكن اة الحرم والشرية لوتر اللتملب.. مولا 
عبد السلام بجيل العلم المذكور : المحتوى على كثير من اشسجار الغابة 
المتنوعة » ويغلب فيها شجر الدلم ونشت > وكل ذلك من ثبات الطبيعة ؛ 
ويوجد اقلت الاشهار بيده الاکن الت سک ومن من ركية کر فشن الى 
باب امسملل ثم سار الى وطا بنى الشريف ثم سار الى سحان الوطا 
اللذكون 6 ثم سار نه الى ميا الروك م فم سمال الى .رهن المداذنة كم 
منه الى باب الخناق فوق مدشر ادياز » ثم الى البلاعة ثم الى عين السبت 
ثم منه الى حجر بوبرنوص ثم منه الى خندق ابران ثم منه الى دار مولاى 
اليزيد بالحصن ثم سار الى الولى الصالح سيدى يونس ثم منه الى صاف 
الرخام ؛ ثم سار الى اراشى المتصلح ثم سار الى عين عمر ثم صعد الى 
ركبة كرششن على الشفق التى بدىء بها اولا » تحت اخضاع وموافتة 
تامة سهد عليهم وهم بأتيه وعرفهم وف 28 من رمضان المعظلم عام 1365 
هجرية موافق 26 غشت سنة 1946 ميلادية علامة العدل الاول + 
وعلامة العدل الثانى > نص الاداء ؛ الحمد لله اديا فقبلا واعلم به عبد ربه 
فى يومه قاضشى بنى عروس عبد السلام اغبالوا الخاتم وبداخله قاضى 
بشثى عروس . 


وهى تتضمن حقوق الشرفاء العلميين فى فتوحات جدهم المولى ادريس 
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بفاس وهى مدة شهر كامل ونصها : الحمد لله نسخة رسوم ثلاثة » الثبو 
بالاول والتسجيل بالثائى والاداء بالثالث ؛ وخطاب من يجب اعزه الله 


عقب ما سیذکر تحن الاول : الحيد لله شيوده الموضوعة أسماؤهم عقب 


تعظيما وشرفا بوحود مولا ونعمة الله التى أولانا خلد الله نصره وعلاه 
على الدوام ؛ وحمى به وديك ه امنور بيضة الاسلام بقصصدد زيارته واخدذ 


تزوحات :الجر لدو 


التى هى مدة شبر 1 is‏ 
وبالدعاء لمولانا الامام أيد الله ملكه : ولجميع المسلمين من غير اذاية الناس 
ولا يلطخون الحرم المذكور بنجاسة دم ولا ميرها ؛ كالدخان والكلام بالفحش 


وغير ذلك مما هو نقص فى حق نسبتيم الشريفة ؛ وحالهم يتل بذلك 


الى الآن وحتى الان ؛ كل ذلك فى علمهم وصسحة يقينهم بالمعاينة والحضور 
بالحرم للزيارة والصلات » والاطلاع على الاحوال ؛ وبمضينه قيدت 
شهادتهم مسؤولة منهم لسائليها فى عشرى صفر الخير 1306 هجرية ؛ 
الشنهود 1 س مولاى أحمد بن الطالب المرحوم سيدى ابو بكر بوغالب + 
2 الشريف الطالب سيدى ادريس بن مولاى الملاهر الطاهرى 

3 الشريف الطالب سيدى الطائع بن الشريف سيدى هاشم بن عمر ٠‏ 
4 أخوه الشريف التاجر مولاى العربى » 5 شقيقه الشريف المسن 
مولاى العربى بن مولاى احمد البلفيثى + 6 الشريف المسن سديدى ادريس 
ابن سيدى عبد الرحمن العلمى > 7 ب الطالب المؤذن سيدى محمد بن 
مولاى أحمد النسب الشريف > 8 - المهدى بن سيدى محمد الحجوجى ٠‏ 
9 س الشريف سيدى محمد بن سيدى الغالى المرابط ؛ 10 سيدى عثمان 
ابن سيدى عبد المجيد بن يحيى المرابط ؛ 11 سيدى الحسن بن سيدى 
أحمد معن العبدلاوى » 12 ب والطالب الاجل سيدى عبد الرحمن بن 
احمد عدامة القصرى »> 13 السيد عبد الله السوسى © 14 الفقيه 
سيدى عبد القادر الحبابى التاجر » 15 الناظر الحاج العربى بن الحاج 
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عبد الكريم بن موسى القاجر ؛ 16 الحاج محمد بن الامين المرحوم ؛ 
7 - الحاج عبد الكريم بنانى الناجر 4 18 الحاج علال بن الحاج 
عبد الرحمن غلاب > 19 الابر الحاج أحمد بن الحاج على الجرندى ؛ 
0 - السيد عبد الكريم بن المدئى بن حيون © 21 السيد محمد ين 
السيد الطاهر بن مليح ؛ 22 الابر الحاج عبد القادر بن الحاج محمد 
التازى ؛ 23 السيد عبد السلام بن العلم بن عبد الكريم عياد ٠‏ 
4 الحاج محمد بن الحاج عبد السلام الفلالى : 25 السيد محمد 
ابن الفقيه + 26 السيد عبد الواحد الشاوى ؛ 27 السيد ابراهيم 


ابن أحمد الشونى ؛ 28 - السيد بن البقالى الاشديب ؛ 29 المسن 
السيد محمد بن عبد السلام التغزوتى ونص التبوت ال لله شهدوا 
لدى من وجه له لموجبه فثبت ونس الثانى أسفله . الحمد لله أشهد الفقيه 


الشريف الجليل العالم العلامة المدرس النفامة البركة الاثيل تانى الجماعة 
بحضرة فاس البليغ : وهو : عبد الهادى بن أحمد الستلى الحسينى 
لحلف الله به ؛ وهو اعزه الله وحرسها بثبوت الرسسم أعلاه عنده الثنوت 
التام بواجبه وهو حفظه الله ورعاه بحبث يجب له ذلك من حيث ذكر وق 
التاريخ أعلاه : الحسن بن عمر الكتانى بشكله واسمه ؛ وعبيد ريه 
سبحائه وتعالى : عبد الكبير بن محمد بن الحاج العلم الله وليه ؛ وص 
الثالث اسفله : الحيد لله وبمثل ما شهد به الشهود أعلاه يشهد عبد ربه : 
محمد بن العباس العلوى لطف الله به ؛ ومحمد التاودى بن العربسى 
الورياجلى لعلف الله به » وعيد ربه : محمد القاطبى بن الحسين الصقلى 
الحسينى لطف الله به > ومحمد المبدى بن رشيد العراقى الحسسيئى للف 
الله به وعبد ربه : العباس بن. أحمد التاودى لطف الله به + ومحمد بن 
عمر الفلالى الحسنى لطف الله به > ومحمد بن أحمد العلوى للف الله به؛ 
ومحمد بن عمر الرندى لطف الله به » وعيد ربه : محمد بن أحمد العراقى 
الحسينى لطف الله به » ومحمد بن محمد بن شعيب لطف الله به » وعبد 
ربه » الطالب بن عمر بن سودة المرى لطف الله به > ومحمد بن المامون بن 
عمر الكتائى الحسنى لطف الله به ؛ ومحيد بن عبد الرحمن بن سودة 
المرى لطف الله به »© والهادى بن محمد الصقلى الحسينى لطف الله به “ 
وعبد ربه : عبد الوهاب بن أحمد السراج كان الله له . ونص الاداء : 


الحمد لله أدى الشيود التسعة عشر فقبلوا واعلم به . عبد الهادى 
ابن أحمد الصتلى الحسينى لطف الله به ٤‏ وبعدة بخط من يجب أسئدت 
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وانتهت فقابليا بأصلها فمائلته وأشيده الفقيه الاجل : العالم العلامة الامثل 
الدراكة النفاعة الاثيل قاضى الجماعة بحضرة فاس از ليغ 


ونواحيها وهو : 


علامة القاضى أغزه الله تعالى وحرسيها باستقلال الرسم المنصوص أعلاد 


لديه الاستتلال التام بواجبه » وهو حفظه الله علامته ٠‏ الحسيئى بحيث 
يجب له ذلك من حيث ذكر وفى 5 ربيع الانوار عا 1320 هجرية كان 


اليه انه اج + 


الونيقة الثالئة 


أمرت الساطة الاسبانية فى عبد الجماية باحصاء أولاد مولاى عبد 


السلام من بين الشرفاء العلميين على يد لجنة انتذ 


الاكبر مولانا عبد السلام بن مشيش رحميما الله يقام فيه موسم كل يسوم 
خامس عشر شعبان من كل عام مدة سسئين عديدة ٠‏ وياتى الزائرون اليه 
من كل نواحى المغرب بيدايا وفتوحات لحندة أولاد الشيخ برد الله فريحه 
وهم أولاد ولده الاكبر سيدى محمد ومن تفرع عنيم وأولاد ولده سيدى 
احمد ومن تفرع عنهم 4 وأولاد ولده سيدى علال ومن تفرع عذهم » وأولاد 
ولده سيدى عبد الصمد ومن تفرع عنهم ؛ وجرت العادة بذلك ؛ وكان 
م ومن تبليم يرسلون الصلات 
الوائرة لحفدته يوزعونها بينهم على السواء ‏ ولم يكن لقرية السكان وجود 
وكان ليم فى القديم نقباء أكفاء فضلاء يرشحون لذلك : وكان لهم النظر فى 
شؤون الشرفاء والفصل بينهم فيما يرجع الى امور النسب الشريف ٠‏ وكانوا 


يحظون من طرف السلطة بمساعدتبا على لم شمل الشرفاء ؛ وجمع 


الامراء وسلاطين الدولة الملوية خلد الله ملكي 


شتاتهم » وتنظيف نسبهم من الادعياء المغرورين ويقبلون من صح نسبه 
ويثتونه » ويردون من لم يثبت نسبه ويطردونه » ومضت فترة مدة هذه 
الاعوام الآخيرة لم يرشح فيها أى نتيب ولا قدم أحد على شؤون الإشراف 
المذكورين ؛ وبقى الضريح المبارك وحفدة الشيخ المذكور غير منظمين فى 
شؤونهما ©» وتسبب ذلك فى وجود فوضى شاملة أدت الى حدوث مشاكل 
كان يرجع فيها الى من يكون قائدا على القبيلة أو من كان قوى الشدوكة 


أيا كان » وقد تسبب ذلك فى تمشى أمور حندة الشيخ المذكور فى ضريح 
حدهم على طريق غير محمود © الآامر الذى أنكره الشرفاء أنفسهم وأنكره 
شير هم > واستغل ذلك ذووا الشيرة منهم فكثرت الرؤساء يق عغائلات 


الحفدة المذكورين فاستحالت الامور إلى نبب وفساد وضسياع حثوق الضعفاء 


والمساكين وفى 15 شعبان يوم الموسم من هذه السنة الحالية ؛ وصلت 
الى الشريح الموتر صلة مخزنية قدرها جميع 20 ألف ريال سكة اسبانية 


لاجل أن توزع بالسوية على الاشراف من حفدة الولى الصالح المولى عبد 


السلام بن مشيشس رحميما الله واعلم بالحشور الى هذا الموسم كل مسن 
كان منهم ساكنا بمنطقة الحماية الاسبانية الخليفية المحترمة قبائلها ومدنها 
به السلة مخض مم لذي قفي وعدد واي “مواقم حصا الحاضرين 


فكان عددهم 15060 نسمة ٠‏ وعليها وزعت العشرون ألف ريال 4 الواصلة 


للضريح المذكور + ثم اتفق جل الحاضرين فى هذا الموسم الحالى على تنصيب 
لجنة منتخبة من طرف رؤساء الحاضرين من الشرقاء وأعيانهم وهم : 
1 س قائد التبيلة السيد عبد السلام بن محمد الوهابى التجزرتى ٠‏ 
و2 قائد قبيلة سمانة الحاج محمد بن محمد الشنتوف و 3 قائد 
قبيلة جبل حبيب الفقيه الوجيه العالم النبيه السيد عبد السلام بن محمد 
أفيلال ؛ الفلالسى ؛ وغير هؤلاء المذكورين من أعيان الشرفاء الحاضرين 
من بنى عروس وغيرهم ؛ وتكولت اللجنة المنتخبة من السادة : 1 س شقيق 
قائد قبيلة بنى عروس وخليفته السيد المفضل و 2 الحاج محمد بن 

يدى المختار بن الحاج بركة الطردانى المجاهدى و 3 س المحترم ناظر 
الاوقاف السيد عبد السلام بن البشير الوهابى الميزئى و 4 س السيد محمد 
نجل قائد قبيلة بنى عروس و 5 - الشريف السيد لحسن بن السيد محمد 
الوهابى السكانى و 6 س الشريف السيد أحمد بن العلمى الوهابى الحصنى 
و 7 الشريف السيد محمد بن العلم بن المكى الوهابى العين الحديدى 
و 8 - الشريف السيد عبد السلام بن احمد الخراز الاراريوى و 9 الفقيه 
الاجل السيد عبد السلام بن الطاهر الملتب الكون الطالبى المعيدى 
و 10 ابن عمه الشريف السيد محمد بن العلم الملقب اخمير الطالبى 
المعبدى و 11 ابن عمهما الشريف السيد أحمد بن الفقيه عبد السلام 
ابن الطاهر الطالبى المعبدى و 12 الشريف السيد عبد السلام بن ال 


أحمد المدعو احمد دحميذو الطالبى المعبدى و 13 - الثقيه العدل الشريف 
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السيد عبد الله بن السيد م مرون القصيبى و 15 
محمد بن البشير الوهابى العين زيانى و 16 س 
ع الله المدعو ولد الحاج المجاهة الطالبي الب 


الوهابى و 22 - ابن عمه دنية الشريف الوجيه السيد محمد بن محمد 
ابن المكى و 3ب كتفت العو اكه عن بن 1١‏ و24 النتده 
الوحيه الشريف السيد محمد بن عبد السلاء المدعي بن الامين م 25 س من 


أفكين ممتسماوق: ارف تة .الى .مين حك الس 
و26 الاستاذ النابغة الشريف السيد عبد الله قريش و 27 الشريف 
السيد أحمد بن عبد السلام المدعو الدبيسن فم 8 الشريف البركة 
السيد عبد السلام بن الحاج و 29 الشريف السيد محمد بن على بن 
الامين و 30 الشريف السيد التهامى بن محمد بن التهامى و 31 الشريف 
السيد محمد بن. عبد الوهاب العشايشى و 32 الشريف السيد محمد 
ابن أحمد الوهابى التايدى الكرى و 33 الشريف السيد محمد بن أحمد 
المدعو بن الهاشمى الوهابى الجديدى الفربى و 34 الشريف السيد 
م القادر بن خد المدعو ابن الرشدى الوهابى المطليعسى المصورى 
و 5 الشريف السيد محمد بن المختار النتيه العدل المدعو ولد القاضى 
الوهابيى الاصيلى و 36 الشريف السيد أحمد بن عبد الله الوهاب 

التايدى الاصيلى و 7 - الشريف السيد الحاج محمد بن العلمى المدعو 
ابن حليمة السريفى و 38 الشريف السيد أحمد بن العربى الحلييى 
اليدرى البتوخلفى و 39 الشريف السيه العياشى 5 الوافى الخراز 
و 40 الشريف السيه أحمه بن محية المحجور و 41 الشريف السيد 
أحمد بن المجاهد الخراز البنعمرانى الحسانى م 42 الشريف السيد 


أحمد بن ادريس الطرييق و 43 - الشريف السيد المفضل بسن محمسد 
الطرييق التطوانى و 44 الشريف السيد عبد السلام بن على اقيلال 


و 45 الشريف السيد عبد السلام بن الحاج الباشمسى الغيروزمسى 


محمد بن أحمد الشنتوف الكرسانى و 49 
السلام المدعو بورباطة الشنتوف التولى و 50 الشريف السيد 


اتن جر .بن الا الطب اترك لفون و اوه :القبريف"النيدى مك 
ابن مشيشى الشنتوف التولى و 52 الشريف أحمد بن المفضل الشنتو 
التولى . حضر الكل وعددهم 52 تاخبا وقبلوا ما رشحوا اليه بأمر من 


اتك اور الا معا قنور و ایی فاو > :وا للد 


لشم الانمناتى جين دال عو تار وط ميم الساعدةملن 


ضبط وجمع ما تشتت من أفراد الشرفاء أولاد مولاى عبد السلام © حتى 
يسبل توزيع النتوحات النازلة بضريح جدهى عليهم حتى لا يبقى سبب 
للفوشى الضارية اطنابها حول الضربح الموقر ويكون تنظبيهم وضبطيم 
سببا فى محو أصل كل فوشى أو اض.طراب حول الضريح الموقر وكان هذا 
بمحضر من ندب لذلك فسمعه ووعاه وقيده شاهدا به على اشهادهم بذلك 
وهم بأتمه » وعرفيم وف الخامس عشر شعبان عام أربع وسبعين وثلاثمانة 


والف > موافق 7 ابريل سسنة 1955 ميلادية . 
عبد ربه : علامة المدل الإول » علامة العدل الثانى : نص الإداء : 


الحمد لله أعلم بثدوته وثبول شاهديه بتاريخه . علامة القاضى عبد 
السلام اغبالوا الخاتم ودداخله المحكمة الشرعية لقبيلة بنى عروسس . 


الوثيقة الرابعة 


وهى تتضمن اثبات اصول العائلات التى تسربت لسكنى قرية السكان 
المحدثة أثناء الحماية الاسبانية ؛ ولا تزال اصولهم قائمة بالقرى التى 
تسريوا منها بقبيلة بنى عروس ؛ ونصها : وقد سجل بدفتر القضايا المختلطة 


تحت عدد 664954 رقم الصحيفة 92 + 198 عدد 415 . 


الحمد لله باذن من يحب أعزه الله رقم 214 ومقتطعه فى کناش تحت 
عدد 135 شيوده الموضوعة أسماۋهم عقب تاریځه يعرفون آل مدشر 
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وهم الطالب السيد 
الدرونى ؛ وشيقيقه السيد أحمع 58 أو هما 


استوطن مدشر السكان وأولاد عبد السلام 


3 


5 ١ 
3 وطن کا ا‎ 


وأولاد العياشى لتب البحار خرب أبوهما من مدشر عين الحديد واستوطلن 


ن 
مدشر السكان ؛ وأولاد أحيد الملقب بلابلة خرج أبوهم من قرية عين الحديد 


وان ن دشي اکان : 


وأولاد عبد السلام الملتب محماح خرب أبوهم 


الحديد واستوطن مدشر السكان ٠‏ وأ 


خر جدهم من قرية عين الحديد واستوطن مدقم 
ابن عبد السلام ابن لحسن خرج أبوه المذكور من مدش تجزرت واسستوطز 
مدشر السكان ؛ واولاد ابن عبد الكريم خرج ابوهم من مدشر تجزرك 
واس وطن مدشر السكان وأولاد محمد بن عبد السلام بن أدريس خرج 
أبوهم من مدشر نجزرت واستوطن مدشر السكان وأولاد العلم بن الباشر 
خرج ابوهم من مدشر الحارشى واستوطن بمدشر السكان وأما اولاد 
الخراز » وهم السيد الحسن بن عبد السلام خرج جدهم من مدشر الدرادر 
واستوطن مدشر السكان وأولاد العلم بن قاسم الخراز خرج جدهم من 
مدشر العجالية واستوطن مدشر السكان والسيد العلم بن عبد السلام بن 
قاسم الخراز خرج بنفسه من مدشر أراريوشى واستوطن مدشر السكان ؛ 
وأولاد عبد السلام بن اليزيد الخراز خرج أبوهم المذكور من قبيلة أنجرة 
واستوطن مدشر السكان ؛ وأولاد محمد بن على الائجرى الخراز خرج 
أبوهم المذكور من قبيلة أنجرة واستوطن مدشر السكان وأولاد الحسنى 
الخراز خرج أبوهم من مدشر بنى عمران من قبيلة بنى حسسان واستوطن 
مدشر السكان. واولاد المختار بن عبد السلام بن قاسم الخراز خرح أبوهم 
المذكور من مدشر العجالية واستوطن مدش السكان وأما أولاد السبيطى 
الردام فان أباهم خرج من قرية أفرنو السفلى واستوطن قرية السكان » 
وأما أولاد المحجور فانهم خرج أبوهم من قرية ادياز واستوطن قرية السكان 
الا أن نسب المحجور غم ر مسلم ل وأما أولاد الشنتوف وهم السيد مخيد 
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أبن محمد الشنتوف فانه خرج أبوه المأكور من مدشر توله من قبيلة سماتة > 
والسيد محمد بن سى أحمد فهو من أولاد ابن عبد الوهاب > وخرج أبود 
المذكور من مدشر تايدة وإستوطن مدشر السكان ولا زال لهؤلاء المذكورين 
أصول بالمداشر التى خرجوا منها عامرا وغامرا تركوها رغبة فى استيطان 
مدشر السكان لياخذوا من فتوحات جدهم مولانا عبد السلام ويعيشوا علييا 


كل ذلك فى علمهم وصحة يقينهم سند علمهم فى ذلك المخالطة مع شدة 
الإطلاع الاكيد على غالب الإحوال وبميضية : 
ع الاك ب الاحوال وب 
لسائليا وفى 29 محرم الحرام 1379 هجرية موافق 5 غشت سنة 1959 
مبلادية وضمن فى كناش الجيب الاول رقبه الشخصى 21 عدد 122 والثانى 


رقمه الشخصى 2 عدد 122 عبد ربه مولاى أحمد بن محمد التجزرتى ٠‏ 
وأخوه السيد المجاهد بن محمد التجزرئى وأخوه السيد عبد المجيد بن محمد 
التجزرتى ؛ والسيد محمد بن عمر بن محمد التجزرتى والسيد محمد بن ء 

السلام بن الباشر التجزرنى والسيد محمد بن الصادق بن الباشر الحرثبى 
والطالب محمد بن المختار المحجور الحرشى والطالب محمد بن سى أحد 
المحجور االحرقى الطاب :مخت بن التدمالملقب: اشكر الحرقى والسثيد 
على بن عبد السلام بن. على مشيشو والطالب محمد بن عبد السلام بن 
لخضر امشيشو وعرفهم من مدشر تجزرت والحارشى وامششون شهدوا لدی 
من قدم لذلك لموجبه فثبت نص الإداء الحمد لله أشهد الفقيه الاجل العالم 
لعلامة الافضل المتولى الاحكام الشرعية بثغر العرائش ونواحيها وهو : 
لعلامة قاضى الناحية أعزه الله تعالى وحنئله بثبوت الرسم أعلاه لديه 
الثبوت التام لصحنه عنده وكتفائه بواجبه وهو حفظه الله تعالى بحيث يجب 
له ذلك من حيث ذكر وفى التاريخ أعلاه » علامة العدل الاول وعلامة العدل 
لثانى نص اداء قاضى بنى عروس وهو : الحمد لله أملم بثبوته علامة 


لقاضى عبد ربه عبد السلام اغبالوا . 


احصاء العائلات: النازحة الى قرية السكان ؛ وهم : ( اولاد ابن 
عبد الوهاب ) ٠‏ 


1 اولاد الدرونى أهل قرية عين الحديد 
2 اولاد المختار أهل قرية عين الحديد 
3 اولاد العياشى البحار أهل قرية عين الحديد 
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9 ل وأولاد عبد السلام بن ادريب 


لاد ابن سى أحيد 
1 


لماش المأكب بو 


ولاف الف 
س أولاد لحسسن بن عبد السلام (أولاد الخراز)مدثر الدرادر 
درق :تاه 

1 


اف ا 


و فغك السلوم ن قا 


1 
2 
3 وأولاد الما 
4 
5 


وأولاد ابن اليزيد 
وأولاد محمد بن على الانجري 


6 
7 - وأولاد بن الحسنى 
8 
9 


1 واولاد المختار بن كاسم 


ان والس ارداق 
( من أولاد الردام ) 
0ه واولاد المحجور مدشر ادياز 
امن اولك احور 
و ا ف اوخو من اة اة 


( أولاد الشنتوف ) 


فهذا احصاء العائلات التى كانت موجودة تاريخه عام 1379 هجرية . 
الوثيقة الخامسة 


وهى تتضمن المصالحة المبرمة بين أهل مدشر السكان وبين القرى 
المجاورة لهم ونصها : 
الحمد لله وحده لما وقعت المخاصمة والفتنة بين الشرفاء القاطنين 


بمدشر السكان عند ضريح القطب مولانا عبد السلام > وبين اهل مدشر 
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تزيه وأهل مدشر تايدة ؛ وأهل مدشر ادياز ؛ واهل مدشر الحصن وغيرهم 
من المداشير المجاورين لشريح القطب المذكور + على فشان التعشيب 
والحرق والتدبيغ » وتقليع القشر + ورعى الماشية » فاستظير أهل المداكم 
المذكورة على مدشر السكان بالرسوم وان الجبل كله ساحة ومنفعة لهم 
وان مدشر السكان حادث نلا ساحة لم أصلا وانهم مثل الدراوثى فلا 
منفعة لهم فى الجبل الا المجاورة لجدهم الشسيخ المذكور موتعت الذبيحة من 
الجانبين فى المداشر والاسواق والزوايا فاجتمع اهل الفضل من الشرغاء 
والقبائل والزوار يوم الجمعة تحت تشتة المسماة تشتة عين الحديد ؛ وادعى 
أهل مدشر السكان. إن الجبل ساحة ومنفعة لجميع الشرفاء ؛ وادعى اهل 
القرى المجاورة المذكورون ان الجبل كله مقسوم ود بينهم من عهد 


ey 


آبائهم وأ أدهم وأسسلافهم 


الوجيه ابن الولى الصالح سيدى محمد بن سسيدى لحسن التجزرتى ومن 
حضر من اعيان الشرفاء والزوار وجميع أهل الفضل بالصلح الذى سماد 
الله خيرا بين الجانبين فاستعطنوا أهل المداشر الذين اتضح ان الحسق 
حانهم أن يسمحوا لابناء عمهم اهل مدشر السكان بالسكنى مثل الدراوش 
أى الكرابة على وجه الخير والفضل والاحسان لا على وجه اللكية كما 
يسمحوا لهم برعى ماشيتهم فقط وأما التعشيب والتدبيغ والتقليع للقشر 
فلا الا القدر الكافى لاصلاح ساحة الضريح فمن سمع ما ذكر من الفريقين 
شهد عليهم به وهم بأتمه وعرفهم وى الخامس عشم من ربيع النبوى عام 
2 هجرية وعلى الرسم المذكور خمس علامات للشهود ؛ العلامة » 
1 س للسيد محمد بن أحمد بن على الحرشى والعلامة 2 للسيد محمد بن 
احمد بن عبد السلام اللهيوى الفرنيوى والعلامة 3 للسيد العلم بن عبد 
السلام بن عبد الكريم ؛ والعلامة 4 للسيد محمد بن عبد الله شسقور » 
والملامة 5 للحاج عبد السلام بن عبد الوهاب ؛ نص الاداء الحمد لله 
ادى العدول الخمسة فتبلوا واعلم بصحة ما ثبت عبد ربه تعالى « علامة 
التاضى » عبد ربه محمد بن عبد السلام حروش العروسى التزوى . نص 
التعريف بالقاضى المذكور من طرف قاضى قبيلة بنى عروس وهو : الحمد 
لله وحده الخطاب والملامة على الرسم بالملتصق أعلاه يليه المتضمن لصلح 


س 572 س 


ا 00-77777777777 


آهل مدشر السكان مع أبناء عمهم من آل مدشر تزيه ومدشر تايدة ومدشر 
ادياز ومدشر الحصن المؤرخ ربيع النبوى عام 1312 هجرية هما للنتيه 
العالم العلامة سیدی محمد بن عند السلام حروشن العروسى التزوی کان 
وقت تاريخ الرسم المذكور يفصل بين الخصوم ويخاطب على الرسوم 
قا نی عزون ا علئ هذه الحالة الى أن مات عفا الله عنه قاله 
عارفا ومعرغا به فى 29 من ذى الحجة الحراء عام 1375 هجرية موافق 
7 غشت سنة 1956 ميلادية العلامة 1 س للعدل الاول ١‏ والعلاية 
2 للعدل الثانى نص الاداء الحمد لله ادى الرافعان فقبلا واعلم به 


000 ا 3 7 1 
يابة علامة نائب ال ائی نس الخائم المحكية لشرعية لبنى عروس خطاب 
شاضى الناحية الحمد لله اعلم بأعمال الخطاب أعلاه قاضى العرائش وناحيتها 
عا امي الا رها زت اى يقاطنة لكر © رات د 
برمث دين الا 


رغين فى نفس المشكل منها وثبقة تعرف برسم 


الصلح معلمة بالقاضى السمائى بتاريخ 1375 هجرية موافق 1956 مبلادية 


الوثيقة السادسة 


وهی تتضمن الجلاء عن كرية اج ن واخلائها 4 السكن ونصسها : 
الحمد لله وحده لما حضر الجم الفغير من شرفاء قبيلة بلى عروس بضريح 
جدهم القطب مولانا عبد السلام بن مشيش تحت تششتة عين الحديد وعلى 
راس الشرفاء فائد قبيلة بنى عروس السيد بن السيد عيد الرحمن 
الشريف مرون وناظر الاوتاف للقبيلة الشريف السيد عبد السلام بن. محمد 
ابن الولى الصالح سيدى لحسن التجزرتى الوهابى وآاخوة السيد المفشل 
واخوه السيد أ والشريف السيد الحاج احمد بن القاضى مرون والشريف 
السيد المختار بن السيد عبد السلام بن الحاج بركة المجاهدى الطردانى 
وابن عمه الشريف الحاج العربى بن مولاى الطاهر العلالق المجاهدى 
الطردائى والشريف التهامى بن السيد الطالبى المعبدى والشريف السيد 
العربى الوافى الطالبى المعبدى والشريف السيد العلم بن الخشر الوهابى 
البوجيلى © والشريف السيد العربى المدعو عربوش الطالبى المعبسدى > 
والشريف السيد محمد بن العلم الطالبى المعبدى والشريف الحاج العلم بن 
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الحاج عبد السلام الشنتوف السمانى والشريف السيد محمد المدعو 
الشونى الشنتوف السماتى بمحضر قاضى قبيلة بنى عروس الفقيه العلامة 


E‏ ا ا 


E 


ونود ان 


السيد عبد السلام بن المختار الوهابى والشريف السيد أحمد بن عبد السلام 
المدعو محماح الوهابى والشريف السيد العياشى بن قاسم الوهابى والشريف 


السيد محمد بن عبد السلام بن الحسين الوهابى وال 


عبد الكريم الوهابى وشقيقه السيد عبد السلام الوهابيين والشريف السيد 
محمد بن عبد السلام بن ادريس الوهابى والشريف السيد عبد السلام بن 
العلم بن. الباشر الوهابى والشريف السيد الحسن بن عبد السلام الخراز 
والشريف السيد العلم بن قاسم الخراز والشريف السيد عبد السلام بن 
اليزيد الخراز والشريف السيد محمد بن على الانجرى الخراز والشريف 
السيد العلمى بن الحسنى الخراز والشريف السيد محمد بن النادى الخراز 
والشريف المختار بن عبد السلام الخراز والوجيه السيد الصادق بن محمد 
المحجور وشتيقه السيد العياقى والشريف السيد محمد بن محمد الشنتوف 
وطلب الحاضرون. المذكورون اعلاه من اعيان شرفاء القبيلنين سماتة وبنى 
عروس من اعيان شرفاء السكان ان يرتحلوا عن جوار جدهم الشيخ مولانا 
عبد السلام لاساءتهم لزوار جدهم وكثرة طفيانيم وفسادهم وهجومهم على 
بعضس الدور من اجل الفساد وهتك الاعراض وير ذلك الامر الذى استوجبوا 
معه ان يرجع كل واحد منهم الى مدشره الذى خرج منه وان يرتحلوا فورا 
عن جوار الشيخ المذكور وذلك ثابت بموجب اعترافهم على انفسهم حسبما 


هو ثابت برسم الشهادة العدلية التى اقيمت على اجدادهم بتاريخ 15 
ربيع النبوى عام 1312 هجرية والتى تضمنت ان مدشر السكان انشىء 
بطريق الغصب والتعدى فهو حادث الوجود واهله اعترغوا على انفسهم ان 
سكناهم به مثل سكنى الدراويش من اجل الاستترار والاسترزاق من 
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غير ثم تقدم من أهل المداشر المجاورين لضريح التحلب 


اس فعن يدشر الحصن السيد محمد بن الحاج الصوق 


ن مدقم ادياز الفقيه العدل السيد المفضل بن محمد 


ع الو لا کی شان اديع أرقي عل وهه االو و اي 


وائما هم ينتفعون معهم على وجه الخير والاحسان وانهم سسيقومون بتأديب 
سفيائهم ويضربون على ايديم حتى لا يسدر عنهم ما هو اذاية لهم أو 
لغيرهم ؛ ثم تدخل الشريف السيد هبد الله بن الحاج المجاهد الطالبى 
البجارى والشريف السيد عبد السلام بن محمد بن الولى الصالح سيدى 
الحسن الوهابى التجزرتى وبعضس الاعيان من شرفاء القبيلة فطلبوا من 
الحاشرين ان يسمحوا لشرفاء اهل مدشر السكان بالاتامة ان هم وفوا بيا 
تعهدوا به على أنفسهم من كف سسفهائهم عن كل تبیح ورفع ضررهم عن 
أبناء عمهم المجاورين لهم وان هم استمروا على ما كانوا عليه فتنحن اول 
من يطالب بجلائهم عن هذا المكان المحترم ولا نوافق على سكناهم به ابدا ثم 
تكلم أعيان شرناء السكان بمحضر أعيان شرفاء القبيلتين والقائد وخليفته 
وقاضى القبيلة والعدول واشهدوا شهيديه على انفسهم شهادة طوع واجماع 
بأئهم منفذون لما اتفق عليه الحاضرون. واهل المداشر المجاورون فقبل 
الحاضرون منهم جميع ما ذكر قبولا تاما بأنهم ساكنون على وجه الخير 
والاحسان والشاهدان تلقيا عنهم ما ذكر على نهج ما قيد وسطر شاهدين 
به عليهم بعد معرفتهم قدره وهم بأتمه وعرفهم وى ثامن عشم ربيع الثانى 
عام خمسين وثلاثمائة والف . العدل 1 ل عبد ربه العياثى بن محمد 
الوهابى العول:' 2ك عازه الفضيل لكين ».نض ادا 


70ت 


دك 


i 0‏ : 3 5 
ان تذلير من بينهم هذه الجماعة من سفياء الاحلام 


قضيتهم ال والمحاكم الشرعية محاولين بذلك أن يثبت نسبهم عن 
فكان جزاؤهم فى النهاية البعد والطرد عنه بصنة رسمية بواسطة المحاكم 
الشرعية حنى لا يعودوا مرة أخرى الى التفكير فى شىء من ذلك ٠‏ واليك ما 
صسنعوا وما جنوه على آنفسهم . فقد توصلت من ذلك بشيادة موقعة 
ومختومة بخاتم علية اسم نقيب الاشراف بقاس + ونصها : الحمد الله 


وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه نايب 


1 


الاشراف محمد بن الطيب البدراوى الساكن بزقاق الماء رقم 19 بفماس 
طالب الشهادة السيد عبد السلام بن احمد بن عبد السلام العلمى والذى 
تبين فى شأنه انه شريف علمى من اولاد الحراث : وذلك بتاريخ 24 ربيع 
الثانى عام 1389 هجرية موافق 10 7 1969 ميلادية الامضاء 

محمد البدراوى نص الخاتم نقيب الاشراف محمد بن الطيب البدراوى 

وهذه شبادة اخرى عنوان صاحبها : خديم الاعتاب الشرينة الملكية المفربية 
تحت ظل مولانا صاحب الجلالة الحسن الثانى نصره الله . نقيب الشرفاء 


الادارسة بعاصمة الرباط الحاج محمد بن علال العمرانى الحنشى الادريسى 
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بدرب الفاسى رقم 26 ودرب النجا 


9 هجرية موافق 9 ينيه سنة 1969 ميلادية نص الشيادة : الحمد لله 
وحده والصلاة والسلام على رسول الله يشهد الموقع أسغله ان الشرية 


الرباط الامضشاء : الحاج محمد بن علال العمرانى الحنشى الإدريسى وفقه 
الله . الخاتم غير بارز الحروف كما ! 


بنصپا ؛ ثم قدمدت هذه الوثائق 
المحكية : وزارة العدل قضية مدنية عدد 663 سنة 1970 ميلادية حكم 
رقم 81 تاريخ الحكم 21 مايو 1970 ميلادية ع ن س باسم جلالة الملك 
بتاريخ 18 مايو سنة 1970 عقدت محكمة السدد بطنجة بقاعة الإحكام 
جلسة علنية للنظر فى القضية المدنية عدد 663 > 70 برياسة السيد محمد 


شيادة لفينية بذلك لم اتوصل 


العشيرى ومساعده كاتب الضبط السيد محمد الازمى فأصدرت الحكم 


الآتى نصه : بعد ما قام العارضون المدعون السادة الحاج عبد السلاء 
١‏ 


عبد القادر وعبد السلام بن أحمد بن عبد السلام بن الطيب بن العلم 
ابن محمد » وعبد السلام بن الطاهر وعبد السلام بن الحاج محمد 
الساكنون بمدشر مجازليين من قبيلة بنى عروس بواسطة محاميهم البشير 
البقالى عرض الدعوى بموجب طلب مكتوب مؤرخ 9 ابريل سنة 1970 
وسكل كنس اة بحت عد 663 > 70 العارب الاول علي العار نوق 
من المحكمة على لسان محاميهم التصريح بصحة الرسوم التى بأيديهم 
والمرفقة بالعريضة وبالتالى بأنهم ينتسيون الى جدهم مولاى عبد السلام 


ابن مشيش وتلك الرسوم هى : شهادة نقيب الاشراف الادارسة مؤرخة 
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فى 13 غشت 1969 للسيد محمد البدراوى »© ثم شيادة اخرى لنقيب 
الافرافة الأدارسة :الجا :محمد ديق علال ٠‏ العيزاتئ الى “الادزسى 
مؤرخة فى 3 ربيع الاول عام 1389 هجرية موافق 9 يونيه 1969 بالرباط 
ثم شهادة لفيفية مؤرخة فى 26 غشت هام 1948 ويؤيدها فتوى السيد 


احمد غيلان وفتوى السيد أحمد بوزد وظيير مبتور »> وليذا قررت المحكمة 


تأجيل 
المنعقدة بتاريخ 14 مايو 1970 قررت المحكمة الحكم الآتى نصه : وهو : 
تم الاطلاع على الف المتدم من. طرف العارضين المدعين مصدوبا بحججهم 
وجميع المستندات المرفقة بها ٤‏ 


5 


هذه التضية اراجعة التظن عا لمدة اسبوع. > وبالحلسة العلتية 


e 


المدعى عليبم الشرفاء اولاد مولاى 


TH 
ا‎ 


عبد ال لام حجتب 35 رف العارضش وانيم لا تيت 


ل 


لھم معهم افا ف از یہ والحديث بناء على المستندات الى بها من حلرة 


العارضسين ؛ وحيث أنه لا يوجد حاليا اثبات فى سحتها الامر الذى يستوجب 
معه عدم اعتبارها صحة واثبانا من أجل ذلك صدر الحكم ونصه : حكمت 
المحكمة علينا بصحة المستندات المدلى بها فى موضوع نسب العارضين 
المدعين » وهى الشيادة اللفيفية وشهادة نتيب الاشراف بفاس وشهادة 
نقيب الاشراف الادارسة بالرباط التى تقدم الكلام عليها والى جانبها الخلهير 
اتور کا حت تحتل العارهدين. المدعين' كل هبوا 'الدشؤى .: 


وبعد ان اطلع الشرفاء اولاد مولاى عبد السلام على ما قام به اولاد 
بوحراث بمفردهم حرروا احتجاجا على ما فعلته محكمة السدد من نظرها 
فى القضية من طرف واحد وهو طرف المدعين دون حضور المدعى عليهم 
او وكيلهم وانه ليس من اختصاص محكية السدد أن تنظر فى قضية كهذه » 
وانما هو من اختصاص الحاكم الشرعية ثم رفعوا بذلك عريضة الى محكمة 
الاستيناف طالبين منها مراجعة النظر فى حكم محكمة السدد » ثم طلبت 
محكمة الاستيناف ملف اولاد بوحراث كما طلبت من الشرفاء اولاد مولاى 
عبد السلام اعتماداتهم فى القضية » ثم انعتدت جلسة فى محكمة الاستيئاف 
من أجل النظر فى هذه القضية فحكيت ببطلان حكم محكية السدد وعدم 
اختصاصها وبتوقيف القاضى وكاتبه وانه لا ينبغى الحكم فى مثل هذه القضية 
الا للمحاكم الشرعية » واليك نص الوثيقة التى ادلى بها الشرفاء اولاد 
مولاى عبد السلام لدى محكمة الاستيئاف ؛ وهى تتضمن نفى نسب اولاد 
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وهى تتضمن ثفى انتساب أولاد بوحر 
سل دن :13 ية 93 عدد 39 وهذا : 


لله وحدة همود الو عة ١‏ 


الطانفة المسماة أولاد بوحراث ١‏ 


عروسى وغيرها أتم وجوه المعرفة وأ 
1١‏ | باذهان 


5 ا 9 
فيس و شري 


العامة ا لمن لم يتخلاهروا به و 


أحجيال ! 1 
وأجيال لم يتوسمو 


الانتساب لشرفاء العلم بعد ما مضت 


بوسم الشرف النبوى ولا احتال به محتال منهم هذا الذى فى علمهم وسحة 
يقينهم سندهم فى ذلك المخالطة والتردد كل عام لجبل العلم ومخالطة 
شرفائه وشرفاء أولاد مولاى عبد السلام رضى الله عنه وخصوصا زيارات 
أضرحة أولياء الله ببنى عروس وجدهم سيدى مزوار من غير أن يروا أحدا 
من هذه الطائفة يتدخل فى فتوحات هؤلاء السادات الكرام > ولا تزاحموا 
مع أولادهم فى اخذها وشدة الاطلاع على الاحوال وبه قيدوا تسيادتهم 
مسؤولة منهم لسائلها فى الخامس عشر من جمادى الثانية عام ثمان وستين 
وثلائمائة والف موافق 14 ابريل سنة 1949 ميلادية العدل 1 العياشى 
اك مخكة الکو هاو 2 نخد ناخد اف زول .3 
محمد بن المفضل الكنفاوى و 4 عبد السلام بن محمد شقور و 5 أحيد 
ابن العلم بن عبد الله شقور و 6 عبد السلام بن العياثى و 7 محمد بن 
محمد الحداد و 8 محمد بن الحاج الحليمى و 9 على بن محمد و 10 عبد 
السلام بن محمد الخنادق و 11 العدل عبد الكريم مرون و 12 العدل عبد 
السلام ابن البشير الوهابى نص الاداء : الحمد لله ادوا واعلم به فى يومه 
قاشئ بنى عروس احمد المهدى الادريسى وفته الله نص الخاتم : المحكمة 
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الشرعية لبنى عروس نص اعمال شاضى الناحية : الحمد لله اعلم بأعمال 
الكذلاب اعلاة قأنى مقاطعة لكوس أحمد بن على 'البتلاخى الى 


ا 


اليد ي فض 0 قاضى وا ا گوس + 
قضية الرحامنة المهولة عبر أربعة قرون الشفشاونيون 


0 


6 بوتي انشا 1 
وى دعو ۰ 


لنسب العلمى الخاادس طيلة هذه المدذ 


ب الى 


واهم الى المحاكم الشرعية کی يعترف ليم 


حي لاحر داه 


لفشل حلينيم ولا زالوا ىترون 


هم وجدوا من يتدضبا . وبتاريخ 
ق 18 مادو سنة 1969 ميلادية 
رف من ذكر ونصسه ؛ الحيد لله 
باذن من يجب وبمتتطع عدد 333 من کاش 163 حضر لدی شهيديه 


التننيك الات مهمد انق دركة الدووقى «العلرذاتى الشاكن تفده ع ا وت 
معروف عيره تحور 55 سذ متزوج وأسيد على نفسه حدث أنه ثيب 
الشرفاء ان ال: 
فى جميع الحقوق وعليهم جمد عالواجبات وان طابعه الذى اعلاه وبداخله 
الحاج بركة الرئيس للشرفاء اولاد مولانا عبد السلام بن مشسيش بجبل 
العلم حضورا واشهادا تامين عرف قدره به قيدا عليه وهو بأتمه وعرفاد 


رفاء الرحمونيين هم أولاد عم الشرغاء الوهابيين ليم مثلهم 


وفى ثالث وعشرى صفر الخير عام تاسع وثمانين وثلاثياثة والف موافق 
0 مايو سنة 1969 وحرر فى 20 مايو 1969 ميلادية بجيب 26 رقم 467 
صحيفة 47 عدد 145 عبد ربه تعالى : محمد بن أحمد اخريف لحلف الله به 
وجيب 32 رقم 495 صحينة 98 عدد 104 وعبد ربه محمد بن عبد السلام 
الطالبى المعبدى لطف الله به ونس خطاب القاشى : 

الحمد لله اعلم بثبوته قاشى التوثيق الحاج المختار الخمال العيرائى 
لطف الله به ويتال : ان هذا الاعتراف فى مقابلة ما ترددت به الاقوال 
بين المليون والمليون ونصف من الفرنكات ؛ ولما وصسل الخبر للشرفاء 
الوهابيين وهم المعروفون بأولاد بن عبد الوهاب . وعددهم نحو 35 عائلة 
كما تقدم رفضوا بالاجماع أن يكون الرحمونيون الذين اعترف يهم الحاج 
محمد بركة منيم أو من أبناء عمهم الاتربين أو الابعدين أو تجمعهم 
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معهم حسلة دم أو قرابة رحم وكان على الحاج محمد بركة بعد أن اعترف 


ht‏ زت ع م 


أن يضمبم الى عائلته شرفاء طردان أولاد سيدى عبد انه المجاهد 


- 


5 0 1 8 53 1 

وهم من أولاد سيدى 5 خوك نا 
ا E re‏ 1 7 0 
سس OES E E‏ وت 4 
خن منه مع E‏ اثلة كيان فتن ا ريا 
وتمحيد خب الله عليه وستلد نيا رسولا وان د فى طاعته وجعل النقوى 


دق کنیا وناغ وري او ن ك الك موت مات ار 
ال الجناب النبوى الشريف عن ادي هذه لطر ان لم يگن ضياحيه 


وتطهيرهم من الذنوب تطلهيرا وهل يجدى الوصسول بلا تقوى لمن كان 


افا قلا ”انه تلق الل عة ول شرا ممن رام الول "اليه .عن 


ea 0‏ یه ال کو 


نتوی اغا ل ایا 


ا اکن 1 عند الله أتقاكم » بینما اننا نجد ان هذ 
من لا عتل لهم من طرف الإمة كلها فى القديم والحديث ؛ وهناك طائفة 


أخرى فى الامة احترق ضميرها غيظا وحسدا لاهل هذه النعمة ؛ ونال 


جزاء حسده » ومنهم من اتقى الله ومال الى محبة الله ورسوله وامل 


بيته ولا شك ان هذه هى الفرقة المرضية ؛ وهى التى سلكت سبيل 


ل 
ملمان رقي الله فة ٠‏ ولو فرشا ان خناك من ماده الحظ ن الوضول 
والحصول على هذه الإمنية الغالية خلاهرا وليس له فى واقع الامر وباطنه 
منها شىء وتحلى حياته بحلية مستعارة وتبعته ذريته على ذلك هل ينفعه 


ذلك يوم كناد اهل الف اد ااه راد الاكة اها اا 


0 


— 581 


E‏ 86 ذلك 0 . وجاء فى الحديث من إانتسب الى غير أبيه الى 


بأقلام علماد الاة: الاسشلامية كنا ستكف ليه مما هتو يسكور ى 


: والى جائب ذلك ما خسروه مئال آل حعلها الله واا 


من 


وحياة أولادهم نقد ذهب ذلك كله ى باطل لا يرجى من ورائسه 


وبالا عليه لان الله ذياهم عن اضاعة 


واليك ما سطره بعض علماء الفتوى القائمين بحق الله والحانظين 


لحدود الله فقد توصلت من ذلك بما يلى : بعد أن تبوأت القضية مكانتها 
بين المحاكم الشرعية وترددت بين الحلرفين أخذا وردا بين محاول الاثبات 
والنافى وقد رجع ذلك فى النهاية الى علماء الفتوى : واليك ما توصلت به 
من ذلك مسطورا بيد كبار الاجلة الاعلام حملة الاقلام والكلام > من ذلك 
فتوى العلامة المدرس شيخ شيوخنا سيدى الحسن بن محمد الزرهونى 
الشريف العمرانى رحمه الله ونصها : 

الحمد لله وأصلى واسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ذوى التقى والجاه » وبعد : فقد كتبنا فى النازلة أولا 
وثانيا مع غيرنا من الاجلة الاعلام ما عليه المعول © وتحققنا بأنها لم يبق 
فيها لاحد خوض ولا قول لما هو ثابت فى الدواوين التاريخية والكنانيثى 
الماوكية المنية على ما أنتجه بحث علماء وققضاة وأعيان اشراف الجبال 
العلمية باذن من السلطان المولى اسماعيل دس الله روحه لما رأى وقت 
خلافته من كثرة الدخلاء فى النسبة الهاشمية بكثرة الادعاء والزور والإقاويل 
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الباطلة حتى تحقق الشريف من المتشرف وكتبوا من نسبه 


وتركوا له ما بيده من الظبائر : كما قيدوا كل من وجدود 


اا اله ما افده ين الرسوة المورة © وو الذخلاء 


الرحمونى وهذه الكنانيش المؤيدة بما 
غبرها لان من وجه اليها عن أذن |( 


1 


اده كولم بوك تقدويت كفم ولق ا الأشا و و سباك سولق :لدي 
ولم ي جردح جم د 


لفر : ولم يبق حينئذ للنظر تعارضس 


أيدناه ٤‏ بما هو بعيد منها وخارج 
الحاصلان فييا معتمدا فى كتابته على ما بيد الرحامنة : مثبت : وما ديد 
غيرهم ناف : وان المثبت مقدم على النافى شرعا + وان بيدهم رسوم اشرية 


ومعاملات فيها التحلية بالنسبة > وقد نثل فى الجامع عن. القاضى ابن على 


ونه نعم 6 أن كان الطافنون: اكتن امن “التي والسثسر “ذلك خلا عن 
سلف الى أن وو على وة النردوا بالاشات > و القيل ماله ن 
أسنانهم لا يعرفون ثسيئا من ذلك » فمثل هذا لا يلتفت الى اثباته ؛ والتحلية 
فى الرسوم ان وجدت لا يثبت بها النسب كما هو مشهور فى اللامية وشروحها 
وحواشيها > ولو كان ما يقول الافتاء حوله من ثبوت نسب الرحامئة 
وشهرته ليشيد لبم به كل من هو من أهل بلدهم كبيرا وصغيرا مع انه لم 
يشهد لهم كما فى الافتاء الاول المنتسخ حوله الا بنية 
جاورهم من القبيا: 


عدلية وحادثة ممن 


ن التفيارنة والخيبيةواالدقة المشتخاريية 


هذه الاستفاضة التى شهدت للمدعى عليهم هم خصماء للمدعين فلا 


تجوز شهادتهم الخ فمردود بأن المدعى عليهم فى المقال أناس مخصوصون 
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ولم يشيد واحد منهم »؛ على انه قد نص قير واحد من العلماء على انه 
ان وقع نزاع فى حبس مسجد جاز لاهل المسجد أن يشهدوا فيه : وقوله 


إن هذا لا يتوائر نيه استعاد : يثال له : إن کان هذا استبعاد غا هو 
1 قارب هذا التواتر أبعد وأبعد لان 


: هم من 
والغبازية وزأذا لم بشيد فى ذه النازلة مثل العلماء والاعيان والعدول 
الشناهدين 3 لديم من اذا الذي نميف ؟ مع ان كل صنف أعرف 
بصنفه من غره ؛ فالشرغاء يون الشاهدون 75 1 هم أعرف 
لمن هو ملهم 4 و ٍِ ف على اليقين وربما لا يعرف أصلا ؛ فهم 
غيرهم ؛ وهذا بعضى مجارات 
والاستفاضة بالقدر 


للاغتاء وائر 
المشار اليه من الاعيان والإشراف والعدول وخرج عن حد الشهادة نا 
ببق نخلر لاثبات ولا نفى ولا غيره من أى معارض ولم يبق اعذار وأمته 
صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على كسلالة ؛ وقد كتبنا فى النازلة مع غيرنا 
ما عليه المعول » والدخول فى النسبة مع هذا ليس بهين والحق غير خاف 
والله أعلم . وقيده عبد ربه ورهين كسبه ؛ الحسن بن محمد الزرهوئى . 
أصلا ودارا الفاسى العمرانى الحسنى كان الله له ولجميع عباده بمنه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه . ثم فتوى العلامة سيدى 
عبد الواحد بن عبد السلام الفبرى الفاسى ونصها : الحمد لله الذى لا 
ينبغى الحمد الا له + والصلاة والسلام على سيدنا محمد وكل من انتمى 
له ؛ وبعد : فيما ينيفى الفات النظر له اولا فى صورة النازلة ان المطلوب 
شرعا البحث فى النسبة النبوية ليتميز من ثبئث له شرعا ممن لا حظ له فيهاء 
وان ترتبتعليه مفسدة هضممن سقطت دعواه بوجدان السبيلالى امتهانه 
ومعاملته معاملة العوام لان هذه المفسدة أهون من فضيحة الآخرة حيث 
تحقق الحتائق ويظهر الإمر على خلاف ذلك ويطرد عن ذلك الجناب الذى 
كان له ينتمى » وفى كتاب الذخيرة ما نصه : من انتسب الى بيث النبسى 
صلی الله عليه وسلم كاذبا يشرب ضربا وجيعا ويشهر ويسجن طويلا حتى 
نين رة له التكتاف يخن الرسول ملي الله عليه وسلم وف 
الصحيح ايضا انه صلى الله عليه وسلم أمر حسانا رضى الله عنه أن 
يذهب الى آبی بكر رضى الله عنه ليخلص له نسبه أى حين اراد حسان 
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وأمر أن ينافح عن النبى صلى الله عليه وسلم كال ل 
حسان لا سلنك متهم وتعين عليه تخليص 
الاية لا كلفوا به فى حق الآل بأمور ٤١‏ منها ال 

ميما فى المسحيحين وبما يجب ليم كما فى 


والجزية لآله صلى الله عليه وسلم وبما نزهوا عنه بالك 


الإحكام وتعلقت بغير أهليا ونعوذ بالله من ذلك :+ 
ابن اكاك وغل كايا شان ارال الماقة العا فق كنليم © امسن 
« نصح ملوك الاسلام بالتعريف يما يجب عليهم من حقوق آل البيت 
الكرام » فى سياق كلام ما نصه : فأما وظيفة الشرناء فالسؤال والبحث 
والغيرة على هذا النسب الكريم ليلا يتجرا علبه من ليس من أهله فهذا 
امر يجب عليهم ويتعين . وقال الشيخ النظار شيخ الاعصار والامصار 
مفتى فاس أبو عبد الله القصار : يثبفى أن يكون لاهل البيت التبوى بل 
ولجميع الامة فرة على هذا النسب الشريف وضبطه حتى لا ينتسب اليه 
أحد الا بحق كما جر ىعليه السلف الكرام لتعيين توخيهم بالاجلال 
والاعظام » وقال الامام ابن حجر الهيثمى ينبغى لكل أحد أن يكون له غيرة 
لى النسب الشريف وضبطه حتى لا ينتسب اليه صلى الله عليه وسلم 


أحد الا بحق ه ببعض تصرف أى من ناسغ الاصل » وهذا بحث من أجله 
عن سؤال وجواب للشيخ الحجة خاتمة قضاة العدل أبى حامد سيدى 
العربى بردلة عما فى النوازل » يذكر راويه عن الامام : ولهذا الذى ايقظت 
له النظر اولا لما كثر المتشرفون والمدعون بادر لحيازة قصب السبق فى هذا 
الميدان السلطان الافخم والامام الاعظم مولانا اسماعيل تدس الله روحه 


فأمر فى وقته بالبحث والتنقيب وتمييز الغث من السمين والصحيح من 
السقيم من قام به وصف استحتاق ذلك فى سائر ايالته الشر تبين 
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الصادق من الكاذب فى جبل العلم وغيره + وصار المدار على ما أنتجه 
البحث مما هو مسطور فى دفاتره المفيدة > وذلك اشاتا وئفدٍ 
ايرث ااي 


١ 


قا وداماء نندت لذ ذا من 


انهم لا ع وقد قال الامام أبو حامد سيدى العربى الفاسى فى المرآة 
فى خصومن أهل جبل العلم 


قلا عن أخبه الحائظ اتى. الاين ٠ة‏ 


بفتح اللام ما نمس الغرض منه : أن شرفاء العلم يعرفون الرحل بعينه وانه 


ابن نوغرا اا كلك كر غاا اق ذلك الى رة 


رعون 
الإشقاء من الذين للاب فى ' مع تحفظهم الى الغاية 


الإعصار عليه وعلى 


فى نسبټم حتى ان من 


بنيه من بعده لا يغفل أمره ولا يمكنه الدخول أصملا بل يتوارثون معرفته 
أبيضا : بعد هذا ما لصه : اذ العمران فى سفح الجبل 
ودائر به فى مداشر وعمائر كثيرة يسكنيا أهل هذا النسب الكريم ومعهم 
من لا نسب له من. الذين !ستتديوهم للمساكنة معهم ولمجاورة أهل البيت 
الكريم » وهو خلاف ما أشعر به بعضس فتاوى المدعين كما علمت منه ان 
المولى اسماعيل برد الله ضريحه بذل غاية الجهد سالفا فى هذا المعنى وابقى 
زبدة ذلك بين عثرته الطاهرة النبوية اسوة لمن بعده جزاه الله خيرا وان 
تلك الزيدة لم يقم فيها أحد باثبات أو نفى الإ بعد البحث التام والاعتماد 
على شهادة الاشراف وعلماء الاسلام : وان شرفاء جبل العلم كان لهم 
الوفد الخصوصى وان سلالتهم المباركة كانت من قبل قائمة على ساق الجد 


1 1 
ويله أن 


فى حفظ أصولها وفروعيا بحيث ل يمكن لمن ساكنوهم دهورا 
يندرج فى أصولهم عن طريق عمود نسبهم الشريف جيلا بعد جيل ؛ وهكذا 
الى وقتنا الحاضر كما هو معلوم بالبوادى والحواضر ولا ينكره الا معاند 
او مكابر ؛ فكيف يمكن مع هذا وجود فرع سيدى العانية بن سيدنا محمد 
ابن مولانا عبد السلام ؛ وبقاؤه الى هذا العصر ؛ وانكاره من باقى فروع 
تادا القر فياف و الخال أن غير واد تصن :على آنأو ال رخني لا حط 
لهم فى النسب العلمى الشريف كما نقل ذلك الجهابذة من المفتين بجانب 
المدمى عليهم واما ما ذكره الكاتبان بالنتسخ حوله فرعه فقد أسساه 
على أمور ١‏ الاول ثبوت النسب بشهادة السماع وحيازة مدة طويلة حسيما 
بالبينة العدلية ذات الشهود الستة التى أدلى بها المدعون فقد عورضست 


أن محل أعمالها حيث لا منازع وفى صورة النازلة ثبوت 
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المنازع 
تديم والذى أثبت لهم النسب متأخر ولا يخنى ما فى هذا الجواب من 


وده تديما وحديثا وأجاب المفتى الاول حوله عن هذا بأن المنازع 


م3 


ETE a ال اة‎ 


ENES Se AA AE 
2 3 ا ررر ٣ی نم‎ 


الرحابتة بالغلم. والدراية والحخة التى سوقت لبى نيه . 


شهدت به ؛ وثد نص الاصوليون على ان ما توئفرت فيه الدواعى على 


نقله فنقل من وجه شاد فانه لا يسمع ؛ وتال ابن عرفة : لحوق الريبة فى 
شسهادة السماع مطلقا الخ وفى المجموعة :اذا شيد رجلان على السماع 
وفى القبيلة مالة من أسنانهم لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهم 
الا بأمر يفشو وبكون, عليه أكثر من اثنين ١‏ الا أن يكونا شسخصين قد باد 
جوز شهادتهما ه وقال سيدى هيسى اذا كثر من لم يسمع وثُمو 

ن اللذان شهدا بالسماع عن الجمهور كان ريبة منهما فى جهة الشذوذ هھ 
0 نوازل السملالى والبيجة وغيرههما على ان بيئة المدعين لم تتعرضس 
لتنتلات فى الانساب بوجه ولا بحال ؛ ولا نفى ذلك المدعون عن أنفسهم 
بغيرها فيما وصل الى اليد »© وتلك التنقلات الثابتة الآن بعدلية المطلوبين 
قصرت ولا اشكال بالطالبين كما انها أى بينة المدعين أيضا لم تتعرض لما 
تضيئته أيضا بيئة المدعى 0 من أنقطاع سيدى العافية وعقبه الذى 
يروم التوصلعن طريقه المدعون منذ مآتالسنين والنقل مساعد لهذه البينة 
1 ت به ؛ وليس فى الانتاء الثانى حوله زيادة على ما أجاب عنه 
المفتى أعلاه : أما الاخبار بمعاينة بعض الشهاداث وما قيل فى المعطوف 
عليه يقال فى المعطوف 4 وأيضا بينة المدعين المدلى بها لا زالت عما ادعوه 
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فى المقال من كونهم كانوا يتصرفون مع الشرفاء فى فتوحات الجبل الراسخ 
مولانا عبد السلام رضى الله عنه فاتنظر ؟ وأما نازلة القافى المجاسى 


7 مه الله فالفرق بينها وبين نازلتنا وأضح لمن أنصف + أذ 

تعدم منازعا فى وقت من الاوقات وما نقله فيها عن الامام ابن 

س 0 اعترضيه الحافك اب العستلانى من علمية 

فليحرر ؟ على | اب المخاصضصى مصرح م لخر 11 رة الناق 
ل واه لم يتضح مبلى ESE‏ ه عنه الإفتاء حوله + هذا وئد 


قال فى التوضيح الئاس مصدقون فى أنسابهم وتمعه مس الدين 
الننائى ينيفى تفسيره بغير دعوى الشرف : ونحوه للتماق فى حاششيته على 
شرح إله ن والله 20 ل , الله على سيدنا محمد وآله وصدديه E.‏ 


وئيده عبد ربه عبد الوا الفهرى الفاسى وفقه الله بمنه . 


ثم فتوى شيخنا العلامة سيدنا العباس بنانى رحمه الله ونحصها ١‏ 
الحمد لله كما يثيغى لجلاله وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 


وبعد : فقد كثر فى هذه النازلة القول وجرى بمنهل الافتاء فيها السيل 
وذلك فى ثبوت نسب الرحمونيين المدعين فى مقال النازلة واتصاله بالولى 
الاشهر ابن مشيش الشريف الحسنى الادريسى وعدم اتصال تسبهم بسن 
ذكر وكل من الفريقين فى ثدوته ونفيه أدلى دموجب وافتاءات وظلهائر وکل 
ذلك فى المنتسخ أعاليه وبمحوله ؛ ولم ببق بعد وصول النازلة الى الطور 
الحاضر الا ان يحكم قاضيها بما هو الراجح فيها ؛ والترجيح انما هو 
لجائب المدعى عليهم بكثرة الشاهدين بالنفى من عدول ولفيف تجاوزوا حد 
الخبر المتواتر الذى تفيده الشهادة الىاليقين ؛ المستفاد من الكثرة المذكورة؛ 
قال فى جمع الجوامع : وآية العلم اجتماع شرائطه . ويعدل فى النسب على 
الترجيح بمزيد العدالة الى الكثرة عملا بقول اللامية : بعتق نكاح الغ 
زيد عدالة كحد قصاص نسبة مع معقب الخ وضابظها ما لا يثبت الا بعدلين ؛ 
وأما ما يتشيث به الخصم من الترجيح بتقديم المثبت على النافى فمحل ذلك 
يث يكون الفبوت البنى على حيازة النسب بما تحاز به الاملاك تاما شرعيا 
خاليا من الوانع ومن جملتها أن تكون الحيازة التى اعتمدها المثبت دون 
منازع » ولا زال هذا النسب مصحوبا بالمنازع فى القديم والحديث ؛ وقد 
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08 ١ عله‎ 0 


0 

ديرحم 

لاما 
ل 2 


الكنانى ي 
المحدث عنه وجود هذه الإختلافات الكثيرة حسيما هو مشاهد لكل من 
رفت على اك اسارلة را كن مااع ا ووضع الاس 
مددقوق ى انام مالم يلات عار وهو ف النازلة اقات بيدا لنشين 


المدعى علييم بل هو راجح والعمل بالراجح وتقديمه على المرجوح متعين 
عند المحدثين والاصولين والفقياء . غلم ببق فى النازلة الا أن يصدر القافى 
حكمه فيها بما هو الراجح ليريح بذلك ويستريح ؛ لان ارسابها فى ميدان 
الافتاء يدخلها فى حيز الاشكال والاحكام منوطة بالظاهر لتوله عليه الصلاة 
والسلام : ما امرت أن ونهم . وفى الحديث 
أيضا فأثفبئ على نحو ما اسمع . وأما الظهائر التى أدلى بها المدعون آخيرا 
المنتسخة بالمشار أعلاه ؛ اولها لعالم الملوك المولى سليمان » وآخرها 
للسلطان العدل مولاى الحسن فيوهن الاحتجاج بها تأخر الادلاء بها بعد عامين 
من روجان الدعوى ولم يدع صاحبها فيبتها حتى يكون له عذر فى ذلك على 
التول بان غيبة الرسوم:عذر وايضا ففى الظهير الأول منها وهو السلليمائى 

الاحالة على ظيائر متقدمة عليه » فما بال المدعين م يحشروا تلك الطبائر 
الخال متها فة نمع حل الكناكين اماع الريبة للاحتجاج 
ا .وقة کد المريب اقول 1 هذا الذى شى لكاب والله حيط 
بعلمه ه عبد ربه العباس بن. أبى بكر بئانى وفقه الله . كانت وفاته رحمه 


| 


قلوب الناس ولا على ب 


— 589 


الله بتاريخ 9 رمضان عام 1392 هجرية 16 أكتوبر سنة 1972 ميلادية 


ثم فتوى بالموافقة المسحوبة بنص الحجة من الكناش الاسماعيلى للشريف 
العلامة نقيب الاشراف العلويين مولاى عبد الرحين بن زيدان ونصها : الحمد 


لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وجنده ٠‏ 


وبعد فغير خاف ما كان للسلطان الاعظم مولانا اسماعيل من الاهتمام 


والاعنناء بضبط الانساب الشريفة المحمدية الطاهرة وحفظها واللمبالغة فى 


: فتثايدا بذلك أ 


ن بد كل من وجدوه دخبلا كل ما بيدد 


من الرسوم المزورة وكنبوه فى دفئر خاس : ورفعوا كل من وجدوا نسبه 
بحا وكتبوه فى دفتر خاس ايشا وترکوا له رسومه وتلهائره ٠‏ واستيرو' 
فى ذلك وطافوا على القبائل كلها وميزوا الاشراف من المتشرفة + وأطلعوا 
السلطان المأكور على ما انتجه البحث والتنتيب على الوجه الشرعى فى ذلك 
فأصدر اوامره المطاعة بكتب ذلك فى دفائر سسلم أحدها للنقيب الاكبر العلامة 
سيدى على بن عبد السلام بن عبد الوهاب الفرنيوى الذى كان بجبل العلم 
فخمدت شعلة أهل الدعاوى الباطلة وانكسرت شوكة تنطعهم طول ايامه ؛ 
ولم يبق من ينتسب للجناب المحمدى بالزور والبهتان وصرح وزيره الاكبر ابو 
عند الله الحميدى في كناشته بطارد من كانوا يدعون النسبة الدلاهرة افكا 


وزورا ؛ منهم اولاد الرحمونى المشار الييم أعلاه دما فى صحيغة 111 
من الجزء الاول من الكناشة المذكورة وفى صحيفة 262 منها أيضا بهذا 
الرقم » وبهذا وحده تنتفى دعوى الحيازة بدون منازع سيما وقد عززه ما 
اوضحه ائمة العلم وحملة الشريعة المطيرة فى فتاويهم اعلاه » وبه يقول ١‏ 
وعليه يوائق عبد ربه نقيب الاشراف العلويين : عبد الرحمن بن زيدان 


دير أمرة ھ . 
الوثيقة التاسعة 


وهی تتضدمن شيادة عدلية بنفى نسب الرحامنة ونصها الحمد لله 
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الاناس القاطنين بمديسة د 
الرخامنة الذيق' انتقلو! الى ما ذكر ايام 
1 


ناون 


اارواشد نة 905 
أصلهم من هناك المعرنة التامة الكافية شرعا بها ومعها يشيد بأنه لم بزل 


انيم لا تسبة 


لهم قط الى النسبة الباشمية العلمية التى شهرتها كان 


E: 


0 3 1 
تانح سدرداى يوئس لحنا 


ابن مؤلاى ضد السلا رشي "الله عه رور دوا وات ۷ لا کم لدی أت 
بكر رضسى الله عنه الذى هو قعدد كافة الشرفاء العلميين حسبما هو مثبوث 
ق“الذواويق: القن القت ى النسنب العلم تقس إحطباء الأقرزاد والتروع + 
ورد كل واحد الى فرعه الخاص به حتى يتبينوا من غيرهم وكما سمع انهم 
لم يحوزوا الشرف قط وانهم مهما ادعوه فدعوتهم داحضة : ولذلك طردوا 
عنه وقيدوا بذلك شهادتهم مسؤولة منهم لسائلها فى عشرى شهر رمضسان 
المعنلم عام 1353 هجرية عبد ربه : الحسين بن محمد بن ريسون الحسنى 
العلمى أمنه الله بفضله آمين وعبد ربه : محمد بن محمد الحداد ؛ وعبد ربه : 
عبد الله بن الجاح عبد السلام وفقه الله » وعبد ربه ‏ على بن محمد للف 
الله به آمين . وعبد ربه الواغى بن أحمد العسارى لطف الله به ) وعبد ربه : 
عبد السلام بن محمد شقور ؛ وعبد ربه ؛ أحمد بن العلم شتور . وعبد ربه : 
المفضل بن محمد الكنفاوى وعبد ربه + عبد السلام بن محمد زروق »© وعبد 
ربه : على الورينى » وعبد ربه : احمد ابن الطاهر الطالبى لطف الله به 


0 


آمين ؛ ونس الإداء : 


(1؛ بل هذا الفرع غير موجود لانه ليس معرفا عند الاولين والآخرين > وهذا الاسم لم يتسم 
به أحد من الدارسة العلميين لانه لعدوعم موسى بن ابى العافية وأول وجوده عند 


المؤرخين فى مرآة المجاسن والظن انه مدسوس لفرض كهذا بحبلة أو بغيرها . المؤلد 
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الحمد لله ادى العدول الاثنا عشير شلوا واعلم به ثيابة عند رية 
ما ا 3 EE a Ears‏ و د ا 


تعالى محمد بن ١‏ اتريمل لط ى 
العرائثى : الحمد لله اغلم بأعيال 5 کا 


اعلاه عبد ربه : العياشى e‏ ابلك الله يه و رعا و خاب و زين 'الغل 
الحمد لله اعلم بأعمال الاعمال أعلا 


AT E لان افيلال‎ 


العدلية الاسلامية 


الله عليه وسام والنئ 
لله عليه ونام وال 


1 1 
ل الكريم فان لم ننوغر 


الدين. واخلاق النبى 
الكريم صلى الله عليه وسلم ومن أجل هذا يجب أن يعمل علبها ويتخلق بيا + 
ويحذن لیا .من لم نوا غلا كل من لحل اة لكر لهم 
طالعة المومنين وتنلخص تلك الاخلاق فى امتثال ما جاء به الترآن والسنة 
المطهرة الشرينة ؛ وهى على تسمين : 
العلم بدينه ؛ والعمل بطاعة الله ورسوله ؛ وان يكون عفيفا مقداما جوادا 
كرا ظلاهر ٠‏ الذلب: متحليا ى ميم أخواله بالانانة © والوناء اة + 
والاخلاص فى العمل ؛ محب النفع وتبليغه لعباد الله » وان يكون متصفا 
بالزهد والورع ذا قناعة بما قسم الله له ؛ متوكلا على الله فى جميع شؤونه 
جليبا: ابر فضا رها عها ى اذى الناين دلرو نرات يه روان 
يكون محافظا على عرضه وعرض أهله غيورا على دينه وحرمته وصالاً 
لرحمه سموحا مشروح التلب بالنسليم والتفويض الى اختيار مولاه على 
اختبار اسه بضر يعروتة. 4 كثر ا لذكز رب ونلاوة قزانه ان :كان حاففلا 
له ؛ وأما السلبية فهى اجتناب الكذب والغش والخديعة والكر على 
المتواضعين » ا ال غير مغتاب ولا نمام » غير عاق 
لوالديه ولا شاهد بزور ولا قائل ببهتان ولا قاذف بعرض المحصنئات الفافلات 


اة :وة م ااا هکی 
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وأهل الله » ويستثنى من ذاك 
للدفاع عن نفسسه وكرامته ودينه لتوله : 


هم ينتصرون وجزاء سيلة سيئة مثلبا » وقوله : 


عوقب به ثم عليه لينصرنه الا 
عليه بمثل ما اعتدى ءا 

ومن قتل دون ماله فهو شا 

دون دبنه فهو يدي © ومن 


والطمع الحرام مثل الثمار 
يكون محبا لان يحمد بما لم 


وهو بذل الدين والعرشس لجلب المصالح الدنيوية 


مشروعة من ابتلى بسفهاء الاحلام ٠‏ وان لا ب 
خلق الله ؛ وأن لا يكون محبا للدنيا والرياسة في 
بجا ©.واعلى اتشات شاعا النجاء. لوك عالق 
لعسيو انه او الوكين وا ا ی ا 
المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ». 
آل عمران وهنا انتهى العمل المقصود من جمع هذا الناليف والحمد لله رب 
العالمين . وكتبه عبد ربه الطاهر بن عبد السلام بن عبد الوهاب اللبيوى 
الوهابى العروسى العلمى الادريسى الحسنى بتطوان بتاريخ 6 جمادى 
الاولى عام 1395 هجرية موافق 18 مايو سنة 1975 ميلادية . وبالله التوفيق 
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رر س 


خطبة الكناب 

البيت المضرى النعم 

الشسب لبوي اع 

البيت القرشى المكرم 

البيت النبوى الشريف بيت مكة 
المرحلة الثانية بيت المدينة 

مشاكل النساء والبيت النبوى 
مشكلة التخيير 

ن الححتات 

مشكل التحدى والتظاهر 

ترجمة على واهل الببت 

من هو عبد مناف 

مولد على رضى الله عنه 

مناقبه کرم الله وجهه 

زفاف فاطمة الزهراء الى بيت على 
ترجمة فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
مناقب فاطمة الزهراء رضى الله عنها 
البيت الاول لعلى رضى الله عنه 
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البيت الثانى لعلى رضى اله عته 
تربية الحسنين بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم 


نشب يها وكين :و الخسين 


تولية على للخلافة الاسلامية 
EOE‏ اسه 


أول ما قام به على رضى الله عنه 

الكوفة عاصمة الخلاغة العلوية 

أوصاف شخصية الامام على رضى الله عنه 
ومن حكمه وآدابه رضى النه عنه 

الحقوق المادية لاهل البيت 

ما هى الفنيمة ؟ 

وصرف الخمسس 

اول من فرض العطاء فى الاسلام 

رای عمر فى بيت مال المسلمين 

ظلمونا حقوقنا المادية والادبية 

الحقوق الادبية 

نصوص السنة الصحيحة 

الحاسد الجاهل عدو نفسه 

انا آل محمد لإ تحل لنا الصدقة 

الخليفة عمر يتزوج ام كلثوم 

نسب ولد البنت لابيها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم 
ترجمة الحسن السبط 


حبه فى الله 
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كرمه وبسخاؤد 
إخلسهة وده 
ومن دعانه رضى الله عنه 
ومن مناقبه انه كان مطلاقا للنساء 
خلافة الامام الحسن 
تنازل الامام الحسن لمعاوية 
الامام الحسن السياسى العظيم 
أ 


مناظلرة بين الإمام الحسن 


ومناوديه 
FI. 1 5‏ ووه 


بيث الامام الحسن رضى النه عنه 
حادثة تنل الامام الحسن 
الحسن 


١ 1‏ 
مصير الحسين بعد آخيه 


نهاية الإمام الحسين 
الحسين يخالف تصحاءه 

آخر مشيد الحسين ( رض ) 
خوض المعركة الشرقية الحاسمة 
انتقام الله العاجل لإحبانه واوليائه 
قتل عبيد الله بن زيساد 

بيت على من السبطين له جناحان 
الإئمة الائناعشرية 

ابوجعفر محمد الباقر 

جعفر الصادق 

موسى الكاظم 
على الرضى 


E‏ الحواد 
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على الهادى العسكرى 

الحسن الخالص العسكرى 
الامسام محمد الحجة 

بالشيعة والتشيع لإهل البيت 
.حب آل البيت شعبة من الايمان 
ترغيب الشارع فى حب آل البيت 


سسياسة المكر والخداع لنت دين الله 


من 
المراد بالآل فى الاحاديث الواردة فيهم 

أدب المواساة والوصلة مع الشرية 

شرعت الصلاة عليهم تبعا للسلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
واجب اهل البيت فى انفسهم 

لعن الله الداخل ينا بلا نسب 

توقير أهل البيت وقار له عليه السلام 

الزهد والورع خلقان لدار النبوة 

افترق اهل العلم فى اهل البيت على ثلاث فرق 

بيت الحسن ال مثنى 

بيت عبد الله الكامل 

بيت عبد الله الكامل ورأى الامة فى الخلافة 

محنة ابناء عبد الله الكامل وابناء عمهم بئى الحسن 

تبادل الرسائل 

ترجمة مولانا عبد الله الكامل 

ثورة الحسين بن على بن الحسن المثلث 

خروج يحيى بن عبد الله الكامل ببلاد الديلم 

ادريس بن عبد الله الكامل فى المفرب 
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246 
249 
252 


قصة فرار الامام ادريس الى المغرب 
الامام ادريس يقيم دولة بالمغرب 
البيعسة وولاية العهد 

رد ترتيب الخلفاء العباسيين 
ملخص دولة المباسيين 
ميزان القوة فيها 
ملخص الاعمار التى مرت بالدولة العباسية 
ترجمة ادريس الثانى فى المفرب 
بناء مدينة فايس 
دماء المولى ادريس عند الشروع فى البناء 
بيت الامام ادريس الثاني 
ترجمة الامام محمد بن ادريسس الثانى 
ترجمة الامام على حيدرة 
العواصف التى مرت بالادارسة 
استيلاء العبيديين على المغرب الاتصى 
موسى بن أبى العافية عدو الادارسة 
ترجمة عبيد الله الشيعى 
قلعة حجر النسر معقل الادارسة 
ترجمة الامام الحسن بن كنون 

بب تسمية القبيلة ببنى عروس 
ترجمة ابى بكر الجد الجامع لنسب العلميين 
بيت الولى الصالح سيدنا أبى بكر 
البيت امشيسشى 
بيت الشيخ الجامع مولانا عبد السلام 
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الزوجة المصونة سيدتنا خديجة اليونسية 


زواء. السبدة فاطية بت القطب مولانا اا 
داج 1 5 : ا( 


بيت سيدى الطاهر 

بيت سسيدى محمد ين عمر 

بيت عم المكى بن عبد الوهاب بتطوان 
بيت الولى الصالح سيدى احمد بن عمر 
أولاد اللهيوى 

احصاء أولاد اللبيوى الاصيليين 

أولاد آيُو الغلميين 

أولاد الفاسى العلميون 

أولاد بن عبد الوهاب العمريون 

أولاد سسيدنا احمد بن عيسى المذكور 
الشرفاء المنوفيون اهل مكة والمدينة 


بیت ابراهيم بن عيسى المذكور 


ب 600 - 


أولاد الطالب 

أولاد بن قاسم 

أولاد اليد 

أولاد الحويك 

أولاد أبخوث بن ابراهيم 

ا عه بن عرف الو مات ال ا 

أولاد ( بالفتح | بن عبد الوها 

و بالفتح ) بن عبد الوهاب 

قرية أفرئو السسفلى معقل اولاد بن عبد الوهاب 
بيت سيدنا عبد الواحد بن عبد الكريم 

أولاد الجبيلى 

أولاد الخراز نسيا لا حرفة 

أولاد مسرون 

أولاد الشعل 

أولاد التصرى 

المجاهديون أهل قرية طردان 

العلالتقيون, 

المتدمييون 

آولاد أحمد ومنهم بن جيد 

أولاد على ومنهم أعبيدو 

أولاد عييسى 

بيت سيدنا « أحمد » بن الشيخ مولانا عبد السلام 
بيت سيدنا « على » المدعو علال 

بيت سيدنا عبد الصمد بن الشيخ مولانا عبد السلام 


أولاد اأدريسن بن حمو 
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349 
33 
33 


ومن أولاده أولاد الشنتوف 


أولاد عمر بن ابراهيم الشنتوف 


أولاد السيد على بن ابراهيم 


ليث ردا الماع سی لري بن ديس 


أولاد شقور 

أولاد عبد الله الولانتيون 
أولاد بن يحيسى 

أولاد سى الحسن الفقيه 
أولاد كرمون 

أولاد الواث حمدونيون 
أولاد الحوات 

أولاد الحراق 

أولاد عبد الله الحراق 
اولاد على الحراق 

أولاد أبراهيم الحراق 
أولاد العسارى 

بيت سیدنا يملاح بن مشيش.ن 
بيت سيدنا محمد بن يملاج 
الوزانيون 

أولاد حمدان 

اولاد المودن اليملاحيون 
أولاد الصغيرين 


اولاد ابن عمر اليملاحيون 


بيت سيدنا يونس بن أبى بكر 
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أولاد سيدنا عبد الله بن سيدنا يونس 
أولاد ابن ريمسون 
أو لاک جر 
أولاد المودن اليونسيون 
أولاد ابن رحمسون 
بيت سيدنا على بن أبى بكسر 
اولك احرت 
أولاد مغل 
أولاد زروق 
بيت سيدنا أحمد بن أبى بكر 
ومن أولاده أولاد احمد 
بيت سسيدنا محمد الملهى ( فتحا ) بن أبى بكر 
فتوى العلامة الحاج احمد الرهونى التحلوانى فى الزجر عن بعض 
آل البييت 
مهيع الوصول لربط الفروع بالاصول 
1 اء القرى الموجودة فى قبيلتى بئى هروس وسماتة 
الشيخ الغزوانى مؤسس زيارة التحلب مولانا عبد السلام 
مناقب الشيخ مولانا عبد السلام 
الفاظ الصلاة المشيشية 
شرح الصلاة المشيشية 
مناقب ستة تتعلق بالشيخ رحمه الله 
نبذة من كلامه مع تلميذه 
بر الشيخ أبى الحسن لكلام شيخه 
ولادة الشيخ مولانا عبد السلام 
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دراسته القر آنية والعلمية 
طريقته ومشائخه فى المعرفة بريه 
كيده وحياته 

وغاته د تسبيسدا 


سيب قئله رضى الله عنه 


ابن أبى الطواجن ومؤامرته الدنيلة 


تضس مضجع اللعين 
حدوث عادة جاهليسة 
الشهادة وانواع الشيداء 


ترجمة الشيخ ابى الحسن الشاذلى 


انتقال سر أبن مشيشسن 

أول لقاء بين الشيخين 

آداب زيارة الضريح الشريف 
الدعاء الوارد فى القرآن والسنة 
أهل الإجابة السريعة 

قصة عجيبة فى الإجابة المنعكسة 
أشرف أماكين الدعاء المساجد 
أوقات استجابة الدعاء 

ملحق بأدعية القرآن والسنة 
تتعلق بالزائر ثلائة حقوق 
مبتدعات غلاة الصوفية 

ما هو حرام فى حق الزائر المسلم 
المتصوفون فى الكون هم الملائكة 
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الصفحة 


418 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
428 
429 
430 
435 
437 
438 
440 
442 
449 
451 
453 
454 
455 
457 
459 
460 
461 


وما بكم من نعمة فمن الله 


ما يبدى من الثواب للاموات نهو واحجيل اليوہ 


والولى توعان مجذوب وسالك 

استاف الأولنساء 

كرامات الاولياء حق 

ن على الشرك والعقائد الفاسدة 


ثورة | 


فتوى العلامة شيخ الجامع الازهر 


ی 


الإاستغانة 

حسق الاستعاذة 

تعظيم النبى (ص) فى ثلاثة اشياء 

أعداء المسلم هم أعداء عقيدته 

انتهى عقل العثلاء فى وحدانية الله الى الحيرة 
حزب الفلاح للامام الجزولسى 

المسبعات العشر 

المعشرات: التسع 
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الحزب الكبير للشيخ ابى الحسن الشاذلى 
سلسلة من الوثائق الشرعية فى مسائل مختلفة 
قضية الرحامنة المهولة عبر اربعة ترون 

خلال الشريف واخلاته 
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سس سي سي ب ا 


تاریخ الارجاع 


مطبعة النجاح الجديدة 
الدار البيضاء 


